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الحمد لل رب العالمین؛ والعاقبة للمتقین؛ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد 
خاتم النبیینء وإخوانه من الأنبیاء والمرسلین السالفین؛ وعلی آله وأصحابه الطیبین 
الطاھرین؛ وأزواجه أمھات المؤمنین؛ وذریته أجمعین؛ إلی یوم الدین. 

وبعد: فھذہ فصول نافعة مھمة في بیان مبادیء علم الحدیث وأصوله التيی یعظم 
نفعھاء ویکثر دورانھاء انتقیتھا من الکتب المعتبرۃ عند علماء هذا الشأانء مع بعض 
زیادات مفیدة سنحت لي في أثناء التالیف؛ فأحببت أن أاجعلھا کالمقدمة للشرح؛ لیکون 
الناظر علی بصیرة فیما یتضمن عليه الکتاب من مباحث الحدیث: متونه وأسانیدہ: وباللہ 


الحدیث والخبر والاثر 


قال السیوطي : (أصله ضد القدیم وقد استعمل في قلیل الخبر وکثیرہ؛ لأانە یحدث 

وقال شیخ الإسلام الحافظ اہن حجر في شرح البخاري: ا المراد بالحدیث ۔ في 
عرف الشرع ۔ ما یضاف إلی اللبیٔ قّلء وکأنہ أرید بە مقابلة القرآن لأنه قدیم)۔ 

والذي بظھر للعبد الضعیف ۔ والل تعالی أعلم ۔: أن إطلاق الحدیث علی ما یضاف 
إليه گیل مقتبس من قولہ تعالی : هوَآًا بيمَ رك مث لل ک4 [سورۃ الضحی, آیۃ: ١١‏ فإنه 
۔ سبحانه وتعالی ۔ عدد أولاً فی سورۃ الضحی مننہ العظیمة علی نبیہ قُ من: إیواءہ بعد 
یتمە؛ وإغناءہ بعد عیله؛ وھدایتہ بعد ما وجدہ ضالاً ۔أي: وجدہ غافلاً عن الشرائع التيی 
لا تستبد العقول بدرکھاء کما فی قوله تعالی: فإما کنت تدري ما الکتب ولا 
الإیمان4 (سورۃ الشوری: آبۂ: ٢٥]۔‏ فھداہ إلی مناھجھا في تضاعیف ما أوحی إليه من الکتاب 
اسر مالسا لع گرا نی رد ئل سد اقوی افاظا برا مطتاي ای 


: الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


عن قھر الیتیم؛ والنھي عن نھر السائل؛ والأمر بتحدیث النعمة. والأقرب إلی الذوق 
السلیم أن هذا الترتیب بطریق اللف والنشر المشوش٠؛‏ دون المرتب؛ کما زعمه بعضھم. 

وحاصل المعنی : أأنك کنت یتیماء وضالاًء وعائلاً : فآواكء وھدكء وأغناك؛ 
فمھما یکن من شيء فلا تنسی نعمة اللہ تعالی عليك في هذہ الثلاث٠‏ واقتد بالل تعالی؛ 
فتعطف علی الیٹیم؛ وترحم علی السائلء فقد ذقت الیتم والفقر . وقوله تعالی : لوم 
بینم رَیک کلت )4 مو في مقابلة قوله تعالی : فازَوِمَد عَلا مَھَدیٰ 2> أی: حق 
ھذہ النعمة الجسیمة التی ھی الھدایة بعد الضلال (وکأن لیس ما سواھا فی جنبھا نعمة) 
لی (لا 1)تسلت بھا غاد اھ عالیٰ :رما تہ ری لی اکڑل إلییی: رظامر آن 
أقواله وأفعالہ قُ ۔ التي سُمیناھا أحادیث ۔ إنما جلھا شرح وتبیین لما هداہ اللہ تعالی بھاء 
وتحدیث وتنویه لما أنعم الله عليه من صنوف الھدایق وفنون الإرشاں والل تعالی أعلم 
بالصواب ۔ 

قال العلماء رحمھم الل تعالی : (الحدیث : أقوال النبي پا وأفعاله). ویدخل في 
أفعاله تقریرہ وھو عدم إنکارہ لأمر رآہ أو بلغه عمن یکون منقاداً للشرع . 

وأما ما یتعلق بہ ال من الأحوال: فإن کائت اختیاریةء فھي داخلة في الأفعالء 
وإن کانت غیر اختیاریة ۔ کالحلیة ۔لم تدخل فيه؛ إذ لا یتعلق بھا حکم یتعلق بناء وھذا 
التعریف هو المشھور عند علماء أصول الفقە وھو الموافق لفنھم. 

وذھب بعض العلماء إلی إدخال کل ما یضاف إلی النبيٌ ي في الحدیث:؛ فقال في 
تعریفہ : اعلم الحدیث أقوال اللبيْ قل وأفعالہ وأحوالہ؛. وھذا التعریف هو المشھور عند 
علماء الحدیث؛ وھو الموافق لفنھم؛ فیدخل في ذلك أکثٹر ما یذکرہ في کتب السیر: 
کوقت میلادہ لا ومکانہ ونحو ذلك۔ 

وقد رأیت أن أذکر هنا فائدة تنفع المطالع في کثیر من المواضع؛ وهي: أن مثل 
ھذا یعد من قبیل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات؛ وھو لیس من قبیل الاختلاف 
في الحقیقة؛ کما یتوھمه الذین لا یمعنون النظر؛ فإِنھم کلما رأوا اختلافاً في العبارة عن 
شيء ما ۔ سواء کان في تعریف أو تقسیم أو غیر ذلك ۔ حکموا بأن ھناك اختلافاً فی 
الحقیقةء وإن لم تکن تلك العبارات مختلفة في المآل؛ وقد نشأً عن ذلك أغلاط لا 
تحصی . وقد أشار إلی نحو ما ذکرنا الإمام تقي الدین أبو العباس أحمد بن تیمیة فيی 
رسالته في قواعد التفسیر فقال: 

(الخلاف بین السلف في التفسیر قلیل وغالب ما یصح عنھم من الخلاف یرجع 


مقدمة ۷ 


إلی اختلاف تنوع لا اختلاف تضادا۔ 

ولنرجع إلی المقصود فنقول: قد عرفت أن الحدیث ما أضیف إلی النبي لق 
فیختص بالمرفوع عند الإطلاقء ولا یراد بە الموقوف إلا بقرینة. 

وأما الخبر: فإنه أ عم؛ لانە یطلق علی المرفوع والموقوف؛ فیشمل ما أضیف إلی 
الصحابة والتابعین وعليه یسمی کل حدیث خبراء ولا یسمی کل خبر حدیثاً. 

وقد أطلق بعض العلماء الحدیث علی المرفوع والموقوف؛ فیکون مرادفاً للخبر۔ 
وقد خص بعضھم الحدیث بما جاء عن النبىٌ گل والخبر ہما جاء عن غیرہ؛ فیکون مباینا 
للخبر۔ 

وأما الأاثر: فإنه مرادف للخبر؛ فیطلق علی المرفوع والموقوف . وفقھاء خراسان 
یسمون الموقوف بالاثر والمرفوع بالخبر 

وأما السنة: فتطلق في الآکثر علی ما أضیف إلی النبيٌ قلٍ من: قولء آأو فعلء أو 
تقریر فھي مرادفة للحدیث عند علماء الأصول؛ وھي أعم منه عند من خص الحدیث بما 
أضیف إلی النبيْ گل من قول فقط . 

وہما ذکرنا من أن بعض المحدثین قد یطلق الحدیث علی المرفوع والموقوف یزول 
الإاشکال الذي یعرض لکثیر من الناس عند ما یحکی لھم أن فلاناً کان یحفظ سبعمائة 
آلف حدیث صحیحء فإنھم مع استبعادھم ذلك یقولون: أین ٹلٹ الأحادیث؟ ولِمَ لم 
تصل إِلینا؟ وھلا نقل الحافظ ولو مقدار عشرھا؟ وکیف ساغ لھم أن یھملوا اکثر ما ثبت 
عنہ پل مع أن ما اشتھروا بە من فرط العنایة بالحدیث یقتضي أن لا یترکوا مع الإمکان 
شیئا منهە؟. 

ولنذکر لك شیتاً مما روي في قَذْر حفظ الحفاظ: 

نقل عن الإمام أحمد أنه قال: 9(صح من الحدیث سبعمائة ألف وکسرہ وھذا الفتی 
۔ یعني أبا زرعة ۔ قد حفظ سبعمائة ألف٤.‏ 

قال البیھقي : (أراد ما صح من الأحادیث وأقوال الصحابة والتابعین). 

وقال أبو بکر محمد بن عمر الرازي الحافظ : 9 کان أبو زرعة بحفظ سبعمائة ألف 
حدیثء وکان یحفظ مائة وأربعین ألفاً في التفسیرا. 

ونقل عن البخاري أنه قال: (اأحفظ مائة ألف حدیث صحیح؛ ومائتي ألف حدیث 
غیر صحیح. 


۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

ونقل عن مسلم أنه قال: (صنفت ھذا المسند الصحیح من ثلائمائة ألف حدیث 
مسموعة). 

ومما یرفع استغرابك لما نقل عن أبي زرعة من أنه کان بحفظ مائة وأربعین ألف 
حدیث في التفسیر ان (النعیم) فی قولہ تعالی : فلثُرٗ انل يڑمہے عن الیم لپ“ (سررہ 
النکائر آیة: ۸] قد ذکر المفسرون فیه عشرة أقوال؛ کل قول منھا یسمی حدیثاً فی عرف من 
جعلە بالمعنی الأعم؛ وآن دالماعون) في قوله تعالی : طَیَبْل لِلمصَلنَ یب الَينَ ھُمْ عن 
سَلَانِم سَاهُونَ اليِتَ مَ پراہورک ا3ھ وَيمنَعُونَ الماعُوںَ 2> [سورة الماعون: آیة: ٤۔‏ ۷] 
قد ذکروا فیه ستة أقوالء کل قول منھا ما عدا الواحذ ۔ بعد حدیثاً کذلك. 

علم الحدیث : 

قال الشیخ عز الدین بن جماعة: (علم الحدیث علم بقوائین یعرف بھا أحوال السند 
والمتن. وموضوعە: السند والمتن . وغایته: معرفة الصحیح من غیرہا. 

وقال شیخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر: ١‏ أولی التعاریف لە ان یقال: معرفة 
القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي؛ وإن شثت حذفت لفظة امعرفة٥‏ فقلت : القواعد 
إلخ1. 

قال الجلال السیوطي في ألفیته: 
علم الحلیث ذو قوانین تحد پنری ھا اسرال من اوسشة 
فنلك الموضوع والمقصود أنیسصرف المقسبول والسمسردود 

وقال الجزائريی: اقد قسموا علم الحدیث إلی قسمین: قسم یتعلق بروایته وقسم 
یتعلق بدرایته4. 

وأما علم روایة الحدیث فقال ابن الأکفاني في إرشاد القاصد: )ھو علم بنقل أقوال 
النبئ لُ وأفعالہ بالسماع المتصل وضبطھا وتحریرھا. 

وأما علم درایة الحدیث : فھو علم یتعرف منە أنواع الروایةق وأحکامھاء وشروط 
الرواۃء وأصناف المرویات؛ واستخراج معانیھا). والأولی تسمیة ھذا القسم ۔ أي: علم 
درایة الحدیث ۔ باسمه المشھور: أعني مصطلح أھل الاثر؛ فإنه أدل علی المقصود 
ولیس فیه شيء من الإبھام والإیھام؛ وقد جری علی ذلك الحافظ ابن حجر فسمی رسالته 
المشھورۃة فيه نخبة الفکر في مصطلح أھل الائر. و(الفکر؛ بئٹکسر الفاء وفتح الکافء 
جمع (لفکرة) کما في شرح القاري . 


المحدث والحافظ : 

قال السپوطی : (قد کان السلف یطلقون المحدث والحافظ ہمعنی). 

رالحی نا الناف 2ض 8ا0 الشیخ ابو الع بی سید الا :1با المعدت ئي 
عصرنا: فھو من اشتغل بالحدیث روایة ودرایةء وجْمْعٌ رواۃء واطلع علی کثیر من الرواة 
والروایات في عصرہ؛ وتمیز في ذلك حتی عرف حظہ؛ واشتھر فیه ضبطە؛ فإن توسع 
حتی عرف شیوخه وشیخ شیوخه طبقة بعد طبقةء بحیث یکون ما یعرفه من کل طبقة اکثر 
مما یجھلە منھاء فھذا هو الحافظ٢.‏ 

وقال بعض الأعلام: إن ھذا التحدید یرجعٌ إلی أھل الرف؛ ویختلف باختلاف 
غلبة الظن ببلوغ بعضھم للحفظ في وقت دون وقت. 

وقال علي القاري فيی شرح النخبة: (إن (الحافظ) هو من أحاط علمه بمائة ألف 
حدیث. ثم بعدہ (الحجة١‏ وھو: من أحاط علمه بثلثمائة ألف حدیث. ثم (الحاکم) وھو 
الذي أحاط علمه بجمیع الأحادیث المرویة متناء وإسناداء وجرحاًء وتعدیلاًء وتاریخاء 
کذا قاله جماعة من المحققین١۔‏ 

آشرف علوم الحدیث - 

قال الإمام الحافظ أبو شامة: اعلوم الحدیث الان ثلاثة: أشرفھا حفظ متونە؛ 
ومعرفة غریبھا ۔ أي : غریب لغتھا ۔ وفقھھا۷. 

والثاني : حفظ آسانیدہ ومعرفة رجالھاء وتمییز صحیحھا من سقیمھا. وھذا کان 
مھمأًء وقد کفيه المشتغل بالعلم ہما صنف فيه وألف فيه من الکتب؛ فلا فائدة إلٰی 
تحصیل ما هو حاصل٠‏ 

والٹالٹ: جمعە؛ وکتابتەء وسماعەه؛ وتطریقه؛ وطلب العلو فیە: والرحلة إلی 
البلدان والمشتغل بھذا مشتغل عما هو الأھم من العلوم النافعةء فضلاً عن العمل بە الذڈي 
هو المطلوب الأصلی؛ إلا أنە لا باأس بە لأھل البطالة؛ لما فيه من بقاء سلسلة الإسنادء 
المتصلة بأاشرف البشر۔ 

قال: ومما یزھد في ذلك أن فیه یتشارك الکبیر والصّغیرء والعَژم'''ٗ والفاھم 
والجاھل والعالم . 


)١(‏ قولہ: ٦العزمہ‏ کذا في الطبعتین لھذہ المقدمةء وفي ”التدریب؟ للسیوطي (۱: :)٤٤‏ ”الفدم) بالفاء ٹم الدال 
الساکنة. والفدم من الناس: العبي عن الحجة والکلام مع ثقل ورخاوة وقلة فھم وھو أیضاً الغلیظ السمین 
الأحمق الجافيی. کذا في اللسان لابن منظور .)٥٤ :۱۲١(‏ 


٠‏ الجزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

وقد قال الأعمش: (حدیث یتداوله الفقھاء خیر من حدیث یتداوله الشیوخ٢.‏ 

ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وترکە مجلس سفیان بن عیینةء فقال 
له أحمد: (اسکت٠‏ فإن فاتك حدیث بعلو تجدہ بنزول ولا یضرك؛ وإن فاتك عقل ھذا 
الفتی أخاف أن لا تجدہا۔ 

وھذا الکلام وإن نظر في بعضه الحافظء إلا أنە أقرب إلی ما هو الواقع في زماننا۔ 
والل الموفق. 

اعلم أن بعض العلماء قد سلك في بیان ھذا الفن وحصر أقسامه المشھورة 
وتعریفھا : مسلکاً صار بە قریب المدرك فقال: 

الخبر إما أن یرویه جماعة یبلغون في الکثرة مبلغاً تحیل العادة تواطٹھم علی الکذب 
فیە أولاء فالأاول: المتواترء والثاني : خبر الحاد. 

والمتواتر لیس من مباحث علم الإسناد؛ لآن علم الإسناد علم پبحث فیه عن صحة 
الحدیث أو ضعفه من حیث صفات رواته وصیغ أدائھم؛ لیعمل بە أو یترك: والمتواتر 
صحیح قطعاء فیجب الأخذ به من غیر توقف؛ء وھو یفید العلم بطریق الیقین: والمتواتر 
یندر أن یکون لە إسناد مخصوص کما یکون لأخبار الحاد؛ لاستغنائہ بالتواتر عن ذلك؛ 
وإذا وجد لە إسناد معیّن لم یبحث عن أحوال رجاله؛ بخلاف خبر الآحاد فان فيه 
الصحیح وغیر الصحیح؛ والصحیح منە لا یحکم لە بالصحة علی طریق الیقین ۔ نعم قد 
تقترن بە قرائن تفید العلم بالصحة. 
أدائھم ونحو ذلك؛ لیعلم المقبول منە من غیرہء فانحصر البحث هنا في خبر الاحاد. 

وخبر الآحاد إِن کانت رواتہ فی کل طبقة ثلائة فاکٹر: یسمی مشھوراً۔ 

وإن کانت رواته فيی بعض الطبقات اثنین ولم ینقص في سائرھا عن ذلك : یسمی 
عزیزا۔ 

وإن انفرد في بعض الطبقات أو کلھا راو واحد: یی قرنا 

والمشھور عندھم أنە لا یشترط في (المشھورا؛ و(العزیز) التعدد في الطبقة الأولی ؛ 
فیسمون الحدیث مشھوراً إذا رواہ فيی کل طبقة ثلائة فاکٹر وإن کان من رواہ من الصحابة 
أقل من ثلائة . ویسمون الحدیث عزیزاً إذا رواہ فی بعض الطبقات اثنان ولم تنقص رواته 


مقدمة )۱ 


في سائرھا عن ذلك وإن کان الراوي لە من الصحابة واحداً فقط . 

والغریب إن کانت الغرابة فیه في أصل السند یسمی (الفرد المطلق) ویقال لە أیضاً: 
٦الخریب‏ المطلق). وإن کانت الغرابة فیه فی غیر أصل السند یسمی (الفرد الیْسُہىٌ) ویقال 
له أ٘یضاً: (الغریب النسبي). والمراد اتل السند أوله. وقد عرفت آنفاً أن (الخریب؛ ما 
ینفرد بروایته شخص في أَيٗ موضع کان من مواضع السند؛ وإن انفرد الصحابي فقط 
بالحدیث لا یوجب الحکم لە بالغرابة. 

فالفرد المطلق : هو ما ینفرد بروایته عن الصحابي واحد من التابعینء وذلك 
کحدیث النھي عن بیع الولاء؛ فإنه تفرد بە عبد اللہ بن دینار عن عبد الله بن عمر؛ وقد 
ینفرد بە راو عن ذلك المنفردء وذلك کحدیث شعب الإیمان؛ قد تفرد بە أبو صالح عن 
أبي ھریرة وتفرد بە عبد اللہ بن دینار عن أبي صالح؛ وقد یستمر التفوٴد فيی جمیع رواته 
آو أکثرھمء وفي مسند الہزار والمعجم الاوسط للطبراني أمثلة کثیرۃ لذلك. 

والفرد النسبي : هو ما ینفرد بروایته واحد ممن بعد التابعینء وذلك بأن یرویه عن 
الصحابي اکثر من واحدء ثم ینفرد بالروایة عن واحد منھم أو أکثر من واحد. ویقل 
إطلاق اسم (الفردا علی (الفرد النسبي) وإنما یطلق عليه فيی الغالب اسم (الغریب٢۔‏ 

قال الحافظ ابن حجر: (إن أھل الاصطلاح قد غایروا بین (الفردا و(الغریب) من 
حیث کثرة الإستعمال وقلتهء افالفرد) أکثر ما یطلقونه علی (الفرد المطلق)ء و(الغریب) 
اکثر ما یطلقونه علی (الفرد النسبي). وھذا من حیث إطلاق الاسم علیھاء وأما من حیث 
استعمالھم الفعل المشتق فلا یفرقونء فیقولون في المطلق والنسبي: تفرد بە فلان أو 
أغرب بە فلان). 

ولا یسوغ الحکم بالتفرد إلا بعد الاعتبار. 

والاعتبار ھو: تتبع الطرق من الجوامع والمسانید والأجزاء لذلك الحدیث الذي 
یظن أنە فرد؛ لیعلم : ھل لراویە متابع؟ أو ھل لە شاھد أم لا؟ ومظنة معرفة الطرق التيی 
یحصل بھا المتابعات وینتفی بھا التفرد: کتب الأطراف. 

قال العراقي: ٦الاعتبار‏ أن تأتي إلی حدیث لبعض الرواةء فتعتبرہ بروایات غیرہ من 
الرواۃ بسبر طرق الحدیث؛ لتعرف: ھل شارکە فی ذلك الحدیث راو غیرہ فرواہ عن 
کو لخب سس حرف اعومی سس مصاع دس ات رھ مات 
للاعتبار بہ والاستشھاد به ۔ سمی حدیث ہذا الذي شارکه ا۷تابعاً١ء‏ وسیأتی بیان من یعتبر 
بعدیت فی عرائب الجرخع والسدیل :ارت لم تید اعلا قابعة علیة غن شینہ:فانظر+عل 


۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
تابع أحد شیخ شیخه فرواہ متابعاً لە أم لا؟ فإن وجدت أحداً تابع شیخ شیخە عليه فرواء 
کما رواہ فسمہ أیضاً اتابعاً" وقد یسمونه اشامداًء وإن لم تجد فافعل ذلك فیمن فوقه إلی 
آخر الاسناد حتی في الصحابي؛ فکل من وجد لە متابع فسم حدیث الذي شارکہ (تابعأ؛ 
وقد یسمونە اشاھدأ)ء فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعاً عليه فانظر: ھل آتی بمعناہ 
حدیث آخر؟ فسم ذلك الحدیث 'شاھدا١ء‏ وإن لم تجد حدیثاً آخر یژدي معناہ فقد عری 
عن المتابعات والشواھد فالحدیثٹ إِذاٌ افردا. 

قال ابن حبان : (وطریق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن یروي حماد بن سلمة حدیثاً 
لم یتابع عليهء عن أیوبء عن ابن سیرینء عن أبي ھریرةء عن النبيّ قلةُء فینظر: ھل 
روی ذلك ثقة غیر أیوب عن ابن سیرین؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلاً یرجع إليەء وإن لم 
یوجد ذلك فثقة غیر ابن سیرین رواہ عن أبي ھریرة؛ وإلا فصاحبي''' غیر أبي ھریرة رواہ 
عن النبيْ قل. فاي ذلك وجد یعلم بە أن للحدیث أصلاً یرجع إليهء وإلا فلا؛ انتھی ۔ 

قلت : فمثال ما عدمت فیه المتابعات من ھذا الوجهہ من وجه یثبت ما رواہ الترمذیيی 
من روایة حماد بن سلمةء عن أیوب: عن ابن سیرین+ عن أبي ھریرۃ آراہ رفعه: ٥ا‏ حبب 
حبیبك هوناً ما) الحدیث. قال الترمذي : (حدیث غریب لا نعرفه بھذا الإسناد إلا من ھذا 
الوجه٥۔‏ 

قلت: أي: من وجه یثبت؛ وقد رواہ الحسن بن دینار ۔ وھو متروك الحدیث ۔ عن 
ابن سیرین عن أَبي ھریرۃ. 

ٹم (المتابعة) إن حصلت للراوي نفسه فھي: ۃالمتابعة التامةاء وإن حصلت لشیخه 
فمن فوقه فھي : (المتابعة القاصرة٢.‏ 

والشاھد إن کان یشبه متن الحدیث الفرد فی اللفظ والمعنی فھو (الشاھد باللفظ١ء‏ 
وإِن کان یشبه في المعنی فقط فھو: ۃالشامد بالمعنی؛. 

والشاهد: متن یروی عن صحابی آخر یشبه متن الحدیث الفرد. وقد أورد الحافظ 
ابن حجر مثالاً تجتمع فيه (المتابعة التامة) و(المتابعة القاصرة) و(الشامد باللفظ٤‏ 
و(الشاھد بالمعنی) وھو: 

اما رواہ الشافعي في ”الام عن مالك: عن عبد ال بن دینار عن ابن عمر ان 
رسول اللہ للا قال: (الشھر تسع وعشرون؛ فلا تصوموا حتی تروا الھلال؛ ولا تفطروا 


.)٦٤ :١( لعل الصواب افصحابي) کما في ڈالتقریب؟ النواوي بشرح ا(التدریب؟ للسیوطي‎ )١( 


۳٣ مقدمة‎ 


حتی تروہء فإن غم علیکم فأکملوا العدة ثلاثین). وقد ظن قوم ان هذا الحدیث بھذا 
اللفظ قد تفرد بە الشافعی عن مالك؛ فعدوہ فی غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووہ عنەه بھذا 
الإسناد بلفظ : ہفإن غم علیکم فاقدروا له؛ فنظرنا فوجدنا للشافعي متابعاء وو عبد الله 
القعنبیء أخرجه البخاري عنه عن مالك بلفظ الشافعيیء فھذہ متابعة تامةء وقد دل ھذا أن 
ملکاً رواہ عن عبد الله بن دینار باللفظین معاًء ووجدنا عبد الل بن دینار قد توبع فیه عن 
ابن عمر من وجھین: 

أحدھما: ما أخرجه مسلم من طریق أبي أسامة عن عبید الله بن عمر؛ عن نافع 
عن عبد الل بن عمر؛ فذکر الحدیث؛ وفی آخرہ: افإن غمی علیکم فاقدروا ثلاثین). 

والٹاني : ما أآخرجه ابن خزیمة فی صحیحه من طریق عاصم بن محمد بن زید عن 
أبیەء عن جدہ عن ابن عمرہ بلفظ: افإن غم علیکم فکملوا ٹلاثین) فھذہ متابعة قاصرة. 
وله شاهھدان: 

اأُحدھما: من حدیث أبي ھریرة رواء البخاري عن آدم؛ عن شعبة: عن محمد بن 
زیاد عن أبي ھریرۃ بلفظ : ەفإن غمی علیکم فأکملوا عدة شعبان ثلاثین. 

وثانیھما: من حدیث ابن عباس أخرجه النسائي من روایة عمرو بن دینار عن 
محمد بن حنین عن ابن عباس بلفظ حدیث ابن دینار عن ابن عمر سواءء وھو: افأکملوا 
العدة ثلاٹین) فھذا شامد باللفظء وما قبله شاھد بالمعنی). 

وھذا التقسیم إنما کان بالنظر إلی عدد الرواة؛ ولما کان کل قسم من ھذہ الأقسام 
لا یخلو من صحیح وغیر صحیح: عادوا ثانیأء فقسموہ بالنظر إلی هذہ الجھة إلی: 
مقبولء ومرود ثم قسموا کل واحد منھما إلی أقسامء فقالوا: 

إِن خبر الاحاد ینقسم إلی قسمین: مقبول ومردود. 

فالمقبول هو: ما دل دلیل علی رجحان ثبوتہ في نفس الأمر۔ 

والمردود: ما لم یدل دلیل علی رجحان ثبوتہ في نفس الأمر۔ 

فإن قلت : یدخل في تعریف المردود الخبر الذي لا یترجح ثبوته ولا عدم ثبوتہء بل 
یتساوی فیە الأمران. 

قلت: نع واعتذر عن ذلك من أدخله فيه بإن موجبه لما کان التوقف صار 
کالمردودء فألحق بی لا لوجود ما یوجب الرد بل لعدم وجود ما یوجب القبول۔ 

ومن جعله قسماً مستقلاً عرف المردود بأنه: الخبر الذي دل دلیل علی رجحان عدم 


٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ثبوته في نفس الأمر. وعرف الخبر المتوقف فيه بأنه: الخبر الذي لم یدل دلیل علی 
رجحان ثبوتە ولا علی رجحان عدم ثبوتە. وھذا هو الخبر المشکوك فيەء وھو کثیر جداً 
تکاد تکون أفرادہ أکثر من أفراد القسمین الآمحرین؛ وحکم ھذا القسم: التوقف فيه البتة 
إلی ان یوجد ما یلحقه بأحد القسمین المذکورین ۔ 

والمقبول ینقسم إلی أربعة أقسام: الأول: صحیح لذاته. والثاني: صحیح لغیرہ. 
والثالث: حسن لذاته. والرابع: حسن لغیرہ. 

وذلك: لان الحدیث إن اشتمل من صفات القبول علی أعلی مراتبھا فھو: 
(الصحیح لذاتہ). 

وإن لم یشتمل علی أعلی مراتبھاء فإن وجد فیه ما یجبر ذلك القصور الواقع فیه فھو 
(الصحیح لا لذاتها بل الغیرہ) وھو العاضد. وقد مثل ذلك ابن الصلاح بحدیث محمد بن 
عمرو بن علقمةء عن أبي سلمةء عن أبي ھریرةء أن النبی قلُ قال: الولا أن أشق علی 
أُمتي لأمرتھم بالسواك عند کل صلاة) فإن محمد بن عمرو من المشھورین بالصدق 
والصیانة. لكنە لم یکن من أھل الإتقانء حتی ضعفه بعضھم من جھة سوء حفظەء ووثقه 
بعضهھم لصدقه وجلالتهء فلما انضم إلی ذلك کونە روي من وجهە آخر أمنّا بذلك ما کنا 
نخشاہ من جھة سوء حفظه؛ وانجبر بە ذلك النقص الیسیر؛ فالتحق الإاسناد بدرجة 
الصحیح ۔ 

وإن لم یوجد فیه ما یجبر ذلك القصور الواقع فيه فھو (الحسن لذاته). 

وإن کان في الحدیث ما یقتضي التوقف فیەء لکن وجد ما یرجح جانب قبوله فھو 
(الحسن لا لذاته٥‏ بل الغیرہ) وھو العاضد. وذلك نحو أن یکون في الإسناد مستور الحال 
إذا کان غیر مغفل؛ ولا کثیر الخطاً في الروایة ولا متھم بالکذب؛ ونحوھا من منافیات 
العدالة. فإذا ورد من طریق آخر زال التوقف فیه: حکم بحسنه لا لذاتہ: ہل للعاضد. 

ومن الألفاظ المستعملة عند أھل الحدیث فی المقبول: الجید؛ والقوي؛ 
والصالح؛ والمعروف: والمحفوظء والمجودہ والثابت: والمشبہ۔ 

فأما (الجید) فقد سوی بعضهم بینە وبین الصحیحء وقد وقع في کلام الترمذيی حیث 
قال فی الطب: (ھذا حدیث جید حسن). 

وقال بعضھم: إنە وإن کان بمعنی (اصحیح) لکن الچھُذ من المحدثین لا یعدل عن 
(صحیح) إلی اجیدا إلا لنکتة: کأن یرتقي الحدیث عندہ عن (الحسن لذاته٢‏ ویتردد فيی 
بلوغہ درجة (الصحیح؟ فالوصف بە أنزل رتبة من الوصف بصحیح . وکذا القوي. 


مقدمة پت 


وأما (الصالح) فإنه شامل للصحیح والحسن؛ لصلاحیتھما للاحتجاج؛ ویستعمل 
أیضاً فی ضعیف یصلح للاعتبار. 

وأما (المعروف) فھو مقابل (المنکر۔ 

وأما (المحفوظ٢‏ فھو مقابل (الشاذ)۔ 

وأما (المجود) واالثابت) فیشملان الصحیح والحسن . 

وأما (المشبه) فیطلق علی الحسن وما یقاربهء فھو بالنسبة إليه کنسبة الجید إلی 
الصحیح ۔ 

قال أبو حاتم: (أآخرج عمرو بن حصین الکلابيی أُول شيء آخافیٹ ہت خھانا؟ 
ٹم أخرج بعد أحادیث موضوعة فأفسد علینا ما کتبنا)۔ 

المتواتر : 

قال العلامة الجزائثري: (الخبر المتواتر هو : خبر عن محسوس أخبر بە جماعة بلغوا 
فی الکثرۃ مبلغاً تحیل العادۃ تواطژھم علی الکذب). 

وقال الإمام فخر الإسلام: (الخبر المتواتر الذي اتصل بك من رسول اللہ ٍ 
اتصالاً بلا شبھة حتی صار کالمعاین المسموع منە؛ ومن الناس من أنکر العلم بطریق 
الخبر أصلاًء وھذا رجل سفيه لم یعرف نمس ولا دینہء ولا دنیاء ولا اُمه ولا آبا 
مثل من أنکر العیان) اھ. 

ولما کانت الأخبار المتواترۃ فی الغالب متعددة الطبقات قال العلماء: لا بد في 
الخبر المتواتر من استواء الطرفین . فالطرفان ھما الطبقة الأولی والطبقة الأخیرۃء والوسط 
ہو ما بینھما. والمراد بالاستواء: الاستواء في الکثرۃ المذکورۃء لا الاستواء في العدد. 

قال الغزالي کل في المستصفی : (عدد المخبرین ینقسم إلی: ما هو ناقص؛ فلا 
یفید العلم؛ وإلی ما هو کامل وھو الٰذي یفید العلم؛ وإلی ما هو زائد وھو الذي یحصل 
العلم ببعضه وتقع الزیادة فضلاً عن الکفایة. والکامل وھو أقل عدد یورث العلم لیس 
معلوماً لنا. لکنا بحصول العلم الضروریي نتبین کمال العدد. لا أنا بکمال العدد نستدل 
علی حصول العلم. فإذا عرفت ہذا فالعدد الکامل الذي یحصل التصدیق بە في واقعة ھل 
یتصور أن لا یفید العلم فی بعض الوقائع؟ قال القاضي تَِلڈ: ذلك محال؛ بل کل ما یفید 
العلم في واقعة یفیدہ فيی کل واقعةء وإذا حصل العلم للشخص فلا بد وأن یحصل لکل 
شخص یشارکه في السماع؛ ولا یتصور أن یختلف. وھذا صحیح إن تجرد الخبر عن 
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القرائن؛ فإن العلم لا یستند إلی مجرد العدد؛ ونسبة کثرة العدد إلی سائر الوقائع وسائر 
الأشخاص واحدة: أما إذا اقترنت بە قرائن تدل علی التصدیق فھذا یجوز أن تختلف فیه 
الوقائع والأشخاص . وأنکر القاضي ذلك؛ ولم یلتفت إلی القرائن؛ ولم یجعل لھا أثراًء 
وھذا غیر مرضي؛ لأن مجرد الإخبار یجوز أن یورٹ العلم عند کثرۃ المخبرینء وإن لم 
تکن قرینةء ومنجرد القرائن أیضاً قد یورٹ العلم وإن لم یکن فيە إخبار فلا یبعد أن تنضم 
القرائن إلی الإخبار فیقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرین)۔ 

وقال علي القاري تَلللہ: ٦‏ التحقیق أن إحالة العادۃ تواطؤھم علی الکذب في التواتر 
قد یکون من حیٹیة الکثرة من غیر الملاحظة الوصفیةء وقد تکون بانضمامھاء کما إذا روی 
عن العشرۃ المبشرة مثلاً عشرون من التابعینء فإنه لا شك أن العادة تحیل اتفاق الأولین 
علی الکذبء ولا تحیل اتفاق العشرۃ من التابعین عليهء ولو کانوا عدولاًء وکذا إذا نقل 
عشرون من المفتین والمدرسین مسألة یحصل العلم بھم ما لا یحصل ہما ینقل عشرون من 
الطلبة أو خمسون من غیرھم. فالمدار الأصلي في باب التواتر علی الإحالة والإفادة دون 
اعتبار العدد والعدالة). 

فالمتواتر قد یفید العلم بمحض کثرۃ رواته وناقليهء وقد یکون لکل من الکثرة 
وأوصاف الرواة أو القرائن المتصلة مدخل في إفادته العلم . 

ومن هُھنا رد الحافظ ابن حجر “للخ علی ما ادعاہ ابن الصلاح من عزة المتواتر 
وقال: امن أحسن ما یقرر بە کون المتواتر موجوداً وجود کثرۃ في الأحادیث: أن الکتب 
المشھورۃ المتداولة بأیدي أھل العلم شرقاً وغربء المقطوع عندھم بصحة نسبتھا إلی 
مؤلفیھاء إذا اجتمعت علی إنخراج حدیث؛ وتعددت طرقه تعدداً تحیل العادة تواطژھم 
علی الکذب : آفاد العلم الیقینيی بصحته إلی قائله. قال: ومٹل ذلك في الکتب المشھورۃ 
کثیر)۔ 


تثبيه : 


قلت: قد نبە الله سبحانە وتعالی في مواضع من کتابه علی إفادة التواتر العلم 
الیقیني؛ کالرؤیة البصریةء حیث خاطب رسولہ قلُ أو المؤمنین أو غیرھم بأمثال قوله: 
اکر تر کیت کل رَبَُ باب الفیل لی رر ھیں, تید ١‏ الآیة. وقولہ: فاع تر کک مل 
کیک یماج لیم4 (سورۃ النجر آبۃ: ٦ا‏ الآیة. وقوله: ار برڑا کم الگا ین قلھم من قَرَنٍ (سورۃ 
الأعامء آیة: ]٦‏ إلخ. فان ھذہ الوقائع کانت معلومة عندھم بالتواتر فعبر علمھا برؤیتھاء وفیه 
إشارة إلی أنه جعل العلم الحاصل من التواتر بمنزلة المشاھدة في القطعیة. والل أعلم. 


اقسام التواتر : 

التواتر علی أربعة: 

أحدھا: تواتر الإسناد وھو: أن یروي الحدیث من أول الإسناد إلی آخرہ جماعة 
یستحیل اجتماعھم علی الکذب؛ وہذا تواتر المحدثین؛ کحدیث: ‏ من کذب علی متعمداً 
فلیتبوأً مقعدہ من النار)۔ 

قال ابن الصلاح: رواہ اثنان وستون من الصحابة. وقال غیرہ: رواہ أکٹر من مائة 

وقال النووي في شرح مسلم: فرواہ نحو مائتین)۔ 

قال العراقی: (لیس فی ہذا المتن بعینە ولکنە فی مطلق الکذب؛ والخاص بھذا 
المتن روایة تک وسبعین ما ۱ 

وقال السخاوي تل بعد نقل ما قاله الوويی: ٢‏ ولعله ۔ کما قال شیخنا ۔ سبق قلم 
من مائةء وفیھا المقبول والمردود فقد ثبت صحیحاً وحسناً من طریق أحد وثلائین نفساً 
من الصحابةء وورد عن نحو خمسین غیرھم بأسانید ضعیفة متماسکة؛ وعن نحو من 
عشرین آخرین بأسانید ساقطة). 

وکذا أحادیث ختم النبوة قد جمعھا بعض الفضلاءء فبلغت آزید من مائة وخمسین؛ 
منھا نحو ثلائین من الصحاح الستة. 

والقسم الثاني من التواتر : تواتر الطبقةء کتواتر القرآن تواتر علی البسیطة شرقاً 
وغرباء درساً وتلاوۃء حفظاً وقراءةء وتلقاہ الکافة عن الکافةء طبقة عن طبقةء اقرأً وارق 
إلی حضرۃة الرسالةء ولا تحتاج إلی إسناد یکون عن فلان عن فلان بل ھو شيء ینقله 
أھل المشرق والمغرب عن أمثالھم جیلاً جیلاًء ولا یختلف فيه مؤمن ولا کافر منصف 
غیر معاند للمشاهدة. وھو القرآن المکتوب فی المصاحف فی شرق الأرض وغربھاء لا 
بشکرہ رلابحھرتی اقامہ رسجد الا باعل الطلت ات وأخبر أن اللہ عز 
وجل اوحی بە إليە: وأن من اتبعه أخذہ عنه کذلك؛ ثم أخذ عن اوللك حتی بلغ إلینا۔ 
وھذا القسم من المتواتر یعسر إیراد إسناد لە علی قواعد المحدثین فضلاً عن آسانید. 
وذلك أن الإسناد إنما یحرص عليه في أخبار الاحاد لما یعرض فیھا من الشك. 


وإذا ترددت فیما قلنا فارجع إلی نفسك؛ وانظر: ھل یمکكنك أن تورد إسناداً لما 
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علمته وتیقنته من الأمور المتواترة التی لا تحصیء ولو کانت قریبة العھد بك؟ وإنما ذکرنا 
ذلك مع ظھورہ لأنە قد یکون من شدة الظھور الخفاء. 

والقسم الثالث : تواتر عمل وتواتر توارثٹء وھو أن یعمل به في کل قرن من عھد 
صاحب الشریعة إلی یومنا هذا جم غفیر من العاملین؛ بحیث یستحیل عادة تواطؤھم علی 
کذب أو غلط: کالسواك فی الوضوء مثلاّء فھو سنةء واعتقاد سنیته فرض؛ لأنه ثابت 
بالتواتر العملي؛ رت تنا کفر؛ وجھلە حرمان: وترکە عتاب أو عقاب. ومن ذلك: 
الصلوات الخمس؛ فإنه لا یختلف مؤمن ولا کافر ولا یشك أحد أنه صلاھا بأصحابه 
کل یوم ولیلة في أوقاتھا المعھودۃء وصلاھا کذلك کل من اتبعه علی دینه حیث کانوا کل 
یومء وھکذا إلی الیوم لا یشك أحد أن اأھل البیند یصلونھا کما یصلیھا أھل الأندلسء 
وأن أھل أرمینیة یصلونھا کما یصلیھا أھل الیمن وکصیام رمضان؛ فإنه لا یختلف مؤمن 
ولا کاف ولا یشك أحد في أنہ صامہ رسول ال قٍ وصامہ معہ کل من اتبعہ في کل بلد 
کل عامء ٹم کذلك جیلاً جیلاً إلی یومنا ھذا۔ 

قال صاحب الکشف ۔ في نسخ آیة الوصیة بحدیث: الا وصیة لوارث) ۔: )وھذا 
الحدیث في قوۃ المتواترہ إذ التواتر نوعان: متواتر من حیث الروایةء ومتواتر من حیث 
ظھور العمل بە من غیر نکیر؛ فإن ظھورہ یغني الناس عن روایته وھو بھذہ المثابةء فإِن 
العمل ظھر بە مع القول من آئمة الفتوة بلا تنازعء فیجوز النسخ بەہ)۔ 

والقسم الرابع : تواتر القدر المشتركء وھو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة بأن یروي 
قسم منھم واقعة وغیرہ واقعة أآخری: وهھلم جراء غیر أن هذہ الوقائع تکون مشتملة علی 
قدر مشتركء فھذا القدر المشترك یسمی ب (المتواتر المعنوي) أو (المتواتر من جھة 
المعنی٤؛‏ وذلك مثل أن یروي واحد: ان حاتماً وھب مائة دینار وآخر: أنه وھب مائة 
من الإبلء وآخر: أنه وہب عشرین فرساً. وعلم جراء حتی یبلغ الرواۃ حد النواتر؛ فھذہ 
الأآخبار تشترك فيی شيء واحد وھو ھبة حاتم شیٹاً من ماله. وھو دلیل علی سخائه: وھو 
ثابت بطریق التواتر المعنوي؛ ووجه ذلك أن یقال: إن هذہ الأخبار مشترکة في أمر 
واحد وھو: کونە سخیأاء فإن الراوي لخبر مٹھا صریحاً: راو لھذا المشترك بطریق 
الإایماء فإذا بلغوا حد التواتر کان هذا المشترك ۔ وھو سخاؤہ ۔ مرویأً بطریق التواتر إلا 
أنە من قبیل التواتر المعنوي۔ 

قال ابن الحاجب في کتابہ (منتھی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل): 
٥إذا‏ اختلف أخبار المخبرین في التواتر في الوقائعء واشتملت علی معنی کلي مشترك 


مقدمة ۱ ۹ 


وی و الالتزام : حصل العلم بەء کوقائع عنترة في حروبهء وحاتم في سخائەء 
وعلي ىّ ظلللہ فی شجاعتہ)۔ 

قال الشیخ الأنور: (وھذا کتواتر المعجزۃ؛ فان مفرداتھا ولو کانت آحاداً لکن القدر 
المشترك متواتر قطعاً۷. 

وھذہ الأقسام الأربعة للتواترء وإن کانت جزئیاتھا منتشرة في کتبھم؛ لکنھم لم 
یکونوا یذکرونھا عند التقسیمء وأول من ربع القضمة وسمی کل قسم باسمه فیما نعلم: 
الشیخ العلامة الأنور ۔ أطال اللہ بقاءہ ۔ وھو تقسیم حسن. والل أعلم. 

المشھور والعزیز: 

قد عرفت في بیان أقسام الحدیث أُن خبر الآحاد إِن کانت رواتہ في کل طبقة ثلائة 
فاکٹر یسمی ‏ مشھوراً) وإن کانت رواته في بعض الطبقات اثنین ولم تنقص في سائرھا عن 
ذلك یسمی (عزیزاً) وھذا هو المختار عند الحافظ ابن حجر کل ڑوغیرہ من المحققین في 
تعریفھما . 

مثاله: ما رواہ ہی یہت آنس؛ والبخاري من حدیث أبي ھریرة؛ أن 
رسول اللہ ش ا تال : الا یؤمن أحدکم حتی أکون أحب إليه من والدہ وولدہ١‏ الحدیث. 
ورواہ عن أُنس قتادةء وعبد العزیز بن صھیبء ورواہ عن قتادة شعبةف وسعید: وعن عبد 
العزیز إسماعیل بن ن علیةظء وعبد الوارثٹ: ورواہ عن کل جماعة. 

وقال العراقی فی ألفیتەء کما قال ابن الصلاح تبعاً لابن مندة: (إن ما یرویە اثنان أو 
ئا اعزیزاً)ء وما یرویه ثلائة فاکٹر یسمی (مشھوراً) وحینئل یجتمعان فی ما رواہ 
ثلاٹقف ویختص العزیز بالائنین ۔ والمشھور باکٹر من الثلائةق کما فی فتح المغیث٤.‏ 

قلت: ا سموا ما رواہ الثلائة بالعزیز لقوله سبحانہ وتعالی : ظإِذ أَْسَلنً الم 

701ص9 [سورۃیس؛ آیة: ٤١]ء‏ وما زواہ الائنا بالمؤزر لقوله تعالی حکایة 
عن میسی کل : نل ل وکا بن انل للا موا تی لگا آنثذ بیہ انف 0لا سررد ٹہ 
الآیات: ۲۹ و۳۰ ر۳۱) إلخ ٠‏ فان الاصطلاح س یکن أقرب لی الاستعمال القرآنی کان أحسن 
الع 

قال النوويی 2یھهەء) لمشھور قسمان: صحیح؛ وغیر: أيی: حسن وضعیف؛: 
ومشھور بین أھل الحدیث خاصة: ومشھور بینھم وبین غیرھم؛ أي: من العلماء 
والعامة٢.‏ 
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قال السیوطي ٴَِلل: ‏ وقد یراد بە ۔ أي بالمشھور ۔ ما اشتھر علی الألسنةء وھذا 
یطلق علی ما لە إسناد فصاعداء بل ما لا یوجد لە إسناد أصلاًه ٹم مثل کل قسم منه 
بأمثلة. 

قال الحافظ ابن حجر کہ بعد الکلام علی حدیث الإیلاء: (وفیه ان الأخبار التيی 
تشاع ۔ ولو کثر ناقلوھا ‏ إن لم یکن مرجعھا إلی أمر حسي من مشاھدۃ أو سماع: لا 
تستلزم الصدق؛ فإن جزم الأنصاري في روایة بوقوع التطلیقء وکذا جزم الناس الذین 
رآھم عمر عند المنبر بذلك: محمول علی أنھم شاع بینھم ذلك من شخص بناہ علی 
التوھم الذي توهمہ من اعتزال النبئ قلُ نساءہ: فظن ۔ لکونە لم تجر عادته بذلك ۔ أنه 
طلقھن؛ فأشاع أنه طلقھن؛ فشاع ذلك؛ فتحدث الناس بەء وأخلق بھذا الذي ابتدأ بإشاعة 
ذلك أن یکون من المنافقین). وقصة مولی أبي عوانة مشھورۃ في ھذا المقام مذکورۃ في 
فتح المغیث وغیرہ. 

وقد قسم بعض علماء الأصول من الحنفیة: الخبرٌ إلی ثلائة أقسام: متواتر 
ومشھور؛ وآحاد فجعلوا المشھور قسماً مستقلاً بنفسەء ولم یدخلوھا في المتواتر کما 
فعل الجصاص؛ ولا في خبر الاآحاد کما فعل غیرھم. وقد عرفوا المشھور بما کان آحاد 
الأصلء متواتراً في القرن الثاني والثالث؛ وقالوا: إن المشھور بھذا المعنی یوجب ظناً 
فوق ظن خبر الحاد "۳" وھو ما سماہ القوم اعلم طمأَنینة) إذ هي زیادة توطین 
وتسکین یحصل للنفس علی ما أدرکته. فإن کان المدرك یقیناً فاطمئنانھا زیادةۃ الیقین 
وکماله؛ کما یحصل للمتیقن بوجود مکة بعد ما یشاهدھاء وإليه الإشارۃ بقوله تعالی 
حکایة عن إبراهمیم لٹا : فؤولکن مہم کی × [سورة البقرة آیة: ٢٤٢]ء‏ وإن کان ظنیاً 
فاطمثنانھا رجحان جانب الظنء بحیث یکاد یدخل في حد الیقین؛ وھو المراد هنا. 
وحاصله سکون النفس عن الاضطراب بشبھة إلا عند ملاحظة کونە آحاد الأصل. 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنەه: إن إفادة المشھور الأصولي : العلمٌَ یمکن استنباطه 
من قوله تعالی: لوإذا جاءھم أمر من الآأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوہ إلی الرسول 
وإلی أولی الأمر منھم لعلمه الذین یستنبطونہ منھم ولولا فضل اللہ عليکم ورحمتہ لاتبعتم 
الشیطان إلا قلیلاہ4 (سورۃ الساء: آیة: ۸۴ء یعني : أن الأمر المذاع المشاع إنما یتبین حقیقة 
حالهء وصدقه من کذبە: بردہ إلی الرسول وإلی أولي الأمر من المسلمین؛ وھم الکبراء 
البصراء الذین یستنبطون الأمور من مخارجھاء والمسائل من مظانھاء ویمیزون سقیمھا من 
صحیحھاء وکاسدھا من جیدھاء فعامة ھؤلاء المستنبطین المنقحین مع عدالتھم وتصلبھم 


مقدمة ۲۱ 


في الدین إذا تلقوا خبراً بالقبولء وأمراً بالتعاملء بحیث لا تجوز العادة اجتماعھم علی 
غلط أو خطاً: فھذا یفید علماً یقینیء أو قریباً من الیقینء بأن ھذا الأمر أو الخبر مستند 
إلی أصل صحیح؛ لأنھم لو لم یحصل عندھم العلم بصحته لما قبلوہ أبداء بل ردوہ علی 
ناقلیەء کما رد عمر ظلہ علی المخبرین بتطلیق النبي قي أآزواجه في قصة الإیلاءء وقال: 
(أنا کنت استنبطت مذا الأمرا کما فی صحیح مسلم. 

قال الشوکاني في إرشاد الفحول: (وھکذا خبر الواحد ۔ أي : یفید العلم ۔ إذا تلقته 
الأمة بالقبول؛ فکانوا ہین عامل بە ومتأول له٥.‏ 

وقال الإمام فخر الإسلام: (المشھور: ما کان من الآحاد في الأصلء ثم انتشر 
فصار ینقله قوم لا یتوھم تواطؤھم علی الکذب؛ وھم القرن الثاني ومن بعدھم؛ وأولئك 
قوم ثقات أئمة لا یتھمون فصار بشھادتھم وتصدیقھم بمنزلة المتواتر حجة من الله حتی 
قال الجصاص : إنه أحد قسمي المتواتر. 

وقال ابن تیمیة کَلّل في بحث إفادة ما في الصحیحین العلم : لإن الخبر الذي تلقتہ 
الأمة بالقبول تصدیقاً لە أو عملاً بموجبە یفید العلم عند جماھیر السلف والخلف؛ وھذا 
في معنی المتواتر لکن من الناس من یسمیه المشھور والمستفیض٥.‏ 

وقال عیسی بن أبان: ایضلل جاحدہ ولا یکفرا وھو الصحیح عندنا لأع المشھور 
بشھادة السلف صار حجة للعمل بە بمنزلة المتواتر فصحت الزیادة بە علی کتاب 
اللہ تعالیء وھو نسخ عندناء وذلك مثل زیادة الرجم (في حق المحصن) لكکنە لما کان من 
الآحاد في الأصل ثبت بە شبھة سقط بھا علم الیقین ولم یستقم اعتبارھا في العمل؛ 
فاعتبرناھا في العلم؛ لأنا لا نجد وسعاً في رد المتواتر وإنما یشك فيه صاحب 
الوسواس؛ ونتحرج في رد المشھور؛ لأنە لا یمتاز عن المتواتر إلا ہما یشق درکه (فیکون 
من ھذا الوجه کالمتواتر) لکن العلم بالمتواتر کان لصدق في نفسه (لانقطاع توھم الکذب 
بالکلیة) والعلم بالمشھور لغفلة عن ابتدائه وسکون إلی حاله: یعني إنما یحصل لە العلم 
بلا اضطراب وشبھة إذا غفل عن کونە خبر واحد في الأصلء وسکن إلی شھرته الحادثة 
فی الحال؛ وکونە مقبولاً عند العلماء البصراء لکن لو تأمل في ابتدائہ لاعتراہ وھم؛ 
وتخالجه شك٠‏ فلذلك سمي : علم طمأنیئةء والعلم الحاصل بالمتواتر : علم یقین. 


حجیة اخبار الآحاد ومنھا الغرائب والافراد 


العمل بخبر العدل واجب فی العملیات؛ لأنه تواتر العمل بە عن الصحابة لن فيی 


۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقائع خرجت عن الإحصاء للمستقرین؛ یفید مجموعھا إجماعھم قولاًء أو کالقول علی 
إیجاب العمل علیھا . 

ومن مشھورھا: عمل أبي بکر ظلله بخبر المغیرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في 
توریث الجدة. وعمل عمر شظللله بخبر عبد الرحمٰن بن عوف في أخذ الجزیة من مجوس؛ 
وفي أمر الطاعونء وبخبر حمل بن مالك في إیجاب الغرة في الجنین؛ وبخبر الضحاك بن 
سفیان في توریث المرأة في دیة زوجھاء یعرز دن سز کی و الأصابع وبخبر 
سعد بن أَبي وقاص في المسح علی الخفینء مع نول خی خلیف الام الطربل: ل(وکان 
لي جار من الأنصار کنا نتناوب النزول إلی رسول اللہ پچ ٭ قال: فینزل یوما ویأتینيی 

بخبر الوحي وغیرہ انل يرتا فآتيه بمٹل ذلك٢۔‏ وعمل عثمان طله بخبر فریعة بنت 
اك بن سنان في إقامة المعتدة عن الوفاةۃ في بیتھاء إلی غیر ذلك مما لا یحصی کثرۃ۔ 

وأ٘یضاً و وو سیا ہ منھم: معاذ بن 
جبل ظللہء ولو لم یکن''' قبول خبرھم لم یکن لإرسالھم معنی 

واستدل أیضاً .- ناڑا نکر من گل فک يَنْہُم طا طَابتَةُ لَنتَقهُوا نی الیین 
درو َوَمَیم 2 لم جَدَرويك م4 (سورۃ العوبة آیة: ۱٢٢‏ لأن الطائفة: القطعق 
ودھيی 0۶ وقد جعل منذراء ووجب الحذر بأخبار ولولا قبول خبرہ لما 
کان کذلك. والانذار أعم من الإخبار والافتاءء فلا وجە لتخصیصۂہ بالثاني . 

وقد أخبر اللہ سبحانہ وتعالی أن موسی ظٍّل لما جاءہ رجل من أقصی المدینة یسعی 
فقال: ٭ اک اَلْمَلاً بَمَرُوَ 70 :009 تب 
فخرج موسی منھا خائفاً یترقب؛ ودعا ا" أُن ینجیە من القوم الظالمین . ولیس ھذا إلا 
عمل بخبر الواحدہ ولعله ارتقی إلی درجة الیقین بقرینة کونە مسبوقاً بقتل القبطي ۔ 

وقسال اللہ سے سال سے : فو اَم الہ یکی ان أوثرا التب لیک لنایں ولا 
توُچ لسورۃ آل عمرانء آیة: ۱۸۷] قال البزدوي: (فکان ھذا أمراً بالبیان لکل واحد منھم 
ونھباً عن الکتمان؛ لأنھم إنما یکلفون بما فی وسعھم؛ + ولیس في وسعھم أن یجتمعوا 
ذاهبین إلی کل واحد من الخلق شرقاً وغرباً للبیانء فیتعین أن الواجب علی کل واحد 
منھم أداء ما عندہ من الأمانة والوفاء بالعھد)۔ 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من الطبعتین ۔ 
(٢)‏ قوله: الم یکن؟ وفي الطبعة الأولی الحجریة: ہلم یجب٤۔‏ 


مقدمة ۲۳ 


وفيی الحدیث : ٢‏ نضر الل امراً سمع) الحدیث . 

قال الحافظ : (ومن حیث النظر أن الرسول قلهُ بعث لتبلیغ الأحکامء وصدق خبر 
الواحد ممکن؛ فیجب العمل بە احتیاطأء وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبةء ووقوع 
الخطاً فيه نادر؛ فلا تترك المصلحة الغالبة خشیة المفسدة النادرةء وإن مبنی الأحکام علی 
العمل بالشھادة وھي لا تفید القطع بمجردھا٢.‏ 

قال الإمام فخر الإسلام: (وأما المعقول فلأن الخبر یصیر حجة بصفة الصدق؛ 
والخبر یحتمل الصدق والکذب؛ وبالعدالة بعد أھلیة الإخبار یترجح الصدق؛ وبالفسق 
الکذب؛ فوجب العمل برجحان الصدق لیصیر حجة للعمل؛ ویعتبر احتمال السھو 
والکذب (من غیر المعصوم) لسقوط علم الیقین؛ وھذا لأن العمل صحیح من غیر علم 
الیقین؛ لا تری أن العمل بالقیاس صحیح بغالب الرأيء وعمل الحکام بالبینات صحیح 
بلا یقینء فکذلك ھذا الخبر من العدل یفید علماً بغالب الرأيی؛ وذلك کاف للعمل؛ وھذا 
ضرب علم فیه شيء من الاضطراب؛ فکان دون علم الطمأَنینة. وأما دعوی علم الیقین بە 
فباطل فلا شبھة؛ لأآن العیان یردہا۔ 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه: المشھور أن أخبار الاآحاد مع تجردھا عن القرائن 
تفید الظن؛ والمتواتر یفید علم الیقین؛ ولنشرح لك معنی الظن : 

قال الراغب: (الظن اسم لما یحصل عن أمارةۃء ومتی قویت أدت إلی العلم؛ ومتی 
ضعفت جداً لم یتجاوز حد التوھم فقوله تعالی : فالَيِنَ يِكونَ ائُم مُلَشا ریم4 لسورۃ 
البقرةء آیة: ]٤٤‏ وقوله تعالی: لے وت او ھُم کو اگ (سورۃ البقرةء آیة: 1 فعن 
الیقین؛ وقوله تعالی: ان اکنکایا ید ایی کل بَنڈ کا کم پیہ یں ۳90 
اکیً> وت شع می ہت إثبات الشك ونفٔي .." س 
46 سففدت آیة: ۲۸] المراد به الڈیعام اریت صحیح؛ فالظن' الذی تفیدہ 
اأُخبار الآحاد إنما هو القوي الراجح المقارب للیقینء لا الضعیف المرجوح الذي لا 
یتجاوز حد التوهم؛ وھو نوع من العلم یدور عليه کثیر من الأحکام الدینیةء والمعاملات 
الدنیویةء إلا أن ھذا اللفظ لاشتراک بین معنییه وشیوعه في معنی التوھم کثیراً ما یلبس 
المراد علی المحصلین؛ بل وعلی بعض العلماء الماھرین أیضاًء ولھذا حسن التحرز من 
استعماله في مثل ھذا المقام. و در الإمام فخر الإسلام حیث قال: افصار المتواتر 
یوجب علم الیقین؛ والمشھور علم الطمأنینةء وخبر الواحد علم غالب الرأي؛ والمستنکر 


(الأصولي) یفید الظن (أي: التوھم) وإن الظن لا یغني من الحق شیئاً). 

وحینثلٍ فالمتعبد بأخبار الاآحاد إنما یقفوا ما لە بە علم؛ ولیس ھذا من اتباع الظن 
المذموم فی شيءء وقبول خبر الواحد من الضروریات الجلیة وإنکارہ مکابرةۃ وجحودہ لما 
یجربە کل إنسان: ویجري عليه فی أعماله وإرادته لیلاّ ونھاراء إلا أن ھذا القبول لیس 
بقا ول کل عو ئن فقاو الخفق کر سالتاان راتکایل الزجضاق الہى پک 
بالفرق بین مدارج الخبرء والتفاوت بین مراتب ما یثبت بە؛ ألا تری أنك إذا أخبرك أحد 
من الناس أن زیداً یدعوكء فلا یعتريیك في قبول ھذا الخبر تخالج وتردد! وإذا أخبرك ذاك 
المخبر بعینه ان السلطان یدعوك إلی حفلته اعتراك شيء من الاختلاج والانقباض؛ ولا 
ینشرح صدرك لقبوله: حتی تلتمس القرائن والشوامد؛ وھذا مراد من قال: إن الشھادةۃ 
ینبغي أن تکون علی قدر الدعوی؛ والدلیل علی وزان المدلول. وعلماءنا المحدثون 
والفقھاء ۔ رحمھم الل ما کانوا ذاھلین عن ھذا الأصل الجلیل کما یظھر من قبولھم 
الحدیث الضعیف في الفضائل: وبعض الأحکام؛ دون سائرھاء وتفریقھم بین روایات 
السیر وأحادیث الأحکام. 

قال عبد الرحمٰن بن مھديی: ف(إذا روینا عن النبي قٍ فيی الحلال والحرام شددنا فيی 
الأآسانید وانتقدنا في الرجال: وإذا روینا في الفضائل والثواب والعقاب : سھلنا في 
الأسانید وتسامحنا في الرجال٢.‏ وقال أحمد بن حنبل فی روایة عباس الدوري عنەه: 
(ابن إسحاق رجل تکتب عنه هذہ الأحادیث ۔ یعنی المغازي ونحوھا ۔ وإذا جاء الحلال 
والحرام ردنا قوماً ھکذاء وقبض أصابع یلیە انار 

وعلی ھذا الأصل بنی بعض الحنفیة قولھم (وإن کان مردوداً عند اکٹرھم) في خبر 
من لم یعرف بالفقهء ولکنەه معروف العدالة والضبط؛ إِذا خالف خبرہ القیاس. وقول 
عامتھم في خبر من انفرد بالروایة فیما تعم بە البلوی إذا کانت المسألة مسألة إیجاب 
وأفردوا فيی کتب الأصول باباً لبیان محل الخبر۔ 

فما وقع من بعض السلف التردد في العمل بخبر الواحد في بعض الأحوال فذلك 
لأسباب خارجة عن کونە خبر واحد من: ریبة في الصحةہ أو تھمة للراوي؛ أو وجود 
معارض راجح منەء أو ورودہ في أمر مھم یبتغي فیه مزید التثبت والاحتیاط . ویطلب تأیدہ 
بالقرائن؛ واستظھارہ بالمتابعات والشواھد أو نحو ذلك. وسیجيء تفصیل بعض تلك 
الأآخبار في مواضعھا إن شاء اللہ تعالی ۔ 


قال الحافظ ئلٹ: ا(واحتج من رد خبر الواحد بتوقفہ ا نی قبول خبر ذي الیدین ۔ 


مقدمة پع9 


ولا حجة فيە لأئه عارض علمه؛ وکل خبر واحد إذا عارض العلم لم یقبل)۔ 
وقال الشیخ ابن ن الھمام: (کان توقفه للریبة فی خبرہ إذ لم یشارکوہ مع استوائھم فيی 


السببا۔ 
قال ٹلمیذہ: ۷فإنه ظاھر في الغلط: والتوقف في مثله وعدم العمل بە: واجب 
اتفاقاًہ اھ 


احتجوا أیضاً بتوقف أبي بکر وعمر اتا في حدیثي المغیرة في الجدة وفي میراٹ 
الاستثذان: حتی شھد لە أبو سعید؛ وبتوقف عائشة تا فی خبر ابن عمر في تعذیب 
المیت ہہکاء الحي . 

وأجیب بأن ذلك إنما وقع منھم إما عند الارتیاب کما في قصة أبي موسی فا آورد 
الخبر عند إنکار عمر ظلللہ عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعدہ؛ فأراد عمر الاستثبات خشیة 
أن یکون دفع بذلك عن نفسه؛ وإما عند معارضة الدلیل القطعي کما في إنکار عائشة نا 
حیث استدلت بقوله 0ئ )۳ مت 17 لت ای وت آیة: ]٥۸‏ . کلە إنما 
ہے مر و ا ک0 تک 
التواتر؛ والأصل عدم وجود القرینة؛ إذ ذ لو کانت موجودۃ ما احتیج إلی الثاني . 

قال الحافظ في الاستئذان: (واستدل بقصة أبي موسی وعمر من ادعی أن خبر 
العدل ہمفردہ لا یقبل حتی ینضم إليه غیرہ: کالشھادۃء قال ابن بطال: وھو خطاأً من 
قائل جو رم سا سے مت سرت (آما 
إني لم أت ۰ تھمك: ولکن اُردت أن یتجرا!'' الناس علی الحدیث عن رسول اھ ڑا . راجع 
لە فتح الباري (۱۱: ۳۰). 

قلت: والصحیح أن عمر شلہ کان عالماً بمشروعیة الاستٹذان ثلائاً إلا أنه لم یکن 
عندہ علم بھذہ الزیادة التي زادھا أبو موسی من قولہ ققل: افإن أذن لك وإلا فارجع) 
فکأنه من ہاب زیادة الثقة علی حدیث من هو أوثق منە؛ وهي مسألة مستقلة سیجيء 
بیانھاء أشار إلی ھذا الجواب الترمذي في أبواب الاستٹذان۔ 


)١(‏ قولە: ە ان یتجرأ؛ کذا في الطبعتین للمقدمةء وفي فتح الباري المنقول عنہ: ۸ أن لا یتجرأ الناس). انظر 
(: ۳۰) کتاب الاستذان باب التسلیم والاستتذان ثلاثاً . 


۹ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقال الذھبي في ترجمة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب شظلللہ : (ففي مذا دلیل علی 
أن الخبر إذا رواہ ثقتان کان أقوی وأرجح مما انفرد به واحد وفي ذلك حثٌّ علی تکثیر 
طرق الحدیث لکي یرتقيی عن درجة الظن إلی درجة العلم؛ إذ الواحد یجوز عليه النسیان 
والوهھم؛ ولا یکاد یجوز ذلك علی ثقتین لم یخالفھما أحد؛ وأما عدم اکتفاء أبي بکر طلللہ 
بحدیث المغیرة في مسألة المیراث فلآنه کان کثیر الملازمة لمن روی عنه المغیرۃ ۔ اعني 
رسول اللہ قٌلُ ۔ وغزیر المعرفة بالکتاب والسنن: وسر رس سار ات 
والمسألة کانت من باب الحقوق والمواریثٹ: فأورث ذلك شیتاً من التخالج ء فاستحب 
التثبت فی . قال الذهبي: فمراد الصدیق التثبت في الإخبار والتحري؛ لاسد باب الروایة. 
وأما إنکار أبی أیوب علی محمود ب بن الربیع فيی حدیلہ عن عتبان بن مالك !ان اللہ قد حرم 
علی النار من قال: (لا إله إلا الله؛ یبتغي بذلك وجە اللہ٤‏ کما في باب صلاة النوافل 
پور یہ تو و و تر یہر سی أیوب بلفظه 
أو آسھل من لفظه کما ورد في مسند أحمد من طریق أب ہبی ظبیان: ولعله خشي من محمود 
نقصان الضبط أو قصور الفھم وظن وش ےھ نامع لا کما حدث محمود بن 
الربیع فھذا بالحقیقة راجع إلی مخالفة الثقة الضابط في ألفاظ الروایة لمن هو أ٘ضبط 
وأاجل وأعلی منە؛ والل أعلم٢.‏ 

الأفراد والغرائب: 

قد عرفت معنی االفردا و(الغریب) في بیان أقسام الحدیث٠؛‏ قال العلماء: الفرد 
قسمان: 

الأول: الفرد المطلق؛ بأن ینفرہ بە الراوي الواحد عن کل أحد من الثقات 
وغیرھمء کحدیث النھي عن بیع الولاء وهبته؛ فإنه لم یصح إلا من روایة عبد الل بن دینار 
عن ابن عمر ظللء حتی قال مسلم عقبه: ٦الناس‏ کلھم في ھذا الحدیث عیال عليه؛ 
وحدیث اہن عینیة المخرج في الصحیحین عن عمرو بن دینارء عن أبي العباس الشاعر؛ 
عن عبد الل بن عمرء في حصار الطائف؛ تفرد بە ابن عیینة عن عمرو؛ وعمرة عن أَبي 
العباسء وأبو العباس عن ابن عمر؛ کہ . 

وقال مسلم بن الحجاج في کتاب الأیمان والنذور من صحیحہ اللزھري نحو تسعین 
حرفاً یرویه ولا یشارکە فیه أحد بأسانید جیادا۔ 

والقسم الثاني: الفرد النسبي؛ وھو أنواع: 

مٹھا: ما یشترك الأول معہ فیەء کإطلاق تفرد أھل بلد بما یکون راویە مھا واحداً 


مقدمة ۲۷ 


فقط وتفرد الثقة بما یشترك مع في روایته ضعیف. 

ومٹھا: ما هو مختص بەء وھي تفرد شخص عن شخصء آو عن أھل بلد أو أھل 
بلد عن شخص:ء أو عن بلد أآخری۔ 

وقد قال ابن دقیق العید: ل(إذا قیل فی حدیث: تفرد بە فلان عن فلانء احتمل أن 
کر و را سای اھ اؤجکر‌ھر دم متا الو غامت یکر ستاع 
غیر ذلك المعین . فلینتبه لذلكا. 

قال السیوطي شارحاً لما في التقریب: اینقسم الغریب إلی صحیح کافراد الصحیحء 
وإلی غیرہ أي: غیر الصحیح وھو الغالب علی الغرائب٤.‏ : 

قال أحمد بن حنبل: ١لا‏ تکتبوا ھذہ الأحادیث الغرائب فإنھا مناکیر وعامتھا عن 
الضعفاء) . 

وقال مالك : اشر العلم : الغریبء وخیر العلم الظاھر الذي قد رواہ الناس٢.‏ 

وقال عبد الرزاق: لکنا نری أن غریب الحدیث خیرہ فإذا هو شرا۔ 

وقال ابن المبارك: (العلم : الذي یجیئك من مٰھنا ومُھنا) یعني : المشھور ۔ رواھا 
البيھقي في المدخل۔ 

وروی عن الزھري قال: ا(حدثت علی بن الحسین بحدیث؛ء فلما فرغت قال: 
أحسنت؛ بارك اللہ فيك؛ ھکذا حدثنا۔ فلثة ما آراتی إلا حدثك بحذیت انت اعلمنه 
منيء۔قال: لا تقل ذلك؛ فلیس من العلم ما لا یعرف: إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه 
الألسن٢.‏ 

وروی ابن عدي عن أبي یوسف قال: ( من طلب الدین بالکلام تزندق؛ ومن طلب 
غریب الحدیث کذب؛ ومن طلب المال بالکیمیاء أفلس٢.‏ 

وینقسم أیضاً إلی غریب متناً وإسنادء کما لو انفرد بمتنە راو واحد؛ وإلی غریب 
إسناداً لا متنأء کحدیث معروف روی متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروایته عن 
صحابي آخرہ وفیه یقول الترمذي: ٢‏ غریب من ھذا الوجه). 

قال: اویدخل في الغریب ما انفرد راو روایته أو بزیادة في متنه أو إسنادہ لم یذکرھا 
غیرہا۔ 

وقد نبە مسلم بن الحجاج في مقدمة مسلم علی ضابطة قبول الغرائب وزیادات 
الثقات حیث قال: (لأن حکم أھل العلم والذي نعرف من مذھبھم في قبول ما یتفرد بە 
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المحدث من الحدیث: أن یکون قد شارك الثقات من أھل العلم والحفظ في بعض ما 
روواء وأمعن في ذلك علی الموافقة لھم؛ فإذا وجد کذلك ثم زاد بعد ذلك شیئاً لیس عند 
أُصحابه: قبلت زیادتہ: فأما ور یرہ سے جم تہ اس 
الحفاظ المتقنین لحدیثہ وحدیث غیرہ رر بس لو هل العلم 
مبسوط مشترك؛ قد نقل أصحابھما عنھما حدیثھما علی الاتفاق منھم في أکثرہ ۔ فیروي 
عنھما أو عن يسا العدس اتعوت ما لت اعیی انمابہتائو یت 
شارکھم في الصحیح مما عندھم: فغیر جائز قبول حدیث مھذا الضرب من الناس واللہ 
أعلم). 

زیادات الثٹقات : 

زیادات الثقات من التابعین فمن بعدھم مقبولة عند المعظم من الفقھاء وأصحاب 
الحدیث . قال السخاوي: (وھو ظاھر تصرف مسلم فی صحیحہ) وقیل : لا تقبل مطلقاء 
وقیل بالتفصیلء فقسمھا ابن الصلاح إلی ثلائة أقسام: 

(أحدھا: ما یقع مخالفاً منافیاً لما رواہ سائر الثقات؛ فھذا حکمە: الرد. 

الثاني: ما لا مخالفة فیه أصلاء فیقبل۔ 

الٹالٹ : ما یقع بین ھاتین المرتبتین وھي زیادة لفظة فيی حدیث لم یذکرھا سائر 
رواته: کحدیث (جعلت لي الأرض مسجنداً وطھوراً) تفرد أبو مالك الأشجعي عن سائر 
رواتەء فقال  :‏ وجعلت تربتھا طھوراً؛ فھذا القسم یشبه الأول لمنافاته لظاھر ما تی بە 
الجمھور؛ ویشبه الثاني لکونە بالجمع بینھما صار کالواحدء وزوال التنافي) انتھی کلام 
ابن الصلاح؛ ولم یفصح بحکم ھذا القسم. قال النووي: ٢‏ والصحیح قبول ھذا الأآخیر)۔ 

و ہوں و وی کچ مر ےہ 
المحدثین أنھم لا یحکمون عليه بحکم مطرد من القبول والرد بل یرجحوت بالقرائن کما 
فی تعارض الوصل والإرسال؛ فھما علی حد سواء٢اھ.‏ 

ولنعم ما قال الحافظ جمال الدین الزیلعي الحنفي تَٛلل٭ہ فيی مبحثٹ الجھر بالبسملة 
من نصب الرایة وھذا نصه: 

افإن قیل : قد رواھا نعیم المجمر؛ وھو ثقةء والزیادة من الثقة مقبولة. قلنا: لیس 
70ء لو وچھر وچ ید چھرجوو ےھت 
من لا یقبلھاء والصحیح التفصیل؛ وھو أنھا تقبل في موضع دون موضع؛ فیقبل إذا کان 
الراوي الذي رواھا ثقة حافظاً ثبتاًء والذي لم یڈکرھا مثله أو دونه في الثقةء کما قبل 


مقدمة ۹ 


الناس زیادة مالك بن أنس قوله: (من المسلمین) في صدقة الفطر؛ واحتج بھا أکٹر 
العلماء وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصھاء ومن حکم في ذلك حکماً عاما فقد غلطء 
بل کل زیادة لھا حکم یخصھا: 

ففيی موضع یجزم بصحتھا: کزیادۃ مالك؛ وفي وروے فطلب ا علی الطی جا 
کزیادۃ سعد بن طارق فی حدیث: (جعلت الأرض مسجداً وجعلت تربتھا لنا طھورا) 
وکزیادة سلیمان التیمي في حدیث أبي موسی: ١وإذا‏ قرأ فأنصتوا) وفي موضع یجزم بخطاأ 
الزیادۃ: کزیادۃ معمر ومن وافقه قوله: (وإن کان مائعاً فلا تقربوہا وکزیادة عبد اللہ بن زیاد 
ذکر البسملة فی حدیث: اقسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین) وإن کان معمر ثقة؛ 
وعبد اللہ بن زیاد ضعیفاًء فإن اللقة قد پخلط۔ - 

وفيی موضع یغلب علی الظن خطأھا : کزیادة معمر في حدیث ماعز: (الصلاة عليه٥‏ 
رواھا البخاريی فی صحیحه؛ وسٹل: ھل رواھا غیر معمر؟ فقال لا ۔ وقد رواہ اأُصحاب 
ماس سے تال اف رت ملس اش لی سور اق اف 
والراوي عن معمر هو عبد الرزاق: وقد اختلف عليه أیضاً. والصواب أنە قال: ہولم 
یصل عليه٥.‏ 

وفي موضع یتوقف في الزیادة: کما في أحادیث کثیرۃء وزیادة نعیم المجمر التسمیة 
في هذا الحدیث مما یتوقف فیه؛ اہل یغلب علی الظن ضعفه) ھکذا في نصب الرایةق 
وفي المسألة تفصیل عند علماء الأصول؛ راجع لە التحریر وشرحھ ۔ 

تتمة: 

قال السخاوي: (الزیادۃ الحاصلة من بعض الصحابة علی صحابي آخر إذا صح 
السند مقبولة بالاتفاق) اھ أي: في حقنا واللہ أعلم. 


تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف 
إذا اختلف الثقات في الحدیث بأن برویه بعضھم مرسلاً وبعضھم موصولاً فالحکم 
للوصل فی أظھر الأقوال؛ وقیل: للإرسال عند أکثر أصحاب الحدیث؛ وقیل: المعتبر ما 
قاله الأکٹر من وصل أو إرسال: وقیل: المعتبر ما قاله الأحفظ . 
قال السخاوي : (والظاھر أن محل الأقوال فیما لم یظھر فيه ترجیحء کما أشار إليه 
شیخناء وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنیع متقدمي الفن کابن مھدي والقطان وأحمد 
والبخاري عدم کون المراد حکماً کلیأء بل ذلك دائر مع الترجیح؛ فتارۃ یترجح الوصل 
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وتارة الإرسال؛ وتارة یترجح عدد الذوات علی الصفات : وتارۃ العکس؛ ومن راجع 
اأحکامھم الجزئیة تبیّن لە ذلك٤.‏ 

وأما المسألة الثانیة ۔ أعني إذا تعارض الوقف والرفعء بأن یروي الحدیث بعض 
الثقات مرفوعاً وبعضھم موقوفاً ۔ فقال أصحاب الحدیث: إن الأصح أن الحکم للرفع؛ 
لأن راویه مثبت؛ وغیرہ ساکت؛ ولو کان نافیاً فالمثبت مقدم عليهء لأئه علم ما خفي 
عليه. والقول الثاني أن الحکم لمن وقف؛ حکاہ الخطیب أیضاً عن أکٹر أاصحاب 
الحدیث . وفیھا قول ٹالٹ آأشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حیث قال: ل(إن البخاري 
ومسلماً رحمھما اللہ ترکا أشیاء ترکھا قریبء وأشیاء لا وجه لترکھاء فمما لا وجہ لترکہ 
ان یرفع الحدیث ثقة فیقفہ آخر؛ فترك ھذا لا وجە لە: لن الرفع زیادۃء والزیادة من الثقة 
مقبولةء إلا أُن یقفه الأکٹرون ویرفعه واحد؛ فالظاھر غلطه؛ وإن من الجائز أن یکون 
حفظ دونھم) انتھی ونحوہ قول الحاکم . 

وأما إذا کان الاختلاف من راو واحد في الرفع والوقف؛ فقال العراقي فيی تخریج 
الإحیاء: (الصحیح الذي عليه الجمھور أُن الراوي إذا روی الحدیث مرفوعاً وموقوفاً 
فالحکم للرفعء لن مع في حالة الرفع زیادۃء ھذا هو المرجح عند أھل الحدیث) اھ. 

ونقل الماوردي عن الشافعي : (أنه یحمل الموقوف علی مذھب الراويء والمسند 
علی نە روایتہ؛ ‏ یعنی فلا تعارض حینثل ۔. 

ونحوہ قول الخطیب: ٦اختلاف‏ الروایتین في الرفع والوقف لا یژٹر في الحدیث 
ضعفاً؛ لجواز أن یکون الصحابي یسند الحدیث ویرفعهہ إلی النبیْ قي مرة؛ ویذکرہ مرة 
علی سبیل الفتوی بدون رفعء فیحفظ الحدیث عنه علی الوجھین جمیعاً). 

وقال ابن حزم في المحلی: (وھذا لیس بعلةء بل هو قوۃ للحدیث إذا کان الصاحب 
یرویە مرة عن النبي لا ویفتي بە آخری). 

قال الزیلعي : (إذا رفع ثقة ووقفه آخر أو فعلھما شخص واحد في وقتین ترجح 
الرافع؛ لأنه آتی بزیادۃء ویجوز أن یسمع الرجل حدیئاً فیفتي به في وقت ویرفعہ في وقت 
آخرء ومذا أولی من تغلیط الراويیء والل أعلم؛. ثم رد ابن حزم علی البخاریي کلامه في 
حدیث محمد بن فضیل في المواقیت. وقال البيھقي في المعرفة: ‏ وقد أنکر البخاري علی 
محمد بن ثابت رفع هذا الحدیث؛ ورفعه غیر منکر؛ فقد رواہ الضحاك بن عثمان عن نافع 
عن ابن عمر چنا مرفوعاء إلا أنه لم یذکر التیمم؛ ورواہ یزید بن عبد اللہ عن أسامة بن 
الھاد عن نافع عن ابن عمر فلچئاء فذکرہ بتمامہ إلا أنه قال: (مسح وجھه ویدیه) والذي 


سیف ۳۱ 


تفرد بە محمد بن ثابت في ھذا الحدیث ذکر الذراعین؛ ولکن تیمم ابن عمر وٹ (علی 
الوجه والذراعین؛ وفتواہ بذلك: یشھد بصحة روایة محمد بن ثابت؛ لأنه لا یخالف 
النبیٔ قل فیما یرویە عنهء فدل علی أنه حفظه عن النبی گل وآن محمد بن ثابت حفظه 
عن نافع والل أعلم؛ انتھی کلامہ . ۱ 

قال السخاوي: الم إن محل الخلاف ۔ کما قاله ابن عبد الھادي ۔ إذا اتحد السندء 
أما إذا اختلف فلا یقدح أحدھما في الآخر إذا کان ثقة جزماء کروایة ابن جریج عن 
موسی ہن عقبةء عن نافع عن ابن عمرظللہ رفعە: (إذا اختلفواء فإنما هو التکبیر 
والإشارۃ بالرأس) الحدیث في صلاة الخوف. ورواہ ابن جریج أیضاً عن ابن کثیر؛ عن 
مجاھد من قول فلم یعدوا ذلك علة؛ لاختلاف السندین فیەء ہل المرفوع فيی صحیح 
البخاري . قال: ولشیخنا ابیان الفصل لما رجح فيه الإرسال علی الوصل) وامزید النفع 
لمعرفة ما رجح فیە الوقف علی الرفع). 


خبر الواحد إذا خالف القیاس ولو کان الراوي غیر معروف بالفقه 

إذا تعارض خبر الواحد والقیاس بحیث لا جمع بینھما ممکن: قدم الخبر مطلقاً عند 
الاکٹر منھم: أبو حنیفق والشافعي؛ وأحمد رحمھم الله. وقیل : یقدم القیاس؛ وقیل: 
إذا کان راوي الخبر فقیھاً یقدم الخبر؛ وإلا فالقیاس. والحق الذي ندین اللہ به هو 
الأول. 

قال العلامة عبد العزیز البخاري في الکشف: (اعلم أُن ما ذکرنا من اشتراط فقه 
الراوي لتقدیم الخبر علی القیاس مذھب عیسی بن أبان واختارہ القاضي الإمام أبو زید 
وخرج عليه (حدیث المصراة) واخبر العرایا) وتابعه أکثر المتأاخرین. فأما عند الشیخ أبي 
الحسن الکرخحي ومن تابعه من أصحابنا: لیس فقه الراوي بشرط لتقدیم خبرہ علی 
القیاس؛ بل یقبل خبر کل عدل ضابط إذا لم یکن مخالفاً للکتاب والسنة المشھورة؛ 
ویقدم علی القیاس٤.‏ 

قال أبو الیسر: وإليه مال آکٹر العلماء؛ لن التغییر من الراوي بعد ثبوت عدالته 
وضبطه موھومء والظاھر أنه یروی کما سمعء ولو غیّر لغیّر علی وج لا یتغیر المعنی 
ھذا هو الظاھر من أحوال الصحابة والرواۃ العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانھم فعلمھم 
التزاید عليه والنقصان عنه ۔ 


:2 ۱ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قال: ولآن القیاس الصحیح هو الذي یوجب وھناً في روایتهء والوقوف علی 
القیاس الصحیح متعذرء فیجب القبول کیلا یتوقف العمل بالأمحبار. واستدل غیرہ علی 
صحة ھذا القول بان عمر ظلللہ قبل حدیث حمل بن مالك في الجنین وقضی بە: وإن کان 
مخالفاً للقیاس؛ لأن الجئین إن کان حیاً وجبت الدیة کاملةء وإن کان میتا لا یجب فیه 
شیءہ ولھذا قال: اکدنا أن نقضي فيە برأینا وفیه سنة رسول اللہ ا وقیل أ٘یضاً خبر 
الضحاك في توریث المرأة من دیة زوجھاء وکان القیاس خلاف ذلك؛ لن المیراث إنما 
بثبت فیما کان یملکه المورث قبل الموتء والزوج لا یملك الدیة قبل الموت؛ لنھا 
تجب بعد الموت؛ ومعلوم أنھما لم یکونا من فقھاء الصحابةء وله شواھد کثیرۃ؛ ولم 
ینقل ھذا القول عن أصحابنا أیضاً بل المنقول عنھم : أن خبر الواحد مقدم علی القیاس؛ 
ولم ینقل التفصیل؛ الا تری أنھم عملوا بخبر أبي هریرة ظلللہ في الصائم إذا أکل أو شرب 
ناسیاً وإن کان مخالفاً للقیاس؟! حتی قال أبو حنیفة ظلله : (لولا الروایة لقلت بالقیاس). 


ونقل عن أبي یوسف ظلللہ في بعض أماليه: أنہ أخذ بحدیث المصراة؛ وأثبت 
الخیار للمشتري؛ وقد ثبت عن أبي حنیفة ظلیہ قال: )ما جاءنا عن اللہ وعن رسوله فعلی 
الرأس والعین؟ ولم ینقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراويء فثبت أن ھذا 
القول مستحدث . 

واجاب عن حدیث المصراة والعریة وأشباھھما فقال: اإنما ترك أصحابنا العمل بھا 
لمخالفتھا الکتاب أو السنة المشھورة:؛ لا لفوات فقه الراوي؛ وإن حدیث المصراةۃ 
مخالف لظاھر الکتاب والسنةء وحدیث العریة مخالف للسنة المشھورةء وھي قولە لل: 
اوالٹمر بالتمر مثلاً ہمٹل کیلا یکیل) علی نا لا نسلم أن أبا ھریرة ظلہ لم یکن فقیهاًء بل 
کان فقیھاًء ولم یعدم شیٹاً من أسباب الاجتھادء وقد کان یفتي في زمان الصحابةء وما 
کان یفتي في ذلك الزمان إلا فقیه مجتھدء وکان من علیة أصحاب رسول ال ا دجن ؛ 
وقد دعا النبی قٍ لە بالحفظ فاستجاب اللہ تعالی لە فیەء حتی انتشر في العالم ذکرہ 
وحدیلہ٢.‏ 

وقال إسحاق الحنظلي : ات عندنا في الأحکام ثلاثة آلاف من الأحادیث؛ روی 
أبو ھریرۃ منھا ألفاً وخمس مائة). وقال البخاري: (روی عنە سبع مائة نفر من أولاد 
المھاجرین والأنصارء وقد روی جماعة من الصحابة عنه؛ فلا وجه إلی رد حدیثه 
بالقیاس ٠‏ 


قال في التحریر وشرحه : اوعورض دعوی تقدیم الخبر علی القیاس بمخالفة ابن 


متلمۂ ۳۳ 


عباس خبر أبي ھریرة مرفوعاً: ‏ توضؤوا مما مسته النار ولو من أثوار أقط؛ إذ قال لە ابن 
عباس: لیا أبا ھریرة أنتوضأً من الدھن؟ أنتوضأً من الحمیم)؟ فقال أبو ھریرۃ: لیا ابن 
أخي! إذا سمعت حدیثاً عن النبی گل فلا تضرب لە مثلاًٴ رواہ الترمذي. وبمخالفتہ هو 
۔ أىي ابن عباس ۔ وعائشة خبر أبي ھریرۃ المتفق عليه في المستیقظء وھو قولہ ق: 'إذا 
استیقظ أحدکم من نومه فلیغسل یدہ قبل أن یدخل في وضوہہ؛ فإن أحدکم لا یدري ین 
باتت یدہا وقالا : ۔ أي: ابن عباس وعائشة ۔: 9 کیف نصنع بالمھراس)؟ (وھو حجر منقور 
مستطیل عظیم کالحوض لا یقدر أحد علی تحریکە؛ ذکرہ أبو عبید عن الأصمعي) أي 

إذا کان فیه ماءء ولم تدخل فيه الیدء فکیف نتوضأً منهء ولم ینکر إنکارهما . فکان العمل 
بالقیاس عند معارضة الخبر لە إجماعاً. قلنا: ذلك ۔ أي: المخالفة المذکورة ۔ للاستبعاد 

لخصوص المروي لظھور خلافهء أما في الأول فلتأدیته إلی أن یکون المصحح مبطلاًء 
وأما في الثاني فلاداله إلی ترك الوضوء مع وجود الماء؛ علی أن ما عن عائشة وابن 
عباس؛ قال شیخنا الحافظ: لا وجود لە في شيء من کتب الحدیث: وإنما الذي قال هذا 
لأبيی ھریرة رجل یقال لە: قین الأشجعي؛ وکلامہ ھذا وقع لغیرہ مثلهء فاخرج ابن أبي 
شیبة من طریق الشعبي؛ قال: ل وکان أصحاب عبد اللہ ۔ یعني ابن مسعود ظلللہ ۔ یقولون: 
ماذا یصنع أبو هریرۃ بالمھراس) ولیس الخلاف للاستبعاد المذکور من محل النزاعء أي: 
معارضة القیاس بخبر الواحد؛ لا أن ذلك منە لترکە خبر الواحد بالقیاس؛ علی أنە لا 
وب ہپ و رر وو سیت ولا قیاس یقتضي غسل الید من 
المھراس) اھ. 


خبر الواحد فیما تعم بە البلوی 

یر ریو جو ۔ أي: فیما یحتاج إليه الکل حاجة متأکدة مع کثرةۃ 
تکررہ ۔ لا یثبت بە وجوب دون اشتھارہ وتلقي الأمة لە بالقبول عند عامة الحنفیةء ومثلوہ 
موہ مورک فلیتوضأ) الٰذي روته بسرة بنت صفوان؛ کما أخرجه أصحاب 
السنن؛ وصححہ أحمد وغیرہ؛ فإن نواقص الوضوء یحتاج إلی معرفتھا الخاص والعام؛ 
وھذا السبب کثیر التکررء وخبرہ ھذا لم یشتھرء ولم یتلقه الأمة بالقبولء بل قال شمس 
الأئمة السرخسي: (إن بسرة انفردت بروایته؛ فالقول بأن النبيٌ ال خصھا بتعلیم ھذا 
الحکم مع أنھا لا تحتاج إليه ولم یعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتھم إليه: شبه 
المحال) انتھی. ولم یسلم طریق غیرھا من تضعیف؛ والآکٹر من الأصولیین والمحدثین: 
یقبل خبر الواحد فیما تعم بهە البلوی إذا صح إسنادہ بلا اشتراط اشتھارہ وتلقي الأمة لە 
بالقبول. 


۳ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

قال الأحناف: إن العادة قاضیة بتنقیب المتدینین وبحثٹھم عن أحکام ما اشتدت 
حاجتھم إليه لکثرة تکررہ وکون حکمە وجوباً متحتماًء وبإلقائه إلی الکثیر منھم دون 
الواحد والإثنینء ویلزمهہ شھرۃ الروایة والقبول؛ فعدم أحدھما دلیل الخطاأً أو النسخء الا 
تری أن المتأآخرین لما قبلوا اشتھر فیھمء فلو کان ثابتاً في المتقدمین لاشتھر أیضاًء وِلَمَا 
تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلی معرفتهء ولھذا لم تقبل شھادة الواحد من أھل 
المصر علی رؤیة ھلال رمضان إذا لم تکن بالسماء علةء ولیس المراد بالإلقاء إلی الکثٹیر 
إلقاءہ قُ بل ما هو أعم منە ومن إلقاء السامع. والمقصود أُن العادة قاضیة بأن حکم 
حادثة ابتلي الاکٹر بھا ویفعلون فعلاً لو کان الخبر مخالفاً لفعلھم لعلموا البتةء ولو من 
روایة واحد وتلقوا الخبر بالقبولء فإذا لم یعلموا الخبر أو علموا ولم یتلقوا بالقبول: 
علم أن الخبر غیر صالح للعمل والاحتجاج؛ وھو المراد بالرد کذا قالوا۔ 


قلت: ولعلھم أرادوا أأن خبر الواحد فیما تکٹر بە البلوی؛ وإن کان من حیث إسنادہ 
مقبولاً مفیداً الظن؛ إلا أن ھناك قرینة تورث نوعاً من الارتیاب والتحرج؛ لا ینشرح معهہ 
القلب لقبولە إذا نظر إلیھا . فإن العادة تقضي في مثلە الإلقاء إلی الکثیر لحاجتھم إلی 
معرفة حکم ما ابتلوا بەء وعدم ترخصھم عن القعود عنهء ولم یوجدء فھذا یقدح في غلبة 
الظن المفادة بالإسناد. فلا جرم أنا نلتمس ما یزیل هذا الارتیاب والتوقف؛ فإن وجدنا 
اشتھارہ وتلقي الأمة لە بالقبول اطمأنت بە قلوبنا؛ لأنه دلیل علی أن الحکم الثابت بھذا 
الخبر لم یکن عندھم غریباً من قبل؛ وإلا لاستوحشوا من سماعه؛ ولم یظھر منھم قبولء 
ولا یستبعد کونە مرویاً عن الآحاد؛ لأن اللازم لکونە تعم بە البلوی إنما هو علم الحکم 
للکثیر؛ لا روایته لھم إلا عند الاستفسار (والأولون کانوا مقلین في الاستفسار والتساؤل 
لا سیّما في زمان تنزیل الوحي وتذرج الأحکام) و یکتفي بروایة البعض مع تقریر 
الآخرین؛ وإن لم یوجد الاشتھار والتقي حملناہ علی محمل دون الإیجاب؛ کما یدل عليه 
قولھم : ۷لا یثبت الوجوب؟ ویظھر من صنیعھم في أمثال ھذہ الأخبار فإنھم لا یترکونھا 
ھملاًء بل یجعلون لھا محامل صحیحة نازلة من الوجوب. کما قال بعضھم في حدیث 
بسرة: إنە محمول علی الاستحباب؛ وحدیث طلق: علی الإباحة؛ والل أعلم. 


ٹم إن تلقی الأمة بالقبول أصل کبیر عند الحنفیة والمالکیة رحمھم اللہ ومعیار 
عظیم لقبول الاخبار ورّدھاء کما بسطه الإمام الشاطبي في مواضع من اموافقاتہ٢.‏ 


وقال ابن عبد البرْ في (الاستذکار؟ لما حکي عن الترمذي: ان البخاري صحح 


مقدمة ه۳ 


حدیث البحر: اھو الطھور ماءہ وأھل الحدیث لا یصححون مثل إسنادہ: الکن الحدیث 
عندي صحیح؛ لن العلماء تلقوہ بالقبول١.‏ 

وقال الشوكاني في نیل الأوطار: ١اثم‏ حکم ابن عبد البر مع ذلك (أي: مع نفي 
تصحیح حدیث أبي ھریرة في ماء البحر) بصحتہ لتلقي العلماء لە بالقبولء فردہ من حیث 
الإسنادء وقبله من حیث المعنیء وقد حکم بصحة جملة من الأحادیث لا تبلغ درجة ھذا 
ولا تقاریها۔ 

المتایعات والشواهد 

تقدم تعریف (المتابع٢‏ و(الشاھدا مع أمثلتھما في بیان أقسام الحدیث. ولیعلم أنە لا 
انحصار للمتابعات والشوامد في الثقة ولذا قال ابن الصلاح : ١إنه‏ قد یدخل في باب 
المتابعة والاستشھاد روایة من لا یحتج بحدیثه وحدہ بل یکون معدوداً في الضعفاء؛ وفيی 
کتابیٌ البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذکراھم في المتابعات والشواهد؛ ولیس کل 
ضعیف یصلح لذلك؛ ولھذا یقول الدارقطني : افلان یعتبر بە؛ وفلان لا یعتبر بە) وقد 
فصلوہ في باب مراتب تعدیل الرواةۃ وتجریحھم ولمسلم کل في الجرح والتعدیل کتاب 
مستقل سماہ لرواة الاعتبارا وموضعه ظاھر من اسمه. قال بعض العلماء: ( وإنما یدخلون 
الضعفاء لکوت المتابع لا اعتماد عليهء وإنما الاعتماد علی من قبلهء وقال بعضهھم: إنە لا 
انحصار لە في ذلك بل قد یکون کل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه إلا أن 
باجتماعھما تحصل القوة٢.‏ 

قال العلامة الجزائري في أواخر توجیه النظر: ەقال بعض المحققین: اعلم أُن مدار 
الروایة علی عدالة الراوي وضبطه؛ فإن کان مبرزاً فیھما فحدیثه صحیح؛ وإن کان دون 
المبرز فیھما أو في أحدھما لکنە عدل ضابط بالجملة فحدیثہ حسن: ثم العدالة والضبط 
إما أن یوجدا فی الراوي؛ أو ینتفیاء أو یوجد أحدھما دون الآخر؛ فإن وجدا فی الراوي 
قبل حدیثہء وإن انتفیا فیه لم یقبل حدیثهء وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط لم یرد 
حدیثه لعدالته؛ ولم یقبل لعدم ضبطه؛ بل یتوقف فيه؛ إلا أُن یظھر ما یتوجب رجحان 
جانب الرد فیردء أو رجحان جانب القبول فیقبل. ومن ذلك أن یوقف لە علی شاھد 
یحصل بە جبر الضعف الذي في راویة من جهھة الضبط؛ وإن وجد فيه الضبط دون العدالة 
لم یقبل حدیله؛ لآن العدالة هي الرکن الأکبر في الروایةا. 


ٹم کل واحد من العدالة ة والضبط لە مراتب: علیاء ووسطی؛ ودنیا 000 
ترکیب بعضھا مع بعض مراتب للحدیث مختلفة في القوۃ والضعف. 


وھنا أمر مھم یعد عند العارفین بە من أھل ھذا الف من قبیل المضنون بە علی غیر 
اأھله وھو: أنە لا یَنبغي ترك الروایة عن الموسومین بسوء الحفظ وقلة الإتقان - کما یتوهمهہ 
غیر العارف بل في الروایة عنھم فائدۃ عظیمة عند الجھابذۃ النقادء ولذلك کانوا حریصین 
علی ذلك. قال: وتتبین لك الفائدة فیما نحن فیه من حیث أنا نفرض اثنین من القسم 
الأول ۔ وھي الدرجة العلیا في الحفظ والإتقان ۔ اختلفا في حدیث: فرواہ أحدھما علی 
وجہە؛ والآخر علی وجه آخر؛ فإنه یعترینا حیرۃ فی الأمر؛ فإذا رأینا بعد ذلك احداً ممن 
شارکھما في الأخذ عن ذلك الإمام وإِن کان موسوماً بسوء الحفظ والإتقان قد رواء علی 
وجه الذي رواہ أحدھما فإنھا تترجح روایته علی روایة الآخر في الغالب وینسب المنفرد 
بالروایة الآخری للوهم في ھذا الموضع فقد أفادت روایة ھذا الضعیف تقویة روایة أحد 
القویین علی الآخرء بل لو فرضنا أن أحد الروایین من روایة الآخر في الغالب؛ وینسب 
المنفرد بالروایة الآخری للوھم في مذا الموضع؛ فقد أفادت القسم الأول وھي الدرجة 
العلیا ۔ والآخر من القسم الثالٹ ۔ وھي الدرجة الدنیا ۔ ورأینا الراوي الضعیف قد وافقت 
روایته: نرجحھا في الغالب علی الروایة التي انفرد بھا من کان في الدرجة العلیاء فیکون 
من قبیل قولھم : (وضعیفان یغلبان قوباً١ء‏ وإنما قلنا افي الغالب؛ لأنه قد تقع موائع من 
ذلك ولا یدرکھا إلا الجھابذت وقلیل ما همء فینبغي لغیرھم أن لا یزاحموھم في ھذا 
الموضع؛ فإنه من مزال الأقدام. ومبني ھذا علی أن لیس کل ما یرویه الحافظ المتقن 
صواباً لاحتمال أن یکون قد زل في بعض المواضع؛ وإن کان منە ذلك قلیلاًء ولیس کل 
ما پرویە غیر الحافظ المتقن خطاأ لإصابتہ في کثیر من المواضع؛ والعاقل اللبیب هو الذي 
یسعی لمعرفة صواب کل فریق لیأمخذ بەء وقد بلغت البراعة ببعض الجھابذة إلی أن کانوا 
یعرفون صدق الراوي من کذبە؛ ولھذا کان بعضھم یروي عن بعض من یتھم بالکذب؛ 
وکان یٹھی الناس عن الروایة عنهء ولما استغرب ذلك من وقیل لە: أنت تروي عنەه؟ قال: 
آنا أعرف صدقه من کذبە؛ إلا أن هذا أمر لا یخلو عن غرر وربما کان فيه خطر) اھ. 

قال الئووي کل في مقدمة الشرح: (وإذا انتقت المتابعات؛ وتمحض فرداء فله 
أربعة أحوال: 

حال: یکون مخالفاً لروایة من هو أحفظ منە؛ فھذا ضعیف؛ ویسمی شاذاً ومنکراً. 

وحال: لا یکون مخالفاء ویکون ھذا الراوي حافظاً ضابطاً متقناأء فیکون صححاً۔ 

وحال: یکون قاصراعن ھذاء ولکنە قریب من درجتەء فیکون حدیلہ حسناً. 

وحال: یکون بعیداً عن حالهء فیکون شاذاً ملکراً مردوداً. 


مقایۃ ۳۷ 


فتحصل أن الفرد قسمان: مقبول ومردود. والمقبول ضربان: فرد: لا یخالف 
وراویه کامل الأھلیة وفرد: هو قریب منە؛ والمردود أیضاً ضربان: فرد: مخالف 
لاأحفظ؛ وفرد: لیس فی راویە من الحفظ والاإتقان ما پجبر تفردہء واللہ أعلم). 


الحدیث الصحیح 

الحدیث الصحیح: (ھو الحدیث الذي یکون متصل الإسناد من أولە إلی منتھاہء 
بنقل العدل الضابط عن مثلەء ولا یکون فیه شذوذ ولا علة٤.‏ 

فخرج بقولھم: (الذي یکون متصل الإسنادا: ما لم یتصل إسنادہ؛ وھو المنقطع؛ 
والمرسل؛ والمعضل. وبقولھم : (ہنقل العدل): ما فيی سندہ من لم تعرف عدالعهء وھو 
من عرف بعدم العدالة أو من جھلت حاله؛ أو لم یعرف من ھو۔ وباالضابط)٢:‏ غیر 
الضابط؛ وھو کثیر الخطاً. فإن ما یرویه لا یدخل في حد الصحیح؛ وإن عرف هو 
وبالصدق والعدالةق وبقوله: (ولا یکون فيه شذوذا: ما یکون فيه شذوذ؛ والشذوذ: 
مخالفة الثقة في روایته من هو أرجح منە عند تعسر الجمع بین الروایتین . وبقولھم: اولا 
علة): ما یکون فیه علةء والمراد بالعلة ھنا أمر یقدح فيی صحة الحدیث؛ ولما کان من 
العلل ما لا یقدح في ذلك قید بعضھم العلة 'ہالقادحة) فقال : ٢‏ ولا علة قادحة؛ ومن أطلق 
العبارة اکتفی بدلالة الحال علی ذلك؛ ولکل وجھة. 

وما ذکر هو حد الحدیث الذي یحکم لە بالصحة أھل الحدیث بلا خلاف بینھم؛ 
وأما اختلافھم فيی صحة بعض الأحادیث فھو إما لاختلافھم في وجود ھذہ الأوصاف 
فیەء وإما لاختلافھم في اشتراط ھذہ الأوصاف؛ کما في المرسل؛ وسیجيء بیانه فيی 
فصل مستقل إن شاء اللہ تعالی ۔ 

العدالة 

العدالة مصدر عَدُلَ بالضم یقال: عدل فلا عدالة وعدولةء فھو عدل؛ أي: رضا 
ومقنع في الشھادة. والعدل یطلق علی الواحد وغیرہء یقال: هو عدل؛ وھما عدلء وهھم 
عدل. ویجوز أن یطابق فیقال: ھما عدلانء وھم عدول. وقد یطابق في التأنیث فیقال: 
امرأة عدلة. 

وأما العدل الذي هو ضد الجور فھو مصدر قولك: عَدَل في الأمر فھو عادل 
وتعدیل الشيء تقویمه: یقال: عدّله تعدیلاً فاعتدل أي: قومه فاستقامء وکل مثقف 
معدل؛ء وتعدیل الشاھد نسبتە إلی العدالة ‏ 
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وقد فسر العدالة بأٹھا: ملکة تمنع عن اقتراف الکبائر والاصرار علی الصغائر. 

وقال بعضھم: عيٍ ملکة تمنع عن اقتراف الکبائر وعن فعل صغیرة تشعر بالخصة؛َ < 

وقال بعضھم: من کان الأغلب من أمرہ الطاعة والمروءة قبلت شھادته وروایتہء 
ومن کان الأغلب من أمرہ المعصیة وخلاف المروءة ردت شھادتہ وروایته. 

وقال الغزالي في المستصفی : ٴالعدالة في الروایة والشھادة عبارۃ عن استقامة السیرة 
في الدین ویرجع حاصلھا إلی هیئة راسخة في النفس؛ تحمل علی ملازمة التقوی 
والمروءة جمیعاء حتی تحصل ثقة النفوس بصدقه؛ فلا ثقة بقول من لا یخاف اللہ تعالی 
خوفاً وإزعاجاً عن الکذب؛ ثم لا خلاف في أنە لا تشترط العصمة من جمیع المعاصيء 
ولا یكفي أیضاً اجتناب الکبائرہ بل من الصغائر ما یرد بە کسرقة بصلة. وتطفیف في حبة 
قصدا)۔ 

وبالجملة کل ما یدل علی رکاکة دینە إلی حد یجتریء علی الکذب للأغراض 
الدنیویةء کیف! وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة 
نحو: الأکل في الطریق والبول في الشارعء وصحبة الأرذالء والإفراط في المزاح؛ 
والضابط في ذلك فیما جاوز محل الاجماع أن یرد إلی اجتھاد الحاکم ء فما دل عندہ علی 
جراءته علی الکذب رد الشھادة بەء وما لا فلا ۔ وھذا یختلف بالإاضافة إلی المجتھدین 
وتفصیل ذلك من الفقہء لا من الأصولء ورب شخص یعتاد الغیبة ویعلم الحاکم أن ذلك 
لە طبع لا یصبر عنهء ولو حمل علی شھادة الزور لم یشھد أصلاًء فقبوله شھادتہ بحکم 
اجتھادہ جائز فيی حقەء ویختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام 
بعض الصغائر دون بعض) اھ. 

وقال الجویني: ”الئقة هي المعتمد علیھا في الخبر فمتی حصلت الثقة بالخبر تل٢‏ 
وھذا القول وأمثاله وإن کان مخالفاً لما مه ال حہوت ای الظاسی تو العمول عم عند 
الجھابذة في الباطن. کذا في توجیە النظر۔ ١‏ 

وقال الشیخ ابن الھمامٴَلّڈ: (أدناھا ۔ أي العدالة ۔ترك الکبائر والاصرار علی 
صغیرۃ (أي: بأن تتکرر منە الصغیرة تکراراً بشعر بقلة مبالاته بدینه إشعار ارتکاب الکبیرۃ 
بذلك) و(ترك) ما یخل بالمروءة). وسیأتي تعریف الکبیرۃ والصغیرة في شرح کتاب 
الإیمان إن شاء الله تعالی ۔ 

والدلیل علی اشتراط العدالة في قوله تعالی : فا بَا الین عَامَثوا ان جَامَکل فان بت 


وت ۳۹ 


تہ و مت 


سیوا 4 [سورۃ الحجرات: آیة: ]٦‏ وقوله: طوانہنوا ذویٰ عڈل نک [سورة الطلاق؛ آیة: ]٢‏ وفيی 
الحدیث: ٴلا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شھادته٦ء‏ رواہ البيھقي في المدخل من حدیث 
ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. وروی أیضاً من طریق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: 
کان یأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة؛. وقال النخعی : لکانوا إذا أتوا الرجل لیأخذوا عنه 
نظروا إلی سمعتهء وإلی صلاتهء وإلی حالهء ٹم يَأَعَذَوْن عنه)۔ 

قال صاحب الکشاف شارحاً لما قال الإمام فخر الإسلام: ہخبر الفاسق في الدین 
۔ أي: نقله للحدیث ۔ غیر مقبول أصلاًّء سواء وقع في قلب السامع صدقه أم لا؛ لان 
الخبر [إنما یصیر حجة بترجح الصدق فيهء وبالفسق یزول ترجحهہ بل یترجح جانب 
الکذب فیە؛ لأنه لما لم یمنعه العقل والدین عن ارتکاب محظور الدین لا یمنعانه عن 
الکذب أیضاً؛ فلا یکون خبرہ حجة؛ بخلاف إخبارہ عن حرمة طعام أو حله؛ أو نجاسة 
ماء أو طھارتهء حیث یقبل إذا تأید باکبر الرأيء لأن ذلك ۔ أي: الحل والحرمة؛ 
والنجاسة والطھارۃ ۔ أمر خاص بالنسبة إلی روایة الحدیث٠‏ رہما یتعذر الوقوف عليه من 
جھة غیرہ لحصول العلم لە بذلك دون غیرہء فتقبل إذا انضم إليه التحري ۔ أي: تحکیم 
الرأي ۔ الضرورةء فأما هُھنا ۔ أي: في روایة الحدیث ۔ فلا ضرورۃ في المصیر إلی قبول 
روایته؛ لأن فی العدول الذین تلقوا نقل الأخبار کثرۃ تمکن الوقوف علی معرفة الحدیث 
بالسماع منھم؛ فلا حاجة إلی الاعتماد علی خبر الفاسق٢۔‏ 

ولفظ الإمام فخر الإسلام: افأما هُھنا فلا ضرورۃ في المصیر إلی روایتەء وفي 
العدول کثرۃةء وبھم غنیةا اھ. 

ولیحفظ ھذا اللفظ الأآخصر الأبلغ؛ فإنه منبە علی وجه الفرق بین روایات الحلیث 
وبین عامة الأخبار والشھادات؛ وعاصم من الوقوع في الالتباس والاختلاط الذي وقع فیە 
کثیر من الأکابر الثقات: والل الموفق ۔ 

قال العلامة الجزائري : ا والصحیح أن العدالة کالضبطء تقبل الزیادة والنقصان: 
والقوۃ والضعف٠‏ وقد أشار إلی ذلك علماء الأصول في باب الترجیح في الأخبار 
وصرح العلامة نجم الدین سلیمان الطوفي فيی شرح الأربعین حیث قال: (إن مدار الروایة 
علی عدالة الراوي وضبطه؛ فإن کان مبرزاً فیھما کشعبة وسفیان ویحیی القطان ونحوهھم 
فحدیله صحیح؛ وإن کان دون المبرز فیھما أو في أحدھما لکنه عدل ضابط بالجملة 
فحدیلہ حسن) ھذا أجود ما قیل في ھذا المکان؛ والذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند 
بعض العلماء: أنھم رأوا أأن أئمة الحدیث قلما یرجحون بھاء وإنما یرجحون بأمول تتعلق 
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بالضبط وسبب ذلك أنھم رأوا أن الترجیح بزیادۃ العدالة یوھم الناس أن الراوي الآخر 
غیر عدل؛ فیسوء بہ ظنھم؛ ویشکون في سائر ما یرویەء وقد فرض أنە عدل ضابط؛ کذا 
فی توجیە النظر . 

وقد ورد في البخاري عن عبد اللہ بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبيَ للُ 
أنه مسح علی الخفین وآن عبد اللہ بن عمر شظالللہ سأال عمر فقال: نع إذا حدثك شیتاً 
سعد عن النبيْ قُ فلا تسأل عنه غیرہ؛. قال الحافظ : ہوفیه دلیل علی أن عمر لہ کان 
یقبل خبر الواحدہ وما نقل عنە من التوقف إنما کان عند وقوع ریبة لە في بعض 
المواضع: واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجیح في ذلك عند 
التعارضء ویمکن إبداء الفارق في ذلك بین الروایة والشھادةا اھ. 

قال في التحریر وشرحه: (ومثله ۔ أي : الفاسق ۔ المستورہ وھو من لم تعرف عدالته 
ولا فسقه؛ في القول الصحیحء فلا یکون خبرہ حجة حتی تظھر عدالتہ٢۔‏ 


المروءة 
آما المروءة التي أشرنا إلی اعتبارھا فی تعریف العدالة فقد اعترض بعض العلماء 
علی إدخالھا في حد العدالة؛ لأن جلھا یرجع إلی مراعاۃ العادات الجاریة بین الناس؛ 
وھي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمکنة والأجناس؛ وقد یدخل في المروءة عرفاأً ما لا 
: یستحسن في الشرع: ولا یقتضيه الطبعء علی أن المروءة من الأمور التي یعسر معرفة 
۔ قال بعضھم: المروءة: الإنسائیة. وقال بعضھم: المروءة: کمال المرء؛ کما أن 
الرجولیة: کمال الرجل. وقال بعضھم: المروءة هي : قوة النفس تصدر عنھا الأفعال 
الجمیلة المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاًء ولعل المروءة بھذا المعنی هو الذي أرادہ 
من قال: 
مررت علی المروءة ومي تبکكي فقلت علی ماتتتحب الفتاة 
قالتکیف لاابکي والي جمیعاآًدون کل الخلق ماتوا 
وقال بعض الفقھاء: المروءة: صون النفس عن الأدناس؛ ورفعھا عما یشین عند 
الناس ۔ 
وقیل: سیر المرء بسیرة أمثاله في زمانهء فمن ترك المروءة: لُیْس الفقيه القباء 
والقلنسوۃ وترددہ فیھما بین الناس في البلاد التي لم تجر عادة الفقھاء بلبسھما فی4 ومنة: 


٤ مقدمة‎ 


المشي في الأسواق مکشوف الرأس حیث لا یعتاد ذلك ولا یلیق بمثلهء ومنه مد الرجلین 
في مجالس الناس؛ ومنە: نقل الرجل المعتبر الماء والأطعمة إلی بیته إذا کان عن بخل 
وشح؛ وإِن کان عن تواضع واقتداء بالسلف لم یقدح ذلك في المروءة. وکذلك إِذا کان 
یاکل ما یجد ویأاکل حیث یجد زھداً وتنزهاً عن التکلفات المعتادةء ویعرف ذلك بقرائن 
الأحوال. 

وإِنما لا تقبل شھادة من أخل بالمروءة لن الإخلال بھا یکون إما لخبل في العقل؛ 
آو لنقصان في الدینء أو لقلة حیاءی وکل ذلك رافع للثقة بقوله. 

وقال في شرح التحریر: الأن من لا یجتنب هلہ الأمور فالغالب أنە لا یجتنب 

وقال السخاوي: (وما أحسن قول الزنجائي في شرح الوجیز: المروءة: یرجع 
معرفتھا إلی العرف؛ فلا تتعلق بمجرد الشرع؛ وأنت تعلم أن الأمور العرفیة قلما تضبط 
بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدانء فکم من بلد جرت عادة أھله بمباشرۃ أمور 
لو باشرھا غیرھم لعد خرماً للمروءةء وفي الجملة رعایة منامج الشرع وآدابەء والڑھتداء 
بالسلف والإقتداء بھم : أمر واجب الرعایة. 

قال الزرکشي: ‏ وکأنه یشیر بذلك إلی أنە لیس المراد سیرة مطلق الناس؛ بل الذین 
یقتدی بھما وھو کما قال). کذا في فتح المغیث . 

الضبط 

الضابط من الرو واة هو الذي یقل خطأء ذ فی الروایةء وغیر الضابط هو الذي یکثر 
غلطه ووھمه فیھاء سواء کان ذلك لضعف استعداد و لتقصیرہ ہ في اجتھادہ. 

قال الترمذي في العلل: اکل من کان متھماً في الحدیث بالکذب؛ وکان مغفلاً 
یخطیء کثیراء فالذي اختارہ آکثر أھل الحدیث من الأئمة : ان لا یشتغل بالروایة عنہ٥‏ اھ. 

وأما الثقة: فھو الذي یجمع بین العدالة والضبط؛ وھو في الأاصل مصدر وثق . 
تھَ تقول: وثقت بفلان ثقة ووثوقاً إذا ائتمنتہء ولکونە مصدراً في الأصل ٭ قیل: ا ھو وميی 
وھما وھم وھن ثقة ہی وک ھما ثقتانء وھم وھن ثقات. و تقول: 
وثقت فلاناً توثیقاً: إذا قلت: إنە ثقة 

ومثٹل الثقة: جح سح مت 
والجمع أثبات . والثبت أیضاً: الحجةء تقول: لا أحکم إلا بثبت. وقد ذکروا أن من 
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أعلی الألفاظ التي تستعمل في الروایة المقبولة: ثقة ومتقن؛ وثبت؛ وحجة؛ وعدل 
حافظ: وعدل ضابط. والثبت أیضاً الحجة تقول: لا أحکم إلا بثبت. 

قال السخاويی: (والضبط ضبطان: ضبط صدر؛ وضبط کتاب٠؛‏ فالأول هو الذي 
یثبت ما سمعه بحیث یتمکن من استحضارہ متی شاء. والثانيی هو صونە لە عن تطرق 
الخلل إلیه من حین سمع فیه إلی أن یؤدي؛ وإن منع بعضھم الروایة من الکتاب؛ وھذا 
أعلی الضبط) اھ. 

وقال في التدریب: ‏ ویشترط فيه مع ذلك أن یکون عالماً ہما یحیل المعنی إن روی 


بہ) |ھ. 


ولا یقال: ینبغي أن یقبل خبرہ إذا کان عدلاً؛ لأن العدل لا یروی إلا عن تیقظ 
وضبطء ولا یجوز الروایة عن غفلة. لأنا نقول: إن من لا بضبط قد یظن أنە قد ضبط 
ومن سھا یظن أنه ما سھاء فیروي علی حسب ظله. 

وقال في التدریب: لیعرف ضبطہ ‏ أي: الراوي ۔ بموافقة الثقات المتقنین الضابطین 
إذا اعتبر حدیلہ بحدیثھمء فإن وافقھم في روایتھم غالباً ۔ ولو من حیث المعنی ‏ فضابطء 
ولا تضر مخالفته لھم النادرةء فإن کثرۃ مخالفته لھم وندرت الموافقة اختل ضبطە؛ ولم 
یحتج بە في حدیلها. 

وقال في التحریر وشرحە: ا ویعرف رجحان ضبطہ بالشھرة وبموافقة المشھورین به 
- أي: بالضبط ‏ في روایاتھم في اللفظ والمعنی أو غلبتھا ۔ أي : الموافقة ۔ وإن لم یعرف 
رجحان ضبطه بللك فغفلة١.‏ 

قال السخاوي في فتح المغیث: (ویعرف الضبط أیضاً بالامتحان کما تقدم في 
المقلوب مع تحقیق الأمر فیها. 

قال الإمام فخر الإسلام: (وأما المتساھل فإنما نعني بھا المجاز الذي لا یبالي من 
السھو والخطاً والتزویر (ولا یشتغل بالتدارك بعد أن یعلم بە) وھذا مثل المغفل إذا اعتاد 
بذلك؛ فقد یکون العادة ألزم من الخلقة. 


فائدة 
ذکر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف: (إن الوھم تارۃ یکون في الحفظ 
وتارۃ یکون في القول؛ وتارۃ یکون في الکتابة. قال: وقد روی مسلم حدیث: الا تسبوا 
أصحابي) عن یحیی بن یحپی. وأبي بکر؛ وأبي کلیب. ثلاثتھم عن أبي معاویة عن 


مقدمةۂ ارک 


الأعمش؛ عن أبي صالح؛ عن أبي ھریرةء ووھم علیھم في ذلك؛ إنما رووہ عن أبي 
معاویة عن الأعمش؛: رر کے کذلك رواہ عنھم الناس؛ کما 
رواہ ابن ماجة عن أبي کریب ۔ أحد شیوخ مسلم ۔ فيه. قال: والدلیل علی أن ذلك وم 
وقع منە في حال کتابتہ لا فيی حفظە: إذ ذکر أولاً حدیث أبي معاویةء ثم ثنی بحدیث 
جریں ہے وت ثم ربع بحدیث شعبة؛ ولم یذکر 
المتن ولا بقیة الإسناد عنھماء بل قال: (عن الأعمش بإسناد جریر وأبي معاویة بمٹل 
حدیثھما فلولا أن إسناد جریر وأبي معاویة عندہ واحد لما جمعھما في الحوالة علیھما) 
کذا في تدریب الراوي ۰ 
الانتقاد لصحة أخبار الآحاد 

کان السمعاني في القواطع : ٢إن‏ الصحیح لا یعرف بروایة الثقات فقطء وإنما یعرف 
بالفھم والمعرفة. وکثرۃ السماع والمذاکرة. قال بعضھم: إن ھذا داخل في اشتراط کونە 
غیر معلول؛ لأن الاطلاع علی ذلك إنما یحصل ہما ذکر من الفھم والمعرفة وغیرھما). 

وقال الشیخ أبو إ[سحاق الشیرازي کل في اللمع؛ في باب بیان ما یرد بە خبر 
الواحد: لإذا روی الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدھا: أن یخالف موجبات العقولء فیعلم بطلانه؛ لن الشرع إنما یرد بمجوزات 
العقول؛ وأما بخلاف العقول فلا ۔ 

چو وت جو بھ ‏ سب 

والٹالٹ : ان یخالف الاجماع؛ فیستدل بہ علی أنە منسوخ أو لا أصل لە؛ لأنہ لا 
یجوز ان یکون صحیحاً غیر منسوخء وتجمع الأمة علی خلافہ. 

والرابع : أن ینفرد الواحد بروایة ما یجب علی الکافة علمهء فیدل ذلك علی أنە لا 
اأصل لە؛ لأنه لا یجوز أن یکون لە أصلء وینفرد هو بعلمه من بین الخلق العظیم. 

والخامس: أن ینفرد بروایة ما جرت العادة أن ینقله أھل التواتر؛ فلا یقبل؛ لأنہ لا 
یجوز أن ینفرد في مثل ھذا بالروایةء وأما إذا ورد مخالفاً للقیاسء أو انفرد الواحد بروایة 
ما تعم بە البلوی: لم یرد۔ وقد حکینا الخلاف في ذلك فأغنی عن الإعادة). 

وقال ابن عبد البر في الاستذکار لما حکی عن الترمذي: ٢إن‏ البخاريی صحح 
حدیث البحر: (وھو الطھور ماءہ) وأھل الحدیث لا یصححون مثل إسنادہ): (لکن 
الحدیث عندي صحیح؛ لن العلماء تلقوہ بالقبول٤.‏ 


7 الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقال أبو الحسن ابن الحضار في تقریب المدارك علی موطأً مالك ک٭: افقد یعلم 
الفقیه صحة الحدیث إِذا لم یکن في سندہ کذاب؛ بموافقة آیة من کتاب اللء آو بعض 
أصول الشریعة فیحمله ذلك علی قبوله والعمل بەء وأجیب عن ذلك بأن الحد المذکور 
إنما هو للصحیح لذاتہ وما أورد فھو من قبیل الصحیح لغیرہ4. کذا في توجیه النظر. 

وقال في فتح المغیث: اورہما بعرف - أي: کون الحدیث موضوعاً ۔ بالرگة أي: 
الضعف؛ عن قوۃ فصاحتہ گل في اللفظ والمعنی وکذا في أحدھما لکنه في اللفظ وحدہ 
مقید بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع ولم یحصل التصرف بالمعنی في نقله وقد روی 
الخطیب وغیرہ من طریق الربیع بن خیٹم التابعي الجلیلء قال: (إن للحدیث ضوءا کضوء 
الٹھار یعرف؛ وظلمة کظلمة اللیل تنکرہ) ونحوہ قول ابن الجوزي : (الحدیث المنکر 
یقشعر منه جلد طالب العلم؛ وینفر منە قلبه في الغالب)ء وعنی بذلك الممارس لألفاظ 
الشارعء الخبیر بھا وبرونقھا وبھجتھاء ولذا قال ابن دقیق العید: (وکثیراً ما یحکمون 
بذلك ۔ أي: بالوضع ۔ باعتبار أمور ترجع إلی المروي وألفاظ الحدیث٥‏ وحاصله یرجع 
إلی أنه حصلت لھم لکثرة محاولة ألفاظ النبيّ گل هیئة نفسانیةء وملکة قویةء یعرفون بھا 
ما یجوز أن یکون من ألفاظ النبوۃء وما لا یجوزا انتھی. 

وفيی البخاري: (قال عمار: ثلاث من جمعھن فقد جمع الإیمان: الاإانصاف من 
نفسك؛ وبذل السلام للعالم؛ والإنفاق في الإقتارا. 

قال الحافظ ٴَِلّل بعد الکلام علی رفعه: اقلت: وھو معلول من حیث صناعة 
الحدیث؛ لن عبد الرزاق تغیر بآخرۃء وسماع ھؤلاء منە في حال تغیرہء إلا أن مثلە لا 
یقال بالرأيء فھو في حکم المرفوع) اھ.. ثم قرر مضمونه وقال: ەوھذا التقریر یقوي أُن 
یکون الحدیث مرفوعاً؛ لأنہ یشبە ان یکون کلام من أوتي جوامع الکلمء والل أعلم٢.‏ 

وقال ابن الجوزيی تتاڈہ: کل حدیث راأیتە یخالف العقول أو یناقض الأصول فاعلم 
آنە موضوع؛ فلا یتکلف اعتبارہ ۔ أي: لا تعبر روات؛ ولا تنظر فيی جرحھم ۔ أو یکون 
مما یدفعه الحس والمشاھدةء أو مبایناً لنص الکتاب أو السنة المتواترة؛ أو الإاجماع 
القطعي ؛ حیث لا یقبل شيء من ذلك التاویل٢.‏ 

وقال بعض علماء الأصول: إن في الأحادیث ما لا تجوز نسبته إلی النبي ُء 
وذلك لأنه لا یمکن حملھا علی ظاهرھاء لکونە علی خلاف البرھان: وغیر ظاھرھا بعید 

قال الحافظ زین الدین العراقي : اوروینا عن محمد بن طاھر المقدسي؛ ومن خطه 


٤ مقدمة‎ 


نقلت قال: سمعت آبا عبد اللہ محمد بن أبي نصر الحمیدي ببغداد یقول: قال لنا أبو 
محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في کتابیھما شیئاً لا بحتمل مخرجاً إلا 
حدیثین لکل واحد منھما حدیث؛ تم عليه في تخریجه الوم مع إتقانھما وحفظھما 
وصحة معرفتھما). 

قال الجزائري َللہ: (اعلم أن ھذہ المسألة من أھم مسائل ھذا الفن الجلیل الشأن 
والناظرون في ھذا الموضع قد انقسموا إلی ثلاث فرق: 

الفرقة الأولی: فرقة جعلت جل ہمھا النظر في الإسنادہ فإذا وجدتە متصلاً لیس 
فی اتصاله شبھة ووجدت رجاله ممن یوثق بھم: حکمت بصحة الحدیث قبل إمعان النظر 
فیەء حتی إن بعضھم یحکم بصحته ولو خالف حدیئاً آخر رواته أرجح؛ ویقول : کل 
ذلك صحیح؛ وربہما قال: هذا صحیح؛ وھذا آصح؛ وکٹیراً ما یکون الجمع بینھما غیر 
ممکن؛ وإذا توقف متوقف في ذلك نسبه إلی مخالفة السئنء وربما سعی في إیقاعه في 
محنة من المحن؛ مع أن جھابذة ھذا الفن قد حکموا بأن صحة الإسناد لا تقتضي صحة 
المتنء وکذلك قالوا: لا یسوغ لمن رأی حدیثاً لە إسناد صحیح أن یحکم بصححتہء إلا أن 
یکون من أھل ھذا الشأنء لاحتمال أن تکون لە علة قادحة قد خفیت عليه٥.‏ 

قال الحافظ ابن الصلاح: (ومتی قالوا: هذا حدیث صحیح؛ فمعئاہ: أنه اتصل 
سندہ مع سائر الأوصاف المذکورةء ولیس من شرطہ أن یکون مقطوعاً بە في نفس الأمر؛ 
إِذ منە ما ینفرد بروایته عدل واحد ولیس من الأآخبار الٹتی أجمعت الأمة علی تلقیھا 
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نفس الأمر؛ إذ قد یکون صدقاً في نفس الأمرہ وإنما المراد بە: أنە لم یصح إسنادہ علی 
الشرط المذکورا۔ 

قال الجزائري: ‏ وقد وصل الغلو بفریق منھم إلی أن آلزموا الناس بالأخذ 
بالأحادیث الضعیفة الواھیة: فأوقعوا الناس في واهیة؛ وما أدراك ماھیةء وھذہ الفرقة هم 
الغلاةۃ في الإثباتء وأاکٹرھم من أھل الائر الذین لیس لھم فيه ۔ فضلاً عن غیرہ ۔دقة 
نظر وقد أشار مسلم کل إلی ناس منھم یعتدون بروایة الأحادیث الضعاف مع معرفتھم 
بحالھا ووصفھم بما هم جدیرون بە. 

الفرقة الثائیة: جعلت جل ھمھا النظر في نفس الحدیث: فإن راقھا أمرہ حکمت 
بصحتہء وآسندته إلی النبي قلء وإن کان في إسنادہ مقالء مع أن فی کثیر من الأحادیث 
الضعیفة ۔ بل الموضوعة ۔ ما هو صحیح المعنی فصیح المبنی؛ غیر أنە لم تصح نسبته إلی 


٦٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
النبئ قلء وقال بعض الوضاعین: لا بأس إذا کان الکلام حسناً أن تضع لە إسناداً۔ 
وحکی القرطبي عن بعض أھل الرأي أنه قال: ما وافق القیاس الجلي یجوز أن یعزی إلی 
النبي َء وإن راعھم أمرہ لمخالفتہ لشيء مما یقولون بە ۔ وإن کان مبنیاً علی مجرد الظن ۔ 
بادروا لرد الحدیث والحکم بوضعه وعدم صحة رفعهہ وإن کان إسنادہ خالیا عن کل علةء 
وإن ساعدھم الحال علی تأویله علی وجه لا یخالف أھواءھم بادروا إلی ذلك؛ وھذء 
الفرقة ھم المعتزلة والمتکلمون الذین حذوا حذوھم. وقد نحا أناس من غیرھم نحوھم؛ 
وقد طعنت الفرقة الأولی في هذہ الفرقة طعناً شدیداء وقابلتھم ہذہ الفرقة بمٹل ذلك أو 
آشتت' وشییرا رواة ما أنکروہ من الأحادیث إلی الاختلاق والوضع مع الجھل بمقاصد 
الشرع؛ وقد ذکر ابن قتیبة شیئاً من ذلك في مقدمة کتابه الذي وضعه في تأویل مختلف 
الحدیث؛ والمجاملون منھم اکتفوا بأن نسبوا إلی الرواة الوھم والغلط والنسیانء وھو مما 
لا یخلو عنہ إنسان؛ وقالوا: إن المحدثین أنفسھم قد ردوا کثیراً من أحادیث الثقات بناء 
علی ذلك؛ قال: ولا یدخل في هذہ الفرقة أناس ردوا بعض الأحادیث الصحیحة الإسناد 
لشبھة قویة عرضت لھم أوجبت شکھم في صحتھا إن کانت مما لا یدخل فی النسخ؛ أو 
في بقاء حکمھا إن کانت مما یدخل فيەء فقد وقع التوقف في الأخذ بأاحادیث صحیحة 
الإسناد وقع ذلك لأناس من العلماء الأعلام المعروفین بنشر السنن؛ بل وقع لأناس من 
کبار الصحابةء فقد زعم محمود بن الربیع الأنصاري - وکان ممن عقل رسول اللہ قلٍ وھو 
صغیر ۔ أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري ۔ وکان ممن شھد بدراً ۔ أن رسول الل پل 
قال: (إن اللہ حرم علی النار من قال: لا إله إلا الله یبتغي بذلك وجە اش) وکان 
رسول ال قلل في دار عتبانء ولھذا الحدیث قصةء قال محمود: افحدثتھا قوماً فیھم أبو 
یوب صاحب رسول اللہ قلهُ في غزوتہ التي توفي فیھا بأرض الروم: فأنکرھا عليٍ أبو 
ارتا وقال: (واللہ! ما أظن رسول ال قُْ قال ما قلت قط؛ فکبر ذلك علي؛ فجعلت 
ل عليٍ أن سلمني حتی أقفل من غزوتي أن أسأل عنھا عتبان بن مالك إن وجدته حیاً فی 
مسجد قومه؛ فقفلت) ذکر ذلك البخاري في باب صلاة النوافل جماعةء فارجع إليه إِن 
أحببت معرفة القصة وتمام الکلام في ذلك. 


فانظر إلی أبي أیوب الأنصاري الذي کان من خواص النبیٔ گلا کیف غلب علی ظنه 
عدم صحة ھذا الحدیث؛ وأقسم علی ذلك بناء علی أنہ لم یسمع منە قط ظيِل ما یشاکل 
هذا الکلام مما یوھم خلاف المرام؛ ومثٹل هذا کثیر فیما یروی اھ. 


قال الحافظ کل فيی شرح حدیث الإسراء: (وقوله في روایة ثابت : افربطته (أي: 


مقدمة ۷ 


البراق) بالحلقة) أنکرہ حذیفةء فروی أحمد والترمذي من حدیث حذیفة؛ قال: اتحدثون 
أنە ربطء أححافَ أن یفر منە؟ وقد سخرہ لە عالم الغیب والشھادة) وأنکر حذیفة أیضاً في 
مذا الحدیث أنە قلُ صلی في بیت المقدس:؛ وا حتج لہأنه لو صلی فيه لکتب علیکم 
الصلاة فیه کما کتب علیکم الصلاۃ ة فی البیت العتیق٢۔‏ 

واجاب الحافظ کل عن کل من الأمرین؛ فراجعه. 


قلت: لم آر في شيء من الروایات أن حذیفة شال بلغه الحدیث المرفوع بطریق 
قائم؛ ثم ردہء بل یظھر من روایة الترمذي لہ أنه رد ما کان الناس یتفوّھون بە ویتخیّلونه 
من غیر أُصل صحیح في زعمہ. 

وأما قصة أبي أیوب مع محمود بن الربیع فقد تقدم ما یتعلق بە في بیان حجیة أخبار 
الاحاد. 

الفرقة الثالثة: (فرقة جعلت ھمھا البحث عما صح من الحدیث لتأخذ بە؛ فأاعطت 
المسألة حقھا من النظرہ فبحثت في الإسناد والمتن معاً بحثٌ مؤثر للحق فلم تنسب إلی 
الرواة الوھم والخطاً ونحو ذلك؛ لمجرد کون المتن یدل علی خلاف رأي لھا مبنيی علی 
مجرد الظن؛ ولم تعتقد فیھم أنھم معصومون عن الخطاً والنسیان. وهذہ الفرقة قد ثبت 
عندھا صحة کثیر من الأحادیث التي ردتھا الفرقة الثانیةء وھي المفرطة في أمر الحدیث؛ 
کما ثبت عندھا عدم صحة کثیر من الأحادیث التي قبلتھا الفرقة الأولیء وھي المفرٔطة 
فیەء وھذہ الفرقة ھی أوسط الفرق وأمثلھا وأقربھا للامتثال؛ وھی أقل الفرق عدداء 
می ائرعاسنانبدادرفتی کنا تو نوج الط ۱ 

واعلم أن الدارقطني وغیرہ من أئمة النقد لم یتعرضوا لاستیفاء النقد فیما یتعلق 
بالمتن ؛ کما تعرضوا لذلك فی الإسنادء وذلك لن النقد المتعلق بالإسناد دقیق غامض لا 
تازکا لا راد ئن اڈ الحدیت االضراولد رت عللہ بخلاف النقد المتعلق بالمتنء 
فإنه یدرکە کثیر من العلماء الأعلام المشتغلین بالعلوم الشرعیة؛ والباحثین عن مسائلھا 
الأصلیة والفرعیة؛ ککثیر من المفسرین والفقھاء وأھل أصول الفقه وأصول الدینء ووهم 
هنا أناسء فظن بعضھم أن المحدث لیس لە أن یتعرض للنقد من جھة المتن؛ فکأنە توھم 
ذلك من جعلھم وظیفة المحدث التعرض للنقد من جھة الإسناد: أنه یمنع من التعرض 
للنقد من جھة المتنء مع أن مقصودھم بذلك بیان أن النقد من جھة الإسناد هو من 
خصائصه لعدم اقتدار غیرہ علی ذلك؛ فینبغي لە أن لا یقصر فیما یطلب منەء فإذا قام 
بذلك فله أن یتعرض للنقد من جھة المتن؛ إذا ظھر لە في المتن علة قادحة فيه فحکمه 
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حکم غیرہ؛ فکما أن غیرہ لە ان یتعرض للنقد من جھة المتن إذا ظھر لە ما یوجبەء بل هو 
أُرجح من غیرہ وقد تعرض کثیر من أئمة الحدیث للنقد من جھة المتن؛ إلا أن ذلك قلیل 
جداً بالنسبة لما تعرضوا لە من النقد من جھة الإسناد لما عرفت. 

فمن ذلك قول الإسماعیلي بعد أن ن أورد الحدیث الذي رواہ البخاري عن أبي 
أویس؛ عن أخیەء عن ابن أبي ذئب؛ عن سعید المقبري؛ عن أبي ھریرة ون قال: (یلقی 
إبراھیم أباہ آزر یوم القیامة وعلی وجه آزر قترۃ٥‏ الحدیث: اذا خبر فی صحته نظر من 
جھة أن إبرا هیم عالم بأن اللہ لا یخلف المیعادء فکیف یجعل ما بأبیه خزیاً لەء مع إخبارہ 
اوھ ممماتہ می ات وأعلمه بأنه لا خلف لوعدہا۔ 


وقال الحافظ في حدیث أبي ھریرۃ: اخلق الل آدم وطوله ستون ذراعاً؛ ‏ إلی أن 
قال: ۔ افلم یزل الخلق ینقص حتی الاآن+: (ویشکل علی ھذا ما یوجد الاآن من آثار 
الأمم السالفةء کدیار ثمود؛ فإن مساکنھم تدل علی أن قاماتھم لم تکن مفرطة الطول علی 
حسبما یقتضیه الترتیب السابق؛ ولا شك أن عھدھم قدیم؛ وآأن الزمان الذي بینھم وبین 
آدم دون الزمان الذي بینھم وبین أول هذہ الأمةء ولم یظھر لي إلی الن ما یزیل هذا 
الاشکال)۔ 

تتمة ھذا البحث 

قال صاحب الکشف: (اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لمقتضی العقل فإن 
آمکن تأویله من غیر تعسف یقبل التاویل الصحیح؛ وإن لم یمکن تأویله؛ إِلا بتعسف لم 
یقبل؛ لأنه لو جاز التأویل مع التعسف لبطل التناقض من الکلام كله. ویجب فیما لا 
یمکن تأویله القطع علی أن النبِي 8چ لم یقله إلا حکایة عن الغیرء أو مع زیادة أو 
نقصانء وإن کان >َخَالِفا لنص الکتاب أو للسنة المتواتر ة أو للإجماع فکذلك؛ لآن هذہ 
الأدلة قطعیة وخبر الواحد ظني؛ ولا تعارض بین القطعي والظني بوجەء بل الظني یسقط 
بمقابلة القطعي؛ فإن خالف خبر الواحد عموم الکتاب أو ظاھرہ فھو محل الخلاف 
فعندنا لا یجوز تخصیص العموم وترك الظاھر وحمله علی المجاز بخبر الواحدء کما لا 
یجوز ترك الخاص والنص من الکتاب بەء وإليه أشار الشیخ الإمام فخر الإسلام بقوله: 
(ویستوي في ذلك ۔أي: في عدم جواز الترك بخبر الواحد ۔ الخاص والعام والنص 
والظاھر. وعند الشافعي کل وعامة الأصولیین یجوز تخصیص العموم بەء ویثبت 
التعارض بینە وبین ظاھر الکتاب:؛ وعموماته لا توجب الیقین عندھمء وإنما تفید غلبة 
الظن کخبر الواحدء فیجوز تخصیصھا ومعارضتھا بە عندھم). 


مقدمة ۹ 


وعند العراقیین من مشایخناء والقاضي الإمام أبي زید ومن تابعه من المتأاخرین: 
لما أفادت عمومات الکتاب وظواھرھا الیقین: کالنصوص والخصوصات: لا یجوز 
تخصیصھا ومعارضتھا بە. 

فأما عند من جعلھا ظنیة من مشایخنا مثل الشیخ أبي منصور ومن تابعه من مشایخ 
سمرقند فیحتمل أن یجوز تخصیصھا بە کما ذھب إليه الفریق الأول. والأوجه ان لا 
یجوز عندھم أیضاً؛ لن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاھر من 
الکتاب؛ لآن الشبھة فیھما من حیث المعئی؛ وھو احتمال إرادة البعض من العموم: 
وإرادة المجاز من الظاھرء ولکن لا شبھة في ثبوت متنھما ۔ أي: نظمھما وعبارتھما ۔ 
والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناہ جمیعاً؛ لأنە إن کان من الظواھر فظاھر 
وإن کان نصاً في معناہ فکذلك؛ لأن المعنی مودع في اللفظ وتابع لە في الثبوت: وھو 
معنی قوله ۔ أي: فخر الإسلام -: (المتن أصلء والمعنی فرغ لە؛ فلا بد من أن یؤثر 
الشبھة المتمکنة في اللفظ في ثبوت معناہ ضرورة) اھ. 

والغالب علی أخبار الاحاد الروایة بالمعنی؛ کما صرحوا بەء وبھذا یتقوی الشبھة . 

قال صاحب الکشف: (وإذا کان کذلك لا یجوز ترجیح خبر الواحد علی ظاھر 
الکتاب . ولا تخصیص عمومہ بە؛ لأن فیه ترك العمل بالدلیل الأقوی ہما هو أضعف منەهء 
وذلك لا یجوزا۔ 

فإن قیل: إِن الصحابة ول خصوا قوله تعالی : سیگ الا نہ ازلو ٌ4 [سور: 
النساء آیة: ]١١‏ بقولہ 8ل : فلا میراث لقاتل) وقوله تعالی : لاوَلَکمْ یِمّث تَا کر23 
جمم4 (سورۃ النساء: آیة: ]١١‏ فولھٌرے الع گا ترَثمر 4 لسورۃ السا آیة: ٢٢‏ بقولہ گا : 
الا یتوارث أھل ملتین شتی؛ وقولہ تعالی : لویل کم گا ورآہ طَلعحکُمٌ م۹ [سورۃ النساء؛ آیة: ]٢٢‏ 
بقولہ 8ل : الا تنکح المرأۃ علی عمتھا) في شواعد لھا کثیرۃء فثبت أن تخصیص الکتاب 
بخبر الواحد جائز ۔ 

قلنا: هذہ أحادیث مشھورۃ یجوز الزیادة بمثٹلھا علی الکتاب؛ ولا کلام فیھاء إنما 
الکلام في خبر شاذ خالف عموم الکتاب. ھل یجوز التخصیص بە؟ ولیس فیما ذکرتم 
دلیل علی جوازہ والدلیل علی عدم الجواز أن عمر وعائشة وأسامة پچ رووا خبر فاطمة 
بنت قیس ولم یخصوا بہ قوله تعالی : للسكْمنَ بن حَيث مگثُر من ُْجْهکٌگ (سورۃ الطلاق آید: 
٦‏ حتی قال ظلللك: الا ندع کتاب رہنا وسنة نبینا بقول امرأۃ لا ندري حفظت أم نسیت٢.‏ 

قال فخر الإسلام کِل٭: (فلذلك نقول: إِنە لا یقبل خبر الواحد في نسخ الکتاب؛ 


الجزء الڈول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ویقبل فیما لیس من کتاب اللہ علی وجە لا ینسخهء ومن رد أخبار الاآحاد فقد أبطل 
الحجة؛ فوقع في العمل بالشبھةء وھو القیاس (لأن الشبھة في القیاس في أصله بحیث لا 
یخلو عنھاء وفي الخبر عارض) أو استصحاب الحال الذي لیس بحجة أصلاًء ومن عمل 
بالاآحاد علی مخالفة الکتاب ونسخه فقد أبطل الیقین (أي: بالظن)ء والأول فتح باب 
الجھل والإلحادء (لأن ترك الحجة والآأخذ بالشبھة أو ہما لیس بحجة عدول عن الصواب 
ومنشأہ الجھل)ء والثاني فتح باب البدعة) اھ (لأن السلف لم یعملوا بالاحاد علی مخالفة 
الکتاب علی ما حکیناہ من قول عمر ظ ظللہ (لا ندع کتاب رہنا بکذا٢).‏ 


قال الشوکانی فی إرشاد الفحول: ١‏ وأوجبت عن ذلك (أي: عن قول عمر طٹلہ) 
انتا ٹال مت اعتالة رھ نی مل الططیت2 0ا ارت سظیمن زم الختاب 
بالسنة الاآحادیة) فإنه لم یقل : کیف نخصص عموم کتاب رہنا بخبر آحادی؟ بل قال: 
روہ سی جو تی عو تو یوین چو 
عمر لہ : جم لد تی ة لعلھا حفظت أو نسبت) فأفاد ھذا أن 
عمر ظلہ إنما تردد فيی کونھا حفظت آ و نسیت۔ . ولو علم بأنھا حفظت ذلك وأدته کما 
سمعتە لم یتردد في العمل بما روته) اھ۔ 


قلت: کذا قال غیر واحد ولکٹھم ذھلوا عن روح الکلام ولب المسألة فان 
الفاروق الأعظم ظللہ قد نبه بھذا الکلام البلیغ علی سر المسآألة ولمھاء وأعطانا بہ أصلاً 
کبیرأء فأفاد أن خبر الواحد وإن کان عن ثقة ۔ کما هو مٰھنا ۔ فاحتمال النسیان والخطاأً 
فیەء وإمکان الکذب؛ ولو من غیر عمد: قائم علی کل حال؛ لا سیما إذا کات من اما 
واحدةء لقصور قوۃ الضبط فیھاء کما یشیر إليه قوله تعالی : فڑآن ََضلٌ إِعدَھُکا تُنَسَيَرَ 
ِعْتَھُنا ال خی م4 [سورة البقرة آیة: ۲۸۲] فلا یفید هذا ا و ا . فضلاً عن علم 
الیقینء إلا عند اشتھارہ: أو تلقی الأمة لە بالقبول؛ فکیف یترك بە ظاھر الکتاب الذیي هو 
مصون عن تطرق هذہ الاحتمالات بالکلیة؛ لأنہ سوائر عليد للقظٰ: محفوظ بلفظەء عزیز 
منیع؛ لا یأتيه الخطاأً والغلط؛ ولا الباطل من بین یدیه ولا من خلفه: تنزیل من حکیم 
حمید؛ ولھذا یجب تنویه شأن وتقدیمه علی کل دلیل؛ کما أن النبيٌ ليُ کان یقدمهء بل 
یقدم صاحبه حیاً ومیتاً. فخبر الواحد الذي یخالف الکتاب یشبە الشاذ من الأحادیث؛ 
والمخصص من یشبہ بعض زیادات الثقةء والعجب! أنھم لا یقبلون الشاذ مع أنە روایة ثقة 
خالف من هو أرجح منهء ویرد أکثرھم زیادة الثقة إذا خالفت المزید عليهء ویترددون في 
قبولھا إذا خالفت إطلاقہ حتی اختار الحافظ الرجوع إلی القرائن في قبولھا وردھاء کما 


مقدمة ام 


مرہ وقالوا: إِن تطرق الخطاً إلی الواحد أقرب من تطرقه إلی الجماعةء ومع ھذا فکیف 
لا یراعون ھذہ القواعد فی خبر الواحد إذا حالف التواتر؟! فھو أحق بأن یسمی شاذاء 
وفی تخصیص الکتاب المتواتر بخبر الواحد فھو أنزل بکثیر من زیادة الثقة المخالفة 
لاطلاق ما زاد عليه۔ 


والحاصل أن العلة التي یرد بھا الشاذ في مقابلة المحفوظ ویتوفق معھا في قبول 
ار الع رنڈ تنا لی زی ق آمد تھاء لا او ترعد ہد الکزل سز افتار 
الحدیث؛ أو نلقی الأمة ل٭؛ فلھذا اشترط أصحابنا فی قبول الحدیث أن لا یخالف 
الکتاب ولا ینسخەء ولیحفظ أن منبع الکتاب والسنة ومطلمفٰغما ومخرجھما واحد؛ وھو 
الوحي السماوي الذي لیس فیه شبھة أصلاًء وإنما التفاوت في کیفیتھما ووصولھما إلیناء 
وبھذا التفاوت یتفاوت الرتب والأحکامء فینبغي أن ینزل کل شيء منزلتهء ویعطي کل ذي 
حق حقه وذلك بأن یکون السنة تبعاً للکتابء لا متبوعاً أو مبطلاً لە کلیاً أو جزئیاً۔ 

قال صاحب الکشف : (ومثل الخبر المخالف للکتاب : الخبر المخالف للسنة 
المشھورۃ؛ في أنە لیکون مردوداً أیضاً لما قلنا: إن الخبر المشھور فوق خبر الواحدء 
حتی جازت الزیادة علی الکتاب بالمشھور دون خبر الواحدء فلا یجوز أن ینسخ المشھور 
الذي هو أقوی بخبر الواحد الذي هو أُضعف)۔. 

قال شمس الائمة کِلہ بعد بیان القسمین (أي : الخبر المخالف للکتاب والمخالف 
للسنة المشھورۃ): (ففي هذین النوعین من الإنتقاد للحدیث علم کثیر؛ وصیانة للاین 
بلیغةء فإن أصل الأھواء والبدع إنما ظھر من قبل ترك عرض أخبار الاآحاد علی الکتاب 
والسنة؛ فإن قوماً جعلوھا أصلاً مع الشبھة في اتصالھا برسول الل قيهٍ ومع أنھا لا 
توجب علم الیقین ثم تأولوا علیھا الکتاب والسنة المشھورۃء فجعلوا التبع متبوعاً وجعلوا 
الأساس ما ہو غیر متیقن بەء فوقعوا في الأھواء والبدع بمنزلة من أنکر خبر الواحد؛ فإنه 
لما لم یجوز العمل بە احتاج إلی القیاس لیعلم بە وفيه أنواع من الشبھة؛ أو إلی 
استصحاب الحالء وھو لیس بحجة أصلاًء وترك العمل بالحجة إلی ما لیس بحجة یکون 
فتحاً لباب الإلحاد وجعل ما هو غیر متیقن بە أصلاًء ثم یخرج ما فیە التیقن عليه یکون 
فتحاً لباب الأھواء والبدعء وکل واحد منھما مردود. وإنما سواء السبیل ما ذھب إليه 
علماءنا رحمھم الل من إنزال کل حجة منزلتھاء فإنھم جعلوا الکتاب والسنة المشھورةۃ 
أصلاء ٹم خرجوا علیھا ما فیه بعض الشبھة وھو المروي بطریق الاحاد مما کان منه 
موافقاً للکتاب أو المشھور؛ قبلوہ وأوجبوا العمل بە وما کان مخالفاً لھما ردوہ علی أن 
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العمل ہالکتاب والسنة أوجب من العمل بالغریب بخلافه وما لم یجدوا في شيء من 
الأحبار صاروا حینثلٍ إلی القیاس في معرفة حکمہ لتحقق الحاجة إليه٦.‏ 

قال الإمام المحقق الشاطبي تل في الموافقات: اخبر الواحد إذا کملت شروط 
صحتہ هل یجب عرضه علی الکتاب أم لا؟ فقال الشافعي 858: لا یجب؛ لأنه لا تتکامل 
شروطہ إلا وھو غیر مخالف للکتاب. وعند عیسی بن أبان کل یجب؛ محتجاً بحدیث في 
هذا المعنی. وھو قوله: ١إذا‏ روی لکم حدیث فاعرضوہ علی کتاب اللہ فإن وافق فاقبلوہ 
وإلا فردوہ) (والحدیث تکلم فیه المحدثون بل حکم بعضھم بوضعه) فھذا الخلاف کما 
تری راجع إلی الوفاقء وسیأتي تقریر ذلك في دلیل السنة إن شاء الل تعالی. وللمسألة 
ال ضر السلف الصالح؛ فقد ردت غابعة وا حدیث: (إن المیت لیعذب ہہکاء ال 
عليه؛ بھذا الأصل نفسه لقوله تعالی : فئلا تر وَارِنٌُ قد أخر گ4 (سورۃ فاطر آیة: ]١۸‏ 'ڑوآن اس 
لسن 1 ما سعین >-۷ [سورة النجم؛ آیة: ۴۹])۔ 

ورّت حدیث رؤیة النبیٔ گل لربه لیلة الإسراء؛ لقول تعالی: طلا تُذْرسثُ 


لرگ (سورۃ الانعامء آیة: .]٦٤٢‏ 


بل تب غیر مردود؛ | لاستنادہ دہ لی وے ہجوت جے 


والآخرة۔ 

ورّت هي وابن عباس ئا خبر أبي ھریرۃ ظلللہ في غسل الیدین قبل إدخالھما في 
الإناء؛ إستناداً إلی أصل مقطوع بەء وھو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدینء فلذلك 
قالا: افکیف یصنع بالمھراس؟؟. 

وردّت أیضاً خبر ابن عمر في الشؤم وقالت: (إنما کان رسول الل قُ یحدث عن 
أقوال الجاھلیة لمعارضتہ الأصل القطعی٠‏ إِن الأمر کلە للء وإن شیا من الأأشیاء لا یفعل 
شیتاًء ولا طیرة ولا عدوی). ۱ 

ولقد اختلفوا علی عمر بن الخطاب حین خرج إلی الشامء فأخبر أن الوباء قد وقع 
بھاء فاستشار المھاجرین والأنصارء فاختلفوا عليه إلا مھاجرۃ الفتحء فإنھم اتفقوا علی 
رجوعه فقال أبو عبیدة کللۂ: ٭(أفراراً من قدر الل)؟ فھذا إستناد في رأي اجتھادي إلی 


)١(‏ النجم/ ۹ء وجاء في سورة النجم: (آم لم ینا ہما فی صحف موسی؛ وابراھیم الذي وفی؛ ألا تزر وازرة 
وزر أخری؛ وأن لیس للانسان إلا ما سعی. (٣٠۔‏ ۳۹). 


مقدمة ۳ 


أصل قطعي . قال عمر کَللڈ: الو غیرك قالھا یا أبا عبیدۃ! نعم نفرٌ من قدر الل إلی قدر 
الله فھذا استناد إلی اصل قطعي أیضاًء وھو ان الأسباب من قدر اللہ ثم مثل ذلك 
براعی العدوۃ المجدبة والعدوۃ المخصبة؛ وأن الجمیع بقدر اللہ ٹم أخبر بحدیث الوباء 
الحاوي لاعتبار الأصلینء وفي الشریعة من ھذا کثیر جلاًء وفي اعتبار السلف لە نقل 
کثیر. ولقد اعتمدہ مالك بن آنس لہ في مواضع کثیرۃ لصحتہ في الاعتبار ألا تری إلی 
قوله فی حدیث غسل الاإناء من ولوغ الکلب سبعاً: اجاء الحدیث ولا أدري ما حقیقتہا 
وکان یضعفه ویقول: (ایؤکل صیدہ فکیف یکرہ لعابہ)؟ وإلی ھذا المعنی أیضاً یرجع قوله 
فی حدیث خیار المجلس حیث قال بعد ذکرہ: اولیس لھذا عندنا حد معروف؛ ولا آأمر 
معمول به) فيه إشارۃة إلی أن المجلس مجھول المدة ولو شرط احد الخیار مدة مجھولة 
لبطل إجماعاً فکیف یثبت بالشرع حکم لا یجوز شرطاً بالشرعء فقد رجع إلی أاصل 
إجماعي؛ وأیضاً فإن قاعدة الغرر والجھالة قطعیةء وھي تعارض ھذا الحدیث الظني . 


فإن قیل: فقد آثبت مالك للڈ خیار المجلس في التملیيك'''. قیل: الطلاق یعلق 
علی الغرر ویثبت في المجھول؛ فلا منافاۃ بینھماء بخلاف البیع . 

ومن ذلك أن مالکاً أھمل اعتبار حدیث : (من مات وعليه صوم؛ صام عنە ولیه٥‏ 
وقوله: ‏ اٗرأیت لو کان علی أبيك دین) الحدیث؛ لمنافاته للأصل القرآني الكليء نحو 
قولے: فلا وٌژ تَاينڈ لد لُمهاک ف٭اوآن ا لن إِلا نا می للا“ کما اعتبرته 
عائشة چنا فی حدیث ابن عمر شلللله. وآأنکر مالك تل حدیث إکفاء القدور التي طبخت 
من الإبل والغنم قبل القسم؛ تعویلاً علی أصل رفع الحرج الذي یعبر عنه بالمصالح 
المرسلة؛ فأجاز کل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليهء قاله ابن العربي. ونھی عن صیام 
ست من شوال مع ثبوت حدیث فيەء تعویلاً علی أصل سد الذرائع؛ ولم یعتبر في الرضاع 
خمساً ولا عشراً للأصل القرآني في قوله تعالی: ط تل ال ارسَّتک رَلَمَنُعم تک 
۳01ئ۶ [سورة النساء آیة: ]٢۳‏ وفيی مذھيه من ھهذا کثیر؛ وھو أیضاً رأي أبي حنیفة: فإنہ 
قدم خبر القھقهة في الصلاۃ علی القیاس؛ إذ لا إجماع في المسألةء ورد خبر القرعة؛ 
لأنه یخالف الأصول؛ لآن الأصول قطعیة وخبر الواحد ظني؛ والعتق حل في ھؤلاء 
العبید والإجماع منعقد علی أن العتق بعد ما نزل في المحل لا یمکن ردہ؛ فلذلك رد 
کذا قالوا۔ 


٠للا ل عله  التطلیق؛. من الشارح رحمه‎ )١( 


٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقال ابن العربي: هإذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع ھل یجوز 
العمل بە أم لا؟ فقال أبو حنیفة: لا یجوز العمل بە؛ وقال الشافعي : یجوز؛ وتردد مالك 
في المسألةء قال: ومشھور قوله والذي عليه المعول: أن الحدیث إن عضدته قاعدة أآخری 
قال بەء وإن کان وحدہ ترکہ). ثم ذکر مسألة مالك اللہ في ولوغ الکلب قال: ؛لأن هذا 
الحدیث عارض أصلین عظیمین: أحدھما: قول اللہ تعالی : ٭ککلوا ا انسسکی عَلی کم (سورۃ 
المائدة آیة: ]٤‏ الٹانی : أن علة الطھارۃ ھی الحیاۃ: وھی قائمة فی الکلب. وحدیث العرایا 
إِن صدمته قاعدۃ الرہا ٥‏ 7 "ءً 
الرطب بالتمر لتلك العلة أیضاً٢.‏ 

قال ابن عبد البر : اکثیر من أھل الحدیث استجازوا الطعن علی أبي حنیفة لردہ 
کیرا من أخبار الآحاد العدول: قال: لأنه کان یذھب في ذلك إلی عرضھا علی ما اجتمع 
عليه من الأحادیث ومعاني القرآنء فما شذ من ذلك ردہ وسماہ شاذاء وقد رد أھل 
العراق مقتضی حدیث المصراة ۔ وغو قول مالك ۔ لما رآہ مخالفاً للاأصول؛ فإنه قد خالف 
أصل ٦‏ الخراج بالضمان) ولآن متلف الشيء ء إنما یغرم مثله أو قیمتهء وأما غرم جنس آخر 
من الطعام أو العروض: فلاء وقد قال مالك تل فیه: ٢إنه‏ لیس بالموطاً ولا الثابت؛ 
وقال بە في القول الآخر شھادة بأن لە أصلاً متفقاً عليه یصح ردہ إليەء بحیث لا یضاد 
ہذہ الأصول الأآخر؛ وإذا ثبت ھذا کلە ظھر وجه المسأَلة إِن شاء الل تعالی) اھ. 

وقال في مباحث السنة: (رتبة السنة التأآخر عن الکتاب في الاعتبار والدلیل علی 
ذلك أمور: 

اأحدھا: ان الکتاب مقطوع بە؛ والسنة مظنونةء والقطع فیھا إنما یصح في الجملة 
لا في التفصیلء بخلاف الکتاب: فإنه مقطوع بە في الجملة والتفصیل؛ والمقطوع بە مقدم 
علی المظنون فلزم من ذلك تقدیم الکتاب علی السنة ۔ 

والثائی : أن السنة إما بیان للکتاب؛ أو زیادة علی ذلك؛ فإن کان بیاناً فھو ثان علی 
الین نی الاعتَانَ إۂیلرم سی حرط الین عقرط البافۃ رلا یلژم می حرط الات 
سقوط المبین؛ وما شأنه هذا فھو آولی في التقدمء وإن لم یکن بیاناً فلا یعتبر إلا بعد أن 
لا پوجد في الکتاب؛ وذلك دلیل علی تقدم اعتبار الکتاب ۔ 

والٹالٹ : ما دل علی ذلك من الأخبار والآثار : 

کحدیٹ معاذ ول : ہم تحکم؟ قال: بکتاب اللہ قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الل ُء قال: کرو قال : اجتھد رأبي؛ الحدیث. 

وعن عمر بن الخطاب شال أنه کتب إلی شریح؟ ١إذا‏ أتاك آمر فاقض ہما في کتاب 


٥ مقدمة‎ 


اللء فإن أتاك ما لیس فی کتاب اللہ فاقض بما سن فیه رسول ال للا إلخ . وفي روایة 
عنه: لإذا وجدت شیئاً فی کتاب الله فاقض فيهء ولا تلتفت إلی غیرہ٥‏ وقد بین معنی ھذا 
فی روایة أخری أنه قال لە: (انظر ما تبین لك فی کتاب اللہ فلا تسأل عنه أحداء وما لم 
یتبین لك في کتاب اللہ فاتبع فی سنة رسول اللہ ا . 


ومٹل ھذا عن أبي مسعود'' ظل: (من عرض لە منکم قضاء فلیقض بما في کتاب 
الل تعالیء فإن جاءہ ما لیس في کتاب اللہ فلیقض ہما قضی بہ نبیە لا الحدیث . 


وعن ابن عباس ظللل: (أنه کان إذا سٹل عن شيء: فإن کان في کتاب اللہ قال بە: 
وإن لم یکن في کتاب اللہ وکان عن رسول اللہ قل قال بہ٢.‏ وھو کثیر في کلام السلف 
والعلماءء وما فرق بە الحنفیة ہین الفرض والواجب راجع إلی تقدم اعتبار الکتاب علی 
اعتبار السنةء وأن اعتبار الکتاب أقوی من اعتبار السنةء وقد لا یخالف غیرھم في معنی 
تلك التفرقةق والمقطوع بە في المسألة أن السنة لیست کالکتاب في مراتب الاعتبار. وأما 
ما قال بعض العلماء: إن السنة قاضیة علی الکتاب؛ فلیس هو بمعنی تقدیمھا عليهء 
وإطراح الکتاب؛ بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الکتاب؛ فکأن السنة بمنزلة 
التفسیر والشرح لمعاني أحکام الکتابء ودل علی ذلك قوله تعالی : ٭لشْینَ للنًایں مَا نز 
الم [سورة النحل, آیۃ: ]٤٤‏ فإذا حصل بیان قوله تعالی : ه ولاف وَاَلسَايقَةُ ََفطعُوا 
يدِيَهُمَا 4 (سورۃ المادہ آیة: ۳۸] بأن القطع من الکوع؛ وأن المسروق نصاب فأاکٹر من حرز 
مثلهء فذلك هو المعنی المراد من الاآیة لا أن تقول: إن السنة أثبت ھذہ الأحکام دون 
الکتاب: کما إذا بین لنا مالك کل أو غیرہ من المفسرین معنی آیة أو حدیث فعملنا 
بمقتضاہ فلا یصح لنا أُن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني؛ دون أن نقول: عملنا 
بقول اللہ آو قول رسولہ گل وھکذا سائر ما بینته السنة من کتاب اللہ تعالی. فمعنی کون 
السنة قاضیة علی الکتاب أنھا مبیّنة لەء فلا یوقف مع إجماله واحتماله؛ وقد بیّنت 
المقصود منەه؛ لا أُنھا مقدمة عليه. 

وأما خلاف الأصولیین فی التعارض فقد مر في أول کتاب الأدلة ان خبر الواحد إذا 
استند إلی قاعدة مقطوع بھا فھو في العمل مقبولء وإلا فالتوقف؛ وکونە مستنداً إلی 
مقطوع بە راجع إلی أنه جزئي تحت معنی قرآني کليی؛ وتبین معنی ھذا الکلام منالك؛ 


٤٤ :١( کذا فی الطبعتین للمقدمةء ولعل الصواب: دابن مسعودا کما روي عنه ھذا الأثر الدارمیٔ في سننه‎ )١( 
في باب الفتیا وما فیه من الشدة. والل أعلم.‎ )۱٦١ رقم‎ 


مھ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


فإذا عرضنا ھذا الموضع علی تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الایة والخبر معارضة 
أصلین قرآنیینء فیرجع إلی ذلكء وخرج عن معارضة کتاب مع سنة وعند ذلك لا یصح 
وقوع ھذا التعارض إِلا من تعارض قطعیین. وأما إِن لم پستند الخبر إلی قاعدة قطعیة فلا 
بد من تقدیم القرآن علی الخبر بإطلاق) اھ. 

ونقل الحافظ عن ابن العربي : (أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم یعمل بە 
عند مالك گکاڑٹوا. 

ٹم قال الشاطبي کلڈ8: (السنة راجعة في معناھا إلی الکتاب؛ فھي تفصیل مجمله؛ 
افاجضی رمد محسشت وذلك لأنھا بیان ل وھو الذي دل عليه قوله تعالی: 
فرآرل ِيكَ اليِستَر اي لتیں ما نز لیم4 [سورة النحل, آیة: )]٤٤‏ فلا تجد في السنة امرأ 
إلا والقرآن قد دل علی معناہ دلالة إجمالیة أو تفصیلیةء وأبضاً فکل ما دل علی أن القرآن 
هو کلیة الشریعة وینبوع لھا فھو دلیل علی ذلك؛ ولآن اللہ تعالی قال: وك اَل عُلي 

عَظیم ل۹۴ (سورۃ القل آیة: ]٤‏ وفسرت عائشة ئشة یلٹا ذلك بأن خلقه القرآنء واقتصرت فيی 
002 فدل علی أن قوله وفعله وإقرارہ راج جم الگ ٌَ لآن الخلق محصور 
في هذہ الأشیای لاق ال تعالن جمل الفران جانا بد کی ”' فیلزم من ذلك أن تکون 
السنة حاصلة فيه في الجملة؛ لأن الأمر والنھيی تھا وت ومثله قوله تعالی: 
ما فرطتا فی آلیکتپ بن کٌؿو4 (سورۃ الانمام: آبۃ: :۸ وقوله تعالی: لا ایم اٹ لک 
دنک [سورة المائدةء آیة: ۳] وھو ما یرید بإنزال القرآنء فالسنة إذاٌ فی محصول الأمر بیان لما 
فيه ۔ ۔ وذلك معنی کونھا راجعة إليەء وأیضاً فالإستقراء التام دل علی ذلك حسبما یذکر بعد 
۔ بحول اللہ وقد تقدم في أول کتاب الأدلة أُن السنة راجعة إلی الکتاب: وإلا وجب 
التوقف عن قبولھاء وھو أصل کاف في ھذا المقام) اھ. بب 
إیراداتء وأجاب عنھا بأجوبةء وبسط المسألة کما هو دأبه فلیراجع 

ٹم اعلم أن البیان عند علمائنا علی أ وجه: 

اولاً: بیان تقریر 

ٹانیاً: بیان تفسیر۔ 

ثالثاً: بیان تغییر۔ 

رابعاً: بیان تبدیل۔ 


)١(‏ قال اللہ تعالی: (ونزلنا عليك الکتاب تیاناً لکل شيے؛ النحل/۸۹۔ 


خامساً: بیان ضرورةء فھي خمسة أقسام. 


قال الإمام فخر الإسلام: ‏ آما بیان التقریر فتفسیرہ أن کل حقیقة یحتمل المجاز أو 
عام یحتمل الخصوص؛ إِذا لحق بە ما یقطع الإحتمال: کان بیان تقریر وذلك مثل قول 
الله تعالی: فِتََيَد التَكبَکه کلم لچ ۹ سور ص, آبە: ٥۷۴‏ لأن اسم الجمع کان 
عاماً یحتمل الخصوص؛ فقررہ بذکر الکل. ومثلہ: ولا ہر يَُ نامگ" (سورۃ الانعام 
آیة: ۳۸]. 

وأما بیان التفسیر: فبیان المجمل والمشتركء مثل قوله تعالی: طاأقیموا الصلوۃ 
وآنوا الزکوۃ4 (سورۃ البفرۃ آبۃ: ۸۴] فوَالكَارُِ وََلسَارِفَةُ َقْعَمُوا ایِْبَهَمَا 4 (سررۃ الماندد آبۃ: ۳۸ 
ونحو ذلك؛ ثم یلحقه البیان بالسنةء ویصح ھذا موصولاً ومفصولاً.... ھذا مذھب 
واضح لأصحابناء حتی جعلوا البیان في الکنایات کلھا مقبولاًء وإنذ فصل؛ قال 
الله تعالی: يك عتَا سائ ۵> [سورۃ القبامة آية: ۹] واثم) للتراخي؛ وھذا لأن الخطاب 
بالمجمل صحیح لعقد القلب علی حقیقة المراد بە علی انتظار البیانء الا تری أن ابتلاء 
القلب بالمتشابہ للعزم علی حقیقة المراد بە صحیح في الکتاب والسنة؛ من غیر انتظار 
البیان؟ فھذا أولی۔ وإذا صح الإبتلاء حسن القول بالتراخي؟ اھ. 

قال صاحب الکشف: (وھذا القدر من التعریف (أي الذي في المجمل) یصلح 
مقصوداً في کلام الناس؛ فإن الرجل قد یقول لغیرہ: لي إليك حاجة مھمة؛ ولا یکون 
غرضه في الحال إلا إعلام ھذا القدر. ولھذا وضعت في اللغة أفھام مبھمة کما وضعت 
ألفاظ لمعان معینة: وأیضاً قد یحسن من الملك أن یقول لبعض عمالہ: قد وليتك فيی 
موضع کذاء فاخرج إليە وأنا أکتب إليیك تذکرۃ بتفصیل ما تعمله ویحسن من المولی أن 
یقول لغلامه: أنا آمرك أن تخرج إلی السوق یوم الجمعة وتبتاع ما أبینه لك غداة الجمعة 
ویکون القصد بذلك إلی التاھب لقضاء الحاجة. والعزم علیھاء وإذا کان کذلك صح في 
الشرع إطلاق اللفظ المجمل أو المشترك من غیر بیان في الحال؛ لیفید وجوب اعتقاد 
الحقیة وصیرورۃ المخاطب بە مطیعاً بالعزم علی الفعل علی تقدیر البیانء وعاصیاً بالعزم 
علی الترك٢.‏ ۱ 

واختلفوا في تخصیص العامء فقال أصحابنا رحمھم الل: لا یقع المخصص متراخیاً 
وقال الشافعي کل٭: یجوز متصلاً ومتراخیاً۔ والحجة لمن أبی تأخیر التخصیص أن العموم 
خطاب لنا في الحال بالإجماع؛ والمخاطب بە لا یخلو أن یقصد إفھامنا في الحال: أو 
لا یقصد ذلك؟ والثاني فاسد؛ لأنه إذا لم یقصد انتقض کونە مخاطباً؛ إذا المعقول من 


٣۸‏ الجزہ الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
جیفن0لسٗ‪ْلسلتستستتتھلویسستھوھسسوسسٹجچچژچ سسجت شس ہتوں::.۔'_۔ 


قولنا : إنە مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحوناء ولا معنی لذلك إلا أنه قصد 
إفھامناء ولأنه لو لم یقصد الإفھام في الحال ۔ مع أن ظاھرہ یقتضي کون خطاباً لنا في 
الحال ۔ لکان إغرا٤‏ بأن یعتقد أنە قصد إفھامنا فی الحالء فیکون قد قصد أن نجھل؛ 
لان من خاطب قوماً بلفتھم فقد آغراھم بأن یعتقدوا فیە أنه قد عنی بە ما عنوا بە؛ 
ولأنه یکون عبثاء إذ الفائدة في الخطاب لیست إلا إفھام المخاطب؛ فثبت أنە أراد 
إفھامنا في الحال۔ 


وإذا أراد إفھامنا في الحال فإما أن یرید أن نفھم أن مرادہ ظاھرہء أو غیر ظاھرہ؟ 
فإن أراد الأول ۔ وظاعرہ للعمومء وھو مخصوص عندہ ۔ فقد راد منا إعتقاد الشيء ء علی 
خلاف ما ہو عليهء وإن راد منا ان نفھم غیر ظاھرہ ۔ وھو لم ینصب دلیلاً علی تخصیصه ۔ 
فقد أراد منا ما لا سبیل لنا إلیەء فیکون تکلیفاً بما لیس في وسعناء وھو باطل؛ ء فإقاً لا بد 
أن یبین التخصیص متصاً بالعموم؛ أو یشعرنا بالخصوص بأن یقول: ھذا العام 
مخصوص من غیر أن یبین الخارج عن العموم؛ لثلا یکون إغرا٤‏ بإعتقاد غیر الحق. وھذا 
بخلاف تأخیر بیان المجملء فإنه جائز؛ لأن المجمل لا ظاھر لە لیژدي تأخیر البیان فیە 
إلی إعتقاد ما لیس بحق؛ یوضعە أن البیان إِن لم یقٹرن بقوله تعالی: ف٤ث‏ 
الّْشرینَ×> [سورة التوبة آیة: ]٥‏ اقتضی بعمومه وجوب قتل غیر أھل الحرب وإعتقاد ذلك؛ 
کما اقتضی وجوب قتل أھل الحرب؛ وذلك خلاف الحق. وإن لم یقترن البیان بقوله 
تعالی: او اللہ وَءَاثُوا الکوە٭ (سورۃ البقر: آیة: ۸۳] اقتضی وجوب فعل علی 
نفسەء ووجوب شيء في مالهء وذلك لیس بخلاف الحق فافترقا. 

قال شمس الأئمة کلڈ٭: الما وافقنا الخصم في القول بالعموم کان من ضرورتە لزوم 
اعتقاد العموم فیەء وجواز الإخبار بأنە عامء وتجویز تأخیر البیان بدلیل الخصوص بژدي 
إلی القول بجواز الکذب في الحجج الشرعیةء وذلك باطلء وھذا بخلاف النسخ؛ فإن 
الواجب اعتقاد الحقیة في الحکم النازلء فأما في حیاۃ النبيٍ قلُ فما کان یجب اعتقاد 
التأیید في ذلك الحکم؛ ولا إطلاق القول بأنه مؤبد؛ لآن الوحي کان ینزل ساعة فساعة؛ 
ویتبدل الحکم کالصلاۃ ة إلٰی بیت المقدس؛ وإنما وجب اعتقاد التأبید فیه وإطلاق القول بھ 
بعد رسول اللہ يك علی ان شریعتہ لا تنسخ بعدہ بشریعة أآخری؟. 

وتمسك من جوز تأخیرہ بنصوص من الکتاب والسنةء وأجاب الشیخ فخر الإسلام 
عن بعضھا ١ھ‏ ۱ 

والمسألة مع ما لھا وما علیھا وکذا سائر أقسام البیان مبسوطة في کتب الأصول؛ 


مقدمة ۹ 


فراجعھاء ونحن ننقل بعض ود تب ہت 


۔والخصوصء ۔۔۔ 


قال الإمام فخر الإسلام لو: 2-7 
فلم یکن لە بد من أن یکون لفظ وضع لە؛ لأن الألفاظ لا یقصر عن المعاني أبد الا 
تری أن من أراد أن یعتق عبیدہ کان السبیل فيه ان یعمھم فیقول: عبیدي أحرارء 
والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث)۔ 

وقال الإمام الغزالي کلّڈہ: (والطریق المختار في إثبات العموم عندنا أُن الحاجة إلی 
صیغة تدل علی معنی و رھ وت تم وپ ہد 
أن یغفل عنھا جمیع أصناف الخلق ء فلا یضعوها مع الحاجة إلیھاء ویدل علی وضعھا: 
توجه الاعتراض علی من عصی الأمر العام؛ وسقوط الاعتراض عمن أطاع؛ ولزوم 
النقض والخلف علی الخبر العامء وجواز بناء الإستحلال علی المحللات العامة. فھذہ 
أربعة أمور تدل علی الغرض٢۔‏ 

وبیانھا أن السید إذا قال لعبدہ: من دخل الیوم داري فأاعطە رغیفاً أو درھماًء 
فأعطی کل داخل؛ لم یکن للسید أن یعترض عليهء وأن یعاتبه في إعطائه واحداً من 
کر رر وھ وأنا أردت الطوال؟ أو هو 
أسود وأنا أردت البیضں؟ وللعبد أن یقول: ما أمرتنيی بإعطاء الطوال والبیضض؛ بل بإعطاء 

من دخلء وھذا دخل: فالعقلاء إذا سمعوا في اللغات کلھا رأوا اعتراض السید ساقطاًء 
وعذر العبد متوجھاًء وقالوا للسید: أنت أمرته باعطاء من دخل وھذا قد دخل. ولو أنە 
أعطی الجمیع إلا واحداً فعاتبه السید وقال لم لم تعطە؟ فقال العبد: لأن هذا طویل أو 
أبیض؛ وکان لفظك عاماء فقلت: لعلك اردت القصار أو السودء استوجب التاأدیب بھذا 
الکلامء وقیل لە: مالك والنظر إلی الطول واللون؟ وقد أمرتك بإعطاء الداخلء فہذا 
معنی سقوط الاعتراض عن المطیع؛ وتوجھه علی العاصي ۔ 

وأما النقض علی الخبر + فھو ما إذا قال: : ما رأیت الیوم أحداً ۔ وکان قد رأی 
جماعة ۔ کان کلامہ خلفاً منقوضاً وکذباً. فإن قال: اُردت أحداً غیر تلك الجماعة کان 
مستنکر وھذہ إحدی صیغ العموم؛ فإن النکرة ة في النفي تعم عند القائلین بالعمومء 
ولذلك قال تعالی: رمالا مک اع بک ین کیرک من از التب ای کے ہو مُومّیٰ 
پاچ (سورۃ الانعام: آیة: ۹۱] إنما أورد ھذا نقضاً علی کلامھم؛ فإن لم یکن عاماً فلم ورد 
النقض علیھم؟ فإِنھم رادوا غیر موسی؛ فلم یلزم دخول موسی تحت اسم البشر. 


الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل : أعتقت عبیدي آأو إمائيء ومات عقیبه: 
جاز لمن سمعه أن یزوج من أي عبیدہ شاء ار پٹزوج بای جواریة بغیں زضاء الورثة وإذا 
قال: العبد الذین ھم في یدي مِلّكُ فلانء کان ذلك إقراراً محکوماً بە في الجمیع؛ وبناء 
أمثال ھذہ الأحکام علی العمومات في سائر اللغات لا ینحصر؛ ولا خلاف أنە لو قال: 
ہی مہ یع ری ولە عبدان اسمھما غانمء وزوجتان اسمھما 
زینب؛ یجب المراجعة والاستفھام؛ لأنه آتی باسم مشترك غیر مفھوم؛ فلو کان لفظ 
العموم مشتركاً فیما وراء أقل الجمع ینبغي أن یجب التوقف علی العبد إذ أعطی ثلائة ممن 
دخل الدارء وینبغي أن یراجع في الباقي: ولیس کذلك عند العقلاء کلھم في اللغات 
کلھااھ. 

وکان صاحب الکشف: ١‏ وتمسك من قال بأن موجب العام قطعي بأن اللفظ متی 
وضع لمعنی؛ کان ذلك المعنی عند إطلاقه واجباً ۔ أي: لازماً وثابتاً بذلك اللفظ ۔ حتی 
پقور الالبل علن عاائم مم غیت الکو وو وس0 سیت وس ھی 
واجبا وثابتاً بھا قطعاًء حتی یقوم الدلیل علی خلافہء کما في الخاص؛ فإان مسماہ ا 
بە قطعاً لکونە موضوعاً لہ حتی یقوم الدلیل علی صرفہ إلی المجاز). 

فأما الاحتمال الذي ذکرہ الخصم فلا عبرة بە أصلاً؛ لأنە إرادة في باطن المکلف؛ 
وھي غیب عناء ولیس في وسعنا الوقف علیھا فلا یعتبر إلا أن یظھر دلیلء فقبل ظھورہ 
یکون موجبه ثابتاً قطعاً بمنزلة الخاص؛ فإن إرادة المجاز لما کانت غیاً لا یمکن الوقف 
علیھا من غیر دلیل : کان موجبە ثابتاً قطعاً قبل ظھور الدلیل ٠‏ 

یوضحہ ان ورود صیغة العموم علی إرادۃ الخصوص من غیر قرینة تدل عليه: یوھم 
التلبیس علی السامع؛ ویؤدي إلی التکلیف المحال ۔ تعالی الله عن ذلك ۔ فلا یجوز ورود 
العام علی إرادۃ الخصوص؛ ولا ورود الخاص علی إرادة المجاز من غیر دلیل یفھم 
السامع مراد الخطاب۔ 

قال القاضي الإمام أبو زید کلل: (الخصم مال إلی أُن الإرادة ت۰ ت. 
لا محالةء واحتمال الڑإرادة ثابت حال التکلم؛ فیثبت احتمال التغیر بە إلا أن اللہ تعالی 
لما لم یکلفنا ما لیس في الوسع سقط اعتبار الإرادة في حق العمل؛ ء فلزمنا العمل بالعموم 
الظاعر دون ما لا نصل إليه من الڑرادة الباطنة۔ وبقي احتمال الإرادة معتبراً فيی حق 
العلم: فلا نعلم قطعاً وإنه کلام حسن ولکن یجب أن نقول کذلك في حقیقة الخاص مع 
مجازہ. والجواب عنە أُن اللہ تعالی لما لم یکلفنا ما لیس في وسعناء ولیس في وسعنا 


٦٦ مقدمة‎ 


الوقوف علی الباطن إلا بدلالة ظاھرةۃ: لم یجعل الباطن حجة أصلاً في حقناء وسقط 
اعتبارہ فی يٍ العمل والعلم جمیعاء وجعل الحجة ما یظھر بە الباطن وإن کان سبباً لثبوت 
الحجة في الحقیقة إقامة للسبب الظاھر مقام ما هو حجة باطنة تیسیراً علی العبادء کإقامة 
البلوغ مقام اعتدال العقل: وکإقامة دلیل المحبة والبغض وھو الإخبار مقام حقیقتھماء 
حتی سقط اعتبار الاعتدالء فلم یخاطب الصبي وإن اعتدل عقله وخوطب البالغ وإن لم 
یعتدل عقله وکذا سقط اعتبار حقیقة المحبة والبغض؛ وصار کأنه قال: إِن أخبرتني أنك 
تحبیني أو تبغضیني فأنت طالقء فتطلق بالإخبار صدقاً أو کذباً فکذا هذا٢اھ.‏ 

قال بحر العلوم تتاڈہ: ااعلم أن القطعي قد یطلق ویراد بە ما لا یحتمل الخلاف 
أصلاًء ولا یجوزہ العقل ولو مرجوحاً ضعیفأًء وقد یراد به ما لا یحتمل الخلاف احتمالاً 
ناشئاً عن دلیلء ٭ وإن احتمل احتمالاً ماء ویشترك المعئیین في أنە لا یخطر بالبال الخلاف 
آصلاًء ولا یحتمله عند أھل اللسان؛ ویفترقان في أنه لو تصور الخلاف لما جوزہ العقل 
في الأول أصلاًء وجوزہ في الثاني تجویزاً عقلیاء ویعدہ أھل المحاورۃ کلا احتمال؛ ولا 
یعتبر في المحاورۃ أصلاً ۔ والمراد مُھنا المعنی الثانيی؛ فالعام عندنا یدل علی العموم ولا 
یحتمل الخصوص احتمالاً یعد في المحاورۃ احتمالاً بل ینسب اأھلھا مبديه إلی 
السخافةء وھذا کالخاص بعینه. 


قال: ومن ضرورات العربیة أن اللفظ المجرد عن القرینة الصارفة الظاھرۃ یتبادر منه 
الموضوع لە؛ ولا یحتمل غیرہ في العرف والمحاورة؛ ومن أراد منە غیر الموضوع لە 
ینسب إلی المکروہ. 

وأما کثرۃ وقوع التخصیص بالأئواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن الصارفة لا 
یورث الاحتمال في العام المجرد أصلاًّء والکلام مٰھنا في العام المجرد عن القرائنء فلا 

فان قلت : : کثرة وقوع التخصیص قرینة علی احتماله. قلنا: تصح الکٹرة قرینة لو 
کائت میٹ پھرت گتر الا سال نی بن یی بے ےت نت 
إذا صارت الحقیقة مھجورةء أو المجاز متعارفاًء ولیس الأمر ھُٰھنا كذلكء فإن کثرۃ 
التخصیص في العام لیست إلا بأن یراد في استعمال بعض بقریئة وفي استعمال بعض 
آخر بقریئة آخری: فلا تکون هذہ الغلبة قرینةء وھل ھذا إلا کما یکون للفظ خاص معان 
مجازیة یستعمل في کل منھا مع قرینة ولا تصلح ھذہ الکثرۃ قرینةء وأیضاً نقول: لو 
کانت الکثرۃ قرینة للتخصیص لما صح إرادة العموم أصلاً في عام ماء وھذا خلاف رأیکم 


٦‏ : الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
ایضاًء فاحفظ ھذا فإنه بالحفظ حقیق). 

واعترض أیضاً بأن العام فیه احتمالان: احتمال التجوزء واحتمال التخصیص؛ فلا 
یکون کالخاص؛ فإن فیه احتمال التجوز فقط . 

أجاب عنه صدر الشریعة: (أنه لا اعتداد بکثرۃ الاحتمالات وقلتھاء ما لم تنشأً عن 
دلیل؛ فلا توجب کثرة الاحتمال في العام الانحطاط عن الخاص؛ لأنھا لا تعد عرفاً 
ومحاورۃة لکونھا غیر ناشئة عن دلیل . 

وأجاب في (التحریر): (أنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورۃ إلا لمجاز 
واحد. إذ لا احتمال للمجازین في استعمال واحدء فلفظ ذو مجاز؛ ولفظ ذو مجازین 
سواء في الاحتمال في الاستعمال٢.‏ 

وأورد عليه بأن العام المستعمل ۔ کالسارق ‏ یجوز أن یتجوز في النباش؛ ویبخصص 
ببعض أفرادہء ففيه احتمالان معاً بخلاف الخاص؛ ولا یبعد أن یقال مُھنا أي: في العام 
وضعان: وضع لمعناء شخصي أو نوعي؛ ووضع آخر للعموم نوعي؛ ف فرأیت الأسُوْ 
الرماۃ) حقیقة في العموم؛ مجاز باعتبار إرادۃ الشجعان . فالسارق إِذا رید بالسرقة النبیش؛ 
واستغراق أفرادہ: کان حقیقة في العمومء وإن کان مجازاً في مدلوله فالعام باعتبار وضعه 
للعموم لا یحتمل إلا مجازاً واحداء کالخاص؛ فلا یورٹ ضعفاً في العموم فوق ضعف 
الخاصء فاحفظہ فإنه دقیق؛. کذا قال کِل٭. ٹم أجاب عن کل ما أورد عليه. ثم قال: 

(والحنفیة یوجبون العمل بە (أي بالعام) قبل البحث عن المخصص؛ ونقل عن 
القاضي الإمام أبي زید أن العامي یلزمه العمل بعمومه کما سمع؛ وأما الفقيه فیلزمہ ان 
یحتاط لنفسە فیقف ساعة لاستکشاف ھذا الاحتمال بالنظر في الأشباہ؛ مع کونە حجة 
للعمل بە إِن عمل لکن یقف احتیاطاً حتی لا یحتاج إلی نقض ما أمضاہ بتبین الخلاف؛ 
لکن الکلام فی موجب الئنص نفسه. وأما الاحتیاط فضرب معین یترك بە الأصلء إلا أن 
الترك بە لا یجب حتما وھذا الکلام ناطق بجواز العمل قبل البحث٢.‏ 

قال [في] مطلع الأسرار الإلّهیة: (التفصیل الأحسن ان الصحابة یجوز لھم العمل بە 
قبل البحث عن المخصص ؛ فإنه لا یحتمل الخفاء علیھم لو کان وأما العامي الذي 
یحتمل الخفاء عليه فلا بد لە من التوقف؛ وأما المجتھدون الذین ھم ذو حظ عظیم من 
العلم فھم فی حکم الصحابةا. وھذا مخالف لما نقل عن القاضي الإمام ١اھ.‏ 

وقال صاحب الکشف فی المطلق والمقید: لاثم ظاھر الاآیة (أي: قوله تعالی: طٛلا 
کنکارا عن فآ ان بد کم تُؤکم 4 (سررۂ لمادن آیۃ: )٠١‏ بعمومه دلیل علی أن العمل 


مقدمة و۰ 


بالإطلاق واجب؛ لن الوصف في المطلق مسکوت عنہ؛ والسؤال عن المسکوت عنه 
منھي لھذا النص؛ فکان العمل بالظاھر ۔ وھو الإطلاق ۔ واجباًء وفي الرجوع إلی المقید 
لتعرف حکم المطلق إقدام علی ھذا المٹھی عنهہ لما فيه من ترك الإبھام فیما آبھم اللہ 
ا ا ای ا ا میں ہیں بواکیرا وی ابد پالتیل واللہ 
أعلم؛ لأن ذلك واجب؛ ولا یرد السؤال عما هو مفسر أو محکم + فعلم أن النھي ورد 

عن السؤال عما هو ممکن العمل بە مع نوع إبھام؛ إذ السؤال حینثذِ یکون تعمقاًء وذلك 
لا یجوزء والدلیل علیہ قولہ گل : (اترکوني ما ترکتکم؛ فإنما ملك من کان قبلکم بکٹرۃ 
مسألتھم عن أنبیاءھم) اھ. سو : ادعوني ما ترکتکم؛ فاإنما أھلك من کان 
03308۳280تلل٭8۷" ات 
رافع عن أبي هریرة مرفوعاً : الو رت اتی قرۃ رما کی 7 
شددوا فشدد الله علیھم) وفي السند عباد بن منصور وحدیثه من قبیل الحسن. وأوردہ 
الطبري عن ابن عباس موقوفاً عن أبي العالیة مقطوعاً). 

إیضاح ضروري یجب الإنتباء لە 

ولیعلم أن ما اشتھر عن الحنفیة من منع الزیادۃ علی الکتاب وتخصیصۃہ بالاحاد 
9۶79ھىؤٔ' ھ0“ فخبر الواحد إن زاحم 
الکتاب في درجته لا یقبل فیھاء ولا یمنع هذا قبوله فیما دونھا بطریق التکمیل؛ فإن 
المزاحمة لم تقع فیه 

ولذا قال في التحریر وشرحە: (وعن لزوم الزیادة بالآحاد منعوا إلحاق 
الفاتحةء والتعدیل للأرکانء والطھارةۃ من الحدث والخبث: جو ہت أي قوله 
تعالی : ہناد روا ما کر کر من الْقنَام۹ [سورۃ المسزملء آبیة: ٠۔‏ والأرکان: أي : (آنکوا 
کی ا ا ا ا : ۷۔ والطواف ۔ أي : ٢ولیطوفوا‏ بالبیت العتیق) فرائض ہما فيی 
الصحیحین : الا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب)ء ون رسول الہ قلٍُ دخل المسجد 
فدخل رجل فصلی ثم جاء فسلم علی النبئ ِء فقال: : ارجع فصل؛ وس 
فساقه إلی أن قال: فقال: : والذي بعثك بالحق! ما أحسن غیر ھذاء فعلمنيء فقال: 
. قمت إلی الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآنء ٹم عخنوہ رت 
رو سے سی تھا م اجس سی تد خرس ےق ساد 
افعل ذلك في صلاتك کلھا)۔ . وہما روی ابن حبان والحاکم عنه ہل : (الطواف بالبیت 


٦٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


کم نے نے تر عم سس کس سید مات دہ ےی 
صلاق إلا أن اللہ قد أحل فیه المنطقء فمن نطق فلا ینطلق إلا بخیرا بل ألحقوما 
واجبات للمذکورات: إذ لم یرد بما تیسر العموم الإستغراقي؛ وھو جمیع ما تیسر؛ وھو 
ظاھرء بل أراد بە ما تیسر من أي مکان: فاتحة أو غیرھاء فلو قالوا: لا تجوز الصلاۃ 
بدون الفاتحة والتعدیلء والطواف بلا طھارۃ؛ بھذہ الاخبار الآحاد: لکان نسخاً لھذہ 
الإطلاقات بھاء وھو لا یجوز؛ فرتبوا علیھا موجبھا من وجوبھاء فیائم بالتركء ویلزم 
الجاہر فیما شرع فیه ولا تفسدا اھ. 

فبقطعي الثبوت والدلالة یثبت الفرض في جانب الأمر؛ والحرام في جانب النھي؛ 
وبظنیتھما یثبت المندوب آو المکروہ التنزیھي؛ وبقطعي الثبوت ظني الدلالة والعکس یثبت 
الواجب أو المکروہ التحریمي؛ والل تعالی أعلم . 

تنبیه : 

کثیراً ما یثبت حکم بالاحاد ولا یکون من قبیل الزیادة؛ بل و إثبات حکم مستأنف 
لم یتعرض لە الکتاب نفیاً آو إثباتاًء فرہما یظن من لا رسوخ لە في العلم أنە من باب تقبید 
المطلق؛ ولیس کذلك: بل هو خارج عن مسألة التخصیص والزیادة. 

قال في التحریر وشرحہ: ہوالحق أن وجوب الضمان مع القطع في السرقة لیس من 
الزیادة؛ لأن القطع لا یصدق علی نفي الضمان وإثباتەء فیکونا مما صدقات المطلق بل 
هو حکم آخر أثبت بتلك الدلالة (الاستقرائیة للجزاء) أو بالحدیث٢.‏ 

تکمیل: 

قال الإمام الشاطبي للہ: الا کلام في أن للعموم صیغاً وضعیةء والنظر في ھذا 
مخصوص باھل العربیة؛ وإنما ینظر ھنا في أمر آخر وإن کان من مطالب أھل العربیة 
ا٘یضاًء ولکنە أکید التقریر همھناء وذلك: 

أن للعموم الذي تدل عليه الضُیغ بحسب الوضع نظرین: 

احدھما: باعتبار ما تدل عليه الصیغة فی أاصل وضعھا علی الإطلاق؛ وإلی ھذا 
النظر قصد الأصولیین؛ فلذلك یقع التخصیص عندھم بالعقل والحس وسائر المخصصات 
المنفصلة . 

والٹاني : بحسب المقاصد الاستعمالیة التي تقضي العوائد بالقصد إلیھاء وإن کان 
أصل الوضع علی خلاف ذلك: وھذا الاعتبار استعماليی؛ والأول قیاسي؛ والقاعدة في 
الأأصول العربیة: أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القیاسي کان الحکم 
للاستعمال٠‏ 


٦٠ : مقدمة‎ 


وبیان ذلك هنا : أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعمیمه مما یدل 
عليه معنی الکلام خاصة؛ دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ کما 
أنھا أیضاً تطلقھا وتقصد بھا تعمیم ما تدل عليه في أصل الوضع؛ وکل ذلك مما یدل عليه 
مقتضی الحال؛ فإن المتکلم قد یأتي بلفظ عموم مما یشمل بحسب الوضع نفسه وغیرہ:؛ 
وھو لا یرید نفسە ولا یرید أنه داخل في مقتضی العموم: وکذلك یقصد بالعموم صنفاً مما 
یصلح اللفظ لە في أصل الوضع دون غیرہ من الأصناف؛ کما أنه قد یقصد ذکر البعض 
في لفظ العموم؛ ومرادہ من ذکر البعض الجمیع؛ کما تفول: فلان یملك المشرق 
والمغرب؛ والمراد جمیع الأرض؛ وضرب زید الظھر والبطن؛ مث غرَبٌ للَكَِفىِ مََبُ 
90 ای [سورة الرحنء آیة: ]٣۷‏ لإوَهُو لی فی اکم إِلَكُ من رض ۶ [سورة الزخرفء آیة: 
۸٤‏ فکذلك إذا قال: من دخل داريی أکكرمت؛ فلیس المتکلم بمراد وإذا قال: أکرمت 
الناسء أو قاتلت الکفارء فإنما المقصود من لقي منھم؛ فاللفظ عام فیھم خاص؛ وھم 
المقصودون باللفظ العام دون من لم بخطر بالبال. 

قال ابن خروف: ہولو حلف رجل بالطلاق والعتاق: لیضربن جمیع من في الدار؛ 
وھو معھم فیھاء فضربھم ولم بضرب نفسە: لبر؛ ولم یلزمه شيء؛ ولو قال: اتھم الأمیر 
کل من في المدینة فضربھم؛ فلا یدخل الأمیر في التھمة والضرب٤٢.‏ 

قال فکذلك لا یدخل شيء من صفات الباري تحت الأخبار في نحو قوله تعالی: 
لق کل تتر> [سورة الأنعامء آیة: ]٣٠١‏ لن العرب لا تقصد ذلك ولا تنویەء ومثله: 
فاوَالَه بل کیو لم عَلِ م4 (سررۃ البقرة آیة: ۲۸۲] وإن کان عالماً بنفسه وصفاتهء ولکن 
الإخبار إنما وقع عن جمیع المحدثات؛ وعلمه بنفسہ وصفاته شيء آخر؛ قال: فکل ما 
وقع الإخبار به من نحو ھذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنهء فلا تدخل صفاته 
تعالی تحت الخطاب؛ وھذا معلوم من وضع اللسان. 

فالحاصل أن العموم إنما یعتبر بالاستعمال؛ ووجوہ الاستعمال کثیرۃء ولکن 
ضابطھا مقتضیات الأحوال التي هي ملاك البیان: فإنه قولہ: ٭ثُنَیّڑ گل کم بأتو 
ریا گ4 (سورۃ الاحقاف: آیة: ]٤٢‏ لم یقصد به أنھا تدمر السموات والأرض والجبال؛ ولا المیاہ 
ہیی ہو ور او وی سوہ 
تؤٹر فیە علی الجملة ولذلك قال: ٭فَاسبَشرا لا زی لا مسٹم پ۹ (سورۃ الاحقاف: آیة: ٠٢٢‏ 
وقال في الاّیة الآخری: ما کُر من کی آت کے لا بات جع کا ابو ر نہ“ [سورة الذاریات؛ آيهة: 
۲ء 


٦٦‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
وو ہی کو وی و سو وت 

من دخل داري آکرمته إلا نفسي؛ أو أکرمت الناس إلا نفسيء ولا قاتلت الکفار إلا من 

لم ألق منھم؛ ولا ما کان نحو ذلك؛ وإِنما یصح الاستثناء من غیر المتکلم ممن دخل 

الدار؛ أو ممن لقیت من الکفار؛ وھو الذي یتوھم دخولە لو لم یسٹٹن؛ ھذا کلام العرب 
في التعمیم فھو إذاً الجاري في عمومات الشرع . 


وأیضاً فطائفة من أھل الأصول نبھوا علی مذا المعنی؛ وأن ما لا بخطر ببال 
المتکلم عند قصدہ التعمیم إلا بالإخطار لا یحمل لفظە عليه إلا مع الجمود علی مجرد 
اللفظ وآما المعنی فیبعد أن یکون مقصوداً للمتکلم؛ کقولە ٌيِ: ایما إماب دبغ فقد 
طھرا قال الغزالي کٛل8: اخروج الکلب عن ذھن المتکلم والمستمع عند التعرض للاباغ 
لیس ببعید بل هو الغالب الواقع ونقیضه هو الغریب المستبعد١‏ وکذا قال غیرہ أ٘یضاً وھو 
موافق لقاعدة العرب وعليه یحمل کلام الشارع بلا بد. 

سو دی دی سر و رت و پھر کہ 
الافرادں فإذا حصل الترکیب والاستعمالء فإما أن تبقی دلالته علی ما کانت عليه حالة 
الافراد أولاًء فإن کان الأول فھو مقتضی وضع اللفظء فلا إشکال؛ وإِن کان الثاني فھو 
تخصیص للفظ العام رھ ا موم و أو نقلي أو غیرھماء 
وھو مراد الأصولیین؛ ووجە آخر وھو أن العرب حملت اللفظ علی عمومه في کثیر من 
دلة الشریعة مع ان معنی الکلام یقتضي علی ما تقرر خلاف ما فھمواء وإذا کان فھمھم 
في سیاق الاستعمال معتراً في التعمیم حتی یِأتي دلیل التخصیص دل علی أن الاستعمال 
لم یؤثر في دلالة حالة الافراد عندھم بحیث صار کوضع ثان بل هو باق علی أصل 
وضعہ؛ ثم التخصیص آت من وراء ذلك بدلیل متصل أو منفصل. 

ومثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالی : ه الین ءَامَشُا ور یلیسلوا إِيمدكَھُم بِظُل و4 اسورۃ 
الأنعام: آیة: ۸۲] شق علیھم وقالوا: ‏ ینا لم یلبس إیمانە بظلم)ا؟ فقال گل : ١إنه‏ لیس بذاكء 
ألا تسمع إلی قول لقمان: فإلک ايك لَظُلدٌ دن4 لسورۃ لغمان, آیة: ]٣۳‏ وفي روایة: 
فنزلت (إن الشرك لظلم عظیم٢.‏ 

ومثل ذلك آنه لما نزلت : ٢‏ لم وکا بد بین درب ال حَسَبُ ھ0" 
الأبیاء: آیة: 4۸] قال بعض الکفار: فقد عبدت الملائکة؛ وعبد المسیح نلڑٹلا؟ ددرت : ٭إاً 
آبے سَمَتٹْ لَھم یا الیک [سورة الائبیاء آیة: ]٣١١‏ إلی أشیاء سیاقھا یقتضي بحسب 
المقصد ان عموماً أخص من عموم اللفظء وقد فھووا فیھا مقتضی اللفظء وبادرت 


مقدمة ۷ 


أفھامھم فیەء وھم العرب الذین نزل القرآن بلسانھم؛ ولولا أن الاعتبار عندھم لما وضع 
له اللفظ في الأصل لم یقع منھم فھمه. 

فالجواب عن الأول: أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربي فقد تبقی دلالتہ الأولی؛ وقد 
لا تبقیء فان بقیت فلا تخصیص؛ وإن لم تبق دلالته فقد صار للاستعمال اعتبار آخر لیس 
للأصل؛ وکأنه وضع ثان حقیقي لا مجازي؛ ورہما أطلق بعض الناس علی مثل ھذا لفظ 
الحقیقة اللغویة إذا أرادوا أصل الوضع؛ ولفظ الحقیقة العرفیة إذا آرادوا الویضع 
الاستعمالي . والدلیل علی صحتہ ما ثبت في أصول العربیة من أن للفظ العربي أصالتین: 
أصالة قیاسیةء وأصالة استعمالیةء فللاستعمال ھنا أصالة آخری غیر ما للفظ في أصل 
الوضع؛ وھي التي وقع الکلام فیھاء وقام الدلیل علیھا في مسألتناء فالعام إذاً في 
الاستعمال لم یدخله تخصیص بحال. 

وعن الثاني أن الفھم في عموم الاستعمال متوقف علی فھم المقاصد فيەء وللشریعة 
بھذا النظر مقصدان: أحدھما المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبە؛ 
وقد تقدم القول فیەء والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر فی سور القرآن 
بحسب تقریر قواعد الشریعة؛ وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلی مطلق الوضع 
اللاستعمالي العربي کنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلی الوضع الجمھوري کما تقول 
في الصلاۃ: إن أصلھا الدعاء لغة ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص علی وجه 
مخصوص؛ وھي فیه حقیقة لا مجازء فکذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال 
الشرعي: إنھا إنما تعم بحسب مقصد الشارع فیھاء والدلیل علی ذلك مثل الدلیل علی 
الوضع الاستعمالي المتقدم الذکر؛ واستقراء مقاصد الشارع یبین ذلك مع ما ینضاف إليه 
في مسألة إثبات الحقیقة الشرعیةء فأما الأول فالعرب فيه شرع سواء؛ لن القرآن نزل 
بلسانھم؛ وأما الثاني فالتفاوت في إدراکە حاصل:ء إذ لیس الطاریء الإسلام من العرب 
فيی فھمە کالقدیم العھد ولا المشتغل بتفھمه وتحصیله کمن لیس في تلك الدرجة: ولا 
المبتدیء فيه کالمنتھی . فيَرقج اَئَّه الِنَ ءامَثوا ینک وَالِینَ أوثوا الْيلر دَرَكَب 4۴ (سورۃ المجالة 
آیة: ]١١‏ فلا مائع من موقف بعض الصحابة في بعض ما یشکل أمرہ أو یغمض وجه القصد 
الشرعي فیەء حتی إذا تبحر في إدراك معاني الشریعة نظرہ واتسع في میدانھا باعه زال عنہ 
ما وقف من الإشکالء واتضح لە القصد الشرعي علی الکمال. 


فإذا تقرر وجه الاستعمال فما ذکر مما توقف فيه بعضھم راجع إلی ھذا القبیل؛ 
ویعضدہ ما فرضهہ الأصولیون من وضع الحقیقة الشرعیة؛ فإن الموضع یستمد منھا وھذا 
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الوضع وإن کان قد جيء بە مضمناً في الکلام العربي فله مقاصد تختص بە؛ بدل علیھا 
المساق الحکمي أیضاً وھذا المساق یختص بمعرفته العارفون بمقصاد الشارعء کما أن 
الأول یختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب؛ فکل ما سألوا عنه فمن ھذا القبیل إذا 
تدبرتہا اھ. ثم رد سائر ما یمکن أن یعترض بە علی کلامەء وبسطہ بسطاً شافیاً فلیراجع ۔ 
ٹم قال: 

(العموم إذا ثبت فلا یلزم أن یثبت من جھة صیغ العموم فقطء بل لە طریقان: 
اأحدھما: الصیغ إذا وردت: وھو المشھور في کلام أھل الأصول. والثانيی: استقراء 
مواقع المعنی حتی یحصل منە في الذھن أمر کلي عام فیجري في الحکم مجری العموم 
المستفاد من الصیغ. والدلیل علی صحة ھذا الثانيی وجوہ: 

احدھا:أن الاستقراء ھکذا شأنه فإنه تصفح جزئیات ذلك المعنی لیثبت من جھتھا 
حکم عام: إما قطعي؛ وإما ظني؛ وھو أمر مسلم عند أھل العلوم العقلیة والنقلیة فإذا تم 
الاستقراء حکم بە مطلقا في کل فرد یقدر وھو معنی العموم المراد في هذا الموضع . 

والثاني: أن التواتر المعنوي ھذا معناہ؛ فإن جود حاتم ۔ مثلاً ۔ إنما ثبت علی 
الإطلاق من غیر تقیید وعلی العموم من غیر تخصیص بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت 
الحصرہ مختلفة في الوقوعء متفقة في معنی الجود؛ حتی حصلت للسامع معنی کلیاً حکم 
بە علی حاتم وھو الجود؛ ولم یکن خصوص الوقائع قادحا في ھذہ الإفادۃء فکذلك إذا 
فرضنا أن رفع الحرج في الدین مثلاً مفقود فیہ صیغة عمومء فإنا نستفیدہ من نوازل متعددة 
خاصة مختلفة الجھات متفقة في أصل رفع الحرج؛ کما إذا وجدنا التیمم شرع عند مشقة 
طلب الماء والصلاة قاعداً عند مشقة القیامء والقصر والفطر في السفر؛ والجمع بین 
الصلاتین في السفر والمرض والمطر؛ والنطق بکلمة الکفر عند مشقة القتل والتالیم 
وإباحة المیتة وغیرھا عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات: والصلاة إلی أي جھة 
کان لعسر استخراج القبلةء والمسح علی الجبائر والخفین لمشقة النزع ولرفع الضرر 
والعفو في الصیام عما یعسر الاحتراز منە من المفطرات : کغبار الطریق ونحوہہ إلی 
جزئیات کثیرة جداً یحصل من مجموعھا قصد الشارع لرفع الحرج؛ فإنا نحکم بمطلق رفع 
الحرج في الأبواب کلھا عملاً بالاستقراء: فکأنەہ عموم لفظي؛ فإذا ثبت اعتبار التواتر 
المعنوي ثبت في ضمنہ ما نحن فیەء 
.__۔ والٹالٹ: أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بھا بناء علی هذا المعنی؛ کعملھم 
في ترك الأضحیة مع القدرة علیھاء وکإتمام عثمان الصلاةۃ فيی حجه بالناس؛ وتسلیم 
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ہی م مر ہہ ہو إلی غیر ذلك من آفرادھا التيی عملوا 
بھاء مع أن المنصوص فھا إما هي أمور خاصة کقوله تعالی: ٭یأبھا الذین آمنوا لا تقولوا 
ےنت ٤‏ وقوله: ولا تَا الیک نَعُونَ ین دونِ الہ سُا الله عدوا 
پت ل4 (سورۃ الأنعام آیة: ]٣٠۸‏ وفي الحدیث : (من أکبر الکبائر ات 
وأشباہ ذلك: وھي أمور خاصة لا تتلاقی مع ما حکموا بە إلا فی معنی سد الذریعةء وھو 
دلیل علی ما ذکر من غیر إشکال) اھ. 

قال: ہولھذہ المسألة فوائد تبتنی علیھاء أصلیة وفرعیةء وذلك أنھا إذا تقررت عند 
المجتھدء ثم استقریء معنی عاماً من أدلة خاصةء واطرد لە ذلك المعنی: لم یفتقر بعد 
ذلك إلی دلیل خاص علی خصوص نازلة تعن (أي : تعرض) بل یحکم علیھاء وإن کانت 
خاصة بالدخول تحت عموم المعنی المستقریء من غیر اعتبار بقیاس أو غیرہ: إِذا طار ما 
استقریء من عموم المعنی کالمنصوص بصیغة عامةء فکیف یحتاج مع ذلك إلی صیغة 
خاصة بمطلوبہه!! الموافقات ۳: ۲ء وہنا الأآخیر مما ینبغي أن یعض عليه بالنوجڈ . 


الحسن 

قال العلامة الجزائریي : اقسم کثیر من المتقدمین الحدیث إلی قسمین فقط : صحیح 
وضعیف:؛ وأدرجوا الحسن ف في الصحیح لمشارکتہ لە في الإحتجاج بەہ١.‏ 

وقسمه الخطابيی إلی ثلائة أقسام: وذلك فی معالم السنن حیث قال: (الحدیث عند 
أهله ثلاثة أقسام: صحیح؛ وحسن: وسقیم؛ فالصحیح ما اتصل سندہ وعدلت نقلته. 
والحسن ما عرف مخرجه واشتھر رجالء وعليه مدار أکثر الحدیث؛ وھو الذي یقبله أکثر 
العلمای وتستعمله عامة الفقھاء. والسقیم علی ثلاث طبقات: شرھا الموضوع؛ ٹم 
المقلوب؛ ثم المجھول٢.‏ 

قال العراقيی في نکتە: الم آر من سبق الخطابي إلی التقسیم المذکورء وإن کان في 
کلام المتقدمین ڈ کر الحسنء وھو موجود في کلام الشافعيی والبخاريی وجماعة ۔ رحمھم 
اللہ ۔ ولکن الخطابي نقل التقسیم عن أُھل الحدیث: وھو إمام ثققف فتبعه ابن الصلاح؛ 
والمراد بأعل الحدیث ھنا اکثرھم ویمکن إبقاءہ علی عمومه نظراً لاستقرار اتفاقھم علی 
ذلك بعد الاختلاف)٢‏ ۔ 

واختلف في حد الحسن فقال الترمذي تل فی حدہ: ال حدیث یروی لا یکون 
في إسنادہ من یتھم بالکذب؛ ولا یکون الحدیث شاذاء ویروی من غیر وجەء ونحو ذلكء 
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فھو عندنا حدیث حسن) ذکر ذلك في کتاب العلل: وھو في آخر جامعە. واعترض عليه 
بأنه لم یخص الحسن بصفة تمیزہ عن الصحیح؛ فان الصحیح أیضاً لا یکون شاذاًء ولا 
تکون رواته متھمین؛ ویبقی عليه أنه اشترط في الحسن أن یروی من غیر وجه ولم یشترط 
ذلك في الصحیح ۔ 

وأجیب بأن الترمذي تلله للہ قد میز الحسن عن الصحیح بشیئین : اأُحدھما کون راویه 
قاصراً عن درجة راوي الصحیح؛ وھو ان یکون غیر متھم بالکذب؛ وراوي الصحیح لا 
بد أن یکون ثقة وفرق بین قولنا فلان غیر متھم بالکذب وبین قولنا ثقة. الثانيی مجیئە من 
غیر وجھ . 

وقال الخطابی فی حدہ: (الحسن ما عرف مخرجہ واشتھر رجاله) اھ. 

والمراد بمعروفیة المخرج ۔ کما قال السخاوي تلللہ ۔ هو کونە شامیأء عراقیاء مکیاء 
کوفیأء کأن یکون الحدیث من راویة راو قد اشتھر بروایة حدیث أھل بلدة کقتادة ونحوہ 
في البصریینء فإن حدیث البصریین إذا جاء عن قتادة ونحوہ کان مخرجہ معروفاء بخلافہ 
عن غیرھم؛ وذلك گنایة عن الاتصال: إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالھا 
لا یعلم مخرج الحدیث منھاء وکذا المدلس ۔ بفتح اللام ۔وغو الذي سقط منہ بعضه مع 
إیھام الاتصالء والمراد باشتھار رجاله اشتھارھم بالعدالة وکذا الضبط المتوسط بین 

واعترض عليه ۔ أي : علی تعریف الخطابي کڈ ۔ بأنه لیس في عبارتہ تلخیص مھم 
وأیضاً فالصحیح قد عرف مخرجہ وا شتھر رجالە فیقتضي أن یدخل في حد الحسن: وکأنہ 
پرید مما لم یبلغ درجة الصحیح . وقال بعضھم: إن قوله في إثرہ: اوعليه مدار آکثر 
الحدیث؛ وھو الذي یقبله آکٹر العلماء: ویستعمله عامة الفقھاء) هو من تتمة الحد وبذلك 
یخرج الصحیح الذي دخل فیما قبله؛ فان الصحیح یقبله جمیع العلماء بخلاف الحسنء 
فإن بعضھم لا یقبله؛ روي عن ابن أبي ی حاتم أنه قال: سالت أبيی عن حدیث فقال: 
إسنادہ حسن:؛ فقلت : یحتج بە؟ فقال: لا١.‏ 

وقد حاول بعضھم أن یجعل حد الخطابي کڈ موافقاً لحد الترمذي لڈ فقال: اقول 
الخطابي کَلل: اما عرف مخرجہ) هو کقول الترمذي: (ویروی من غیر وجه) وقول 
الخطابي : (اشتھر رجاله) ۔ یعنی : بالسلامة من وصمة الکذب ۔ هو کقول الترمذی کیہ : 
اولا یکون في إسنادہ من یتھم بالکذب؛ وأما قول الترمذي: اولا یکون شاذاً) فھو مستغني 
عنه في عبارۃ الخطابي؛ لأن عرفان المخرج ینافي الشذوذا. 
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وقال بعضھم: إن عرفان المخرج لا ینافي الشذوذ؛ لأن الشاذ الذي قد أبرز فیه 
جمیع رجاله قد عرف فيه مخرج الحدیث: وإنما ینافي الإنقطاع؛ لأن ما سقط بعض 
إسنادہ لا یعرف فیه مخرج الحدیث٠‏ إذ لا یدری من سقط. ولا یخفی ما في تطبیق أحد 
الحدین علی الآخر من التکلف:؛ لا سیّما بعد أن تبیّن أن الترمذي قد حد أحد قسمي 
الحسن وھو الحسن لغیرہء والخطابي بنا قد حد القسم الآخر هو الحسن لذاته. 

وقال ابن الجوزی ۃ ٹہ فی حدہ: اما فیه ضعف قریب محتمل هو الحدیث الحسن: 
ویصلح البناء ۰ عليه والعمل بە٥.‏ 

واعترض علی ھذا الحد بأنه لیس مضبوطاً یتمیز بە القدر المحتمل من غیرہ. وقال 
بعضھم: ما ذکرہ ابن الجوزي مبني علی أن معرفة الحسن موقوفة علی معرفة الصحیح 
والضیف؛ لأن الحسن وسط بینھما . وقال بعضھم: لما توسط الحسن بین الصحیح 

وقال بعضھم: لا مع فی شی الحسی من قی تا یشفي الغلیل غیر أن من 
برع في هذا الفن یمکنە ان یقرب علی الطالب مطلبه. 

وقد اعتنی ابن الصلاح بإیضاح حد الحسن بقدر الاستطاعةء فقال بعد أن أورد 
الحدود الثلائة المذکورۃ ھنا نا: اقلت: کل ھذا مستبھم لا یشفي الغلیل ولیس فیما ذکرہ 
کے بی ہے ہت سس وقد ےت 


أحدھما: الذي لا یخلو رجال إسنادہ من مستور لم تتحقق إٔلیتەء غیر أنە لیس مغفلاً 
کثیر الخطأً فیما یروی ولا هو متھم بالکذب في الحدیث ۔ أي: لم یظھر منە تعمد 
الکذب في الحدیث ۔ ولا سبب آخر مفسق؛ ویکون متن الحدیث مع ذلك قد عرف بأن 
روي مثله أو نحوہ من وجە آخر أو اکٹر حتی اعتضد بمتابعة من تابع راویه علی مثلەء أو 
ہما له من شاہدء وھو ورود حدیث آخر بنحوہء فیخرج بذلك عن أن یکون شاذاً أو منکراً 
وکلام الترمذي تَللل علی ھذا القسم یتنزل ۔ 

القسم الثاني : ان یکون راویە من المشھورین بالصدق والأمانةء غیر أنه لم یبلغ 
درجة رجال الصحیح؛ لکونە یقصر عنھم في الحفظ والإتقانء وھو مع ذلك یرتفع عن 
حال من یعد ما ینفرد بە من حدیثه منکراء ویعتبر في کل هذا مع سلامة الحدیث من أن 
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یکون شاذاً أو منکراً ۔ سلامته من أن یکون معللاًء وعلی ھذا القسم یتنزل کلام 

فھذا الذي ذکرناہ جامع لما تفرق في کلام من بلغنا کلامه في ذلك وکأن 
الترمذي کالہ ذکر أحد نوعي الحسنء وذکر الخطابي النوع الآخر؛ مقتصراً کل واحدٴ 
منھما علی ما رأی أنه یشکل معرضاً عما رأی أنە لا یشکل: أو أنه غفل عن البعض 
وذھل. واش أعلم ھذا تأاصیل ذلك وتوضیحہ) اھ. 

واعترض عليه ہأنه جعل الحسن عند الترمذي مقصوراً علی روایة المستور+ ولیس 
کذلك؛ بل یشترك معه الضعیف بسہب سوء الحفظ؛ والموصوف بالغلط والخطاء 
والمختلط بعد اختلاطەء والمدلس إِذا عنعن؛ وما في إسنادہ انقطاع ضعیف؛ فأحادیث 
ھؤلاء من قبیل الحسن عندہ إذا وجدت الشروط الثلاثةء وھي: أن لا یکون في الإسناد 
من یتھم بالکذب؛ وأن لا یکون الحدیث شاذاً. وأن یروی مثل ذلك أو نحوہ من وجه 
آخر فصاعداًء ولیست کلھا فی درجة واحدةء بل بعضھا أُقوی من بعض؛ ومما یقوی ھذا 
أنه لم یتعرض لاشتراط اتصال الاسنادء ولذا وصف کثیراً من الأحادیث المنقطعة 
بالحسن. 

وأما قوله: (وکأن الترمذي ذکر أحد نوعي الحسنء وذکر الخطابي الآخر مقتصراً 
کل واحد منھما علی ما رأی أنه یشکل معرضاً عما رأی أنە لا بشکل؛ أو أنه غفل عن 
البعض وذھل)؛ فقال بعضھم فیە: إن الخطابي لا یطلق اسم الحسن إلا علی النوع الذي 
ذکرہ؛ وھو النوع الذي یسمیه من یجعل الحسن قسمین باسم الحسن لذاتهء وأما النوع 
الذي ترکە وھو الذي یسمی عندھم بالحسن لغیرہ: فھو من قبیل الضعیف عندہ؛ فترکه 
لذلك؛ لا لما ذکر؛ ویظھر أن الترمذي کڈ أیضاً إذا أطلق اسم (الحسن؛ فإنما یرید بە 
النوع الذي ذکرہ؛ وھو الذي یسمی عندھم بالحسن لغیرہء وأما النوع الذي ترکه فھو عندہ 
من قبیل الصحیح فترکە أیضاً لذلك لا لما ذکر وھذا لا ینافي إطلاق اسم الحسن علی 
ھذا النوع إذا وجدت قرینة تدل علی ذلك۔ 

وأما قول بعضھم: إن الترمذي قد صحح جملة من الأحادیث لا ترق عن رتبة 
الحسنء مع أنه ممن یفرق بین الصحیح والحسن؛ فإن فيه إبھاماًء فان راد أنه حکم 
بصحة آحادیث هي في رتبة الحسن لغیرہ فالإعتراض عليه وارد وإن أراد أنه حکم بصحة 
آحادیث هي في رتبة الحسن لذاتە فالإعتراض عليه غیر واردہ فان کثیراً من المحدثین 
یدخلہ في الصحیحء ویجعلە في أدنی مراتبە ولذا قالوا: إن من سمی الحسن صحیحاً لا 


مقدمة ۷۳ 


ینکر أنە دون الصحیح المقدم المبین أولاّء فھذا إذاً اختلاف في العبارۃ دون المعنی؛ ولذا 
یتبین من إمعان النظر فيی ہذہ وتتبع مواردھا أن المحدثین الذین رأوا أنه ینبغي أن یجعل 
بین الصحیح والضعیف واسطة: عمد بعضھم إلی قسم من أقسام الضعیف؛ وھو الضعیف 
الذي ظھرت فیە أمارت القوۃةء فرفعه درجة وجعله واسطة بینھما وسماہ بالحسن؛ وعمد 
الآخرون إلی قسم من أقسام الصحیح؛ وھو الصحیح الذي فیه شيء من الضعف: فأنزله 
درجة وجعله واسطة بینھما وسماہ بالحسن؛ فتقبل المتبعون لآئارھم لذلك بقبول حسن؛ 
فجعلوا اسم الحسن شاملاً للنوعین معاء غیر أنھم رأوا أن یفرقوا بیٹھما للاحتیاج إلی 
ذلك قسموا القسم الذي کان مدرجاً في الصحیح باسم (الحسن لذاتها وسموا القسم الذي 
کان مدرجا في الضعیف باسم (الحسن لغیرہ. 

وقد حاول محاولون أن یحدوا الحسن مطلقاً مع اختلاف أمرھما: 

فقال بعضھم: الحسن هو الذي اتصل إسنادہ بالصدوق الضابط الذي لیس بتام 
الضبط أو بالضعیف؛ الذي لم یتھم بالکذبء إذا عضدہ عاضد مع السلامة من الشذوذ 
والعلة. 

وقال بعضھم: الحسن ما حلا عن العلل؛ وکان في سندہ المتصل ما راو مستور لە 
بە شاھد أو راو مشھور قاصر عن کمال الإتقان. 

وقال بعضھم: الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة روي من غیر 
وجە؛ وسلم من شذوذ وعلة. 

وأما الحسن لذاته فقد عرفه بعضھم فقال: هو الحدیث الذي لیس فيه علة ولا 
شذوذ إذا اتصل إسنادہ برواۃ معروفین بالعدالة والضبط؛ غیر أن فی ضبطھم قصوراً عن 
ضبط رواۃ الصحیح؛ فجعل هو والصحیح سواء إِلا في تفاوت الضبط؛ فراوي الصحیح 
یشترط أن یکون موصوفاً بالضبط التام؛ وراوي الحسن لا یشترط فيه تلك الدرجة؛ وإنما 
یشترط فيه أن یکون ضابطاً في الجملة؛ بحیث لا یکون مغفلاً ولا کثیر الخطأء وأما سائر 
شروط الصحیح فإنه لا بد منھا في الحسن لذاتەء وقد وجد في کلام المتقدمین إطلاق 
الحسن علی ما ذکر وعلی غیرہ. 

قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سلیمان المدائني : احدیثہ منکر وعامتہ حسان إلا 
أنه لا یتابع علیه؛. وقیل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سلیمان 
العَرْزَمي وھو حسن الحدیث؟ فقال: امن حسنە فررت) وکأنھما أرادا المعنی اللغوي؛ 
وھو حسن المتن. 


۷ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وربما أطلق علی الغریبء قال إبراھیم النخعي تٴَلڈ: ل(إذا اجتمعوا کرھوا أن یخرج 
الرجل حسان أحادیث) قال ابن السمعاني: !إنه عني الغرائب) ووجد الشافعي تَل 
إطلاقه فی المتفق علی صحته ولابن المدیني ۂ ہج وللبخاري في الحسن 
لغیرہ۔ 

وبالجملة فالترمذي هو الذي أکٹر من التعبیر بالحسن؛ ونوع بذکرہ؛ ولکن حیث 
ثبت اختلاف الأئمة فی معناہ حین إطلاقہ فلا یسوغ إطلاق القول بالاحتجاج بەء بل لا بد 
من النظر في ذلكء فما کان منە منطبقاً علی الحسن لذاتہ ساغ الاحتجاج بەء وما کان منہ 
منطبقاً علی الحسن لغیرہ ینظر فیه: فما کثرت طرقہ یسوغ الاحتجاج بەء وما لا فلا ۔ کذا 
في توجیه النظر۔ 

قال السخاوي تل8 : (وھذہ أمور جملیة تدرك تفاصیلھا بالمباشرة). 


ارتقاء الحسن إلی الصحیح والضعیف إلی الحسن 

قال الجزائري کَِلَ٭: ١قد‏ یعرض لبعض الأحادیث أحوال تورٹھا قوةء وبذلك قد 
ور ا در جا ان ہیں وس إلی درجة الصحیح؛ ولیس ھذا 
الحکم خاصاً بالضعیف والحسنە بل یشمل الصحیح أیضاً باعتبار تنوع درجاتەہء إلا أن 
بحثنا الاآن إنما یتعلق بھما فقط٤‏ فنقول: 

إِن الحدیث الضعیف قد یکون ضعفە ممکن الزوالء وقد یکون غیر ممکن الزوالء 
فإن کان ممکن الزوال ۔ وذلك فیما إذا کان الضعف ناشئاً من ضعف حفظ بعض رواته مع 
کونە من أھل الصدق والدیانة ۔ فإذا جاء ما رواہ من وجە آخر عرفنا أنه قد حفظه؛ ولم 
یختل فیه ضہطەء فیرتفع بذلك من درجة الضعف إلی درجة الحسن. 

ومٹل ذلك ما إذا کان ضعفه ناشئاً من جھة الإرسال؛ کما في المرسل الذي یرسله 
إمام حافظ؛ فإن ضعفەه یزول بروایته من وجه آخرء فیرتفع بذلك من درجة الضعیف إلی 
درجة الحسن . 

ومثٹل الإرسال التدلیس أو جھالة بعض الرجال؛ وإن کان ضعفه غیر ممکن الزوال٠‏ 
کالضعف الذي ینشأً من کون الراوي متھماً بالکذب أو کون الحدیث شاذاً؛ فإن ضعفه لا 
جس ےم و مسج حتعحجعوحج و قع۔ 
کحدیث : امن حفظ علی أ متي أربعین حدیثاً بعثە اللہ یوم القیامة في زمرة الفقھاء) فقد 
اتفقوا علی ضعفه مع کثرة طرقه. 


مقدمة ۷۰ 


قال بعض الحفاظ : إن هذا النوع قد تکٹر فیه الطرق وإن کانت قاصرۃة عن درجة 
الاعتبارء حتی یرتقي عن رتبة المنکر الذي لا یجوز العمل بە بحال إلی رتبة الضعیف 
الذي یجوز العمل بە في الفضائل؛ وربما صارت تلك الطرق الواھیة بمنزلة الطرق التيی 
فیھا ضعف یسیر؛ بحیث لو فرض مجيء ذلك الحدیث بإسناد فیه ضعف یسیر صار مرتقیاً 
من رتبة الضعیف إلی رتبة الحسن لغیرہء وکما قد یرتقي بعض الأحادیث من درجة 
الضعیف إلی الحسن؛ قد یرتقي بعضھا من درجة الحسن إلی درجة الصحیحء وذلك في 
الحسن لذاته؛ فإنك قد عرفت أنە هو والصحیح سواء لا فرق بینھماء إلا في أمر واحد 
وھو الضبط؛ فإن رواته لا یشترط فیھم أن یبلغوا في الضبط الدرجة المشترطة في رواۃ 
الصحیح؛ فإذا جاء الحدیث الحسن لذاته من وجه آخر انجبر ما فیه من خفة الضبط 
فیرتقي بذلك من درجتہ وھي الدرجة الأولی من قسمي الحسن إلی درجة الصحیح؛ وھي 
الدرجة الأآخیرۃ منه ویسمی ھذا النوع بالصحیح لغیرہ وھذا النوع غیر داخل في حد 
الصحیح الذي سبق ذکرہ؛ ولذا قال بعضھم: وأورد علی ھذا التعریف أن الحسن إذا 
روي من غیر وجه ارتقی من درجة الحسن إلی درجة الصحةء وھو غیر داخل في ھذا 
الحدء وأجاب بأن المحدود هو الصحیح لذاته لا لغیرہ وما أورد من قبیل الثاني . 


بعض الکتب التي یھتدي بھا إلی معرفة الحدیث الحسن 
والفرق بین سنن أبي داود وصحیح مسلم رحمھما اللہ 
قال ابن الصلاح: اکتاب أبي عیسی الترمذي أصل في معرفة الحدیث الحسن؛ وھو 
الذي نوہ باسمەء وأکٹر من ذکرہ فی جامعہ. ومن مظان سنن أبی داود فقد روینا أنه قال: 
ذکرت فیه الصحیح وما یشبھەء وما یقاربه* وروینا عنه أیضاً ما معناء: ٥‏ أنه یذکر في کل 
باب أصح ما عرفه في ذلك الباب؛ وقال: (ما کان في کتابه حدیث فيه وهن شدید فقد 
بینتەء وما لم أذکر فیه شیتاً فھو صالحء وبعضھا أصح من بعض٤۔‏ 
قلت: فعل ھذا ما وجدناہ في کتابه مذکوراً مطلقاًء ولیس في واحد من الصحیحین 
ولا نص علی صحتہ أحد ممن یمیز بین الصحیح والحسن عرفنا أنه من الحسن عند أبي 
داودء وقد یکون في ذلك ما لیس بحسن عند غیرہ؛ ولا مندرج فیما حققنا ضبط الحسن 
به علی ما سبقء إذ حکی أبو عبد اللہ بن مندة الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي 
بمصر یقول: کان من مذھب أبي عبد الرحمٰن النسائي أن بخرج عن کل من لم یجمع 
علی ترکه) وقال ابن مندة: (وکذلك أو داود السجستاني یأخذ مأخذہ ویخرج الإسناد 
الضعیف إذا لم یجد في الباب غیرہ؛ لأنە أقوی عندہ من رأي الرجال۔ 


۷۲ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قال السخاوي تَلہ في شرح ألفیة العراقي: (وأبو داود تابع في ذلك شیخه الإمام 
أحمد تل فقد روینا من طریق عبد اللہ بن أحمد بالإسناد الصحیح إليه قال: سمعت 
أبی یقول: (لا تکاد تری أحداً ینظر فی الرأي إلا وفی قلبه غل؛ والحدیث الضعیف أحب 
إلي من الرأي؛۔ قال: افسالتہ عن الرجل یکو ببلد لا یجد فیھا إلا صاحب حدیث لا 
یدری صحیحه من سقیمه؛ وصاحب رأي؛ فمن یسأل؟ قال: یسال صاحب الحدیث ولا 


یسأل صاحب الرأي) وکذا نقل ابن المنذر أن أحمد کان یحتج بعمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جدہ إذا لم یکن في الباب غیرہء وفي روایة عنە قال لابنە: ہ لو أردت أن أقتصر علی 
ما صح عندي لم أرو من ھذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولکكنك یا بنيی تعرف طریقتي 
في الحدیث: إِني لا أخالف ما یضعف إلا إذا کان في الباب شيٍء یدذفعه)۔ 

وذکر ابن الجوزي في الموضوعات : ١ٴآأنه‏ کان یقدم الضعیف علی القیاس؛ بل 
حکی الطوفي عن التقي ابن تیمیة أنه قال: (اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط أبي 
داودا انتھی. 

ونحو ما حکي عن أحمد ما سیأتي في المرسل حکایتہ عن الماوردي مما نسبه لقول 
القاقی لی الجدی:(0افہل یضع کپ إذا لی سد لاسرا 

وزعم ابن حزم أن جمیع الحنفیة علی أن مذھب إمامھم أیضاً أن: ضعیف الحدیث 
أول عندہ من الرأي والقیاس علی أن بعضھم ۔ کما حکاہ المؤلف في أثناء من تقبل روایتہ 
وترد من النکت ۔ حمل قول ابن مندة علی أنە رید بالضعیف ھذا الحدیث الحسن وھو 
بعیدا اٰھ. 

وکذا یبعد حمل الضعیف في کلام الإمام أحمد علی الحسن کما حمله الحافظ ابن 
تیمیة فيی مٹھاج السنةء فإن سیاق کلامه علی ما نقلناہ لا یلائمە: والل أعلم . 

قال الجزائري کَل٭: ‏ وقد تعقب العلامة أبو الفتح محمد بن سید الناس الیعمري 
کلام ابن الصلاح في شأن سنن أبي داوں فقال فیما کتبه علی الترمذي: الم یرسم أبو 
داود شیئاً بالحسن؛ وعمله في ذلك شبیه بعمل مسلم الذي لا ینبغي أن یحمل کلامه علی 
غیرہ أنه اجتنب الضعیف الواهي؛ وأتی بالقسمین: الأول والثاني؛ وحدیث من مثل بە من 
الرواة موجود في کتابه دون القسم الثالث ۔ قال: فھلا ألزم الشیخ أبو عمرو مسلماً من 
ذلك ما ألزم بە أبا داود فمعنی کلامھما واحدء وقول أبي داود: (وما یشبھه ۔ یعني في 
الصحة ۔ وما یقاریهہ یعني: فیھا أیضاء هو: نحو قول مسلم: الیس کل الصحیح نجدہ 
عند مالك وشعبة وسفیان٭ فاحتاج أن ینزل إلی مثل لیث بن أبي سلیمء وعطاء بن السائب 


مقدمة ۷۷ 


ویزید ابن أبي زیاد لما یشمل الکل من اسم العدالة والصدقء وإن تقاوتوا في الحفظ 
والإتقانء ولا فرق بین الطریقینء غیر ان مسلماً شرط الصحیح؛ فیخرج من حدیث الطبقة 
الثالثة ۔ یعني الضعیف ۔ وأبو داود لم یشترطەء فذکر ما یشتد وهنه عندہ٠‏ والتزم البیان 
عنه. قال: وفي قول أبي داود: امرب ری ہی ور پت إلی القدر 
المشترك بینھا من الصحة؛ وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صیغة أفعل في الاکٹر* اھ. 

وقد امتعض أناس من ھذہ العبارۃ لإشعارھا بأن سنن أبي داود بمنزلة صحیح 
مسلم؛ فإن کلاّ منھما ذکرا الصحیح وما یشبهه وما یقاربہء غیر أن مسلماً التزم أُن لا 
یذکر الحدیث الضعیف في کتابہء وأبو داود ذکرہ مع بیان ضعفه؛ فارتفع المحذور من 
ذکر الضعیف في کتابهء فھما عند إمعان النظر في منزلة واحدة بل رہما عد ذکرہ الضعیف 
مع البیان من المزایا التي رہما قضت برجحانە؛ فإن معرفة ضعف الضعیف من المطالب 
المھمة۔ 

ری ور وٹ دو رولت 

سنن أبي داود کثیراً من الأحادیث التي فیھا انقطاع؛ أو إرسالء أو روایة عن مجھول: 
کرجل؛ وشیخ؛ مع أنە لم یشر إلی ضعفھا . وإِن آجیب عنه بأنه لم یتعرض لبیان الضعیف 
في ھذا النوع لظھورہ: وقد نقل بعضھم عن بعض اأھل الأثر أنه قال: هو تعقب واہ جداً 
لا یساوي سماعه؛ ئثم قال: وھو كکذلك لتضمنە أحد شیئین: وقوع غیر الصحیح في 
مسلمء أو تصحیح کل ما سکت عليه أبو داود. 

وقد جیب عن اعتراض ابن سید الناس بأن مسلماً التزم الصحة في کتابه؛ فلیس لنا 
أن نحکم علی حدیث خرجه فیه بأنه حسن عندہ؛ لما عرف من قصور الحسن عن 
الصحیح. وأبو داود قال: ...0× والصالح یجوز أن یکون 
صحیحاأًء ویجوز أن یکون حسناًء فالإحتیاط أُن یحکم عليه بالحسنء إِلا أنه بظھر 
بالاستقراء أن بعض ما یسکت عليه ضعیف أیضاًء ولذا قال السخاوي کلّڈہ: اوحینئذ 
فالصلاحیة في کلامهە أعم من أن تکون للاحتجاج أو الإستشھاد4. قال: (وبالجملة 
فالمسکوت عنە أقسام: منە ما هو في الصحیحین+ أو علی شرط الصحةء أو حسن لذاتە؛ 
أو مع الاعتضاد وھما کثیر في کتابه جا . ومنه ما هو ضعیف؛ لکنە من روایة من لم 
یجمع علی ترکه. وقد قال النووي کَلڈ٭: الحق أن ما وجدناہ ما لم یبینە ولم ینص علی 
صحته أو حسنه أحد ممن یعتمد: فھو حسن؛ وإن نص علی ضعفه من یعتمد: أو رأی 
العارف في سندہ ما یقتضي الضعف؛ ولا جاہر لە: حکم بضعفه ولم یلتفت إلی 
سکوته) اھ. 


۷۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


مٹھا : ان العملین إنما تشابهاً في أن کلاً آتی بثلائة أقساِ لکٹھا فيی سنن أَبي داود 
راجعة إلی متون الأحادیثء وفي مسلم إلی رجالهء ولیس بین ضعف الرجل وصحة 
حدیثه منافاة. 

ومٹھا: ان أبا داود قال: لإن ما کان فیه وھن شدید بینتہ) ففھم أن ٹم شیئاً فیھا 
وهن غیر شدید لم یلتزم بیانه ۔ 

ومٹھا : أن مسلماً کَلله إنما یروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات؛ لینجبر القصور 
الذي في روایة من هو في الطبقة الثانیة ثم إنه یقل من حدیٹھم جدأء بخلاف أبي داود؛ 
فإنه یخرج أحادیث ھؤلاء في الأصول مع الإکثار منھاء والاحتجاج بھاء فلذلك نزلت 
درجة کتابہ عن درجة کتاب مسلم کل . 

قال السخاوي کللہ ناقلاً عن العلائي: (إن درجات الصحیح إِذا تفاوتت فلا یعني 
بالحسن إلا الدرجة الدنیا منھاء والدرجة الدنیا مٹھا لم یخرج منھا مسلم شیئا في 
الأصول؛ء إنما یخرجھا في المتابعات والشواھد. وارتضاہ شیخنا وقال: إنه لو کان یخرج 
جمیع أھل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات ۔ لکان کتابه أضعاف ما هو 
عليهء الا تری مع کونە لم یورد لفظ ابن السائب إلا في المتابعات؛ وکونە من المکٹرین 
لیس لە عندہ سوی مواضع یسیرة وکذا لیس لابن إسحاق عندہ في المتابعات إلا ستة أو 
سبعة؛ وھو ممن یجوز الحدیث؛ ولم یخرج للیث بن أبي سلیمء ولا لیزید بن أبي زیاد 
ولا لمجالد بن سعید إلا مقروناء وھذا بخلاف أبي داود؛ فإنه یخرج أحادیث مؤلاء في 
الأصول محتجاً بھاء ولأجلھا تخلف کتابہ عن شرط الصحةا. 


مراتب الحسن 
قال السیوطي تقَلله في التدریب : (الحسن أیضاً علی مراتب کالصحیح؛ قال 
الذهبيی 2 فاعلی مراتبه: بھز بن حکیم عن أبیہ عن جلہ. وعمرو بن شعیب؛ عن 
ابی عن جدہ. وابن إسحاق؛ عن التیمي؛ وأمثال ذلك مما قیل : إنه صحیح؛ وھو أُدنی 
عبد اللہ وعاصم بن ضمرة؛ وحجاج بن أرطأة: ونحوھما. 


مقدمة ۷۹ 


قول الترمذي (حسن صحیح) 

قال الحافظ جلال الدین السیوطي تَللله في تعلیقه علی جامع الترمذي الذي سماہ 
اقوت المغتذي): 

(قال ابن الصلاح : قول الترمذي وغیرہ: (ھذا حدیث حسن صحیح) فی إشکال؛ 
لان الحسن قاصر عن الصحیح؛ ففی الجمع بینھما في حدیث واحد جمع بین نفي ذلك 
القصور وإثباته. قال: وجوابە أن ذلك راجع إلی الاسنادء فإذا روي الحدیث الواحد 
بإسنادین : أحدھما إسناد حسن. والآخر إسناد صحیح استقام أن یقال فیه: إنە حدیث 
حسن صحیحء أي: إنه حسن بالنسبة إلی إسنادء صحیح بالنسبة إلی إسناد آخر. علی أنە 
غیر مستنکر أن یکون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناہ اللغويء وھو ما تمیل إليه 
النفس؛ ولا یأباہ العقل؛ دون المعنی الاصطلاحي الذي نحن بصددہ. انتھی. 

وقال ابن دقیق العید في ٦الاقتراح):‏ ایرد علی الجواب الأول الأحادیث التي قیل 
فیھا: حسن صحیح؛ مع أنە لیس لھا إلا مخرج واحدہ قال: وفي کلام الترمذي تل فيی 
مواضع یقول: ھذا حدیث حسن صحیح لا نعرف إلا من ھذا الوجە؛ قال: والذي أقول 
فی جواب ھذا السؤال: أنه لا یشترط في الحسن قید القصور عن الصحیحء وإنما یجیئە 
القصورء ویفھم ذلك فیە إذا اقتصر علی قولە : (حسن) فالقصور یأتيه من قبل الاقتصار: 
لا من حیث حقیقتہ وذاتہ٢.‏ 

وشرح ذلك وبیانە: أنه هُھنا صفات للرواۃ تقتضي قبول الروایةء وتلك الصفات 
درجات بعضھا فوق بعض: کالتیقظ: والحفظ والاإتقان ۔ مثلاً ۔ فوجود الدرجة الدنیا 
کالصدق وعدم التھمة بالکذب لا ینافیه وجود ما هو أعلی منلە؛ کالحفظ مع الصدقء 
فیصح ان یقال في ھذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنیا ۔ وھي الصدق مثلاً ۔ صحیح 
باعتبار الصفة العلیا ۔ وھي الحفظ والإتقان ‏ ویلزم علی ھذا أن یکون کل صحیح حسناء 
ویلتزم ذلك ویؤیدہ ورود قولھم : هذا حدیث حسن: في الأحادیث الصحیحة؛ وھذا 
موجود في کلام المتقدمین) انتھی . 

وقال الحافظ عماد الدین بن کثیر کِلله: أصل ہذا السؤال غیر متجه لأن الجمع بین 
الحسن والصحة في حدیث واحد رتبة متوسطة بین الصحیح والحسن قال: فھٰھنا ثلٹ 
مراتب : الصحیح أعلاھاء والحسن أدناھاء والثالثة ما تتشرب من کل منھما؛ فان کل ما 
کان فیه شبه لم یتمحض لأحدھما اختص برتبة مفردةء کقولھم للمز ‏ وھو ما فیە حلاوۃ 
وحموضة ۔: ھذا حلو حامض٠؛‏ أي: مز. قال: فعلی ھذا یکون ما یقول فیە: حسن 


۸۰ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


صحیح أعلی رتبة عندہ من الحسن؛ ویکون حکمە علیٰ الحدیث بالصحة المحضة أقوی 
من حکمە عليه بالصحة مع الحسن). 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في ەنکتہ) علی ابن الصلاح : ہوھذا الذي قاله ابن 
کثیر تال تحکم لا دلیل عليهء وہو بعید من فھمھم معنی کلام الترمذيی کہ . 

قال الإمام بدر الدین الزرکكشي والحافظ أہو الفضل ابن حجر رحمھما اللہ کلاھما 
في النکت علی ابن الصلاح : (ھذا یقتضی إثبات قسم ثالث؛ ولا قائل با 

وعبارة الزرکشي کَلّلہ: وھو خرق لإجماعھمء ثم إِنه یلزم عليه أن لا یکون في 
کتاب الٹرمذي حدیث صحیح إلا قلیلاًء لقلة اقتصارہ علی قوله: ھذا صحیح) مع أن 
الذي یعبر فیه بالصحة والحسن أکثرہ موجود في الصحیحین۔ 

وقال الشیخ سراج الدین البلقیني کڈ فيی محاسن الاصطلاح أیضاً: (في ھذا 
الجواب نظر١۔‏ 

لکن جزم الإمام شمس الدین الجزري قاللہ في الھدایة: (رالذي قال: صحیح 
حسنء فالترمذي لاہ یعني : یشاب صحة وحسناًء فھو إِذاً دون الصحیح معنی). 

وقال الزرکشي کَلل٭: افإن قلت: فما عندك في رفع ھذا الإشکال؟ قلت: یحتمل أن 
یرید بقوله: (حسن صحیح) في ھذہ الصورة الخاصة الترادفء واستعمال ھذا قلیلا دلیل 
علی جوازہ؛ کما استعمله بعضھم حیث وصف الحسن بالصحة علی قول من أدرج الحسن 
في القسم الصحیح؛ ویجوز أن یرید حقیقتھما في إسناد واحد باعتبار حالین وزمانینء 
فیجوز أن یکون سمع ھذا الحدیث من رجل مرۃ في حال کونە مستوراً أو مشھوراً بالصدق 
والأمانة ثم ترقی ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلی درجة العدالةء فسمعه منه 
الترمذيء أو غیرہ مرة آخری: فأخبر بالوصفین؛ وقد روی عن غیر واحد أنه سمع 
الحدیث الواحد علی شیخ واحد غیر مرةء قال: وھذا الاحتمال وإن کان بعیداً فھو أشبہ 
ما یقال۔ قال: ویحتمل أن یکون الترمذي أدی اجتھادہ إلی حسنهء وأدی اجتھاد غیرہ إلی 
صحتہ أو بالعکس؛ فبان أن الحدیث فی أعلی درجات الحسن؛ وأول درجات 
الصحیح؛ فیجمع بیٹھما باعتبار مذھبینء وأنت إذا تاملت تصرف الترمذي ٛللہ لعلك 
تسکن إلی قصدہ ھذا) انتھی کلام الزركکشي. وبعضه مأخوذ من الجعبري حیث قال في 
مختصرہ: (وقولە: حسن صحیح؛ باعتبار سندین أو مذھبین٢.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر فی النکت  :‏ قد أجاب بعض المتأآخرین عن أصل الإشکال 
بأنە باعتبار صدق الوصفین علی الحدیث باللسبة إلی أحوال راویه عند أئمة الحدیث؛ فإذا 


مقدنة ۸3 


کان فیھم من یکون حدیلہ صحیحاً عند قوم وحسناً عند قوم یقال ذلك فیهء قال: ویتعقب 
ھذا بأنە لو آراد ذلك لأتی بالواو بالنسبة إلی ما عندہ؛ لا بالنسبة التي للجمع فیقول: 
(احسن وصحیح)۔ 

قال: ثم إِن الذي یتبادر إليه الفھم أن الترمذي إنما یحکم علی الحدیث بالنسبة إلی 
غیرہ فھذا یقدح في الجواب؛ ویتوقف أیضاً علی اعتبار الأحادیث التي جمع الترمذي 
فیھا بین الوصفین؛ فإن کان في بعضھا ما لا اختلاف عند جمیعھم في صحتھا قدح في 
الجواب أیضا لکن لو سلم ھذا الجواب لکان أقرب إلی مرادہ من غیرہ: قال: وإِني 
لأمیل إلیه وأرتضیەء والجواب عما یرد عليه ممکن . 

قال: وقیل: یجوز أن یکون مرادہ أن ذلك باعتبار وصفین مختلفین: وھما الإسناد 
والحکم: فیجوز أن یکون قوله: احسن) أي: باعتبار إسنادہ؛ صحیح؛ أي: باعتبار 
حکمە؛ لأنه من قبیل المقبول؛ وکل مقبول یجوز أن یطلق عليه اسم الصحة وھذا یمشي 
علی قول من لا یفرد الحسن من الصحیح؛ بل یسمی الکل صحیحاأء لکن یرد عليه ما 
أوردناہ أولا من أن الترمذي اکٹر من الحکم بذلك علی الأحادیث الصحیحة الإسناد 

قال: وأجاب بعض المتأخرین بأنه أراد: (حسن) علی طریقة من یفرق بین 
النوعین؛ لقصور رتبة راویه عن درجة الصحة المصطلحة اصحیح) علی طریقة من لا 
یفرق بینھماء قال: ویرد عليه ما أوردناہ فیما سبق۔ 

قال : واختار بعض من أدرکناہ أن اللفظین عندہ مترادفانء ویکون إتیانه باللفظ 
الثاني بعد الأول علی سبیل التاکید لە؛ کما یقال: (صحیح ثابت)؛ أو اجید قوي) أو غیر 
ذلك. قال: وھذا قد یقدح فی القاعدةء فإن الحمل علی التاأسیس خیر من الحمل علی 
التأکید؛ لأن الأصل عدم التأکید لکن قد یندفع القدح بوجود القرینة الدالة علی ذلك؛ 
وقد وجدنا في عبارۃ غیر واحد کالدارقطني کل٭: ھذا حدیث صحیح ثابت . 

قال: ہوفي الجملة أقوی الأجوبة ما أجاب ابن دقیق العید) انتھی کلام الحافظ ابن 
حجر في النکت. 

قال في شرح النخبة: فإذا اجتمع الصحیح والحسن في وصف واحد فالتردد 
الحاصل من المجتھد في الناقلء ہل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنھا؟ وھذا 
حیث یحصل منە التفرد بتلك الروایة. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحدیث في 
ناقليه اقتضی للمجتھد أن لا یصفه باحد الوصفین؛ فیقال فیه: حسن باعتبار وصفه عند 
قوم؛ صحیح باعتبار وصفه عند قوم؛ وغایة ما فیە أنه حذف منە حرف التردد؛ لأن حقه 


۸۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


أن یقول: حسن أو صحیح؛ وھذا کما حذف حرف العطف من الذي بعد وعلی ھذا ما 
قیل فیە : حسن صحیح؛ دون ما قیل فیە : صحیح ؛؟ لآن الجزم آقوی في التردد وھذا من 
حیث التفرد وإلا فإذا لم یحصل التردد فإطلاق الوصفین معاً علی الحدیث یکون باعتبار 
إسنادینء اأُحدھما صحیح؛ والآخر حسنء وعلی ھذا فما قیل فیە: حسن صحیح؛ فوق 
ما قیل فیە: صحیح فقطء إذا کان فرداء لن کثرۃ الطرق تقوي)۔ 


فإن قیل: قد صرح الترمذي کٛلثہ بن شرط الحسن أن یروی من غیر وجەء فکیف 
یقول في بعض الأحادیث: حسن غریب لا نعرفە إلا من ھذا الوجه؟ فالجواب أن 
الترمذي کل لم یعرف الحسن مطلقاء وإِنما عرف بنوع خاص وقع في کتابەء وھو ما 
یقول فیە: احسن) من غیر صفة أخریء وذلك أنه یقول في بعض الأحادیث: (حسن) 
وفي بعضھا (صحیح) وفي بعضھا: (غریب) وفي بعضھا: (حسن صحیح) وفي بعضھا: 
احسن غریب) وفي بعضھا: اصحیح غریب) وفي بعضھا: احسن صحیح غریب٢‏ وتعریفه 
إنما وقع علی الأول فقطء وعبارته ترشد إلی ذلك؛ حیث قال في أواخر کتابه: ‏ وما قلنا 
في کتابنا: (حدیث حسن) فإنما اُردنا بە حسن إسنادہ عندناء فکل حدیث روي لا یکون 
راویه متھما بکذب؛ ویروی من غیر وجە نحو ذلك؛ ولا یکون شاذاً فھو عندنا حدیث 
حسن) یعرف بھذا أنه إنما عرف الذي یقول فیه: حسن فقطء وأما ما یقول فيه: (خسن 
صحیح)ء أو (حسن غریب)ء أو (حسن صحیح غریب)ء فلم یعرج علی تعریفەء کما لم 
یعرج علی تعریف ما یقول فیه: (اصحیح) فقطء أو (غریب) فقط؛ وکأنه ترك ذلك استخناء 
بشھرتە عند أھل الفن واقتصر علی تعریف ما یقول فیه في کتابه: (حسن) فقط؛ إما 
لغموضہه؛ وإما لأنه اصطلاح جدیدء ولذلك قید بقوله: (عندنا؛ ولم ینسبه إلی أھل 
الحدیث کما فعل الخطابي . وبھذا التقریر یندفع کثیر من الإیرادات التي طال البحث فیھا 
ولم یسفر وجه توجیھھاء فلله الحمد علی ما أُلھم وعلم٢.‏ 

قلت: وظھر لي توجیھان آخران: أحدھما: أن المراد حسن لذاتەء صحیح لغیرہ. 
والآخر: ان المراد حسن باعتبار إسنادہ؛ صحیح أي: إنه أصح شيء ورد في الباب؛ فإنه 
یقال: أآصح ما ورد کذاء وإن کان حسناًء أو ضعیفاًء فالمراد أرجحه أو أقله ضعفاً. ثم 
إن الترمذي ھَلہ لم ینفرد بھذا المصطلح؛ بل سبقه إليه شیخہ البخاری کا8 ء کما نقله ابن 
الصلاح في غیر مختصرہء والزرکشي وابن حجر في نکتھما۔ 


قال الزركشي: (واعلم أن مذا السؤال یرد بعینه في قول الترمذي: (ھذا حدیث 


مقدمة ۸۳ 


حسن غریب)ء لن من شرط الحسن أن یکون معروفاً من غیر وجە؛ والغریب ما انفرد بە 
اأحد رواتهء وبیٹھما تناف. 

قال: وجوابە أن الغریب یطلق علی أقسام: غریب من جھة المتن؛ وغریب من جهھة 
الإسناد. والمراد ھنا: الثانی دون الأولء لأن هذا الغریب معروف عن جماعة من 
الصحابقفء لکن قرد مغ بررافط عن مسا فبحسب المتن (حسن) وبحسب الإسناد 
اغریب؛ لن لم یروہ من تلك الجماعة إلا واحدء ولا منافاۃ بین الغریب بھذا المعنی 
وبین الحسن؛ بخلاف سار الغرائب فانھا تنافي الحسن) انتھی ما نقل من قوت المغتذي. 


الفرق بین صحیح وصحیح الإسناد وکذا حسن وحسن الإسناد 

قال ابن الصلاح مبیناً أن صحة الإسناد أو حسنە لا تقتضي صحة الحدیث أو 
حسنە: اقولھم: ھذا حدیث صحیح الإسناد أو حسن الإسنادء دون قولھم: ھذا حدیث 
صحیح؛ أو حدیث حسن؛ لُأنه قد یقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولا یصح لکونە 
شاذاًء أو معللاً غیر أن المصنف المعتمد منھم إذا اقتصر علی قوله: إنەه صحیح الإسنادء 
ولم یذکر لە علةء ولم یقدح فیەء فالظاھر منە الحکم لە بأنه صحیح في نفسەء لأن عدم 
العلة والقادح هو الأصل والظاھر) اھ. 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر کل عبارته الأخیرۃ فقال: الذي لا أأشك فيه أن الإمام 
منھم لا یعدل عن قوله: (صحیح) إلی قوله: (صحیح الإسنادا إلا لأمر ما۔ 

أصح الأسانید 

قال في التقریب وشرحە: اوالمختار أنە لا یجزم في إسناد أنه آصح الأسانید 
مطلقاًء لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب علی تمکن الإسناد من شروط الصحة؛ ویعز 
وجود أعلی درجات القبول في کل واحد واحد من رجال الإسناد الکائنین فيی ترجمة 
واحدة؛ ولھذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم یکن عندھم استقراء تامء وإنما رجح کل 
منھم بحسب ما قوي عندہ خصوصا إسناد بلدہ لکثرة اعتنائه بە. 

وقال الحاکم: ینبغي تخصیص القول في أصح الأسانید بصحابي؛ أو بلد 
مخصوص: بأن یقال: آصح إسناد فلان أو الفلانین کذاء ولا یعمم. 

قال بعض المتأآخرین: إن أجل الآسانید: أحمد؛ عن الشافعی؛ عن مالكء عن 
باقع عق اہو سی تما ارول للا الس ریا نی مل اد تولی 
کبرہ ۔ بهذہ الترجمة سوی حدیث واحد؛ وھو في الواقع أربعة أحادیث؛ کما ساقه 


۸٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


السیوطي بإسنادہ إلی أحمد: أنبأنا:محمد بن إدریس الشافعي ؛ أنبأنا مالكء عن نافع عن 
ابن عمر ُء أن رسول ال ي٤‏ قال: ٢لا‏ یبع بعضکم علی بیع بعض؛ء ونھی عن 
النجشء ونھی عن بیع حبل الحبلةء ونھی عن المزابنة والمزابنة بیع الثمر بالتمر کیلاّء 
وبیع الکرم بالزبیب کیلاً). 

قال العلائي : ١إنه‏ أآصح حدیث في الدنیا). 


فإن قیل: فلم آکٹر أحمد في مسندہ من الروایة عن ابن مھدي؛ ویحیی بن سعید 
حیث أورد حدیث مالك؟ ولم لم یخرج البخاري ومسلم وغیرھما من أصحاب الأصول 
ما أوردوہ من حدیث مالك من جهة الشافعی عنە؟ أمکن ان یقال عن أحمد بخصوصهە: 
لعل جمعہ المسند کان قبل سماعہ من الشافعيء وأما من عداہ فلطلب العلو . کذا في فتح 
المغیث ۔ 


تلبيه : 


اعترض مغلطاي علی التمیمي في ذکرہ الشافعي تَللہ بروایة أبي حنیفة کٛلثہ عن مالك 
إِن نظرنا إلی الجلالةء وابن وھب والقعنبي إن نظرنا إلی الإتقان. 

قال البلقینيی فی محاسن الاصطلاح: افأما أبو حنیفة فھو وإن روی عن مالك کما 
ذکرہ الدارقطنيی؛ لکن لم تشتھر روایته عنه کاشتھار روایة الشافعي . وأما القعنبي وابن 
وھب فأین تقع رتبتھما من رتبة الشافعي؛؟. 

وقال العراقي تللہ فیما رأیته بخطە: ہروایة أبي حنیفة عن مالك ۔ فیما ذکرہ 
الدارقطني في غرائبه وفي المدہج ۔ لیست من روایته عن نافع عن ابن عمرء والمسألة 
مفروضة في ذلك. قال: نعم! ذکر الخطیب حدیئاً کذلك في الروایة عن مالك4. 

قال شیخ الإسلام: أما اعتراضه بأبيی حنیفة فلا یحسن؛ لان أبا حنیفة لم تثبت 
روایته عن مالكء وإنما أوردھا الدارقطني ثم الخطیب لروایتین وقعتا لھما عنە بإسنادین 
فیھما مقالء وأیضاً فإن روایة أبي حنیفة عن مالك إنما هي فیما ذکرہ في المذاکرۃة؛ ولم 
یقصد الروایة عنه کالشافعي الذي لازمه مدة طویلةء وقرأ عليه الموطاً بنفسه . 

وأما اعتراضه بابن وھب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد: إنه سمع الموطأً عن 
الشافعی بعد سماعه لە من ابن مھدي الراوي لە عن ماللك بکثرةء قال: لأنی رأیته فیه 
ثبتاء فعلل إعادتہ لسماعہء وتخصیصھا بالشافعي کلہ بأمر یرجع إلی التثبت: ولا ثك ان 
الشافعيی اعلم بالحدیث منھما)۔ 


۸٥ مقدمة‎ 


قلت: وھذہ المحاولة والمجاوبة من ھؤلاء الحفاظ بقدرھا المشترك ترشدك إلی أن 
درجة الإمام أبي حنیفة في التثبت والإتقان وتقدمه علی کبراء ھذا الشأن في لوازم 
التحدیث وعلو قدرہ مع قلة روایته: مسلم عند الکل؛ ولھذا اعتذروا بما اعتذرواء ولم 
تح ا رت ولم یجیبوا ہما أجابوا بە فيی حق ابن وهب والقعنبيء 
ولو کان الإمام یپ یستحق التجریح عندھم فأي مقام کان اأحق ق ببیانه من مقام یبحث فیه عن 
آصح الآسانید في الدنیا وأجلھا. وفي مذا ترغیم لأنوف الجھال المعاندین؛ وعبرۃ 
للمستبصرین ؛ واستبصار للمعتبرین؛ والل الموفق؛ ولا حول ولا قوۃة إلا باللہ. 

آصح ش'ء في الباب 

قال السیوطي کالہ في التدریب : مما یناسب ھذہ المسألة أصح الأحادیث المقیدة 
کقولھم: أآصح شيء في الباب وإن کان ضعیفاًء ومرادھم أرجحه أو أقله ضعفاء + ذکر 
ذلك عقب قول الدارقطني : آصح شيء في فضائل السور فضل: اقل هو الله أحد؛ وأصح 
شيء فيی فضائل الصلوات فذ فضل ا(صلاةۃ التسبیح). 


المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق 

قال الجزائريی تل  :‏ آما النوع الأول - وھو الحدیث الضعیف الذیي یکون موجب 
الرد فیه سقوط راو من الرواۃ من سندہ ۔ فھو أربعة أقسام: المعلق؛ والمرسل؛ 
والمعضل٠:‏ والمنقطع؛ وذلك لأن السقوط إما أن یکون من مبادیء السند: أو من آخرہ 
بعد التابعی؛ أو من غیر ذلك؛ فالأول : المعلق؛ والٹانی : المرسل؛ والثالث: إن کان 
الساقط فیە اثنان فصاعداً مع التوالي فھو المعضلء؛ وإلا فھو المنقطع . 

فالمعلق : هو الحدیث الذي سقط من أول سندہ راو فاکٹر کقول البخاريی کلڈ: 
قال بھز بن حکیم؛ عن أبیە عن جدہ عن النبي ا : (الله أحق أُن یستحبي منه)۔ 

قال الحافظ ابن حجر: 

ومن صور المعلق ان یحذف منہ جمیع السند ویقال مثلاً : قال رسول ال لا ۔ 

ومنھا أن لا یحذف منە إلا الصحابيء أو إلا الصحابي والتابعي معا 

ومنھا أن یحذف من حدثہء ویضیفه إلی من فوقەء فإن کان من فوقه شیخاً لذلك 
المصنف فقد اختلف فیه ھل یسمی تعلیقاً أم لا؟ والصحیح في مذا: التفصیلء فإن عرف 
بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضی بەء وإلا فتعلیق۔ 

وإنما ذکر التعلیق في قسم المردود للجھل بحال المحذوف؛ وقد یحکم بصحته إِن 


۸٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
عرف؛ بأن یجيء مسمی من وج آخر فإن قال: جمیع من أحذفه ثقاتء جاءت مسألة 
التعدیل علی الإبھامء والجمھور لا یقبل حتی یسمی؛ لکن قال ابن الصلاح ھنا: ٢إذ‏ وقع 
الحذف في کتاب التزمت صحته کالبخاري لہ فما آتی فیه بالجزم حمل علی أنەه ثبت 
إسنادہ عندہ وإنما حذف لغرض من الأغراض؛ وما أتی فیه بغیر الجزم ففيه مقال) وقد 
أوضحت أمثلة ذلك في (النکت) علی ابن الصلاح٢۔‏ 

والمرسل : هو الحدیث الذي سقط من آخر سندہ من بعد التابعيیء وصورتہ أن یقول 
التابعي ۔ سواء کان کہیراً أو صغیراً ۔ قال رسول ا قيٍ کذاء أو فعل کذاء أو فعل 
بحضرته کذاء ونحو ذلك۔ 

وانما ذکر فيه فيی قسم المردود للجھل بحال المحذوف: لاحتمال أن یکون غیر 
صحابيء وإذا کان کذلك احتمل أن یکون ضعیفاً؛ وإذا کان ثقة احتمل أن یکون روي عن 
خابں ار یکون ضعیفاً وھکذاء وقد وجد بالاستقراء روایة ستة أو سبعة من التابعین 
بعضھم عن بعض:؛ وہذا آکٹر ما وجد في ھذا النوعء فإن عرف من عادة التابعي الذي 
ُرسل الحدیث أنه لا یرسل إلا عن ثقة فمذھب الجمھور التوقف فیە؛ لاحتمال أن یکون 
من أرسله عنه ضعیفاً عند غیرہ؛ وإن کان ثقة عندہ فالتوثیق في الرجل المبھم غیر کاف 
عندھمء ومع ذلك فثم احتمال آخر ۔ وإن کان بعیداً ۔ وھو أن یکون الإرسال في ذلك 
الموضع قد جری علی خلاف عادته بسبب ماء وإن عرف من عادته أنه یرسل عن الثقات 
وغیرھم لا یقبل مرسلە اتفاقا. 

ھذا ولما کان المرسل مما عني بأمرہ المؤلفون في أصول الفقه أو أصول الحدیث 
أحبہنا أُن نفیض فيه هنا فنقول: 

ذکر العلماء في حدہ ثلاثة أقوال: القول الأول ۔ وھو المشھور ۔ أن المرسل ما رفعه 
التابعي إلی النبي 8ء سواء کان من کبار التابعینء کعبید اللہ بن عدي بن الخیار وقیس 
ابن أبيی حازم وسعید بن المسیب؛ وأمثالھم . أو من صغار التابعین کالزهري؛ وأبي 
حازم ویحیی بن سعید الأنصاري؛ وأشباعھم. 

القول الٹاني : أنه ما رفعہ التابعي الکبیر إلی النبیْ ِء فعلی ھذا لا یسمی ما رفعہ 
فَتناو این رسلا ولکن نفظعا 

القول الثالث : أنەه ما سقط راو من إسنادہ فاکٹر من أي موضع کانء فعلی ھذا 
یکون المرسل والمنقطع بمعنی واحد. والمعروف في الفقه وأصولە أن ذلك یسمی 


مقدمة ۸۷ 


مرسلاء إلا أن أکثر ما یوصف بالإرسال من حیث الاستعمال ما رواہ التابعي عن 

وأما قول بعض الأصول: المرسل قول غیر الصحابي: قال رسول ال اَل فالمراد 
به ما سقط منە التابعي مع الصحابيء أو ما سقط منە اثنان بعد الصحابي؛ ونحو ذلك. 
ولو حمل علی الإطلاق لزم بطلان اعتبار الأسانید وترك النظر في أحوال الرواة؛ وھو بین 
الفساد ولذا خصه بعضھم بأھل الأعصار الأول ۔ یعني: القرون الفاضلة ۔ لما صح 
عنہ گلا أنە قال: (خیر الناس قرني ثم الذین یلونھم) قال الراوي: فلا أدري أذکر بعد قرنہ 
قرنین أو ثلاثة . وفي روایة جزم فیھا بثلاثة بعد قرنه بدون شك: ام یفشو الکذب؟ وفي 
روایة: ام ذکر قوماً یشھدون ولا یستشھدون؛ ویخونون ولا یؤتمنون؛ وینذرون ولا 
یفوہا۔ 

قال السخاوي: ١وغیر‏ الصحابة منھم اکٹرھم ثقات٠‏ إذ لا یکاد یوجد في القرن 
الأول من الضعفاء إلا قلیل وأما القرن الثاني فقد کان في أوائله من أوساط التابعین 
جماعة من الضعفای وضعف اکٹرھم نشأ غالباً من قبل تجملھم وضبطھم للحدیث٤.‏ 

وفي مسلم الثبوت وشرحه: (وقالوا ثانیاً: لو قبل المرسل لقبل في عصرنا أیضاًء 
لاإشتراك في علة القبول. قلنا: بطلان اللازم ممنوع في الائمة الماھرین بشرائط القبولء 
علی أن فساد الزمان یفشو الکذب؛ وکثرة الوسائط المتعسر معرفة أحوالھا مریب في 
مطابقة جزم المرسل؛ بخلاف تلك الأعصار لقلة الوسائط وصلاح الزمان؛ فافترقا. 
فالملازمة ممنوعة فتأمل) اھ. 
یسمع عنه؛ وعليه فتکون روایة من روی عمن سمع منە ما لم یسمع منەه؛ بأن یکون بیٹھما 
واسطة فیھا لیست من قبیل الإرسال؛ بل من قبیل التدلیس؛ فیکون في حد المرسل أُربعة 
أقوال. وھذا الاختلاف یرجع إلی اختلاف في الإصطلاحء ولا مشاحة فیه. 

والمرسل اسم مفعول من قولھم: أرسل الحدیث إرسالاًء والإرسال في الأصل 
الإطلاق؛ وعدم التقیید تقول: أرسلت الطائر؛ إذا أطلقتەء وأرسلت الکلام إرسالاً: إٰذا 

وسمي ھذا النوع من الحدیث بالمرسل لڑطلاق الاسناد فی وعدم تقییدہ براو 
یعرف۔ 


۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل اختلافاً شدیداً لا یتسع للبحث فيه مثل 
هذا الکتاب . 

قال الحافظ السیوطي ٴَلّل٭: (وقد تلخص في ذلك عشرة أقوال: 

اولاً: یحتج بە مطلقاً. 

ٹائیاً: لا یحتج بە مطلقاً. 

ثالثاً: یحتج بە إن أرسله أھل القرون الثلائة . 

وابعاً: یحتج بە إن لم یرو إلا عن عدل. 

خامساً: یحتج بە إن أرسله سعید فقط . 

سادسا: یحتج بە إنە اعتضد . 

سابعاً: یحتج بە إِن لم یکن في الباب سواہ۔ 

ٹامناً: ھو أقوی من المسند۔ 

تاسعاً: یحتج بە ندباً لا وجوباً۔ 

عاشراً: یحتج بە إن أرسله صحابي؛. 

ونقل عن القاضي أبي بکر أنە قال: لا أقبل المرسل ولا في الأماکن التي قبلھا 
الشافعي تل حسما للباب؛ بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي٤.‏ 

قال الجزائريی تػَِللہ: (والحدیث المرسل ضعیف لا بحتج بە عند جمھور المحدثینء 
وکثیر من الفقھاءء وأصحاب الأصول والنظر. وذلك للجھل بحال الساقط من السند؛ فإنہ 
یحتمل أن یکون غیر صحابي؛ وإذا کان کذلك فیحتمل أن یکون ضعیفاًء وإن اتفق أن 
یکون المرسل لا یروي إلا عن ثقة فالتوثیق مع الإبھام غیر کاف٤.‏ 

وقال بعض الأائمة: الحدیث المرسل صحیح یحتج بەء وھو مذھب أبي حنیفة 
ومالكء وأحمد ۔ رحمھم اللہ ۔ في روایته المشھورۃء حکاھا النووي؛ وابن القیمء وابن 
کثیر وغیرھم؛ وجماعة من المحدثین؛ وحکاہ النووي في شرح المھذب عن کثیرین من 
الفقھاء أو اکٹرھم ۔ قال: ونقله الغزالي عن الجماھیر؛ وقید ابن عبد البر ذلك بما إذا لم 
یکن مرسلە ممن لا یحترزء ویرسل عن غیر الثقات: فإن کان فلا خلاف في ردہ۔ 

وقال أبو داود کل في رسالته إلی أھل مکة: ہوأما المراسیل فقد کان یحتج بھاء 
العلماء فیما مضی مثل سفیان الثوريء ومالك؛ والأوزاعي؛ حتی جاء الشافعي؛ فتکلم 
فیھاء وتابعه علی ذلك أحمد بن حنبل وغیرہ ۔ وھذہ إحدی الروایتین عن أحمد چا ۔ فإذا 
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.٢ةوقلا‎ 

وقال: ابن جریر: (اأجمع التابعون بأسرھم علی قبول المرسل ولم یأت عنھم 
إنکارہ ولا عن أحد من الأئمة بعدھم إلی رأس المائتین؛ 

قال ابن عبد البر : اکأنه یعني أن الشافعي أول من رد سح تہ 
قال: إِن الشافعي کل أول من ترك الاحتجاج بالمرسل؛ فقد نقل ترك الاحتجاج . عن 
سعید بن المسیب ۔ وھم من کبار التابعین شوات سشت 
سیرین والزھري۔ سی ھی سو ہے بی سے ہت 
یسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قیل: سموا لنا رجالکم؛ فینظر إلی أھل السنة 
فیژخذ حلیٹھم: وینظر إلی أھل البدعء فلا فلا پڑخذ حلیٹھما۔ وقد ترك الاحتجاج بالمرسل 
ابن مھدي ویحیی القطان غیر واحد ممن قبل الشافعي کل والذي یمکن نسبته إلی 
الشافعي في أمر المرسل هو زیادة البحث عنه والتحقق فیه). 

رن مرامیل السخات ا رفک کی الیرسرلاغن الفغفور الاقٰ نس ل 
الجمھور. قال ابن الصلاح: ام إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوہ ما یسمی في أُصول 
الفقه مرسل الصحابيء مثل ما یرویە ابن عباس وغیرہ من أحداث الصحابة عن النبیٔ گا 
ولم یسمعوہ منە؛ لأن ذلك في حکم الموصول المسند؛ لن روایتھم : عن الصحابة 
والجھالة بالصحابي : غیر قادحة؛ لأن الصحابة کلھم عدول)۔ 

قال الحافظ العراقي: ١‏ وفي قولە: ١الآأن‏ روایتھم: عن الصحابة) نظرء والصواب أن 
یقال: لأن غالب روایتھم؛ (إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعین)۔ 

وسیأتي في کلام ابن الصلاح في روایة الأکابر عن الأصاغر ان ابن عباس وبقیة 
العبادلة رووا عن کعب الأحبار. وھو من التابعینء وروی کعب أیضاً عن التابعینء ولم 
یذکر ابن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي ۔ وفي بعض کتب الأصول أنە لا خلاف في 
الاحتجاج بە؛ ولیس بجید؛ فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائیني: لإنه لا یحتج بەء 
والصواب ما تقدما 2 

ونقل القاضي عبد الجبار عن الشافعي أن الصحابي إذا قال: قال رسول اللہ قِلةُ 
کذا: قبل إلا إِن علم أنه أرسلەء وکذا نقله ابن بطال في شرح البخاري. وھذا خلاف 
المشھور من مذھبە فقد ذکر ابن برھان في الوجیز أن مذھبه في المراسیل أنە لا یجوز 


۹۰ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وأما مراسیل من أحضر إلی النبیٌ گل غیر ممیز: کعبید اللہ بن عدي بن الخیار: فلا یمکن 
أن یقال: إُنھا مقبولة کمراسیل الصحابة؛ لأن روایة الصحابة إما أن تکون عن اللبيْ گء 
أو عن صحابي؛ والکل مقبول؛ واحتمال کون الصحابي الذي أدرك وسمع یروي عن 
التابعین : بیعدء بخلاف مراسیل ھؤلاء؛ فإنھا عن التابعین بکثرةء فقوي احتمال ان یکون 
الساقط غیر صحابي؛ وجاء احتمال کونە غیر ثقة 


قال العبد الضعیف عفا الله عنه: قد تکلم علماؤنا رحمھم اللہ علی مسآألة المرسل 
في کتب الأصول؛ فأطالوا وأشبعواء وقد لخص کلامھم الشیخ ابن الھمام کل في 
(التحریر؛ تلخیصاً حستناً لطیفاًء یظھر بمطالعتہ أن آکثر ما اعترض علی مذھب الحنفیة فيی 
المرسل قد نشأً من الغفلة عن القیود التي قیدوا بھا قبولهء فإن المرسل ۔ بالکسر ۔ إذا کان 
ثقة عدلاًء غیر غاش للمسلمین في دینھمء وکان إماماً من أئمة النقل؛ لا یحدث بکل ما 
سمع؛ ویعرف صدق الراوي من کذبەء ولە أھلیة الجرح والتعدیل؛ بحیث لا یکاد یخفی 
وعليه أقوال المشاھیر من أھل عصرہہ؛ وأکبر آرائھم في الراوي المحذوف:؛ ومع ذلك کلە 
یسند الحدیث إلی رسول الل قي لا بصیغة (عن)ء أو (روي) أو نحوھماء بل بصیغة اقال 
التي تدل علی الجزمء فالعادة قاضیة بحصول غلبة الظن مثل ھذا المرسل الذي جاء ھذا 
المجيء. والاحتمالات التي یذکرھا نفاۃ حجیة المرسل کلھا یضمحل في جنب ھذہ 
القیود التي احتطنا بھاء لا سیما إذا وقع الإرسال في القرون الثلاثة المشھود لھا بالخیرء 
وکان مرسله من التابعین؛ بل من کبرائھم؛ ولو کان ھذہ الاحتمالات المرجوحة النادرة 
العي تکلفوا إبداءھا مؤٹرۃ في إسقاط المرسل لادت إلی إبطال مراسیل الصحابة أیضاًء 
کما هو مقتضی کلام ابن حزم في الأحکام فإنه قال: 


اوقد کذب علی رسول ال قلأُ وھو حي وقد کان في عصر الصحابة منافقون 
ومرتدونء فلا یقبل حدیث قال راویه فیه: عن رجل من الصحابة؛ آو: حدثني من صحب 
رسول اللہ قيُ حتی یسمیه ویکون معلوماً بالصحبة الفاضلة؛ قال اللہ تعالی : : لیکن 
ولک نے الشُرب 3 ون أَمَلِ الَمدِيَة مَرھا عَل لتاق لا لا مکر حن من مو 
ستعذبہم مَرَتنِ 2 ترڈوک إإن غاب پ عَظم 2ئ [سورة العوبة آیة: )]٢١‏ وقد ارتد قوم ممن 
صحب اللبیٔ قل: کعیینة بن حصن: والأشعث بن قیس؛ وعبد اللہ بن أبي سرح؛ ولقاء 
التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظیم: ٭ فلأي معنی یسکت عن تسمیته لو 
کان ممن حمدت صحبته؟ ولا یخلو سکوتە من أحد وجھین: إما أنه لم یعرف من هو 
ولا عرف صحة دعواہ الصحبة: آو لأنه کان من بعض من ذکرنا: 
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حدثنا عبد ال بن یوسف؛ عن أحمد بن فتح: ء عن عبد الوهماب بن عیسی؛ عن 
أحمد بن محمد عن أحمد بن عليء ٭ عن مسلم بن الحجاج؛ حدثنا یحبی بن یحیی؛ أنبأنا 
خالد بن عبد اللہ عن عبد الملك ٭ عن عبد اللہ مولی سماء بنت أبي بکر الصدیق ۔ وکان 
خال ولد عطاء ۔ قال: أرسلتني أسماء إلی عبد الله بن عمرء فقالت : اہلغني أنك تحرم أشیاء 
ثلائة : العلم في الثوب؛ ومیثرۃ الأرجوانء وصوم رجب کل فأنکر ابن عمر أن یکون حرم 
ڈہا ہی لت نول اعا ری سام تر تسا امہ رات اع کی ید ئا 
ور یر ری سی پا ہو رکٹ 
فواجب علی کل أحد أن لا یقبل إلا من عرف اسمه؛ وعرفت عدالته وحفظه). 

وج ھی ویو ہے وو رھ رہ 
المذھب الصحیح الذي قطع بە الجمھور من أُصحابنا وغیرهم: وأطبق عليه المحدثون 
المشترطون للصحیح القائلون بضعف المرسل؛ وفی الصحیحین من ذلك ما لا یحصی؛ 
لان أکثر روایاتھم عن الصحابة وکلھم عدول؛ وروایاتھم من غیرھم نادرةء وإذا رووھا 
بینوھا) اھ کذا في تدریب الراوي۔ 

قلت: هب أن في روایة الصحابي عن التابعي ندرةء إلا أن روایة إمام ثقة من آئمة 
النقل عن راو یعرف هو ضعفہ؛ أو یعلم أنه ضعیف عند الآکٹرہ ثم إسناد حدیثہ جزماً إلی 
صاحب الشریعة بقوله: قال رسول ال إلةُ کذاء کالمتکفل لصحته: أندر من روایة بعض 
الصحابة عن بعض التابعین. نعم! قد یروی بعض الثقات ۔ ولیس هو من الأئمة ۔ عن 
بعض الضعفاء أو کان من الأئمة فیسمی الراوي الضعیف أو لا یسمیە فیروي بصیغة لا 
تدل علی جزم نسبة الحدیث إلی رسول الل قٌُ من قبل ھذا الإمام: وکل ما ردوا بە 
المرسل أو أکثرہ لا یخلو إن شاء اللہ من أحد ھذہ الاحتمالات۔ 

وإنما نشأ الاعتراض من عدم رعایة الفرق بین مرسل المحدثین والمرسل الذي یقبله 
الأصولیون من محققي الحنفیة؛ ؛ فإِن المحدثین عرفوہ بأنه مرفوع تابعي إلی النبیْ گل 
۔ بالتصریح أو الکنایة ۔ والأصولیون قالوا: : المرسل قول الإمام الثقة: قال رسول الہ قلهُ 
مع حذف من السند کذا في (التحریر؛ فانظ ٭ کم الفرق بین التعریفین؟ وکم تفاوت 
الأحکام بتفاوت الإصطلاح؟. 

والعجب أن الحنفیة أیضاً یضاً رہما یغمضون عن ھذہ القیود فی حجیة المرسل حین 

في البحث''' مع خصومھم ویبنون دعاویھم علی قبول کل مرسل من مراسیل 


)١(‏ ھکذا العبارۃ في الأاصل فلیحرر۔ 
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المحدثین؛ بل قبول کل منقطع ومعضل عندھم؛ مع أن الدلیل الذي أقاموا علی حجیة 
المرسل لا ینتھض عليه؛ فلیتتيه لە۔ 

وأما قول النفاۃ: لو جاز العمل بالمراسیل لم یکن للاستیثاق والتفحص عن عدالة 
الراوي فائدة. 

قلنا : فائدته من وجھین : 

اأحدھما: أنە إذا آسند أمکن للسامع الفحص عن عدالتھم؛ فیکون ظنە بعدالتھم آکد 
من ظنه بھا عند الإرسال؛ لأن ظن الإنسان إلی فحصہ وخبرتہ أقوی من طمأّنینته إلی خبرة 
غیرہء وھذا یقتضي ترجیح المسند علی المرسل . 

والثاني : أنه قد یشتبه عليه حال من أخبرہ بە فلا یقدم علی جرحہ وتزکیتە؛ فیذکرہ 
لیتفحص عنە غیرہ. 

قال شمس الأئمة کِلڈہ: (اشتغال الناس بالإسناد کاشغالھم بالتکلف لسماع الخبر 
من وجوہ مختلفة وذلك لا یدل علی أن خبر الواحد لا یکون حجة؛ فکذلك اشتغالھم 
بالاسناد لا یکون دلیلاً علی أن المرسل لا یکون حجة). کذا فيی کشف الاسرار. 

قلت: أما کون المرسل أقوی من المسند ۔ کما هو رأي بعض الحنفیة ‏ فالذي یظھر 
للعبد الضعیف أن إرسال حدیث بالقیود التي ذکرت یمکن أن یکون أحیاناً اأقوی من إسناد 
ھذا الحدیث بعینە لو أسندہ: لا من سائر مسانیدہ ومسائید غیرہ. فإن حذف الواسطة قد 
یکون لکمال الوثوق بخبرہ؛ فإن المعتاد من الأمر أُن العدل (الإمام) إذا وضح لە الطریق 
واستبان لە الإسناد طوی الأمر وعزم عليهء فقال: قال رسول الل لل. 

ولھذا لما قال الأعمش لابراهیم النخعي: إذا رویت لي حدیثاً عن عبد اللہ بن 
مسعود شظلللہ فأسندہ لی ۷ژ نتر ن(عیۃ سزلن قادنت فی لد اھ نو الا ا فإذا 
قلت : قال عبد الله : فغیر واحدء أي: فقد رواہ غیر واحد عنه4. 

وقال الحسن: امتی قلت لکم: حدثني فلان؛ فھو حدیثهء ومتی قلت: قال 
رسول اللہ گا فمن سبعین سمعتہ أو أکثر؛ فأفادوا أن إرسالھم عند الیقین و قریب منەء 
ہے ہر یو ری پوت وی تچ ڑا 
ا ےت أو المذاکرة إذا لم یتھیٹوا للتحدیث أو 
نحو ذلكء وکذا ذکر الواسطة أیضاً رہما یکون للاٍعلام بنباعة الراوي وإفادة کمال الوثوق 
بالخبر الذي جاء من مثلهء ۵ص “۶ سیک۷7 7ھ" والله أعلم). 


۹٠۳ مقدمة‎ 


الترجیح بالمرسل 
قال السیوطي تِللہ في التدریب : 9والترجیح بالمرسل جائزا. 


قال السیوطي تل في التدریب: (في مسند الحارث بن أبي أسامة بسند صحیح ۔ لکنہ 
مرسل ۔: مریم خیر نساء عالمھا وفاطمة خیر نساء عالمھا) زرواہ الترمذي کل موصولاً 
من حدیث علي بلفظ: اخیر نساءھا مریم وخیر نساءھا فاطمة) قال شیخ الإسلام: 
والمرسل یفسر المتصل). 

اعتضاد المرسل بالقرائن 

قال بعض العلماء: لا یقبل المرسل إلا إذا اقترن به ما یتقوی بەء فحینئِ یقبل: 
وذلك بأن یتاید بآیةء أو سنة مشھورة؛ أو موافقة أو غیرھا قیاس؛ أو قول صحابيء أو 
تلقته الأمة بالقبول: أو عرف من حال المرسل أنه لا یرويی عمن فيه علة من جھالة أو 
غیرھاء أو اشترك في إرساله عدلان ثقتان بشرط أن یکون شیوخھما مختلفةء أو ثبت 
اتصاله بوجە آخر بأن أسندہ غیر مرسلەه؛ أو أسندہ مرسلە مرة أآخری. کذا فی کشف 
الأسرار۔ ۱ 

قال السخاوي تػِلل٭: (وفي کلام الطحاوي ما یومیء إلی احتیاج المرسل ونحوہ إلی 
الاحتفاف بقرینةء وذلك أنه قال فی حدیث أبي عبیدة بن عبد العبد اللہ مسعود ٹچ : (أنہ 
سٹل: کان عبد الله مع النبیٔ للا لیلة الجن؟ قال: لا) ما نصە: (فإن قیل : هذا منقطع؛ 
لأن أہا عبیدة لم یسمع من أبيە شیئاًء یقال: نحن لم نحتج به من هذہ الجھة إنما 
احتججنا بە لان مثل أبي عبیدة علی تقدمه في العلم وموضوعہ من عبد ال وخلطتهہ 
بخاصته من بعدہ: لا یخفی عليه مثٹل ھذا من أمورہ؛ فجعلنا قوله حجة لھذا من أمورں لا 
من الطریق التيی وصفت٢.‏ 

ونحوہ قول الشافعي َال فيی حدیث لطاوس عن معاذ: ہطاوس لم یلق معاذاً لکنہ 
عالم بأمر معاذ وإن لم یلقەء لکثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ؛ وھذا لا أعلم من أحد فیە 
خلافاء وتبعه البيھقيی وغیرہا۔ 

مراتب المرسل عند المحدثین 
قال السخاوي ٴَِلّڈہ: (المرسل مراتب: أعلاھا ما أرسله صحابي ثبت سماعه؛ ئم 
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صحابي لە رؤیة فقطء ولم یثبت سماعه؛ ثم المخضرم؛ ثم المتقن کسعید بن المسیب؛ 
ویلیھا من کان یتحری في شیوخه کالشعبي ومجاھدہ ودونھا مراسیل من کان یأخذ عن 
کل أحدء کالحسن؛ وأما مراسیل صغار التابعین کقتادة والزھري وحمید الطویل: فإن 
غالب روایة ھؤلاء عن التابعینء وھل یجوز تعمدہ؟ قال شیخنا : إِن کان شیخهە الذیي حدله 
بە عدلاً عندہ وعند غیرہ فھو جائز بلا خلاف؛ أو لاء فممنوع بلا خلافء أو عدلاً عندہ 
فقطء أو عند غیرہ فقط؛ فالجواز فیھما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه. 


التفاضل بین مراسیل الأعیان عندھم 

قال الحاکم في علوم الحدیث: ‏ اکثر ما تروی المراسیل من أھل المدینة عن ابن 
المسیب؛ ومن أھل مکة عن عطاء بن أبي رباحء ومن أھل البصرۃ عن الحسن البصري؛ 
ومن أھل الکوفة عن إبراھیم بن یزید النخعي؛ ومن أھل مصر عن سعید بن أبي ھلال؛ 
ومن أھمل الشام عن مکحول: قال: وأصحھا ۔ کما قال ابن معین ۔: مراسیل ابن 
المسیب؛ لأنه من أولاد الصحابة؛ وأدرك العشرۃ؛ وفقيه أھل الحجاز ومفتیھم؛ وأول 
الفقھاء السبعة الذین یعتد مالك بإجماعھم کإجماع کافة الناس؛ وقد تأمل الأئمة 
المتقدمون مراسیله فوجدوھا بأسانید صحیحةء ومھذہ الشرائط لم توجد في مرایل غیرہ4. 

قال السیوطي تٴَللة: (تکلم الحاکم علی مراسیل سعید فقط دون سائر من ذکرہ معەء 
ونحن نذکر ذلك: 

فمراسیل عطاء: قال ابن المدینی : ( کان عطاء یأخذ عن کل ضرب؛ مرسلات 
مجاعد احب إلی من مرسلاتہ بکیرا۔- 

وقال أحمد بن حنبل: (مرسلات سعید بن المسیب أصح المرسلات؛ ومرسلات 
إبراھیم النخعي لا بأس بھاء ولیس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء 
ابن أبي رباح؛ فإنھما کانا یأخذان عن کل أحد) ومراسیل الحسن تقدم القول فیھا عن 
احمد۔ 

وقال ابن المدیني : (امرسلات الحسن البصري التي رواھا عنه الثقات صحاح ما 
أقل ما یسقط منھا٤.‏ 

وقال أبو زرعة: اکل شیء قال الحسن: قال رسول اللہ ُء وجدت لە أصلاً ثابتاء 
ما خلا أربعة أحادیث6۔ ۱ 

وقال یحیی بن سعید القطان: )ما قال الحسن فی حدیئثه: قال رسول الل قه؛ إلا 
وجدنا لە أصلاً إلا حدیثاً أو حدیئین). ۱ 


قال شیخ الإسلام: (ولعله راد ما جزم بە الحسن٤.‏ 

وقال غیرہ: قال رجل للحسن: یا أہا سعیدء إنك تحدثنا فتقول : قال رسول اللہ ا 
فلو کنت تسندہ لنا إلی من حدثك؟ فقال الحسن: ەأیھا الرجل! ما کَدَبْنا ولا کُذِبْنَا؛ ولقد 
غزونا غزوۃ إلٰی خراسانء ومعنا فیھا ثلاث مائة من أصحاب محمد پل . 

وقال یونس بن عبید: سألت الحسن قلت: یا أبا سعید! إنك تقول: قال 
رسول ال قل وإنك لم تدرکە؟ فقال: یا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنہ 
أحد قبلك ہو با یرت ني في زمن کما تری ۔ وکان في زمن 
الحجاج ۔ کل شيء سمعتني أقوله: قال رسول اللہ َء نھو عن علي بن اب بيی طالب؛ غیر 
أني في زمان لا أستطیع أ ن أذکر علیأ؛۔ 

وقال محمد بن سعید: اکل ما أسند من حدیثہ أو روی عن من سمع منە فھو حسن 
حجة؛ وما أُرسل من الحدیث فلیس بحجةا۔ 

وقال العراقي لن : امراسیل الحسن عندھم شبه الریح)۔ 

وأما مراسیل النخعي؛ فقال ابن معین: ١مراسیل‏ إبراھیم أحب إلي من مراسیل 
الشعبي٢.‏ 

وعنه أیضاأً یضاً : أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد اللہ والقاسم: وسعید بن 
المسیب). 

وقال أحمد: الا بأس بھا). 

وقال الأعمش: اقلت لإبراھیم النخعي: اأسند لي عن ابن مسعود ظللہ؛ فقال: إذا 
0ص پ0- 09 وإذا قلت: قال عبد اللہ فھو عن غیر 
واحد عن عبد اللہ٢۔‏ 

قال السیوطي تَِللۂ: (ومراسیل الزھري قال ابن معین ویحیی بن سعید القطان: 
للیس بشيء). 

وکذا قال الشافعي َال قال: دلأنا نجدہ یروی عن سلیمان بن أرقم. 

وروی الببھقي عن یحبی بن سعید قال: ەمرسل الزھري شر من مرسل غیرہ؛ لأنە 
حافظ؛ وکلما قدر ان یسمي سمی؛ وإنما یترك من لا یستحب أن یسمیہ٢.‏ 

وکان یی بن سعید لا یری إرسال قتادة شیتاًء ویقول: لھو بمنزلة الریح٤.‏ 

وقال یحیی بن سعید: لمرسلات سعید بن جبیر أحب إلي من مرسلات عطاء٤.‏ 


۹٦‏ الحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


2ئ2) 0-0 احب إلي من سفیان عن إبراھیم:؛ وکل 
ضعیفا. 


وقال أیضاً : (سفیان عن إبراھیم شبه لا شيء؛ لأنە لو کان فیه إسناد صاح)۔ 


وقال: (مرسلات أبي کت الھمداني والأعمش والتیمي ویحبی بن أبي کثیر شب 
لا شيء ومرسلات حورت بی خالد لیس بشيءء ومرسلات عمرو بن دینار اأحب 
إلٰيء ومرسلات معاویة بن قرة اُحب ۰ من مرسلات زید بن أسلمء ومرسلات ابن عیینة 
شبه الریح؛ وسفیان بن سعید ومرسلات مالك بن أنس أحب إلي؛ ولیس في القوم أآصح 
حدیٹا منه٥.‏ 


الأحادیث المرسلة في صحیح مسلم 

قال السیوطي کَللہ: اوقع فيی صحیح مسلم أحادیث مرسلة فانتقدت عليه وفیھا ما 
وقع الإرسال في بعضهہ فأما هذا النوع فعذرہ فيه أنه یوردہ محتجاً بالمسند منە لا 
بالمرسل؛ ولم یقتصر عليه للخلاف في تقطیع الحدیث؛ علی أن المرسل منە قد تبیّن 
اتصاله من وجە آخر؛ کقوله في کتاب البیوع: احدثني محمد بن رافع؛ ثنا حجین؛ ثنا 
اللیٹ؛ عن عقیل؛ عن ابن شھاب؛ عن سعید بن المسیب؛ أن رسول ا قلل نھی عن 
المزابنةء الحدیث: قال: وأخبرني سالم بن عبد اللہ عن رسول ال قال : الا تبتاعوا 
الثمر حتی یبدو صلاحہ؛ ولا تبتاعوا التمر بالتمرا وقال سالم : أخبرني عبد اللہ؛ عن 
زید بن ثابت ظلللہ ء عن رسول ال قلل: (أنه رخص في العریة) الحدیث. وحدیث سعید 
وصله من حدیث سھل بن أبي صالحء عن أبیەء عن أبي ھریرة؛ ومن حدیث سعید بن 
میناءء وأہی وت و و ا ای رج یق 
وحدیث سالم وصله من حدیث الزھري عن سالم؛ عن أبيه 

جع سقھىشسسجس ھن 
واصل: انھی رسول الل قيُ عن أکل لحوم الضحایا بعد ثلاث) قال عبید الله بن أَبي بکر: 
فذکرت ذلك لعمرة فقالت : صدق؛ سمعت عائشة تقول: الحدیث. فالأول مرسل والآخر 
مسند؛ وبە احتج. وقد وصلا الأول من حدیث ابن عمر وفيه من ھذا النمط نحو عشرةۃ 
أحادیث۔ 


والحکمة فی إیراد ما أوردہ مرسلاً بعد إیرادہ متصلاً إفادة الاختلاف الواقع فیە. 


مقدمة ۹۷ 


ومما اُوردہ مرسلاً ولم یصله فيی موضع آخر حدیث أبي العلاء بن الشخیر: (کان 
حدیث رسول اللہ گل ینسخ بعضه بعضأا١ء‏ الحدیث؛ لم یرو موصولاً عن الصحابة من 


وجهە یصحا۔ 


المنقطعات في صحیح مسلم 

قال العلامة ابن أمیر الحاج في التقریر: ذکر المازري أن فیه (أي: فيی صحیح 
مسلم) أربعة عشر حدیئاً مقطوعة. 

وقال غیرہ: أخذ علی مسلم في سبعین موضعاً رواء متصلاً وھو منقطعء ‏ ویجوز أن 
یطلع علی آکثر من ذلك٤:‏ 

وقال الشیخ جلال الدین في التدریب: ‏ ذکر الرشید العطار أن فی صحیح مسلم 
بضعة عشر حدیثاً في إسنادھا انقطاع: وأجیب عنھا بتبیین اتصالھا إما من وجه آخر عندہ؛ 
آو من ذلك الوجه عند غیرہء وھي : 

حدیث حمید الطویل عن أبي رافع؛ عن أبي ھریرۃ (أنه لقي النبَ قلُ نی بعض 
طرق المدینةا الحدیث؛ صوابه حمید عن أبي بکر المزني؛ عن أبي رافع؛ کما أخرجە 
الخمسةء وأحمد وابن أبي شیبة في مسندیھما۔ 

وحدیث السائب بن یزید عن عبد اللہ بن السعدي عن عمر في العطاء: صوابه 
السائب عن حویطب بن عبد العزی؛ کذا ذکرہ الحفاظ . قال النسائي : لم یسمعه السائب 
من ابن السعدي إنما رواہ عن حویطب عنهء کما أخرجه البخاري والنسائي۔ 

وحدیث یعلی بن الحارث المحاربی؛ عن غیلانء عن علقمة؛ فی قصة ماعز۔ 
صوابه یعلیء عن أبیەء عن غیلانء کذا أخرجہ النسائيی وأبو داود۔ : 

وحدیث عبد الکریم بن الحارث: عن المستورد بن شداد مرفوعاً: ہتقوم الساعة 
والروم أکٹر الناس؛ قال الرشید: عبد الکریم لم یدرك المستورد؛ ولا أبوہ الحارث لم 
یدرکە کما قال الدارقطني؛ قال: وإنما أوردہ ھکذا في الشوامد: وإلا فقد وصله من 
وجه آخر عن اللیث عن موسی بن علي عن أبیە عن المستورد. 

وحدیث عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبةء عن أبي عمرو بن حفص٠‏ في الطلاقء قال: 
فی سماع عبید الله من أبي عمرو نظر وقد وصله من جھة أآخری عن الشعبي؛ وأبي سلمة 
عن فاطمة۔ 


وحدیث منصور بن المعتمر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في الذي وقصتہ ناقته. 


۹۰۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قال الدارقطني: إنما سمعه منصور من الحکم بن عیینة عن سعید؛ کما أآخرجه البخاري 
وأبو داود والنسائي؛ وھو الصواب؛ ووصله مسلم من طریق جعفر بن أبي وحشیة؛ 
وعمرو بن دینار عن سعید۔ 

وحدیث مکحول؛ عن شرحبیل بن السمط: عن سلمان: (رباط یوم) فيی سماع 
مکحول منە نظر؛ فإنه معدود في الصحابة المتقدمین الوفاۃء والأصح أن مکحولاً إنما ۔ 
سمع أنساء وأبا مرةء وواثلة وأم الدرداء. 

وحدیث یوب عن عائشة: 'إن الله تعالی أرسلني مبلغاً ولم یبرسلني متعنتً؛ فإِن 
أیوب لم یدرك عائشة: إلا أنه أورد ذلك زیادة في آخر حدیث مسند: ولم یر 
اختصارھماء ولە عادة بذلك في عدة أحادیث؛ وھي متصلة في حدیث التخییر من روایة 
أبي الزبیر عن جابر۔ 

وحدیث أبي سلام الحبشي عن حلیفة: ١إنا‏ کنا بِشرْ فجاء اللہ بخیرہ) قال 
الدارقطني: أبو سلام لم یسمع من حذیفةء ولا نظرائہ الذین نزلوا العراق: وو متصل في 
کتابہ من وجە آخر عن حلیفة . 

وحدیث مطر عن زھدم عن أبي موسی في الاجاج؛ قال الدارقطني : لم یسمع مطر 
من زھدمء إنما رواہ عن القاسم بن عاصم عنە؛ وقد وصله مسلم من طرق أخری عن 
زھدم. 

وحدیث قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس في قصة البدن؛ قال ابن معین 
ویحبی بن سعید؛ قتادة لم یسمع ھذا من سنانء إلا أنه أآخرجه في الشوامدء وقد وصله 
قبل ذلك من طریق أبي التیاح عن موسی بن سلمة عن ابن عباس. 

وحدیث عراك بن مالك عن عائشة: اجاءتني مسکینة تحمل ابنتین) الحدیث؛ قال 
اأحمد: عراك عن عائشة مرسل. وقال موسی بن ھارون: لا نعلم لە سماعا منھا. وإنما 
یروی عن عروۃة عن عائشة. وقال الرشید: لا یبعد سماعه منھا وھما فی عصر واحد وبلد 
واحدء ومذھب مسلم أن هذا محمول علی السماع حتی یتبین خلافه. 

وحدیث یزید بن أبي حبیب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: (سمیت ابنتي برةا 
الحدیث: 00808-60وھ محمد بن إسحاق؛ کذا رواہ فقو الات 
وأخرجہ ھکذا أبو داود إلا أن مسلماً کِللہ وصله من طریق الولید بن کٹیر؛ عن محمد بن 
عمرو بن عطاء٥۔‏ 


مقدمة ۔ ۹۹ 


معلقات مسلم رحمه اللہ 

قال السیوطي کل في التدریب: (المعلق وھو في البخاري کثیر جداً کما تقدم 
علدی وفي مسلم في موضع واحد في التیمم حیث قال: (وروی اللیث ہن سعید ۔ فذکر 
حدیث أبي الجھم بن الحارث بن الصمة ۔: (أقبل رسول الل لق من نحو بثر جمل) 
الحدیث٠‏ وفيه أیضاً موضعان في الحدود والبیوع؛ رواھما بالتعلیق عن اللیث بعد 
روایتھما بالاتصال. وفیە بعد ذلك أربعة عشر موضعا رواہ متصلاء ثم عقبه بقوله: ورواہ 
فلان ۔ 

واکٹر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر في کتابهء وإنما أوردہ معلقاً 
اختصاراً ومجانبة للتکرار. والذي لم یوصله في موضع آخر مائة وستون حدیثاء وصلھا 
شیخ الإسلام في تألیف لطیف سماہ: ٦‏ التوفیق) وله في جمیع التعلیق والمتابعات 
والموقوفات کتاب جلیل بالأسانید سماہ: اتغلیق التعلیق!'' واختصرہ بلا آسانید في آخر 
سماہ (التشویق إلی وصل المھم من التعلیق). 

الاسناد الذي فيه راو میھم 

الاسناد الذي فیە راو مبھم کقولھم: عن رجلء أو عن شیخء أو نحو ذلكء یسمی 
منقطعاً عند جمھور أھل الحدیث؛ وعند بعض أھل الأصول هو من المرسل؛ بل فی 
(المحصول): إن الراوي إذا سمی الأصل باسم لا یعرف بە فھو کالمرسلء وھذا یشمل 
المھمل کعن محمد وھو یحتمل جماعة یسمون بذلك؛ وکذا المجھول إِذ لا فرق. وممن 
أآخرج المبھمات في المراسیل أبو داودء وکذا أطلق النووي في غیر موضع علی روایة 
المبھم مرسلاً۔ 

وکل من ھذین القولین خلاف ما عليه الأکٹرون: والأاکٹرون من علماء الروایة 
وأرباب النقل کما حکاہ الرشید العطار في کتابه (الغرر المجموعة) عنھم علی أنه متصل 
فی إسنادہ مجھول؛ واختارہ العلائيی فيی جامع التحصیل؛ کذا فی فتح المغیث ۔ 

واعلم ان من المحققین من أدرج ھذا القسم في المرسل؛ وقال بقبوله عند من یقبل 
المرسل. ولیس کذلك؛ فإن تصریح الراوي بمن روی عنہ حال کونە مجھولاً لیس کترکە؛ 


)١(‏ جاء في الطبعتین الساہقتین لھذہ المقدمة هتعلیق التعلیق) بالعین المھملة في کلا الجزئین؛ والصواب ما أثبت 
أي بالغین المعجمة في الجزء الأول والمھملة في الثاني : کما في (التدریب؟ للسیوطي :١‏ ۱۱۷ء والکتاب 
قد طبع بتحقیق سعید بن عبد الرحمان موسی القزقي من عمان؛ الأردن ۱۹۸۱/۱۰۰۰م۔ 


من حیث أنە یسلتزم توثیقه وتعدیله نعم! یلزم کون قولھم: حدثني الثقة تعدیلاً عند من 
یقبل المرسل؛ بخلافه عند من یردہء إلا إن عرفت عادته في قوله الثقةء أي: یکون ثقة 
في نفس الأمر؛ فإنه حینثدِ یقبله من یرد المرسل کقول مالك: هحدثني الئقة عن بکیر بن 
عبد الل بن الأشج) ظھر أُن المراد بالثقة مخرمة بن بکیر۔ وقَولَه الع غمرو بن 
شعیب؛ قیل: الثقة عبد اللہ بن وھب؛ وقیل: الزھري؛ ذکرہ ابن عبد البر واستقریء مثله 
لاإمام الشافعي 5٭. 


تثبیه : 


قال الحافظ ابن کثیر کل8: ٦المبھم‏ الذي لم یسم أو سمي ولم تعرف عینه: لا یَقبَل 
روایته أحد علمناہء ولکن إذا کان فيی عصر التابعین والقرون المشھود لھا بالخیر فإنه 
یستانس بروایت ویستضاء بھا فيی مواطن؛ وقد وقع في مسند أحمد وغیرہ من هذا القبیل 
کیرا. 


مبھمات مسلم رحمه اللہ 

وقع فی صحیح مسلم أحادیث أبھم بعض رجالھاء کقوله فی کتاب الصلاةۃ: × 
صاحب لنا عن إسماعیل بن زکریا عن الأعمش٤‏ وھذا فی روایة ابن ماهان أما روایة 
الجلودي ففیھا: (حدثنا محمد بن بکار حدثنا إسماعیل٢.‏ 

وفيه اأیضاً: ا(وحدثت عن یحبی بن حسان ویونس المؤدب) فذکر حدیث أبيی ھریرۃ: 
کان رسول الل ٌ إذا نھض من من الرکعة الثانیة استفتح القراءة بالحمد لل رب العالمین) 
ہی دی رت سے یچک 
ومحمد بن سھل من شیوخ مسلم فيی صحیحہ؛ ورواہ الہزار عن أب بي الحسن بن مسکین 
۔وھو ثقة ۔عن یحیی بن حسان۔ 

وفي الجنائز: احدثني من سمع حجاجاً الأعورا بحدیث خروجہ قٌةُ إلی البقیع؛ 
وقد رواہ عن حجاج غیر واحد منھم: الإمام أحمد ویوسف بن سعید المصیصي؛ وعنه 

وفي الحوائج : احدثني غیر واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعیل بن أبي 
ُویس) بحدیث عائشة في الخصوم؛ وقد رواہ البخاري عن إسماعیل؛ فھو أحد شیوخ 


وفي الاحتکار: (حدثني ب بعض أصحاہبنا عن عمرو بن عون انا خالد بن عبد اللہ) 
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وقد أخرجه أبو داود عن وھب بن بقیة عن خالدء ووہب من شیوخ مسلم فی صحیحه۔ 

وفي المناقب: ٭حدثت عن أبي أسامةء وممن روی ذلك عنە إبراھیم بن سعید 
الجوهھري؛ حدثنا أبو أسامة) بحدیث أبي موسی: ؛إن اللہ إذا أراد رحمة أمة من عبادہ 
قبض نبیھا١‏ الحدیث . وقد رواہ عن إبراھیم الجوھري عن أبي أسامة جماعة منھم: أبو 
بکر البزار ومحمد بن المسیب الأرغیاني؛ وأحمد بن قبیل السالسي؛ ورواہ عن 
الأرغیاني ابن خزیمةء وإبراھیم المزکي؛ وأبو أحمد الجلودي وغیرھم . 

وفي القدر: احدثني عدة من أصحابنا عن سعید بن أبي مریم بحدیث أبي سعید: 
الترکبن سنن من قبلکم) وقد وصلە إبراھیم بن سفیانء عن محمد بن یحپیء عن ابن أبيی 
مریم۔ 

وأخرج في الجنائز حدیث الزھري: حدثني رجال عن أبي ھریرۃ بمٹل حدیث: ل(من 
شھد الجنازۃ4. وقد وصله قبل ذلك من حدیث الزھري عن الأعرج عن أبي ھریرةء ومن 
حدیله عن سعید بن المسیب عنه. 

وأخرج في الجھاد حدیث الزھري قال: (بلغنيی عن ابن عمر4: انفل رسول اللہ لَلُ 
سریةه وقد وصله قبل ذلك عن الزھري عن سالم نو ری ا 

وأاخرج فيه حدیث هشام عن أبیە قال: (آخبرت أن رسول اش ال قال: القد 
حکمت فیھم بحکم الله) وقد وصله من روایة أبي سعید. 

وأخرج في الصلاۃ حدیث أیوب عن ابن سیرین عن أبي ھریرۃ في السھو؛ وفي 
آخرہ قال: (وأخبرت عن عمران بن حصین أنە قال: اوسلم). ا 7 
عن أبي ھریرۃء کما رجحه الدارقطني وقد وصل لفظ السلام من طریق أبي المھلب عن 
عمران فيی حدیث آخر. 

وأآخرج في اللعان حدیث ابن شھاب: ابلغنا أن أہا ھریرۃ کان یحدث الحدیث: ) 
امرأتيی ولدت غلاماً أسودا وھو متصل عندہ من حدیث الزھري عن أبي سلمة عن أبي 
ھریرة. وعندہ وعند البخاري من حدیث ابن المسیب عنه؛ فھذا ما وقع فیه من ھذا النوعء 
وقد تبیٔن اتصاله. 


المرسل الخفي والمدلس 


ویقال للإسناد الذي یکون السقوط فيه واضحاً: المرسل الجلي؛ وللسناد الذي 
یکون السقوط فيه خفیاً : المدلس ۔ بالفتح ۔ إن کان الإسقاط صادراً ممن عرف لقاءہ لمن 
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روی عنهء والمرسل الخفي إن کان الإسقاط صادراً ممن عرف معاصرتہ لە ولم یعرف أنە 
لقيه وھذا علی قول من فرق بینھما وجغلھما متباینینء وأما من جعل المرضل الخفي 
داخلاً في المدلس فإنه یعرف المدلس بأنه: هو الإسناد الذي یکون السقوط فيه خفیاء 
ویقال لھذا النوع من التدلیس : تدلیس الإسناد. وِتَمٌ نوع آخر یقال لە: تدلیس الشیوخ ۔ 

أما تدلیس الإسناد فھو: أن یسقط اسم شیخه الذي روی عنەء ویرتقي إلی من 
فوقەء فیسند ذلك إليه بلفظ غیر مقتض للاتصالء ولکنە موھم لە؛ کقولە: عن فلانء أو 
ان فلاناء آو قال فلانء موھماً بذلك أنه سمعه ممن رواہ عنه۔ 

وإنما یکون تدلیساً إذا کان المدلس قد عاصر المروي عنہء أو لقيه ولم یسمع منەء 
و سمع منه ولم یسمع منه ذلك الحدیث الذي دلسه عنەء أما إذا روی عمن لم یدرکه 
بلفظ موھم؛ فإن ذلك لیس بتدلیس علی الصحیح المشھور۔ ۱ 

وقد أکٹر العلماء من ذم التدلیس والتنفیر منە والزجر عنه: 

قال شعبة: ٴالتدلیس أخو الکذب)۔ 

وقال وکیع: (الثوب لا یحل تدلیسه فکیف الحدیث؛؟۔ 

وقال بعضھم: المدلس داخل في قول النبئ قل: ‏ من غشٌّنا فلیس منا)؛ لأنە یوھم 
السامعین أُن حدیلہ متصلء وفيه انقطاع . 

ھذا إن دلس عن ثقةء فإن کان ضعیفاً فقد خان اللہ ورسولە وھو کما قال بعض 
الأئمة: حرام إجماعاً. وقال أبو عاصم النبیل: ۸ أقل حالاته عندي أنه یدخل فيی حدیث 
المتشبع بما لم یعط کلابس ثوبي زور)۔ 

وقد اختلف في قبول روایة من عرف بالتدلیس؛ فقال فریق من أھل الحدیث 
والفقھاء: لا تقبل روایة المدلس بحالء بین السماع أو لم یبیّنء والتدلیس مما یقتضي 
الجرح عندھمء والمشھور التفصیل؛ وھو: ان ما رواہ المدلس بلفظ محتمل لم یبیّن فیە 
السماع والاتصال فحکمە حکم المرسل وأنواعهء فیقبله من یقبل المرسل؛ ویردہ من 
یردہء بل قال ابن أمیر الحاج في شرح التحریر: (إن بعض من یحتج بالمرسل أیضاً لا 
یقبل المدلس)۔ 

وأما ما رواہ بلفظ یبیٔن الاتصال نحو (سمعت)ء واحدثنا)ء و(أخبرنا)ء وأشباهھاء 
فھو مقبول محتج بە إِلا في أمثال فطر بن خلیفة أحد من روی لە البخاري مقروناًء فانہ 
یقبل منە قوله: اسمعت)٤‏ دون قوله: (حدثنا). قال الفلاس : إن القطان قال لە: لوما ینتفع 
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بقول فطر: (حدثنا عطاء) ولم یسمع منه)؛ وقال ابن عمار عن القطان: ‏ کان فطر صاحب 
ذي سمعت سمعت) یعني أنه یدلس فیما عداھاء ولعله تجوز في صیغة الجمع فأوهم 
دخولهء کقول الحسن البصري: اخطبنا ابن عباسء وخطبنا عتبة بن غزوان) وأراد أھمل 
البصرةۃ بلدہ؛ فإنه لم یکن بھا حین غُظْبَيھماء ونحوہ في قولہ: هحدثنا أبو ھریرة). وقول 
طاوس: اقدم علینا معاذ الیمن) وأراد أھل بلدہ؛ فإنه لم یدرکە ولکن صنیع فطر فیه 
غباوة تستلزم تدلیساً صعباًء + کما قاله الحافظ . 

رھ ای مسا ساس الس ہس سال اراس سی 
فیه بالتحدیث: کثیر؛ بل رہما یقع فیھا من معنعنتھم؛ ولکن هو ۔ کما قال ابن الصلاحء 
وتبعه النووي وغیرہ ۔ محمول علی ثبوت السماع عندھم فی من جھة أخری إِذا کان فيی 
أحادیث الأصول؛ لا المتابعات تحسیناً للظن بمصنفیھماء ولو لم نقف نحن علی ذلك۔ 

قال القطب الحلبي في القدح المعلی: (إن المعنعنات التي في الصحیحین منرّلة 
منزلة السماع) یعني إما لمجیئھما من وجہە آخر بالتصریح؛ أو لکون المعنعن لا یدلس إلا 
عن ثقةء أو عن بعض شیوخہ؛ أو لوقوعھا من جھة بعض النقاد المحققین سماع المعنعن 
لھا ولذا استٹنی من ھذا الخلاف : الأعمش؛: وآبو إسحاق؛ وقتادة بالنسبة لحدیث شعبة 
عَا مع نان تال: کلک تلسیم اذا ام خذیقھم من طریقة بالعَمتةحیل علٰ 
السماع جزماً . وأبو إسحاق فقط بالنسبة لحدیث القطان عن زھیر عنهء وأ بو الزہبیر عن 
جابر بالنسبہة لحدیث اللیث خاصة عنەه؛ والثوري بالنسبة لحدیث القطان عنه. بل قال 
البخاري: الا یعرف لسفیان الثوري عن حبیب بن أبي ثابتء ولا عن سلمة بن کھیل؛ 
ولاعن منصورہ ولا عن کثیر من مشایخە : تدلیسء ما أقل تدلیسہ؛۔ 

قال الحاکم: لإن المتبحر في ھذا العلم یمیز بین ما سمعوہ وبین ما دلسوہ) اھ؛ 
فإِن التدلیس مطلقاً لیس کذباً وإنما هو ضرب من الإیھام بلفظ محتمل؛ والحکم أنە لا 
یقبل من المدلس حتی یبن ۔ 

قال الجزائري کَللہ: (وأما تدلیس الشیوخ فھو أن یروي عن شیخ حدیثاً سمعه ملەء . 
فیسمیه؛ أو یکثئیەء أو ینسبە: أو یصفە بما لا یعرف بە کیلا یعرف. (وسماہ فخر 
الإسلام: تلبیساً) ومثاله قول أبي بکر بن أبي مجاعد ۔ أحد أئمة القراء ۔: 7 حدثنا عبد اللہ 
ابن أبي عبد اللہ یرید بە عبد الله بن أبي داود السجستاني وفیه تضییع للمروي عنه؛ 
وتوعیر لطریق معزفته علی من یطلب الوقوف علی حاله وأھلیتەء وو مکروہ. 

ویختلف الحال في کراهة ذلك باختلاف الغرض الحامل عليه؛ فقد یحمله علی 


ھ. الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
ذلك کون شیخه الذي غیّر سمتە: غیر ثقةء أو کونە متأآخر الوفاۃ قد شارکه في السماع منە 
من هو دولەء أو کونە أصغر سنا من الراوي عنەء أو کونە کثیر الروایة عنه؛ فیحب إبھاماً 
لکثرۃ الشیوخ أن یعرفہ في موضع بصفةء وفي موضع آخر بصفة آخری؛ لیوھم أنە غیرہ؛ 
وقد کان الخطیب لھجأً بذلك في تصانیفه)۔ 

قال السخاوي: اویقرب عە ما یقع للبخاري في شیخهە الذھلي فإنه تارۃ یقول: 
احدثنا محمدا ولا ینسبهء وتارۃ: (محمد بن عبد اللہاء فینسبه إلٰی جدہ؛ وتارةۃ: 
محمد بن خالد فینسبه إلی والد جدہ. ولم یقل في موضع: امحمد بن یحیی) قالوا: 
وھذا الصنیع یوھم الفاعل بذلك استکثاراً من الشیوخء حیث یظن الواحد ببادیء الرأي 
جماعة. قال السخاوي: ولکن لا یلزم من کون الناظر قد یتوھم الإکٹار أن یکون مقصودا 
لفاعلهء بل الظن بالأائمة ۔ خصوصاً من اشتھر إکثارہ مع ورعه ۔ خلافه؛ لما یتضمن من 
التشبع والتزیّن الذي یراعی تجنبە أرباب الصلاح والقلوب؛ کما نبە عليه یاقوتة العلماء 
المعافی ابن عمران ۔ وکان من أکابر العلماء والصلحاء ۔ ولا مائع من قصدھم بە الاختبار 
للیقظةء والإلفات إلی حسن النظر في الرواۃء وأحوالھم؛ وأنسابھم إلی قبائلھم: 
وبلداتھم؛ وحرفھمء وآألقابھم؛ وگناھم. وکذا الحال في آبائھم؛۔ 

فتدلیس الشیوخ دائر بین ما وصفناء وقد ذکر الذھبي في فوائد رحلته: أنە لما 
اجتمع بابن دقیق العید سأله التقي: من أبو محمد الھلالي؛ فقال: سفیان بن عیینة؛ 
فاعجبه استحضارہ46. ولذا قال ابن دقیق العید: ہإن فی تدلیس الشیخ الثقة مصلحةء وهي 
امتحان الأذھانء واستخراج ذلك؛ واإلقاءہ إلی من یراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال؛ 
علی أنه قد قیل في فعل البخاري في الذھلي: إنە لما کان بیٹھما ما عرف في محلّه؛ 
بحیث منع الذھلي أصحابه من الحضور عند البخاري؛ ولم یکن ذلك بمانع للبخاري من 
التخریج عنە لوفور دیانته وأمانتەء وکونە عذرہ في نفسه بالتویلء غیر أئە خشي من 
التصریح بە أن یکون کأنە بتعدیله لە صدقه علی نفسەء فاخفی اسمه؛ والل أعلم بمرادہا. 

وأما تدلیس التسویة: فإنه داخل في تدلیس الإسنادء وجعله بعضھم قسماً مستقلاً 
بنفسە فقسم التدلیس إلی ثلائثة أقسامء تدلیس الإسناد؛ وتدلیس الشیوخ؛ وتدلیس 
التسویة . 

وتدلیس التسویة هو : أن یسقط ضعیفاً بین ثقتینء وصورتہ أن یروي حدیئاً عن شیخ 
ثقةء وذلك الثقة یروي عن ضعیف عن ثقةء فیأتي المدلس الذي سمع الحدیث من الثقة 
الاولء فیسقط الضعیف الذي في السندء ویجعل الحدیث عن شیه الئقة عن الئقة الثانيی 
بلفظ محتملء فیصیر السند کلھا ثقات: وھذا شر أقسام التدلیس؛ لأن فاعل ذلك قد لا 
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یکون معروفاً بالتدلیس؛ ویجدہ الواقف علی السند کذلك بعد التسویة قد رواە عن ثقة 
آخر فیحکم لە بالصحةق وفي ذلك من التدلیس في الحدیث ما لا یخفی؛ وھو قادح 
فیمن فعله عمداء وقد سمی ابن القطان ھذا النوع بالتسویة بدون لفظ التدلیس فیقول: 
سواہ فلانء وھذہ تسویة؛ والقدماء یسموئە تجویداً فیقولون: جودہ فلان: أي: ذکر من 
فیە من الجیاد وترك غیرھم (ولیس ھذا المعنی الاصطلاحي مراد ما قال الترمذي في 
حدیث: ٢‏ إن الماء طھور لا ینجسە شيء): اجود أبو أسامة هذا الحدیث) فإن معناہ آئی 
بإسناد جیدء فلیحفظ). 

وقال بعض العلماء: التحقیق أن یقال: متی قیل: اتدلیس التسویة) فلا بد أن یکون 
کل من الثقات الذین حذفت بینھم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع بشیخ شیخەہ وإِن 
قیل: 9تسویة) بدون اتدلیس) لم یحتج إلٰی اجتماع أحد منھم بمن فوقەء وقد وقع في ھذا 
بعض الأئمة؛ فإنه روی عن ثور عن ابن عباس؛ وثور لم یلقهء وإنما روی عن عکرمة 
علہهء فأسقط عکرمة؛ لأنه غیر حجة عندہ۔ 

ویعرف عدم الملاقاۃ بإحبارہ عن نفسه بذلكء أو بجزم إمام مطلع؛ ولا یکفي أن 
یقع في بعض الطرق زیادة راو بیٹھماء لاحتمال أن یکون من (المزید) ولا یحکم في ھذہ 
الصورة بحکم كلي؛ لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع . وقد صنف فیيه الخطیب (کتاب 
التفصیل لمبھم المراسیل) واکتاب المزید في متصل الأآسانید. 

قال ابن جزم: : اوقسم آخر قد صح عنھم إسقاط من لا خیر فی من آسانیدھم عمداء 
وضم القوي إلی القوي تلبیساً علی من یحدث؛ وغروراً لمن بأاخذ عنەء ونصراً لما یرید 
تأبیدہ من الأقوال مما لو سمي من سکت عن ذکرہ لکان ذلك علة أو مرضاً في الحدیث؛ 
فھذا رجل مجروح؛ وھذا فسق ظاھر؛ واجب إطراح جمیع حدیثهہ صح أنه دلس فیە أو 
لم یصح أنه دلس فیەء وسواء قال: (سمعت)ء أو (أخبرنا)ء أو لم یقلء کل ذلك مردود 
غیر مقبول؛ لأنه ساقط العدالة؛ غاش لآھل الإسلام باستجازته ما ذکرنا. 


یمر 
تصنیة کا ہے وج ہی ےر 


() کنا في الکتاب المنقول عنه للسخاوي: فتح المغیث )۱۸١ :١(‏ ولعله: (تصنیفہ؛ ۔ واسم الکتاب ( تعریف 
أھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس٤.‏ 


۰٢‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

من لم یوصف بە إلا نادرء کالقطان ویزید بن ھارون. 

من کان تدلیسه بە قلیلاً بالنسبة لما روی؛ مع إمامتہ وجلالتہ وتحریهء کالسفیائین۔ 

من أکثر منە غیر متقید بالثقات . 

من کان أکثر تدلیسه عن الضعفاء والمجاھلي ۔ 

من انضم إليه ضعف بأمر آخر. 

ٹم إن جمیع ما تقدم: تدلیس الإسنادں وأما تدلیس المتن فلم یذکروہ؛ وھو 
المدرج؛ وتعمدہ حرام) کما سیأتي في بابہ. 

أي البلاد اکٹر تدلیساً أو اقل 

قال الحاکم : ٭أھل الحجاز والحرمین ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبھان 
وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النھر : لا نعلم أحداً من آئمتھم دلسوا. قال: واکٹر 
المحدثین تدلیساً أھل الکوفةء ونفر یسیر من أھل البصرة. قال: وأما أھل بغداد فلم یذکر 
عن أحد من أھلھا الددلیس إلی أبي بکر محمد بن محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي 


الواسطي؛ فھو أول من أحدث التدلیس بھاء ومن دلس من أھلھا إنما تبعہ في ذلك؛ وقد 
أفرد الخطیب کتاباً في آسماء المدلسین ثم ابن عساکرا. 


الحدیث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في 
اشتراط اللقاء والسماع لقبوله 

الإسناد المعنعن ۔ وھو قول الراوي: ەفلان عن فلان) ۔ قیل : إنە مرسل؛ والصحیح 
الذي عليه العمل؛ وقاله الجماھیر من أصحاب الحدیث والفقه والأصول: أنه متصل 
بشرط أن لا یکون المعنعن ۔ بالکسر ۔ مدلساء وبشرط إمکان لقاء بعضھم بعضاً. وفي 
اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة؛ ومعرفتہ بالروایة عنه خلاف. منھم من لم یشترط 
شیئاً من ذلك وھو مذھب مسلم بن الحجاج؛ وادعی الإجماع فيەء ومنھم من شرط 
اللقاء وحدہء وھو قول البخاری وابن المدینی وغیرھما. قیل: إلا إِن البخاري لا یشترط 
ذلك کی اضل:الصخَةء بل ااثزن شی جائعہ: واہن الّعدیتی بشترط تھا ۔ 

قال شیخ الإسلام الحافظ ابن حجر کللہ: امن حکم علی المعنعن بالانقطاع مطلقاً 


شدد, 


ویليه من شرط طول الصحبة؛ ومن اکتفغی بالمعاصرةۃ سھل؛ والوسط الذيی لیس 


مقدمة ۰ رت 


بعدہ إلا التعنت مذھب البخاريی ومن وافقہء وما أوردہ مسلم علیھم من لزوم رد المعنعن 
دائماً لاحتمال عدم السماع لیس بوارد لأن المسألة مفروضة في غیر المدلس؛ ومن 
عنعن ما لم یسمعه فھو مدلس١۔‏ 

قال العبد الضعیف عفا الله عنە: لا شك في ان روایة الراوي عمن لم یعاصرہ إرسال 
جلي ظاھرء أما روایته عن المعاصر ما لم یسمع منە موھماً للسماع؛ فتحتمل أموراً: اللقاء 
وعلدمهةہف وعلی تقدیر اللقاء سماعه منە غیر ھذا الحدیث أو عدم السماع مطلقاء فبعضھم 
یسمی ھذہ الصور کلھا تدلیساً کما مر في الفصل السابقء وبعضھم یسمی کلھا إرسالاً خفیاً 
کما قال في التدریب: ٦‏ الإرسال الخفي ما عرف إرساله بعدم اللقاء لمن روی عنە مع 
المعاصرة أو لعدم السماع مع ثبوت اللقای أو لعدم سماع ذلك الخبر بعینه مع سماع غیرہ) 
فالتدلیس حینثل داخل في الإرسال الخفي؛ وفرق الحافظ ابن حجر بینھماء فخص اسم 
التدلیس بقسم اللقاء وجعل قسم المعاصرۃ المحضة إرسالاً خحفیاًء وعندي أئە لا مشاحنة 
في الاصطلاح والتسمیة ما لم یتغیر الأحکام والحقائق بتغییر الأسماء والاصطلاحات؛ 
والنظر الدقیق في ھذہ المسألة یقتضي تسمیة ما لا یکون فيه إیھام إرسالاأء وما فيه إیھام 
تدلیساء فعلی ھذا روایة الرجل عمن عاصرہ إن ظھر فيە انتفاء اللقاء أو السماع أو سماع 
ھذا الخبر بعینه فھي أحق بأن تسمی إرسالاّء وإن لم یظھر فیه الإنتفاء ولا الثبوتء بل الأمر 
فیھا مبھم علی إمکان التلاقي والسماع فلا وجە لاخراجھا من التدلیسء وإدخالھا في 
الإرسال؛ مع کون الایھام الذي هو مظنة ذم التدلیس موجوداً فیھا۔ 

وما امتن کلام الخطیب في الکفایة وأعمقه! ولعمري؛ إنه فصل الخطاب في ھذا 
البحثء حیث قال فی بیان الدلیس : 


(ھو تدلیس الحدیث الذي لم یسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروایته إیاہ علی وجه أنه 
سمعه منەء ویعدل عن البیان لذلك. قال: ولو بین أنه لم یسمعه من الشیخ الذي دلسه عنهہ 
وکشف ذلك لصار ببیانه مرسلاً للحدیث: غیر مدلس فیە؛ لأن الإرسال للحدیث لیس 
بإیھام من المرسل کونە سامعاً ممن لم یسمع منہء وملاقیاً لمن لم یلقەء إلا أن التدلیس 
الذي ذکرناہ متضمن الإرسال لا محالة؛ لإمساك المدلس عن ذکر الواسطةء وإنما یفارق 
حال المرسل بإبھامہ السماع ممن لم یسمعە فقط؛ وھو الموھن لأمرہء فوجب کون 
التدلیس متضمناً لاڑإرسال؛ والإرسال لا یتضمن التدلیس؛ لأنە لا یقتضي إیھام السماع 
ممن لم یسمع منه؛ ولھذا لم یذم العلماء من أرسل ۔ یعني لظھور السقط ۔ وذموا من 
دلس ۷ ۔ 


”۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


فالحاصل ان کل ما فیە إیھام هو بالحقیقة تدلیس مذموم قبیح؛ سواء سمیتموھا 
تدلیساً أو إرسالا خفیفأء بل یظھر من کلام ابن عبد البر أن ھذا القسم الذي یسمونه 
إرسالاً خفیاً أقفبح وأسمج من الذي یسمونە التدلیس؛ لما فيه من إیھام اللقي والسماع 
مع بخلاف الڑإرسال الجلي فإنه لا یذم لعدم الالتباس فیە۔ 

وإذا عرفت ھذاء فما اعترض بە مسلم بن الحجاج علی البخاري رحمھما اللہ في 
اشتراطہ اللقاء والسماع لقبول المعنعن وعدم اکتفاءہ بالمعاصرةۃ مع إمکان اللقاء والسماع: 
قوي عندي؛ فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا یستلزم سماع کل خبر وکل حدیث؛ حتی 
یصرح بالسماعء فیلزم علی أصله أن لا یقبل الإسناد المعنعن أبداً۔ 

فإن قلتم : إن هذا هو احتمال التدلیس؛ والمسألة مفروضة في غیر المدلس. 

قلنا: فھذا الجواب بعینه یكفي لدفع احتمال الإرسال في صورۃ المعاصرة مع إمکان 
اللقاء والسماع؛ فإنه أ٘یضاً تدلیس حقیقةء کما قررناء ولعل مسلماً کل یسمیه تدلیساء وإن 
سماہ بعضھم إرسالاً خفیاء بل هو أشد وأشع من التدلیس؛ کما قال ابن عبد البر؛ 
والنزاع إنما کان في غیر المدلس؛ فمحض الاصطلاح من البعض علی التسمیة لا یتغیر بە 
أحکام القبول والرد؛ ولا یتبدل بە الحقیقة. 

وأما ما قال الحافظ من أن اعتبار اللقي في التدلیس دون المعاصرة وحدھاء یدل 
عليه إطباق أمل العلم بالحدیث؛ علی أن روایة المخضرمین کأبي عثمان النھدي وقیس بن 
حازم عن النبیٔ گل من قبیل الإرسال لا من قبیل التدلیس؛ ولو کان مجرد المعاصرة 
یکتفی بە في التدلیس لکان ھؤلاء مدلسین؛ لأتھم عاصروا النب قُء ولکن لم یعرف هھل 
لقوہ أم لا؟ فقد ناقش فيه علي القاري بأن المخضرمین إنما لم یعدوا إرسالھم من قبیل 
العدلیس لأنه من قبیل الإرسال الجلي؛ وذلك لآأن المخضرم من عرف عدم لقائه 
النبي قلَ لا من لم یعرف أنە لقیە؛ وبینھما فرق. 

وبھذا یظھر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: ٢إنه‏ روی عن 
جماعة لم یسمع منھم؛ لكنه عاصرھم: کأبي زید عمرو بن أخطب . وقال مع ذلك: إنە لا 
یعرف لە تدلیس). 

قال الحافظ فی ترجمة أبی قلابة من تھذیبه: (إن ھذا مما یقوي من ذھب إلی 
اشتراط اللقاء غیر مکتف بالمعاصرة) اٴھ. فإن هذہ صورۃ المعاصرۃة مع ثبوت عدم 
السماعء ویحتمل أن تکون روایته عنھم بصیغة غیر موھمة للسماع؛ وکلام مسلم تِللہ في 


مقدمة ک 


الاکتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء والسماع فيی الإسناد المعنعن . والفرق بین عدم 
الثبوت وثبوت العدم ظاھر . 

قال في فتح المغیث: (وما خدشه به مسلم من وجود أحادیث اتفق الأئمة علی 
صحتھاء مع أنھا ما رویت إِلا معنعنةء ولم یأت في خبر قط أن بعض رواتھا لقيی شیخە: 
فغیر لازم؛ إذ لا یلزم من نفي ذلك عندہ نفيه في نفس الأمرا اُھ. 

قلت: نعم؛ لا یلزم من نفی الثبوت عندہ نفيه في نفس الأمرہ إلا أن ادعاء إمام 
حجة مطلع مثل الإمام مسلم لٹ نفيه بالاستقراء التام لا یقاوم بھذا الامکان العقلي 
المحض؛ ہل اللازم لمخالفه أن یبرھن علی إثبات ما نفاہ حتی یظھر خطأء وقصور 
استقرائہ؛ وإلا فالاحتمالات العقلیة المحضة لا تؤثر في إبطال ما ادعاہ کما لا یؤٹر مثل 
ھذا الاحتمال بعینه في إبطال حجیة خبر الواحد بعد ثبوت صحته علی شریطتھم . 

وادعی مسلم کڈ إجماع العلماء قدیماً وحدیثاً علی أن الحدیث المعنعن محمول 
علی الاتصال والسماع إذا أمکن لقاء من أضیفت العنعنة إلیھم بعضھم بعضاً ۔ یعني مع 
براءتھم من التدلیس ۔ ونقل مسلم عن بعض أھل عصرہ (لعله البخاريی 6غ أنە قال: رلا 
تقوم الحجة بھاء ولا یحمل علی الاتصالء حتی یثبت أنھما التقیا في عمرھما مرۃ فاکٹر 
ولا یکفي إمکان تلاقیھما) قال مسلم: (وھذا قول ساقط مخترع مستحدث لم یسبق قائله 
إلیەء ولا مساعد لە من أھل العلم عليهء وإن القول بە بدعة باطلةء توجب اطراح ذخیرةۃ 
من ذخائر الأحادیث٤.‏ وأطنب مسلم کػٛلہ في الشناعة علی قائلهەء فادعاء الإاجماع علی 
خلاف ما نقل هو الإجماع عليه مع ذلك التحدي البلیغ لا یسمع إلا ممن ہو في درجتہ أو 
فوقه. 

وأما قول النووي کَلّہ فیما إذا أمکن التلاقي ولم یثبت: ٢إنه‏ لا یغلب علی الظن 
الاتصال؛ وإذا ثبت التلاقي مرة غلب علی الظن٤:‏ فمدفوع بحصول غلبة الظن لغیرہ من 
أمثال مسلم بن الحجاج وجماھیر أھل العلم رحمھم اللہ؛ والل سبحانه وتعالی أعلم 

تنبیە : 
قد سال البکیٔ المزيٌ: مل وجد لکل ما رویاہ بالعنعنة طرق مصرح فیھا 


۰ الجزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


المدرج وصیخ الإمام مسلم فیه 

قال أھل الاثر: الإدراج نوعان: إدراج في المتن: وإدراج في الإسناد۔ 

ما الإدراج في المتن فھو أن یورد في متن الحدیث ما لیس منہ علی وجه یوھہم أنە 
منہء ویسمی ذلك المورد مدرج المتن: وھو ثلائة أقسام: 

مدرج في آخر الحدیث: ومدرج في أولە؛ء ومدرج في أثنائه. 

أما المدرج في آخر الحدیث فھو الغالب المشھور في ھذا النوعء وأما المدرج في 
أول الحدیث فنادر قلیلء وأما المدرج في أثناء الحدیث فھو کثیر إذا نظر إلی ما أُدرج 
لتفسیر الألفاظ الغرییة . 

قال ابن السمعانيی: امن تعمد الإدراج فھو ساقط العدالةء وممن یحرف الکلم عن 
مواضعەء وھو ملحق بالکذاہین). 

وقد استثنی بعضھم من ذلك ما أدرج لتفسیر لفظ غریب؛ لقلة وقوع الإلتباس فیەء 
وقد فعله الزھري وغیرہ. 

ولا یسوغ الحکم بالإدراج إلا إذا وجد ما یدل عليه: 

فمن ذلك: دلالة المدرج علی امتناع نسبته إلی النبيْ قيء وذلك کقول أبي 
ھریرۃ ظللہ فی حدیث: اللعبد المملوك أجرانء والذي نفسي بیدہ! لولا الجھاد في سبیل 
الله وبر أمي لأحببت أن اأموت وأنا مملوك). وکقول ابن مسعود ظ لہ ۔ کما جزم بە 
سلیمان بن حرب ۔ في حدیث: (ٴالطیرة شرك وما منا إلا١۔‏ 

ومن ذلك تصریح بعض الرواةۃ بالفصل؛ وذلك بإضافتہ لقائله ویتقوی باقتصار 
بعض الرواة علی الأصل؛ کحدیث التشھد وھذا هو الآکٹر۔ 

والمراد بحدیث التشھد ما ورد عن عبد الله بن مسعود في آخر حدیث التشھد: (فإذا 
قلت ھذا فقد قضیت صلاتكء إن شثت أن تقوم فقمء وإن شنت أن تقعد فاقعد؛ فإن مذا 
الکلام مدرج عند الحافظ . 

قال السخاوي تٴَل: وما أحسن صنیع مسلم حیث أخرج حدیث عبد الأعلیء عن 
داویںے عن الشعبي؛ عن علقمة عن ابن مسعود رحمھم اللہ فی مجيء داعيی الجن إلی 
النبيَ قيِء وذھابه معھم؛ وقراءته علیھم القرآنء قال ابن مسعود: (فانطلق بناء فأرانا 
آنارهمء وآثار نیرانھمء وسألوہ الزاد فقال: لکم کل عظم) إلی آخرہ؛ ثم رواہ من جھة 
إسماعیل بن إبراھیم عن داود وقال بسندہ إلی قوله: اوآثار نیرانھم١ء‏ قال الشعبي: 


(۱١۲ مقدمة‎ 


(وسألوہ الزاد٤‏ إلی آخر فبین أنە من قول الشعبي منفصلاً من حدیث عبد اللہء ٹم رواہ 
من حدیث عبد اللہ بن إدریس عن داود بەء بدون ذکر : (وسألوہ) إلی آخر لا متصلاً ولا 

قال السخاوي: (ولکن الحکم للدراج بھا (أي بالوجوہ المذکورۃ سابقاً) مختلف؛ 
فبالأول قطعاًء وبباقیھا بحسب غلبة الظن للناقدء بل أشار ابن دقیق العید في (الاقتراح* 
إلی ضعفه حیث کان الإدراج أول الخبر وکأن الحامل لھم علی عدم تخصیص ذلك 
بآخر الخبر تجویز کون التقدیم والتأخیر من الراوي؛ لظنە الرفع في الجمیع؛ واعتمادہ 
الروایة بالمعنی؛ فبقي المدرج حیلِ في أول الخبر وأثنائە بخلافه قبل ذلك) اھ. 

قلت: وأما تصریح بعض الرواۃ بالفصل باإضافته لقائلهء وتقویة الفصل باقتصار 
بعض الرواة علی الأصل: فھذا أیضاً لیس دلیل الإدراج مطلقاً عندھم؛ فإِنھم قالوا ني 
حدیث الإستسعاء الذي أخرجه الشیخان: إن ھماماً هو الذي انفرد بفصل الإستسعاء من 
الحدیث: وجعله من قول قتادةء فدل علی آنە لم بضبطه . 

وأما المدرج في الإسناد: فھو ما یکون الإدراج فيه لە تعلق ما بالإسناد وھو ینقسم 
إلی ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن یکون الحدیث عند راویە بإسنادء إلا طرفاً منہ. فإنه عندہ بإسناد 
آخحر فیروي الراوي عنه جمیعه بالإسناد الأول ویلحق بھذا القسم قسم أفردہ بعضھم عنه؛ 
وو أن یسمع الحدیث من شیخه إلا طرفاًء ثم یسمع ذلك الطرف بواسطة عنه ثم یرویه 
جمبیعه عنه بلا واسطة . 

القسم الثاني: أن یدرج بعض حدیث في حدیث آخر مخالف لە في السند. 

القسم الٹالٹ : أن یرويی جماعة: الیگ پاسائید مختلفة فیرویه عنھم راو 
فیجمع الکل علی إسناد واحد من تلك الأآسانیدء ولا ییّن الإختلاف۔ 

قال السخاويی کٛا: (وما أحسن محافظة الإمام مسلم تَللله علی التحري في ذلكء ۔ 
وکذا شیخە الإمام أحمد١.‏ 


المرفوع والموقوف والمقطوع 


المرفوع ھو: ما ضیف إلی النبیٔ لق من أقواله وأفعالہ أو تقریرہ سواء أضافه إليە 
صحابیء و تابعیء أُو من بعدھماء وسواء اتصل إسنادہ أم لا ۔ 


وقال الخطیب: هالمرفوع ما أخبر فیه الصحابي عن قول الرسول لٌَلُ آو فعله"۔ 


۲" الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


فعلی ھذا لا یدخل فيه ما أرسلە التابعون ومن بعدھم. 

قال الحافظ ابن الصلاح: ‏ ومن جعل من أھل الحدیث المرفوع في مقابلة المرسل 

والموقوف : ما یروی عن الصحابة وچؿ من أقوالھم؛ أو أفعالھم أو تقریرھم. 
وسمي موقوفاً؛ لأنہ وقف علیھمء ولم یتجاوز بہ إلی النبی لل. 

ٹم إِن منه ما یتصل إسنادہ فیه إلی الصحابي. فیکون من الموقوف الموصول. ومنهہ 
ما لا یتصل إسنادہ إلیەء فیکون من الموقوف المنقطع؛ علی حسب ما عرف مثله في 
المرفوع إلی النبي کل . 

وشرط الحاکم کلله في الموقوف أن یکون إسنادہ غیر منقطع إلی الصحابي؛ وھو 
شرط لم یوافقه عليه أحد. 

وما ذکر من تخصیص الموقوف بالصحابي إنما هو فیما إذا ذکر مطلقاء وإلا فقد 
یستعمل في غیر الصحابي. یقال: هذا موقوف علی عطاء؛ أو علی طاوس؛ أو وقفه فلان 
علی مجامد؛ ونحو ذلك؛ وقد سمي بعض الفقھاء الموقوف بالائر؛ وأما المحدثون 
فجمھورھم یطلقون الاثر علی المرفوع والموقوف؛ وعلی ذلك جری الطحاوي کہ في 
تسمیة کتابه المشتمل علیھما باشرح معاني الآثار" وکذلك أبو جعفر الطبري في تسمیة 
کتابه المشتمل علیھما بااتھذیب الاآٹار؛ إلا أن إیرادہ للموقوف فيه إنما کان بطریق التبعیة. 

والمقطوع: ما جاء عن التابعین موقوفاً علیھم من أقوالھم أو أفعالھم أو تقریرھم. 
وقد استعمل الإمام الشافعي کل ثم الطبراني المقطوع في المنقطع الذي لم یتصل 
إسنادہ. ووقع ذلك في کلام الحمیدي والدارقطني؛ إلا أن الشافعي تل استعمل ذلك قبل 
استقرار الاصطلاح؛ کما استعمل الحسن في بعض الأحادیث: وهي علی شرط 
الشیخین ۔ 

ووقع للحافظ أبي بکر أحمد البردعي عکس ھذاء فاستعمل المنقطع في المقطوع 
حیث قال: (المنقطع هو قول التابعي٢.‏ 

وحکی الخطیب عن بعض أھل العلم بالحدیث  :‏ ان المنقطع ما روي عن التابعي 
أو من دونە موقوفاً عليه من قوله أو فعله؛ قال ابن الصلاح  :‏ وهو بعید غریب٢.‏ 

قال الخطیب قلہ في جامعه: (إنه یلزم کتبھا (أي : الموقوفات والمقطوعات) 
والنظر فیھا؛ لیتخیر من أقوالھم؛ ولا یشذ عن مذاھبھم). 


َقلمة ۲'۳ 


_ ہیں ۔ج_ سے نے کچ کے جس ےک ہے سے 

قلت: لا سیما وھي أحد ما یعتضد بە المرسل؛ ورہما یتضح بھا المعنی المحتمل 
من المرفوع . 

وقال الخطیب تل في الموقوفات علی الصحابة: (جعلھا کثیر من الفقھاء بمنزلة 
المرفوعات إلی النبيٍ گا في لزوم العمل بھاء وتقدیمھا علی القیاس؛ وإلحاقھا بالسنن؟ 
انتھی۔ 

ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غیر هذا المحل. ثم إِن شیخنا أدرج فيی 
المقطوع ما جاء عن دون التابعي؛ وعبارته: (ومن دون التابعي من أتباع التابعین فمن 
بعدھم فیە ۔ أي: في الاسم بالمقطوع ۔ مثله؛ ‏ أي: مثل ما ینتھي إلی التابعي -۔ کذا في 
فتح المغیث. 

فائدڈ 

قال الحافظ السیوطي: جمع أبو حفص بن بدر الموصلي کتاباً سماہ (معرفة الوقوف 
علی الموقوف؛ أورد فیه ما أوردہ أصحاب الموضوعات في مؤلفاتھم فیھا؛ وھو صحیح 
عن غیر النبیْ ل2 إما عن صحابي؛ أو تابعي؛ فمن بعدہ؛ وقال: لإن إیرادہ فيی 
الموضوعات غلط؛ فبین الموضوع والموقوف فرق؟. 

ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شیبةء وعبد الرزاق؛ وتفسیر ابن 
جریر؛ وابن أبي حاتمء وابن المنذر وغیرھم) اھ. 

افعال النبیٰ و 

قال الإمام فخر الإسلام قدس الله روحە: (ھي أربعة أقسام: مباح؛ ومستحب؛ 
وواجب؛ وفرض؛ وفیھا قسم آخر وھو الزلة؛ لکن لیس من ھذا الباب في شيءہ لآأنە لا 
یصلح للاقتداء ولا یخلو عن بیان مقرون بە من جھة الفاعل أو من ال تبارك وتعالی 
کما قال جل وعرٌ: وص ءَادمٌ 4 [سورۃ طہ آیة: ]٣٢١‏ وقال جل وعرٌ حکایة عن موسی عن 
قتل القبطي : َال هَٰدا بن عَسَلٍ اَلشیْطليٍ4 لسورۃ القصص, آیة: ]١١‏ اھ. 

قال شمس الأئمة ٴلڈہ: إن الزلة أخذت من قول القائل : زل الرجل في الطین إذا لم 
یوجد القصد إلی الوقوعء ولا إلی الثبات بعد الوقوع؛ ولکن وجد القصد إلی المشي فيی 
الطریقء فعرفنا بھذا أن الزلۃ ما یتصل بالفاعل عند فعله ما لم یکن قصدہ بعینهء ولکنە زل 
فاشتغل بە عما قصدہ بعینه۔ ۱ 


والمعصیة عند الإٴطلاق : إنما پتناول ما یقصدہ المباشر بعینە؛ء وإن کان قد أطلق 


(۱٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
الشرع ذلك علی الزلة مجازاً۔ 

فإن قیل: لما لم یکن الفعل الحرام مقصوداً في الزلة ففیم العتاب؟۔ 

قلنا: إِن الزلة لا تخلو عن نوع تقصیر یمکن للمکلف الاحتراز عنه عند التثبت؛ 
ہو ےج ہسیپ 

قال الشیخ أبو الحسن البشاعري تللله فی عصمة الأنبیاء: (ولیس معنی الزلة أنھم 
زلوا عن عن الحق إلی الباطل؛ وعن الطاعة إلی المعصیة؛ ولکن معناھا الزلل عن الأفضل 
إلٰی الفاضلء والأصوب إلی الصواب: وکانوا یعاقبون لجلال قدرھم ومنزلتھم ومکانتھم 
من اللہ تعالی٢.‏ 

واختلفوا في سائر أفعال النین ‏ مما لیس بسھو ولا طبع؛ لأن البشر لا یخلو مما 
جبل عليه: ولا یکون ھذا الفعل بیاناً لمجمل الکتاب: ولا یکون امتثالاً وتنفیذاً لأمر 
سابق؛ ولا یکون مختصاً بە کالزیادة علی الأربع في النکاح؛ فبعد ھذہ القیود إما إن 
علمت صفة ذلك الفعل في حقہ قٌُ من وجوب أو ندب أو إباحق آو لم تعل ٭ فان 
علمت فالجمھور علی أن أمتہ مثلہ في کونھم متعبدین في التأأسي بە بإتیان ذلك الفعل علی 
تلك الصفةء وإن لم تعلم فقال بعضھم: : یجب الوقف فیھاء وقال بعضھم: : بل یلزمنا 
اتباعه فیھا . وقال الکرخي َِللة: (نعتقد فیھا الإباحة (أي: في حقە قَيه) فلا یثبت الفضل 
[لا بدلیل؛ ولا یثبت المتابعة منا إیاہ فیھا إلا بدلیل)۔ 

وقال الشیخ أبو بکر الرازی الجصاص مثل قول الکرخي؛ إلا أنه قال: اعلینا 
اتباعهء لا نترك ذلك إلا بدلیل)۔ 

قال صاحب الکشف: امعناہ: لنا جواز متابعته فیەء لا یترك ذلك أي: لا یحمإ 
علی الخصوصیة إلا بدلیل: آو معناہ: وجب علینا اقتداء إباحتہ في حقناء لا یترك ذلك 
٤ھ‏ "ھ8 
0 ۶۰ ۶ یس 
إعتقاد أنه مباح في حقه وفي حقناء کما لو ثبت التنصیص إباحة فعل لە من غیر 
تنصیص) اھ. (لعله من غیر تخصیص). 

قال فخر الإسلام: (ومذا (أيی: قول الجصاص) أصح عندنا١.‏ 

وقال شمس الأئمة: ‏ الصحیح ما ذھہب إليە الجصاص ؛ لن في قوله تعالی: فلت 


مقدمة ‌"۱( 


کات لک نی تشول الو أ شر حست حَسَتة ک4 (سورۃ الأحزابء آیة: ٦١‏ تنصیص علی جواز التاأسي بە فيی 
اأفعالهء فیکون ھذا ات اش و ا ناد میں مت 
بذلك؛ وقد رت تعالی: فللمًا نی زیڈ يًَہا وطرا رََحننکھا لک لا یہن لی 
لمِینَ حََغٌ یہ انج أَممِیآيِهھمَ 4 (سورۃ الاحزاب؛ آیة : ۷ وفي ھذا 8 ثبوت الحل في حقه 
مطلقاً دلیل ثبوته في حق الأمق أي: بدلالة المفھوم المخالف؛ لأنه سبحانه علل 
تزویجه گل بنفي الحرج الکائن في تحریم زوجات الأدعیاءء ومفھومہ لو لم یزوجه ثبت 
الحرج علی المؤمنین في ذلك؛ وثبوت الحرج علی ذلك التقدیر إنما یکون إذا اتحد 
بحکمه ہ الا تری آنه نص علی تخصیصه فیما کان ھو مخصوصاً بە بقوله: 
طعَالصَة الک ین ڈوو الثؤبیُ“ [سورة لاحزاب آیة: ]٥٥‏ وھو النکاح بغیر مھر فلو لم یکن 
مطلق فعله یل دلیلاً للأمة في الإقدام علی مثله لم یکن لقوله تعالی : طعَالِةً الک ۷ 
فائدةء فإن الخصوصیۃة ثابتة بدون ھذہ الکلمةء والصحابة ین کانوا یرجعون إلی فعله 
احتجاجاً واقتداة کتقبیل الحجر فقال عمر ظلللہ: الولا أني رأیت رسول اللہ یقبّلك ما 
قب٘لتك) ولم ینکر عليه ذلك وتقبیل الزوجة صائماًء وأمثلة ذلك کثیرۃء ولا سیّما في 
أبواب العبادات؛ کما یحیط بە مستقرؤوہ من دواوین السنةء وھذا کله داخل في عموم: 
فقو مگ الہ (سورۃٴک عمرانء آیة: ۴۱ وھذا لأن الرسل علیھم الصلاة والسلام أئمة 
یقتدي بھم کما قال اللہ تعالی : ٢إ‏ جَاوِأكَ لِٹّایں مان4 [سورة البقرةء آیة: ]٣۲١‏ فاللأاصل فيی 
کل فعل یکون منھم جواز الإقتداء بھمء إلا ما یثبت فيە دلیل الخصوصیة باعتبار أحوالھم 
وعلو منازلھم؛ وإذا کان الأصل ھذا ففي کل فعل یکون منھم بصفة الخصوص یجب بیان 
الخصوصیة مقارناً بە؛ إذ الحاجة إلی ذلك ماسة عند کل فعل یکون حکمە بخلاف ھذا 
الأصل؛ والسکوت عن البیان بعد تحقق الحاجة إليه دلیل النفي؛ فترك بیان الخصوصیة 
کرت لاڈ علی امس لت الاکال لی کو نا رو اہ وا اع 
فصار الحاصل أن عند أبي الحسن الأصل هو الإختصاص؛: والاإشتراك لعارض؛ 
وعند الجصاص الأصل هو الاتباعء والخصوصیة بعارض؛ کما أن الأصل في الکلام 
الحقیقةء والمجاز بعارض؛ والعارض لا یثبت إلا بدلیل. 


حکایة فعله وه بصیفة لا عموم لھا 
إذا نقل فعلە قلاٍ بصیغة لا عموم لھا کحدیث بلال: (صلی في الکعبة) لا یعم 


باعتبار من الاعتبارات؛ لأنه إخبار عن دخول جزئي في الوجود فلا یدل علی الفرض 
والنفل بشخصیته: وما یتوهھم من نحو: کان یصلي العصر والشمس بیضاء) واکان یجمع 


١‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


بین الصلاتین في السفرا فمن إسناد المضارع؛ وقیل: من المجموع: منه ومن قران اکان٥‏ 
لکن نحو قولھم: ابنو فلان یکرمون الضیف ویأکلون الحنطة) یفید أنه عادتھمء فیظھر أن 
التکرار من مجرد إسناد المضارع ولا یخفی أن ھذہ الإفادة استعمالیة لا وضعیةء واکثریة 
لا کلیة فلا یقدح عدم ذلك فیما في سنن أبي داود في شأن خرص نخل خیبر عن عائشة 
قالت: (کان النبئ قَيُ یبعث عبد اللہ بن رواحة فیخرص النخل) الحدیث: لکون خیبر 
کانت سنة سبع علی قول الجمھورہ وعبد اللہ قتل في سنة ثمان 

ثم لقائل أن یقول: کما أن مجرد إسناد المضارع قد یفید التکرار استعمالاً عرفیاء 
کذلك مجرد 9کان) إذا دخلت علی ما لا یفیدہ من شرط وجزاء؛ کما فی الصحیحین عن 
حذیفة: (کان النبيْ قلٌ إذا قام من اللیل یشوص فاہ٥‏ وعن عائشة قالت : (کان 
رسول الل گل إذا اعتکف یدني إلی رأسە فأرجله؛ إلی غیر ذلك: ولا سیما علی رأي من 
یقول: إتھا تدل علی الدوام؛ وحینثلِ فلا بس أن یقال: إن ۷کان) وإسناد المضارع إذا 
اجتمعا کانا متعاضدین علی |إفادة التکرار غالباًء وإن تصریح فخر الدین الرازي عَِلّه عدم 
دلالة ۷١کان)‏ علی التکرار عرفاء کما لا یدل عليه وضعاً : منتفء والل سبحانه أعلم. کذا 
في التحریر وشرحه ۔ 

وأما حکایة قول النبيَ قٌيٍ لا یدري عمومه بلفظ عام؛ کاقضی بالشفعة لجار) 
واٹھی عن بیع الغرره فیجب الحمل علی العموم؛ فتکون الشفعة لکل جارہ والنھي عن 
کل بیع فیه غررہ خلافاً للکثیر. 

وإنما قلنا ذلك لأن الصحابي عدل عارف باللغة عموماً وخصوصاًء فالظاھر 
المطابقة ہین نقله وما في نفس الأمر من ذلك. وقولھم: یحتمل غرراً وجاراً خاصین 
کجار شریك:؛ فاجتھد في العموم فحکاہ ہ أو اأخطأً فیما سمعه: کاخقا اح لأنه 
خلاف الظاھر من علمه وعدالته: والظاھر لا یترك للاحتمال؛ء وجعلُھما من حکایة فعل 
ظاہر في العمومء کما تنزل إليه صدر الشریعة: منتف؛ لن القضاء والٹھي قول یکون معه 
عموم وخصوص؛ ولا یخفی أن المراد باقضی؟ حکایة قوله الذي هو القضاء واٹھی) 
حکایة قوله الذي هو النھي . کذا في التحریر وشرحه. 

مسالة: 

قال الغزالي ٴَلّڈہ: الا یمکن دعوی العموم في واقعة لشخص معیّن قضی فیھا 
النبی قٍ بحکم. وذکر علة حکمە أیضاً إذا أمکن اختصاص العلة بصاحب الواقعة مثاله 
حکمہ في أعرابي محرم وقصت بە ناقته: ٦لا‏ تخمروا رأسە؛ ولا تقربوہ طیباً فإنه بحشر 


مقدمة ۷ 


یوم القیامة ملیبأہ فإنه یحتمل ان یقال: إما لأنه وقصت بە ناقته محرماء لا بمجرد إحرامہ؛ 
آو لأنه علم من نیته أنه کان مخلصاً في عبادتہء وأنه مات مسلماء وغیرہ لا یعلم موته 
علی الإسلامء فضلاً عن الإخلاص . وکذا قال قٌل في قتلی أحد: ازملوهم بکلومھم 
ودمائھم؛ فإنھم یحشرون وأوداجھم تشخب دا١‏ ویجوز أن یکون لقتلی أحد خاصة لعلو 
درجتھم؛ أو لعلمه أنھم أخلصوا لل؛ فھم شھداء حقاء ولو صرح بأن ذلك خاصیتھم قبل 
ذلك فاللفظ خاص: والتعمیم وھم . 

والشافعي کل عمم هذا الحکم نظراً إلی العلةء وأن ذلك بسبب الجھاد والإحرام؛ 
وأن العلة حشرھم علی ھذہ الصفات؛ وعلة حشرھم الجھادء أو الإحرامء وقد وقعت 
الشرکة في العلةء وھذا أسبت إلی الفھم؛ لکن خلافه ۔ وھو الذي اختارہ القاضي ۔ 
ممکن؛ والاحتمال متعارض٠؛‏ والحکم بأحد الإحتمالین ۔ لأنه أسبق لی الفھم - فی نظر؛ 
فان الحکم بالعموم إنما أخذ من العادةء ومن وضع اللسان: ولم یثبت مٰھنا في مثل ھذہ 
الصورة لا وضع ولا عادةء فلا یکون في معنی العموم. کذا في المستصفی ۔ 

تعارض القول والفعل 

وفیە صور: 

مٹھا: أن یکون القول خاصاً بالأمة مع قیام دلیل التأسي؛ والتکرار في الفعل فلا 
تعارض في حقہ قل. وأما فيی حق الأمة فالمتآخر من القول أو الفعل ناسخ؛ وإن جھل 
التاریخ فقیل : یعمل بالفعل: وقیل: بالقولء وھو الراجح؛ لان دلالته آقوی من دلالة 
الفعل؛ وأیضاً ھذا القول الخاص يأمته اأخص من الدلیل العام الدال علی التأسي؛ 
والخاص مقدم علی العامِء ولم یأت من قال بتقدم الفعل بدلیل یصلح للاستدلال بە۔ 

ومٹھا: أن یکون القول عاماً لە وللأمة؛ فیکون الفعل علی تقدیر تأآخرہ مخصصاً لە 
من عموم القولء وذلك کنھیه عن الصلوۃ بعد العصرء ثم صلاته الرکعتین بعدھا قضاء 
لسنة الظھرء ومداومته عليیھما. 

وإلی ما ذکرنا من اختصاص الفعل بە للُ ذھب الجمھور:؛ وقالوا: وسواء تقدم أو 
تاخر. کذا في إرشاد الفحول للشوكاني. 

قال الشیخ این الھمام بعد تشقیق محال التعارض وتحقیق أحکامھا : افالوجه فيی کل 
موضع من ذلك التعارض ملاحظة أن الاحتیاط یقع فیه علی تقدیر تقدیم القول أو الفعل؛ 
فیقدم ذلك الذي فیە الاحتیاط کفعل عرفت صفته وجوب أو ندب أو حکم فيه بذلك 


م۸( الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(إذا کان التاریخ مجھولاً) یقدم علی القول المبیح؛ وکذا القول محرماً مع الفعل مطلقاً 
یقدم علی الفعل مطلقاًء وقول کراہة مع فعل إباحة. وقس علی ھذا آمثالھا ٠‏ والل أعلم. 

وأما إذا روي خبران من فعل النبیٔ گل اأحدھما مثبت: والآخر ناف؛ فقال 
الغزاليی: لا یرجح أحدھما علی الآخر لاحتمال وقوعھما في حالین؛ فلا یکون بینھما 
تعارض)٢۔‏ 

تروکه ئا 

قال الإمام الشاطبي کٛلٹہ: (الفعل منہ گل دلیل علی مطلق الإذن فیه ما لم یدل دلیل 
علی غیرہ من قول أو قرینة حال أو غیرھماء وأما الترك فمحلە في الأصل غیر المأذون 
فیەء وھو المکروہ دالعیرجة فتركهَُ دال علی مرجوحیة الفعلء وو إما مطلقاً وإما فيی 
حال: فالمتروك مطلقاً ظاھر والمتروك في حال؛ کترکە الشھادةۃ لمن نحل بعض ولدہ 
دون بعضء فإنه قال: (أكلٌ ولدك نحلته مثل ھذا؟ قال: لاء قال: فاشھد غیریي؛ فإني لا 
أشھد علی جورا وھذا ظاہر ۔ 

وقد یقع الترك لوجودہ غیر ما تقدمء منھا الکراھیة طبعاًء ما قال في الضب؛ و 
امتنع من أکلە (إنه لم یکن بأرض قومي فاجدني أعافہ؛ فھذا ۷ ت*ج"۰ٌہ" 
ولا حرج فیە. 

ومٹھا: الترك لحق الغیر کما في ترکه أکل الثوم والبصل لحتق الملائکة؛ وھو ترك 
مباح لمعارضة حق الغیر۔ 

ومٹھا: الترك خوف الإفتراض؛ لأنه کان یترك العمل ۔ وھو یحب أن یعمل به ۔ 
تی یہ کما ترك القیام في المسجد في رمضان؛ وقال: 
طرلا أن کت سو تھم بالسواك) وقال لما أعتم بالعشاء حتی رقد النساء 
والصبیان: الولا أن متي لأمرتھم بالصلاۃ هذہ الساعة). 

ہہ جوم ھک 
بالکلء ٭ کاعراضه عن سماع غناء الجاریتین في بیتە وفيی الحدیث : الست من دد ولا دد 
مني) والدد: اللھو ۔ وإن کان مما لا حر ٍِج فیه فلیس کل ما لا حرج فیه یؤذن فیەء وقد مر 
الکلام فیه في کتاب الأحکام . 

ومنھا سی جو عم رت فان القسم لم یکن لازماً لازواجهہ 


فی حتقہء وھو معنی قوله تعالی: لرّی من تنا ینہ وثوی يک من کنا 4 (سورۃ الأحزابء آیة: 


۱١۹ مقدمة‎ 


۱] الاّیة عند جماعة من المفسرین؛ ومع ذلك فترك ما أبیح لە إلی القسم الذي هو أخلق 
بمکارم أخلاقهء وترکە الإنتصار ممن قال لە: ‏ اعدل؛ فان ھذہ قسمة ما أرید بھا وجه 
ال٥‏ ونھی من أراد قتله: وترك قتل المرأة التيی سمت لە الشاةء ولم یعاقب عروۃ بن 
الحارث إِذا أراد الفتك بەء وقال: ( من یمنعك مني)؟ الحدیث. 

ومٹھا: الترك للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدۃ أعظم من مصلحة ذلك المطلوب؛ 
کما جاء في الحدیث عن عائشة: الولا أن قومك حدیث عھدھم بالجاھلیةء فاخاف أن 
تنکر قلوبھم أن أدخل الجدر في البیت؛ وأن ن ألصق بابە بالأرض) وفي روایة: (لأسست 
البیت علی قواعد إبراھیم٦‏ ومنع من قتل أھل النفاق وقال: ٢لا‏ یتحدث الناس ان محمداً 
یقتل أصحابهہا. 


وکل هذہ الوجوہ قد ترجع إلی الأصل المتقدم : 

آما الأول: فلم یکن في الحقیقة من ھذا النمط؛ لأنه لیس بترك بإطلاق. کیف! 
قد اکل علی مائدتہ لا 

وأاما الثاني: فقد صار في حقہ التناول ممنوعاً أو مکروهاً لحق ذلك الغیر؛ ھذا في 
غیر مقاربة المسجدء وأما مع مقاربتھا والدخول فیھا فھو عام فیه وفي الأمة. فلذلك نھی 
آکلھا عن مقاربة المسجد وھو راجع إلی النھي عن أکلھا لمن أراد مقاربته ۔ 

وأما الثالث : فھو من الرفق المندوب إليهء فالترك ھنالك مطلوب؛ وھو راجع الچ 
أصل الذرائع إذا کان تركاً لما هو مطلوب؛ خوفاً مما هو أشد منہء فإذا رجع إلی النھيی 
عن المأذون فیه خوفاً من مآل لم یؤذن فیە : صار الترك هنا مطلوباً۔ 

وأما الخامس: فوجه الٹھي المتوجه علی الفعل حتی حصل الترك: أُن الرفیع 
المنصب مطالب ہما یقتضي منصبه بحیث یعد خلافه منھیاً عنەء وغیر لائق بەء وإن لم 
یکن کذلك في حقیقة الأمر حسبما جرت بە العبارة عندھم في قولھم: 7حسنات الأبرار 
سیئات المقربین) إنما پریدون في اعتبارھم لا في حقیقة الخطاب الشرعي. 

ولقد روی أنە لُ کان بعد القسم علی الزوجات٠‏ وإقامة العدل علی ما یلیق بە ۔ 
یعتذر إلی ربە ویقول: (اللھم ھذا عملي فیما أملك؛ فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك+ 
پرید بذلك میل القلب إلی بعض الزوجات دون بعض؛ فإنه أمر لا یملك کسائر الأمور 
القلییة التيی لا کسب للانسان فیھا أنفسھا. 


می الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


والذي یوضح ھذا الموضع؛ وآأن المناصب تقتضي في الاعتبار الکمالي العتبّ علی 
نوح للا عن أن یقوم بھا بخطیئتہ؛ وھي دعاؤہ علی قومه؛ ودعاؤہ علی قومه إنما کان 
بعد یأسه من إیمائھم؛ قالوا: وبعد قول اللہ لە: ہکن بُژمب ین فَويكَ إِلّا مَن کَد ءَامَی 4 (سورۃ 
عودہ آیة: ]٢٢‏ وھذا یقضي بأنه دعاء مباح إلا أنه استقصر نفسه لرفیع شأنہ أن یصدر من مثله 
مثٹل هذا؛ إذ کان الأولی الإمساك عنە. وکذلك إبراھیم اعتذر بخطیئته ۔ وهي الثلاث 
المحکیات في الحدیث بقوله: الم یکذب إبراھیم إلا ثلاث کذبات) ۔ فعدھا کذبات. وإن 
کانت تعریضاً ۔ اعتباراً بما ذکر؛ فثبت أن إثبات الخطیئة ھنا لیس من قبیل مخالفة أمر 
اف بل من جھة الاعتبار من العبد فیما تطلبه بە المرتبةء فکذا قصة سیدنا محمد قَيُ في 
مسألة القسم. 

تقریرہ قَ وسکوته علی فعل غیرہ 

وصورتہ أن یسکت النبيٍ گل عن إنکار قول قیل بین یدیەء أو في عصرہ وعلم بە؛ 
أو سکت عن إنکار فعل فعل بین یدیه و فيی عصرہ وعلم بە؛ فإن ذلك یدل علی 
الجوازء وذلك کأکل العنب''' بین یدیە ۔ 

قال ابن القشیري: وھذا مما لا خلاف فيهەء ومما یندرج تحت التقریر إذا قال 
الصحابي: کنا نفعل کذاء أو: کانوا یفعلون کذاء وأضافه إلی عصر رسول اللہ گا وکان 
مما لا یخفی مثله عليهء وإن کان یخفی مثله عليه فلا ولا بد أن التقریر علی القول 
والفعل منہ گل مع قدرته علی الإنکار. کذا قال جماعة من الأصولیین . 

وخالفھم جماعة من الفقھاء فقالوا: إن من خصائصہ قِ عدم سقوط وجوب تغییر 
المنکر بالخوف علی النفس؛ لإخبار اللہ سبحانه بعصبتہ في قوله: ١لوا‏ یمیشلک ین 
اَلتَاِِ ں4 (سورۃ المائدۃ آیة: ]٦۷‏ ولا بد أن یکون المقرر منقاداً للشرع؛ فلا یکون تقریر الکافر 
علی قول أو فعل دالاً علی الجواز۔ 
المنافق أحکام الإسلام ظاھراً؛ لن من أھل الإسلام في الظاھرة). 

وأاجیب عنه بین النبیّ قلُ کان کثیراً ما یسکت عن المنافقین لعلمه أن الموعظة لا 


)١(‏ کذا في الطبعتین للمقدمةء ولعله (الضب٠؛.‏ والل أعلم۔ 


مقدمة ام 


تنفعھم؛ وإذا وقع من النبیٔ قٌلُ الاستبشار بفعل أو قول فھو أقوی في الدلالة علی 
الجواز. کذا فی إرشاد الفحول. 

وقال الإمام الشاطبي تَللہ: ٦الاإقرار‏ منہ قٍ إذا وافق الفعل فھو صحیح في التاأسيء 
لا شوب فیه ولا انحطاط عن أعلی مراتب التاأسي؛ لأن فعلە قلُ واقع موقع الصواب؛ 
فإذا وافقه إقرارہ لغیرہ علی مثل ذلك الفعل فھو کمجرد الاقتداء بالفعل: فالإقرار دلیل 
زائد مثبت؛ بخلاف ما إذا لم یوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتصی الصحة فالترك کالمعارض؛ 
وإن لم تتحقق فیه المعارضة فقد رمی فیه شوب التوقف؛ لتوقفہ للا عن الفعل). 

ٹم قال بعد بیان الأمثلة: (والحاصل أن نفس الإقرار لا یدل علی مطلق الجواز من 
غیر نظرء بل فيه ما یکون کذبء ومنە ما لا یکون کكذلك٢.‏ 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنہ: سکوت النبیٔ گل علی فعل غیرہ ۔ بل تصویبه أیضاً ۔ 
قد یکون لکون المسأًلة مما فيه مساغ للاجتھادء فیترك التکبر عليهء وینفذ اجتھادہ فيی 
حقه؛ وإن کان خطاً من حیث الحکم الواقعي عند الله تعالی؛ علی ما ذھب إليه القائلون 
بوحدة الحق في الاجتھادیاتء وھذا کما فی حدیث النسائي من أبواب التیمم: ۸ أن رجلاً 
اأجنب؛ فترك الصلاة فقال: اُصبت؛ ورجلاً آخر تیمم وصلی فقال: أصبت) وھکذا 
سکوتە وعدم تعنیفه علی الفریقین في قصة أداء العصر في بني قریظةء ونحو ذلك؛ فإن 
الحق في المسألة واحد عند اللہ کما صرح بە علماء السنةء واتفق عليه الأئمة الأربعة 
وحققناہ في (الھدیة السنیةا فلا یمکن تصویب الفریقین من ھذہ الحیثیة. 

نعم! مُھنا مقام آخر یمکن فیە القول بتصویب کل مجتھد؛ قال الشیخ تقي الدین بن 
دقیق العید کہ : اللہ تعالی فی الواقعة حکمان: 

أحدھما: مطلوب بالاجتھادء ونصب عليه الدلائل والأمارات: فإذا آصیب حصل 

والثاني : وجوب العمل بما أدی إليە الاجتھاد وھذا متفق عليهء فمن نظر إلی هذا 
الثاني ولم ینظر إلی الأول قال: حکم اللہ تعالی علی کل أحد ما أدی إليه اجتھادہء ومن 
نظر إلی الأول قال: المصیب واحد؛ وکلا القولین حق من وجه دون وجە؛ أما أحدھما 
فبالنظر إلی وجوب المصیر إلی ما أدی إليه الاجتھادء وأما الآخر فبالنظر إلی الحکم 
الذي في نفس الأمر المطلوب بالنظر؛ انتھی ۔ 

وقال الشیخ وليی ال الدملوي قدس اللہ روحه فی عقد الجید (ص۳۲): (وإذا تحقق 


۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


عندك ما بیناہ علمت أن کل حکم یتکلم فيه المجتھد باجتھاد: منسوب إلی صاحب 
الشرع گل إما إلی لفظهء آو إلی علة مأخوذۃ من لفظه؛ وإذا کان الأمر علی ذلك ففي 
کل اجتھاد مقامان: 

اأحدھما: أن صاحب الشرع ھل أراد بکلامہ هذا المعنی أو غیرہ؟ وھل نصب ھذہ 
العلة مداراً في نفسه حین ما تکلم بالحکم المنصوص عليه أو لا؟ فان کان التصویب 
بالنظر إلی ھذا المقام فأحد المجتھدین لا بعینه مصیب دون الآخر۔ 

وثائیھما : أن من جملة أحکام الشرع أنہ هٍ عھد إلی أمته صریحاً أو دلالة أنه متی 
اختلف علیھم نصوصۂہ أو اختلف علیھم معاني نص من نصوصه: فَھُمْ مأمورون 
بالاجتھاد واستفراغ الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك؛ فإذا تعین عند مجتھد شيء 
من ذلك وجب عليه اتباعهء کما عھد إلیھم أنه متی اشتبه علیھم القبلة في اللیلة الظلماء 
یجب أن یتحروا ویصلوا إلی جھة وقع تحریھم علیھاء فھذا حکم الشرع بوجود التحري؛ 
کما علق وجوب الصلاة بالوقت؛ وکما علق تکلیف الصبي ببلوغه. فإن کان البحث 
بالنظر إلی هذا المقام نظر: فإن کانت المسألة مما ینقض فيه اجتھاد المجتھد فاجتھادہ 
باطل قطعاء وإن کان فیھا حدیث صحیح وقد حکم بخلافهہ فاجتھادہ باطل ظناء وإن کان 
المجتھدان جمیعاً قد سلکا ما یتبغي لھما أن یسلکاہ ولم یخالفا حدیثاً صحیحاً ولا أمراً 
ینقض اجتھاد القاضي والمفتي في خلافه فھما جمیعاً علی الحق)ء أي: بالنظر إلی المقام 
الثانيء لما صرح فیما تقدم أن المصیب واحد لا بعینهء لا بالنظر إلی المقام الأول. 

والغرض أن سکوتہ قلُ علی فعل أو تقریرہ یحتمل التصویب الجزئي فيی حق ذلك 
الفاعل بعینه بضرب من الاتساع في الأمور الاجتھادیة بحسب المقام الثاني من المقامین 
الذین ذکرھما الشیخ ولي اللہ وابن دقیق العید رحمھما اللہ دون الأول؛ ومثاله عندي ما 
في إتمام عائشة في السفر مع مواظبتہ ُء والشیخین علی القصر قولہ قل: (أحسنت)ء 
عند النسائي والدارقطنيء ویحتمل أن یسبق نوع من الاإنکار علی فعل ثم اعتذر الفاعل ہما 
فیه حسن نیة أو صؤرة عبادةء مع عدم علمه بالتشریعء فلم یعاقبەء وترك النکیر عليه لا 
لتقریر مشروعیة ذاك الفعل في حق کل أحد بل بضرب من الإغماض عن تخطكة فعله بعد 
ظھور إخلاصه وحسن نیته اکتفاء بالإنکار السابقء أو اعتماداً علی أن عمومات أقواله 
ومواظبتہ ق علی الترك دالة علی خلافه عند أولي الفھوم والبصائرء بحیث لا یکاد یخفی 
علیھم وجە المسألة؛ کما في قصة إمام کان یقرأً سورۃ الاخلاص في کل رکعة. وھکذا 
اظن في قصة قیس في رکعتي الفجر حین قال قُ لە: ١‏ أصلاتان معاً؛؟ فاعتذر بأنه کان لم 


مقدمة رق 


یصلھما قبل المکتوبةء فقال 8ل : فلا إِذاَ'ء إِن حمل قولە: افلا إذا؛ علی معنی افلا 
بأس إِاً١‏ کما اختارہ الشوافع؛ وفي بعض الروایات: افسکت رسول اللہ 8ك ؛ وفيی _ 
بعضھا: الم یأمرہ ولن ینھها؛ وفي بعضھا: ۷تبسم)؛ وفي بعضھا: افلم ینکر عليه١ء‏ فھذا 
تقریر منہ قُ لتنفیذ اجتھادہ بحسب المقام الثانيی؛ ولو کان مخطئاً فیه عند اللہ بحسب 
المقام الأول. 

وغرضنا من جمیع ما ذکرنا في هذا البحث أن السکوت والتقریر إذا عارض قوله أو 
فعلہ یه کلاّ أو بعضاً فالحکم الأصلي الشرعي ینبغي أن یکون في قوله أو فعلہ قيُ ما لم 
یمنع منه مائعء فإن کلاّ منھما أصرح في الحجیة وأحکم من السکوت آو التقریر. وقد 
أشار الغزالي کل إلی بعضه في وجوہ الترجیح من ۸ المستصفی) واللہ سبحانه وتعالی أعلم 
بالصواب . 

اقوال الصحابة والتابعین لہ 

قال أبو سعید البردعي: اتقلید الصحابي واجب پترك بە القیاس. قال: وعلی ھذا 
أدرکنا مشایخناء وھو مذھب مالك؛ وأحمد بن حنبل ۔ في إحدی الروایتین ۔ والشافعي 
- في قولە القدیم ۔ فإنه ذکر الصحابة في رسالته القدیمة؛ وآأثنی علیھم بما ھم أھله ٹم 
قال: اوھم فوقنا في کل علم؛ واجتھاد وورع؛ وعقل؛ لیستدرك بە علم أو لیستنبط؛ 
وآراؤهھم أولی من آرائنا عندنا لأنفسنا). 

ونص في موضع آخر: (إن الصحابة إذا اختلفت فالائمة الأربعة أولی؛ فإن اختلفت 
الأئمة الأربعة رحمھم اللہ فقول أبي بکر وعمر چنا أولی٤.‏ 

وذکر في موضع آخر: 'إنه یجب الترجیح بقول الأعلم والأکبر قیاساً؛ لأن زیادة 
علمه یقوی اجتھادہ. ویبعدہ عن التقصیرا. 

وقال أبو الحسن الکرخی کل وجماعة من أصحابنا: الا یجب تقلیدہ إلا فیما لا 
یدرك بالقیاس. وإليه میل القاضي الإمام أبي زیدء علی ما یشیر تقریرہ في التقویم). 

وقال الشافعي لہ أي: في قوله الجدید ۔: الا یقلد أحد منھم؛ أي: لا یکون 
قوله حجة؛ وإن کان فیما لا یدرك بالقیاس)ء وإليه ذھبت الأشاعرة والمعتزلة. ومنھم من 
فصل فی التقلید . 

وقد اختلف عمل أصحابنا فی ھذا البابء فلم یستقر مذھبھم في ھذہ المسألةق ولم 
یثبت عنھم روایة ظاھرۃ فیھاء ومع ذلك فقد اتفق عمل أصحابنا بتقلید الصحابي فیما لا 


یی الجزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


یعقل بالقیاس: مثل المقادیر الشرعیة التي لا تعقل بالرأي حملاً لقوله علی التوقیف ۔ أي: 
السماع ۔ والتنصیص من رسول الل گل؛ لأنه لا یظن بھم بالمجازفة في القولء ولا یجوز 
أن یحمل قولھم علی الکذب؛ فإن طریق الدین من النصوص إنما انتقل إلینا بروایتھم؛ 
وفي حمل قولھم علی الکذب والباطل قول بفسقھمء وذلك یبطل روایتھم؛ فلم یبق إِلا 
الرأي والسماع ممن ینزل عليه الوحيء ولا مدخل الرأي في ھذا الباب فتعین السماع؛ 
وصار فتواہ مطلقة کروایته عن رسول الل گل ولا شك أنە لو ذکر سماعه عن 
رسول اللہ قيهُ کان ذلك حجة لإثبات الحکم بە؛ فکذا إذا آفتی بەء ولا طریق لفتواہ إلا 
السماع . 

وأما احتمال أخذہ من أھل الکتاب؛ فقال السخاوي: ایبعد أن الصحابی المتصف 
بالأخذ عن أھل الکتاب یسوغ حکایة شيء من الأحکام الشرعیة التيی لا مجال للرأي 
فیھاء مستنداً لذلك من غیر عزو مع علمه بما وقع فیه من التبدیل والتحریف؛ بحیث سمي 
ابن عمرو بن العاص صحیفته النبویة ( الصادقة) احترازاً عن (الصحیفة الیرموکیة). 

وقال کعب الأحبارء حین سأل أبا مسلم الخولاني: کیف تجد قومك لك؟ قالك 
مکرمین. ما نصه ما صدقتني التوراۃ؛ لن فیھا إذا ما کان رجل حکیم في قوم إلا بقوا 
عليه وحدوہ. 

وکونە في مقام تبیین الشریعة المحمدیة کما قیل بە في (أمرنا) وانھینا) واکنا نفعل)ء 
ونحو ذلك فحاشاھم من ذلكء بل قال الحافظ في مسألة تفسیر الصحابي : ١إنه‏ یسنٹنی من 
ذلك ما إذا کان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائیلیات : کعبد اللہ بن سلام 
وغیرہ من مسلمة أھل الکتاب؛ وکعبد اللہ بن عمرو بن العاص فإنه کان حصل لە في وقعة 
الیرموك کتب کثیرة من کتب أھل الکتابء فکان یخبر ہما فیھا من الأمور المغیبةء حتی 
کان بعض أصحابہ رہما قال لە: احدثنا عن النبیَ ٌُ ولا تحدثنا عن الصحیفة) فمٹل ھذا 
لا یکون حکم ما یخبر بە من الأمور النقلیة: الرفع؛ لقوۃ الاحتمالء وھذا کلە فیما لا 
پدرك بالقیاس . 

فأما ما یعقل بالقیاس فوجہ قول الکرخی أن القول بالرأي من أصحاب رسول اللہ پل 
فور واحتمال الخطاً في اجتھادھم کائن لا محالةء فقد کان یخالف بعضهم بعضاء 
وکانوا لا یدعون الناس إلی أقوالھمء وکان ابن مسعود ظللله یقول: (إن اخطأت فمن 
الشیطان۷ وإذا کان کذلك لم یجز تقلید مثلهء بل وجب الاقتداء بھم في العمل بالرأي مثل 
ما عملواء وذلك معنی قول انی قل: (أصحابي کالنجوم) الخبر۔ 


١ مقدمة‎ 


ووجه قول أبي سعید البردعي أن العمل برأیھم أولی لوجھین: أحدھما: احتمال 
السماع والتوقیف؛ والظاھر الغالب من حال الصحابي إفتائه بالخبر لا کے عند 
الضرورة بعد مشاورۃ القرناء؛ لاحتمال أن یکون عندھم خبر؛ وقد ظھر من عادتھم 
سکوتھم عن الإسناد عند الفتوی إذا کان عندھم خبر یوافق فتواھم؛ ؛ لأن الواجب عند 
السؤال بیان الحکم لا غیر ولاحتمال فضل إصابتھم في نفس الرأي؛ فرأي الصحابي 
أقوی من رأي غیرهھم؛ لأنھم شامدوا طرق رسول ال قلُ في بیان أحکام الحوادث 
وشاھدوا الأحوال التي فیھا النصوص: والمحال التي یتغیر باعتبارھا الأحکام: ولآن لھم 
زیادة جد وحرص في بذل مجھودھم في طلب الحق والقیام بما هو تثبیت قوام الدین؛ 
وزیادۃ احتیاط في حفظ الأحادیث وضبطھاء وطلبھاء والتامل فیما لا نص عندھم غایة 
التاملء وفضل درجة لیس لغیرھم کما نطقت به الأخبار مثل قولہ ظڑلا: : (خیر القرون 
قرني الذین بعثت فیھم) وقولھم : الو أنفق أحدکم مثل أحد ذھباً ما أدرك مد أحدھم ولا 
نصفیهاء وقولہ ظلا: آأنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي) إلی غیر ذلك من 
الأخبار ولمٹل هذہ الفضیلة أثر في إصابة الرأی: وکونە أبعد عن الخطأء فبھذہ المعاني 
ترجح رأیھم علی رأي غیرھم؛ وعند تعارض الرأیین إذا ظھر لأحدھما نوع ترجیح: 
وجب الأخذ بذلك؛ فکذلك إذا وقع التعارض بین رأي الواحد منھم: ورأي الواحد منا 
یجب تقدیم رأیه علی رأینا لزیادة قوۃ في رأیه من الوجوہ التي ذکرناھا۔ 

فإن قیل: ألیس أن تأویل الصحابي للنص لا یکون مقدماً علی تأویل غیرہء ولم 
یعتبر فیه هذہ الأحوالء فکذلك في الفتوی بالرأيی؟. 

قلنا: إن التأویل (قد) یکون بالتامل في وجوہ اللغة ومعاني الکلامء ولا مزیة لھم 
فيی ذلك الباب علی غیرھم ممن یعرف من معاني اللسان؛ فأما الاجتھاد في الأحکام فإنما 
یکون بالتامل في النصوص التي هي أصل في أحکام الشرعء وذلك یختلف باختلاف 
الأحوال؛ ولأجلە یظھر لھم المزیة بمشاھدة أحوال الخطاب علی غیرھم ممن لم یشاھد. 
کذا فی کشف الآسرارہ وفیه تأمل. 

قال الشیخ ابن الھمام کہ : افصار قول الصحابي کالدلیل الراجح) 

وقال الشاطبي : (إن جمھور العلماء قدموا الصحابة عند ترجیح الأقاویل فقد جعل 
طائفة قول أبي بکر وعمر حجة ودلیلاًء ولکل قول من ھذہ الأقوال متعلق: وبعضھم عد 
قول الخلفاء الاربعة دلیلاًء وبعضھم یعد قول الصحابة علی الإطلاق حجة ودلیلاًء ولکل 
قول من ھذہ الأقوال متعلق من السنةء وھذہ الآراءء وإن ترجح عند العلماء خلافھاء 
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ففیھا تقویة تضاف إلی أمر کلي هو المعتمد في المسألةء وذلك أن السلف والخلف من 
التابعین ومن بعدھم یھابون مخالفة الصحابةء ویتکٹرون بموافقتھم؛ وأکٹر ما تجد ھذا 
المعنی في علوم الخلاف الدائر بین الأئمة المعتبرین؛ موی ظا مراظاہیم تٹروما 
بذکر من ذھب إلیھا من الصحابة وما ذاك الا لما اعتقدوا في أنفسھم وفيی مخالفیھم من 
تعظیمھم؛ وقوۃ مأخذھم دون غیرهم؛ وکبر شأنھم في الشریعة وأنھم مما یجب متابعتھم 
وتقلیدھم؛ فضلاً عن النظر معھم فیما نظروا فیه). 

وقد نقل عن الشافعي أن المجتھد قبل أن یجتھد لا یمنع من تقلید الصحابة؛ ویمنع 
في غیرہء وھو المنقول عنه في الصحابي : لکیف أترك الحدیث لقول من لو عاصرته 
لحججتہ) ولکنە مع ذلك یعرف لھم قدرھم . 

وأیضاً فقد وصفھم السلف الصالح؛ ووصف متابعتھم بما لا بد من ذکر بعضه: 

فعن سعید بن جییر أنه قال: (ما لم یعرفه البدریون فلیس من الدین)۔ 

وعن الحسن وقد ذکر أصحاب محمد 8لا ۔قال: : اإنھم کانوا أبر ھذہ الأمة قلوباء 
وأعمقھا علماء وأقلھا تکلفا قوماً اختارھم اللہ لصحبة نبيه لا فتشبھوا بأخلاقھم 
وطرائقھمء فإنھم ۔ ورب الکعبة ۔ علی الصراط المستقیم). 

وعن إبراھیم: قال: الم یدخر لکم شيء خبیء عن القوم لفضل عندکم). 

وعن حذیفة أنه کان یقول: (اتقوا اللہ یا معشر القرا وخذوا طریق من قبلکم؛ 
فلعمري! لئن اتبعتموہ لقد سبقتم سبقاً بعیداًء ولئن ترکتموہ ہ یمیناً وشمالاً لقد ضللتم 
ضلالاً بعیداً)۔ 

وعن ابن مسعود: : امن کان منکم متأسیاً فلیتاس باصحاب محمد 8 فإنھم کانوا أبر 
هذہ الأمة قلوباء وأعمقھا علماًء وأقلھا تکلفاًء وأقومھا مدیاء واحسھا حالاأًء قوماً 
اختارھم اللہ لصحبة نبیەء وإقامة دینەء فاعرفوا لھم فضلھم: واتبعوھم في آثارھم؛ فانھم 
کانوا علی الھدي المستقیم). 

وقال علي طلل: فإیاکم والاستنان بالرجال؛ ٹ ٹم قال: فإن کنتم لا بد فاعلین؛ 
فبالأموات لا بالأحیاء) . وھو نھي للعلماء لا للعوام. 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزیز قال: (سن رسول اللہ لا وولاۃ الأمر بعدہ سنناء 
الأآخذ بھا تصدیق لکتاب ال واستکمال لطاعة الله وقوۃ علی دین اللہ من عمل بھا 
مھتدء ومن استنصر بھا منصورء ومن خالفھا اتبع غیر سبیل المؤمنین؛ وولاہ اش ما 
تولیء وأصلاہ جھنم وساءت مصیرا). 


مقدمة ۷ 


وفی روایة: (وقوۃ علی دین اللہ ؛ لیس لأحد تغییرھاء ولا تبدیلھاء ولا النظر في 
رأي خالفھاء ومن اھتدی بھا مھتدا الحدیث . وکان مالك یعجبهہ کلامه جداً اھہ. 

وقد یفیدہ عموم قوله تعالی : ٭ِوَلكہِغْونَ ان بن المىَحرَ وَلَار وَلكَ اْبتْتُم 
إِحسن 4 [سورة الوبةء آیة: ]٠٠٠‏ مدح الصحابة وتابعیھم بإحسان: وإنما استحق التابعون 
المدح علی اتباعھم بإحسان: من حیث الرجوع إلی رأیھمء لا إلی الکتاب والسنةء لان 
في ذلك استحقاق المدح باتباع الکتاب والسنة؛ لا باتباع الصحابةء وذلك إنما یکون فيی 
قول وجد منھم ولم یظھر من بعضھم فیە خلاف. 

فأما الذي فيه اختلاف فلا یکون موضع استحقاق المدح؛ فإنه إِن کان یستحق 
المدح باتباع البعض یستحق الم بترك اتباع البعضء فوقع التعارض؛ فکان النص دلیلا 
علی وجوب تقلیدھم إذا لم یوجد بینھم اختلاف ظاھر. کذا في المیزان. 

۱ قال فخر الإسلام: (وھذا الاختلاف في کل ما ثبت عنھم من غیر خلاف بینھم 

ومن غیر أن یثبت أنه بلغ غیر قائلهء فسکت مسلماً لە؛ فأما إذا اختلفوا في شيء فإن 
الحق في أقوالھم لا یعدوھم عندناء علی ما نبیّن في باب الإجماع ۔ إن شاء اللہ تعالی ۔ 
ولا یسقط البعض بالبعض بالتعارض؛ لأنھم لما اختلفوا ولم تجر المحاجة بالحدیث 
المرفوع سقط احتمال التوقیف؛ وتعین وج الرأي والاجتھادء فصار تعارض أقوالھم 
کتعارض وجوہ القیاس؛ وذلك یوجب الترجیح؛ فإن تعذر الترجیح وجب العمل بأیھا شاء 
المجتھد؛ علی أن الصواب واحد منھا لا غیرا۔ 

والظاھر من المذھب فی التابعيی المجتھد فی عصر الصحابة: کابن المسیب؛ 
رَالَجیقٰ رال ای الم ض یلت رات الصاظ اتشاری قاط فی 
وجوب تقلید الصحابي؛ وھو برکة الصحبةء ومشاھدۃ الأمور المثیرۃ للنصوص؛: والمفیدة 
لإطلاقھاء حتی ذکروا عن أبي حنیفة أنه قال: (إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لھم؛ وإذا 
جاء التابعون زاحمناھم)؛ وفي روایة: (لا أقلدمم ھم رجال اجتھدواء ونحن رجال 
نجتھدا. 

والاستدلال لذلك بأن الصحابة لما سوغوا للتابعي الاجتھاد وزاحموھم في الفتوی 
صار مثلھم؛ فیجوز تقلیدہ: ممنوع الملازمة لأن التسویغ لاجتھادہ لحصول رتبة 
الاجتھاد لە لا یوجب ذلك المناط لوجوب التقلیدء واللہ أعلم. کذا في التحریر وشرحه. 


م۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قول الصحابي أو التابعي: من السنة کذاء ھل هو في حکم الرفع؟ 

قول الصحابي: ‏ من السنة کذا١‏ کقول علي طلل : (من السنة وضع الکف علی 
الکف في الصلاة تحت السرۃ) ظاھر في الرفع؛ وھو قول الآاکثر؛ إذ هو المتبادر إلی 
الذھن من الإطلاق؛ لن سنة النبيْ لٹ أصل؛ وسنة غیرہ تبع لسنتہ. 

ویژیدہ ما رواہ البخاري في صحیحہ؛ عن الزھري؛ عن سالم بن عبد اللہ بن عمر: 
ان الحجاج عام نزل بابن الزبیر سأل عبد اللہ یعني ابن عمر اتا ۔عنہ: کیف تصنع في 
الموقف یوم عرفة؟ فقال سالم: إِن کنت ترید السنة فھجر بالصلاة یوم عرفةء فقال ابن 
عمر: صدق؛ إنھم کانوا یجمعون بین الظھر والعصر في السنة؛ قال الزھري: فقلت 
لسالم: أفعله رسول ال قل؟ فقال: وہل متبعون في ذلك إلا سنتہ) انتھی . 

قال ابن أمیر الحاج في شرح التحریر: ‏ وما ذکر من الحدیث وإطلاقھا علی سنتھم: 
لا یلزمنا؛ لأننا لا ننکر جواز الإطلاق علیھاء وإنما نمنع فھم سنة غیرہ من إطلاتھا ۔ 

وجزم البلقیني في 8محاسنہ): ؛أنھا علی مراتب في احتمال الوقف قرباً وبعداًء 
فأرفعھا مثل قول ابن عباس: االلہ أکبر: سنة أبي القاسم قلِ ودونھا قول عمرو بن 
العاص : الا تلبسوا علینا سنة نبیناء عدة أم الولد کذا) ودونھا قول عمر لعقبة بن عامر: 
اأصبت السنة) إذ الأول أبعد احتمالاًء والٹانی أقرب احتمالاًء والثالث لا إضافة فیه؛ 
انتھی۔ ۱ 

أما قول التابعي: ‏ من السنة کذا؛ ففيه لأصحاب الشافعي وجھان: هو موقوف 
متصلء؛ أو مرفوع مرسلء ونقلوا تصحیح وقفه. 

وقال السخاوي تل : اہخلاف من السنة؛ فیطرقھا احتمال إرادۃ سنة الخلفاء 
الراشدین؛ فکثیراً ما یعبرون بھا فیما یضاف إليھم؛ وقد یریدون سنة البلد وھذا 
الاحتمال وإن قیل بە في الصحابي فھو في التابعي أقوی؛ ولذلك اختلف الحکم في 
الموضعین)۔ 


الشاذ والمحفوظ والمنکر والمعروف 
اختلفوا فی حد الحدیث الشاذء فقال جماعة من علماء الحجاز: ھو ما روی الثقة 
مخالفاً لما رواہ الناس. وعبارۃ الشافعی کل فی ذلك: ؛لیس الشاذ من الحدیث أن بروي 
الثقة ما لا یروي غیرہ؛ إنما الشاذ أن یروي الثقة حدیثاً یخالف ما روی الناس؛ وھو 
مشعر بأن مخالفة الف لین عز ارجم عَھ.َ ون ان واحداً ۔ کافیة في الشذوذ. 


نِمَة 7-.- 


وقال أبو یعلی الخلیلی : 0 الذي عليه حفاظ الحدیث أن الشاذ ما لیس لە إلا إسناد 
واحد یذ بذلك شیخء ثقة کان أو غیر ثقةء فما کان من غیر ثقة فمتروك لا یقبل+ وما 
کان عن ثقة یتوقف فيهء ولا یحتج به) فلم یپ یشترط في الشاذ تفرد الثقةء بل مطلق التفرد. 

وقال الحاکم : (الشاذ هو الحدیث الذی یتفرد بە ثقة من الثقات؛ ولیس لە أصل 
بمتابع”ٴ لذلك الثقة) فلم یشترط فیه مخالفة الناس؛ وذکر أنە یغایر ۃالمعلل) من حیث أن 
(المعلل؛ وقف علی علته الدالة علی جھة الوھم فیه من إدخال حدیث في حدیثء و وھم 
راو فیەء أو وصل مرسلء ونحو ذلك؛ والشاذ لم یوقف فیه علی علة کذلك۔ 

قال بعض العلماء: وھذا مشعر بأنه أدق من المعلل؛ فلا یتمکن من الحکم بەہ إلا 
من مارس الفن؛ وکان في الذروۃ العلیا من الفھم الثاقب؛ والحفظ الواسع 

ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاکم في المستدرك؛ من طریق عبید بن غنام 
النخعي؛ عن علي بن حکیم؛ عن شريك؛ عن عطاء بن السائب؛ عن أبي الضحی؛ عن 
ابن عباس. قال: ١‏ في کل أرض نبي کنہیکم وآدم کآدم ونوح کنوح؛ وإبراھیم 
کإبراهیم؛ وعیسی کعیسی) وقال: اصحیح الإسٹادا۔ 

قال السیوطي: (ولم أزل أتعجب من تصحیح الحاکم لەء حتی رأیت البيھقي قال: 
اإسنادہ صحیحء ولکنە شاذ ہمرةا وما ذکرہ الخلیلي والحاکم مشکل لدخول ما تفرد بہ 
العدل الضابط في الشاذ عندھماء والشذوذ مناف الصحة؛ کما عرفت في حد الصحیح؛ 
مع أن في الصحیحین أحادیث کثیرۃ لیس لھا إلا إسناد واحد تفرد بە ثقةء وذلك کحدیث 
(إنما الأعمال بالنیات) وحدیث (الٹھي عن بیع الولاء وھبتہ٤ء‏ وغیر ذلك. 

وقد ذکر ابن الصلاح تثلله في أمر الشاذ تفصیلاً أوردہ بعد ان أنکر علی الخلیلي 
والحاکم ما آتیا بە من الإطلاق فيەء فقال: (إذا انفرد الراوي بشيء: نظر فیەء فإن کان ما 
انفرد بە مخالفاً لما رواہ من هو أولی منە بالحفظ لذلك وأضبط: کان ما تفرد بە شاذاً 
مردوداء وإن لم یکن فيه مخالفة لما رواہ غیرہ وإنما هو أمر رواہ هو ولم روہ غیرہ: 
فینظر في ذلك الراوي المفرد: فإن کان عدلاً حافظاً وموثوقاً بإتقانه وضبطه قُبلَ ما انفرد 
ولے بقع الالترادتء کنا اتا سبق من الَأطلق رات لھیکن سن برئق بعنظ 
وإتقانه لذلك الذي انفرد بە کان انفرادہ خارماً لەء مزحزحاً لە عن جیز الصحیح؛ ٹم هو 
بعد ذلك دائر بین مراتب متفاوتة بحسب الحال فيهء فإن کان المنفرد بە غیر بعید من درجة 


.٢عباتما وفي امعرفة علوم الحدیث٢ للحاکم کل‎ )١( 


کت الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الحافظ الضابط المقبول تفردہ استحسنا حدیثه ذلك؛ ولم نحطه إلی قبیل الحدیث 
الضعیف؛ وإن کان بعیداً من ذلك رددنا ما انفرد بەء وکان من قبیل الشاذ المنکرا. 

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدھما: الحدیث الفرد المخالف۔ 
والثاني الفرد الذي لیس في راویه من الثقة والضبط ما یقع جابراً لما یوجب التفرد 
والشذوذ من النکارۃ والضعیف) اھ. 

وقد حاول بعضھم الجواب عن الحاکم فقال: إِن مقتضی أن في الصحیح الشاذ 
وغیر الشاذ فلا یکون الشذوذ عندہ منافیاً للصحة مطلقاًء ویدل علی أنە ذکر فی أمثلة الشاذ 
حدیثاً آخرجہ البخاري فيی صحیحہ من الوجه الذي حکم عليه بالشذوذء ویژید ذلك ما 
ذکرہ الحاکم في الشاذ من أنە ینقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا یقدر علی إقامة الدلیل 
علی ذلك؛ وما في الصحیحین من ذلك لیس مما ینقدح في نفس الناقد أنه غلط . 

وأما الخلیلي فإن الجواب عنه وإن کان لیس سهلاً کالجواب عن الحاکم؛ فإنه 
دی جو ہد یناور مہ و اہ روہ 
جا ولا ینافيی ذلك قولە: ١إنه‏ یتوقف فيه ولا یحتج بە) الا تری أنھم یقولون: إن 
الحدیثین الصحیحین إذا تعارضاء ولم یمکن الجمع بینھماء ولا ترجیح بینھما علی 
الآخرء توقف فیھماء ٭ فالتوقف في الحدیث لعارض لا یمنع من تسمیتہ صحیحاً۔ 

والشذوذ ونحوہ یطلب غالباً علی ما یتعلق بالمتن لوجود ما یقتضي ذلك فیە أو في 
طریق. ۱ ۱ 

وقد یطلق علی ما یتعلق بالمتن أو السندء وعليه یقال: الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن 
ہو رجح منه؛ سواء کانت بالزیادة أو النقص في المتن أو السند۔ 

ھذا ما قیل في الشاذ. ویقال لمقابله ۔ وھو الراجح من متن أو سند ۔: المحفوظ: 
وفي تسمیته بذلك إشارۃ إلی أن الشاذ لما کان أقرب إلی وقوع الخطاً والوھم فیه من 
مقابله الراجح عليه بمنزلة غیر المحفوظ . 

والمعتمد في حد الشاذ بحسب الإصطلاح أنە ما یرویە الثقة مخالفاً لمن هو أر 


وأما المنکر فقد اختلف أیضاً في حدہہ والمعتمد فيه بحسب الاصطلاح: أنە ما 
یرویە غیر الئقة مخالفاً لمن ہو أرجح منہ. فھما متباینان لا یصدق أحدھما علی شيء مما 
یصدق عليه الآخرء وھما یشترکان في اشتراط المخالفة ویمتاز الشاذ عنه بکون راویە ثقةء 
ویمتاز المنکر عن الشاذ بکون راویه غیر ثقة 


١ مقدمة‎ 


وقال بعض أھل الأثر: إذا تفرد الصدوق بما لا متابع لە فیه ولا شاهدء ولم یکن 
عندہ من الضبط ما یشترط في الصحیح ولا الحسن؛ قیل لما تفرد بە: شاذء وھذا هو 
اأحد القسمین منه؛ فان خولف مع ذلك کان ما تفرد بە أشد في الشذوذف ورہما سماہ 
بعضھم منکرأء وإن کان عندہ من الضبط ما یشترط في الصحیح أو الحسن؛ لکنە خالف 
من هو أرجح منەه؛ قیل لما تفرد بە: شاذء وھذا هو القسم الثانيی من الشاذء وھذا ھو 
الذي شاع إطلاق الاسم عليه؛ وإذا تفرد المستورہ أو الموصوف بسوء الحفظ أو 
المضعف في بعض مشایخهہ خاصة أو نحوھم ممن لا یحکم لحدیٹھم بالقبول بغیر عاضد 
یعضدہ بما لا متابع لە وشاھد قیل لما تفرد بە: منکر؛ وھذا هو أحد قسمي المنکر؛ وھو 
الذي وجد إطلاق المنکر عليه لکثیر من المحدثین : کأحمدء والنسائي. فإن خولف مع 
ذلك کان ما تفرد بە أجدر بإطلاق اسم المنکر عليه مما قبلهە؛ وھذا هو القسم الثاني من 
المنکر وھو الذي شاع عند الآأکٹرین إطلاق اسم المنکر عليه. 

وذکر مسلم کل فی مقدمة صحیحہ ما نصە: (وعلامة المنکر فی حدیث المحدث 
إذا ما عرضت روایته للحدیث علی روایة غیرہ من أھل الحفظ والرضا : خالفت روایته 
روایتھمء أو لم تکد توافقھاء فإِن کان الأغلب من حدیئه کذلك کان مھجور الحدیث غیر 
مقبوله ولا مستعمله٢.‏ 


قال الحافظ ابن حجر کَلل: (والرواۃ والموصوفون بھذا ھم المتروکون؛ فعلی ھذا 
روایة المتروك عند مسلم تسمی منکرۃ؛ وھذا هو المختار) اھ. 

قلت: فرق بین کون الحدیث منکرأًء وکون الراوي منکر الحدیث؛ وکلام مسلم 
مشیر إلی هذا الفرق؛ فإئه بین أولاً علامة نکارۃ الحدیث بأن المحدث إذا عرضت روایته 
علی غیرہ ممن اشتھر بالحفظ والرضا خالفت روایته روایتھم؛ بحیث لا یمکن الجمع 
بیٹھماء أو لم تکد توافقھاء بحیث لا یتیسر الجمع إلا بتعسف فھذا حدیث منکر؛ سواء 
کان راويه متروك الحدیث أو لاء تکثر منە روایة المناکیر أو تندرء وأمثال هذہ الرواۃ 
یؤخذ ما یعرف من أحادیٹھم؛ حیث لا تلوح عليه علامة المنکر؛ وإطلاق المنکر علی 
حدیث غیر المتروك ثابت عند أبي داود وغیرہ؛ فإنه حکم علی حدیث نزع الخاتم بکونە 
منکراء مع أن راویه (ھمام بن یحبی) ثقة احتج بە أأھل الصحیح۔ 

فإذا کان الأغلب من حدیث كکذك ۔ أي: المناکر ۔ کان الراوي منکر الحدیث؛ 
مھجور الراویة غیر مقبولھاء ولا مستعملھا. ومٹل ھذا هو یمسك مسلم کل عن راویة 
حدیثہ فيی صحیحه مطلقاًء ولا یلتفت إلی کون بعض أحادیثہ معروفاً محفوظاء کما صرح 
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بە قبل هذا الکلام حیث قال: (وکذلك من الغالب علی حدیثه المنکر أو الغلط أمسکنا 
أیضاً عن حدیئھم) اھ. 

قال الزیلعي المخرج: (إن من یقال فیه: منکر الحدیث؛ لیس کمن یقال فیە: روی 
أحادیث منکرة؛ لآن منکر الحدیث وصف في الرجل؛ یستحق الترك لحدیثہ؛ والعبارة 
الآخری تقتضي أنە وقع لە في حین لا دائماً٢.‏ 

وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراھیم یم التیميی: (یرويی أحادیث منکرة) وقد 
تفق عليه البخاري ومسلم رحمھما اللہ؛ وإليه المرجع في حدیث اإنما الأعمال بالنیات٢.‏ 

وکذلك قال في زید بن أبي أنیسة: 9في بعض حدیثه نکارۃ4 وھو ممن احتج بە 
البخاري ومسلم؛ (وھما العمدة في ذلك) اھ. فھذا ما فھم العبد الضعیف من کلام 
الإمام مسلم . والل سبحانه وتعالی أعلم. 

وجعل ابن الصلاح المنکر بمعنی الشاذء وسوی بینھماء وقسم الشاذ ۔ کما ذکرنا 
ذلك آنفاً ۔ إلی قسمینء وأشار إلی التسویة بینھما فی بحث المنکر؛ وإطلاق الحکم علی 
التفرد بالرد أو النکارۃ أو الشذوذ موجود في کلام من أھل الحدیث؛ والصواب فيه 
التفصیل الذي بیناہ آنفاً في شرح الشاذ وھذا لیس في الصحیح منە إلا نزر یسیر قد بیّن 
فی محلە واللہ أعلم ۔ 

قال الذھبي کلله في ترجمة عکرمة بن عمار: ١وفي‏ صحیح مسلم قد ساق لە أصلاً 
منکراً عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلائة التي طلبھا أبو سفیان وثلائة أحادیث 
31ئ۶ 

ا تہ تھ ئد ت سسست 
رحمھم اللہ أنھم لم یکونوا یشترطون في الصحیح انتفاء الشذوذ والعلة؛ وما کانوا متقدمین 
بھذہ الفروق الاصطلاحیة بین الشاذ والمنکر والمعلل؛ بل ربما یطلقون الشذوذ علی 
التفرد والمنکر؛ أو المعلل علی الشاذء وقسموا الشاذ إلی الصحیح وغیرہ. 

قال الزرکكکشي: دی جح سی و تو وچ 
والحسن) اھ. 

والخطابي لما عرف الصحیح لم یقیدہ بالخلو عن الشذوذ والعلة؛ بل نظر فیھما 
الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید علی مقتضی نظر الفقھاءء وقال: (إن کثیراً من العلل التيی 
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یعلل بھا المحدثون لا تجري علی أصول الفقھاء". 

وقال السخاوي ػَلڈ٭: اظاھرہ أن الخلاف إنما هو فیما یسمی علةء فالکثیر منە 
یختلفون فیەء والبعض المحتمل لأن یکون الآکٹر أو غیرہ یوافق الفقيه المحدث علی 
التعلیل بەء ولذلك احترز بقوله: کثیرا۔ 

ومن المسائل المختلف فیھا ما إذا أثبت الراوي عن شیخه شیئاً فنفاء من هو أحفظ 
أو اکثر عدداً أو اکثٹر ملازمة منە؛ فإن الفقيه والأصولي یقولان: المثبت مقدم علی 
النافي؛ فیقبل. والمحدثون یسمونە شاذاً؛ لأٹھم فسروا الشذوذ المشترط نفيه ھنا: 
بمخالفة الراوي في روایته من هو أُرجح منە عند تعسر الجمع بین الروایتین: ووافقھم 
الشافعي علی التفسیر المذکور؛ بل صرح ہأن العدد الکثیر أولی بالحفظ من الواحد: أي: 
لآن تطرق السھو إليه أقرب من تطرفه إلی العدد الکثیر وحینثل فرڈُ قول الجماعة بقول 
الواحد بعید۔ 

ومٹھا : الحدیث الذي یرویە العدل الضابط عن تابعي ۔ مثلاً ۔عن صحابي؛ ویرویه 
آخر مثلهء سواء عن ذلك التابعي بعینە. لکن عن صحابي آخر؛ فإن الفقھاء واکٹر 
المحدثین یجوزون أن یکون التابعي سمعه منھما معاً إِن لم یمنع منه مانع؛ وقامت قرینة 
الإسناد في ثاني قسعي المقلوب. 

وفي الصحیحین الکثیر من ھذاء وبعض المحثین یعللون بھذا متمسکین بأن 
الاضطراب دلیل علی عدم الضہط في الجملة. والکل متفقون علی التعلیل بما إذا کان 
أحد المتردد فیھما ضعیفأء بل توسع بعضھم فرد بمجرد العلة ولو لم تکن قادحة. 

ٹم قال: اعلی أن شیخنا (الحافظ ابن حجر تَِلہ) مال إلی النزاع في ترك تسمیة 
الشاذ صحیحاًء وقال: غایة ما فیه رجحان روایة علی أخری؛ والمرجوحیة لا تنافيی 
الصحة؛ وأاکٹر ما فيه أن یکون هناك صحیح وأصح؛ فلیعمل بالراجح ولا یعمل 
بالمرجوح؛ لأاجل معارضتہ لە؛ لا لکونە لم یصح طریقه؛ ولا یلزم من ذلك الحکم عليه 
ہالضعف؛ وإنما غایته أن یتوقف عن العمل بە ویتأید بمن یقول صحیح شاذا اھ. 

وعلی تقدیر اشتراط عدم الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أُرجح منه بحیث یتعسر 
الجمع بین روایتھما إنما یقتصرون في الحکم بالشذوذ علی الأرجحیة من جھة کثرةۃ 
العددء أو قوۃ الحفظ فقطء ولا یلتفتون إلی غیرھما من جھات الترجیح بین الروایات التي 
تزید علی مائة وجوہ؛ کما ذکرہ السیوطي کَلث٭ه في التدریب٠؛‏ إلا إلی بعض أحوال الرواۃ 
نادرًء ولا یکادون یتجاوزون منھا إلی ترجیح المرویات بعضھا علی بعض؛ من حیث 


یں الجزء الڈول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الحکم والمعنی؛ ولعل ھذا اصطلاح منھم بحسب موضوعھم؛ فان وظیفتھم الأصلیة 
الحکم علی الإسناد أو علی المتن من جھة الإسنادء فکأنھم أحالوا الخارج عن وظیفتھم 
علی الفقھاء والأصولیین الذین وظیفتھم انتقاد المتون والبحث عن معانیھاء وترجیح بعض 
الأحادیث علی بعض من حیث الحکم والمعئی؛ وبما یرجع إلی غیر أحوال الرواةۃ 
وکیفیّات التحمل؛ فإن لکل فن رجالاً یقدمون في فنھم علی غیرھم. 

قال الترمذي تل في جامعہ: (الفقھاء ھم أعلم بمعاني الأحادیث٤۔‏ 

وقال شیخ الإسلام الحافظ ابن حجر کٛلّ: ولابن حبان تفصیل حسن (أيی: فيی 
تفاضل إسنادین أحدھما عن شیوخ الحدیث مع قلة الوسائطء والآخر عن الفقھاء مع 


×× کثٹرتھاء فأیھما یٔوصف بالعلو) قال: إن النظر إن کان للسند فالشیوخ أولیء وإن کان - 


للمتن فالفقھاء)۔ 

وقال الإمام المحقق الشاطبي کَلّڈہ: (إن المجتھد لا یلزم أن یکون مجتھداً في کل 
علم یتعلق بە الاجتھاد علی الجملة؛ بل الأمر ینقسم فان کان ٹم علم لا یمکن أن 
یحصل وصف الاجتھاد بکٹهە إلا من طریقه: فلا بد أن یکون من أھله حقیقةء حتی یکون 
مجتھداً فی وما سوی ذلك من العلوم فلا یلزم ذلك فیه. وإن کان العلم بە معیناً فیەء 
ولکن لا یخل التقلید فیه بحقیقة الاجتھادء فھذہ ثلاثة مطالب لا بد من بیانھا: 

أما الأول: ۔ وھو أنە لا یلزم أن یکون مجتھداً في کل علم یتعلق بە الاجتھاد علی 
الجملة ۔ فالدلیل عليه أمور: 

اأحدھا: أنه لو کان كذلك لم یوجد مجتھد إلا في الندرة ممن سوی الصحابق 
ونحن نمٹل بالأئمة الأربعة فالشافعي تل عندھم مقلد في الحدیث: لم یبلغ درجة 
الاجتھاد في انتقادہ ومعرفتہء وأبو حنیفة َ٭ کذلك۔ 

وإنما عدوا من أھله مالکاً وحدہ؛ وتراہ في الأحکام یحیل علی غیرہء کأھل 
التجارب؛ والطب؛ والحیض؛ وغیر ذلك٠‏ ویبني الحکم علی ذلكء والحکم لا یستقل 
دون ذلك الاجتھاد ولو کان مشترطاً في المجتھد الاجتھاد في کل ما یفتقر إلیە الحکم لم 
یصح لحاکم أن ینتصب للفصل بین الخصوم؛ حتی یکون مجتھداً في کل ما یفتقر إليە 
الحکم الذي یوجهھه علی المطلوب الطالبء ولیس الأمر کذلك بالإجماع . 

والٹاني : أن الاجتھاد في استنباط الأحکام الشرعیة علم مستقل بنفسهء لا یلزم في 
کل علم أن تبرھن مقدماته فيه بحالء بل یقول العلماء: إن من فعل ذلك فقد أدخل في 
علمه علماً آخر ینظر فيە بالعرض لا بالذات؛ فکما یصح للطبیب أن یسلم من العلم 
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الطبیعي : الأسطقصّات أآربعةء وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فیما یلیق أن یکون مزاج 
الإنسانء وغیر ذلك من المقدمات؛ کذلك یصح أن یسلم المجتھد من القاریء أن قوله 
تعالی: وامسحوا برءوسکم وأرجلکم؟4 [سورۃ المائدةء آیة: 7 بالخفقض مروي علی الصحة 
ومن المحدث أن الحدیث الفلاني صحیح أو سقیم ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله 
کیب عککم اذا حَضَر اسک کی المیث ان 7ر حا يہ (سورۃ البقرۃہ آیة: ۱۸۰] منسوخ بآیة 
المواریث؛ ومن اللغوي: أن القرء یطلق علی الطھر والحیض؛ وما أشبه ذلك؛ ثم یبنيی 
علیھا الأحکامء بل براھین الھندسة في أعلی مراتب الیقین؛ وھي مبنیة علی مقدمات 
مسلمة في علم آخر مأخوذۃ في علم الھندسة علی التقلیدء وکذلك العدد وغیرہ من العلوم 
الیقینیةء ولم یکن ذلك قادحاً فی حصول الیقین للمھندس أو الحاسب في مطالب 
علمه٢اھ.‏ 

وبالجملة ینبغي أن یوسد کل أمر إلی أھله؛ وکل فن إلی حاذقه 

وأیضاً قد اشترطوا في الشاذ تعسٌر الجمع بینە وبین المحفوظ؛ فقد یتیشر لقوم أمر 
یتعشُر عند غیرھم والأئمة والفقھاء رحمھم اللہ المیسرون للجمع بین متون الأحادیث: 
فھم المقدمون في ھذا الباب . 

قال صاحب التنقیح: (ابن الجوزي ٴَِلّۂ) بعد الکلام علی حدیث عبد الملك ابن 
أبي سلیمان ف یالشفعة: (وطعن شعبة في عبد الملك بسبب ھذا الحدیث لا یقدح فیە؛ 
فإنه ثقق وشعبة لم یکن من الحذاق في الفقه؛ لیجمع بین الأحادیث إذا ظھر تعارضھاء 
إنما کان حافظاء وغیر شعبة إنما طعن فیه تبعاً لشعبة؛ فالإنصاف أن الحکم بالشذوذ من 
المحدثین لما کان مرجعه الترجیح من حیث کثرة العدد أو قوۃ الحفظ ونحوھما لا یستلزم 
کون الحدیث شاذاً مردوداً عند غیرھم من الفقھاءء غیر محتج بە في الأحکام؛ فإن وجوہ 
التحرجیح غیر محصورۃة:؛ فلا یبعد أن یکون الحدیث المرجوح من جھة تفرد الراوي أو 
قصور حفظه أرجح مما یقابله من سائر جھات الترجیح ۔ 

وبھذا یندفع الإاشکال العویص الذي أوردہ بعض العلماء في مبحث الترجیح بین 
الخبرین المتعارضین من أن البحث هنا إنما هو فی تعارض الحدیثین المقبولین؛ وقد سبق 
قریباً أن الحدیث المقبول إذا عارضه خدیث غیر مقبول أخذ بالمقبول؛ وترك الآخر؛ إذ 
لا حکم للضعیف مع القوي؛ وما ذکر في هذا الموضع یدل علی أن الخبرین المقبولین قد 
یکون أحدھما راجحاً والآخر مرجوحأء وقد لا یظھر وجه الترجیحء فیتوقف فیھماء وقد 
تقرر أن الثقة إذا حالف من هو أرجح منە سمي حدیثہ شاذاء والشاذ من المردود وأن 
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الحدیث إذا وقع الخلاف فیه بالإبدال في متنە أو سندہ ولا مرجح سمي حدیثه مضطرباًء 
والمضطرب من المردودا اھ. 

ووجه الإندفاع ظاھر من التقریر السابق؛ فإن الشاذ ۔ ولو کان مردوداً؛ لکونه 
مرجوحاً عند المحدثین من جھة خاصة ۔ یحتمل أن یکون راجحاً بحسب المتن من جھات 
آخر عند غیرھم؛ فلا یمنع حکمھم بالشذوذ تجشم سائر المرجحات لغیرھم؛ ولا منافاۃ 
ہین کون الشيء مردوداً ومقبولاً من وجھیه . فلیحفظ . 


صنیع الترمذي رحمه اش في قوله: وفي الباب 
الترمذي تل حیث یقول: (وفي الباب عن فلان وفلان) فإنه لا یرید ذلك الحدیث 
المعین بل پرید أحادیث أآخر یصح أن تکتب في الباب . 
قال العراقي کل: (وھو عمل صحیح؛ إلا أن کثیراً من الناس یفھمون من ذلك أن 
من سمي من الصحابة یروون ذلك الحدیث بعینه؛ء ولیس کذلك۔ بل قد یکون کذلك: وقد 
یکون حدیتاً آخر یصح إیرادہ في ذلك الباب٢۔‏ 


قولھم: أنکر ما رواہ فلان 
وقع في عبارتھم: (انکر ما رواہ فلان کذا) وإن لم یکن ذلك الحدیث ضغیفاًء وقال 
ابن عدي: ٦‏ أنکر ما روی یزید بن عبد اللہ بن أبی بردة: لإذا أراد الله بأمة خیراً قبض نبیھاً 
قبلھا؛ قال: وھذا طریق حسنء رواته ثقات؛ وقد أدخله قوم فی صحاحھم! انتھی۔ 
والحلیت آى صح فلن 
وقال الذھبي َلل٭: (أنکر ما للولید بن مسلم من الأحادیث: حدیث حفظ القرآنء 
وھو عند الترمذي وحسنہ وصحه الحاکم علی شرط الشیخین٢۔‏ 
یزید بن عبد اللہ بن خصیفة الکندي قال فيه أحمد: (منکر الحدیث+. قال العلماء: 
وھذہ اللفظة یطلقھا أحمد علی من یغرب علی أقرانه بالحدیث؛ عرف ذلك بالاستقراء من 
حاله. 
المحکم ومختلف الحدیث 


ینقسم الحدیث المقبول إلی قسمین: مأخوذ بەء وغیر مأاخوذ بە؛ وذلك لأنه لا 
یخلو من أن یسلم من معارضة حدیث آخر یضادہ أو لا فإن سلم من ذلك قیل لە: 
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(المحکم) وحکمہ الأمخذ بە بلا توقف؛ وأمثلته کثیرۃء منھا: ٦لا‏ یقبل اللہ صلاة بغیر 
طھور؛ وحدیث اإنما الأعمال بالنیات) وإن لم یسلم من معارضة حدیث آخر یضادہ فلا 
یخلو من أن یکون معارضه مقبولاً أو لاء فإن کان غیر مقبول فالحکم للمقبول؛ إذ لا 
حکم للضعیف مع القوي؛ وإن کان مقبولاً لا یخلو من أن یمکن الجمع بیٹھما بغیر 
تعسف أو لا فإن امکن الجمع بینھما بغیر تعسف أخذ بھما معاً؛ لظھور أن لا تضاد 
بینھما عند إمعان النظرہ وإنما هو بالنظر لما یبدو في أول وھلةء ویقال لھذا النوع: 
٦مختلف‏ الحدیث) وللجمع بین الأحادیث المختلفة فیه : هتأویل مختلف الحدیث٤.‏ 

وقال السخاوي: (وھو من أھم الأنواعء مضطر إليه جمیع الطوائف من العلماء 
وإنما یکمل للقیام بە من کان إماماً جامعاً لصناعتي : الحدیث. والفقه: غائصاً علی 
المعاني الدقیقة ولذا کان إمام الأئمة أبو بکر بن خزیمة من أحسن الناس فيه کلاماًء لکنە 
توسع حیث قال: ۷لا أعرف حدیثین صحیحین متضادین؛ فمن کان عندہ شيء من ذلك 
فلیأتني بە لأؤلف بینھما) وانتقد عليه بعض صنیعہ فی توسعە؛ فقال البلقینی کلل٭: ٢إنه‏ لو 
فتحنا باب التأویلات لاندفعت آکثر العلل. ۱ ۱ 

وأول من تکلم فیه إمامنا الشافعي کل ولەه فیه مجلد جلیل من جملة کتب الام؛ 
ولکنه لم یقصد استیعابهء بل هو مدخل عظیم لھذا النوعء یتنبه بە العارف علی طریقه 
وکذا صنف فیە أبو محمد بن قتیبةء وأتی فيە بأشیاء حسنةء وقصر باعه في آشیاء قصر 
فیھاء وقد قرأتھماء وأبو جعفر بن جریر الطبري وأبو جعفر الطحاوي في کتابہ (امشکل 
الآثار؛ وھو من أَجلٌ کتبەء ولکنە قابل للاختصار غیر مُستغن عن الترتیب والتھذیب؛ وقد 
اختصرہ ابن رشد). 

وإن لم یکن الجمع بینھماء فلا یخلو متعلقھما من أُن یکون مما یکن وقوع النسخ 
فیه أو لاء فإن کان متعلقھما مما یمکن وقوع النسخ فیه بحث عن المتأخر منھماء فإن 
عرف أخذ بەء وکان هو الناسخ؛ والآخر هو المنسوخ؛ وإن کان متعلق الحدیٹین مما لا 
یمکن وقوع النسخ فيەء کالخبر المحض؛ أو کان مما یمکن وقوع النسخ فيه؛ کالأمر 
والٹھيی؛ ولکن لم یعرف المتأآخر منھما : نظر في المرجحات٠‏ فإن وجد في أحدھما ما 
یقتضي رجحانه علی الآخر أخذ به وترك الآخر؛ فإن لم یبوجد ذلك وجب التوقف فیھما۔ 
قال السخاوي: (أي التوقف عن العمل بأحد المتنین حتی یظھر. وقیل : یھجمء فیفتيی 
بواحد منھماء أو یفتي بھذا فی وقت؛ وبھذا فی آخرہ کما یفعل أحمدء وذلك غالباً 
بسبب اختلاف روایات أصحابه عنه. قال شیخنا: فصار ما ظاھرہ التعارض واقعاً علی 
هذا الترتیب: الجمع إن اُمکنء فاعتبار الناسخ والمنسوخ؛ والترجیح إِنِ تعین؛ ثم التوقف 


م۸٣۳‏ الجزء الأول من کتاب فتج الملھم بشرح صحیح مسلم 


عن العمل بأحد الحدیثین؛ والتعبیر بالتوقف أولی من التعبیر بالتساقط؛ لأن خفاء ترجیح 
أحدھما علی الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراھنة مع احتمال أن یظھر لغیرہ ما 
خفي عليه؛ لوَهَوقَ کل ذِی ىر عِلیٌ 4۴ (سورۃ یوسف: آیة: .]۷٢‏ 


قال الجزائري : لومبحث التعارض والترجیح من أھم مباحث اأصول الفقه 
وأصعبھاء وقد أطلق العلماء في میدانه الفسیح الأرجاء أعنة أقلامھمء فمن أراد الاستیفاء 
فعليه بالکتب المبسوطة فيەء غیر أنە ینبغي لە أن یختار منھا الکتب التي لأربابھا براعة فيی 
نحو الأصول٤٢.‏ 


وجوہ الترجیح بین الأخبار 

أما وجوہ الترجیح بین الأخبار فقد سرد منھا الحازمي في کتابه (الناسخ والمنسوخ) 
خمسین وجھاً مع إشارتە إلی زیادتھا علی ذلك: وھو کذلك؛ وقد أوصلھا السیوطي تله 
في التدریب إلی مائة. ثم قال: (وٹم مرجحات آخر لا تتنحصرہ ومثارھا غلبة الظن٢.‏ 

ومما ذکرہ السیوطی: کثرۃ الرواۃء وقلة الوسائط: وفقه الراوي سواء کان الحدیث 
َرَواً بَالْعَضی آزاللتظ؛ لأن الفقیه إذا سمع ما یمتنع حمله علی ظاھرہ بحث عنه حتی 
یطلع علی ما یزول بە الإشکال؛ بخلاف العامي؛ ولذا رجح أبو حنیفة لہ حدیله فيی 
مناظرته مع الأوزاعي بفقه الرواۃء وقال وکیع لأصحابە: (الأعمش أحب إلیکم عن أبي 
وائل عن عبد اللء أم سفیان عن منصور عن إبراھیم عن علقمة عن عبد الي)؟ فقالوا: 
دالأعمش عن أبي وائل أقرب+. فقال: (الاأعمش شیخ وسفیان عن منصور عن إبراھیم 

وذکر منھا: حفظ الراوي؛ وزیادةۃ ضبطه ۔ أي: اعتناءہ بالحدیث؛ واہتمامه به ۔ 
یتفق علی عدالته أو یکثر مزگوہ؛ وأن یکون صاحب الفقهء وأن یباشر ما رواہ وکونه 
أحسن سیاقاً واستقصاء لحدیثہ: وأکٹر ملازمة لشیخەء أو سمع من مشایخ بلدہ وکونە 
مشافھاً مشامداً لشیخهہ حال الأخذء وکونە لا یجیز الروایة بالمعنی؛ وکون الصحابي من 
أکابرهھم+ وتقدیم ما ذکر فیه سبب ورودہ علی ما لم یذکر فیە؛ لدلاته علی اهتمام الراوي 
بەء حیث عرف سببهھ؛ وعدم الاضطراب في لفظه وترجیح المتضمن للتخفیف لدلالته 
علی التأخر؛ لآئہ قل کان یغلظ في أول أمرہ زجراً عن عادات الجاھلیة ثم مال 
للتخفیف؛ کذا قال بعضھم وبعضھم کپ وھو تقلیم المتضمن للتغلیظ ؛ لأنہ لا جاء 
أولا بالإسلام فقطء ثم شرعت العبادات شیٹاً فشیئا . 

قال ابن أمیر الحاج: (وفي کلا التعلیلین نظر؛ فإن کل المشروعات لم یکن أحدھما 


تَقَْيَة ۳۹ 


شأنہ بل فیھا وفیھا کما هو معلرم للمستقریء لھماء ولا سیما في باب النسخ)٢.‏ 

وذکر مھا ترجیح الخاص علی العام؛ والمومیء للعلة والمنطوق؛ ومفھوم 
الموافقة علی المخالفةء وما حکمە معقول المعنی وما قدم فیه ذکر العلةء أو دل الاشتقاق 
علی حکمە؛ وترجیح القول علی الفعل؛ وتقدیم الناقل عن البراءة الأصلیة علی المقرر 
لھاء وقیل : عکسهە؛ وتقدیم الدال علی التحریم علی الدال علی الإباحة والوجوب؛ 
وتقلیم الأحوط؛ والدال علی درء الحد؛ وتقلیم ما وافقه ظاھر القرآنء کما قال 
الترمذي: ‏ وقول من یقول: ٢لا‏ یتوضأً بالنبیذ4: أقرب إلی الکتاب وأشبە؛ لأن الله تعالی 
قال: فلَلَم ڈو مه فَتَمَمَمُوا صَویدا طإٍبا م4 (سورۃ المائدہء آیة: ٦ا‏ وحدیث قائل النفس الذي 
رواہ مسلم وغیرہء ووقع فیه : خالداً مخلداً فیھا أبداً* رجح الترمذي عليه الحدیث الذي 
لیس فيه لفظ الخلودء لموافقة ظاھرہ بقواعد الإسلامء ونصوص الکتاب التي تدل علی 
کون الکفار مخصوصین بالخلود والتأبید. أو وافقه سنة أآخری؛ أو ما قبل الشرعء أو 
القیاس؛ أو عمل الأمةء أو الخلفاء الراشدینء أو معہ مرسل آخر؛ آو منقطع؛ أو لە نظیر 
متفق علی حکمەہ: أو اتفق علی إخراجه الشیخان. 

ونظر في بعضھا ابن الھمام وغیرہ من أصحابناء وذکروا وجوهاً سواھا فلیراجع لھا 
باب المعارضة من (التحریرا و(شرحہ). 

ویقدم القاعدة العامة علی قضایا الأعیانء کما قال الحافظ في الفتح : اویترجح 
حدیث عثمان بأنه تقعید قاعدۃ وحدیث ابن عباس واقعة عین تحتمل أنواعاً من 
الاحتمالات..٢٠.٠)‏ وقد ذکر إمکان حمله علی خصوصیتہ قل2. (فتح الباری ۹(٥٦۱ء‏ 
کتاب النکاح؛ باب نکاح المحرم). 


الترتیب بین الترجیح والتطبیق وغیرھما 
قد عرفت فیما سبق أن الحدیثین إذ لاح بینھما التعارفی ابتدیء أولاً بالجمع 
بینھماء فإن لم یمکن ذلك نظر: ھل ھما مما یمکن وقوع النسخ فیه أم لا؟ فإن کانا مما 
یمکن وقوع النسخ فيه بحث عن المتأخر منھماء فان وقف عليه جعل ناسخأء وأخذ بە 
وترك الآخر؛ وإن کانا مما لا یمکن وقوع النسخ فيهء أو کانا مما یمکن وقوع النسخ فيەء 
لکن لم یوقف علی المتأآخر منھما: بحث عن الراجح منھماء فإن عرف أخذ بە؛ وترك 
الآخرء وإن لم یعرف الراجح منھما تعین التوقف فیھماء وھذا هو المشھور في فصل 


یت الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وذھب آخرون إلی تقدیم الترجیح؛ ثم النسخء ثم الجمع . 

وفي التحریر لابن الھمام تقدیم النسخ؛ ثم الترجیح؛ ثم الجمع؛ ثم الترك إلی ما 
دونھما من الأدلة علی الترتیب إن وجد ما دونھماء بأن کان التعارض بین آیتین؛ فإنھما 
یترکان إلی السنة إِن کانت؛ ولم تکن متعارضةء فإن لم یوجد في ذلك سنة أو وجدت 
لکن متعارضة؛ ففخر الإسلام: ترکت إلی القیاس وأقوال الصحابةء ولم یفصح بما یصار 
إليه ولا منھماء ولفظ السرخسي تَلللہ: (یصار إلی ما بعد السنة فیما یکون حجة في حکم 
الحادثةء وذلك لحکم قول الصحابي أو القیاس الصحیحء فقیل في الأول إشارۃ إلی 
تقدیم القیاس؛ وفي الثاني إشارة إلی قول الصحابي؛ لن التقدیم في الذکر یدل علی شدة 
العنایةء وفي التقدیم وإن کان بین السنتین فالمیل إلی قول الصحابي ثم إلی الرأي) انتھی . 

ٹم ظاھر أن ھذا کله فیما یدرك بالقیاس؛ أما فیما لا یدرك فقول الصحابي مقدم 
علی القیاس اتفاقاً۔ 

ٹم إنما یتساقط المتعارضان حیث لا ترجیح ولا جمع بینھما ممکن إلی ما دونھماء 
حیث وجد؛ لتعذر العمل بھما للتنافي بیٹھماء وباحدھما عیناً؛ لثلا یلزم الترجیح بلا 
مرجح؛ ئم لا ضرورة في العمل بأاحدھما أیضاً؛ لوجود الدلیل الذي یعمل بە؛ وھو ما 
دونھماء فلا یقع العمل بما یحتمل أنە منسوخ. 

ٹم إنما یجب المصیر إلی ما دونھما حینثذٍ لن الحادثة التحقت بما إذا لم یوجد 
فیھا ذانك الدلیلانء ولا بد من دلیل یتعرف به حکم الحادثة؛ وإذا لم یوجد دون 
المتعارضین دلیل آخر یعمل بە؛ و وجد التعارض في الجمیع: قررت الأصول؛ أي: 
یجب العمل بالأصل في جمیع ما یتعلق بالمتعارضین. کذا في التحریر وشرحه . 

وقد ذکر بعض من ذھب إلی تقدیم الراجح علیٰ ما سواہ أن العقول مطبقة علی 
تقدیم الراجح علی غیرہ؛ فتقدیم غیرہ عليه هدم لقواعد الأصول؛ وأما هذہ الأصول فھي 
من تصرفات العقول؛ فکل من أبدی فیھا وجھاً معقولاً قبل منه٭ وإن خالف المشھور 
الذیي عليه الجمھور ۔ 

نعم! یسوغ تأویل المرجوح بعد تقدیم الراجح عليه بحمله علی الراجح عليهء من 
غیر أن ینقض شیتاً من معناہء ولیس ھذا من قبیل الجمعء فإن الجمع هو أن یحمل کل 
منھما علی بعض معناہء وأما قول من قال: الإعمال أولی من الإھمالء فإن کے 
ولو مع رجحان غیرہ عليه: : فممنوع؛ وإن أراد الإعمال مع تساوي الحدیثین: فسلّہ و 
سبحانە وتعالی أعلم بالصواب . 


المعلل 


ویقال للمعلل : (المعلول؟ والمعلل؟ء أما (المعلول) فقد وقع في کلام البخاري؛ 
والترمذي؛ وابن عدي؛ والدارقطنيء وأبي یعلی الخلیلي؛ والحاکم وغیرھم وقد أنکر 
بعض العلماء ذلك من جھة اللغةء وإنھم قالوا: إن المعلول في اللغة اسم مفعول من 
عله: إذا سقاہ السقیة الثانیة ۔ 


وتعقبھم آخرون فقالوا: قد ذکر في بعض کتب اللغة: علٗ الشيء: إذا أصابته 
علةء فیکون لفظ (معلول؟ ھنا مأخوذاً منە. 

قال ابن القوطیة: عل الإانسان: مرض؛ والشيء: أصابته العلةء فیکون استعماله 
بالمعنی الذي أرادوہ غیر منکرء بل قال بعضھم: استعمال ھذا اللفظ أولی لوقوعه في 
عبارات أھل الفنء مع ثبوتہ لغة ومن حفظ حجة علی من لم یحفظ . 


وأما (المعلل؟ فقد شاع استعمال القوم لە؛ وذاعء وھو اسم مفعول من قولك: 
عللته تعلیلاًء إلا أن التعلیل في اللغة لا یناسب المعنی المراد؛ لأنه بمعنی الإلھاء 
تقول: عللت الصبي بالطعام تعلیلاً: إذا ألھیته عن اللبن؛ ولذا قال بعضھم: الأحسن أن 
یسمی ھذا النوع: 'ِِالْمُعَل؛؛ لن الأکٹر في استعمال الفعل أن یقولوا: أعله فلان بکذاء 
والقیاس فيە أن یکون اسم المفعول منە امُعَلاًه وھو المعروف في اللغةء وإن کان نادر 
الاستعمالء فإن الأکٹر في الاستعمال لفظ اعلیل؟ وقد جاء (معل) في عبارۃ بعض 
المحدثین ۔ 


قال ابن الصلاح: (اعلم أن معرفة علل الحدیث من أَجلٌ علوم الحدیث؛ وأدقھاء 
وأشرفھاء وإِنما یطلع بذلك أھل الحفظء والخبرۃ؛ والفھم الثاقبء وهي: عبارۃ عن 
اُسباب خفیة غامضة قادحة فیها۔ 

فالحدیث المعلل : هو الحدیث الذي اطلع فیه علی علة تقدح في صحته مع أن 
الظاہر السلامة مٹھاء ویتطرق ذلك إلی الإسناد الذي رجالە ثقات لجامع شروط الصحة 
من حیث الظاھرء ویستعان علی إدراکھا بتفرد الراوي؛ وبمخالفة غیرہ لەء مع قرائن تنضم 
إلی ذلك تنبه العارف بھذا الشأن علی إرسال في الموصول٠؛‏ أو وقف في المرفوعء أو 
دخول حدیث في حدیث؛ أو وھم واھم أو غیر ذلك؛ بحیث یغلب علی ظنه ذلكء 
فیحکم بەء أو یتردد فیتوقف فیە. وکل ذلك مانع من الحکم بصحة ما وجد ذلك فیە. 


۲ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وکٹیرا ماایعللوَد الموصول بالمرسل مثل أن یجيء الحدیث بإسناد موصول: ویجيء 
أ٘یضاً بإسناد منقطع أقوی من إسناد الموصول؛ ولھذا اشتملت کتب علل الحدیث علی 
جمیع طرقه. 

ٹم قد تقع العلة في إسناد الحدیث ۔ وھو الآکٹر ۔ وقد تقع في متلهء ثم ما یقع في 
الإسناد قد یقدح في صحة الإسناد والمٹن جمیعاًء کما في التعلیل بالإرسال والوقف؛ 
وقد یقدح في صحة الإسناد خاصة من غیر قدح فيی صحة المتن. 

فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسنادہ من غیر قدح في المتن: ما رواہ الثقة یعلی بن 
عبید عن سفیان الثوري؛ عن عمرو بن دینار عن ابن عمرء عن النبيٍ قٍَ قال : ۃالبیعان 
بالخیار) الحدیث . ۱ 

فھذا الاسناد متصل بنقل العدل من العدلء وو معلل غیر صحیح؛ والمتن علی کل 
حال صحیح؛ والعلة في قوله: عن عمرو بن دینار؛ إنما هوء (عن عبد الل بن دینار عن 
ابن عمراء ھکذا رواہ الأئمة من أصحاب سفیان عنهء فوھم یعلی بن عبیدء وعدل عن 
عبد الله بن دینار إلی عمرو بن دینارء وکلاھما ثقة. 

مہوت وسی چیپ ود مھ تج 
بنفي قراءة (بسم الله الرحمٰن الرحیم) فعلل قوم روایة اللفظ المذکور؛ لما رأوا الأکٹرین 
إنما قالوا فیه: جحری و می می جوم 
البسملةء وھو الذي اتفق البخاري ومسلم علی إخراجه في الصحیح۔ 

قال المحقق الطیبي کل في الخلاصة في علم الحدیث: (أقول: وفي قول ابن 
الصلاح: ا(فعلل قوم ھذہ الروایةہ إشارة إلی أنە غیر راض من تخطنتھم مسلماًء وذلك ان 
المذکور في المتفق عليه عن أنس: اقال: صلیت مع رسول ال گل وأبي بکر؛ وعمر: 
وعثمان فلم أسمع أحداً منھم یقرأً بسم اللہ الرحمٰن الرحیم). 

وفي روایة: 2ن النبي ُء وأبا بکر؛ وعمر؛ کانوا یفتتحون القراءة بالحمد للہ رب 
العالمین٤ء‏ ولا یذکرون ابسم اللہ الرحہٰن الرحیم) وئي اول قراءة: ولا غي آخرھا). 

ہے مو ور سواہ وب (سمعني أبي وأنا 
أقرأً ابسم اللہ الرحمٰن الرحیم) فقال: بني! محدث: إیاك والحدث؛ وقد صلیت مع 
الب لا وأبي بکرہ وعمر؛ وعثمانء آي: فلم اسمع منھم احداً یقوٹھاء فلا تقلھاء إذا 
نت صلیت فقل: ٦الحمد‏ ال رب العالمین) فأین العلة؟ ولعل المعلل مال إلی مذھبهء 
والإذعان للحق أحق من المراء۔ 


مقدمة رت 


وقد تصدی العلامة ابن تیمیة تلللہ لبیان همذہ المسألة علی الوجه الذي أداہ إليه 
بحثہء وسیجيء مفصلاً إِن شاء اللہ في محله من ھذا الشرحء وھي من المسائل المھمة 
التي اشتد فیھا النزاع بین الفریقینء وقد صنف من الجانبین مصنفات کثیرۃ؛ غیر أن منھم 
من التزم الانتصار للقول الذي ألزم نفسە الأخذ بەء محاولاً جعل الصحیح ذا علة 
والمعل سالما من العلة ومنھم من التزم الانتصار لما أداہ إليه الدلیل؛ وھؤلاء قد 
أحسنواء وما علی المحسنین من سبیل . 

ٹم ذکر ابن الصلاح أنواع العلل؛ وأمثلة کل نوع منھاء لخصه الجزائري وغیرہ مع 
زیادة. 

قال السخاوي في خاتمة البحث: ٴھذا النوع من أغمض الأنواع وأدقھاء ولذا لم 
یتکلم فیه - کما سلف ۔ إلا الجھابذة وأھل الخبرة والفھم الثاقب؛ مثل: ابن المدیني؛ 
وأحمد والبخاريیء ویعقوب بن شیبةء وأبي حاتم؛ وأبي زرعة والدارقطني). 

ولخفائه کان بعض الحفاظ یقول: معرفتنا بھذا کھانة عند الجاھل ۔ 

وقال ابن مھدي: (ھي إلھامء لو قلت للقیم بالعلل: من أین لك ھذا؟ لم تکن لە 
حجة) - یعني یعبر بھا غالبا ۔ وإلا ففي نفسهہ حجج للقبول وللرفع . 

وسئل أبو زرعة عن الحجة لقولهء فقال: إن تسألني عن حدیث: ٹم تسأل عنه ابن 
وارةء وأبا حاتم؛ ونسمع جواب کل مناء ولا نخبر واحداً منا بجواب الآخرء فإن اتفقنا 
فاعلم حقیقة ما قلناء وإن اختلفنا فاعلم أنا تکلمنا ہما أُردناء ففعل فاتفقواء فقال 
السائل : أشھد أن ھذا العلم إلھام۔ 

وسأل بعض الأجلاء من أھل الرأي أہا حاتم عن أحادیث؛ فقال في بعضھا: ھذا 
خطاً دخل لصاحبه حدیث في حدیث؛ وھذا باطل وھذا منکر؛ وھذا صحیح؛ فسأله من 
أین علمت ھذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو کذب؟ فقال لە: لاء ولکني علمت ذلكء 
فقال لە الرجل: أتدعي الغیب؟ فقال: ما ھذا ادعاء غیبء قال: فما الدلیل علی قولك؟ 
فقال: أن تسأل غیري من أصحابناء فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف؛ فذھب الرجل إلی 
أبىي زرعةء وسأله عن تلك الأحادیث بعینھا . فاتفقاء فتعجب السائل من اتفاقھما من غیر 
مواطأۃء فقال لە أبو حاتم: أفعلمت أنا لم نجازفء ثم قال: والدلیل علی صحة قولنا 
أنك تحمل دیناراً بھرجاً إلی صیرفي ؛ فانہ أخبرك أنه بھرج ۔ وقلت لە: اأکنت حاضراً حین 
بھرج؛ و ھل أخبرك الذي بھرجهہ بذلك؟ یقول لك: لاء ولکن علم رزقنا معرفتة: وکذا 
إذا حملت إلی جوھري فص یاقوت وفص زجاج. یعرف ذا من ذاء ونحن نعلم صحة 


٤٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
الحدیث بعدالة ناقليهء وأن یکون کلاماً یصلح أن یکون کلام النبوة؛ ونعرف سقمه 
ونکارتە بتفرد من لم تصح عدالته. 

وھو کما قال غیرہ: أمر یھجم علی قلوبھم لا یمکنھم ردہء وھیئة نفسانیة لا معدل 
لھم عنھاء ولھذا تری الجامع بین الفقه والحدیث کابن خزیمة؛ والإسماعیلي؛ والبيھقي؛ 
وابن عبد البْر لا ینکر علیھم؛ بل یشارکھم؛ ویحذو حذوھم؛ ورہما یطالبھم الفقيه 
والأصولي العاري عن الحدیث بالأدلةء ھذا مع اتفاق الفقھاء علی الرجوع إلیھم ني 
التعدیل والتجریحء کما اتفقوا علی الرجوع في کل فن إلی أھلهء ومن تعاطی تحریر فن 
غیر فنہ فھو متعنت؛ فالل تعالی بلطیف عنایته أقام لعلم الحدیث رجالاً نقاداً تفرغوا لە؛ 
وأفنوا أعمارھم في تحصیله؛ والبحث عن غوامضه؛ وعللهء ورجالە؛ ومعرفة مراتبھم فيی 
القوة واللین؛ فتقلیدھم والمشي وراءھم وإمعان النظر في توالیفھم وکثرة مجالسة حفاظ 
الوقت مع الفھم وجودۃ التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوي والتواضع : یوجب لك 
إن شاء اللہ معرفة السٹن البوبةء ولا قوۃ إلا بالل۔ 


تشيه : 


اعلم أن الإمامین الھمامین محمد بن إسماعیل ومسلم بن الحجاج رحمھما ال لھما 
الید الطولی والدرجة القصوی فی معرفة علل الحدیث؛ حتی إن أبا زرعة الرازي وأبا 
حاتم ۔وھماء کما تری؛ إمامان جلیلان في ھذا الفن ۔ کانا یقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحیح علی مشایخ عصرھماء وصرح بعض العلماء أن البخاري ومسلماً إن کان 
الحدیث الذي ترکاہ أو ترکە أحدھما مع صحة إسنادہ في الظامر أصلاّ في بابەء ولم 
یخرجا لە نظیراء ولا ما یقوم مقامهء فالظاھر من حالھما أنھما اطلعا فیه علی علة إن کانا 
رویاہء ویحتمل أنھما ترکاہ نسیاناء أو إیثاراً لترك الاطالةء أو رأیاً أن غیرہ مما ذکراہ سد 
مسدہ؛ أو لغیر ذلك. ومع ذلك احتاط مسلم کللہ احتیاطاً شدیداًء وقال: (عرضت کتابي 
علی أبي زرعة الرازي؛ فما أشار أن لە علة ترکتہ. 

فإذا عرف ذلك وتقرر أنھما لا یخرجان من الحدیث إلا ما لا علة لە؛ أو له علة 
غیر مؤثرۃ عندھماء فبتقدیر توجیە کلام من انتقد علیھما یکون قوله معارضاً لتصحیحھماء 
ولا ریب في تقدیمھما في ذلك علی غیرھماء إلا أن یظھر وجه جلي للاعلال لم یسنح 
لھماء أو ذھلا عنهء فسبحان من لا ینسی ولا یذھل. 

قال الحافظ ابن تیمیة في مقالة لە: (وکذلك صحیح مسلم لہ فیه ألفاظ قلیلة غلط 
فیھا الراوی:؛ وفي نفس الأحادیث الصحیحة مع القرآن ما یبین غلطھاء مثل ما روی (أن 


٤ مقدمة‎ 


الله خلق التربة یوم السبت؛ وجعل خلق المخلوقات في الأیام السبعةا؛ فإن هذا الحدیث 
قد بین أئمة الحدیث کیحبی بن معینء وعبد الرحمٰن بن مھديء والبخاري؛ وغیرھم: أنه 
غلط وأنه لیس من کلام النبيْ ِء بل صرح البخاري في تاریخه الکبیر أنه من کلام 
کعب الأحبار کما قد بسط في موضعه والقرآن یدل علی غلط ھذاء وبین أن الخلق في 
ستة أیامء وثبت في الصحیح أن آخر الخلق کان یوم الجمعةء فیکون أول الخلق یوم 
الأحد ۔ 


وکذلك ما روی ١‏ أنہ قلُ صلی الکسوف برکوعین أو ثلائة)؛ فإن الثابت المتواتر عن 
النبي في الصحیحین وغیرھما عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وغیرھم: (أنه 
صلی کل رکعة برکوعین) ولھذا لم یخرج البخاري إلا ذلك وضفب الشافعي والبخاري 
وأاحمد في إحدی الروایتین عنهء وغیرھم حدیث الثلاثة والأربعء فإن النبيْ قل إنما صلی 
الکسوف مرة واحدة وفي حدیث الثلاث والأربع : أنە صلاھا یوم مات إبراهیم ابنە؛ 
وأحادیث الرکوعین کانت ذلك الیومء فمٹل ھذا الغلط إذا وقع کان في نفس الأحادیث 
الصحیحة ما یبیّن أنە غلطء والبخاري إذا روی الحدیث بطرق في بعفھا غلط في بعض 
الألفاظ ذکر معھا الطرق التي تبین ذلك الغلطء کما قد بسطنا عليه الکلام فی موضعه؛ 
وسیأتي الکلام علی الحدیثین في الشرح إن وصلنا إلیھما إن شاء الله تعالی . 


قال ابن حزم: ہما وجدنا للبخاري ومسلم في کتابیھما شیئاً لا یحتمل مخرجاً إلا 
حدیثین؛ لکل واحد منھما حدیث تم عليه في تخریجه الوھم مع إتقانھما وحفظھما وصحة 
معرفتھماء فذکر من عند البخاري حدیث شریك فی الإسراء وأنه قبل أن یوحی إليە؛ء 
وفیه شق صدرہ؛ قال ابن حزم: والآفة من شريك . والحدیث الثاني عند مسلم حدیث 
عکرمة بن عمار عن أبي زمیل عن ابن عباس قال: 9 کان المسلمون لا ینظرون إلی أبي 
سفیان ولا یقاعدونہ فقال للنبي قل: لاٹ أعطنیھن؛ قال: نعم) الحدیث؛ قال ابن 
حزم: (ھذا حدیث موضوع؛ لا شك في وضعهہ: والاآفة فیه عن عکرمة بن عمار٤۔‏ 


وقال الحاکم في اعلوم الحدیث) في حدیث: اخیر الناس قرني ثم الذین یلونھم) 
الحدیث : (ھذا حدیث مخرج في الصحیح لمسلم بن الحجاج؛ وله علة عجیبة: حدثناہ 
محمد بن صالح بن ھانیء حدثنا محمد بن نعیم؛ حدثنا عمرو بن علي؛ حدثنا أزھر 
حدثنا ابن عون عن إبراهیم؛ عن عبیدة؛ عن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ گٌلٌ: (خیر 
الناس قرنی) قال: فحدثت بە یحیی بن سعیدء فقال: ا لیس في حدیث ابن عون عن 
عبد الله فقلت لە: بلی! فيه؛ قال: لاء فقلتء إن أزھر حدثنا عن ابن عون عن 


٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


إبراھیم؛ عن عبیدةء عن عبد اللہ قال: رأیت أزھر جاء بکتابەء لیس فيه عن عبد ال 
خرجء؛ فقال: لم أجدہ إلا عن عبیدة عن اي ا اھ . 

وقد أعل ابن عبد البر أحادیث المسح علی العمامة التي في الصحیحین؛ کما 
سیجيء في بابە. 

حکایة: 

روي ان مسلم بن الحجاج جاء إلی محمد بن إسماعیل البخاري رحمھما اللہ؛ فقبل 
بین عیليه وقال: (دعني أقبل رجليك یا أستاذ الأستاذین: وسید المحدثین: وطبیب 
الحدیث في علله حدلك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن یزید الحرانيی: قال: 
أخبرنا ابن جریج؛ عن موسی بن عقبةء عن سھیلء عن أبيیەء عن أبي ھریرةء عن 
النبی قلٍ فی کفارۃ المجلس؛ فما علته؛؟ قال محمد بن إسماعیل: (ھذا حدیث ملیحء 
حدثنا به موسی بن إسماعیل: قال: حدثنا وھیب؛ قال: حدثنا سھیل؛ عن عون بن 
عبد اللہ قوله: قال محمد بن إسماعیل: ھذا أولی؛ فإنه لا یُدگر لموسی بن عقبة سماع 
من سھیل٢.‏ 

قال السخاوي: وکذا اأعله انت وو حاتمء وأبو زرعة والوُم فیه من سھیل؛ 
فإنه کان قد أصابتہ علة نسي من أجلھا بعض حدیلہ ووهیب أعرف بحدیله من ابن عقبة 
علی أن ھذہ العلة قد خفیت علی مسلمء حتی بینھا لە إمامەء وکذا اغتر غیر واحدِ من 
الحفاظ بظاھر ھذا الإسناء وصححوا حدیث ابن جریجچا. 

الحدیث الضعیف واقسامه 

الحدیث ینقسم إلی قسمین: مقبول؛ ومردودں المقبول هو الصحیح والحسنء 
والمردود هو الضعیف: وبینا شروط القبولء ولا یخفی أن معرفة شروط القبول توجب 
بعضھم سبب الرد إلی أمرین: أحدھما: عدم الاتصال في السند. والثاني وجود أمر فيی 
الراوي یوجب طعناًء وعدم الاتصال هو سقوط راو من الرواۃ من السندء ویقال لهذا 
السقوط : انقطاع. وللحدیث الذي سقط من سندہ راو فأاکٹر: الحدیث المنقطع؛ ویقابله 
الحدیث المتصلء وھو الذي لم یسقط من سندہ راو من الرواۃء ویدخل تحت المنقطع 


مقدمة ۷ 


بھذا المعنی : المنقطع الذي سیأتيی ذکرہ؛ فإنہ قسم من أقسامہ۔ 

والأمور التي یوجب کل واحد منھا الطعن في الراوي عشرۃ: 

١‏ ۔ الکذب۔ 

٢۔‏ والتھمة بە. 

٣۔‏ وفحش الغلط ۔ 

 ةلفغلاو ۔‎ ٤ 

٥‏ ۔ والوہم. 

٦۔‏ والمخالفةء 

۷۔ والفسق . 

۸ ۔ والجھالة۔ 

۹ ۔ والبدعة . 

۰۔ وسوء الحفظ . 

وإذا عرف ھذا نقول: الحدیث الضعیف هو ما وجد فیه شيء مما یوجب الرد 
وموجب الرد هو بعینه موجب الضعف؛ أحدھما: سقوط راو من الرواۃ من إسنادہ. 
والٹاني : وجود أمر في الراوي یوجب طعناً فیەء فعلی ذلك یکون الحدیث الضعیف 
نوعین: 

اأحدھما: ما یکون موجب الرد فیه سقوط راو من الرواۃ من سندہ. 

وٹانیھما: ما یکون موجب الرد فیه وجود أمر في الراوي یوجب طعتاً فیە. 

آما النوع الأول ۔ وھو الحدیث الضعیف الذي یکون موجب الرد فیه سقوط راو من 
الرواۃ من سندہ ۔ فھو أربعة أقسام: 

١۔‏ المعلق. 

٢۔‏ والمرسل. 

۳۔ والمعضل ۔ 

. ۔ والمنقطع‎ ٤ 

وتقدمت تفاصیلھا بقدر الضرورة. 

أما النوع الثاني - وھو الحدیث الضعیف الذي یکون موجب الرد فیه وجود أمر فی 
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الراوي یوجب طعناً فیه ۔ فھو أقسام یعرف اسم کل قسم منھا ورسمه مما نذکرہ الاّن. 

وھو: أن الحدیث الضعیف إن کان موجب الرد فیه کذب الراوي في الحدیث؛ فھو 
(الموضوع)٢.‏ 

وإن کان تھمته بالکذب فيه؛ فھو (المتروك4. 

وإن کان فحش غلطه؛ آو کثرۃ غفلتہء آو ظھور فسقه؛ فھو (المنکر؟۔ 

وإن کان وهمه فھو (المعلل٢۔‏ 

وإن کان مخالفته للثقات؛ فإن کانت المخالفة بالإدراج فيه فھو (المدرج). 

وإن کانت بالتقدیم والتآخیرء فھو (المقلوب). 

وإن کانت بالإبدال فيه مع التدافع؛ حیث لا مرجح؛ فھو (المضطرب)٢.‏ 

وإن کانت بتغییر الحروف مع بقاء صورة الخطء فإن کان التغییر بالنسبة إلی النقط؛ 
فھو (المصحف٤٢.‏ 

وإن کان بالئسبة إلی الشکل؛ فھو (المحرّف٢.‏ 

وقد سبق ذکر (المنکر) وۃالمعلل) و(المدرج) من ھذہ الأقسام وتأتي البقیة منھا إِن 
شاء اللہ 

قال الجزائري: کما أن للحدیث المقبول ۔ وھو الصحیح ونحوہ ۔ مراتب؛ کذلك 
للحدیث المردود ۔ وھو الضعیف ونحوہ ۔ مراتب. والضعیف إذا رتب علی حسب شدة 
الضعف قدٌم (الموضوع)ء وھذا أمر لا خلاف فيه؛ ویتاوہ (المتروك) ثم (المنکر؟ ٹم 
دالمعلل؛ ٹم (المدرج) ٹم ٦المقلوب)‏ ٹم (المضطرب٢.‏ 

وقال الخطابي کِللہ: اشرما الموضوعء ثم المقلوب؛ ثم المجھول۴. 

وقال بعضھم: الضعیف الذي ضعفە لا لعدم الاتصال یقدم فیه الموضوع؛ ثم 
المتروكء ثم المدرج؛ ثم المقلوب؛ ثم المنکر ثم الشاذء ثم المعلل+ ثم المضطرب. 

والضعیف الذي ضعفە لعدم الاتصال یقدم فیه المعضل؛ ثم المنقطع؛ ثم المدلس؛ 
ٹم المرسل. 

وھذا الترتیب الذي ذکرہ إنما نظروا فيه إلی الجملة؛ وإلا فقد یکون في المقدم ما 
هو أخف ضعفا مما بعدہ. 


مقدمة ۹ 


المضعف وصنیع مسلم رحمه ال في صحیحه من روایة بعض الضعفاء 

قد آفرد ابن الجوزي من الضعیف نوعاً آخر سماہ: ہالمضعف) وھو الذي لم یجمع 
علی ضعفهء بل فيه ۔ إما في المتن؛ أو في السند - تضعیف لبعض أھل الحدیث؛ وتقویة 
لآخرین منھم؛ وھو أعلی مرتبة من الضعیف المجمع عليهء ومحل ھذا فیما إذا لم یترجح 
أحد الأمرین؛ أو کان الضعیف هو المرجح؛ وإلا فقد وقع في کتب ملتزمي الصحة - حتی 
البخاري ۔ أشیاء من ھذا القبیل۔ 

بی سر سے یہ مشبششوویہ۔ تج ان یکون 
الحدیث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أولە إلی منتھاہ. سالماً من الشذوذ والعلة. 
قال: وھذا حد الصحیحء فکل حدیث اجتمعت فیه ھذہ الشروط فھو صحیح بلا خلاف 
بین أھل الحدیث؛ وما اختلفوا فی صحتہ من الأحادیث فقد یکون سبب اختلافھم انتفاء 
شرط من ھذہ الشروط؛ أو بینھم خلاف في اشتراطہء کما إذا کان بعض الرواۃ مستوراء 
أو کان الحدیث مرسلاًء وقد یکون سبب اختلافھم أنه مل اجتمعت فی هذہ الشروط أم 
انتفی بعضھا ۔ وھو الأغلب في ذلك ۔کما إذا کان الحدیث في روایة من اختلف في کونە 
نے و مو رت المکي 
مثلاق أو سھیل بن أبيی صالح؛ ٭ أو العلاء بن عبد الرحمٰنء أو حماد بن سلمة قالوا فیە: 
ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم: ولیس بصحیح علی شرط البخاري؛ لکون ھؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فیھم الشروط المعتبرة؛ ولم یثبت عند البخاري تَلللہ ذلك فیھم 
وکذا حال البخاري فیما خرجە من حدیث عکرمة مولی ابن عباس؛ وإسحاق بن محمد 
الفرويی؛ وعمرو بن مرزوق؛ وغیرھم ممن احتج بھم البخاري؛ ولم یحتج بھم مسلم ؤ. 

وأما قول مسلم کل في باب صفة صلاة رسول اللہ گلا : (لیس کل شيء صحیح 
عندي وضعت مُھنا ۔ یعني في کتابه هذا الصحیح ۔ وإنما وضعت مٰھنا ما أجمعوا عليه): 
فمشکل؛ فقد وضع فيه أحادیث کثیرۃ مختلفاً فی صحتھا؛ لکونھا من حدیث من ذکرناء 
ومن لم نذکرہ ممن اختلفوا فی صحة حدیثه. 

قال الشیخ : وجوابہ من وجھین: 

أحدھما: أن مرادہ أنە لم یضع فیە إِلا ما وجد عندہ فیه شروط الصحیح المجمع 
عليه وإن لم یظھر اجتماعھا في بعض الأحادیث عند بعضھم ۔ 

والٹاني: : أنەه راد أنه لم یضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحدیث متناً أو 
إسناداء ولم یرد ما کان اختلافھم فیە إنما هو في توثیق بعض رواتہ وھذا هو الظاھر من 
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کلامە؛ فإله ذکر لما سٹل عن حدیث أبي ھریرۃة ہفإذا قرأً فأانصتوا): ھل هو صحیح؟ 
فقال: هو عندي صحیحء فقیل: لم لم تضعه مُھنا؟ فأجاب بالکلام المذکور. 

ومع هذا فقد اشتمل کتابہ علی أحادیث اختلفوا في إسنادھا أو متنھا لصحتھا عندہ؛ 
وفي ذلك ذھول منه عن مذا الشرط؛ أو سبب آخر؛ وقد استدرکت وعللت) اھ. 

وقال بعضھم: أراد مسلم بالإجماع في قوله: اوإنما وضعت مُھنا ما أجمعوا 
عليه): إجماع أربعة من أئمة الحدیث : أحمد بن حنبل؛ وابن معینء وعثمان بن أبي 
شیبق وسعید بن منصور الخراساني . 

وذکر فی موضع آخر منہ: أن مسلماً انتقد عليه روایته في صحیحه عن جماعة من 
الضعفاء والمتوسطین الواقعین في الدرجة الثانیة التيی لیست من شرط الصحیح؛ ثم نقل 
عن ابن الصلاح أنە أجاب عن ذلك من أوجە: 

اأحدھا: أن یکون ذلك فیمن هو ضعیف عند غیرہ؛ ثقة عندہء ولا یقال: إن الجرح 
مقدم علی التعدیل؛ لأن ذلك فیما إذا کان الجرح ثابتاً مفسراً بسبب؛ واإلا فلا یقبل 
الجرح إذا لم یکن کذلك. وقد قال الخطیب البغدادي وغیرہ: ہر سیت“ 
ور ہو داود بە من جماعة علم الطعن فیھم من غیرھم: : محمول علی أ نە لم یثبت فیھم 
الطعن المؤٹر مفسراً بسبب٤۔‏ 

الثانيی : أن یکون ذلك واقعاً في المتابعات والشواھد لا في الأصول؛ وذلك بأن 
یذکر الحدیث أولاً بإسناد رجالە ثقات ویجعلە أصلاًّ ئم یتبعه بإسناد آخحرء أو آسانید 
فیھا بعض الضعفاء علی وجہ التأکید بالمتابعة أو الزیادةء ینبە علی فائدة فیما قلمه. 

الثالث : ان یکون ضعف الضعیف الذي احتج بە طرأ عليه بعد أخلہ عنە باختلاط 
حدیث عليهء غیر قادح فیما رواہ من قبل في زمن استقامته کما في أحمد بن 
عبد الرحیٰن بن وھب ابن أخي عبد اللہ بن وھب؛ ذکر أبو عبد اللہ الحاکم أنه اختلط بعد 
الخمسین ومائتین بعد خروج مسلم من مصرہ فھو في ذلك کسعید بن أبي عروبة؛ وعبد 
الرزاقف؛ء جو ولم یمنع ذلك من صحة الاحتجاج في فی الصحیحین 
ا اعت عو تل اك 

الرابع : ن یعلو بالشیخ الضعیف إسنادہٍِ وھو عندہ من روایة الثقات نازل؛ فیقتصر 
علی العالي ولا یطول بإضافة النازل إليەء مکتفیاً بمعرفة أھل ھذا الشأن في ذلك٤.‏ 

وذکر في موضع آخر منە ‏ وھو مما یناسب ما نحن فیه من وجھ -: (أن مسلماً تل 
أآشار فيی مقدمة صحیحہ إلی أنە یقسم الأحادیث ثلائة أقسام: 


الأاول: ما روا الحفاظ المتقنون۔ 
والثاني: ما رواہ المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 
والثالٹ : ما رواہ الضعفاء والمتروکون: وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانيیء 
وأما سور 
ٹم قال: اوقد اختلف العلماء في مرادہ بھذا التقسیم: فقال الإمامان الحافظان: 
انحاکہ] ابو عبد اللہ وصاحبه أبو بکر البيبھقي رحمھما اللہ: (إن المنیة اخترمت مسلماً قبل 
إمخراج القسم الثاني. ٠‏ وإِنه إنما ذکر القسم الأول قاله القاضي عیاض؛ وھذا مما قبله 
الشیوخ والناس من الحاکم؛ وتابعوہ عليه. ولیس الأمر علی ذلك لمن حقق نظرہ ولم 
یتقید بالتقلیدء عوت ہی با و سے الحدیث علی ثلاث طبقات من 
الناس؛ کما قالء فذکر أن القسم الأول حدیث الحفاظ وأنە إذا انقضی ھذا أتبعه 
بأاحادیث من لم یوصف بالحذق والاتقانء مع کونھم من أھل السٹر والصدق وتعاطي 
العلم ٹم أشار إلی ترك حدیث من اجمع العلماء ء أو اتفق الآاکٹر منھم علی تھمتە؛ وبقيی 
من اتھمە بعضھم وزکاہ بعضھم ٤‏ فلم یذکرہ ھناء ووجدتە ذکر في أبواب کتابه حدیث 
الطبقتین الأولیین؛ وأت تی باسائ اتائة منھا علی طریق الاتاع للاولی: والاستشوادہ اد 
حیث لم یجد في الباب للقسم الأول شیئاء وذکر أقواماً تکلم فیھم قوم وزکاھم آخرون 
ممن ضعف رواتھم ببدعةء وکذلك فعل البخاري فعندي أنه آتی بطبقاتہ الٹلاث في کتابہ 
علی ما ذکر؛ ورتب في مقدمة کتابهء وبینہ في تقسیمہ وطرح الرابعة کما نص عليه. 
فالحاکم تأول أنە إنما أراد أن یفرد لکل طبقة کتاباًء ویأتي بأاحادیٹھا خاصة مفردق 
ولیس ذلك مرادہء بل إنما أراد ہما ظھر من تآلیفہ وبان من غرضە: : أن یجمع ذلك في 
الأبواب؛ ویأتي باحادیث الطبقتین فیبدا بالأولی ثم یأتي بالثانیةء علی طریق الاستشھاد 
والاتباعء حتی استوفی جمیع الأقسام الثلاثة . 
ویحتمل أُن یکون أراد بالطبقات الثلاثة : الحفاظ و والثالثة ميی 
التي أطرّحھاء وکذلك علل الأحادیث التي ذکر ووعد أنه یأتي بھاء قد جاء بھا في 
مواضعھا من الأبواں من اختلافھم في الآسانید: کالإرسال: والإسنادء والزیادت 
والنقصء ٭+ وذکر تصحیف المصحفینء وھذا یدل علی استیفائه غرضه فی تآلیفەء وإدخاله 
فی کتابه کل ما وعد بە. ۱ 
قال القاضي : (وقد فاوضت في تأویلي ھذا ورأبي فيه من یفھم ھذا البابء فما 
رأیت مصففاً إلا صوبهء وبان لە ما ذکرتء وھو ظاھر لمن تأمل الکتابء وطالع مجموع 


بات الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الأبواب؛ ولا یعترض علی ھذا ہما قاله ابن سفیان صاحب مسلم: ۷إن مسلماً أخرج ثلائة 
کتب من المسندات : احدھا: ھذا الذي قرأہ علی الناس؛ والثاني : یدخل فيه عکرمة وابن 
إسحاق ۔ صاحب المغازيی - وأمثٹالھماء والثالثٹ : یدخل فيه من الضعفاء“ فإنك إذا تأملت 
ما ذکر ابن سفیان لم یطابق الغرض الذیي أشار إليه الحاکم مما ذکر مسلم فی صدر کتابە؛ 
فتأمله تجدہ کذلك إن شاء اللہ تعالی؟ ھذا آخر کلام القاضي عیاض . وھذا الذي اختارہ 
ظاھر جدا. 


حکم الحدیث الضعیف 


اتفق العلماء علی أنە لا یجوز ذکر الموضوع إلا مع البیان؛ في أي نوع کانء وأما 
غیر الموضوع من الضعیف فقد اختلفوا فیە؛ فذھب قوم إلی جواز الأخذ بەء والتساھل 
فی آسانید؛ وروایته. من غیر بیان لضعفه؛ إذا کان في غیر الأحکام والعقائد مثل: 
فضائل الأعمال؛ والقصص . وممن نقل عنه جواز التساھل في ذلك: عبد الرحمٰن بن 
مھدي؛ وأحمد بن حنبل؛ وقد نقلنا کلامھما فی بحث حجیة الاحاد فراجعە. 

قال السخاوي: دلکنە احتج (أحمد) کل بالضعیفء حیث لم یکن في الباب غیرہ؛ 
وتبعه أبو داود وقدماہ علی الرأي والقیاس؛ ویقال عن أبي حنیفة کڈ أیضا ذلك٠‏ وآن 
الشافعي یحتج بالمرسل إِذا لم یجد غیرہ؛ کما سلف کل ذلك في أواخر (الحسن) وکذا 
إذا تلقت الأمة الضعیف بالقبول یعمل : بە علی الصحیحء حتی إنه ینزل منزلة المتواتر فيی 
أنه ینسخ المقطوع بە. . ولھذا قال الشافعي کل فی حدیث الا وصیة لوارث٢:‏ : لإنە لا یئبته 
أھل الحدیث: ولکن العامة تلقته بالقبول؛ وعملوا بە حتی جعلوہ ناسخاً لأیة الوصیة 
لها أو کان في موضع احتیاط ٠‏ کما إذا ورد حدیث ضعیف بکراهة بعض البیوع؛ 2 
الأنکحة؛ فإن المستحب کما قال النووي  :‏ ان یتنزہ عنە ولکن لا یجب٤٢۔‏ 


منع ابن العربي المالكکي العمل بالضعیف مطلقاًء ولکن قد حکی النووي في عدة 
ا إجماع أھل الحدیث وغیرھم علی العمل بە في الفضائل ونحوھا خاصة. فھذہ 
ثلائة مذاھب. 
أفاد شیخنا أن محل الأخیر فیھا حیث لم یکن الضعف شدیداًء وکان مندرجاً تحت 
اأصل عامء حیث لم یقم علی المنع منە دلیل أخص من ذلك العموم؛ ولم یعتقد عند 
العمل بە ثبوتەء کما بسطتھا فی موضع آخرا اھ. کذا في فتح المغیث . 
قال السیوطي کل في التدریب : (وعبارة الزرکشي : والضعیف مردود ما لم یقتعض 


مقدمة ۳ 


ترغیباً أو ترھیباء أو تتعدد طرقہء ولم یکن المتابع منحطاً عنه. وقیل: لا یقبل مطلقاًء 
وقیل: یقبل إِن شھد لە أصل واندرج تحت عموم) انتھی . 

ویعمل بالضعیف أیضاً في الأحکام إذا کان فیه احتیاطء وفي رد المختار تحت 
مسألة: : العمل بالضعیف في فضائل الأعمال: (قال ابن حجر في شرح الأربعین : (لأنہ إن 
کان صحیحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل؛ ٭ وإلا لم یترتب علی العمل به 
مفسدة ة تحلیل ولا تحریمء ولا ضیاع حق الغیرا اھ. 

وقال الشیخ ابن الھمام في فتح القدیر: اوالا(استحباب ی یثبت بالضعیف غیر 
الموضوع)٢۔‏ 

وقال البيھقي تَلله في حدیث الخط للسترۃ بعد بیان اضطرابه: ١لا‏ بس بھذا 
الحدیث في مثل ھذا الحکم إن شاء اللہ تعالی٢۔‏ 

وقال الجزائری: : (وقد ذھب قوم إلی عدم جواز الأخذ بالحدیث الضعیف في أي 
نوع کان وقد أشار إلی ذلك جس ری المعروف بأبي شامة في کتابه (الباعث 
علی إنکار البدع والحوادث)؛ بعدما نقل حدیثاً في فضل رجب عن الحافظ ابن عساکر ؟ئو: 
(وکنت أود أن الحافظ ابن عساکر لم یذکر ذلك؛ فإِن فيه تقریراً لما فیە من الأحادیث 
المنکرق ہر سے سی عہ ولکنه 
جری في ذلك علی عادة جماعة من أھل الحدیث یتساملون فيی ہے سا 
وھذا عند المحققین من أھل الحدیث وعند علماء الأصول والفقه خطأء بل ینبغی أن یبین 
أمرہ إن علم وإلا دخل تحت الوعید في قولہ ہا : کا 7 0 ا 1 
کذب فھو أحد الکاذبین) اھ۔ 

قلت: لیس في ھذا الکلام رت أبيی شامة النکیر علی الأخذ 
بالضعیف في فضائل الأعمالء بل إنما أنکر کہ علی روایة ابن عساکر؛ وسردہ 
الأحادیث المنکرۃ ة من غیر بیان ضعفھا ونکارتھاء مع کونە محدثاً حافظاً جلیل القدر 
وخشي أن یأتي قوم لا رسوخ لھم في علم الحدیث؛ فیعتمدون علی نقل ابن عساکر 
ویعتقدون ثبوت مذہ الأحادیث المنکرۃ الواھیةء مع أنھا لم یثبت عند المحدثینء وقد مر 
آنفاً أن من جوز العمل بالضعیف في الفضائل لا یجوزہ مطلقاًء ٭ بل بشترط لە شروطاء 
منھا: أن لا یعتقد ثبوتەء وھذا لا یتیسر للعامة إلا ببیان ضعفهء والل أعلم ۔. 
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تنبیھات 

١۔‏ قال الحافظ ابن تیمیة فيی منھاج السنة النبویة: (إن قولنا: الحدیث الضعیف خیر 
من الرأيء لیس المراد بە الضعیف المتروكء لکن المراد بە الحسن؛ کحدیث عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جدہ؛ وحدیث إبراھیم الجري؛ ممن یحسن الترمذي حدیثه: أو 
پیصححہ وکان الحدیث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحیح وإما ضعیف؛ 
والضعیف نوعان: ضعیف متروكء وضعیف لیس بمتروك. فتکلم أئمة الحدیث بذلك 
الاصطلاح؛ فجاء من لا یعرف اصطلاح الترمذي؛ فسمع قول بعض آئمة الحدیث: 
الضعیف أحب إلي من القیاس؛ فظن أنە یحتج بالحدیث الذي یضعفه مثل الترمذدي؛ 
وأخذ یرجح طریقة من یری أنە اتبع للحدیث الصحیح؛ وھو من ذلك من المتناقضین 
الذین یرجحون الشيء علی ما هو أولی بالرجحان منہ4 اھ. 

وقد تقدم شيء مما یتعلق بھذا التوجه تحت عنوان (بعض الکتب التي یھتدي بھا 
إلی معرفة الحدیث الحسن) فلیراجع 

٢۔‏ قد نشأ من روایة الأحادیث الضعیف من غیر بیان لضعفھا: ضرر عظیم عرفه 
من عرفہ؛ وجھلە من جھلە؛ وقد شدد النکیر مسلم کَللہ في مقدمة صحبحه علی من فعل 
ذلك وأما من رواھا مع بیان ضعفھا فلم ینکروا عليه وذلك لأنه روایة کثیر من علماء 
الحدیث للأحادیث الضعیفة لم تکن تخلو عن فوائد مھمة؛ وسنذکرھا إن شاء اللہ فيی شرح 
مقدمة الصحیح فانتظرہ. 

۳ ۔ قال النووي في مقدمة شرح صحیح البخاري: : (قال العلماء المحققون من 
ہہ وت : إذا کان الحدیث ضعیفاً لا یقال فیه: : قال رسول ا ہل أو فعل أآو 
أمر؛ أو نھی؛ أو حکم؛ وشبه ذلك من صیغ الجزم؛ وکذا لا یقال: : روی أبو ھریرةء أو 
قالء أو ذکر؛ أو أخبرء أو حدث: أو نقل؛ أو أفتی؛ وشبه ذلكء وکذا لا یقال ذلك فيی 
عو ہبپید ناجیہ مہوت تم 
في الضعیف بصیغة التمریض؛ فیقال : رُوي عنه آو ثُقِل: أو ذکر؛ أو شُکي؛ أ و یقال؛ء 
أُو بروی؛ أو یحکی؛ أو یعزی؛ أو جاء عنه؛ أو بلخنا عنه. قالوا: وإذا کان الحدیث أو 
غیرہ صحیحاً أو حسناً عین المضاف إليە؛ فیقال بصیغة الجزم. 

ودلیل ھذا کله أن صیغة الجزم تقتضي صحتہ عن المضاف إليهء فلا یطلق إلا فیما 
صح؛ وإلا فیکون في معنی الکاذب عليهء وھذا التفصیل مما ترکە کثیر من من الناس من 
المصنفین في الفقه والحدیث وغیرھما ومن غیرھم؛ وقد اشتد إنکار الإمام الحافظ أبي 
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بکر أحمد بن الحسین بن علي البیھقی علی من خالف ھذا من العلماء وھذا التساھل من 
فاعله قبیح جدا؛ فإِنھم یقولون في الصحیح بصیغة التمریض؛ وفي الضعیف بالجزم؛ 
وھذا خروج عن الصواب وقلب للمعانيی: والل المستعان). 


المضطرب 

المضطرب هو : ما وقعت المخالفة فیه بالإبدال علی وجه یحصل فيه التدائم مع 
عدم وجود المرجح ۔ 

وقال ابن الصلاح: (المضطرب من الحدیث: هو الذي تختلف الروایة فیە فیرویە 
بعضھم علی وجە؛ وبعضھم علی وجە آخز مخالف لە؛ وإنما تسمیه مضطرباً إذا تاروت ٠‏ 
الروایتانء أما إذا ترجحت إحداھما بحیث لا تقاومھا الأآخری؛ بأن یکون راویھا أاحفظ 
أو اکٹر صحبة للمروي عنه؛ أو غیر ذلك من وجوہ الترجیحات المعتمدة: فالحکم 
للراجحة؛ ولا یطلق عليه حینثلٍ وصف المضطرب؛ لا علی الراجحة ۔ کما هو الظاھر ۔ 
ولا علی المرجوحة؛ بل هي شاذة أو منکرۃ4. 

ثم قد یقع الاضطراب في متن الحدیث وقد یقع في الإسنادء وقد یقع ذلك من 
راو واحد؛ وقد یقع من رواة لە جماعة؛ والاضطراب موجب ضعف الحدیث؛ لاشعارہ 
بأنه لم یضبط . 

مثال المضطرب في الإسناد حدیث : اشیبتني ھود وأخواتھا)؛ فإنه اختلف فیە علی 
أبي إسحاق السبیعيی فقیل: عنهء عن عکرمة؛ عن أبي بکر. ومنھم من زاد بینھما ابن 
عباس. وقیل: عنەء عن أبي جحیفة؛ عن أبي بکر. وقیل: عنە عن البراء عن أبي بکر۔ 
وقیل: عنه عن أبي میسرة عن أبي بکر. وقیل: عنہ عن مسروق عن أبي بکر. وقیل: عنہ 
عن مسروق عن عائشة عن أبي بکر. وقیل: عنه عن علقمة عن أبي بکر. وقیل: عنه عن 
عامر بن سعد البجلي عن أٌبي بکر. وقیل: عنه عن عامر بن سعد عن آبیه عن أبي بکر۔ 
وقیل: عنه عن مصعب بن سعد عن أبیە عن أبي بکر. وقیل: عنه عن أبي الأحوص عن 
ابن مسعود. ذکرہ الدارقطني مسبوطاً. وأما أمثلة الاضطراب فی المتن فقل أن یوجد مثال 
سالم له. کذا في فتح المفیث. : 

قال العلامة الجزائري کڈہ: ١إن‏ المحدثین قلما یحکمون علی الحدیث بالاضطراب 
إذا کان الاختلاف فيه واقعاً في نفس المتن؛ لأن ذلك لیس من شأنھم من جھة کونھم 
محدثینء وإنما هو من شأن المجتھدین؛ وإنما یحکمون علی الحدیث بالاضطراب إذا 
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کان الاختلاف فيه واقعاً فيی نفس الإسناد؛ لأنه من شأنھم؛ وذلك لأن الاطلاع علی ما 
في الإسناد من علة علی ما ینبغي: یعسر علی غیرھم؛ بخلاف الاطلاع علی ما في المتن 
من علة؛ سواء کان فيه اضطراب أم لاء فإنه سھل المدرك؛ فلذلك صرفوا جل عنایتھم 
إلی بیان ما یتعلق بالإسناد؛ لیکفوا غیرھم مژؤونة ذلك؛ ولذلك تری کتب العلل تتعرض 
لذکر ما وقع فیە الاضطراب من جھة الإسناد. . وقلما تتعرض لذکر ما وقع فیه الاضطراب 
من جھة المتن؛ وإنما تعرضوا للمضطرب؛ لأنه داخل في المعل؛ فانتبه لذلك٢.‏ 

قال السیوطي تٴٌل٭: (وقع في کلام شیخ الإسلام السابق ان الاضطراب قد یجامع 
الصحة: وذلك بان یقع الاختلاف في اسم رجلِ واحد وأبیە ونسبتەء ونحو ذلكء ویکون 

ثقةء فیحکم للحدیث بالصحة؛ ولا یضر الاختلاف فیما ذکر مع تسمیته مضطرباًء وفيی 
الصحیحین أحادیث کثیرة بھذہ المثابةء وکذا جزم الزرکشي بذلك في مختصرہ٥.‏ 

المصحف والمحرف 

المصحف: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغییر النقط في الکلمة مع بقاء صورة الخط 

ومثاله: حدیث امن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال؛ إذا غیرت استاً؛ وجعلتھا 
(شیئاً١‏ کما وقع ذلك لبعض الأدباء فیە. 

والتصحیف کما یقع في في المتن یقع في الإسناد؛ ومثاله فیه تصحیف بعض 
المحدثین: ابن مراجم ۔ وو بالراء والجیم ۔ بابن مزاحم ۔ بالزاي والحاء -. 

والمحرف : هو ما وقعت المخالفة فيه بتغییر الشکل في الکلمة؛ مع بقاء صورۃ 
الخط فیھا ۔ 

ومثال ذلك ما وقع لبعض الأعراب؛ فإنه رأی في کتاب من کتب الحدیث وأن 
النبیْ لُ إذا صلی نصبت بین یدیه عنزۃ) والعنزة الحربةء فظنھا بسکون النون؛ ثم روی 
ذلك بالمعنی علی حسب وھمه؛ فقال: ۷ کان النبي ق إذا صلی نصبت بین یدیه شاة٢.‏ 

وکما یقع التحریف في المتن یقع في الإسناد. 

ومثاله فیه: أن تجعل لبشیرا ۔ بفتح الباء وکسر الشین ۔ بشیراً ۔ بضم الباء وفتح 
الشین ۔ وقس علی ذلك ما أشبھه 

واعلم أن التصحیف والتحریف قد یطلق کل منھما علی ما یشعل ھذین النوعین؛ بل 


مقدمة ۷ 


قد یطلق کل منھما علی کل تغییر یقع في الکلمة ولو مع عدم بقاء صورة الخط فیھاء 
وقد صنف فیيه الدارقطني والخطابي وابن الجوزي لا لمجرد الطعن بذلك من أحد منھم 
في واحد ممن صحف؛ ولا للوضع منە؛ وإن کان المکثر منه ملوماء والمشتھر بە بین 
النقاد مذموماًء بل إیثاراً لبیان الصواب؛ واشتھاراً لە بین الطلاب؛ لیکون داعیاً لمن وقف 
عليه إلی التحفظ من مثله إِن شاء اللہ لا سیما وبنبغي لقاریء الحدیث أن یتفکر فیما یقرأء 
حتی یسلم ملە. 

وقول العسکري: ١إنه‏ قد عیب بالتصحیف جماعة من العلماء وفضح بە کثیر من 
الأدباء وسموا (الصحیفة) ونھی العلماء عن الحمل عنھم): محمول علی المتکرر من 
ذلك؛ وإلا فما یسلم من زلة وخطاأ إلا من عصمہ اللء والسعید من عدت غلطاته . 

قال الإمام أحمد: ومن یعری عن الخطاأً والتصحیف؟! والاإکٹار منە إنما یحصل 
غالباً للأخذ من بطون الدفائر والصحف؛ ولم یکن لە شیخ یوقفه علی ذلك؛ ومن ثم 
حض الأائمة علی تجنب الأخذ کذلك. 

ویعلم أن اشتقاقه من الصحیفة لآأن من ینقل کذلك ویغیر یقال: إنه قد صحف؛ 
أي: قد روی عن الصحف فھو مصحف؛ ومصدرہ التصحیف . کذا في فتح المغیث . 

وفي حدیث أنس بن مالك عند مسلم: ام یخرج من النار من قال: لا إله إلا الف 
وکان في قلبه من الخیر ما یزن ذرةًا زاد ابن منھال في روایته : (قال یزید: فلقیت شعبة 
فحدثته بالحدیث: فقال شعبة: حدثنا بە قتادة عن آنس بن مالك؛ عن النبی لا 
بالحدیثء إلا أن شعبة جعل مکان الذََة قُرَةٌء قال یزید: صحف فيه أبو بسطام؛ (أي 
شعبة) ۔ یعني : أنه روی اللفظة بضم الذال المعمجمة وتخفیف الراء؛ وھو تصحیف کما 
ذکر یزید. والذرة والفتح والتشدید: صغیر النمل؛ وأوقعه في التصحیف مجانسة الذرة لما 
قبلھا من الحبوب ۔. 

ووقع عند العذري وغیرہ (درةً بضم الدال المھملة وشد الراء؛ وھو من تصحیف 
التصحیف؛ کذا في إکمال إکمال المعلم ۔ 

والعجب من السخاوي کَلل حیث قال : (ولشعبة حیث جعل ذرة بالمعجمة المفتوحة 
والراء المشددة: درۃٌ ہضم المھملة والتخفیف؛ اھ.. وھذا تصحیف آخر في التصحیف. 

وقال مسلم گل في مقدمة صحیحه: (حدثنا الحسن الحلواني؛ قال: سمعت 
شبابةء قال: کان عبد القدوس یحدثناء فیقول: سوید بن عقلة (بالعین المھملة والقات 
والصواب غفلةء بالغین المعجمة والفاء المفتوحتین) قال شبابة: وسمعت عبد القدوس 
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یقول: اٹھی رسول اللہ قٌلٍ اأن یتخذ الرّوُح (ہفتح الراء) عرضاًٴ (بالعین المھملة وإسکان 
الراء) قال: فقیل لە: أي شيء مذا؟ قال: یعني تتخذ کوۃ في حائطء لیدخل عليه الروحء 
وھو تصحیف قبیح وخطاً صریح؛ وصوابە: الرُوُح ۔ بضم الراء ۔ وغرضاً ‏ بالغین المعجمة 
والراء المفتوحتین ۔ ومعناہ: ٹھی أن یتخذ الحیوان الذي فيه الروح غرضاًء أي: مدفاً 
للرمي . وسیأتي إیضاح ھذا الحدیث وبیان فقھہ فيی محله إِن شاء اللہا. 

قال السخاوي کل : (وینقسم کل من التصحیف الإسناديی والمتنني إلی تصحیف 
بصر ۔ وھو الأکٹر ۔ وسمع ۔ وھو قلیل ‏ وکذا إلی تصحیف لفظ ۔ وھو الأکٹر ۔ ومعنی 
۔ وھو قلیل ۔ وقد وقع التصحیف في حدیث زید بن ثابت (احتجم النبيْ قُ في المسجد“ 
حیث جعلە ابن لھیعة فیما ذکرہ مسلم کل في کتاب التمییز لە مکان (احتجر؛ بالراء 
(احتجم) بالمیم؛ لکونە أخذہ من کتاب بغیر سماع؛ وأخطأء فبقیة الحدیث : (بخص أو 
حصیر حجرة یصلي فیھا) وقد جعل ابن الجزري مثالاً لتصحیف السمع في المتن وھو 
ظاھر. 

قال ابن کثیر کال: (وقد کان شیخنا المزي من أبعد الناس عن ھذا المقام؛ ومن 
أحسن الناس أدا٤‏ للإسناد والمتن؛ بل لم یکن علی وجهە الأرض فیما نعلم مثله في ذا 
الشأن أیضاًء وکان یقول إذا تغرب عليه أحد بروایة مما یذکرہ بعض شراح الحدیث علی 
خلاف المشھور عندہ: هذا من التصحیف الذي لم یقف صاحبه إلا علی مجرد الصحف؛ 
والأخذ منھا) اھ. کذا في فتح المغیث. وکأن ھذا إفراط ومبالغة من الشیخ کڈ في 


الحکم بالتصحیفء والہ أعلم . _ 


المقلوب 

المقلوب : هو ما وقعت المخالفة فيه بالتقدیم والتأآخیر؛ وذلك کما فی حدیث أبىي 
ھریرة عند مسلم تل في السبعة الذین یظلھم اللہ تحت ظل عرشەہ؛ فإن فيە: (ورجل 
تصدق بصدقة أخفاھا حتی لا تعلم یمینە ما تنفق شمالها فھذا مما انقلب علی أحد 
الرواۃء وإنما ھو: (حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه4 کما ورد في البخاري؛ وفيی مسلم 
في بعض طرقهء وفي مسلم في بعض طرقہ فعکس الراوي الذي انقلب عليه الأمر 
فجعل الیمین في موضع الشمال؛ والشمال فيی موضع الیمینء وقد دل علی القلب أمران: 
اأحدھما: الروایة الآخری التي اتفق علیھا الشیخانء والٹاني : ما یقتضیه وج الکلام؛ 
لأن المعروف صدور الاإنفاق في أغلب الأحیان عن الیمینء وھذا النوع من قبیل القلب 
في المتنء وھو قلیل؛ والغالب في القلب أن یکون في الإسناد. 


٥۹ مقدمة‎ 


ومن أمثلة القلب في المتن: ما رواہ حبیب بن عبد الرحمٰن:؛ عن عمتہ أنیسة 
مرفوعاً: ؛إذا أذن ابن ام مکتوم فکلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأکلوا ولا تشربوا)ء 
رواہ أحمد وابن خزیمة وابن حبان في صحیحھما وھو مقلوب؛ فإن المشھور المروي في 
الصحاح: (أن بلالاً یؤذن بلیل؛ فکلوا واشربواء حتی یؤذن ابن أم مکتوم* وید ھا 
جاء في بعض الروایات (أن ابن أم مکتوم ۔ وکان أعمی ۔ لا یؤذن حتی یقال لە: أصبحت 
آصبحت؛ وقد جمع ابن خزیمة بینھماء فجوز أن یکون ابی قلٍ جعل أذان اللیل نوباً 
بیٹھماء فجاء الخبران علی حسب الحالین . وتابعه ابن حبان عليهء بل بالغ حتی جزم 
بذلك۔ 

وقال البلقیني : ١إنه‏ بعید؛ ولو فتحنا باب التأویل لاندفع کثیر من علل 
المحدثین) اھ. 

قلت: ولو کان هذا الوجه الذي جمع بە ابن خزیمة وابن حبان أیضاً بعیداً: لانسد 
باب الجمع والتاویل مطلقاًء مع أنە مفتوح ولا بد من فتحہ. 

ومثال القلب في الإسناد ۔ وو الآکٹر ۔ قلب کعب بن مرة إلی مرة بن کعب؛ وقلب 
مسلم بن الولید إلی الولید بن مسلم؛ ونحو ذلك۔ 

قال في التدریب: اکما درس می سیت .سے 
الولید بن مسلم؛ کالولید بن مسلم الدمشقيء وخطأہ في ذلك ابن أبي يٍ حاتم في کتاب له 
في خطاً البخاري في تاریخ 07 . وصنف الخطیب کل في ھذا النوع کتاباً 
سماہ فرافع الارتیاب في المقلوب من الأسماء والأنساب). 

وقال الآأکٹرون: القلب اأعم مما ذکر وجعلوا القلب في الإسناد قسمین: 

اأحدھما : ان یکون الحدیث مشھوراً براو فیجعل مکانە راو آخر في طبقتہء لیصیر 
بذلك غریباً مرغوباً فی وذلك نحو حدیث مشھور بسالم جعل مکانه نافع وکحدیث 
مشھور بمالك جعل مکانە عبید اللہ بن عمرء وممن کان یفعل ذلك من الوضاعین حماد بن 
عمرو النصیبي . ویقال: إن فاعل ذلك هو الذي بطلق عليه أنه (یسرق الحدیث)؛ ورہما 
قیل فيی الحدیث نفسە: ١اإنہ‏ مسروق)ء وإطلاق السرقة فی ذلك لا یظھر إلا فیما إذا کان 
الراوي المبدل بە منفرداً بەء وحینثل لا یستغرب أن یقال: إِن المبدل قد سرقہ منه۔ 

الثاني: ان یؤخذ إسناد مٹن فیجعل لمتن آخر؛ ویجعل ذلك المتن لإسناد آخر 
وسماہ العلامة ابن الجوزي ابالقلب المرکب؛؟ وقد فعل ذلك بعضھم اختباراً لحفظ 
المحدث؛ أو لکونە ممن یقبل التلقین أو لا یقبله. 


کی الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقد جری ذلك للامام البخاري َِلڈہ فقد حکی عدۃ من المشایخ أن ذلك الإمام 
الأوحد لما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحدیث : اجتمعوا وعمدوا إلٰی مائة حدیث؛ 
فقلبوا متونھا وأسانیدھاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر؛ وإسناد هذا المتن لمتن 
آخرء ودفعوا ذلك إلی عشرۃ أنفس: إلی کل رجل عشرة أحادیث؛ وأمروھم إذا حضروا 
المجلس أن یلقوا ذلك علی البخاري؛ وأخذوا الموعد للمجلس؛ فحضر المجلس جماعة 
أصحاب الحدیث من الغرباء من أھل خراسان وغیرھم؛ ومن البغدادیین. فلما اطمأن 
المجلس بأھله انتدب إليه رجل من العشرۃ فسأله عن حدیث من تلك الأحادیث؛ فقال 
البخاري : لا أعرفہء فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال یلقي عليه واحداً بعد واحد 
حتی فرغ من عشرتەء والبخاري یقول: لا أعرفهء فکان الفھماء من حضر المجلس یلتفت 
بعضھم إلی بعض؛ ویقولون: الرجل فھم؛ ومن کان منھم غیر ذلك یقضي علی البخاري 
بالعجز والتقصیرہ وقلة الفھم؛ ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرۃ فسأله عن حدیث من 
تلك الأحادیث المقلوبة فقال البخاري : لا أعرفه فسأله عن آخر فقال: لا أعرفهء فلم 
یزل یلقي عليه واحداً بعد واحد حتی فرغ من عشرتە؛ والبخاري یقول: لا أعرفە: ئم 
انتدب إليه الثالث والرابع إلی تمام العشرة؛ حتی فرغوا کلھم من الأحادیث المقلوبة؛: 
والبخاري لا یزیدھم علی الا أعرفہ؛ فلما علم البخاري أنھم قد فرغوا: العفت إلی الأول 
منھم؛ فقال: أما حديیلك الأول فھو کذاء وحدیثك الثاني فھو کذاء والثالث٠‏ والرابع؛ 
علی الولاءء حتی آتی علی تمام العشرة فرد کل متن إلی إسنادہ وکل إسناد إلی متنه؛ 
وفعل بالآخرین مثل ذلك: ورد متون الأحادیث کلھا إلی أآسانیدھا وأسانیدھا إلی متونھاء 
فأقر لە الناس بالحفظء وأذعنوا لە بالفضل. 

قال بعضھم: إنە لا یتعجب من حفظ البخاري لھا وتیقظه لتمییز صوابھا من 
خطأھا؛ لأنه فی الحفظ بمکان: وإنما یتعجب من حفظه لتوالیھا کما ألقیت عليه من مرة 
واحدة۔ ۱ 

وقد وقع القلب من بعض الثقات الأثباتء وذلك بغیر قصد. 

وأما تعمدہ فکان یحیی القطان لا یستحله؛ وکأنه لما یترتب عليه من تغلیط من 
یمتحنہ واستمرارہ علی روایته لظنه أنه صواب؛ وقد یسمعہ من لا خبرة لە فیرویہ ظناً منہ 
أنه صواب. 

واشتد غضب محمد بن عجلان علی من فعل بە ذلكء وکذا اشتد غضب أبي نعیم 
الفضل بن دکین شیخ البخاري في ذلك۔ 


مقدمة ۳۱۷ 


قال الحافظ کػَل٭: اإن مصلحتہ ۔ التي منھا: معرفة رتبتہ في الضبط في أسرع وقت ۔ 
اکٹر من مفسدته قال: وشرطہ ‏ أي الجواز ۔ أن لا یستمر عليه؛ بل ینتھي بانتھاء 
الحاجة). : 

المنقلب 

وقد عرف بعضھم القلب في المتن بقوله: عو أن یعطي أحد الشیئین ما اشتھر 
للآخر؛ ویقرب منە قول العلامة شمس الدین محمد بن الجزري: (ھو أن یکون الحدیث 
علی وجەہ: فینقلب بعض لفظه علی الراويی؛ فیتغیر معناہ ورہما انعکس وجعله نوعاً 
مستقلاً سماہ بالمنقلب). ومثل لە بأمثلة: 

منھا ما ورد في البخاري في حدیث تخاصم الجنة والنار وھو (أنه ینشیء للنار 
خلقاء وصوابه ما ورد في البخاري في موضع آخرہ وھو (فأما الجنة فینشیء اللہ لھا خلقاً؛ 
فذھل الراوي الآخر فقلب الجنة بالنار؛ فصار ذلك من قبیل المنقلب۔ 

تنبيه : 

قد یژدي الإخلال بمعرفة القلب إلی عد الحدیث الواحد أحادیث إذا وقع القلب في 
الصحابيی؛ ویوجد ذلك في کلام الترمذيی؛ فضلاً عمن دونہ؛ حیث یقول: وفي الباب عن 
فلان وفلانء ویکون الواقع أنە حدیث واحد اختلف علی راویه وقد کان بعض القدماء 
یبالغ فی عیب من وقع لە ذلك۔- ۱ 


الموضوع والمتروك والمطروح 

الموضوع: هو الحدیث المکذوب علی رسول اللہ قٌچهُ سواء کان عمداً أم خطا. 

والمتروك : هو الحدیث الذي ینفرد بروایته من یتھم بالکذب في الحدیث . ویدخل 
فیه من عرف بالکذب في غیر الحدیث؛ وإن لم یظھر کذبه في الحدیث؛ وذلك لأن 
التساھل في غیر الحدیث قد یجر إلی التساھل في الحدیث. 

قال بعض علماء الأصول: من تشدد في الحدیث وتساھل في غیرہ فالأصح أن 
روایته ترد؛ لأن الظاھر أنه [إنما تشدد في الحدیث لغرض: وإلا لزم تشددہ مطلقاًء وقد 
یتغیر ذلك الغرض أو یحصل بدون تشدد فیکذب۔ 

وقال بعضھم: (یرد خبر من عرف بالتساھل في الحدیث النبوي دون المتساھل فيی 
حدیثه عن نفسه وأمثالهء وما لیس بحکم في الدین) اھ. 


٦٢‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وینبغي أن یکون محل الخلاف بین من یرد حدیثه وبین من لا یردہ في الکذب الذي 
لا یفضي إلی الخروج عن العدالةء وأما الکذب الذي یفغضیي إلی الخروج عن العدالة؛ 
ولو لم یکن فیه إلا خرم المروءةء فلا خلاف في ترك حدیث المعروف بە عندھم . 

وأما المطروح : فقد جعله بعضھم نوعاً مستقلاً وعرفه بأنه: هو ما نزل عن 
الضعیف؛ وارتفع عن الموضوع . ومثل لە بحدیث جویبر عن الضحاك عن ابن عباس . 

وقد أدی نظر بعضھم إلی أنه: هو الحدیث المتروك المعروف ھناء فیکون هذا 
القسم مما لە اسمان. 

قال العلماء رحمھم اللہ : الموضوع شر الضعاف وأقبحھاء وتحرم روایته مع العلم 
بوضعه في أي معنی کان: سواء الأحکام والقصص والترغیب وغیرھاء إلا مقروناً ببیان 
وضعه وکذبە؛ لحدیث مسلم: (من حدث عنی بحدیث یری أنه کذب فھو أحد الکاذبین) 
وکفی بھذہ الجملة وعیداً شدیداً فيی حق من روی الحدیث وو یظن أنه کذب فضلاً عن 
ان یتحقق ذلك ویختلقہ ۔ 

ویعرف وضع الحدیث بأمور ذکرھا ابن الجوزي والسیوطي وغیرھما في کتبھم؛ إلا 
أن بعض العلماء قد یسرف في الحکم بالوضع فیحکم علی حدیث معارض للصحیح في 
زعمه بأنه موضوعء کما قال الذھبي في ترجمة أبان بن سفیان المقدسي : 

(قال أبو حاتم محمد بن حبان الب لبستی الحافظ : روی أشیاء موضوعة؛ وعنه 
محمد بن غالب الأنطاکی حدیثین : 

احدھما: عن الفضیل: عن هشام عن أبی عن عبد اللہ بن عبد اللہ بن أبي (أنە 
ُصیبت ثیته یوم أحد فأمرہ رسول اھ قَللهُ أن یتخذ ثنیة من ذھب)٢۔‏ 

وروي عن عبید الل بن عمر؛ عن نافع: عن ابن عمر: (نھی رسول ال قلُ ان 
یصلی إلی نائم أو متحدث٢.‏ ۰ 

قال ابن حبان: اوھذان موضوعان؛ وکیف یأمر المصطفی قٌلِهُ باتخاذ الثنیة من 
الذھب؛ وقد قال: ہإن الذھب والحریر محرمان علی ذکور أمتی) وکیف ینھی عن الصلاۃ 
الشیخء ولا الروایة عنہ إلا علی سبیل الاعتبار للخواص٥۔‏ 

قلت: حکمك علیھما بالوضع بمجرد ما أہدیت: حکم فیە نظر؛ لا سیما خبر 
الثنیة. کذا فی المیزان. 


مقدمة ۴۳ 


وقد أکثر ابن الجوزي کَلّل في الموضوعات؛ وأخرج في کتابە کثیراً من الأحادیث 
الضعیفة التي لا دلیل معه علی وضعھاء بل رہما أدرج فیھا الحسن والصحیح مما هو في 
أحد الصحیحینء فضلاً عن غیرھما۔ 

قال السیوطي کلل٭: ەقال شیخ الإسلام: غالب ما في کتاب ابن الجوزي موضوعء 
والذي ینتقد عليه بالنسبة إلی ما لا ینتقد: قلیل جدأء قال: وفيه من الضرر أن یظن ما 
لیس بموضوع موضوعا عکس الضرر بمستدرك الحاکم؛ فإنه یظن ما لیس بصحیح 
ضَعیجا' قال: ویتعین الاعتناء بانتقاد الکتابین؛ فإن الکلام في تساملھما أعدم الانتفاع 
بھما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حدیث إِلا ویمکن أن یکون قد وقع فيه تساھل)۔ 

قلت: قد اختصرت ھذا الکتاب فعلقت آسانیدہ وذکرت منھا موضع الحاجة 
وأثبت بالمتون وکلام ابن الجوزي علیھا وتعقبت کثیراً مٹھاء وتتبعت کلام الحفاظ في 
تلك الأحادیث: خصوصاً شیخ الإسلام في تصانیفه وأماليەء ثم أفردت الأحادیث 
المتعقبة في تألیف؛ وذلك أن شیخ الإسلام ألف (القول المسدد في الذب عن المسند* 
آورد فيه اربعة وعشرین حدیٹاً في المسندء وھي في الموضوعات: وانتقدھا حدیثاً حدیثاًء 
ومنھا حدیث في صحیح مسلم وھو ما رواہ من طریق أبي عامر العقديء عن أفلح بن 
سعید؛ عن عبد اللہ بن رافعء عن أبي ھریرة؛ قال: قال رسول اللہ قٌي: دإن طالت بك 
مدة أوشك أن تری قوماً یعدون في سخظط اللہ ویروحون فی لعنته في أیدیھم مثل أذناب 
البقرۃ٢.‏ 


قال شیخ الإسلام: الم اأقف في کتاب الموضوعات علی شيء حکم عليه بالوضع؛ 
وھو في أحد الصحیحین غیر ھذا الحدیث؛ وإنھا لغفلة شدیدةء ثم تکلم عليه وعلی 
شواهدہ؛ وذیلت علی ھذا الکتاب بذیل في الأحادیث التي بقیت في الموضوعات من 
المسند؛ وھي أربعة عشر؛ مع الکلام علیھاء ثم ألفت ذیلاً لھذین الکتابین سمینه (القول 
الحسن في الذب عن السنن) أوردت فيه مائة وبضعة وعشرین حدیثاً لیست بموضوعةء 
منھا مار ا بت ای داوی وھي أربعة أحادیث: منھا حدیث صلاة التسبیحء ومنھا ما 
هو في جامع الترمذيء وھو ثلائثة وعشرون حدیثاء ومنھا ما هو في سنن النسائي؛ وھو 
حدیث واحدء ومنھا ما هو في ابن ماجة وھو ستة عشر حدیثاء ومٹھا ما هو فيی صحیح 
البخاري من روایة حماد بن شاکر؛ وھو حدیث ابن عمر: 9 کیف بك یا ابن عمر إذا 
عمرت بین قوم یخبأون رزق سنتھم) ھذا الحدیث أوردہ الدیلمي في مسند الفردوس؛ 
وعزاہ للبخاري؛ وذکر سندہ إلی ابن عمرء ورأیت بخط العراقي في أنە لیس في الروایة 


٦‏ الجزہ الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


المشھورة؛ وأن المزي ذکر أنه فی روایة حماد بن شاکر؛ فھذا حدیث ثابٍ من أحادیث 
الصحیحین) اھ. " 

قلت: والثالث ما ذكرته في المعلل من حدیث عکرمة بن عمار عند مسلم عن أبي 
زمیل عن ابن عباس قال: ہکان المسلمون لا ینظرون إلی أبي سفیان ولا یقاعدونہء فقال 
للبي گا : ٹلاٹ أعطلنیھنء قال: نعم) الحدیث . 

قال ابن حزم: (ھذا حدیث موضوع؛ لا شك في وضعه؛ والآفة فیه من عکرمة بن 
عمار) اھ. 

وقد أشار شراح صحیح مسلم إلی ان هذا الحدیث من الأحادیث المشھورة 
بالإاشکال؛ وقد امتعض بعضھم ہما قاله ابن حزمء فبالغ في التشنیع عليهء وقال: إنە کان 
مجاماً علی تخطئة الأئمة الکبار وإطلاق اللسان فیھم؛ ولا نعلم أحداً من آئمة الحدیث 
نسب عکرمة بن عمار إلی وضع الحدیث؛ وقد وثقه وکیع؛ٗ ویحبی بن معین؛ وغیرھماء 
وکان مستجاب الدعوۃ. 

وقال في المیزان: (عکرمة بن عمار العجلي الیمامي م0"*"ھ"۳0" وسالم:؛ 
وعطاءء ویحبی بن أبي کثیر؛ وعنە: یحبی القطانء ئن مھدي؛ وآبو الولیدء وخلق. 
روی أبو حاتم عن یحیی بن معین أنە قال: ہکان أمیاً حافظاً٢.‏ وقال أبو حاتم: اصدوق 
رہما یھم) وقال عاصم بن علي: ەکان مستجاب الدعوۃ) وقال أحمد بن حنبل: (ضعیف 
الحدیث؛ وکان حدیثه عن إیاس بن سلمة صالحاً) قال الحاکم: (آکٹر مسلم الاستشھاد 
بەا وقال البخاريی: الم یکن لا کات فاضطرب حلبل ع ن تخی1. . قال: نوج 
مسلم قد ساق لە أصلاً منکراً عن سماك الحنفيی عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبھا أبو 
سفیانء وثلائة أحادیث آخر بالإسناد. 

وأبو زمیل بضم الزاي وفتح المیمء واسمه سماك بن الولید الحنفي الیمامي؛ ٹم 
الکوفي ۔ 

قال السخاوي کلڈ: شی ور ہس ھدب 
الأحادیث الواھیةا کثیراً مما أوردہ فی الموضوعات؛ کما أن في الموضوعات کثیراً من 
الأحادیث الوامیةء بل قد اکٹر في تصانیفہ الوعظیة وما أشبھھا من إیراد الموضوع 
وشبهه . قال شیخنا : وفاته من نوعي: الموضوع والواميی؛ في الکتابین قدر ما کتب٢.‏ 

قال العلائي کلڈہ: أشد الأصناف (الواضعین) ضرراً: أھل الزھد کما قاله ابن 
الصلاحء وکذا المتفقھة الذین استجازوا نسبة ما دل عليه القیاس إلی النبي پا رآما 


مقدمة ۲ج 


باقي الأصناف: کالزنادقةق فالأمر فیھم أسھل؛ لن کون تلك الأحادیث کلباً لا بخفی 
إلا علی الأغبیاء وکذا أھل الأھواء من الرافضة؛ والمجسمۃة: والقدریةء في شد 
بدعھم؛ وأمر أصحاب الأمر أو القّصٌاص أظھر؛ لأنھم في الغالب لیسوا من أھل 
الحدیث)۔ 

قال شیخنا: (وأخفی الأصناف من لم یتعمد الوضع مع الوصف بالصدق؛ کمن 
یغلط فینسب إلی النبئ قلهُ کلام بعض الصحابة أو غیرهھم؛ وکمن ابتلی بمن یدس في 
حدیثه ما لیس من کما وقع لحماد بن زید مع ربیبە؛ ولسفیان بن وکیع مع وراقه؛ 
ولعبد الله بن صالح کاتب اللیث مع جارہ ولجماعة من الشیوخ المصریین في ذلكث 
العصر مع خالد بن نجیح المدایني المصري؛ وکمن تدخل عليه آفة في حفظە أو في کتابه 
أو فی بصرہ؛ فیروي ما لیس من حدیثہ غالطا؛ فإن الضرر بھم شدید لدقة استخراج ذلك؛ 
إلا من الأئمة النقادا انتھی ۔ 

وقد قیض ال لھا نقادھاء وھم الذین خصھم اللہ بنور السنة وقوۃ البصیرة؛ فلم 
تُحُْفَ عنھم حال مفتر ولا زور کذاب: فبینوا بنقدھم فساد هذہ الموضوعات: ومیزوا 
الغثٗ من السمین؛ والمزلزل والمکین؛ وقاموا بأعباء ما تحملوہ؛ ولذا لما قیل لابن 
المبارك: (ھذہ الأحادیث المصنوعة)! قال: اتعیش لھا الجھابذۃة؛ فإإَِا حَنْ تنا الیگر 
۳ +- 9ئ [سورة الحجر آیة: ۹] انٹتھی. ومن حفظه هھتك من یکذب علی 
رسول الله گیا 

وقال الدارقطني: لیا أمل بغداد: لا تظنوا أن أحداً یقدر أن یکذب علی 
رسول اللہ پل وآناحي) کذا في فتح المغیث . 

قال النووي: (ومن الموضوع الحدیث المروي عن أبي بن کعب مرفوعاً في فضل 
القرآن سورة سورة من أولە إلی آخرہا. 

قال السیوطي : افروینا عن المؤمل بن إسماعیل قال: حدثني شیخ بە فقلت للشیخ: 
من حدلك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وہھو حي؛ فصرت إليهە؛ فقلت: من حدثك؟ 
فقال : حدثني شیخ بواسط وھو حي؛ فصرت إليهء فقال: حدثني شیخ بالبصرةء فصرت 
إليەہء فقال: حدثني شیخ بعبادانء فصرت إليە فأاخذ بیدي فأدخلني بیتاء فإذا فیه قوم من 
المتصوفة؛ ومعھم شیخ فقال: ھذا الشیخ حدثني؛ فقلت: یا شیخ؛ من حدلك؟ فقال: لم 
یحدثني أحد؛ لکنا رأینا الناس قد رغبوا عن القرآنء فوضعنا لھم ھذا الحدیث لیصرفوا 
قلوبھم إلی القرآن٢.‏ 


۹٣٦‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
قلت: ولم أقف علی تسمیة ھذا الشیخ إلا أن ابن الجوزي أوردہ في الموضوعات 


من طریق بزیع بن حبان عن علي بن زید بن جدعان وعطاء بن أبي میمونة عن زر بن 
حبیش عن أبيء وقال: (الآفة فیە من بزیع4ء ثم أوردہ من طریق مخلد بن عبد الواحد عن 
علي وعطاء وقال: ذ(الآفة فیه من مخلد+ فکأن أحدھما وضعه والآخر سرقہ؛ أو کلاھما 
سرقه من ذلك الشیخ الواضع). کذا في تدریب الراوي. 


روایة المجھول والمستور 

روایة مجھول العدالة ظاھراً وباطناً مع کونە معروف العین بروایة عدلین عنه: لا 
تقبل عند الجماھیں : نعم! کثرۃ روایة الثقات عن الشخص تقوی حسن الظن فیەء کما نقل 
السخاوي تقَللثه عن ابن رشیدء وقیل: تقبل روایته مطلقاً ٠‏ وقیل: : إِنْ کان من روی عنە فیھم 
من لا یروی عن غیر عدل قبل؛ وإلا فلا ۔ 

وروایة المستور ۔ وھو عدل الظاھر خفي الباطن ۔ یحتج بھا بعض من رد الأول۔ 
کسلیم الرازي من الشافعیة؛ لن الأخبار تبنی علی حسن الظن بالراوي؛ وأیضاً فلتعسر 
الخبرۃ الباطنیة علی الناقد وبھذا فارق الراوي الشامد؛ فإن الشھادۃ تکون عند الحکام؛ 
وھم لا تتعسر علیھم؛ لا سیما مع اجتھاد الأخصام في الفحص عنھاء بل عزا الاحتجاج 
بأھل ھذا القسم کالقسم الأول لکثیرین من المحققین النوویُ کل في مقدمة شرح مسلم. 

قلت: ومنھم أبو بکر بن فوركء وکذا قبله أبو حنیفةء خلافاً للشافعي ومن عزاء 
إليه فقد وھم ۔ 

قال ابن الصلاح: یشبە أن یکون العمل علی ھذا الرأي في کثیر من کتب الحدیث 
المشھورة في جماعة من الرواةۃ تقادم العھد بھم وتعذرت خبرتھم باطناء وکذا صححه 
النووي في شرح المهذب؛ وکأن الحامل لھم علی ھذا المسلك غلبة العدالة علی الناس 
في تلك القرون الفاضلة؛ ولذا قال بعض الحنفیة: المستور في زماننا لا یقبل لکثرة الفساد 
وقلة الرشاد وہ ستج د سٹڈوپر ہت 
و و 

قال الحافظ : ٦والتحقیق‏ أن روایة المستور ونحوہ مما فیه الاحتمال لا یطلق القول 
بردھا ولا بقبولھاء بل یقال: هي موقوفة إلی استبانة حالهء کما جزم بە |مام الحرمین۔ 
قال: ونحوہ قول ابن الصلاح فیمن جرح بجرح غیر مفسرا اھ 

وأما مجھول العین فقد لا یقبله بعض من یقبل مجھول العدالة, 


مقدمة ۷ 


قال السیوطي کٛل٭8: اوردہ هو الصحیح الذي عليه آکٹر العلماء من أھل الحدیث 
وغیرھم. وقیل: یقبل مطلقاًء وھو قول من لا یشترط في الراوي مزیداً علی الإسلام؛ 
وعزاہ ابن المواق للحنفیة حیث قال: ہ!إنھم لم یفصلوا بین من روی عنه واحد وہین من 
روی عنە أکثر من واحد بل قبلوا روایة المجھول علی الإطلاق) انتھی. وھو لازم کل 
من ذھب إلی أن روایة العدل بمجردھا عن الراوي تعدیل لەء بل عزا النووي کل في 
مقدمة شرح مسلم لکثیرین من المحققین الاحتجاج بە٦.‏ 

وکذا ذھب ابن خزیمة إلی أن جھالة العین ترتفع بروایة واحد مشھور؛ وإليه یومیء 
قول تلمیذہ ابن حبانء ویتأید بقوله في کتاب الثقات لە: (أیوب الأنصاري عن سعید بن 
جبیر؛ وعنه مھدي بن میمون: لا أدري من ھوگ؟ ولا ابن من هو؟) فإن هذا منه یؤید أنه 
یذکر في الثقات: کل مجھول روی عنه ثقة؛ ولم یجرح؛ ولم یکن الحدیث الذي یرویه 
منکرآ. 

وقیل: فإن تفرد بالروایة عنە من لا یروي إِلا عن عدل: کابن مھدي؛ ویحیی بن 
سعید؛ واکتفینا فی التعدیل بواحد: قبل وإلا فلا ۔ 

وقیل: إن کان مشھوراً في غیر العلم بالزھد أو النجدة قبل؛ وإلا فلاء واختارہ ابن 
عبد البر . 1 

وقیل : إن زکاہ أحد من أئمة الجرح والتعدیل مع روایة واحد عنە: قبل وإلا فلا ۔ 
واختارہ أبو الحسن بن القطانء وصححہ شیخ الإسلام. 

ٹم من روی عنه عدلان ارتفعت جھالة عیله. 

قال الخطیب تَلله في الکفایة وغیرما: (المجھول عند أھل الحدیث من لم تعرفه 
العلماء ولم یشتھر بطلب العلم في نفسهء ولا یعرف حدیثه إلا من جھة راو واحد۔ وأقل 
ما یرفع الجھالة عنہ روایة اٹنین مشھورین فاکٹر عنەء وإن لم یثبت لە بذلك حکم العدالة٥‏ 
ونقل ابن عبد البر عن أھل الحدیث نحوہ۔ 

قال ابن الصلاح رداً علی الخطیب: (وقد روی البخاري في صحیحه عن مرداس بن 
مالك الأسلمي؛ وروی مسلم في صحیحه عن ربیعة بن کعب الأسلمي؛ ولم یرو عنھما 
غیر واحدء وھو: قیس بن أبي حازم عن الأول: وأہو سلمة بن عبد الرحمٰن بن 
عبد الرحمٰن عن الثاني+ وذلك مصیر منھما إلی أن الراوي قد یخرج عن کونە مجھولاً 
مردوداً بروایة واحد عنه. قال: والخلاف في ذلك متجه کالاکتفاء بتعدیل واحد٤۔‏ 

قال النووي: (والصواب نقل الخطیب؛ ولا یصح الرد عليه بمرداس وربیعة؛ فإنھما 


۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


صحابیان مشھوران: والصحابة کلھم عدول؛ فلا یحتاج إلی رفع الجھالة عنھم بتعدد 
الرواۃ4۔ 

قال العراقي: دھذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبت الصحبةء ولکن بقي الکلام فی 
أنه ھل تثبت الصحبة بروایة واحد عنە أو لا تثبت إِلا بروایة اثنین عنهە؟ وھو محل نظر 
واختلاف بین أھل العلمء والحق أنە إِن کان معروفاً بذکرہ في الغزوات أو في من وفد من 
الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبتە؛ وإن لم یرو عنە إلا راو واحدء ومرداس من أھل 
الشجرةۃ؛ وربیعة من أھل الصفة؛ فلا یضرھما انفراد راو واحد عن کل مٹھا). 

علی أن ذلك لیس بصواب بالنسبة إلی ربیعةء فقد روی عنە أیضاً نعیم المجمر؛ 
وحنظلة بن علي؛ وأبو عمران الجوینيء قال: وذکر المزي والذھبي أن مرداساً روی عنه 
أیضاً زیاد بن علاقة وھو وھم؛ إنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخر کما ذکرہ 
البخاري؛ وابن أبي حاتم؛ وابن حبانء وابن مندةء وابن عبد البر٭ والطبراني؛ وابن 
قائع؛ وغیرھمء ولا أعلم فيه خلافاً١.‏ 

قال العراقي: !إذا مشینا علی ما قاله النووي: ٢إن‏ ھذا لا یؤٹر في الصحابةہ: ورد 
عليه من خرّج لە البخاري أو مسلم من غیرهم؛ ولم یرو عنھم إلا واحدء فقال: وقد 
جمعتھم في جزء مفرد؛ منھم عند البخاري: جریرۃ بن قدامةء تفرد عنه أبو حمزة نصر بن 
عمران الضبعي . وزید بن رباح المدني؛ تفرد عنه مالك. والولید بن اللہ تعالی الجارودي 
تفرد عنه ابن المنذر ۔ وعند مسلم جابر بن إسماعیل الحضرمي تفرد عنە عبد اللہ بن وھب۔ 
وخباب صاحب المقصورۃ تفرد عنه عامر بن سعدا اھ. 

قال شیخ الإسلام: (أما جویریة فالأرجح أنه جاریة عم الأحنف صرح بذلك ابن 
بی شیبة فی مصنفه: وجاریة ابن أہی قدامة صحابی شھیر؛ روی عنە الأحنف بن قیس؛ 
والحسن البصري'. ۱ ۱ 

وأما زید ابن أبي رباح فقال أبو حاتم: ما أری بحدیثە بأسآ . وقال الدارقطني 
وغیرہ: ثقة. وقال ابن عبد البر: ثقة مأمون وذکرہ ابن حبان في الثقات؛ فانتفٹ عنه 
الجھالة بتوثیق ھؤلاء. 

وأما الولید فوثقه أیضاً : الدارقطني؛ وابن حبان۔ 

. وأما جاہر فوثقه ابن حبانء وآخرج لە ابن خزیمة فی صحیحہ؛ وقال: ١إنه‏ ممن 
یحتج ہ4١‏ 

وأما خباب فذکرہ جماعة في الصحابةء وقد صنف مسلم بن الحجاج کتاباً في 


مقدمة ۱ ۹ 
المنفردات والوحدان من النساء والرجای ذکرہ العراقی وغیرہا. 
تجھیل بعض الحفاظ قوماً من رواۃ الصحیحین 

قال السیوطي: (جھل جماعة من الحفاظ قوماً من الرواۃ؛ لعدم علمھم بھم؛ وھم 
معروفون بالعدالة عند غیرھم؛ وأنا أسرد ما في الصحیحین؛ من ذلك: 

أحمد عن عاصم البلخي: جھلە آبو حاتم؛ لأنە لم یخبر حاله ووثقه ابن حبان؛ 
وقال: روی عنە أھل بلدہ. 

إبراھیم بن عبد الرحمٰن المخزومي : جھلە ابن القطان وعرفه غیرہ؛ فوثقه ابن 
حبان وروی عنه جماعة. 

أسامة بن حفص المدني : جھلە الساجي وأبو القاسم اللالکائي. قال الذھبي: 
الیس بمجھول روی عنه أربعة أسباط)۔ 

أبو الیسع : جھلە أبو حاتم وعرفه البخاري. 

بیان بن عمرو: جھلە أبو حاتم ووثقه ابن المدني؛ وابن حبانء وابن عدي وروی 
عنه البخاري. قال السخاويی: امعرفة البخاري بە التي اقتضت لە روایتہ عنه ولو انفرد 
بھا : کافیة في توثیقه فضلاً عن أن غیرہ قد عرفه أیضاًء ولذا صرح ابن رشید ۔ کما سیأتي ۔ 
بأنه لو عدله المنفرد عنه کفی وصححہ شیخنا أیضاً إذا کان متأعلاً لذلك)۔ 

قال السخاوي: ١وبالجملة‏ فروایة إمام ناقل الشریعة لرجل ممن لم یرو عنه سوی 
المرسل٢۔‏ 

قال في التقریب وشرحہ: (ومن عرفت عینہ وعدالتہ وجھل اسمہ ونسبە: احتج بە؛ 
وفي الصحیحین من ذلك کثیر؛ کقولھم: ابن فلانء أو ولد فلانء وقد جزم بذلك 
الخطیب في الکفایة؛ ونقله عن القاضي أبي بکر الباقلاني؛ وعلله بأن الجھل باسمە لا 
بُخْلٌ بالعلم بعدالتہء ومثله بحدیث ثمامة بن حزن القشیري : اسألت عائشة عن النبیذ 
فقالت : ہذہ خادم رسول ال پل ۔ لجاریة حبہشیة ٤‏ الحدیث . 


اصطلاح أصحابنا الحنفیة في المجھول والمستور وحکمھما عندھم 
۔قال في تحریر الأصول وشرحە: (مجھول الحال ۔ وھو المستور - غیر مقبولء وعن 
أبي حنیفة في غیر الظاھر من الروایة عنه قبول ما لم یردہ السلف؛ وجه ھذہ الروایة ظھور 


..۔ 7 الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


العدالة بالتزامہ الإسلامء ودفع ھذا الوجه بأن الغالب أظھر. وھو - أي: الغالب ۔ الفسق 
في هذہ الأزمانء فیرد خبرہ بە ما لم تثبت العدالة بغیرہ ۔ أيی: التزامہ الإسلام ۔. 

وقد ینفصل القائل بھذہ الروایة بان الغلبة للفسق في غیر رواۃ الحدیث: لا في 
الرواةۃ الماضین لە ویدفع ھذا بأنە ۔ أي: کون الغلبة ۔ في غیر رواۃ الحدیث إنما هو فيی 
المعروفین منھم؛ لا في المجھولین؛ وکلامنا في المجھولین منھمء والاستدلال للروایة 
المذکورۃ بأن الفسق سبب التثبت٠‏ فإذا انتفی وجوب التثبت٠‏ وانتفاء الفسق بالتزکیة: 
موقوف علی صحة ھذا الدفع؛ إِذ یورد عليه ۔ أي : الدلیل المذکور ۔ منع الحصر في 
التزکیة بالتزام الإسلام؛ فإنه یفید الکف عن محظورات دینەء کالتزکیةء ویدفع بأن الظاهر 
بالکٹرۃ أظھر منەء والمجھولون من اللقلة لم تثبت فیھم غلبة العدالةء فکانوا کغیرھم . 

وأما ظاھر العدالة فعدل واجب القبول؛ وإنما سماہ مستوراً بعض من الشافعیة 
کالبغوي . 

ٹم قول البيھقيی: (الشافعي لا یحتج بحدیث المجھولین؛ لا یدخل فيه من عدالته 
ظاہرۃ بالتزامه أوامر اللہ ونواھيەء وکون باطن أمرہ غیر معلوم لا بغیرہ مَرَدرَدا ممہرلٹ 
علی أن قول الشافعي تلله في جواب سؤال أوردہ فلا یجوز أن یترك الحکم بشھادتھما 
إذا کانا عدلین في الظاعر؛ : صریح في قبول من کان بھذہ المثابةء وأز نە لیس بداخل فيی 
المجھول. فلا جرم أن قال الشیخ زین الدین العراقي: (فعلی ھذا لا یقال لمن هو بھذہ 
المثابة: مستور١ء‏ وہذا هو المستقر عند ابن الھمامء ولذا أعطی حکم مجھول الحال عدم 
القبولء وسماہ مستوراء وجعل من ظھرت عدالته مقابلاً لە فھو عدل غیر مستور واجب 
القبول۔ 

وأما الطعن في الحدیث بالجھالة لروایة بأن لم یعرف في روایة الحدیث إلا بحدیث 
أو بحدیثینء فبعمل السلف بە یزول الطعن فيه؛ لأن عملھم بە إما لعلمھم بعدالة الراوي؛ 
وحسن ضبطه؛ أو لموافقته سماعھم ذلك من رسول ال گل آو من سامع منه ذلك 
مشھور؛ لانتفاء اتھامھم بالتقصیر في أمر الدین مع ما لھم من الرتبة العالیة في الورع 
والتقوی؛ وسکوتھم -أي السلف ۔ عند اشتھار روایة الحدیث الذي راویه بالصفة 
المذکورة کعملھم بە؛ إذ لا یسکتون عن منکر یستطیعون إنکارہ؛ والفرض ثبوت 
الاستطاعة؛ کما هو الأصل۔ 

فإن قبل الحدیث بعض منھم وردہ آخر منھم فکثیر من العلماء من أھل الحدیث 
وغیرھم علی ردہء والحنفیة یقبلوئە ولیس قبولە من تقدیم التعدیل علی الجرح؛ لان ترك 


مقدمة ۱۷۱ 


العمل بالحدیث لیس جرحاً في راویه کما سنذکر؛ فھو ۔ أي: قبول البعض لە ۔ توثیق 
للراوي بلا معارض 

ومثال ما قبله بعضھم وردہ بعضھم عند الحنفیة حدیث معقل بن سنان ١‏ أنە لو قضی 
لبروع بنت واشق بمھر مثل نساٹھا حین مات عنھا ھلال بن مرة) قَلَه ابن مسعود وردہ 
علي. وقد نوقش في ھذا المثال إلا أن النظر في المثال غیر قادح في الأصل۔ 

'ومجھول العین والحال ۔ أي: من لم یعرف ذاته إلا بروایة حدیث أو حدیثین: ولم 
تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبتہ ۔ فإن قبله السلف أو سکتوا إذا بلغھمء أو 
اختلفوا: قبل حدیثه وقدم علی القیاس؛ ووجه بأنە لما قبله بعض الفقھاء المشھورین صار 
کأنە رواہ بنفسەء فإذا قبله السلف أو سکتوا عن ردہ بعد ما بلغھم فبطریق أولی؛ لأنھم 
عدول؛ أھل فق لا یتھمون بالتقصیر في أمر الدین بقبول ما لم یصح عندھم أله ثابت 
عن رسول الل گل ولا بالسکوت عن رد ما یجب ردہ في موضع الحاجة إلی البیان؛ لأنە 
لا یحل إلا علی وجه الرصا بالمسموع۔ 

وإن رد السلف حدیث المجھول لا یجوز العمل بە إذا خالفه القیاس؛ لأنھم لا 
یتھمون برد الحدیث الصحیح؛ ؛ فیکون اتفاقھم علی الرد دلیلاً علی أنھم اتھموہ ٥‏ في 
الروایق وسموہ منکراً أو مستنکر؛ لأنھم لم یعرفوا صحته وھو دون الموضوع؛ فان 
الموضوع لا یحتمل أن یکون حدیثاً مثل ما روی محمد بن سعید عن حمید عن أنس ان 
رسول اللہ لا قال: انا خاتم النبیین لا نبي بعدي إلا أن یشاء اللہ٢‏ فوضع ھذا الاستثناء 
لما کان یدعو إليه من الإلحاد والزندقة ویدعي اللبوۃ. 


فأما المنکر فیحتمل أن یکون حدیثاً؛ لأن کونە حدیئاً إن لم یکن معلوماً عند أھل 
الصنعة فکونە موضوعاً لیس بمعلوم لھم یضا٠‏ فکان من الجائز أن یکون الراوي صادتاً 
فيی فی الروایق ولكکنە مع ھذا الاحتمال لیس بحجة؛ لا فی حق الجوازن ولافيی حق 
الوجوب . 

قال الإإمام فخر الإسلام : افصار ھذا غیر حجة یحتمل أن یکون حجة علی العکس 
من المشھور أنه حجة یحتمل شبھة عند التامل). 

وأما إذا لم یظھر حدیث المجھول في السلف فلم یقابل برد ولا قبول لم یترك بە 
القیاس؛ ولم یجب العمل بە؛ ولکن العمل بە جائز؛ لن العدالة أصل في ذلك الزمان 
ولذلك جوز أبو حنیفة لہ القضاء بظاهر العدالة من غیر تعدیلء حتی إن روایة مثل هذا 
المجھول في زماننا لا یحل العمل بە لظھور الفسق؛ فصار المتواتر یوجب علم الیقین؛ 


۷۲ الحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


والمشھور علم طمائینةء وخبر الواحد علم غالب الرأيء والمستنکر منە یفید الظن؛ فو 
لن لا بش مِنَ اكق شینا ہ4 [سورۃ النجم, آبة: ]٢۸‏ والمستٹر منە في حیز الجواز للعمل بە دون 
الوجوب؛ والل أعلم؛ اھ. والمراد بالظن فی المستنکر: الوهم؛ کما سبق في أوائل ھذہ 
المقدمة , 


روایات أھل البدع والأھواء 

قال الحافظ تَا في شرح نخبة الفکر: االبدعة إما أن تکون بمکٹر کن یعتقد ما 
یستلزم الکفرء أو مفسقء فالآول لا یقبل صاحبھا الجمھورء وقیل: یقبل مطلقاء وقیل: 
إِن کان لا یعتقد حل الکذب لنصرۃ مقالته : قبل). 

والتحقیق أنە لا یرد کل مکفر ببدعتہ؛ لأن کل طائفة تدعي أن مخالفیھا مبتدعةء 
وقد تبالغ فتکفر مخالفیھاء فلو أخذ ذلك علی الإطلاق لاستلزم تکفیر جمیع الطوائف؛ 
فالمعتمد أن الذي ترد روایته من أنکر أمراً متواتراً ور سر ود 
بالضرورۃء وکذا من اعتقد عکسه. فأما من لم یکن بھذہ الصفة وانضم إلی ذلك ضبطه 
لما یرویە مع ورعه وتقواء فلا مانع من قبولە. 

والٹاني : ۔ هو من لا تقتضي بدعته التکفیر أصلاً ۔ وقد اختلف في قبولە وردہ؛ 
فقیل : یرد مطلقاًء وھو بعید وأاکٹر ما علل بە أن في الروایة عنە ترویجاً لأآمرہء 22 
بذکرہء وعلی ھذا ینبغي أن لا یروی عن مبتدع شيء یشارکە فیه غیر مہتدع . وقیل: یقبل 
مطلقاً إلا إن اعتقد حل الکذب کما تقدم. وقیل: یقبل من لم یکن داعیة إلی بدعتہ؛ لأن 
تزیین بدعته قد یحمله علی تحریف الروایات وتسویتھا علی ما یقتضيه مذھبها۔ 

قال السیوطي کل : اقید جماعة قبول غیر الداعیة بما إذا "ئ0 
صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجانيء وبە جزم شیخ الإسلام في النخبةء و 

بعضھم القبول بالبدعة الصغری کالتشیع سوی الغلاة فیه وغیرھم وت 
ایا فلو ره حدیٹھم لذھب جملة من الآثار النبویة: وفيی ذلك مفسدۃ بیّنة. وأما 
البدعة الکبری کالرفض الکاملء والغلو فیەء والحط علی الشیخین: أبي بکر وعمر شإٹا؛ 
زرل غرابت لاسما رات عفر الائغن سڑا ضرف رجا ساظا لا مائرتا 
بل الکذب شعارھمء والنفاق والتقیة دثارھم؛ فکیف یقبل من ھذا حاله؟! قاله الذھبي٢.‏ 

قال: (والشیعي الغالي في زمن السلف وعرفھم من تکلم في عثمان والزبیر 
وطلحة چى وطائفة ممن حارب علیاً ظلله وتعرض لسبّھمء والغالي في زمننا وعرفنا هو 


مقدمة ۷۳ 


الذی کفر ھؤلاء السادةء وتبرأً من الشیخین أیضاًء فھذا ضال مفترا. 

ونحوہ قول الحافظ في أبان بن تغلب من تھذیبە: ٦التشیع‏ في عرف المتقدمین هو 
اضفاه مین کل فلخ سنا رات فَہا قاواسيا تی سررف راؤمعالت 
مخطیء مع تقدیم الشیخین وتفضیلھماء ورہما اعتقد بعضھم أن علیاً طَلِلہ أفضل الخلق 
بعد رسول ا ٘ فإن کان معتقد ذلك ورعاًء دینء صادقاء مجتھدا فلا ترد روایته 
بھذاء لا سیما إن کان غیر داعیة. وأما التشیع فی عرف المتأآخرین فھو الرفض المحض؛ 
فلا یقبل روایة الرافضي الغاليء ولا کرامتا:--- 

وأما القول برد روایة المبتدعین مطلقاً فضعیف جداء ففی الصحیحین وغیرھما من 
کتب أآئمة الحدیث الاحتجاج بکثیر من المبتدعة من غیر الدعاق حتی قال الحاکم: 
(کتاب مسلم تل ملآن من الشیعة)۔ 

فإن قیل : قد حرج البخاري لعمران بن خطان السدوسي الشاعر الذي قال فيه أبو 
العباس المبرد: إنه کان رأس القعد من الصفریة وفقیھھم وخطیبھم وشاعرھم؛ مع کونە 
داعیة إلٰی مذھبه؛ فقد صرح (ولعله وقد مدح وفي مقدمة فتح الباري وقد رثی) 
عبد الرحمٰن بن ملجم کانوا یقولون بقولھمء ولا یرون بالخروجء بل یدعون إلی آرائھم؛ 
ویزیٹون مع ذلك الخروج ویحسنونە. وکذا لعبد الحمید بن اللہ تعالی الحماني مع قول أبي 
داود فیە : هإنه کان داعیة إلی الإرجاء". فقد أجیب عن التخریج لأولھما بأجوبة: 

اأحدھا: أُنه إنما حرج لە ما حمل عنه قبل ابتداعه. 

ٹانیھا: آنه رجع في آخر عمرہ عن ھذا الِرأيٰ وکذا اأجیب بھذا عن تخریج 
الشیخین معاً لشبابة بن سوار مع کونە داعیة. 

ٹالٹھا: وھو المعتمد المعوّل عليه أنه لم یخرج لە سوی حدیث واحد مع کونە في 
المتابعات؛ ولا یضر فیھا التخریج لمثلە. 

وأجاب شیخنا عن التخریج لثانیھما بأن البخاري لم یخرج لە سوی حدیث واحد قد 
روا مسلم من غیر طریق الحماني؛ فبان أنە لم یخرج لە إلا ما لە أصل. کذا في فتح 
المغیث۔ 

قلت: وذا أیضاً عندي لا یخلو عن قلق؛ فإن المبتدعین الذین أحدثوا في الدین 
بعد النبيُ ِء لا سیما الغلاۃ والدعاۃ منھمء کانوا أحقاء بأن یسحقوا عن حوض السنة 
في الدنیاء کما یطردون في المحشر حین یردون علی الحوض؛ فیقال للنبي پل : ٢لا‏ 
تدري ما أحدثوا بعدك فیقول لھم قلي: سحقاً سحقاً١‏ فان التحدیث منصب سني لا یلیق 
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بە صاحب بدعة؛ والمحدّث معظم جدیر بالاحترامء والمحْیث محقر مھان. وھذا هو 
مذھب طائفة من السلف منھم مالك؛ وکذا نقله الحاکم عنهء ونصه في المدونة في غیر 
موضع یشھد لە؛ وتبعه أصحابه وکذا جاء عن القاضي أبي بکر الباقلاني وأتباعهء بل 
نقله الآمدي عن الأکثرین؛ وجزم بە ابن الحاجب؛ ویژیدہ ظاھر ما رواہ مسلم کل فيی 
المقدمة عن ابن سیرین قال: الم یکونوا یسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: 
سموا لنا رجالکم؛ فینظر إلی أھل السنة فیؤخذ حدیٹھمء وینظر إلی أھل البدع فلا یوؤخذ 
حدیٹھم). ولا أقل من أن یقبل فیھم التفصیل الذي مال إليه الشیخ تقي الدین بن دقیق 
العید کل حیث قال: (إن وافقه (أي المبتدع) غیرہ فلا یلتفت إليه هو إخماد لبدعةق 
وإطفاء لنارہ یعني لأنه کان یقال کما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع : ان 
لا تذکر محاسنەهء وإن لم یوافقه أحدء ولم یوجد ذلك الحدیث إِلا عندہ مع ما وصفنا من 
صدقه وتحرزہ عن الکذب؛ واشتھارہ بالتدین؛ وعدم تعلق ذلك الحدیث ببدعته؛ فینبغيی 
أن تقدم مصلحة تحصیل ذلك الحدیث؛ ونشر تلك السنة علی مصلحة إھانته وإطفاء 
بدعتہ)۔ 

تنبیه : 

ولیعلم أ ن أبا یحیی عبد الحمید بن عبد الرحمٰن الحماني؛ وعمران : حطان الذین 
کانا من الدعاۃء وخرج لھما البخاری 5 كِلله لم یخرج لأحد منھما مسلم الله فی الصحیح 
لا في الأصول ولا في المتابعات: نعم! آخرج للأول: وھو الذي وثقه ابن معین في 
المقدمةء عن قبیصة وأخيه أنھما سمعا الجراح بن ملیح یقول: سمعت جابراً (أي: 
جابر بن یزید الجعفي) یقول: عندي سبعون ألف حدیث عن أبي جعفر عن النبيْ َء 
وھذا کما تری لیس إسناد حدیث مرفوع؛ بل ساقه فيی معرض تضعیف جابر الجعفي مع 
روایات أآخری تصدقھا۔ 

آسماء من رمي ببدعته ممن آخرج لھم البخاري ومسلم 

قد سرد السیوطي ئَللله في التدریب أسماء من رمي ببدعته ممن أخرج لھم البخاري 

ومسلم أو أحدھماء وھم : 


إبرامیم بن طھمانء أیوب بن عائذ الطائ ئيی؛ ذر بن عبد اللہ المرهبيی؛ شبابة بن 
سوار عبد الحمید بن عبد الرحمٰن ابو ئن انعاق 0 


)١(‏ کنا في الأصل والصحیح ‏ عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي روادہ کما في التھذیب. (من المؤلف) وجاء> 


مقدمة 0,0 


أبي داود عثمان بن غیاث البصري؛ عمر بن ذڑٌ عمرو بن مرةء محمد بن حازم أبو 
معاویة الضریرہ ورقاء بن عمر الیشکري؛ یحیی بن صالح الوحاظي؛ یونس بن بکیر۔ 
ھہؤلاء رموا بالإرجاء وھو تأخیر القول في الحکم علی مرتکب الکبائر بالنارا. 

إسحاق بن سوید العدوي؛ بھز بن أسد؛ حریز بن عثمان حصین بن نمیر 
الواسطي؛ خالد بن سلمة الفأفاءء عبد الله بن سالم الأشعري؛ قیس بن أبي حازم. مؤلاء 
رموا بالنصب؛ وھو بغض علي ظللہ وتقدیم غیرہ عليه. 

إسماعیل بن أبانء إسماعیل بن زکریا الخلقاني٭ جریر بن عبد الحمید؛ أبان بن 
تغلب الکوفي؛ خالد بن مخلد القطواني؛ سعید بن فیروزء أبو البختري؛ سعید بن 
عمرو بن أشوعء سعید بن عفیرہ عباد بن العوام٭ عباد بن یعقوب؛ عبد الله بن عیسی بن 
عبد الرحمٰن بن أبي لیلی؛ عبد الرزاق بن ھمامء عبد الملك بن المکین”'٭ء عبید اللہ بن 
موسی العبسي؛ عدي بن ثابت الأنصاري؛ علي بن الجعدء علي بن ھاشم بن البرید 
الفضل بن دکینء فضیل بن مرزوق الکوفي؛ مطر بن خلیفةا'ء محمد بن جحادة الکوفي؛ 
محمد بن فضیل بن غزوانء مالك بن إسماعیل أبو غسان: یحبی بن الحزازٹ”. ھؤلاء 
رموا بالتشیع وھو تقدیم علي علی الصحابة چن۔ 

ٹور بن زید المدني؛ ٹور بن یزید الحمصي؛ حسان بن عطیة المحاربي؛ الحسن بن 
ذکوان: داود بن الحصین؛ زکریا بن إسحاق؛ سالم بن عجلانء سلام بن عجلان““ 
سلام بن مسکین؛ سیف بن سلیمان المكي؛ شبل بن عبادء شریك بن أبي نمر؛ صالح بن 
کیسان؛ عبد اللہ بن عمروء أبو معمر عبد الل بن أبي لبید؛ عبد الل بن أبي نجیح؛ 
عبد الاعلی بن عبد الأعلی؛ عبد الرحمٰن بن إسحاق المدني؛ عبد الوارث بن سعید 
الثوريء عطاء بن أبي میمونةء العلاء بن الحارث 2700 زائدۃء عمران بن مسلم 


-‫ مصححاً في الطبعة التي حققھا الشیخ عبد الوماب عبد اللطیف من کتاب ٢تدریب‏ الراوي؛ (۱: ۳۲۸) إلا 
آنه وقعت فصلة بعد اعبد العزیزاء وھذا یوھم أن (ابن أبي روادا اسم مستقل؛ ولیس کذلك. والل أعلم۔ 

۔)٦١۷‎ :١( وتقریب التھذیب‎ )۳۲۸ :١( کذا وقع مٰھنا (المکین؟ والصواب 2أعین) کما في التدریب‎ )١( 

)٢(‏ کنا في الطبعتین للمقدمة امطر؛ بالمیم والصحیح (فطر؛ بالفاء کما في التدریب :١(‏ ۳۲۸) التقریب 
التھذیب (۲: ١١۱)۔‏ 

() کذا وقع في الطبعتین (الحزاز؛ بالحاء المھملة ثم الزاي ثم الألف ثم الزايء ووقع في التدریب :١(‏ ۳۲۸): 
(الخرازہ بالخاء المعجمة ثم الراء المھملة وبعدھا الألف ثم الزاي والصواب ہ٦الجزار؟‏ بالجیم ثم الزاي 
وبعدھا الألف ٹم الراء المھملة کما في تقریب التھلذیب .)۳٣٤٣ :٢(‏ 

)٤(‏ ھذا الاسم: اسلام بن عجلان* زائد علی ما في التدریب. ن/ب۔ 


۷۲ الجزہ الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


القصیرء عمیر بن ھانیءء عوف الأعرابي؛ کھمس بن المنھال؛ محمد بن سواء البصري؛ 
ھارون بن موسی الأعور النحوي؛ هشام الدستوائيء وھب بن منبهء یحیی بن حمزة 
الحضرمي؛ مؤلاء رموا بالقدر وھو زعم أن الشر من خلق العبد. 

بشر بن السري رمي برأي أبي جھمء وھو نفي صفات ال تعالی والقول بخلق 
القرآن. 

عکرمة مولی ابن عباسء الولید بن کثیر ھؤلاء إباضیة''' وھم الخوارج الذین أنکروا 
علی علي ظللہ التحکیمء وتبرؤوا منە ومن عثمان وذویه وقاتلوھم . 

علي بن هشام رمي بالوقف؛ وھو أن لا یقول: القرآن مخلوق أو غیر مخلوق. 

(عمران بن حطان من العقدیة*' الذین یرون الخروج علی الأئمة ولا یباشرون ذلك 
فھؤلاء المبتدعة ممن أخرج لھم الشیخان أو أحدھما). کذا في التدریب . 

وقد عدٌ بعض منھم من الدعاة إلٰی بدعته کمحمد بن حازم وحریز بن عثمان؛ 
وشبابة بن سوارء وعبد الحمید بن عبد الرحمٰن الحماني وعمران بن حطان: واللہ أعلم. 


رأي ابن حزم في المسالة 

قد أشار الحافظ أبو محمد بن حزم إلی هذہ المسألة في مبحث الإجماعء فقال: 
(وقد فرق جماھیر أسلافنا من أصحاب الحدیث بین الداعیة من أھل الأھواء وغیر 
الداعیة فقالوا: إن الداعیة مطروح. وغیر الداعیة مقبولء وھذا قول في غایة الفساد؛ 
لأنه تحکم بغیر دلیلء ولآن الداعیة أولی بالخیر وحسن الظن؛ لأنه ینصر ما یعتقد أنە حق 
عندهء وغیر الداعیة کاتم للذي یعتقد أنه حق؛ وھذا لا یجوز؛ لأنه مقدم علی کتمان 
الحق: أو یکون معتقداً لشيء لم یتیقن أنه حق؛ فذلك أسوء وأقبح؛ فسقط الفرق 
المذکور وصح أن الداعیة وغیر الداعیة سواء؛ وکل من لم یکن مرتکباً لشيء مما أجمع 
علی تحریمه ولم یکن مع ذلك مقدماً علی ما یعتقدہ حراماً وإن کان مما اختلف فيه وکان 
معتنیاً باحکام القرآن والحدیث والإجماعء والاختلاف: فھو ممن یعتد بقوله في 
الخلافء ما لم یفارق ما قد صح فیه الإجماعء وسواء کان مرجتاء أو قدریاً؛ أو شیعیاء 
أو إباضیاًء أو صفریاًء أو سنیاً صاحب رأي أو قیاس؛ أو صاحب حدیث٠‏ وکل من کان 


)١(‏ وجاء في التدریب المنقول عنه دالحروریة) بدل ٢إباضیة؛ :١(‏ ۳۲۹). ن/ب. 
)٢(‏ کذا وقع هُھنا (العقدیةہ بتقدیم العین علی القاف؛ والصواب عکسە (دالقعدیةہ کما في التدریب :١(‏ ۴۲۹)۔ 


ذاب۔ 


مقدمة ۷۷ 


فاسقاً سواء کان منا أو من مخالفینا لا یلتفت إليەء وإن کان عالماء وکان قد نفر لیتفقه 
لأنه من الفساق الذین أمرنا ان نٹبت في خبرھم) اھ. 

وقال بحر العلوم کلَڈ٭: (الفاسق هو الخارج عن الحد الشرعي؛ وعليه نزل القرآنء 
ولا شك أن المبتدع متجاوز عن الحد سالك سبیلاً غیر سبیل شرعي مستقیمء فھو فاسق 
البعة؛ نعم! لم یکن في حیاۃ الرسول گل المبتدع موجودا؛ فإنه لو کان لأآنکر 
رسول اللہ قكِ فإن اتبع ارتفع ابتداعه؛ وإلا کفر کفراً جلیأء لکن لا یلزم من عدم کونە 
فرداً للفاسق بعد وجودہ؛ کما لم یکن في ذلك الزمان الشریف أحد تارك الصلاة من 
المؤمنین؛ ولا یلزم منە أن لا یکون المؤمن التارك الصلاة بعد وجودہ فاسقاًء کذا هذا 
فافھم وتثبت٢.‏ 

واختار بحر العلوم في خبر المبتدع بالبدعة الجلیة أنه مردود مطلقاء من غیر تفصیل 
بین الدعاۃ وغیرھم قال: 

ہن صاحب الھوی لما زعم في زعمه الباطل أنە الصواب؛ وأنە الشریعة المحمدیة 
وأن الأمر بالمعروف فرض عندہ فلا بد أن یکون للناس داعیاً إلی ھواہء ففرض أنە لیس 
بداع إلی ھواہ: إما محال؛ وإما مناف للعدالة؛ لإتیانه محذور دینە في زعمه وتخریج 
محمد بن اإسماعیل البخاري ومسلم وأبي بکر بن إسحاق بن خزیمة لا حجة فیەء فإن 
المسألة مختلف فیھاء فلا یکون زعم أحد الفریقین حجة علی الآخر واللہ أعلم*۔ 

الجرح والتعدیل 

الجرح والتعدیل من أھم ما یعني بە أھل الأثر وقد ألف الحافظ فیە کتبا جمة؛ ما 
بین مطول ومختصر. 

وأول من جمع کلامه في ذلك الحافظ یحیی بن سعید القطانء وقد تکلم في ذلك 
من بعدہ تلامذتہ مثل: یحبی بن معین؛ وعلي بن المدیني؛ وأحمد بن حنبلء وعمرو بن 
علي الفلاس؛ وتلامذتھم؛ مثل: أبي زرعة؛ وأبي حاتم؛ والبخاريء ومسلم؛ وأبي 
إسحاق الجوزجانيی؛ وتلاھم في ذلك من بعدھم مثل: النسائيی؛ وابن خزیمة: والترمذي؛ 
والدولابي؛ والعقیليء وله مصنف مفید في معرفة الضعفاء. 

ومن الکتب المؤلفة في ذلك کتاب أبي حاتم بن حبانء وکتاب أحمد بن عديء 
وھو أکمل الکتب في ذلك وأجلھاء وھو الکتاب الذي یدعی (الکامل) وکتاب أبي الفتح 
الأازدي؛ وکتاب أبي محمد بن أبيی حاتمء وکتاب الدارقطني في الضعفاءء وکتاب الحاکم 
فیھم ۔ 


۷۸ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقد صنف أبو الفرج ابن الجوزیي کتاباً کبیراً اختصرہ الذھبي؛ وجعل لە ذیلین٭* 
وجمع معظم ما فیھما في میزانە؛ وقد عوٌّل الناس عليه مع أنە تبع ابن عدي في إیراد کل 
من تکلم فی ولو کان ثقةء ولکنە التزم أن لا یذکر أحداً من الصحابة ولا الائمة 
المتبوعین. قال في المیزان: (وما کان في کتاب البخاري وابن عدي وغیرھما: من 
الصحابة فإني أسقطھم لجلالة الصحابق ولا أذکرھم في ھذا المصنف؛ إذ کان الضعف 
إنما جاء من جھة الرواة إليھمء وکذا لا أذکر في کتابي من الأئمة المتبوعین في الفروع 
أحداء لجلالتھم في الإسلامء وعظمھم في النفوس٢.‏ 

وقد ذیل عليه الحافظ زین الدین العراقي في مجلد؛ وقد التقط منە الحافظ ابن 
حجر من لیس في تھذیب الکمال؛ وضم إليه ما فاتہ في الرواة وتراجم مستقلة في کتابه 
المسمی السان المیزان) ولە کتابان آخرانء وھما: اتقویم اللسان) واتحریر المیزان). 

وللعماد بن کثیر ػلللہ (النکمیل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاھیل) جمع فیە بین 
تھذیب المزي؛ ومیزان الذھبي؛ مع زیادات وتحریر في العبارات: وھو أنفع شيء 
للمحدث والفقيه التالي لأثرہ. 

وھذا وقد أأطبق العلماء علی وجوب بیان أحوال الکذابین من الرواۃ وإقامة النکیر 
علیھم صیائة للدین؛ قال بعض علماء الأصول: ومن الواجب الکلام في الجرح والتعدیل 
لیتمیز الصحیح من الآثار من السقیم؛ وقد دلت قواعد الشریعة علی أن حفظھا فرض 
کفایة فیما زاد علی قدر المتعین؛ ولا یتأتی حفظ الشریعة إلا بذلك. 


تنبیه : 

یقبل التعدیل من غیر ذکر سببه علی الصحیح المشھور؛ ولا یقبل الجرح إلا مبین 
السبب؛ لأنه یحصل بأمر واحد ولا یشق ذکرہ: ولأن الناس یختلفون في أسباب 
الجرح؛ فیطلق أحدھم الجرح بناء علی ما اعتقدہ جرحاً ولیس بجرح في نفس الأمرہ فلا 
بد من بیان سببە؛ لینظر: ھل هو قادح أو لا؟ قال ابن الصلاح : (وھذا ظاھر مقرر فيی 
الفقه وأصوله٥.‏ 

وذکر الخطیب تَِللہ أنه مذھب الأئمة من حفاظ الحدیث کالشیخین وغیرهم؛ ولذلك 
احتج البخاري بجماعة سبق من غیرہ الجرح لہ کعکرمة: وعمرو بن مرزوق؛ واحتج 
مسلم بسوید بن سعید؛ وجماعة اشتھر الطعن فیھم۔ وھکذا فعل أبو داود وذلك دال 
علی أنھم ذھبوا إلی أن الجرح لا یثبت إلا إذا فسر سیبە؛ ویدل علی ذلك أیضاً أنه رہما 


مقدمة ۷۹ 


وأما کتب الجرح والتعدیل التي لا یذکر فیھا سبب الجرح؛ فإنا وإن لم نعتمدھا فيی 
إثبات الجرح والحکم بە: ففائدتھا التوقف فیمن جرحوہ عن قبول حدیثہ؛ لما أوقع عندنا 
ذلك من الریبة القویة فیھم؛ فان بحثنا عن حالہ وانزاحت عنه الریبةء وحصلت الثقة یھ : 
قبلنا حدیلہء کجماعة فی الصحیحین بھذہ المثابق کما تقدمت الإآشارة إليه . 


قال في فتح المغیث في احتجاج مسلم کل بسوید بن سعید: لإن أکٹر من فسر 
الجرح في سوید ذکر أنه لما عمي ربما لقن الشيءء وھذا وإِن کان قادحاً فإنما یقدح فیما 
حدث بە بعد العمی؛ لا فیما قبلهء والظاھر أن مسلماً عرف أن ما خرجه عنہ من صحیح 
حدیثه او مما لم ینفرد بە طلباً للعلو ۔ 


قال إبراھیم بن أبي طالب: قلت لمسلم: کیف استجزت الروایة عن سوید في 
الصحیح؟ فقال: ومن أین کنت آتي بنسخة حفص بن میسرۃ؟ وذلك أن مسلماً لم یرو في 
صحیحہ عن أحد ممن سمع حفظاً سوا وروی فیه عن واحد عن ابن وھب عن حفص٣)٢۔‏ 

واختار ابن الصلاح أن الإمام الذي لە أتباع یقلدونه فیما یذھب إليه إذا احتج براو 
ضعفه غیرہ کان ذلك الراوي حجة في حق من قلد ذلك الإمام. نقله الحافظ السخاوي في 
سیاق روایة الشافعي عن إبراھیم بن محمد بن أبي یحیی؛ وھو ضعیف باتفاق المحدثینء 
وقد وثقه الشافعي فقط . 


والصحیح أن الجرح والتعدیل یٹبتان بواحدء وقیل: لا بد من اثنین کما في 
الشھادۃ. 


وجه الصحیح أنە إِن کان المزکي (وکذا الجارح) للراوي ناقلاً عن غیرہ فھو من 
جملة الأخبارء ولو کان اجتھاداً من قبل نفسه فھو بمنزلة الحاکم وفي الحالتین لا یشترط 
العدد ۔ 

والفرق بیٹھما: ضیق الأمر في الشھادة؛ لکونھا في الحقوق الخاصة التي یمکن 
الترافع فیھاء وھي محل الأغراضء بخلاف الروایة؛ فاِنھا فی شيء عام للناس غالباً لا 
ترافع فیهء ونحوہ قول ابن عبد السلام: ٦‏ الغالب من المسلمین مھابة الکذب علی النبيٌ گل 
بخلاف شھادة الزور؛ ولأنه قد ینفرد بالحدیث واحدء فلو لم تقبل لفاتت المصلحة 
بخلاف فوات حق واحد علی واحد في المحاکمات؛ ولآن بین الناس إحن وعداوات 
تحملھم علی شھادة الزورء بخلاف الروایة. 


۸۰ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الأکٹر . 

وقال بعض المحققین: یقسم المتکلمون في الرواة إلی ثلاثة أقسا 

قسم: تکلموا في سائر الرواةء کابن معین وابن أبي حاتم. 

وقسم: تکلموا في کثیر من الرواة؛ کمالك وشعبة. 

وقسم: تکلموا في الرجل بعد الرجل کابن عیینة والشافعي. 

ویقسمون من جھة أآخری إلی ثلائة أقسام أیضاً: 

قسم: شدد في أمر التعدیل. 

وقسم: تساھل فیە. 

فالقسم الڈول 00+ ۔ٴقد أفرط في التثبّت في أمر التعدیل؛ فلھذا تراہ 
خی یو موا فھذا إذا پت وإذا ضعف 
زاوناً فتأآن فی أمرہ؛ وانظر ھل وافقه غیرہ علی ذلك؟ فان ثق ذلك الراوي أحد من 
الجھابدۃ النقاد فھو ضعیف؛: وإن وثقه أحد منھم کان تھسا نوہ فقد قالوا: 
لا یقبل الجرح إلا مفسراً یریدون بذلك انە لا یکفي في ذلك قول مثل ابن معین مثلاً: ز ہو 
ضعیف؛ من غیر بیان سبب ضعفه؛ فإذا وثق مثل ھذا البخاري ونحوہ وقع الاختلاف في 
ھذا الراوي من جھة تصحیح حدیثه أو تضعیفه؛ ومن ثم قال أرباب الاستقراء في ھذا 
الفن : لم یجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط علی توثیق ضعیف ولا علی تضعیف ثقة۔ 
یرید اثنان من طبقة واحدة؛ ولھذا کان مذھب النسائي أُن لا یترك حدیث الرجل حتی 
یجتمع الجمیع علی ترکە؛ وکل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من مشدد ومتوسط؛ فمن 
الأولی : شعبة والثوري؛ وشعبة أشدھما. ومن الثانیة: یحبی القطان وابن مھدي؛ ویحبی 
والبخاري؛ وأبو حاتم اأُشدھما . فإذا وثق ابن مھدي راویاً وضعفه ابن القطان فإن النسائيی 
لا یترکە؛ لما عرف من تشدید القطان ومن نحا نحوہ في النقد . 

ومن المتساھلین في النقد: الترمذيء والحاکم؛ ومن المعتدلین فیه: الدارقطني 
وابن عديء فلیتنيه لذلك؛ فإنه من المواضع التي یخشی أن یغلب فیھا الوھم علی الفھم . 
کذا قالوا۔ 


مقدمة ۸۱ 


- تلبيہ آخر: 

قد تثبت العدالة بالاستفاضة والشھرۃء فمن اشتھرت عدالته بین أھل العلم من أھل 
الحدیث وغیرھم؛ وشاع الثناء عليه بھا کفی فیھاء ولا یحتاج مع ذلك إلی معدل ینص 
علیھاء کمالك والشافعي وأحمد وأشباھم. 

وقال في فتح المغیث: افھؤلاء وأمثالھم ۔ کما قال الخطیب وعقد باباً لذلك في 
کفایته ۔ لا یسال عن عدالتھم؛ وإنما یسأل عن عدالة من کان في عداد المجھولین؛ أو 
خفي أمرہ علی الطالبینء وساق بسندہ: 

أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راہویهء فقال: مثل إسحاق یُسأل عنه؟ إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسلمین . 

وابن معین سٹل عن أبي عبد؛ فقال: قتلی یسأل عنه هو یُسأل عن الناس٤۔‏ 

وعن القاضي أبي بکر الباقلاني أنه قال: (الشاھد والمخبر إنما یحتاجان إلی التزکیة 
متی لم یکونا مشھورین بالعدالة والرضی؛ وکان أمرھما مشکلاً ملتبساً ومجوزاً فیه العدالة 
وغیرھا؛ قال: والدلیل علی ذلك أُن العلم بظھور سترھماء أي: المستور من أمرھماء 
واشتھار عدالتھماء أقوی في النفوس من تعدیل واحد أو اثنین یجوز علیھما الکذب 
والمحاباۃ في تعدیلهء وأغراض داعیة لھما إلی وصفه بغیر صفته وبالرجوع إلی النفوس 
یعلم أُن ظھور ذلك من حاله أقوی في النفس من تزکیة المعدل لھماء فصح بذلك ما 
قلناہ قال: ویدل علی ذلك أیضاً أن نھایة حال تزکیة العدل أن تبلغ مبلغ ظھور سترہ۔ 
وھي لا تبلغ ذلك أبداء فإذا ظھر ذلك فما الحاجة إلی التعدیل؟!) انتھی ۔ 

وقال ابن عبد البر ک8 : من صحت عدالتہ؛ وثبتت في العلم إمامتەء وباتت ھہمته 
فیەء وعنایتہ: لم یلتفت فیە إلی قول أحدہء إلی أن یأتي الجارح في جرحہ ببینة عادلة یصح 
بھا جرحە علی طریق الشھادات؛ والعمل بما فیھا من المشاھدۃ لذلك بما یوجب قبوله) 
انتھی۔ ولیس المراد بإقامة بینة علی جرحه؛ بل المعنی أنه یستند في جرحہ لما یستند إليه 
الشاھد في شھادتە وھو المشامدة ونحوھا۔ ۱ 

وأوضح منە في المراد ما سبقه بە محمد بن نصر المروزی؛ فإنه قال: (وکل رجل 
ثبتت عدالته لم یقبل فيه تجریح أحدء حتی یبین ذلك بأمر لا یحتمل أن یکون غیر 
جرحه٥.‏ 

قال السخاوي: (وقید بعض المتأآخرین قبول الجرح المفسر فیمن عدل أیضاً بما إذا 
لم تکن مناك قرینة یشھد العقل؛ بأن مثلھا یحمل علی الوقیعة من تعصب مذھبي أو 
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منافسة دنیویةء وھو کذلك کما سیأتي إِن شاء اللہ تعالی مع مزید في معرفة الثقات 
والضعفاء4. 


وقال في معرفة الثقات والضعفاء: افربما کان لجرح مخرج ۔ أي مخلص - صحیح 
یزول بەء ولکن غطی عليه السخط وحجب عنه الفکر ‏ حین یحرج أي یضیق صدرہ ۔ 
بسبب ما ناله؛ لأن الفلتات من الأنفس لا یدعی العصمة منھا؛ فإنه رہما حصل غضب 
لمن هو من أُھل التقوی فبدرت منە بادرۃ لفظء فحبك الشيء یعمیٰ ویْصمٌ لا أنھم مع 
إن اکٹر ما یکون هذا الداء في المتعاصرین؛ وسببه غالباً مما هو في المتأخرین اکٹر: 
المنافسة في المراتب؛ ولکن قد عقد ابن عبد البر في جامعه باباً لکلام الأقران 
المتعاصرین بعضھم في بعض؛ ورأی أن أھل العلم لا یقبل الجرح فیھم إلا ببیان واضح؛ 
فإن انضم لذلك عداوۃ فھو أولی بعدم القبولء ولو کان سبب تلك العداوۃ الاختلاف في 
الاعتقاد. قال: ولذا کانت المخالفة فی العقائد أحد الأوجە الخمسة التی تدخل الافة 
منھا؛ فإتھا ۔ کما قال ابن دقیق العید ۔ أوجبت تکفیر الناس بعضھم لبعض؛ أو تبدیعھم 
وأوجبت عصبیة اعتقدوھا دیناً یتدینون ویتقربون بە إلی الل تعالی؛ ونشأً من ذلك الطعن 
بالتکفیر أو التبدیعء قال: وھذا موجود کثیراً في الطبقة المتوسطة من المتقدمینء بل قال 
شیخنا: إنه موجود کثیراً قدیماً وحدیثاء ولا ینبغي إطلاق الجرح بذلك؛ فقد قدمنا تحقیق 
الحال في العمل بروایة المبتدعة). 


قال العلامة التاج السبکي في الطبقات الکبری: ٦‏ وقد عرفناك أن الجارح لا یقبل 
منه الجرح وإن فسّرہ في حق من غلبت طاعاته علی معاصيه؛ ومادحوہ علی ذاميەء 
ومزکوہ علی جارحيهء إذا کانت ھناك قرینة یشھد العقل بأن مثلھا حامل علی الوقیعة فیه 
من تعصب مذھبي أو منافسة دنیویة؛ کما بین النظراء وغیر ذلك؛ وحینلِ فلا یلتفت لکلام 
الثوري وغیرہ في أبي حنیفةء وابن أبي ذئب وغیرہ في مالكء وابن معین في الشافعيء 
والنسائي في أحمد بن صالح ونحوہ؛ ولو أطلقنا تقدیم الجرح لما سلم لنا أحد من 
الأئمة؛ إِذ ما من عالم إلا وقد طعن فیه طاعنون؛ وهلك فيه هالکون) اھ. 

وفي ترجمة محمد بن المثنی من التھذیب: (قال: - وقد سئل عمرو بن علي عنھما ۔ 
(أي : محمد بن المٹنی وبندار) فقال: ثقتان یقبل منھما کل شيء إِلا ما تکلم بە أحدھما 
في الآخرا اھ. 


قال الذهبي في مقدمة میزانه: ہوما کان فی کتاب البخاري وابن عدي وغیرھما من 


مقدمة ۳" 


چججچچممممممسم٭للتلسوپاٹٹٹووتتتینینتی>سس“سھست 
الصحابةء فإني أسقطھم لجلالة الصحابة وچ ولا أذکرھم في ھذا المصنف:؛ إِذ کان 
الضعف إنما جاء من جھة الرواۃ إلیھمء وکذا لا أذکر في کتابي من الأئمة المتبوعین في 
الفروع أحداً؛ لجلالتھم في الإسلامء وعظمھم في النفوس مثل: أبي حنیفةء والشافعيء 
والبخاري؛ فإن ذکرت أحداً منھم فأذکرہ من الإنصاف وما یضرہ ذلك عند اللہ ولا عند 
الناس) . 
الإمام الأعظم أبو حنیفة النعمان رحمه اللہ 

قد سبق منا تحت عنوان اأصح الآسانید) إشارۃ إلی ما یدل علی علرٌ شأن الإمام 
وجلالتہ وعظمته في قلوب الحفاظ فلیراجع. ونذکر مُھنا نبذة من تفصیل ما أشیر 
ھنالك ۔ 

قال الحافظ ُبو عمر بن عبد البر في أوائل (الانتفاء): (أما بعد: فإن طائفة ممن 
عني بطلب العلم وحمله؛ وعلم ہما علمه الله عظیم برکته وفضلە: سألونيی مجتمعین 
ومتفرقین أن أذکر لھم من أخبار الأئمة الثلاثة الذین طار ذکرهم في آفاق الإسلامء لما 
انتشر عنھم من علم الحلال والحرام؛ وھم: أبو عبد الله مالك بن أنس الاصبحي 
المدني؛ وأبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي المكي؛ وأبو حنیفة النعمان بن ثابت 
الکوفي عیوناً وفقر یستدلون بھا علی موضعھم من الإمامة في الدیانةء ویکون ذلك کافاً 
مختصراً لیسھل حفظه ومعرفتہء والوقوف عليه والمذاکرۃ بە من ثناء العلماء بعدھم 
عليیھمء وتفضیلھم لھم؛ وإقرارهم بإمامتھما اھ. 

قال الکوثري في تعلیقه: اتابع ابن عبد البر في الاقتصار علی ھؤلاء أبا داود 
صاحب السنن: کما أخرجه عنہ حیث قال: احدثنا عبد اللہ بن محمد بن عبد المؤمن 
قال: نا ابن داسةء قال: سمعت أبا داود یقول: ارحم اللہ مالکاً کان إماما رحم الله 
الشافعي کان إمامًء رحم اللہ أبا حنیفة کان إماماً). 

وقال مسعر بن کدام: ہرحم الل أبا حنیفة إن کان لفقیھاً عالماً۷, 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: اکنا عند أبي جعفر محمد بن عليء فدخل عليه أبو 
حنیفة فسأله عن مسائل فأجابہ محمد بن عليء ٹم خرج أبو حنیفةء فقال لنا أبو جعفر: 
(ما آحسن ہدیه وسمته! وما أکثر فقھه!١.‏ 

وقال الأعمش : (أراء بورك لە في علمه٢۔‏ 

ولما حرج للحج وصار بالحیرةۃ قال لعلي بن مسھر: (اذھب إلی أبي حنیفة حتی 
یکتب لنا المناسك)۔ ُ 
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وقال شبابة بن سوار: لان شعبة حسن الرأي في أبي حنیفةاء 

ولما أخبر بموت أبي حنیفة قال شعبة بن الحجاج: القد ذھب معه فقه أھل الکوفة 
تفضل ال علینا وعليه1 

وسٹل یحیی بن معین عن أبي حنیفة فقال: : اثقة (وھذا لفظ جامع بین العدالة 
والضبط کما مر) ما سمعت احداً ضعفہ؛ ھذا شعبة بن الحجاج یکتب إليه أُن یحدث 


ویأمرہء وشعبة: شعبةا. 

وقال علي بن المدیني: 'ثقة لا بس بە؛ کما في جامع بیان العلم لابن عبد البر. 

وقال الحسن بن مالك: اسمعت آبا یوسف یقول: : (سفیان الٹوري آکثر متابعة لأبيی 
حنیفة مني) (وھذا یظھر بمطالعة جامع الترمذي)٢.‏ 

وقال الحسن بن صالح: اکان النعمان بن ثابت فھما عالماً مثبتاً في علمہ؛ إذا صح 
عندہ الخبر عن رسول اللہ ا لم یعدہ إلی غیرہ٤“۔‏ 

وقال سفیان بن عیینة: ٦‏ اأول من أقعدني للحدیث بالکوفة أہو حنیفةء أقعدني فيی 
الجامع وقال: دھذا أقعد الناس بحدیث عمرو بن دینارا. 

وقد اعترف اہن عیبینة بکونە فقیھا فقیهاًء وبأن لە مروءة وکثرۃ صلاة (وقد تقدم تفسیر 
المروءة في بحث العدالة). 

واعترف سعید بن أبي عروبة بفضله؛ وقال: : کان أبو حنیفة عالم العراق؟. 

قال یحیی بن معین: (وکان یحیی بن سعید یذھب في الفتوی مذھب الکوفیین 
وکان یقول: الا تکذب الل؛ رہما ذھبنا إلی الشيء من قول أبي حنیفة فقلنا بہ". 

وقال إسماعیل بن داود: اکان ابن المبارك یذکر عن أبي حنیفة کل خیر؛ ویزکیە؛ 
ویقرضہ''' ویٹٹی عليه. 

وکان أبو إسحاق''' الفزاري یکرہ ابا حنیفةء وکانوا إذا اجتمعوا لم یجتریء أُبو 
إ[سحاق أن یذکر أبا حنیفة بحضرۃ ابن المبارك بشيء. 

در ساس فا تر سے کات : ٹاسکٹت: والل؛ لو 


)١(‏ کذا وقع مٰھنا وفقاً للأصل المنقول عنه: ٦الانتقاء6‏ ولعل الصواب ایقرظہ+. والل أعلم؛ ن/ب۔ 


)٢(‏ وفي الانتقاء (ص۱۳۳): اہو الحسن الغزاري؟ بدل لأبو إسحاق؛ ولعل الصحیح ما مُھنا کما تدل عليه 
الجملة الاتیة فان فیھا ٭أہا إسحاق؛ لا غیر. ن/ب. 


مقلمۃ ۸۰ 
رأیت با حنیفة لرأیت عقلاً ونبلاً). 
قال الحسن بن الربیع : سمعت عبد اللہ بن المبارك یقول: 
رأیست ایسا تی فسة کسل یرم یسزیند نےسامة ویسزید غیسرا 
ویتطق ببالصواب بیصطفیے ‏ اما قسال أھسل ال_جسور جےورا 
کا پا ود 
قایس منیقایسے بلب ومن ذا یسجعنلون لے نظسیسرا 
کفغانافقدحمادوکانت مصمبتتابے أمراً کمیرا 
عو وا بد 
رایت ابا محنیفةحینیؤتی ویلب علمے بحراًضغزیرا 
إذا ما الیمعشکلات نتدافعتہا رجال العلےم کاٹ بھابصیرا 
۱ جا عاد بد 
وقال حجر بن عبد الجبار: قیل للقاسم بن معن: أنت ابن عبد اللہ بن مسعود ترضی 
أن تکون من غلمان أبي حنیفة؟ فقال: اما جلس الناس إلی أحد أنفع مجالسة من أبي 
حنیفة)۔ 
وقال لە القاسم: تعال معي إليهء فلما جلس إليه لزمە: وقال: اما رأیت مثل ھذا؛۔. 
قال سلیمان ابن أبی شیخ: اوکان أبو حثیفة حلیماً ورعاً سخأ. 
وقال زھیر بن معاویة لرجل: اإن ذھابك إلی أبي حیفة یوما أنفع لك من مجیئك 
لی شھراً٢.‏ 
وقال ابن جریج: ابلغني عن کوفيك ھذا النعمان بن ثابت أنه شدید الخوف لل. أبو 
قال: خائف شا وقیل لە: مات أبو حنیفةء فقال: 7 ِء قد ذھب معه علم کثیرا. 
وقال الشافعي کٛلہ: کان آبو حنیفة وقولہ في الفقہ مسلماً لە فیه؛. وقال: امن أراد 
الفقه فھو عیال علی أبي حنیفةہ. 
وقال یحبی بن معین: ما رأیت مثل وکیعء وکان یفتي برأي أبي حنیفة. 
وفال حاتم بن آەم: قلت للفضل بن موسی السیناني: ما تقول فی مؤلاء الذین 
یقعون في أبي حنیفة؟ قال: 'إِن آبا حنیفة جاءھم ہما یعقلوتہ وہما لا یعقلونہ من العلم 
ولم یترك لھم شیتاً؛ فحسدوہ). وقال عیسی بن یونس: !الا تتکلمن في أبي حنیفة بسوءء 
ولا تصدقن احداً یسيء القول فیه؛ فإن واللہ ما رأیت آفضل منە ولا اورع منە ولا أنقہ 


۸٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
ہے کے نے کی کے سے مہ ہس شس تچ سرت چے سے 
منه4. ذکر ھذہ الأقوال کلھا ابن عبد البر فيی الانتقاء بأسانیدہ ثم قال: 

(وممن انتھی إلینا ثناؤہ علی أبي حنیفة ومدحه لە: عبد الحمید بن یحیی الحماني؛ 
ومعمر بن راشد؛ والئضر بن محمد ویونس بن أبي إسحاق؛ وإسرائیل بن یونس؛ 
وزفر بن الھذیلء وعثمان البتي؛ وجریر بن عبد الحمید وأبو مقاتل حفص بن مسلم؛ 
وأبو یوسف القاضي؛ وسلم بن سالم؛ ویحیی بن آدم؛ ویزید بن ھارونء وابن أبي رزمة 
وسعید بن سالم القداحء وشداد بن حکیم؛ وخارجة بن مصعب؛ وخلف بن أیوب؛ وأبو 
عبد الرحمٰن المقریءء ومحمد بن السائب الکلبيی؛ والحسن بن عمارة وأبو نعیم 
الفضل بن دکین؛ والحکم بن هشام؛ ویزید بن زریع؛ وعبد اللہ بن داود الحربي؛ 
ومحمد بن نضیلء وزکریا بن أبيی زائدۃء وابنە یحیی بن زکریا بن أبي زائدةء وزائدۃ بن 
قداحة ویحیی بن معین؛ ومالك بن مغولء وأبو بکر بن عیاشء وآبو خالد الأحمر؛ 
وقیس بن الربیع وأبو عاصم النبیلء وعبد الله بن موسی؛ ومحمد بن جابر الأصمعي؛ 
وشقیق البلخي؛ وعلي بن عاصمء ویحیی بن نصر؛ کل ھژلاء آٹنوا عليه ومدحوہ بألفاظ 
مختلفةق ذکر ذلك کلە أبو یعقوب یوسف بن أحمد بن یوسف المکي في کتابه اي جمعه 
فی فضائل أبي حنیفة وأخبارہء حدثنا بە حکم بن منذر کل. 

وذکر ابن عبد البر بإسنادہ إلی عبد اللہ بن صالح بن مسلم العجلي: ءال : قال 
رجل بالشام للحکم بن هشام الثقفي : أخبرني عن أبي حنیفة؛ قال: کان من أعظم الناس 
أمانةء وأرادہ سلطان علی أن یتولی مفاتیح خزائنہء أو یضرب ظھرہء فاختار عذابھم علی 
عذاب اللء فقال: ما رأیت أحداً یصف آبا حنیفة بمٹل ما وصفتہ؛ قال: هو وا کما 
قلت لكا. 

وقال أبو یوسف: ما رأیت أحداً أعلم بتفسیر الحدیث من أٌبي حنیفةء وقال: کأن 
أبا حنیفة لا یری أن یروي من الحدیث إلی ما حفظه عن الذي سمعه من٭ها. 

وقال زھیر بن معاویة فيی قصة: افعلمت أنە متبع لما سمع) (أي من الحدیث)۔ 


وعن داود بن المحبر: قیل لأبي حنیفة: المحرم لا یجد الإزار یلبس السراویل؟ 
قال: لاء ولکن یلبس الازارء قیل لە: لیس لە إزارء قال: یبیع السراویل ویشتري بھا 
إزاراً. قیل لە: فإن النبیْ گا خطب وقال: (المحرم یلبس السراویل إأ لم یجد الإزارا 
فقال أبو حنیفة: لم یصح في ھذا عندي عن رسول اللہ قلُ شيء؛ فأفتي بەء وینتھيی کل 
امریء إلی ما سمعء وقد صح عندنا آن رسول الل قٗلهُ قال: ٦لا‏ یلبس المحرم السراویل؟ 
فننٹھي إلی ما سمعناء قیل لە: أتخالف النبيْ 98 فقال: العن اللہ من یخالف 


مقدمة ۷ 


رسول الل لا بہ آکرمنا اللہ وبە استنقذنا):. 

وروي عن ابن المبارك قال: اسمعت سفیان الٹوري یقول: کان أبو حنیفة شدید 
الأخذ للعل ذاباً عن حرم اللہ أن تستحلء یأخذ ہما صح عندہ من الأحادیث التی کان 
یحملھا الثٹقات وبالآخر من فعل رسول ال لق ریا أدرك عليه علماء الکوفة ثم شفع 
عليه قومء یغفر اللہ لنا ولھم۔ 

دددي عن محمد بن إسماعیل الضراري سمعت أبا عبد الرحٰن المقریء یقول 
۔ واختلف الناس عندہ ۔ فقال قوم: حدثنا عن أبی حنیفةء وقال قوم: لا حاجة لنا فی 
فقال المتریء: ویحکم! أتدرون من کان أبو حنیفة؟ ما رأیت أحداً مثل أبي حنیفة, 

وروي عن محمد بن شجاع قال: حدثنا ُبو رجاء ۔ وکان من العبادة والصلاح 
بمکان ۔ قال: رایت محمد بن الحسن في المنام؛ فقلت: ما صنع اللہ بك؟ قال : غفر 
لی لت وأبو یوسف؟ قال: هو أعلی درجة منی؛ قلت: فما صنع أبو حنیفة؟ قال: 
ھیھات! هو في أعلی علیین). 

ٹم ذکر ابن عبد البر کل بعض ما ذم بە آبو حنیفة وطعن عليه: 

منە: ما قال الساجي من سفیان الثوري : (استتیب أبو حنیفة مرتین)۔ 

وعن محمد بن یونس قال: إنما استتیب أبو حنیفة لأنه قال: القرآن مخلوق. 

قال ابن عبد البر: ‏ والساجي ممن کان ینافس أصحاب أَبي حیفة. 

وأما محمد بن یونس فان کان الکدیمی البصري فقال الذھبي في المیزان: (أحد 
المتروکین)؛ وقال ابن عدي: (اتھم بالوضع) وقال ابن حبان: العله وضع أکٹر من ألف 
حدیث) وقال ابن عديی: (ادعی الروایة عمن لم یرھم؛ ترك عامة مشایخنا الروایة عنہء 
ومع ذلك روی عنە ابن الفضل قال: سمعت عبد الل بن داود الخریبي یوماً ۔ وقیل لە: 
یا ابا عبد الرحمٰن إن معاذاً یروی عن سفیان الثوري أنە قال: استتیب آبو حنیفة مرتین ۔ 
فقال عبد الل بن داود: ھذا والل کذب قد کان بالکوفة علي والحسن ابنا صالح بن حيیء 
وھما من الورع بالمکان الذي لم یکن مثله وأبو حنیفة یفتي بحضرتھماء ولو کان من 
هذا شيء ما رضیا بەء وقد کنت بالکوفة دھراً فما سمعت بھڈا)۔ 

وروی الببھقيی فی لا لاسماء والصفات) ص‫ م۸۸ بإسنادہ عن الحارث بن إدریس 
قال: سمعت محمد بن الحسن یقول: امن قال: القرآن مخلوقء فلا تصل عليه)۔ 

قال: وقرأت في کتاب أبي عبد الله محمد ین یوسف بن إبرامیم الدقاق روایتة عنْ 


۸۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
اکر سے یکھھل جینیمسیچجےممجحٗ٤ہپیْٗجوچھ‏ سس سک کک کا 


القاسم بن أبي صالح الھمذاني؛ عن محمد بن أبي أیوب الرازی؛ قال: سمعت محمد بن 
سابق یقول: سألت أبا یوسف فقلت: کان أبو حنیفة یقول: القرآن مخلوق؟ فقال معاذ 
البیھقی : رواته ثقات. 

ٹم روی بإسنادہ عن أبي یوسف: اکلمت آبا حنیفة سنة جرداء في ان القرآن مخلوق 
آم لا فاتفق رأیه ورأبي علی أن من قال: القرآن مخلوق؛ فھو کافرا. قال البيھقي: 
رواته کلھم ثقات اھ 

وروی ابن عبد البر عن عبید اللہ بن عمرو الرقي قال: (ضرب اہو حنیفة علی 
القضاء فلم یفعل؛ ففرح بذلك أعداؤہ وقال: استتابيه1. 

ومله: ما قال ابن الجارود فی کتابە: (في الضعفاء المتروکین النعمان بن ثابت أبو 
حنیفة جل حدیله وھم؛ وقد اختلف فی إسلامها. 

قال ابن عبد البر: دفھذا ومثله لا یخفی علی من أحسن النظر والتامل ما فیه؟. 

قال ابن عبد البر: دوقد روي عن مالك کلٹہ أنە قال في أبي حنیفة نحو ما ذکر 
سفیان: آنه شر مولود فی الإسلام؛ وآنە لو خرج علی ھذہ الأمة بالسیف کان أھون٢.‏ 

وروي عنە أنه سٹل عن قول عمر بالعراق: (وبھا الداء العضال) فقال: أبو حنیفة . 

قال ابن عبد البر: وروي ذلك کل عن مالك أھل الحدیث (وهم کما قاله ابن عبد 
البر فی ترجمة أبي یوسف: (کالأعداء لأبی حنیفة وأصحابه٦)‏ وأما أصحاب مالك من 
اھل الرأي فلا یروون من ذلك شیئاً عن مالكء ثبت نظر مالك في کتب أبي حنیفة 
واتفاعہ بھاء کما ثبت اجتماع مالك مع آبي حنیفة کلما حج وزار النبي ظلناڈہ حتی قال 
أبو حنیفة لما سئل عن علماء المدینة: (إن ینجب منھم فالغلام الأشقر الأزرق) وفيی 
رای فرایت بھا علماً مخوٹاء فان یجممہ آحد قاللام الأپیض المحمرۃ یزید مالكاء ما 
فی انتصار السالك للامام الکبیر مالكث٠.‏ 

وقد أخرج القاضی عیاض فی المدارك: قال اللیث بن سعد: لقیت مالک في 
المدینة فقلت لە: إنی أراك تمسح العرق عن جبینك؛ قال: (عرقت مع أبي حنیفة؛ إنه 
لفقیە یا مصري؟؛ ثم لقیت أبا حنیفة وقلت لە: ما أحسن قبول ھذا الرجل منك! فقال 
أبو حنیفة: (ما رأیت أسرع منە بجواب صادق؛ ونقد تام) یعني مالکاً کل . ذکرہ الکوثريی 
فی تعلیقه علی الانتقاء 


مقدمة ۸۹ 


سممجصیبممیییصصىىمَٔگھعھی تھے ے ےہ 70 
وبھذہ الحکایة بظھر معنی قول مالك: انعم؛ رأیت رجلاً لو کلّمك في ھذہ الساریة 
وأما ما یرویە ابن أبی حاتم في تقدمة الجرح والتعدیل من: (آن آبا حنیفة کان یطلع 

علی کتب مالك) ففیه مخدشة من جھة أن تألیفه للموطاً کان في عھد المھدي؛ أو في 

أواخر عھد المنصور بعد وفاۃ أبي حنیفة علی الصحیح؛ وإن لم یقصر أبو یوسف في 
سماعه عن تلمیذہ أسد بن الفرات الذي سمعه عن مالك؛ کما یروي ابن طولون الموطاً 
بطریقه في الفھرس الأوسط ولا محمد بن الحسن حیث سافر إلی مالك؛ ولازمہ ٹلاٹ 
سنینء وسمع منە الموطاء وبطریقه یرويی أبو الولید الباجي سماعاً عن أبي ذر الھروي 8ن 

وذکر الساجي الذي مر ذکرہ قال: ۷ أنا أبو السائب قال: سمعت وکیع بن الجراح 
یقول: وجدت أبا حنیفة حالف مائتيی حدیث عن رسول اف ڑا ووکیع هذا هو الذي 
قال فیه أحمد بن حنیل: اإنه اأخطاً فيی خمس مائة حدیث؛ کما ذکرہ الخطیب فی تاریخ 
وکان یفتي بقول أبي حنیفة کالہ کما ذکرناء ومع ذلك لم یبیّن الأحادیث التي ظھر لە 

مخالفة أبي حنیفة إیاھا۔ 
وروی الساجي المذکور عن معلی بن أسد قال: قلت لاہن المبارك: کان الناس 

یقولون: إنك تذھب إلی قول أبي حنیفة قال: ا لیس کل ما یقول الناس یصیبون فیەء قد 

کنا أتیه زماناً ونحن لا نعرفهء فلما عرفناہ ترکناہ). وھذا ینافي ما تقدم مہ في منقبة أبي 
حنیفة: وما ذکرہ الخطیب ََلڈ في تاریخ أن ابن المبارك لم یزل علی مذھب أبي حنیفة 

إلی أُن مات۔ 
ومنە: ما ذکر این عبد البر عن سفیان بن عیینة: (کان أبو حنیفة یضرب لحدیث 

رسول اش اه الأمثال فیردہ بعلمه: وکأنه من قبیل ما قال أبو ھریرة لابن عباس: یا ابن 

أٌخي إذا حدثتك عن رسول ال للا حدیثاً فلا تضرب لە (الأمثال) قال ابن عیینة: حدثتہ 
عن رسول الل ُا : (البیعان ہالخیار ما لم یتفرقا) فقال أبو حنیفة: آرأیتم إِن کانوا في 

سفینة کیف یفترقون؟ قال سفیان: ھل سمعتم بشرّ من ھذا). 
قلت: سیجيء إن شاء اللہ في شرح ھذا الحدیث ما یرشدك إلی أن أہا حنیفة ک8ن٭ 
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: اکثیر من أھل الحدیث استجازوا الطعن علی أبي 

حنیفة لردہ کثیراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه کان یذھب إلی عرضھا علی ما اجتمع 


۰ّ‌ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


عليه من الأحادیث ومعاني القرآنء فما شذ عن ذلك ردہ وسماہ شاذاء وکان مع ذلك 
أیضاً یقول: الطاعات من الصلاة وغیرھا لا تسمی إیماناء وکل من قال من أھل السنة: 
الایمان قول وعمل؛ بنکرون قوله ویبدعونه بذلك؛ وکان مع ذلك محسوداً لفھمه وفطنتہ. 

قلت: وھذا القول منه یستوعب معنی ما لجٌ بە من طعن عليه من أھل الأثر: 
ویشتمل علی أمور ثلائة . 

الأول: ردہ کثیراً من أخبار الآحاد التي تخالف ما اجتمع عليه عامة الأحادیث 
ومعاني القرآنء وتشذ عنھاء وقد تقدم نبلة مما یتعلق بھذا الأصل في باب الانتقاد لصحة 
أخبار الآحاد فراجعہ حتی تعرف قیمتە؛ وموافقة مالك وغیرہ عليه. 

والثاني : قولە بأن الطاعات العملیة لا تسمی إیماناء وھذا هو الذي یعبرونه 
بالإرجای وسیاتی تحقیقه مبسوطاً في أوائل کتاب الإیمان من هذا الشرح إن شاء اللہ 
فانتظرہ. 

الٹالٹ : کونه لہ محسوداً مغبوطاً بین الأقران؛ لوفور فھمه وفطنته وعلو کعبه فيی 
الاجتھاد وھذا داء لا دواء لە سوی الاستعادٰۃ من شر الحاسدین؛ والل المستعان ولا 
حول ولا قوۃ إلا باللہ العلي العظیم . 

قال الإمام فخر الإسلام: دالعلم نوعان: علم التوحید والصفات؛ وعلم الشرائع 
والأحکام). 

والأصل في النوع الأول هو التمسك بالکتاب والسنةء ومجانبة الھوی والبدعة؛ 
ولزوم طریق السنة والجماعة الذي کان عليه الصحابة والتابعون؛ ومضی عليه الصالحون: 
وھو الذي کان عليه أدرکنا مشایخناء وکان علی ذلك سلفناء أعنی أہا حنیفة وأبا یوسف 
ومحمداً وعامة أصحابھم ۔ کللله۔؛ وقد صنف آبو حنیفة ۔ ظل - في ذلك الکتاب (الفقه 
الأکبر؛ وذکر فيه إثبات الصفات٠؛‏ وإثبات تقدیر الخیر والشر من اللہء وأن ذلك کله 
بمشیئته: وأثبت الاستطاعة مع الفعل وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الل تعالی إیاھا 
کلھاء ورد القول بالأصلح ٠‏ وصنف اکتاب العالم والمتعلم) واکتاب الرسالة) وقال فیە: 
١لا‏ یکفر أحد بذنب؛ ولا یخرج بە من الإیمان؛ ویترحم له۷ء وکان في علم الأصول 
إماماً صادقاء وقد صح عن أبي یوسف أنە قال : لناظرت أبا حنیفة في مسألة خلق القرآن 
ستة أشھر فاتفق رأيي ورأیه علی أن من قال بخلق القرآن فھو کافرا وصح ھذا القول عن 
محمد تیآ ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغیر المبسوط علی أنھم 
لم یمیلوا إلی شيء من مذاهب الاعتزال وإلی سائر الأھواء؛ وأنھم قالوا بحقیة رؤیة 


مقدمة ۸۲ 


اللہ تعالی بالأبصار في دار الآخرة وحقیة عذاب القبر لمن شاء؛ وحقیة خلق الحنة والنار 
الیومء حتی قال أبو حنیفة لجھم: اخرج عني یا کافر؛ وقالوا بحقیة سائر أحکام الآخرة 
علی ما نطق بە الکتاب والسنة وھذا فصل یطول تعدادہا. 
النوع الثاني : علم الفروع ۔ وھو الفقه ۔ وھو ثلاثة أقسام : علم المشروع بنفسه. 
والقسم الثاني : إتقان المعرفة بەء وھو معرفة النصوص بمعانیھاء وضبط الأصول 
بمفروعھا . والقسم الثالٹ : هو العمل ب حتی لا یصیر نفس العلم مقصوداء فإذا تمت 
ہذہ الأوجه کان فقیھاًء وإلا سی دون وجەء وقد ندب الل تعالی إليه بقوله : 
کول ککر بن کل کو یَنُم طَابكَة يَلتَتھرا ن این رضیفا مم إنا مَکَٹا لِم > سرر: 
العوبةء آیة: ]۱۲١‏ وصفھم ات وھو الدعوۃ إلی العلم والعمل بەء قال النبیٔ کیا : 
اخیارکم في الجاھلیة خیارکم في الإسلام إذا فقھوا) وقال: ؛إذا آراد اللہ بعبد خیراً یفقهه 
في الدین) وأصحابنا ھم السابقون في هذا الباب؛ ولھم الرتبة العلیا والدرجة القصوی في 
علم الشریعةء وھم الربانیون في علم الکتاب والسنة؛ وملازمة القدوۃة وھم أصحاب 
الحدیث والمعاني؛ آما المعاني فقد سلم لھم العلماء حتی سموھم أصحاب الرأي؛ 
والرأي اسم للفقه الذي ذکرنا). 
قال صاحب الکشف: سَمَوْھُمْ أصحاب الرأي تعییراً لھم بذلك؛ وإنما سُمُوْعُمْ 
بذلك؛ لإتقان معرفتھم بالحلال والحرام؛ واستخراجھم المعانيٰ من النصوص لبناء 
الأاحکام ودقة نظرھم فیھاء وکثرۃ تفریعھم علیھاء وقد عجز عن ذلك عامة أھل زمانھم 
فنسبوا أنفسھم إلی الحدیث؛ وأبا حنیفة وأصحابە إلی الرأي والرأي هو نظر القلب 
یقال: رأی رایاً: بدل دید*' ورأی رؤیا بغیر تنوینن: بخواب دید' ورأی رؤیة : بجشم 
دید" . وفي المغرب: ٦الرأي:‏ ما ارتآہ الإنسان واعتقدہ). 
قال فخر الإسلام: ہوم أولی بالحدیث أیضاء ألا تری أنھم جوزوا نسخ الکتاب 
بالسنةء لقوۃ منزلة السنة عندھمء وعملوا بالمراسیل تمسکاً بالسنة والحدیث؛ ورأوا 
العمل بە مع الارسال أولی من الرأي؛ ومن رد المراسیل فقد رد کثیراً من السنةء وعمل 
بالفرع بتعطیل الأصلء وقدموا روایة المجھول علی القیاس وقدموا قول الصحابي علی 


۔٢سایقلا‎ 


)١(‏ أي رای بالقلب. ن/ب۔ 
() أي: رأی في المنام۔ ن/ب. 
(۳) أي: رأی بالعین. ن/ب۔ 
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وقال محمد ۔ الله تعالی ۔ في کتاب أدب القاضي: لا یستقیم الحدیث إلا بالرأي 
أي: باستعمال الرأي فیەء بأن یدرك معانيه الشرعیة التي هي مناط الأحکام ۔ ولا یستقیم 
الرأي إلا بالحدیث؛ أي: لا یستقیم العمل بالرأي والأخذ بە إلا بانضمام الحدیث إليه؛ 
حتی إن من لا یحسن الحدیث أو علم الحدیث: ولا یحسن الرأيی: فلا یصلح للقضاء 
والفتوی. وقد ملا کتبه من الحدیثء ومن استراح بظاھر الحدیث عن بحث المعاني 
ونکل عن ترتیب الفروع علی الاأصول انتسب إلی ظاھر الحدیث) اھ 

قال العبد الضعیف عفا ال عنە: اعلم أن الذین طعنوا في إمامنا أبي حنیفةء 
وتحاملوا عليه من أکاہر أقرانه: لا نظن بھم إلا خیرء فإن المؤمن الغیور الصادق في نیتہ 
إذا بلغه من أحد من المعروفین شيء یزعم فیە ان القول بە یرادف هدم الدین ورد أحادیث 
سید المرسلین قل (وإن لم یکن الواقع کذلك) تأخذہ غیرة دینیة وحمیة إسلامیة ینشأ عنھا 
غضب من اللہ علی ذلك القائلء وإبغاضه لوجه اللہ تعالی؛ فیحمله ذلك علی الوقیعة 
وإغلاظ القول فیەء والتکلم بمستشنعات الأقوال في حقہء ظناً منە أنە بصنیعہ ھذا مناضل 
في الدینء وذاب عن حوضة الشریعة. ومثاله ما تکلم به مسلم کاڈ في حق البخاري فيی 
بحث اشتراط اللقاء في مقدمة صحیحہ ظتاً منە أن الأصل الذي أصلە البخاري إِن سلم 
صحتہ لکان مستلزماً لرد ذخیرة من الأحادیث الصحیحة وتوھیٹھاء فاشتد نکیرہ علی تلك 
المقالة وقائلھا بأشبعم''' ما یمکن؛ ومع هذا فعامة الشراح قد رجحوا مذھب البخاري 
وصوبوہ ولم یلوموا مسلماً في تشدیدہ وتغلیظہء وھکذا ما جری بین الصحابة ۔ لئ ۔ 
من المشاجرات والفتن؛ بنا علی التأویل والاجتھاد؛ فإن کل فریق ظن أن الواجب ما 
صار هو إليه وأنه أوفق للدین وأصلح لأمور المسلمین؛ فلا یوجب ذلك طعناً فیھم . 
وانظر في قصة موسی مع ھارونء وتأمل فیھاء تجد فیھا شفاء لما یتخالج في الصدور من 
مشاجرات الصحابة ومناقشات الأئمة الثقات . 

وبالجملة فھذا الابغاض في اللہ قد ینمو ویستحکم؛ فربما یجاوز الحد ویصیر 
حجاباً غلیظاً بینە وبین تحقیق الحال علی ما هو عليه في نفس الأمرہ فیغمض المبغض 
من ک لا اتی من محانی الغوضن ومتايها: رضامل فی تمشیته مَمَاویةِومطالیه) ولا 
پتکلف الفحص عن حقیقة أمرہ وتبین حالهء ولا حمل کلام علی احسن محاملہ؛ فإن 
شدۃ البغض وکذا شدة الحب مظنة الغلو والإسراف؛ وترك الاعتدال والمجانبة عن سواء 
السبیلء ولھذا حذر اللہ سبحانه المؤمنین بقولہ: ٭بَاچا ال کامثرا موا مین بلقسط 


 )١(.‏ علھا: بأشنم۔ 


نقذئ از 
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عن عارم قال : (سمعت حماد بن زید یقول: اُردت الحجء فأتیت أیوب أودعه؛ فقال: 
بلغني أن فقيه أھل الکوفة أہا حنیفة یرید الحجء فإذا لقیتہ فاقرأہ مني السلام"۔ 

وروي عن سلیمان بن حرب قال: (سمعت حماد بن زید یقول: والل إنی أحب أبا 
حنیفة لحبهہ لأبوب)۔ ۱ 

فھذہ الروایات دالة علی غایة التحاہب والتوادد بین أبي حنیفة وأیوبء وعلی أن 
غرض أیوب من تلاوۃ الاّیة لیس ما فھمه الخطیب۔ 

والحاصل أنا لا نسيء الظن بالطاعنین في الإمام الھمام أبي حنیفة إذا کانوا أئمة 
ثقاتء فإن الظاھر من أحوالھم أنھم تکلموا بحسن نیة وإخلاص فیما زعموہ صواباًء إلا 
أنھم قصروا في تحقیق ما نسب إلی أبي حنیفةء وأخطؤوا في فھمەء وعجزوا عن الوصول 
إلی عمق فأنکروا عليه من غیر تثبت وتبین. وأما المتثبتون منھم فقد بان لھم الأمر 
ووضح لدیھم الحال: فصاحوا بأرفع صوت ہما هو الحقء وللہ الحمد. 

وفي عقود الجواھر المنیفة للعلامة السید مرتضی الزبیدي کلہ: (قرأت في کتاب 
خلاصة الأثر للأمیني ما نصه: 

(حکی لي بعض العلماء ۔ وأنا بمکة ۔عن الشھاب اأحمد بن عبد اللطیف البشبیشي 
الشافعيی لیف روایة عن اللإمام شمس الدین محمد بن العلاء البابلي الشافعيی تل ۔ وکان 
قد وصف بالحفظ والاإتقان ۔ أنه کان یقول: إذا سٹلنا عن أفضل الأئمة نقول: أبو حنیفة) 
نتھی). فھذا غایة الإنصاف من مذا الإمام في حق الإمامء أحل ال الجمیع دار السلام؛ 
واشتھر عن الإمام الشافعي أنە لما زارہء وصلی الصبح عند قبرہء ترك القنوت في الصبح 
أەباً مع الإمام؛ لکونە لا یقول بەء فانظر کثرة أدب الأئمة بعضهھم مع بعض؛ وإباك 
والتعصب بغیر علم . 

وأما حکم قول العلماء ء بعضھم في بعض فقد عقد لە الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
فی کتاب العلم بابأء وأطال فیهەء ونحن نلخص لك من سیاقه ما یحسن إیرادہ هنا. قال: 

(والدلیل علی أنه لابقل مت :اتل پور من ماف اتی اناماضش 
الدین : قول أحد من الطاعنین أن السلف نچ قد سبق من بعضھم في بعض کلام کثیر؛ 
رر نے و وچ نو ہوہ مت 
المقول فيه ما قال القائل فیەء وقد حمل بعضھم علی بعض بالسیف تأویلاً واجتھاداء لا 
یلزم تقلیدھم في شيء منہ دون برھان وحجة توجبە. ثم قال: وقد أفرط اأصحاب الحدیث 
في ذم الإمام أبي حنیفةء وتجاوزوا الحد في ذلك؛ والسبب الموجب لە عندھم إدخاله 
الرأی والقیاس علی الاآثار واعتبارھاء وأکٹر أھل العلم یقولون: إذا صح الأثر فيی جھة 


مقدمة ۰ّ‌ 


الإسناد بطل القیاس والنظرء وکان ردہ لما رد من الأحادیث بتأویل محتملء وکثیر منه 
فقد تقدمه إليه غیرہء وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأيی: وجل ما یوجد لە من ذلك ما کان 
منه اتباعاً لأھل بلدہ: کإبراھیم النخعي وأصحاب ابن مسعودہ إلا أنه أغرق وأفرط فيی 
تنزیل النوازل هو وأصحابہ والجواب فیھا برأیھم واستحسانھم فیأتيی منھم فيی ذلك 
خلاف کثیر للسلف؛ وشنع هي عند مخالفیھم بدع وما أعلم أحداً من أھل العلم إلا وله 
تأویل في آیةق و مذھب في سنة رہ من أجل ذلك المذھب سنة أخری بتاویل سائغ أو 
ادعاء نسخ . 

وقد ذکر یحیی بن سلام قال: سمعت عبد اللہ بن غائم في مجلس إبراھیم بن 
الأغلب یحدث عن اللیث بن سعدہ أنە قال: (أحصیت علی مالك بن أنس سبعین مسألةق 
کلھا مخالفة لسنة رسول ال گیا 3 مما قال فیھا برأیەء قال: ولقد کتبت إليه أعظه في 
ذلك46. 


قال ابن عبد البر: الیس أحد من علماء الأمة یثبت حدیثاً عن رسول اللہ ق ٹم یردہ 
دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثلهء أو بإجماعء أو بعمل یجب علی أصلە الانقیاد إلیەء أو 
طعن في سندہ: ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالتهء فضلاً أن یتخذ إماماًء ولزمه اسم 
الفسقء ولقد عافاھم اللہ عرٌ وجلٴ من ذلك). 

قال : ونقموا أیضاً علی أبي حنیفة الإرجاء ومن أھل العلم من ینسب إلی الإرجاء 
گئی ء لم یعن أحد بنقل قبیح ما قیل فیەء کما عنوا بذلك في أبي حنیفة لإمامتہء وکان 
اأيضاً مع ھذا یحسد وینسب إليه ما لیس فیەء ویختلق عليه ما لا یلیق بە. 

قال: والذین رووا عن أبي حنیفة ووثقوہ وأٹنوا عليه آکٹر من الذین تکلموا فيهء 
والذین تکلموا فیه من أھل الحدیث آکٹز ما غابزا غلیه: الإغراق في الرأي والقیاس 
والإرجاء. 

قلت: آما الجواب عن الرأي والقیاس فقد تقدم؛ ویکفینا فيی ذلك قول معاذ طلللہ 
حین أرسله النبي کل إلی الیمن وسآألە: ہم تحکم؟ قال: أحکم بکتاب اللء قال: فإن لم 
تجد؟ قال: بسنة رسول اللہ قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتھد رأبي؛ ولا آلو. فقال 
النبیٔ قل حینئذِ: الحمد لل الذي وفق رسول رسوله) وھذا الحدیث صحیح ثابت في 
الکتب؛ فمن طعن علی الإمام أبي حنیفة في استعماله الرأي والقیاس فقد طعن علی 
معاذء بل علی النبي قلُء فکان ظاهر قولە الرد علی أبي حنیفةء والمقصود من قال 
بالرأي: فانظر إلی من جعل أبا حنیفة ذریعة إلی الرد علی سائر أئمة الأمصار وھم 
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موافقون لە في الرأي والقیاس. 

وأما نسبة الإرجاء إليه فغیر صحیح؛ فإن أصحاب الإمام کلھم علی خلاف رأي 
أصحاب الزرجاءء فلو کان أبو حنیفة مرجتاً لکان أصحابہ علی رأیەء وھم الآن موجودون 
علی خلاف ذلكء وإذا أجمع الناس علی أمر وخالفھم واحد أو اثنان لم یلتفت إلی قولەء 
ولم یصدق دعواہء حتی إن الصلاة عند أبي حنیفة خلف المرجئة لا تجوزء ومن أجمع 
الأمة علی أنه أحد الأئمة الأربعة المجمع علیھم: لا یقدح فیه قول من لا یعرفە إلا بعض 
المحدثین . 

ثم قال ابن عبد البر: وکان یقال یستدل علی نباهة الرجل من الماضین بتباین فیەء 
قالوا: ألا تری إلی علي بن أبي طالب ظاللہ أنه قد هلك فیە فثتان: محب مفرط؛ ومبخض 
مفرط؛ وھذہ صفة أھل النباعةء ومن بلغ في الدین والفضل: الغایةء ثم ساق بالسند إلی 
حدیث الزبیر بن العوام ظلللہ رفعه: (دب إلیکم داء الأمم قبلکم : الحسد والبغضاءء هي 
الحالقةء لا أقول: تحلق الشعرء ولکن تحلق الدین والذي نفسي بیدہ لا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابواء الا أئبٹکم بما یثبت ذلك لکم؟ أفشوا السلام 
بینکم) أوردہ من طریقین؛ وأآخرج من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس؛ قال: 
(استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضھم علی بعض؛ فوالذي نفسي بیدہ! لھم أشد 
تغایراً من التیوس في زروبھا؛ ومن طریق أآخری عنە قال: خذوا العلم حیث وجلتم ولا 
تقبلوا قبول الفقھاء بعضھم في بعض؛ فإنھم یتغایرون تغایر التیوس في الزریبةا. 

ٹم قال: وقد تکلم الشعبي في النخعيء والزھري في ربیعة وأبي الزناد. والاعمش 
وغیرہ في أبيی حنیفةء ومالك في ابن إسحاق: ویحیی بن معین في الشافعي؛ وابن أبيی 
ذئب وغیرہ في مالك؛ فإن أھل العلم والفھم لا یقبلون قول بعضھم في بعض. 

ٹم قال: وما مثل من یتکلم في الائمة إلا کما قال الشاعر: 
یا ناطح الجبل العاليلیکلمه أ٘شفق علی الرأس لا تشفق علی الجبل 

ولقد أحسن أبو العتاعیة حیث یقول: 
ومن ذاالذڈیوینجو من الناس سالماً پوللناس قالبالسظسسون وقسیسل 

وقد روي أن موسی لا قال: ایا رب؛ اقطع عني ألسن بني إسرائیل٤‏ فاوحی 
الله تعالی إلیە: لیا موسی؛ لم أقطعھا عن نفسيء فکیف أقطعھا عنك؟) ول در القائل : 
ولاكسٹت بناج من مقالة طاعن ولوکنت في غضارعلی جبل وعر 
ومن ذا الذي ینجو من الناس سالماً ولو غاب عنھم بین خافیتي نسر 


مقدمة ۱۷| 


ٹم قال: والل قد تجاوز الناس الحد في الغیبة والذمء فلم یقنعوا بذم العامة دون 
الخاصة؛ ولا بذم الجھال دون العلماءء وھذا کله یحمل عليه الجھل والحسد؛ قیل لابن 
المبارك: فلان یتکلم في أبي حنیفةء فأنشد بیت ابن الرکیات: 

جسدواك إذا رأوك فضلك اش بما فضلت به النجباء 

وقیل لأبي عاصم النبیل : فلان یتکلم في أبي حنیفةء فقال: هو کما قال نصیب: 
حسلوا الفتی إذالم بٹالوا سعیه ‏ فسالساس أاصداء لے وخصوە! 

فمن أراد ان یقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضھم في بعف: فلیقبل قول 
من ذکرنا بعضھم في بعض من الصحابة والتابعینء وأتباعھمء فإِن فعل ذلك ضل ضلالاً 
بعیدًء وخسر خسراناً مبیناء فإن لم یفعل ۔ ولن یفعل إن هداہ اللہ وألھمه رشدہ ۔ فلیقف 
عند ما شرطنا من أن لا یقبل فیمن صحت عدالتهء وعلمت بالعلم عنایتهء وسلم من 
الکبائرء ولزم المروءة والتصاون؛ وکان خیرہ غالباء وشرہ أقل عمله فھذا لا یقبل فیه 
قول القائل لا برھان لە بەء وھذا هو الحق الذي لا یصح غیرہ إن شاء اللہ قال أبو 
العتاھیة: 
بکی شجو الإسلام من علمائه فمااکترٹوالما رأوا من بکائه 
فاکٹرمممستقبعلصوابمن یخالغفهە٭ مستحسنلخطائه 
فأاییسم المرجوفیناللینه وایهھمالموئوقفینا برأیے 

وقد جمع الناس فضائل مالك والشافعي وأبي حنیفة وعنوا بسیرھم وأخبارھم 
فمن وقف علیھا بعد فضائل الصحابة والتابعین وسعی في الاقتداء بھمء وسلوك سبیلھم 
فی علمھم؛ وسمتھم؛ ومدیھم: کان ذلك لە عملاً زاکیء نفعنا الله عرٌ وجل بحبھم 
أجمعین ۔ 

قال الثوري کل (لعله النووي): اعند ذکر الصالحین تنزل الرجمة ومن لم یحفظ 
من أخبارھم إلا ما ندر من بعضھم في بعض علی الحسد والھفوات والغضب والشھوات 
دون أن یعني بفضائلھم: ویرويی پت حرم التوفیق؛ ودخل في الغیبةء وحاد عن 
الطریق؛ جعلنا الل وإیاك ممن ی یستمع القول فیتبع أحسنه؛ ومن صحبه التوفیق أغناہ من 


)١(‏ ھنذا البیت منسوب إلی أبي الاسود الدؤلي؛ وأما قول نصیب فھو ھذا: 
سلملت وھل حي من التاسیسلم 
وانظر عقود الجواھر المنیفة للزبیدي کل .)٦١ :١(‏ 


۸َ‌ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الحکمة یسیرھاء ومن المواعظ قلیلھاء إذا فھم واستعمل ما علم". 
._. حدثا عبد اللہ بن مجمد؛ ثنا محمد بن بکر؛ ثنا أبو داود ثنا محمد بن حمیدء ثنا 
حماد بن زید؛ ثنا شھاب بن خراش؛ عن عمه العوام محمد بن حوشب فقال: (اذکروا 
محاسن أصحاب محمد قٌْ تأتلف القلوب علیھم؛ ولا تذکروا مساویھم تجرئوا الناس 
علیھم) . 

وقد أطلنا الکلام في ھذا الباب لعل اللہ سبحانه یرزق بمطالعته الأنوار القدسیة فيی 
بصائر ھؤلاء المتعصبین علی الأئمة بمحض الأمور النفسانیةء والأعمال بالنیات: واللہ 
یقول الحق وھو یھدي إلی سواء السبیل"“. 

آما من آراد الاطلاع علی ھفوات الخطیب في شأن أبي حنیفة کل فلیطالع (السھم 
المصیب) فإنه یشفي الصدور ویذھب غیظ القلوب٠‏ واللہ الموفق والھادي إلی الصواب. 


متی یصح تحمل الحدیث واداؤہ 

قال ابن الھمام وغیرہ من علماء الأصول: امن شرائط الراوي کونە بالغاً حین 
الأدای وإن کان غیر بالغ وقت التحمل؛ لاتفاق الصحابة وغیرھم علی قبول روایة ابن 
عباس؛ وابن الزبیرء والنعمان بن بشیرء وأنس؛ بلا استفسار عن الوقت الذي تحملوا فیە 
ما بروونہ عن النبيْ قلِ وخصوصاً عبد اللہ بن الزبیر والنعمان بن بشیر؛ فإن الب گلا 
توفيی وسن کل منھما دون العشر۔ وأما إسماعھم الصبیان للحدیث کما جرت بە عادة 
السلف والخلف : فغیر مستلزم قبول روایتھم بعد البلوغ البتة؛ لجواز أن یکون ذلك للتبرك 
أو التمرین بدلیل إحضارھم من لا یضبطء لکن ھذا إذا لم یتفقوا علی روایة ما تحملوہ 
في الصبا بعد البلوغء وقد ادعی بعضھم اتفاقھم علی روایة ما تحملوہ في الصباء وقبل 
المراھق شذوذ مع تحکیم الرأي: فإذا وقع فيی ظن السامع صدقه قبل روایتەء کما في 
المعاملات والدیانات)۔ 

قال ابن الھمام کٛلڈ: (المعتمد الصحابةء ولم یرجعوا إلی المراھق+ وحکی النووي 
في شرح المھذب عن الجمھور قبول أخبار الصبي الممیز فیما طریقه المشاھدةء بخلاف 
ما طریقه النقلء کالإفتاءء وروایة الأخبار ونحوہا۔ 

قال ابن الھمام : والمعتوہ کالصبي في حکمە؛ لاجتماعھما في نقصان العقل؛ بل 


.)٦۱۷ ۔‎ ٣۳ :١( انتھی ما نقله عن عقود الجواھر المنیفة للزبیديی‎ )١( 


مقدمة ۹ 


رہما کان نقصانہ بالعته فوق نقصانہ بالصباء إذ قد یکون الصبي أعقل من البالغ والمعتوہ 
5٦‏ 


اثم قیل : سن التحمل خمس؛ وقیل : أربع ؛ لما قال محمود بن الربیع : (عقلت من 
النبي قل مجْةٌ مجُھا في وجھي وأنا ابن خمس سنین آو ابن أربع سنین) ولما روي عن ابن 
اللبان قال: (حفظت القرآن ولي خمس سنین؛ وأاحضرت عند أبي بکر بن المقریء ولي 
أربع سنینء رو سی مہ یس ہہ درک 
السماع؛ فقال لي ابن المقریء: إقرأً سورة (الکافرون) فقرأتھاء فقال: اقرأً سورة 
(التکویر؛ فقرأتھاء فقال لي غیرہ: إقراً سورة (المرسلات) فقرأتھا ولم أغلط فیھاء فقال 
ابن المقریء: اسمعوا لە والعھدة علي). 

وصحح عدم التقدیر بسن مخصوص: بل المناط في الصحة الفھم والجوابء فمتی 
کان یفھم الخطاب ویرد الجواب کان سماعه صحیحاًء وإن کان ابن أقل من خمسٍ وإن 
لم یکن کذلك لم یصح؛ وإن زاد علیھا ۔ وما ذاك إلا لاختلاف الصبیان بل أفراد الإٴنسان 
فی فھم الخطاب ورد الجواب ۔ فلا یتقیّد في حق الکافة بسن مخصوص؛ وحفظ المجة 
وإدراك ابن اللبان لا یطرد کل منھماء فلا یلزم من حفظ محمود المجة حفظ ما سواھا ما 
یسمعه من الحدیث؛ ولا أن کل أحد یمیز تمییز محمود في سنە؛ ولا أن یعقل مثل ذلك 
وسنە أقل من سنەء ولا یلزم من إدراك ابن اللبان في آربع إدراك غیرہ من الناس في أربع۔ 

وھذا ۔ أي: کون الصحیح عدم التقدیر بسن خاص ۔ یوقف الحکم بقبول من علم 
سماعه صبیا علی معرفة حاله في صباہ: فیعطی لما یعلم من حاله حکمه من الصحة وعدم 
الصحةء أم مع عدم معرفة حاله فیجب اعتبار السن الغالب في التمیز؛ وھو سبع سنینء 
أخذاً من قولہ قل: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنین) صححه غیر واحد منھم 
البيھقي کل علی شرط مسلمء؛ وقیل: أحسن ما قیل في سن التمیز أن یصیر الصغیر بحیث 
یاکل وحدہ؛ ویشرب وحدہ؛ ویستنجي وحدہ. والإسلام أیضاً شرط لقبول الروایة حین 
الأداء دون التحمل؛ فإنھم قبلوا روایة جبیر بن مطعم: (أنه سمع النبیٔ قلَِ یقرأً فيی 
المغرب بالطور؟ کما هو في الصحیحین؛ مع أن سماعه إیاھا منە قَُ إنما کان قبل أُن 
یسلمء لما جاء في فداء آساری بدر ولعدم الاستفسار عن مرویە: ہل تحمله في حالة 
الکفر أو الإسلام؟ ولو کان تحمله حالة الإسلام شرطاً لاستفسر؛ ولو استفسر لنقل؛ ولم 
ینقلء بخلاف أدائہ في الکفرہ فإنہ لا یقبل؛ لقوله تعالی : ان جَأَل فاي4 (سورۃ الحبرات: 
بۃ: ٦ا‏ الایة والفاسق الکافر بعرف السلف؛ وھو ممن صدق عليه الفاسق؛ لأنه اسم ۱ 


3اس ہے سیت بی ہق مد 


للخارج عن طاعة اللہ والکافر حارج عن طاعة اللہ؛ ولتھمة العداوۃ الدینیة؛ لأن الکلام 
فیما پثبت بە الأحکام؛ والکافر عدونا في الدین؛ فربما تحمله العداوۃ الدینیة علی السعي 
في مدم الدین بإدخال ما لیس منە فیە تنفیراً للعقلاء عنہ. 
أقسام تحمل الحدیث واداؤہ 

ومجامعھا ثمائیة أقسام: 

منھا: سماع لفظ الشیخ من حفظ للشیخ؛ ومن کتاب لە. 

قال القاضي عیاض: الا خلاف أنە یجوز في ھذا القسم للسامع أن بقول في 
روایته: (حدثنا) و( أخبرنا) و(أنبأنا“ و(سمعت فلاناً) ولقال لنا) و(ذکر لنا فلان٢٢۔‏ 

قال العراقي : (ما ذکرہ عیاض وحکی عليه الإجماع متجه؛ نعم! إطلاق (أنہأناء بعد 
أن اشتھر استعمالھا في الإجازۃ یؤدي إلی أن نظن ہما أداہ بھا أنه إجازۃ؛ فیسقطه من لا 
یحتج بھاء فینبغي أن لا یستعمل في السماع لما حدث من الاصطلاح؛ وأما لغة فاصرح 
الأدلة لجواز استعمال هذہ الألفاظ قوله تعالی : فابَزنہدِ غوّث أخَارما لیا [سررۂ اٹرلزنة 
آب: کا او بقل بر4 (سورۃ فاط آیۃ: ٤1ء‏ 

قال الخطیب: دانع العبارات في ذلك: (سمعت) (حدثنا) راحدثنی)؛ فإله لا یکاد 
احد یقول: اسمعت) في الوإجازة والمكائثبة ولا في ثدلیس ما لم یسمعهف بخلاف 
فحدثنا:: فإن بعض أھل العلم کان یستعسملھا پي الإجازةء وبعضھم ۔ کفطو بن خلیفة ۔ في 
التدلیس: وروی عن الحسن آله قال: فحدثنا آپؤ طریرة وتارل خذدڈٹ أھل السدیينةء 
والحسن بھاء إلا آله لم یسمع ند 7 

قال ابن الصلاح: اومٹھم من آلیت له سماعاً ملف وکڈا یشھد لکن دخدٹنا؛ غیر 
صریحة في السماع: ما قی, صحیع مسلم في خدیث الذي بققله الخذجال: فیفنول: (أنت 
الدجاال الذي حدٹتا به رسول اھ للا إٰذَ من المعلوم فآغر ذلك الرخل؛ فیکَوٹ حیند 
مرادہ حدث الأمة وھق مٹھما۔ 

ولکن قد خدش تی نذا آیضاً بأته قد قیل: إِت ذاله اٹرجل دی اللخضر َللً - یع 
علٰی القول: بیقائة ۔ وحیفل فلا مائع دن سماعہ وباللجسلة ڈالاحتحال: قچاا ظاض۔ 

قال ابی الصلاح: ھسدثٹتا۷ ودآخبرنا۷: آررقج ئن (نسححت) من جھنا اخریٰء إد لیس 
فی سمعتا دلالةً علیی آن الشیخ رژان (بالطندین)' وخاطہ بہ؛ بیخالاتھسا+ نان ہنا لال 


مقدمة ۲۲۷ 


قال الزرکشي : (والصحیع التفصیل؛ وھو أن احدٹتا؛ أرنع إن حدثہ علی العموم؛ 
واسمعت) إِنْ حدثلہ علی الخصوص٤.‏ وکذا قال القسطلاني في المٹھج. 

وقول الراوي: ەقال لنا؛ أو اقال لي؛ آو اذکر لنا؛ آر (ذکر لي٢‏ کقوله: (حدثنا 
فاان؛ فيی الحکم لھا بالاتصال: حسبما علم مما تقدم مع الاحاطة بتقدیم الإفراد علی 
الجمع؛ لکٹھا أي هذہ الألفاظ الغالب من صیغھم استعمالھا فیما سمعوہ في حال کونہ 
مذاکرڈ. 

وقال ابن الصلاح : لإنه ۔ أي : السماغ مذاکرة ۔ لائق ہہ أيی: بھذا اللفظ: وھو بہ 
أشبہ من (حدثنا٢‏ انٹھی)۔ 

وأما فوله: اقال فلان؛ بدون ذکر الجار والمجرور ۔ أي: الي! والنا) ۔ فالکلام فيی 
الراوي من التدلیس؛ لا سیّما من عرف من حاله أنه لا یروي إلا ما سمعہ؛ کحجاج بن 
محمد الأعور فروی کتب ابن جریچ بلفظ : ەقال ابن جریج) فحملھا الناس عنہ واحتجوا 
بھا؛ وخصص الخطیب ذلك بمن عرف من عادته مثل ذلك. فأما من لا یعرف بذلك فلا 
یحمله علی السماع٢.‏ ٹم عدہ ابن الصلاح من اوضع العبارات في ذلك. 

فائدة: 


وقع في (الفتن) من صحیح مسلم من طریق المعلی بن زیادں ردہ إلی معاویة بن 
قرةق؛ ردہ إلی معقل بن یسار ردہ إلی النی وا فذکر (حدٹثنا وھو ظاهر في الاتصال: 
ولذا اوردہ مسلم في صحیحہ وإن کان اللفظ من حیث هو یحتمل الواسطة . 


القراءة علی الشیخ 

ومن أقسام التحمل (ڈالقراءۃ علی الشیخٴ ویسمیھا اکٹر المحدثین عرضاًء شُوِبّث بە 
لان القاریء بعرض علی الشیخ ما یقرأہ کما یعرض القرآن علی المقریء فیقول: أھو 
کما قرأت علیك؟ فیعترف؛ ولو اہنعم) أو یسکت؛ ولا مائع من السکوٹ علی ما عليه 
جمھور الفقھاء والمحدثٹین والنظاں خلافاً لبعضیم: وھو بعض الظاھریة فی جماعة من 
مشایخ المشرق في أن إقرارہ شرط؛ والأول الصحیح؛ لأن العرف أن السکوت بلا مائع 
منە تقریر؛ ولآان السکوت بلا مائع منە یوھم الصحة؛ فکان صحبحاً وإلا فخش. 

واستدل الحمیدي ثم البخاري رحمھما اللہ تعالی علی جواز العرض بحدیثٹ 
ضمان بن ثعلبة لما أتی اللبی و فقال لە: لإني سائلك فمشدد علیيك؛ ثم قال: أاسألك 


۲۰۲ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


بربك ورب من قبلك: آللہ أرسلك؟) الحدیث؛ في سؤاله عن شرائع الدین فلما فرغ 
قال: فآمنت بما جثئت بە؛ وأنا رسول من ورائي) فلما رجع إلی قومه اجتمعوا إليه؛ 
فابلغھم؛ فأجازوہ أي: قبلوہ من وأسلموا۔ 

واختلفوا في مساواۃ (القراءة علی الشیخ) للسماع من لفظ الشیخ ورجحانه علیھاء 
ورجحانھا عليه فیحکی الأول ۔ أي المساواة ۔ عن مالك وأصحابهہ وأشیاخە. 

قال السیوطي ئَللہ: اعندي أن مؤلاء إنما ذکروا المساواۃ فی صحة الأخذ بھا رداً 
علی من کان أنکرھاء لا في اتحاد المرتبة. ۱ 

وحکي ترجیح السماع علیھا عن جمھور أھل المشرق وحکي ترجیخھا عليه عن 
أبي حنیفةء وابن أبي ذئب؛ وغیرھماء وھو روایة عن مالك ومحکي عن کثیرین عند 
الدارقطني وغیرہہ کذا في التدریب. ۱ 

وأما في کتب أصحابنا مثل (التحریرا واشرحہ) فقالوا: رجح (القراءة علی الشیخ) 
ابو حنیفة علی قراءة الشیخ من کتابء خلافاً للڈکثر؛ لزیادۃ عنایة القاریء بنفسەء فیزداد 
ضبط المتن والسند؛ لأنه عامل لنفسه والشیخ لغیرہ؛ والإنسان في أمر نفسه أحوط منه فيی 
أمر غیرہء وأورد: القراءۃ علی المحدث لا یؤمن فیھا غفلته عن سماع القاریء أیضاًء 
وأجیب بأنھا أھون من الخطاً في القراءةء وحیث لم یمکن الاحتراز عنھا سقط اعتبار ما 
لم یمکن؛ ووجب الاحتراز عن الأھم منھما۔ 

وعنه ۔ أي: عن أبي حنیفة ۔ أن القراءة عليه والسماع منە یتساویانء ففي النوازل: 
اوروی نصیر عن خلف عن أبي سعد الصغاني قال: سمعت آبا حنیفة وسفیان یقولان: 
القراءة علی العالم والسماع منه سواء؛ وھو محکي عن مالك؛ وأصحابہ؛ ومعظم علماء 
الحجاز؛ والکوفةء والشافعي؛ والبخاري؛ فلو حدث الشیخ من حفظه ترجح التحدیث 
من حفظه علی قراءة القاریء عليه). 

قال ابن أمیر الحاج کَللڈہ: ام علی ھذا حکایة ترجیح القراءۃ علی الشیخ عن أبي 
حنیفة بلا هذا التفصیل؛ کما وقع لغیر واحدء لیس علی ما ینبغي٤۔‏ 

وفي التدریب : اواختار شیخ الإسلام (الحافظ ابن حجر) أن محل ترجیح السماع 
ما إذا استوی الشیخ والطالب؛ أو کان الطالب أعلم؛ لأنه أوعی لما یسمع؛ فإن کان 
مفضولاً فقراءتہ أولی؛ لأنھا أضبط لە. واحتج من رجح القراءة علی السماع بأن الشیخ 
لو سھا لم یتھیأ للطالب الرد عليهء إما لجھالتہء أو لھیبة الشیخ؛ أو لظنه فیما یکون فیه 
المحل قابلاً للاختلاف أن ذلك مذھبهء بخلاف ما إذا کان الطالبِ هو القاریء؛ فإنه لا 


مقدمة ۰۳ 
یبة لە ولا بعد خطأء مذھباء أشار إليه عیاض٢۔‏ 
قال السخاوي 'َِلہ: وحینثئذِ فالحق أن کلما کان فيه الأمن من الغلط والخطا: 


اکٹر کان أعلی مرتبق وأعلاھا فیما بظھر ان یقراً الشیخ من أصله: وأحد السامعین 
یقابل باصل آخر لیجتمع فیە اللفظ والعرض۔ 


وفي ھذا القسم أي القراءۃ علی الشیخ یقول الراوي: ‏ قرأت عليه وھو یسمع) إن 

کان هو القاریء: واقریء عليه وأنا أسمع) إِن کان القاریء غیرہء واحدثنا بقراءتي عليه؛ 

واقراءة عليه) ود( أنبأنا) وانبأنا* کذلك ۔ أي: بقراءتی؛ أو قراءة عليه ۔ والاطلاق ل۔ (حدثنا) 

وأخبرنا) من غیر تقیید باقراءتي) أو اقراءۃ عليه؛ جائز علی المختارء کما هو مذھب 

أصحابناء والثوري؛ وابن عیینةء والزهري. ومالك؛ والبخاري؛ ویحبی بن سعید 

القطانء ومعظم الکوفیین والحجازیین لا المنع مطلقاً کما ذھب إليه ابن المباركء 
وأحمد وخلق کثیر من أصحاب الحدیث علی ما ذکر الخطیب۔ 


وقال القاضي أبو بکر: إنە الصحیح؛ وقیل: الإ٘طلاق جائز في (أخبرنا) فقطء وهو 
للشافعي وأصحابہ ومسلم وجمھور أھل المشرق. وذکر صاحب کتاب الانصاف أنه 
مذھب الاکثر من أصحاب الحدیث الذي لا یحصیھم أحدہ وأنھم جعلوا (أخبرناہ علماً 
یقوم مقام قول قاثله: ‏ أنا قرأتہ عليه؛ لا آنە لَفَظ به لي. 

وقال ابن الصلاح: الفرق بیٹھما صار هو الشائع الغالب علی أھل الحدیث 
والاحتجاج لذلك من حیث اللغة عناء وتکلف؛ وخیر ما یقال فیە إنه اصطلاح منھم أرادوا 
بە التمییز بین النوعین؛ ئم خصص النوع الأول بقول (حدثنا) لقوۃ إشعارہ بالنطق 
والمشافھة 


والمنفرد یقول: حدثني؛ وأخبرنيی وجاز الجمع أي: حدثناء وأخبرناء لجوازہ فی 
کلام العرب؛ کما أن معه غیرہ یقول: حدثناء وأخبرناء وجاز أن یقول: : حدثني؛ 
وأخبرني؛ لأن المحدث حدله وغیرہ۔ 


وأما ما اختارہ الحاکم وذکر أنه الذي عھد عليه اکٹر شیوخ وأئمة عصرہ؛ وذکرہ 

غیرہ أ٘یضاً من: ان الراوي یقول فیما یأاخذہ من المحدث لفظاً ولیس معه اُحد: : حدثني 
فلانء وفیما کان معه غیرہ: حدثنا فلانء وفیما قرأ علی المحدث بنفسە: أخبرني فلانء 
وفیما قریء علی المحدث وھو حاضر: أخبرنا فلان. وقال ابن الصلاح: (وھو حسن 
رائق): فلیس بواجب؛ بل مستحب؛ کما حکاہ الخطیب عن أھل العلم کافة. 


٣٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
المکاتبة والمراسلة 

ومن أقسام التحمل: ٴالمکاتبة؛ بان یکتب مثلاً: حدثني فلانء فإذا بلفك کتابي 
فحدث بە عني بھذا الإسناد, 

والرسالة بأن یرسل الشیخ رسولاً إلی آخر ویقول للرسول: بلغه عني أنه حدثني 
فلان ابن فلان عن فلان ابن فلانء إلی أن یأتي علی تمام الإسناد بکذاء فإذا بلغتك 
رسالتي إليیكء فأروہ عني بھذا الإسناد. ھذا ۔ أي قوله: فإذا ہلكك الخ في الفصلین ۔ إنما 
یلزم علی اشتراط الإذن والإجازۃ فيی فی الروایة عن الکتابة والرسالة. والأوجه عدم اشتراط 
الإاجازة فیھما کالسماع؛ کذا في التحریر. 

قال شارحە: افإنه ساق سنداً خاصاً بمتن معینء غیر أنه لم یسمعه منە؛ فإذا ثبت 
أُن الکتاب کتابه والرسول رسوله صار کأنه سمعه؛ وإذا کان بعد الثبوت عنه کسماعه منە 
جاز أن پرویە بلا إذن؛ فإن في السماع والمشافھة لو منعه عن الروایة جاز أن یروي مع 
منعەء فضلاً عن أن یتوقف علی أن یتوقف علی إذنه ذکرہ المصنف (أي ابن الھمام) وقد 
ذکر ابن الصلاح إجازۃ الروایة بالکتابة المجردة عن کثیر من المتقدمین والمتأخرینء ۴ 
أیوب السختیاني:؛ کت واللیثء وأنھا المذھب الصحیح المشھور بین أھعل 
الحدیث: بل جعلھا أبو المظفر السمعاني أقوی من الإجازةء وصار إليه غیر واحد من 
الأصولیین٢.‏ قال السیوطي لہ: اہل وأقوی من اکثر صور المناولة٥ء‏ قال ابن الھمام: 
وھما أيی: الکتابة والرسالة کالخطاب شرعاً لتبلیغه عليه الصلاة والسلام بھماء وعرفاً 
(کما في تقلید الملوك القضاء والإمارة بھما کما بالمشافھة) ویکفي معرفة خط الکاتب؛ 
وظن صدق الرسول في حل روایة المکتوب إليه والمرسل إليه عن الکاتب والمرسل؛ کما 
عليه عامة أھل الحدیث. 

ٹم الصحیح أنە یقول في الروایة بالکتابة کتب إِلي فلانء قال: حدثنا فلانء أو 

اُخہرنا فلان مکاتبة أو کتابة أو نحوہء وکذا حدثنا مقیداً بذلك؛ ولا یجوز إطلاق (حدثنا) 


و(أخبرنا) وجوزہ اللیٹ ومنصور وغیر واحد من العلماء ء المحدثین وکبارھهم وجوزہ 
آخرون (أخہرنا٤ء‏ دون (حدثنا). 

وروی البيھقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال: اکنت في مجلس أبي 
سلیمان مت فجری ذکر (حدثنا) و(أخہرنا) فقلت : إن کلاھما سواء؛ فقال ضز 
بینھما فرقء الا تری محمد بن الحسین”'' قال: إذا قال رجل لعبدہ: إن أخبرتني ہکذاء 


 )١(‏ ل عله محمد بن الحسن. من المؤلف تل٭. 


۰۰٣ مقدمة‎ 


فأنت حرہ فکتب إليه بذلك صار حراء وإن قال: حدثني بکذا فأنت حر فکتب إليه بذلك 
لا یعتق؛. کذا في التدریب. ۱ 

قال الشیخ أبو بکر الرازي الجصاص: (وأما من کتب إلیه بحدیث فإنه إذا صح عندہ 
أنه کتابه: إما بقول ثقة أو بعلامات منه وخط یغلب معھا في النفس أنە کتابہ؛ فإنه یسع 
المکتوب إليه أن یقول: أخبرني فلان ۔ یعني الکاتب إليه ۔ ولا یقول: حدثني؛. 

قال ابن الھمام: اقد استعمل أُخبرني لاإخبار مع عدم المشافھةء کما یقال: أخبرنا 
ال (في کتابہ) ولا یقال: حدثنا اللہ فھذا یدل علی الفرق). 

وذکر قوام الدین الإتقاني أنه یجوز في المکاتبة والرسالة أن یقول: احدثني)؛ 
بالاتفاق: وإن کان المختار (اأخہرنی)ء لآن الکتاب والرسالة من الغائب کالخطاب من 
الحاضر ۔ ۱ 


المکاتبة في أحادیث الصحیحین 

قال السخاوي: (وفي الصحیحین اجتماعاً وانفراداً أحادیث من ھذا النوعء فَممًا 
اجتمعا عليه : 

حدیث وراد قال: اکتب معاویة إلی المغیرۃ چنا : أن اکتب إلی ما سمعت من 
رسول ال َء فکتب إليه ان ابی قلُ کان یقول. ٠٠٢٠٢‏ الحدیث+. 

مہ سی جا قال: (کتبت إلی نافع أسأله عن الدعاء قبل القتالء 
فکتب أن النبي لی گل آغار علی بني المصطلق؛ وھم غادون.٢٢٠)‏ الحدیث . وفيیه : (حدثني 
هذا (یتھمی رہ رات ئی لہ فیکر1: 

وحدیث موسی بن عقبةء عو سی مولی عمر بن عبہید اللہ وکان کاتباً 
لە قال: کتب إليه عبد اللہ بن أبي آوفی ظط أن رسول ال قُ قال: ۂواعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السیوف). 

وحدیث أبی عثمان التھدي؛ قال: ‏ آأتانا کتاب عمر ظ4ہ ونحن مع عتبة بن فرقد 
باذر بیجانء نھی عن الحریرا۔ 

ومما انفرد البخاري حدیث ھشام الدستوائي؛ قال: کتب إلیٗ یحپی بن أبي کثیر 
عن عبد اللہ بن أبي قتادةء عن أبيەء رفعه: (إذا أقیمت الصلاة فلا تقوموا حتی ترونی٢.‏ 

ومما ہو پا و ہت و قال: کتبت إلی جاہر بن 
سمرة چا مع غلامي نافع؛ أ ن أخبرني بشيء سمعته من رسول اللہ لہ گل قال: فکتب إلي: 


۰٣۰٢‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(سمعت رسول اللہ گل یوم جمعة عشیة رجم الأسلمی؛٠٢٠.٠٠٠‏ فذکر الحدیث بل رری 
البخاري عن شیخه بالمکاتبة حیث قال في باب إذا حنث ناسیأء في الأیمان والنذور: 
کتب إلی محمد بن بشار.٠٠٠‏ وذکر حدیثاً للشعبی عن البراء ولم یقع لە بھذہ الصیغة 
عن أحد من مشایخه سوا وکأنه لم یسمع منە ھذا الحدیث بخصوصہ؛ فرواہ عنه 
بالمکاتبةء وإلا فقد آکٹر عنہ فی صحیحہ بالسماع. 
المناولة 

قال السخاوی 5ڈ : (ھيی لخة: العطیةقء ومنہ فی حدیث !ا لخضر : افحملوھما بغیر 
نول؟ٴ أي: عطاء. واصطلاحاً: إعطاء الشیخ الطالب شیئاً من مرویاته مع إجازتە بە 
صریحاً أو کنایۃً۔ 

وميی ضربان: مقرونة بالاجازۃ الصریحةء ومجردة عنھا. 

فالمقرونة أعلی أنواع الإجازة مطلقاً ولھا صور کثیرۃء والصحیح أنھا منحطة عن 
السماع والقراءةء وھو قول الثوريی؛ والأوزاعیء وابن المباركء وأبيی حنیفةء والشافعيی:؛ 
وأحمدء وإسحاق وغیرھم . 

والضرب الثاني : المناولة المجردة عن الاجازۃ؛ بأن یناوله الکتاب ۔ کما تقدم ۔ 
مقتصراً علی قوله: ھذا سماعی؛ أو من حدیثی؛ ولا یقول لە: اروہ عنی؛ ولا أجزت لك 
روایتەء ونحو ذلك٤:‏ 

قال النووي : افلا تجوز الروایة بھا علی الصحیح الذي قاله الفقھاء وأاصحاب 
الأصول؛ وعابوا المحدثین المجوزین لھا). 

قال العراقي کہ : (ما ذکرہ النووي مخالف لکلام ابن الصلاح؛ فإنه إنما قال: 
فھذہ مناولة مختلفة لا تجوز الروایة بھاء وعابھا غیر واحد من الفقھاء والأصولیین علی 
المحدثین الذین أجازوھاء وسوّغوا الروایة بھاء وحکی الخطیب عن طائفة من أھل العلم 
أنھم صحّحوھاء ومخالف أیضاً لما قاله جماعة من أھل الأصول منھم الرازي ػ8 فإنه 
لم یشترط الإذنء بل ولا المناولةء بل إذا أشار إلی کتاب وقال: ھذا سماعي من فلان: 
جاز لمن سمعه أن یرویه عنهء سواء ناوله آم لاء وسواء قال لە: اروہ عني أم لا١۔‏ 
من المناولة؛ فإنھا لا تخلو من إشعار بالإذن فی الروایة. وعندي أن یقال: إن کانت 
المناولة جواباً للسؤال کأن قال لە: ناولني ھذا الکتاب لأرویه عنك؛ فناولە ولم یصرح 


مقدمة ۲۰۰۷ 


بالإاذنء صحت وجاز لە أن یرویە؛ کما تقدم في الإجازۃ بالخطء بل ھذا أبلغ؛ وکذا إذا 
قال لە: جات بنا اسعج امن طلاق: فقال: اہ امن ای ا کا وک من ا نس 
فتصح أیضاء وما عدا ذلك فلاء فإن ناوله الکتاب ولم یخبرہ أنه سماعه لم تجز الروایة بە 
بالاتفاق: قاله الزرکكشٹي. 

قال السخاوي اللہ : (والأصل في المناولة ما علقه البخاري کل حیث ترجم لە 
العلم من صحیحہ أنە قلُ کتب لأمیر السریة کتاباًء وقال لە: ح تا 
وکذاء فلما بلغ المکان قرأء علی الناس؛ وأخبرھم بأمر النبیٔ قلء وعزا البخاري 
الاحتجاج بە لبعض أھل الحجاز؛ وھذا قد أوردہ ابن إسحاق في المغازي؛ فقال: 
(حدثني یزید بن رومان عن عروۃ بن الزبیر قال: بعث رسول اللہ قلُ عبد اللہ بن جحش 
إلی نخلةء فقال لە: کن بھا حتی تآأتینا بخبر من أخبار قریش٠‏ ولم یأمرہ بقتالء وذلك فيی 
الشھر الحرامء وکتب لە کتاباً قبل أن یعلمه أن یسیرء فقال: اخرج أنت وأصحابك؛ حتی 
إذا سرت یومین فافتح کتابك: وانظر فیيه کما أمرتك؛ فامض لەء ولا تستکرھن أحداً من 
أصحابك علی الذھاب معكء فلما سار یومین فتح الکتاب؛ فإذا فیه أن امض حتی تنزل 
نخلةء ففاتتنا من أخبار قریش۰٢٠)‏ فذکر الحدیث بطوله؛ وھو مرسل جید الإسناد. قد 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحدیث؛ مع أنە لم یتفرد بە؛ فقد رواہ الزھري أیضاً عن عروة؛ 
بل رویناہ متصلاً في المعجم الکبیر للطبراني والمدخل للبيھقي؛ من طریق أبي السوار 
عن جندب بن عبد اللہ لہ رفعه وھو حجة)۔ 

قال السیوطي : (وفي معجم البغوي عن یزید الرقاشي قال: کنا إذا أکٹرنا علی 
آنس بن مالك آتانا بمحال معجم لە؛ فأالقاھا إلیناء وقال: هذہ أحادیث سمعتھا من 
رسول ال قٌلُ وکتبتھا وعرضتھا) قال علماء الحدیث : والصحیح الذي عليه الجمھور 
وأمل التحري والورع: المنع من إطلاق (حدثنا) و(أخبرنا١‏ فی صورۃ المناولة والإاجازة 
وتخصیعھا بعبارةۃ مشعرۃ بھا تبین الواقع (کحدثنا إجازة؛ أو (مناولة وإجازة) و(أخبرنا 
[جازةۃ) أو (مناولة وإجازة) أو (إذناء أو ففی إِذنه) أو (فیما أُذن لی فيه) أو ففیما أطلق لی 
روایتہ) أو ٥اجازني؛‏ أو (اجاز لي؛ أو اناولني؛ أو شبه ذلك وع لي أن أروي 7 
وأباح لي؛ وعن الأوزاعي تخصیصھاء أي: الإجازۃ ابخبّرنا) بالتشدیدء وتخصیص 
القراءة (بأخبرنا) بالھمزۃ. قال العراقي: ولم یخل من النزاع؛ لأن اخبّر؛ و(أخبر؛ بمعنی 
واحد لغة واصطلاحاً٢.‏ 


الکتاب آو جاھلاً یب فانِ کان عالماً پہ قد نظر فیه وفھم ما غيە فقال للە المجیز: إن فلاناً 
قد حدٹتا بما في هذا الکتاب علي ما فھمتہ یآسائید ملو؛ فانا أحدثك منه وأاجزت لكِ 
الحدیث یە. فیصح الإجازة علي ھذا الوجه إذا کان المستجیز مأموناً بالضہط والفھم:؛ 
وإذا لم یعلم یما غیه بطلت الإجازۃ عند أبي حنیفة ومحمد رجمھما اللہ وصح في قپاس 
قول آبي یوسف کل وأصل ذلك في کاب القاضي إلی القاضي؛ والرسائل؛ إن علم ما 
فیھما شیرط لصحة الإشھاد عندھما خلافاً لأبي یوسف؛ وإنما جوز ذلك أہو یوسف فیما 
کان من پاپ الأسرار في العاق حتی لا یجوز في الصکوكڈ؛ وکِللكِ المناولة مع الإچازۃ 
مثل الإجازة المفردة سوا فیحتمل أن لا پجوز في هذا الباپ ویحتمل الجواز 
پالضرورة وإنما پجوز الروایة من غیر علم ما في الکتاب عند أبي یوسف علی تقدیر 
ثیرت الجواز إذا کان الکتاب مأموناً عن الزیادة والنقصان: وإلا فممنوعة بالاتفاق4. 

قال فخر الإسلام: (والأحوط قولِ أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ ویحتمل ان 

قال صاحب الکشف: ٢قلت:‏ الأوسع قول الجمھور؛ فإن المحدث یحتاج إلی 
تبلیغ ما صح عندہ من الأخبار إلی الغیر لیتصل الإسناد وبیقی الدین إلی آخر الدھر وقد 
ظھر التکاسل والتواني في الناس في أمور الدین؛ ورہما لا یتبشر للطالب القراءة علی 
المحدث؛ وفي اشتراط العلم ہما في الکتاب نوع تنفیر؛ فجوزت الإجازۃ من غیر علم 
للضرور کما جوزت مع العلم للضرورة: وذکر أبو عمرو الدمشقي فی کتابه ان الاجازۃة 
پستحسن إذا کان المجیز عالماً بما یجیز؛ والمجاز لە من أھل العلم! لأنھا توسع 
وترخیص پتأعل لە أھل العلم لمسیس حاجتھم إلیھاء وبالغ بعضھم في ذلك: فجعله 
شرطاء وحکاہ أبو العباس الولید بن بکر المالكي عن مالك. 

وقال الحافظ أبو عمر: ”(الصحیح أنھا لا یجوز إلا لماھر بالصناعةء وفي شيء 
معین لا پشکل إسنادہا اھ. 

قال العراقي : ٭وعلی جواز الإجازة استقر عملھم ۔ أي أھل الحدیث ۔ قاطبةء وصار 
بعد الخلف إجماعاًء وأحبی اللہ بھا کثیراً من دواوین الحدیث: مبوبھاء ومسندھاء 
ومطولھاء ومختصرھا). 


مقبیة ۹ 

ولھا أنواع کثیرة لا یحتمل ھذا المختصر تفاصیلھا وبسط أحکامھا فلیراجع افتح 
المفیث“ وغیرہ من کتب الفن. 

تی : 

منع بعضھم صحة الروایة للمشغول عن السماع بکتابة أو نوم؛ أو لھو؛ والحق أن 
المدار لعدم جراز الروایة عدم الضبط للمروي؛ وأقیمت مظنة عدم الضبط نحو الکتابة 
مقامہ إذا انت بحیث یمتنع معھا الفھم لما بقرأء حتی یکون الواصل إلی سمع الکاتب 
کأنە صوت غفلء أما إذا کانت بحیث لا پمتنع معھا الفھم فلاء لحکایة الدارقطني؛ فإنہ 
حضر في حدائتہ مجلس إسماعیل الصفار فجلس پنسخ جزہاً کان معهء وإسماعیل یمليء 
فقالِ لە بعض الحاضرین: لا یصح سماعك وأنك تنسخ؛ فقال: فھمي للاإملاء خلاف 
فهمكء ثم قال: تحفظ کم أملی الشیخ من حدیث إلی الآن؟ فقال الدارقطني : أملی 
ثمانیة عشر حدیثاًء فعدت الأحادیث فوجدت کما قال؛ ثم قال: الحدیث الأول منھا عن 
فلان عن فلانں ومتنه کذاء والحدیث الثاني عن فلان ومتنه کذاء ولم یزل یذکر أسانید 
الأحادیث ومتونھا علی ترتیبھا في الإملاء حتی آتی علی آخرھا فعجب الناس منە. 

فائدۃ الإجازۃ في ھذا الزمان 

ذکر عن الحافظ أبي بکر البيھقي کل أن الأحادیث التي قد صحت أو وقعت بین 
الصحة والسقم قد دونت وکتبت في الجوامع التعيی جمعھا أئمة الحدیثء ولا یجوز أن 
یذھب شيء منھا علی جمیعھمء وإن جاز أن یذھب علی بعضھم لضمان صاحب الشریعة 
حفظهاء فمن جاء الیوم بحدیث لا یوجد عند جمیعھم لم یقبل منەء ومن جاء بحدیث 
معروف عندھم فالذي یرویە لا ینفرد بروایتەء والحجة قائمة بحدیثه بروایة غیرہ والقصد 
من روایته والسماع منە ان یصیر الحدیث مسلسلاً ب (حدثنا) و(أخبرنا) وتبقی ھذہ الکرامة 
التی خصت بھا ھذہ الأمة شرفاً للبینا المصطفی ال . 

الوجادة 

ومن أقسام التحمل: الوجادةء وعي ۔ بکسر الواو - مصدر ۔ اوَجُْدَاء مولّد غیر 
مسموع من العرب. 

قال المعافی بن زکریا النھرواني : افرع المولدون قولھم : وجادۃ؛ فیما أخذ من 
العلم من صحیفة من غیر سماع ولا إجازۃ ولا مناولة من تفریق العرب بین مصادر (وجدا 
للتمییز ہین المعاني المختلفةہ. 


۲۰ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قال ابن الصلاح : یعني قولھم: وجد ضالته وَجلاباء ومطلوبه وَجَوَذاه وفيی 
الغضب : موجدۃ؛ وفي الغنی : تک وفی الحب: کت ان یقف علی أحادیث 

مار قاع اضر أو المعاصر ولم یلق أو ٍ لقيه ولم یسمع منە؛ أو سمع منه 
کرو ا و ات فله أُن 
یقول: وجدت أو قرأت بخط فلان: أو فی کتابه بخطە: حدثنا فلانء ویسوق الؤإسناد 
والمتنء أو قرأت بخط فلان عن فلان۔ 

ھذا الذي استمر عليه العمل قدیماً وحدیثاء وفي مسند أحمد کثیر من ذلك من 
روایة ابنە عنه بالوجادة وھو من باب المنقطع: ولکن فيه شوب اتصال بقوله: وجدت 
بخط فلانء وقد تسھل بعضھم فأتی فیھا بلفظ (عن٢‏ فقال: قال ابن الصلاح : وذلك 
تدلیس قبیح إذا کان بحیث یوهم سماعه منەء وجازف بعضھم فأطلق فیھا (حدثنا) 
و أخبرنا) وأنکر عليه ولم یجز ذلك اأحد یعتمد عليه. 

وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثین والفقھاء المالکیین وغیرھم أنە لا 
یجوز؛ وعن الشافعيی ونظار اصحابه جوازہء وقطع بعض المحققین الشافعیین بوجوب 
العمل بھا عند حصول الثقة بەء وھذا ھو الصحیح الذي لا یتجه في ھذہ الأزمان غیرہ. 

قال ابن الصلاح: (فإنه لو توقف العمل فیھا علی الروایة لانسد باب العمإ 
بالمنقول لتعذر شروطھا٢۔‏ 

قال البلقیٹي : ١واحتج‏ بعضھم للعمل بالوجادۃ بحدیث: (أي الخلق أعجب إیعاناً؟٤‏ 
قالوا: الملائكکةء قال: وکیف لا یؤمنون وھم عند ربھم؟ قالوا: الأنبیاء؛ قال: وکیف لا 
یؤمنون وھم یأتیھم الوحي؟ قالوا: نحن؛ فقال : وکیف لا ٹؤمنون وأنا بین أظھرکم؟ 
قالوا : فمن یا رسول الل؟ قال: : قو م یأتون من بعدکم؛ یجدون صحفاً یؤمنون بما فیھا)۔ 

قلت: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدین بن کثیر ذکر ذلك في آوائل تفسیرہ؛ 
والحدیث رواہ الحسن بن عرفة فيی جزئە من طریق عمرو بن شعیب عن أبیە عن جدہ؛ وله 
طرق کثیرۃ أوردتھا في الأماليء وفي بعض ألفاظە: (ہل قوم من بعدکم یأتیھم کتاب بین 
لوحین یؤمنون بە ویعملون بما فيه؛ أولئك أعظم منکم أجراً) أآخرجهە أحمد والدارميی 
والحاکم من حدیث أبي جمعة الأنصاري؛ وئی اف للحاکم من حدیب بر : ا(یجدون 
الورق المعلق فیعملون بما فيهء فھژلاء أفضل أھل الإیمان إیماناً' کذا في التدریب٢۔‏ 


مقدمة ری 


أحادیث مرویة بالوجادۃ في صحیح مسلم 

وقع فی صحیح مسلم أحادیث مرویة بالوجادق وانتقدت بأنھا من باب المقطوعء 
کقوله في الفضائل : (حدثنا أبو بکر بن أبی شیبة قال: وجدت في کتابي عن أبي أسامة 
عن هشام عن أبیە؛ عن عائشة: إن کان رسول ال لق لیتفقدء یقول: أین أنا 

وروی أیضاً بھذا السند حدیث: (قال لي رسول ال قٌ: إني لأعلم إذا کنت غیر 
راضیة١.‏ 

وحدیث: 7تزوجني لست سنین). 

وأجاب الرشید العطار بأنه روی الأحادیث الثلائة من طریق أآخری موصولة إلی 
ہشام وإلی آبي أسامة. 

قلت : وجواب آخر؛ وھو أن الوجادة المنقطعة أن یجد في کتاب شیخه لا في کتابہ 
عن شیخہ فتأمل . کذا قال السیوطي في التدریب . 

صفة روایة الحدیث وأدائه 

وقد شدد قوم في الروایةء فأفرطوا وتساھل آخرون ففرٌّطواء فمن المشددین من 
قال: لا حجة إلا فیما رواہ الراوي من حفظە وتذکرہ للمروي تفصیلاً من حین سمعه إلی 
ان یؤژدیەء روی یئ حنیفةء ومالكء .ھی ح 
۳ھ 6'۶" 3 مت (أما بعدء فإني ارت ان 
أقول مقالة قد قدر أن أقولھاء لا أدري لعلھا بین یدي أجل؛ فمن وعاھا وعقلھا وحفظھا 
فلیحدث بھا حتی تنتھي بە راحلتەء ومن خشي أن لا یعیھا فإني لا أحل لأحد أن یکذب 
علىٌ). 

قال في التقریب وشرحە: ٦والصواب‏ ما عليه الجمھور وهو التوسط ہین الافراط 
والتفریط فخیر الأمور: الوسطء وما عداہ شطط؛ فإذا قام الراوي في التحمل والمقابلة 
لکتابه بما تقدم من الشروط: جازت الروایة منەء أي من الکتاب؛ وإن غاب عنە إذا کان 
الغالب علی الظن من آمرہ سلامته من التغییر والتبدیل؛ لا سیّما إذا کان ممن لا یخفی 
عليه التغییر غالبا + لان الاعتماد في باب الروایة علی غالب الظنء فإذا حصل: کفیء 
ولم یضرہ؛ کما قال الحمیدي ذلك إذا اقتصر علی ما في کتابه ولم یزد فیه ولم ینقص منە 


۲۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
ہے ات سے جک ےڈ ےس شس کے ہس سے جم ٹچ سچ سے سج جس بشچ شی تہ چتے 
ما یغیر معناہ ولم یقبل التلقین إذا لم یرزق من الحفظ والمعرفة بالحدیث ما رزقه غیرہا. 


نسیان الراوي أو إنکارہ روایته 

إذا روی ثقة عن ثقة حدیثاء ثم نفاء المستمع لما روجع فیە فالمختار عند المتأاخرین 
آنه إإن کان جازماً بنفسه بأن قال: کذب علي ونحوہء وجب ردہ لتعارض قولھماء مع أن 
الجاحد هو الأصل؛ ولکن لا یقدح ذلك في باقي روایات الراوي عنه؛ ولا یثبت جرحهہ 
لأنە أیضاً مکذب لشیخه في نفيه لذلكء ولیس قبول جرح کل منھما أولی من الآخر 
فتساقطاء فإن عاد الأصل وحدث بە؛ أو حدث بە فرع آخر ثقة عنەه ولم یکذبە؛ فھو 
مقبولء صرح بە القاضي أہو بکر والخطیب وغیرھما. 

قال السخاوي: ‏ کل ھذا إذا صرح بالتکذیب؛ فإن جزم بالرد بدون تصریح؛ کقوله: 
ما رویت ھذاء أو ما حدثت به قط؛ أو أنا عالم أنٹي ما حدثتك؛ أو لم احدلك؛ فقد 
سوی ابن الصلاح تبعاً للخطیب وغیرہ بیٹھما أیضء وھو الذي مشی عليه شیخنا في 
توضیح النخبةء لکنە قال في الفتح: إن الراجح عندھم ۔ أي المحدثین -ا القبول؛ 
والتمسك بصنیع مسلم حیث أخرج حدیث عمرو بن دینار عن أبي معبد عن ابن عباس: 
اما کنا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ قلُ إلا بالتکبیر؟ مع قول أبي معبد لعمرو: لم 
احدلك بە؛ فإنه دل علی أن مسلماً کان یری صحة الحدیث ولو أنکرہ راویه إذا کان 
الناقل عنه عدلاًء وکذا صحح الحدیث البخاري وغیرہ وکأنھم حملوا الشیخ في ذلك 
علی النسیان کالصیغ العي بعدھاء ویؤیدہ قول الشافعي 'َلّہ في ھذا الحدیث بعیله: کأنه 
نسي بعد أن حدثه؛ ہل قال قتادة حین حدث عن کثیر بن أبي کثیر عن أبي سلمة عن أأبي 
عریرة بشيء وقال کثیر:ٴ ما حدثت بھذا قط: إنه نسي؛ لکن إلحاق ھذہ الألفاظ بالصورۃ 
الاولی أظھر ولعل تصحیح ھذا الحدیث بخصوصه لمرجح اقتضاہ تحسیناً للظن 
بالشیخین؛ لا سیّما وقد قیل ۔ کما أشار إليه الفخر الرازي ۔: إن الرد إنما ھو عند 
التساوي؛ فلو رجح أحدھما عمل بە. 

قال شیخنا: وھذا الحدیث من أمثلتہ. کذا في فتح المغیث. 

فإن قال الأاصل: لا أذکرہ؛ أو نحوہ مما یقتضي جواز نسیائە لم یقدح فيه ولا یرد 
بذلك ومن روی حدیثاً ثم نسیه جاز العمل بە علی الصحیح؛ وھو قول الجمھور من 
الطوائف: أھل الحدیث: والفقهء والکلامء خلافاً لبعض الحنفیة في قولھم بإسقاطه 
بذلكء وبنوا عليه رد حدیث رواہ أبو داود والترمذي وابن ماجة من روایة ربیعة بن أبي 
عبد الرحمٰنء عن سھیل بن أبي صالح؛ عن أبيەء عن أبي ھریرۃ: دن النبي يك قضی 


مقدمة ۲۳ 


بالیمین مع الشامد) زاد أبو داود في روایة أن عبد العزیز الدراوردي قال: فذکرت ذلك 
لسھیل؛ فقال: اخہرني ربیعة ۔ وھو عندي ثقة ۔ أني حدثته إیاہ ولا أحفظه. قال عبد 
العزیز: وقد کان سھیل أصابته علة أذھبت بعض عقله؛ ونسي بعض حدیثہ: فکان سھیل 
بعد یحدثه عن ربیعة عنه عن أبیە. ورواہ أبو داود أ٘یضاً من روایة سلیمان بن بلالء عن 
ربیعة قال سلیمان: فلقیت سھیلاً فسألتہ عن ھذا الحدیث؛ فقال: ما أعرفہء فقلت لە: إن 
ربیعة أخبرني بە عنك؛ قال: فإن کان ربیعة أخبرك عني فحدث بە عن ربیعة عني. کذا فيی 
العطریب۔ - ۱ 

إلا أن صاحب الکشف قال: ١‏ لیس فیه ما یدل علی وجوب العمل بە؛ غایته أنە یدل 
علی جواز أن یقول الأصل بعد النسیان: حدثني الفرع عني؛ وھو لا یستلزم وجوب 
العمل بە ولا جوازہ6). 

قال: والحجة لمن رد مثل ھذا الخبر ما روي عن عمار بن یاسر أنە قال لعمر ۔ چا ۔ 
وکان لا یری التیمم للجنب: ١‏ آما تذکر إذ کنا في إبل ۔ یعني إہل الصدقة ۔ وفيی بعض 
الروایات : في سریق فاجنبت: فتمعکت في التراب؛ ۔ أي: تمرغت ۔ فصلیت؛ فذکرت 
ذلك للنبي ِء فقال: إنما یکفيك أن تضرب بیديك الأرض٠‏ ثم تمسح بھما وجھك 
وذراعيك) فلم یرفع عمر ۔ ظللہ ۔ رأسەہ؛ ولم یقبل روایتەء مع أنه کان عدلاً؛ لأئه روی 
عنہ شھود الحادثة ولم یتذکر و ما رواہء ولم یرجع عن قولە بھذہ الروایة. 

قال: وحقیقة المعنی فيه أن الخبر إنما یکون حجةً ومعمولاً به بالانصال 
بالرسول لق وبإنکار الراوي بنقطع الاتصال؛ لأن إنکارہ حجة في حقہ فینتفي بە روایة 
الحدیث: أو یصیر هو مناقضاً بإِنکارہء ومع التناقض لا یثبت الروایةء وہدون الروایة لا 
یثبت الاتصالء فلا یکون حجة؛ وبأن آکثر ما في الباب أن یصدق کل واحد منھما فيی 
حق نفسه فیحل للراوي أن یعمل بە ولا یحل لغیرہ لتحقق الانقطاع في حق غیرہ بتکذیب 
المروي عنه) اھہ, 

قال السخاوي تلللہ: (وفي المسألة قول: وھو إن کان الشیخ رأیه یمیل إلی غلبة 
النسیانء أو کان ذلك عادتہ في محفوظاته: قبل الذاکر الحافظ؛ وإن کان رأيه یمیل إلی 
جھلە أصلاً بذلك الخبر رد فقل ما ینسی الإنسان شیئاً حفظە نسیاناً لا یتذکرہ بالتذکیرء 
والأمور تبنی علی الظاھر لا علی النادرء قاله ابن الأثیر وأبو زید الدبوسي١.‏ 

وقد صنف الدارقطني ثم الخطیب: من حدث ونسي؛ وفيه ما یدل علی تقویة 
المذھب الاول الصحیح لکون کثیر منھم حدث بأاحادیث: ثم لما عرضت عليه لم 


نی الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


یتذکرماء لکن لاعتمادھم علی الرواۃ عنھم صاروا یروونھا عن الذي رواھا عنھم عن 
أنفسھم ولذلك أمثلة کثیرۃ. فتأمل . 


الروایة بالمعنی 

قال ابن مطھر الحلي في انھایة الوصول في البحث الحادي عشر في نقل الحدیث 
بالمعنی: (اختلف الناس في أنه ھل یجوز نقل المروي عن النبي عليه الصلاۃ والسلام 
بالمعنی : فجوزہ الشافعي؛ وأہو حنیفةء ومالك: وأحمدء والحسن البصريء وأکثر 
الفقھاء وبعض المحدثین. والمجوزون شرطوا أموراً ثلائة: 

الأول: أن لا تکون الترجمة قاصرۃ عن الأصل في إفادة المعنی . 

الثاني : ان لا یکون فیھا زیادۃ ولا نقصان۔ 

الثالث : ان تکون الترجمة مساویة للأصل في الجلاء والخفاء؛ لأن الخطاب قد یقع 
بالمحکم والمتشابہ لحکمة خفیة؛ فلا یجوز تغییرھا عن وصفھا . 

والمانعون جوزوا إبدال اللفظ بمرادفە ومساویه في المعنی؛ کما یبدل القعود 
بالجلوس؛ والعلم بالمعرفةء والاستطاعة بالقدرةء والحظر بالتحریم۔ 

وبالجملة: ما لا یتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفھم إنما ذلك فیما فھم قطعاًء 
لا فیما فھم بنوع من الاستدلال الذي یختلف فیە الناظرون: واتفقوا علی منع الجاھل 
بمواقع الخطاب ودقائق الأالفاظء وإنما الخلاف في العالم الفارق بین المحتمل وغیرہ 
والظاھر والأظھر؛ والعام والأعمء والوجە: الجوازء لنا وجوہ: 

الأول: الصحابة نقلوا قصة واحدة مذکورۃ في مجلس واحد بألفاظ مختلفة ولم 
ینکر بعضھم علی بعض فيهء وھو یدل علی قبولە. 

وفیه نظر؛ لأنه حکایة حال؛ فلعلھم عرفوا أن الراوي قصد نقل المعنیء ونبه بما 
یدل عليه. 

الثاني : یجوز شرح الشرع للعجمي بلسانەء وھو إبدال العربیة بالعجمیةء فبالعربیة 
أولیء ومعلوم أن التفاوت بین العربیة وترجمتھا أقل مما بینھا وبین العجمیة. 

وفیه نظر؛ فإن السامع للترجمة یعلم أن المسموع لیس کلام النبي عليه الصلاۃ 
والسلام: بل معناہ. : 

الٹالٹ : روي عنه عليه الصلاة والسلام: '(إذا أصبتم المعنی فلا بأس٤.‏ 


مقدمة 02" 


وفیه نظر؛ إذ المراد نفي البأس في العمل بمقتضی ہما دل عليه الحدیث؛ لا النقل 
عنه. وھذا ايعالامفسرت لا ہی بل ذکرہ الجوزقاني وابن ن الجوزي في 
الموضوعات . قال السخاويی: وفي ذلك نظر. 

الرابع: کان ابن مسعود ظللل إذا حدث قال: (قال رسول ال قٌيِ٤ُ‏ کذا أو 
نحوہا(وفي روایة أن عمرو بن میمون سمع یوماً ابن مسعود ظللہ یحدث عن اللبیْ قٌك 
وقد کرب؛ وجعل العرق ینحدر منە عن جبینەء وھو یقول: إما فوق ذلك؛ وإما دون 
ذلك؛ وإما قریب من ذلك). 

وفیه نظر؛ إذ الفرق واقع بین ما إذا أطلقء أو قال کذاء أو نحوہء فإن فیه تصریحاً 
بنقل المعنی؛ وآأن اللفظ منە. 

الخامس: نعلم قطعاً أن الصحابة لم یکتبوا ما نقلوہ؛ ولا کرروا عليهء بل کما 
سمعوا أھملوا إلی وقت الحاجة بعد مدد متباعدة وذلك یوجب القطع بأنھم لم ینقلوا 
نفس اللفظ بل المعنی ۔ 

الساەس: اللفظ غیر مقصود لذاته؛ وإنما القصد المعنی؛ واللفظ أداۃ في 
استعلامہء فلا فرق و جا بأي لفظ اتفق۔ 

وأیضاً فقد قال الشافعي نت للہ: (وإذا کان اللہ عرٌ وجل برأفته بخلقه أنزل کتابہ علی 
دا سو رت و یت ود 
یکن في اختلافھم إحالة معنی: کان ما سوی کتاب اللہ أولی أن یجوز فيه اختلاف اللفظ 
مالم یحل معناہ4. وسبقه لنحوہ یحیی بن سعید القطان؛ فإنه قال: (القرآن أعظم من 
الحدیث؛ ورخص أن نقرأء علی سبعة أحرف٭. وکذا قال أبو أویس: ‏ سألنا الزھري عن 
التقدیم والتأآخیر فيی الحدیث؛ فقال: إن ھذا یجوز في القرآنء فکیف به في الحدیث؟! 
إذا أآصبت معنی الحدیث فلم تحل بە حراماً ولم تحرم بە حلالاً: فلا بس بە٤.‏ بل قال 
مکحول وأبو الأزھر: (دخلنا علی وائلة ۔ ط ہہ ۔ فقلنا لە: حدثنا بحدیث سمعته من 
رسول اللہ گل لیس فيە وھم ولا تزاید ولا نسیان؛ فقال: ھل قرأ أحد منکم من القرآن 
شئاً؟ فقلنا: نعم؛ وما نحن لە بحافظین جداٌء إنا لنزید الواو والألف وننقص٠ء‏ قال: فھذا 
القرآن مکتوب بین أظھرکم لا تألونه حفظاً۔ وأنتم تزعمون أنکم تزیدون فیه وتنقصون منەء 
فکیف بأحادیث سمعناھا من رسول اللہ ٌلا؟ عسی أن لا تکون سمعناھا إلا مرة واحدة 
حسبکم إذا حدثناکم بالحدیث علی المعنی)۔ 

واحتج حماد بن سلمة بأن اللہ تعالی أخبر عن موسی خلا وعدوہ بألفاظ مختلفة فيی 


٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


معنی واحد: کقوله: کا ہاب یں [سورة الٹمل؛ آیة: ۷] ول يِقَبیٍں گ4 [سورۃ طہہ آیة: ٠١‏ أو 
توف فک أَلتارگ (سورۃ القصص. آبة: ]٥۹‏ وکذلك قصص سائر الأنبیاء ل2 في القرآنء 
وقولھم لقومھم بألسنتھم المختلفة؛ وإنما نقل إلینا ذلك بالمعنی . 

واحتج المخالف بوجوہ: 

الأول: قولہ عليه الصلاة والسلام: انضّر الل امرأً سمع مقالتي فوعاھاء فأداھا کما 
سمعھاء فرب مبلغ أوعی من سامع؛ ورب حامل فقو لیس بفقیوء ورب حامل فقو إلی من 
هو أفقه منہ؛. وأداؤہ کما سمع هو أداء اللفظ المسموع؛ ونقل الفقه إلی من هو أفقہ منە 
معناہ: أن الأفقه قد یتفطن بفضل معرفتہ من فوائد اللفظ لما لا یتفطن إليه غیر الفقيه الذي 
رواہ. 

الثاني : التجربة دلت علی أن المتأخر یستخرج من فوائد ألفاظ النبي عليه الصلاۃ 
والسلام ما لم یسبقه المتقدم إليەء فعرفنا أن السامع لا یجب أن یتنبه لفوائد اللفظ في 
الحال: وإن کان فقیھاً ذکیاء فجاز أُن یتوھم في اللفظ المبدل أنەه مساو للآخر؛ وبیٹھما 
تفاوت لم یتفطن لە؛ وکثیراً ما یظن الراوي بالمعنی أنە قد آتی بلفظ یقوم مقام الآخر؛ 
ولا یکون کذلك في نفس الأمر کما ظھر ذلك في کثیر من الأحادیث۔ 

وانظر إلی ما وقع لشعبة مع جلالتہ وإتقائه فإنه سمع عن إسماعیل ابن علیة حدیث 
الٹھي عن أن یتزعفر الرجل؛ فرواہ عنه بالمعنی بلفظ ا نھی عن التزعفر؛ فأنکر إسماعیل 
ذلك عليه لدلالة روایته علی العموم. مع أن الروایة في الأصل إنما تدل علی اختصاص 
الٹھي بالرجال؛ فانتبه إسماعیل لما لم یتنبە لە شعبة مع أن الروایة شعبة عنە إنما ھي من 
قبیل روایة الأکابر عن الأصاغر۔ 

وھکذا وقع في روایة ہشیم عن الزھري: الا یتوارث أھل ملتین؛ والمعروف حدیث 
الزھريی: الا یرٹ الکافر المسلم٢.‏ قال الحافظ کل : (وأظنہ رواہ من حفظه بلفظ ظن أنه 
یژدي معنی ما سمع؛ فلم یصب ؛ لان اللفظ الذي آتی بە من الذڈي سمعەه وقد کان سمع 
من الزھري ولم یضبط عنە ما سمع). 

وھکذا وقع في حدیث عبد الرزاق: ثنا معمر؛ عن ابن طاوس؛ عن أبیەء عن أبي 
ھریرة أن رسول الل پل قال: (من حلف فقال: إن شاء الل لم یحنث+. قال الترمذي: 
سألت محمد بن إسماعیل عن ھذا الحدیث: فقال: (ھذا حدیث خطأء اأخطاأ فیه عبد 
الرزاق؛ اختصرہ من حدیث معمر عن ابن طاوس؛ عن آبیە عن أبي ھریرۃء عن النبي قَلُ 
قال: ہإن سلیمان بن داود للا قال: لأطوفن اللیلة علی سبعین امرأة؛ تلد کل امرأة 


غلاماء فطاف علیھنء فلم تل مرا عنون إلا راہ نصف قلاہ نقال رسرل لف گلا: :7 
قال: إِن شاء اللہ لگان کما قال٢‏ مگذا ا روی عبد الرزاقء غن معمر عن اہن طاوس:؛ 
عن أبیەء ھذا الحدیث بطولہ:, 

قال المانعون: ولأنہ 8ل قد رد علی من علّمه ما یقول حین آخذ مضجعہ إذ قال: 
اررسولك) فقال عليیه الصلاۃ والسلام: وا ونبیيكا۔ 

قال السخاوي: (یحتمل أن المنع علە لگون ألفاظ الأذگار ترٹیفیةق فلھا خصائس 
وآسرار لا یدخلھا القیاس فیجب المحافظۂ علی اللفظ الذتي ؤرڈنٹ پہا ۔ 


قال الجزائری: مع یی مس وید ات جو ات 
للمجبزین للروایة بالمعنی ثمائیة آقوال: 

القول الأول: قول من فرق بین الألفاظ الٹي لا مجال للتاریل فیھا وبیچ الألفاظ 
التي للغاویل فیھا مجال؛ فاجاز الروایڈ بالمعنی فی الأولی دون الغانیة. تقل ذَلك آو 
الین القطان غن بعض أصحاب الشائعی 5ؤ 
7 . ڈیٹربے من ھذا القول قول من فرق بین المعکم رغیرہ کالتجعل زا 
قأخاز الرؤایة بالنغی ئي الاؤل ڈؤن اي 

القول الغاتيی: قول من فرق بین الأواَر زالتوزاهُي؛ ؤہ 
رت پت ات 


ین خبرضتاء قاجاز ال وایة 
ؤشزظ الوواية باتع ان 


کون ما جا رن ٠‏ لا ظلاق 
فی إغلاق٤‏ ذل پنخنوڈ ایر ک لاعلاق بالإكَران: رٹ کان خر ضننا:؛ ل۵ الشَارٌ 0 
یذکر كَذلٰكَ إِلأً لفحصلعت وجیز( انخلاف تی غیر الأاؤائر وَالحواهُی* 0 


پٹالزاز فیہننا زنٹلا الار بت علی الاو ائ لام: ہے ا 


ں جو لی 2 


بشاعٌ: 


۲۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


المعنی فقد آتی ہما فی وسعہ قال اللہ تعالی: فلا گیٹ الہ تسا الا وُسعَا 4 (سورۃ البفرة 
آیة: ٢۲۸]ء‏ : 

وھذا القول أقوی الأقوال؛ لأن الروایة بالمعنی إنما أجازھا من أجازھا من العلماء 
الأعلام للضرورة؛ ولا ضرورۃ إلا في ھذہ الصورة؛ وإلا فلا یظن بذي کمال في العقل 
والدین أن یجیز تبدیل الألفاظ الواقعة في کلام النبي لا مع استحضارہ لھا بألفاظ من 
عندہء ثم ینسبھا إلی النبئ گل بلفظ صریح في صدورھا منه. 

قال الماوردي في الحاوي: را تجوز الروایة بالمعنی لمن یحفظ اللفظ؛ لزوال 
العلة التيی رخص فیھا بسببھاء وتجوز لغیرہ؛ لأنه تحمل اللفظ والمعنی؛ وعجز عن 
أحدھما فلزمه أداء الآخرء لا سیّما إن کان في ترکە کتم الاأحکام؛ فان لم ینسه لم یجز 
آن یوردہ بغیرہ؛ لأن في کلام النبيَ گل من الفصاحة ما لیس في غیرہ؟۔ 

القول الرابع : قول من فرق بینھماء غیر أنه عکس الحکم؛ فأجاز الروایة بالمعنی 
لمن یستحضر اللفظ لتمکنہ حینثلٍ من التصرف فیه بإیراد ألفاظ تقوم مقام تلك الالفاظ في 
المعنیء ولم یجزھا لمن لا یستحضر اللفظ لعدم تمکنە من ذلك؛ ولم یکتف بوجود 
المعنی في الذھن؛ لاحتمال أن یکون ذلك المعنی أزید مما یدل عليه اللفظ الذي نسبە؛ 
أو أنقص من ولذا منع العلماء من وضع العام في موضع الخاص. والمطلق في موضع 
المقیدء ومن العکس؛ وذلك لاشتراطھم ان یکون ما جاء بە الراوي مساوباً للأصل٠‏ 

۱ القول الخامس: قول من أجاز الروایة بالمعنی بشرط أن یقتصر في ذلك علی إبدال 

اللفظ بمرادفە مع بقاء ترکیب الکلام علی حالهء وذلك لأن تغییر ترکیب الکلام کثیراً ما 
یخل بالمرام؛ بخلاف إبدال اللفظ بمرادفە فإنه یفي بالمقصود من غیر محذورِ فیه۔ وھو 
قول قوي؛ وقد ادعی بعض العلماء أن ھذا جائز بلا خلاف . ومثال ذلك إبدال (القتّات؟ 
اہالنمام) والعکس . 

قال مسلم فی صحیحه: احدثنا شیبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء 
الضبعي؛ قالا: حدثنا مھدي ۔ وھو ابن میمون ‏ قال: حدثنا واصل الأحدب؛ عن أبي 
وائل عن حذیفةء أنه بلغه أن رجلاً ینم الحدیث فقال حذیفة: سمعت رسول اللہ لُ 
یقول: 8لا یدخل الجنة نمام) حدثنا علي بن حجر السعدي؛ وإسحاق بن إبراھیم؛ قال 
إسحاق: أخبرنا جریر؛ عن منصورہ عن إبراھیمء عن ھمام بن الحارث؛ قال: کان رجل 
ینقل الحدیث إلی الأمیر؛ قال: فجاء حتی جلس إلیناء فقال حذیفة: سمعت رسول ال چا 
یقول: ٦لا‏ یدخل الجنة قتات)٢۔‏ 


القول السادس : قول من فرق بین من یورد الحدیث علی قصد الاحتجاج آو الفتیاء 
دبین من یوردہ لقصد الروایة؛ فاجاز الروایة بالمعنی للاول دون الثاني ۔ 

القول السابع: قول من آجاز الروایة بالمعنی للصحابة خاصةء وذلك لأمرین: 

احدھما: کونھم من أرباب اللسانء الواقفین علی ما فیه أسرار البیان۔ 

وثانیھما: سماعھم أقوال النبِي للا مع مشامدتھم لأفعالہ ووقوفھم علی أحوالہ 
بحیث وقفوا علی مقصدہ جملة؛ فإذا رووا الحدیث بالمعنی استوفوا المقصد کلەء علی 
أنھم لم یکونوا یروون بالمعنی إلا حیث لم یستحضروا اللفظء وإذا رووا بالمعنی أشاروا 
في أکثر الأحیان إلی ذلكء فصارت النفس مطمئنة لما یروونه بالمعنی بخلاف من 
بعدھم فإنھم لم یکونوا في درجتھم في معرفة اللسان والوقوف بالطبع علی آسرار البیانء 
مع عدم سماعھم بشيء من أقواله عليه الصلاة والسلام ولا مشامدتھم لشيء من أفعالهء 
ولا وقوفھم علی حال من أحواله قد حکی ھذا القول الماوردي والرویانيء وجزما بأنهہ 
لا یجوز لغیر الصحابي الروایة بالمعنیء وجعلا الخلاف في المسألة في الصحابي دون 
غیرہ. 

وقد استدل بعضهم علی أن بعض الصحابة کانوا یروون الأحادیث بالمعنیء کما 
دوي عن بعض التابعین آنه قال: لقیت أناساً من الصحابة ولچ فاجتمعوا في المعنی؛ 
واختلفوا عليِ في اللفظ فقلت ذلك لبعضھم: فقال: لا بس بە ما لم یخل معناہ, حکاہ 
الشافعيی کت . 

وہما روي عن جابر بن عبد ال عن حلیفة أنه قال: لإنا قوم عربء نورد 
الأحادیث فنقدم ونؤخرا۔ 

ویما روي عن بعض الصحابة کابن مسعود ظلللہ أنە کان یقول في بعض ما یرویہ: 
(قال رسول اللہ قلُ کذا أو نحوہا۔ 

القول الثامن : قول من آجاز الروایة بالمعنی للصحابة والتابعین فقطء ومنع من ذلك 
غیرھم. قال: لأن الحدیث إذا قیدہ الإسناد وجب أن لا یختلف لفظەء فیدخله الکذب 
وذلك لن الروایة بالمعنی لا سیما إِن تعدد الراون بھا توجب روایة الحدیث علی وجوہ 
شتی مختلفة في اللفظ والاختلاف في اللفظ کثیراً ما یوجب الاختلاف فی المعنیء وإن 
کان یسیراً بحیث لا یشعر بە إلا قلیل من اھل الفضل والنبلء والاختلاف في المعنی یدل 
علی أن ذلك الحدیث لم یرو کما یتبغيء بل وقع خطا قي بعض روایاتہ+ آو في جمیعھاء 
فیکون فیھا ما لم یقله الِیٔ لف وھذا المحذور إنما یظھر بعد تدوین الحدیث وتقییدہ 


۲۲۲۰ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
مم س ہے سس دہ سی مسج مسچہے سے ےہ ہہ ہے کے رہ رہہ 


بالإسناد فإذا منع أتباع التابعین فمن بعدھم من الروایة بالمعنی لم یظھر ذلك المحذور. 
ھذا فحوی کلام 

هذاء وقد کان التابعون فریقین : فریق: یورد الأحادیث بألفاظھاء وفریق: یوردھا 
بمعانیھا: 

روي عن ابن عون أنه قال: ہکان الحسن؛ وابراهیم؛ والشعبي: یأتون بالحدیث 
علی المعانيی؛ وکان القاسم بن محمد وابن سیرین+٭ ورجاء بن حیوة: یعیدون الحدیث 
علی حروفه“. 

وروي عن سفیان أنە قال: (کان عمرون بن دینار یحدث الحدیث علی المعنی؛ 
وکان إبراھیم بن میسرة لا یحدث إلا علی ما سمع؟ء وھذا تحت الأقوال الثمانیة التي 
قیلت في أمر الروایة بالمعنی. 

وجمیع ما تقدم یتعلق بالجواز وعدمه؛ ولا ىك أن الأولی إیراد الحدیث بألفاظ 
دون التصرف فيهە. 
۱ قال القاضي عیاض تکَلڈ٭: ینبغي سد باب الروایة بالمعنی؛ لئلا یتسلط من لا یحسن 
ممن یظن أنە یحسن؛ کما وقع لکثیر من الرواة قدیما وحدیثاًء والل الموفق ۷ 

وأشار بعض من أمعن النظر في ھذہ المسألة إلی أن الأدلة التي یوردھا المجیزون 
للروایة بالمعنی إنما تدل علی جواز ذلك للضرورةء وذلك إذا لم یستحضر الراوي لفظ 
الحدیث؛ واإنما بقي في ذھنه معناہ؛ ومع ذلك فقد کان المحتاطون في الأمر یشیرون إلی 
أن الروایة إنما کانت بالمعنی. 

قال ابن الصلاح کلڈؤ: (ینبغي لمن یروي حدیثاً بالمعنی أن یتبعه بأن یقول: أو کما 
قال أو نحو ھذاء وما أشبه ذلك من الألفاظ روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود 
وأبی الدرداء۔وأنس انگ٠‏ 

قال الخطیب: (والصحابة أرباب اللسان. وأعلم الخلق بمعاني الکلام٭ ولم یکونوا 
یقولون ذلك إلا خوفاً من الزلل؛ لمعرفتھم ہما في الروایة بالمعنی من الخطرہ وقد اعتنی 
مسلم في صحیحہ ببیان اختلاف الرواۃء حتی في حرف من المتن؛ رہما لا یتغیر بە 
المعنیء ورہما کان في بعضه اختلاف في المعنی ولکٹە خفي لا یتفطن لە إِلا من ھو في 
العلم بمکانء بخلاف البخاري؛ وکذا سلکه أبو داود وسبقھما لذلك شیخھما 


قال ابن کثیر کلّہ: (کان ینبغي أن یکون ھذا المذھب هو الواقع؛ ولکن لم یتفق 
ذلك) اھ 


تنس : 


یظھر من الروایات أن الصحابة ۔ ون ۔ قد کانوا یرون شیئاً مما فعله النبی ا 
فیعبرون عنه بفعل آخر یتبادر إلی أفھامھم ترتبه علی ذلك الفعل بنوع من الاعتبار 
والاستدلال؛ کما قال ُنس ۔ ظللہ ۔ في حدیث أخرجہ الترمذي من طریق هشام بن زید 
عن أُنس في باب أکل الأرنب: افبعث معي بفخڈھا أو بورکھا إلی النبیٔ َء فأکلە 
فقلت : أکله؟ قال : قبله؛ (جامع الترمذي آبواب الأطعمة) فھذا کما تری؛ قد عبر فیه أآئس 
قبول لحم الأرنب باکلە؛ء ولولا سؤال هشام لما فھمنا من لفظه إلا مباشرۃ الأکل . 

وھکذا قال علي ۔ طلل ۔: اکساني النبيْ قلُ حلة سیراءاء وقال عمر للنبي آَل نيی 
الحلة التي بعٹھا إليه الب گل : اکسوتنیھا) مع أن القصة تدل علی أنە قل إنما بعث بھا 
إلیھماء ولم یأمرھما باللبس؛ بل قد نھی عنہ من قبل ومن بعد ولکٹھما ۔ وچ ۔ رأیا بعٹہ 
وإعطاءہ لا ]باحة للبسھما فيی حقھماء فعبرا الإعطاء بالکسو۔ 

وأیضاً رہما کان النبئ قل یعزم علی فعل؛ أو یتمناہء فیعبرہ بعضھم بلفظة دالة علی 
نفس الفعل؛ کما قال ابن عباس في العاشوراء: اثم أصبح من الیوم التاسع صائماًء قال 
الحکم بن الأعرج: قلت: اھکذا کان یصومہ محمد پٌُ؟ قال: نعم) أآخرجهہ الترمذي . 
وقد ثبت في الروایات أئہ ال ما صام التاسع قط؛ إلا أه حث علی صومە بقولەء وکان 
عازماً عليه إن عاش إلی العام القابل؛ ولکنە لم بعشہ ففيه تعبیر القول بالفعلء أو تعبیر 
عزم الفعل وتمنیە بالفعل؛ وھذا عندي توسع وتجوز في الروایة بالمعنیء وقد أھملوہ. 

فائد:: 

قال الشیخ ولي اللہ الدھلوي تػلنہ: (وقد یختلف"' صیغ حدیث لاختلاف الطرق: 
وذلك من جھة نقل الحدیث بالمعنیء فإن جاء حدیث ولم یختلف الثقات في لفظ کان 
ذلك لفظہ قُ ظامراء وأمکن الاستدلال بالتقدیم والتأخیر والواو والفاء؛ ونحو ذلك 
من المعاني الزائدۃ علی أصل المرادء وإن اختلفوا اختلافاً محتملاً ۔ وھم متقاربون فيی 
الفقه والحفظ والکثرة ۔ سقط الظھور فلا یمکن الاستدلال بذلك إلا علی المعنی الذی 
جاؤوا بە جمیعاً۔ وجمھور الرواۃ کانوا یعتنون برؤوس المعاني لا بحواشیھاء وإن 


() وفي حجة اللہ البالغة :١(‏ ۱۳۹): اتختلفء۔ 


۲۲۲ الجزء الأاول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


اختلفت مراتبھم أخذ بقول الثقة والآاکٹر والأعرف بالقصةء وإن اُشعر قول ثقة بزیادۃ 
الضبط مثل قولە: ٦قالت:‏ وثب؛ وما قالت: قام؛ وقالت: : أفاض علی جلدہ الماء وما 
قال: اغتسل) أُخذ بەء وإن اختلفوا اختلافاً فاحشاً ۔ وھم متقاربون ‏ ولا مرجح سقطت 
الخصوصیات المختلف فیھا). 


فروع لھا تعلق بالروایة بالمعنی 
الفرع الأول: 
للعلماء فيی اختصار الحدیث ۔ وھو حذف بعضەء والاقتصار في الروایة علی بعضه ۔ 
أقوال: 


القول الأول: المنع من ذلك مطلقاًء بنا علی المنع من الروایة بالمعنی؛ لأن 
حذف بعض الحدیث وروایة بعضه رہما أحدث الخلل فيەء والمختصر لا یشعر. 

قال عتبة: قلت لابن المبارك : علمت أن حماد بن سلمة کان یرید ان یختصر 
الحدیث فینقلب معناہء قال: فقال لي : أوفطنت لە؟. 

وروی یعقوب بن شیبة عن مالك: أنه کان لا یری أن یختصر الحدیث إذا کان عن 
رسول اللہ گلا . 

وقال أشھب: سالت مالکاً عن الأحادیث یقدم فیھا ویؤخر؛ والمعنی واحدہ قال: 
أما ما کان منھا من قول رسول اللہ ا للا نإني آکرہ ذلك وآکرہ أن یزاد فیھا وینقص منھاء 
وما کان من قول غیر رسول اللہ آلُ فلا ری بذلك بأساً إذا کان المعنی واحداً. 

وکان عبد الملك بن عمیر وغیرہ لا یجیزون أن یحذف منه حرف واحد؛ فإن کان 
لشك فھو سائغء کان مالك یفعله کثیراً. 

القول الٹاني: : الجواز مطلقاء وینبغي تقیبد الإطلاق بما إذا لم یکن المحذوف 
متعلقاً بالماأتي بە تعلقاً یخل حذفه بالمعنیء ؛ کالاستثناء والشرط؛ فإن کان کذلك لم یجز 
بلا خلاف؛ وھو ظاھر. 

القول الثالث: أنە إِن لم یکن رواہ علی التمام قبل ذلك هو أو غیرہ لم یجز؛ وإن 
کان قد رواہ علی التمام قبل ذلك هو أو غیرہ جاز ۔ 

القول الرابع : أنه یجوز ذلك للعالم العارف إذا کان ما ترکە متمیزاً عما نقله غیر 
ماس سر ہد سنا لا و ساست ری . وھذا ینبغي 
أن یجوز حتی عند من لم یجز الروایة بالمعنی؛ ؛ لأن المحذوف والمروي حینئلٍ یکونان 


مقدمة ۲۳۴ 


بمنزلة خبرین منفصلین؛ وهو الصحیح کما قال ابن الصلاح: ولا فرق في ھذا بین أن 
یکو قد رواہ قبل علی التمام آو لاء ومحل جواز روایته مختصراً ما إذا کان الراوي رفیع 
المنزلةء مشھوراً بالضبط والإتقانء بحیث لا یظن بە زیادة ما لم یسمعه أو نقصان ما 
سمعه؛ بخلاف ما لیس کذلك. 

وممن ذھب إلی جواز اختصار الحدیث مسلم کڈ وقد أشار إلی ذلك في مقدمة 
صحیحہ ۔ کما سیأتي ۔ وقد تعرض ابن الصلاح في مبحث اختصار الحدیث لحکم 
تقطیعه؛ فقال : 

(وأما تقطیع المصنف متن الحدیث الواحد وتفریقه في الأبواب: فھو إلی الجواز 
أقرب: ومن المنع أبعد؛ وقد فعله مالك والبخاري تػَِل وغیر واحد من أئمة الحدیث 
ولا یخلو من کراھهیة: واللہ أعلم٤۔‏ وممن نسب إليه فعل ذلك: أحمدہ وأبو داو 
والنسائي۔ 

وقد أشکل نسبة ذلك إلی مالك وأحمد رحمھما اف آما مالك فلما نقل اأشھب عنه 
أنه کان یکرہ النقص من الحدیث وقد ذکرنا عبارته بلفظھا قریباء وأما أحمد فلما نقل 
الخلال عده أنہ قال: لإنە ینبغي أن لا یفعل؛. 

وقد یجاب عن ذلك بأنھما رہما کانا یفرقان بین الروایة وغیرماء فیمنعان ذلك نی 
حال الروایةء ویجیزانہ في حال الاستشھادء لا سیّما إن کان المعنی المستبط من القطعۃ 
التي یراد الاستشھاد بھا مما یدق علی الافکاں فإِن إیرادھا وحدھا أقرب إلی الفھم 
وبعد من الوم . 

واختار بعض المحققین التفصیل في هذہ المسألة فقال: إِن حصل القطم بان 
المحذوف لا یخل بالباقي فلا کرامة في ذلك؛ وإن لم یحصل ذفلك فلا یخلو الأمر من 
کرام إلا أن درجاتھا تختلف باختلاف حاله في ظھور ارتباط بعضه ببعض: وخفائہ 
وقد تباعد مسلم کل عن ذلك(فإنه لکونە لم یقصد ما قصدہ البخاري من استنباط الأحکام 
ورد کل حدیث بتمامہ من غیر تقطیع لە ولا اختصار إذا لم یقل فیه مثل حدیث فلان ىہ 
نحوہ. 

الفرع الثاني: 

إٰذا روی المحدث الحدیث بإسنادء ثم أتبعه بإسناد آخر؛ وقال عند انتھائہ: مثلهء 
أو نحوہء فھل للراوي عنە أن یقتصر علی الإسناد الثانيی ویسوق لفظ الحدیث المذکور 
عقیب الإسناد الاول؟ في ذلك ثلاثة أقوال: ۱ 


پجزیءا ورر عنه آنە ثال: اقول اٹراوی: نحوف ثكا: 
والغاني: : جراز ذلك إِەا عرف أن الراذيٰ للذٰكٰ ضابظ منفحفظ بذھب إِلّی تعییزڑ 
الألفاظ رع العررف: فان لم بعرف من ذَلك لم بجز زھو ٹول سفیان الٹوريٰ۔ 
القالِف: خواز ذلك فی قَؤلَة: : (حثلة وعدم خزاز ذلك ئی تولۂ: آتعزةا زخو قول 
بعھبی بن فعینٰء وعلٰی هذا بدل کلام الاک بث یفقول: ٠‏ ات ضعا لم الد ×ش 
اْضجظ ؤا تاذ اذ بفرق بین آن یٹول فَثلّہ آؤ یقولَ: (تعوها ٹاڈ یل له آن قوَل: 
(سٹلہ؛ إِلأ بعد أنْ یغلم آُنہسا علی لفظ زاعتك؛ زیخل له آن بتول: : ليْحوها إذا کان علی 
خثل معائید وُھذا علی مذخبِ من لا یجیڑ الرزایة بالستیی۔ فانا علی ٹھب من بجیڑھا 
فا فرق بین آفٹلّةا زاتعوةا: 
پت و الححدٹثٹ تاد الحدیث وظرن من ال 
: تر × عدة اك یز 


ھی کا سخ خنۂ؛ وَهذا 21 1 ۱‪ 
الال ال لھا 3ذ ق قَذ ساق فیا کے الْعَتْنق قق اٹ بژساد آن 7 ٣ت‏ -- 
بسق إِلا خذا القدر دن الْخدیثٌ 


ڑھڈا ال ضا 7 ای تقرقتة ناڈ ال تن .تح فسللو کا لکثرہ تکزز 


7 (ذا کان الخدیت عتد الراويٰ غن اثنیی آؤ اکن بین رُوَاتیتا 

قات نی الف رھووڈ کان له أك يجم : 

ٍّ نول أخبزنا فلان' وفلاتػ' زاللفظ لثلانٰ أو: وُھذا لثظ 
و ما أشبّه ذلٰكَ' من الْعَا 7 


في: الانتاف ٹم یوق الحخدیت 


ھ2 


ولمسلم صاحب الصحیح منع ھذا في ذلك عبارة آخری حسنةء مثل قوله: (حد 
أبو بکر بن أبي شیبة وأبو سعید الأشج؛ کلاھما عن أبي خالد: قال أبو بکر: حدثنا أبو 
خالد الأحمر؛ عن الأعمشء وساق الحدیث: فإعادته ٹانیاً ذکر أحدھما خاصة إشعار 
بأن اللفظ المذکور لە؛ فأما إذا لم یخص لفظ أحدھما بالذکر بل أخذ من لفظ هذا ومن 
لفظ ذاكء وقال: (أخبرنا فلان وفلانء وتقاربا فی المعنی؛ قالا: أخبرنا فلان) فھذا غیر 
ممتنع علی مذھب تجویز الروایة بالمعنی . 

ھذاء وما ذکرہ ابن الصلاح من أن إعادة مسلم لذکر أحد الراویین خاصة یشعر بأن 
اللفظ المذکور لە هو الظاھر المتبادر إلی الذھن؛ مع احتمال ان تکون الإعادة لمجرد بیان 
أن راوي الذي أعید ذکر اسمە ثانیاً قد صرح بالتحدیث دون الراوي الذي لم یعد ذکر 
اسمه؛ فینبغي الانتباہ لذلك۔ 

وممن سبق مسلماً لنحو صنیعه : شیخه الإمام أحمد کل8ء فھو حریص علیٰ تمییز 
الألفاظ في السند والمتن ۔ 

وقد ینشأً عن بعضە ۔ لمن لم یتدبر ۔ إثبات راو لا وجود بە؛ ومنه قول أحمد 
حدثنا یزید بن ھارونء وعباد بن عباد المھلبي؛ قالا: أنا هشامء قال عباد: ابن زیاد4 
حیث ظن بعض الحفاظ أن زیاداً ہو والد عبادء ولیس کذلك؛ بل هو والد ھشام اختص 
عباد بزیادته عن رفیقه یزید . 

ونحوہ قوله أیضاً: 'ثنا محمد بن جعفر وحجاجء قالا : ثنا شعبةء عن منصورء عن 
ربعي بن حراش؛ عن أبي الأبیض؛ قال حجاج: رجل من بني عامر عن نس٤‏ فذکر 
حدیثاً فلیس قوله: ارجل من بني عامر؛ وصفاً لحجاج؛ بل هو مقولتەء وصف بە أبا 
الأبیض:؛ انفرد بوصفه لە بللك عن رفیق وحجاج هو ابن محمد أحد شیخي أحمد فيەء 
وأمثله ذلك کثیرۃ. 

وإذا سمع بعض حدیث من شیخ؛ وبعضه من شیخ آخرء فخلطه وعزاہ جملة إلیھما 
مبیناً ان بعضه عن أحدھماء وبعضه عن الآخر من غیر تمییز لما سمعه من کل شیخ من 
الآخر: جاز. ومن أمثلة ذلك حدیث الإفك في صحیح البخاري. 

وکثیراً ما یستعمل التلفیق أرباب المغازي والسیں وقد انتقدوا التلفیق علی 
الزمريء وھو أول من فعل ذلكء والأمر فیه سھل إذا کان الکل ثقات . وأما ما عیب 
البخاري فلیس بعیب عند الجمھور الذي یجیز الروایة بالمعنیء ھذا عبد الله بن وھب لم 
یتأاخر البخاري؛ ولا غیرہ من الأئمة عن التخریج له مع کونە کان یفعل ذلك . 


۲٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

وأما حماد فإن البخاري لم یترك الاحتجاج به لکونە کان یفعل ذلك؛ بل لکونە قد 
ساء حفظه؛ ولذا لم یخرج لە في الأصول؛ واقتصر مسلم فیما قاله الحاکم علی روایته 
عن ثابت؛ مع أنە کان من الائمة الأثبات الموصوفین بأنھم بلغوا درجة الأبدال۔ 

الفرع الرابع : 

لیس للراوي أن یزید في نسب غیر شیخه من رجال الإسناد أو صفتہ مدرجاً ذلك 
ح اوھ علی غعضہ إلا أن یمیزہ فیقول مثلا: هو ابن فلان الفلانيی؛ أر یعني 
ابن فلانء ونحوہ: فیجوزء فعل ذلك أحمد وغیرہ. 

الفرع الخامس: 

إذا قدم الراوي المتن وآخر الإسناد من أعلی؛ کروی نافع عن ابن عمر عن النبي قلُ 
کذاء ثم یقول: أخبرنا بہ فلان عن فلانء حتی یتصل بما قدمه صح؛ وکان متصلاًء فلو 
آراد من سمعه ھکذا تقدیم جمیع الاسناد بأن یبد بە أولاً ٹم یذکر المتن فیجوزہ بعضھم 
۔ أي أھل الحدیث من المتقدمین ۔ قال المصنف في الإرشاد: وھو الصحیح . کذا في 
التدریب شرح التقریب . 

فائدة : 

قال شیخ الإسلام : تقدیم الحدیث علی السند یقع لابن خزیمة إذا کان في السند من 
فیه مقال؛ فیبتدیء بە ثم بعد الفراغ یذکر السند قال: وقد صرح ابن خزیمة بأن من رواہ 
علی غیر ذلك الوجه لا یکون في حل منەء فحینثذِ ینبغي أن یمنع ھذا ولو جوزنا الروایة 
بالمعنی . 

الفرع السادس : 

إذا کان فی سماعه بعض الومن ۔ أي الضعف ۔ فعليه بیانە حال الروایة؛ فإن في 
إغفاله نوعاً من التدلیس؛ وذلك کأن یسمع من غیر أصل؛ ار یت فر ازالاع رقت 
القراءةء أو حصل نوم آو نسخ؛ و سمع بقراءة مصحف ولحان: آو کان التسمیع بخط 
من فيه نظر. 

ومنە إذا حدثہ من حفظه في المذاکرة؛ لتساهلھم فیھاء فلیقل : حدثنا في المذاکرة؛ 
ونحوہ؛ کما فعله الأئمةء ومنع جماعة منھم ۔ کابن مھدي؛ وابن المباركء وأبي زرعة ۔ 
الحمل عنھم حال المذاکرة لتساھلھم فیھاء ولآن الحفظ خوان. 

وامتنع جماعة من روایة ما یحفظونہ إلا من کتبھم لذلك: منھم أحمد بن حنبل۔ 


مقدمة ۲۷ 


وإذا کان الحدیث عن رجلین: أحدھما ثقةء والآخر مجروح؛ کحدیث لأنس ۔ مثلاً ۔ 
یرویه عنه ثابت البناني وآبان بن أبي عیاش أو عن ثقتینء فالأولی أن یذکرھما لجواز أن 
یکون فیه شيء لأحدھما لم یذکرہ الآخر وحمل لفظ أحدھما عن الآخرہ فإن اقتصر 
علی ثقة فیھما لم یحرم؛ لن الظاھر اتفاق الروایتین؛ وما ذکرہ من الاحتمال نادر بعیدء 
ومحذور الإسقاط في الثاني أقل من الأول۔ قال الخطیب: وکان مسلم بن الحجاج في 
مثٹل هذا رہما أسقط المجروح ویذکر الثقة؛ ثم یقول: وآخر کنایة عن المجروح؛ قال: 
وھذا القول لا فائدة فیه. وقال البلقیني : بل لە فائدۃ تکثیر الطرق۔ 


تنیيه : 


جرت عادة کتبة الحدیث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط دون النطق . 

فمن ذلك: : احدثنا) فإنھم یقتصرون في کتابتھا علی ١ُنا)‏ وھي : الٹاء والنون 
الألف وقد یحذفون الثاء ویقتصرون علی الضمیر وحدہ؛ وھو (نا). 

ومن ذلك ٥‏ أخبرنا) فإِنھم یقتصرون في کتاہتھا علی ٥نا‏ وقد التزموا في الغالب 
دے ر چو یہ وت لیحصل التمییز بیٹھا وبین ما یشابھھا فيی 


الصورة مما لیس برمزء وقد یزید ب بعضھم الراء فتصیر (آأرنا) وکأن الذي زادھا خشي أن 
یظن أُنھا مختصرۃ من ا روہ سس سس 
یحصی من الکتب. 


ومن ذلك اقال) ونحوہ؛ فقد جرت العادة بحذفه فیما بین رجال الاسناد خطاًء 
وذکرہ حال القراءۃ لفظاً 

مثال ذلك قول البخاري: احدثنا صالح بن حیان قال: قال عامر الشعبي) فإن 
الکاتب یحذف أحدھماء وأما القاریء فإنه ینبغي لە أن یلفظ بھما معاء ولو لم یلفظ 
القاریء بما ترکه الکاتب یکون مخطتاًء غیر ان هذا الخطاً لا یؤٹر فی صحة السماع؛ فقد 
قال بعض الحفاظ: : إن الظاھر أن السماع صحیح للعلم بالمقصودء ویکون هذا من قبیل 
الحذف لدلالة الحال عليه. 

وفي التدریب للسیوطي : اقال العراقي : وقد کان بنعض آئمة العربیة ۔ وھو العلامة 
شھاب الدین عبد اللطیف بن المرحل ۔ ینکر اشتراط المحدثین التلفظ باقال) فی أثناء 
السندء وما أدري ما وجه إنکارہ؛ لأن الأصل هو الفصل بین کلامي المتکلمین للئمییز 
بینھماء وحیث لم یفصل فھو مضمر؛ والإضمار خلاف الأصل٤.‏ 

قلت : وجه ذلك في غایة الظھور؛ لأن (أخبرنا) واحدثنا) بمعنی قال لناء إذ حدث 


۲۲۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


بمعنی (قال)ء وانا) بمعنی النا) فقوله: حدثنا فلان حدثنا فلانء معناہ: قال لنا فلان قال 
لنا فلانء وھذا واضح لا إشکال فيهەء وقد ظھر لي ھذا الجواب وأنا في أوائل الطلب 
فعرضتہ لبعض المدرسین فلم یھتد لفھمه لجھلە بالعربیةء ثم رأیته بعد نحو عشر سنین 
منقولاً عن شیخ الإسلام؛ وأنه کان ینصر هذا القول ویرجحهە: ٹم وقفت عليه بخطەء ٭+ فلله 
الحمدا۔ 

قال العلماء رحمھم اللہ : ومما قد یغفل عنه من ذلك ما إذا کان في الإسناد: قریء 
علی فلان أخبرك فلانء فینبغي للقاریء أن یقول فیە: قیل لە أخبرك فلان؛ وقد وقع في 
بعض ذلك: قریء علی فلان حدثنا فلانء ینبغي أن یقال فیه: قریء علی فلان قال حدثنا 
فلان؛ وقد جاء ھذا مصرحاً به خطاً في بعض الکتب؛ ویصح في الصورة الثانیة أن یقال: 
قریء علی فلان قیل لە: قلت: حدثنا فلان: إلا أن ما ذکر من قبل أآخصر ومن عرف 
اللغة العربیة لم یعسر عليه أن یأتي في کل موضع ہما یقتضیہ:-_ 

ومن ذلك: (أنه) قد جرت العادة بحذفە في الخط دون اللفظ؛ وذلك کقول 
البخاري: ٦حدثنا‏ الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون؛ والأصل: (أنه سمع). 

وإذا کان للحدیث إسنادان أو اکثرء وأرادوا أن یجمعوا بیٹھماء فقد جرت عادة 
أھل الحدیث إذا انتقلوا من إسناد أُن یکتبوا بیٹھما (ح) وھهي حاء مفردة مھملة؛ ومي 
مأخوذۃ من التحول إشارۃ إلی التحول من إسناد إلی إسناد آخرء ومذہ الحاء الدالة علی 
التحول من إسناد إلی إسناد هي فی صحیح مسلم آکثر منھا فيی صحیح البخاريء واختار 
ابن الصلاح أن یقول القاریء عند الانتھاء إلیھا احا؛ ویستمر في قراءة ما بعدھاء وھو 
أحوط الوجوہ وأعدلھاء وعلی ذلك جری جل أھل الحدیث. 

الناسخ والمنسوخ 

قال ابن کثیر کِللہ في ھذا النوع: 'إنه لیس من خصائص ھذا العلمء بل هو بأصول 
الفقه أشبہ٢.‏ ونحوہ قول ابن الأئیر: (معرفة المتواترء والاحاد والناسخ والمنسوخ؛ وإن 
تعلقت بعلم الحدیث؛ فإن المحدث لا یفتقر إلیھاء بل هي من وظیفة الفقيه؛ لأآئه یستنبط 
الأحکام من الأحادیثء فیحتاج إلی معرفة ذلك؛ وآما المحدث فوظیفته أُن ینقل ویروي 
ما سمعه من الأحادیث کما سمعه؛ فإن تصدی لما رواہ فزیادة في الفضل. وکمال في 
الاختیار) انتھی ۔ 


ےک او ا 


والنسخ في اللغة: عبارة عن التبدیلء قال اللہ تعالی: 'إوَإِدا بدَلَتَا ءَايَهُ مات 


مقدمة ۲۹ 
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ایق ول امن یکا يك 4 1سورۃ النحل, آی: ]٠٠١‏ فسمی النسخ بتدیلاًء ومعنی التبدیل أن 
یزول شيء فیخلفه غیرہء یقال: نسخت الشمس الظل؛ لأنھا تخلفه شیئاً فشیتاء هذا أصل 
هذہ الکلمة وحقیقتھا حتی صارت تشبه الإبطال من حیث کان الناسخ وجوداً یخلف زوال 
المنسوخ؛ وھذا هو معنی الابطال فإن المبطل للشيء یخلف زوالە. 


وھو ۔ أن النسخ ‏ فيی حق صاحب الشرع بیان محض؛ لإنھاء الحکم الأول لیس فیە 
معنی الرفع؛ کأنه کان معلوماً عند اللہ تعالی أن ینتھي في وقت کذا بالناسخء فکان الناسخ 
بالنسبة إلی علمه تعالی مبیناً للمدة لا رافعاء إلا أنه أطلقہء أي: لم یبین توقیته الحکم 
المنسوخ حین شرعه فکان ظاھرہ البقاء فی حق البشر؛ لأن إطلاق الأمر بشيء یوھمنا 
بقاء ذلك علی التأیید من غیر أن نقطع القول به في زمن الوحي؛ فصار الحاصل ان معنی 
النسخ هو التبدیل والإبطال لغةء وکذلك شرعاً بالنسبة إلی علم العباد لکنە بالنسبة إلی علم 
صاحب الشرع بیان محض لمدہ الحکم؛ وھو کالقتل بیان محض للاجل؛ فإن المقتول 
میت بانقضاء أجلە بلا شبھة عند أھل السنة؛ إذ لا أجل لە سواہ کما نص اللہ تعالی 


ہے ہے ےب می رمع 


بقولہ : ادا جا َملھُم لا مَتَلئرون سَاعة ولا بللئیثرں ۹ [سورة الأعراف: آیة: ٢٤]ء‏ والموت الذي 
حصل فيە: بخلق اللہ تعالی؛ کما حصل في المیت حتف أنفه؛ لا یفعل القاتل علی ما 
عرف في مسألة المتولدات؛ وفي حق القاتل تبدیل وتغییر. أي: إبطال وقظع للحیاۃ 
بالموت؛ لأنه هو المباشر لسبب الموت؛ حتی وجب عليه القصاص إن کان عمداًء 
والدیة علی عاقلته إِن کان خطاأً۔ 


قال الإمام فخر الإسلام ػَللہ: ا وبیان ذلك أنا إنما نجوز النسخ فيی حکم مطلق عن 
ذکر الوقت یحتمل أن یکون موقتاء ویحتمل البقاء والعدم علی السواء؛ لأن النسخ إنما 
یکون في حیاۃ النبي ظليّلڑء والأمر المطلق في حیاته للڑإیجاب لا للبقاء بل البقاء 
باستصحاب الحال علی احتمال العدم بدلیله 1 ان البقاء بدلیل یوجبە؛ لأن الأمر لم 
یتناول البقاء لغةء فلم یکن دلیل النسخ متعرضاً لحکم الالیل الأول بوجه إلا ظاھراًء بل 
کان بیاناً للمدة العي هي غیب عناء والحکمة البالغة بلا شبھة بمنزلة الإحیاء والإیجاد أن 
حکمہ الحیاة والوجود لا البقاءء بل البقاء لعدم أسباب الفناء بإبقاء هو غیر الإیجاد وله 
اُجل معلوم عند اللہ فکان الافناء والإماتة بیانا محضأً فھذا مثلەء ھذا حکم بقاء المشروع 
في حیاۃ النبي للا فإذا قبض الرسول للا من غیر نسخ صار البقاء من بعد ثابتاً بدلیل 
یوجبە فصار بقا٤‏ یقیناً لا یحتمل النسخ بحالء فإذا غاب الحي بقیت حیاته لعدم الدلیل 
علی موتەء فکذلك المشروع المطلق في حیاۃ انی للا 


ومحل النسخ حکم یحتمل بیان المدة والوقت؛ وذلك بوصفین : 

احدھما: أن کون في نفسه محتملاً للوجود والعدمء فإذا کان بخلافه لم یحتمل 
النخ؛ کأسماء الله تعالی وصفاتہ عرٌ وجل. 

والثاني: أن لا یکون ملحقاً به ما ینافي المدة والوقت؛ فلا یجري النسخ في 

وشرط النسخ ھو التمکن من عقد القلب علی المنسوخ؛ فأما التمکن من الفعل 
فلیس بشرط عندناء وقالت المعتزلة : إنه شرط. 

وحاصل الأمر أن حکم النص بیان المدة لعمل القلب والبدن جمیعاًء أو لعمل 
القلب بانفرادہء وعمل القلب هو المحکم في ھذا عندناء والآخر من الزوائد وعندھم 
هو بیان مدة العمل بالبدن. ۱ 

لنا أن النبيْ گل آمر بخمسین صلاة لیلة المعراجء ثم نسخ ما زاد علی الخمس؛ 
فکان ذلك بعد العقد؛ لانہ قل٭ أصل مذہ الأمة فصح النسخ بعد وجود عقدہ ولم یکن 
ثمة تمکن من الفعل ۔ 

قال فخر الإسلام: ۷ الا تری أن اللہ ابتلانا بما هو متشابه لا یلزمنا فيه إلا اعتقاد 
الحقیة فیه) فدل ذلك علی أن عقد القلب یصلح أصلاًء ولآن الفعل لا یصیر قربة إلا 
بعزیمة القلب؛ وعزیمة القلب قد تصیر قربة بلا فعل؛ والفعل في احتمال السقوط فوق 
العزیمةء فإذا کان كذلك صلح أن یکون مقصوداً دون الفعل ۔ 

وأما الناسخ فقال الإمام فخر الإسلام: (الحجج أربعة: الکتاب؛ والسنة 
والإاجماعء والقیاس)۔ 

آما القیاس فلا یصلح ناسخاً لما تبین إِن شاء ال تعالی (أي : في بحث القیاس). 

وأما الإجماع فقد ذکر بعض المتأآخرین أنه یصح النسخ بە؛ والصحیح أن النسخ بە 
لا یکون إلا في حیاة النبئ ُء والإجماع لیس بحجة في حیاته؛ لأنه لا إجماع دون 
رأیەء والرجوع إليه فرض؛ وإذا وجد من البیان کان منفرداً بذلك لا محالة؛ وإذا صار 
الإجماع واجب العمل بە لم یبق النسخ مشروعاًء وإنما یجوز النسخ بالکتاب والسنة 
وذلك أربعة أقسام: نسخ الکتاب بالکتابء ونسخ السنة بالسنةء ونسخ السنة بالکتاب 
ونسخ الکتاب بالسنةء وذلك کله جائز عندنا. وقال الشافعی کل بفساد القسمین 
الآخرین۔ 


مقدمة ۲۱۹ 


والدلیل المعقول علی ما قلنا: أن النسخ لبیان مد الحکم. وجائز للرسول بیان 
حکم الکتاب: فقد بعث مبیناء وجائز أن یتولی اللہ تعالی بیان ما أجری علی لسان 
رسولەہ قلاء ولآن الکتاب یزید بنظم علی السنةء فلا یشکل أن یصلح ناسخاًء وأما السنة 
فإنما ینسخ بھا حکم الکتاب دون نظمهء والسنة في حق الحکم وحي مطلق یوجب ما 
یوجبه الکتابء فإذا بقيی النظم من الکتاب وانت نتسخ الحکم منە بالسنة کان المنسوخ مٹل 
الناسخ لا محالة؛ ولو وقع الطعن بمثله لما صح ذلك في الکتاب بالکتاب والسنة بالسنة؛ 
بل ففي ذلك إعلاء منزلة رسول الل گل وتعظیم سنتهء واللہ أعلم . 

وظھر أنه لیس بتبدیل من تلقاء نفسەہ؛ جو رت اما ینعيائق عَ الا 
لا تسرر: سے تآیۃ: ۳ا وأما قوله جل وجلا ز فان یمر مَنہا آز ينِل ×۹ [سورة البقرةء آیة: 
٦‏ فإن المراد بالخیریة ما یرجع إلی العباد دون النظم بمعناہء فکذلك المماثلةء وھذا إذا 
کانت السنة بالغة إلی خد التواتر أو الشھرةء وإلا فخبر الواحد لظنیة ثبوته لا ینسخ 
الکتابء نعم نسخ خبر الواحد مثله جائز؛ والل أعلم؛. 

وأما المنسوخ فانواع أُربعة: الحکم والتلاوۃء والحکم دون التلاوۃء والتلاوۃ دون 
الحکمء ونسخ وصف في الحکم ۔ 

0ا اقلارہ دالکر سوا سز فعت زرمم ٹلِللڑ؛ فإنھا نسخت أصلاً: إما 
بصرفھا عن القلوب؛ أو ہموت العلماء: وکان هذا جائزاً في القرآن في حیاۃ النبي ظلٹلا؛ 
قال اللہ تباركک وتعالی : ومک کے کسی یڈہ ال ما کہ 7 (سورة الاعلیء آیة: ٦۔۷]‏ وقال 
جل جلاله: پوت وی يَغٍ از تنَا (سورۃ البقرة آیة: ۱٠١‏ فأما بعد وفاته فلاء لقوله 
تعالی : فان خَنْ ولا الیگ وَإنَا کر وظوب 6> [سورة الحجرہ آیة: ۹] أي: نحفظه منزلاً لا 
یلحقه تبدیل صیانة للدین إلی آخر الدھر ۔ 

واما القَع اغائي والفالٹ: تم خَیعان غند عامة الفقھان رمن التائ من انکر 
ذلك فقال: لأن النص لحکمہە؛ فلا یبقی بدونە. ولعامة العلماء: أن النص الموجب 
لاٍیذاء باللسان وإمساك الزواني في البیوت نسخ حکمہ؛ وبقیت تلاوتەء ومثله کثیر؛ ولأن 
للنظم حکمین: جواز الصلاةۃ وما هو قائم بمعنی صیغتهء وجواز الصلاۃ حکم مقصود 
بنفسەء وکذلك الڑإعجاز الثابت بنظمہ حکم مقصودہ فبقي النص لھذین الحکمین؛ ودلالة 
أنھما یصلحان مقصودین ما ذکرنا آن من لصو ما ھی متا ا رن یثبت بە إلا ما ذکرنا 
من الإعجاز وجواز الصلاۃء فلذلك استقام البقاء بھماء وانتھی الآخر۔ 


وأما نسخ التلاوۃ وبقاء الحکم فمثل قراءۃ ابن مسعود ظللله في کفارة الیمین: 


۲۳۲۳ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
َصِيَامُ تُلَنَة اَيام مُتَتَابِعَات؛''' لکنە لما صح عنە إلحاقه عندہ بالمصحفء ولا تھمة فيی 
روایته: وجب الحمل علی أنە نە نسخ نظمه وبقي حکمہ وھذا لأن للنظم حکماً ینفرد بە 
وھو ما ذکرناء فیصلح ان یکون هذا الحکم متناعیاً أیضاًء ویبقی الحکم بلا نظمء وذلك 
صحیح في اأجناس الوحي۔ 

وأما القسم الرابع : ۔ وھو نسخ الوصف ۔ فمثل الزیادۃ علی النص؛ فإنھا نسخ 
عندنا. وقال الشافعي: إنە تخصیص ولیس بنسخ. 

لنا أن الاطلاق معنی مقصود من الکلام؛ وله حکم معلوم؛ وھو الخروج عن 
العھدة بالإتیان ہما یطلق عليه الاسمء من غیر نظر إلی قیدء والتقیید معنی آخر مقصود 
علی مضادة المعنی الأول؛ لأن التقیید إثبات القیدء والإطلاق رفعه؛ وله حکم معلوم 
وھو الخروج عن العھدة بمباشرة ما وجد فيه القید دون ما لم یوجد فيه ذلك فإذا صار 
المطلق مقیداً لا بد من انتھاء حکم الإطلاق بثبوت حکم التقییدء لعدم إمکان الجمع 
بینھما للتنافيی؛ فإِن الأول یستلزم الجواز بدون القید والثاني یستلزم عدم الجواز بدونە 
وإذا انتھی الحکم الأول بالثاني کان الثاني ناسخاً لە ضرورة. 

والتقیبد لیس بتخصیص علی ما زعم الخصم بوجھین۔ 

أحدھما: أن التخصیص تصرف في اللفظ ببیان أن بعض ما تناوله النظم بظاھرہ 
۔ لولا دلیل التخصیص ۔ غیر مراد بە؛ والقید لا یتناوله الإطلاق؛ أي: لا دلالة للمطلق 
علی القید بوجه کاسم (ٴالرقبة* لا یتناول صفة الإیمان والکفر؛ لن المطلق هو المتعرض 
للذات دون الصفات٠‏ فکان التقیید تصرفاً فیما لم یکن اللفظ متناولاً لە؛ فلا یکون 
تخصیصاًء والإطلاق عبارة عن العدم أي: عدم القیدء والتقیید عبارۃ عن الوجودء أي: 
وجود القیدء فکیف یتناول الإطلاق التقیید مع تنافیھما؟ وإذا لم یتناوله لا یکون التقیید 
تخصیصاًء بل یکون إثبات نص ناسخ للاٍطلاق بالمقایسةء أو بخبر الواحدء وذلك باطل. 

وبیانه : أن الخصم لما أثبت التقیید في رقبة کفارۃ الیمین أ ےت بأن 
قال: تحریر في تکفیر؛ فکان الإیمان من شرطە؛ قیاساً علی کفارة القتل أو بخبر 
الواحدء وھو ما روی (أن معاویة بن الحکم جاء بجاریة إلی رسول ال قيء وقال: علي 
رقبةء أفأاعتقھا؟ فقال لھا رسول ال لق : أین اللہ؟ فقالت: فی السماء؛ قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول اش قال: اعتقھاء فإنھا مؤمنة) فامتحانھا بالإیمان دلیل علی أن 


)١(‏ أَي بزیادة امتتابعات؛) انظر المائدة/۸۹. 


۲۳٣ ہی‎ 


الواجب لا یتأدی إلا بالمؤمنةء وأن المراد من المطلق المقید کان ھذا منە إثبات نص 
مقید للرقبة المذکورۃ في الکفارة؛ کأنه تعالی قال في الکفارتین: تر تک 
کت4 (سورۃ السا آبة: ۹۲] کما قال کذلك فی کفارة القتل””ء وإثبات مثل ھذا النی 
بالقیاس وخبر الواحد لا یجوز۔ ۱ 

والثاني : أن العام إذا خص منە شيءء وخرج المخصوص من أن یکون مراداً بە: 

بقي الحکم فیما وراءہ ثابتاً بذلك النظم بعینہہ کلفظ (المشرکین؛ إذا خص منە أھل الذمة 
ومن بمعناھم ب بقي الحکم في غیرہم ثابتا بذلك اللفظ بعینہ حتی وجب قتل من لا أآمان 
لەء لالہ مشركء فلم یکن ۔أي: التخصیص ۔ نسخاً؛ لأن النسخ بیان مدة الحکم الثابت؛ 
وھذا لم یکن ثابتاء وإذا ثبت قید إیمان في الرقبة المذکورۃ في کفارۃ الیمین أو الظھار 
وخرجت الکفارة من الجملة لم یکن الحکم في المؤمنة ثابتاً بذلك النص الأول ۔ وھو 
الرقبة ۔ بنظمەء أي: بصیغتهء لما قلنا: إنە لا دلالة للمطلق علی المقید بوجەء ہل یکون 
ثابتاً بھذا القیدء فیکون التقیید للاٍثبات ابتداء من غیر أن'یکون للمطلق دلالة عليهء ودلیل 
الخصوص لإخراج ما کان ثابتاً لولا التخصیص؛ ہ لا للاٍثبات ابتداءء ولا تشابہ بین إمحراج 
ما کان داخلاً في الجملة وبین إثبات ما لیس بثابت؛ فعرفنا أنه نسخ ولیس بتخصیص . 

وقد ذکر الأصولیون فروقاً ب ہین التخصیص والنسخ؛ ونقل عن الشیخ الإمام العلامة 
حمید الملة والدین كللل فروق أیضاً بین التقیید والنسخ والتعلیق وغیرھاء فالحقتھا بھذا 
الباب تتمیماً للفائدة . 

قال الشیخ الإمام: ام النسخ والتخصیص وإن اشترکا من حیث إن کل واحد منھما 
بیان ما لم یرد باللفظ؛ إلا أنھما یفترقان من جھة أن التخصیص ب یبین أن العام لم یتناول 
المخصوص؛ غیر ہت لھا متا ا عرواد متراخیاًء 
وأنە لا یجوز إلی أن لا ییقی شيءء والنسخ یجوز کذلك؛ وأنه قد یکون بأدلة السمع 
وغیرھاء والنسخ لا یجوز إلا بالسمع؛ زا یکرت ٹلا ولگ والنسخ لا یکون إلا 
معلوماًء وأنه لا یخرج رج المخصوص منە من کونە معمولاً بە في مستقبل الزمان: والنسخ 
یخرج المنسوخ عن ذلك٠‏ وأنه یرد في الأخبار والأحکام والنسخ لا یرد إلا في 
الأحکام وأن دلیل الخصوص یقبل التعلیل ودلیل النسخ لا یقبلها . 

والفرق بین التخصیص والتقیبد: أن التقیبد تصرف فیما کان الأول ساکتاً عنه 


)١(‏ انظر النساء/ ۹۲۔ 


۲۳٤‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


والتخصیص تصرف فیما تناوله اللفظ ظاھراء وأن التقیید مفردء والتخصیص جملة: وأآن 
في التقیید یعمل بالقید لا بالأصل؛ وفي التخصیص یعمل بالأصلء وھو المخصوص 


من4 


والفرق بین التخصیص والاستثناء: أُن التخصیص والاستثناء: أن التخصیص مستبد 
بنفسه؛ وأنه یقبل التعلیلء بخلاف الاستثناء وأن لدلیل الخصوص حکماً بخلاف 
الاستثناء. 

والفرق بین الاستثناء والنسخ : أن الاستثناء غیر مستقل بنفسه؛ وأنه یرد في الأخبار 
والأحکامء وآأنه لا یکون إلا متصلاًء بخلاف النسخ في ھذہ الجملة کلھا۔ 

والفرق بین التقیید والنسخ من کل وجە: أن التقیید مفردء والنسخ جملةء وأنه 
وصف للأولء والنسخ لیس کذلك: وأنه قد یکون مقارناًء والنسخ لا یکون إلا متأخراً. 

والفرق ہین التعلیق والاستثناء: أن الاستثناء لا یعمل في جمیع المستثنی منەء بل 
یعمل في بعضه بالإبطالء والتعلیق یعمل في جمیع المعلق بالتغییر وأن الاستثناء مع 
المسٹٹنی منه لیس بیمین؛ بل هو إیجاب: والتعلیق یمین وأن التعلیق یصح في الإیجاب 
دون الخبرء والاسٹثناء یصح فیھما۔ 

والفرق بین التعلیق والتقیید: أن التعلیق تبدیل من الإیجاب إلی الیمین؛ والتقیید 
لیس بتبدیل صورةء بل زیادة أمر آخر۔ 

والفرق بین التقیید والاستثناء: أن التقیید یثبت أمراً لم یکن ثابتاً بالاول؛ والاستثناء 
یخرج عن الأول ما کان ثابتاً صورةء وأن التقیید لا یخرج الأول عن حقیقتہ صورة؛ فإن 
الرقبة بزیادة وصف لا تخرج عن کونھا رقبةء بل تبقی رقبةء لکن لم یبق الجواز بھاء 
والاستٹناء قد یخرج الأول عن حقیقتہ کما لو اسٹنی من الألف شيء لا بیقی ألفاً. 

والفرق بین النسخ والتعلیق: ان التعلیق لا یصح إلا مقارناًء والنسخ علی عکسە؛ 
وأن الشرط مع المشروط یمینء والناسخ مع المنسوخ لیس کذلك؛ وأن المعلق بعرضیة 
آن یصیر إیجابء والمنسوخ لیس کذلك . 

والفرق ہین التخصیص والتعلیق: أن التخصیص لا یرد إلا علی العام ولا یشترط 
في التعلیق ذلك؛ وأن التخصیص لە حکم علی ضد الأول؛ ولیس في التعلیق ذلكء وأن 
دلیل الخصوص مستقل؛ والشرط لیس کذلك٠‏ وأنه یقبل التعلیل؛ والتعلیق لا یقبلەء؛ وقس 
عليه واللہ أعلم) کذا في کشف الآأسرار۔ 


مقلمۃ َ ۲۳۰ 


ہم یعرف النسخ؟ 

قال النووي في التقریب؛ والسیوطي في شرحه: افمنه ما عرف النسخ فیە بتصریح 
رسول اللہ قٍ بذلك ک اکنت نھیتکم عن زیارة القبور فزوروھا وکنت نھیتکم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فکلوا ما بدا لک وکنت نھیتکم عن الظروف٭ الحدیث؛ أخرجه 
مسلم عن بریدة). 

ومنه ما عرف بقول الصحابي ک (کان آخر الأمرین من رسول اللہ قٌُ ترك الوضوء 
مما مست النارہ رواہ آبو داود والنسائي عن جابرء وکقول أبي بن کعب: (کان الماء من 
الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل) رواہ أبو داود والترمذي؛ وصححہ۔ 

وشرط أھل الأصول في ذلك أن یخبر بتأخرہ فإن قال: هذا ناسخ لم بثبت 
النسخ؛ لجواز أن یقوله عن اجتھاد قال العراقيی: الم سس تس 
لأن النسخ لا یصار إ إليه بالاجتھاد والرأي: إنما یصیر إليه عند معرفة التاریخء الات 
ا چرس رر رد وت 
وقد أطلق الشافعي لہ ذلك أیضاً 

ومنه ما عرف بالتاریخ؛ کحدیث شداد بن أوس مرفوعاً:  :‏ أفطر الحاجم والمحجوم! 
رواہ أبو داود والنسائي؛ ذکر الشافعي أنە منسوخ بحدیث ابن عباس ول : ۷ أن اللبی پل 
احتجم وھو محرم صائم) أخرجه مسلم؛ ای ضا آعا تد مسررا سی ہت 
الوداع سنة عشر وفي بعض طرق حدیث شداد: ۷ ان ذلك کان زمن الفتح سنة ثمان). 

ومنه ما عرف بدلالة الإاجماع؛ کحدیث قتل شارب الخمر في الرابعق وھو ما رواہ 
ابو داود والترمذي من حدیث معاویة: امن شرب الخمر فاجلدو: فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوہا. قال النووي في شرح مسلم: دل الإجماع علی نسخە؛ وإن کان ابن حزم خالف 
في ذلكء فخلاف الظاھریة لا یقدح في الإجماع؛ نعم! ورد نسخه في السنة أیضاً کما 
قال الترمذي من روایة محمد بن إسحاق عن محمد بن المنکدر عن جاہر أن النبیَ قلل 
قال: لإن شرب الخمر فاجلدوہء فإن شرب في الرابعة فاقتلوہاء قال: ثم أتي الب قلُ 
بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعةء فضربه ولم یقتله قال: وکذلك روی الزھري عن 
تچدہ حا مر وو یہ ری جا 

وما علّقه الترمذی اُسندہ البزار فيی مسند وقبیصة ذکرہ ابن عبد البر في الصحابةق 
وقال: ولد أول سنة من الھجرۃ وقیل: عام الفتح؛ فالمثال الصحیح لذلك ما رواء 
الترمذي من حدیث جابر قال: گنا إذا حججنا مع النبيْ قلهُ فکنا نلبي عن النساء ونرميی 
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عن الصبیان) قال الترمذي: أجمع أھل العلم أن المرأة لا یلبي عنھا غیرھا۔ 

روید میمہ ور سخ روہ ہج سوا 
وإلا فیحتمل أنە غلط صرح بە الصیرفي؛ والإجماع لا پُنسخ ‏ أي: لا ینسخہ شيء ۔ ولا 
ینسخ هو غیرہ ا سی رای کت 0 


تنبیه : 


إِذا صح وثبت وقوع النسخ في حکم فکل ما یجيء مخالفاً للناسخ غیر مؤرخ ینبغي 
أن یحمل علی ما قبل النسخ؛ إلا أن یعلم تآخرہ عنهء ثم النسخ في حکم قد یقع دفعةًء 
وقد یقع بالتدریج کماً أو کیفاء وکذا یقع النسخ من التشدید إلی التخفیف؛ کما في أمر 
الکلام وأواني الخمر؛ وبالعکس کما في الأفعال والحرکات المنافیة للصلاةۃ: وسیجيء 
شيء من تفصیل ھذہ الأنواع فيی مواضعہ من الشرح إن شاء اللہ . 

المفھوم الموافق والمخالف 

قال الغزالي کلڈ٭: ٦‏ الضرب الرابع (مما یقتبس من الألفاظ من حیث فحواھا 
وإشارتھا): فھم غیر المنطوق بە من المنطوق بدلالة سیاق الکلام ومقصودہ کفھم تحریم 
الشتم والقتل والضرب من قولە تعالی: نٹ کنا آئی ول مکی ا ٢۳۴‏ 
ود مو مس ما ل٤‏ الْنَ يأکلوہَ آَئَوَل اتی 
"ره" ٠٠:‏ وفھم ما وراء الذرۃ والدینار من قوله تعالی: من یَمَمَل 
ِنْفَکالَ درو 3س 40۰ [سورۃة الزلزلة آیة: : ۷]وقوله تعالی: طاوَینھَم من ان تَأتَهُ تار 1 
وو إِلكُ ک۹ [سورۃ آل عمرانء آیة: ٥‏ وکذلك قول القائل : ما اأکلت لە برة؛ ولا شربت لهھ 


شربة: ولا أخذت من ماله حبة؛ فإنه یدل علی ما وراءہ4. 
فان قیل: ہذا من قبیل التنبيه بالأدنی علی الأعلی . قلنا: لا حجر في ھذہ التسمیة؛ 
لکن یشترط أن یفھم أن بمجرد ذکر الأدنی لا یحصل ھنا التنبیه ما لم یفھم الکلام وما 


ظّ 


)١(‏ قال بعض الأحناف: وعمل الصحابي الراوي بخلاف ما روی یوجب الحکم بنسخ ما روی؛ ویکون ہمنزلة 
روایتہ للناسخ؛ وقد أوضحہ الشیخ ابن الھمام کللثہ في کتاب الرضاع من فتح القدیر؛ فقال : (المعنی آنە إذا 
لم یعرف من الحال سوی أنە خالف مرویه حکمنا باه اطلع علی ناسخہ في نفس الامر ظاھراً؛ لآن الظاھر 
أنە لا یخطیء فی ظن غیر الناسخ ناسخاً لا قطعاء فلو اتفق فی خصوص محل بأن عمله بخلاف مرویە کان 
لخصوص دلیل علمناہ: وظھر للمجتھد غلطه في استدلاله بذلك الدلیل؛ لا شك أنە لا یکون مما یحکم فيه 
بنسخ مرویە؛ لآن ذلك ما کان إلا لإحسان الظن بنظرہ؛ فأما إذا تحققنا فيی خصوص مادة خلاف ذلك 
وجب اعتبار مرویە بالضرورة دون رأيه. من المؤلف کل 
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سیق لە؛ فلو لا معرفتنا بأن ال٦یة‏ سیقت لتعظیم الوالدین واحترامھما لما فھمنا منع 
الضرب والقتل من منع التافیف؛ إذ قد یقول السلطان إذا أمر بقتل ملك: لا تقل لە اف 
ولکن اقتلەء وقد یقول: والل ما أکلت مال فلانء ویکون قد أحرق مالهء فلا یحنث . فإن 
قیل: الضرب حرام قیاساً علی التأفیف؛ لن التأفیف إنما حرم للاٍیذاء. وھذا الإیذاء 
فوقهہ. 

قلنا: إن أردت بکونە قیاساً أنه محتاج إلی تأمل واستنباط علة فھو خطأء وإن أردت 
أنه مسکوت فھم من منطوق فھو صحیح بشرط أن یفھم أنە أسبق إلی الفھم من المنطوق؛ 
أو وھو معہ ولیس متأخراً عنەء وھذا قد یسمی مفھوم الموافقة وقد یسمی فحوی اللفظ 
ولکل فریق اصطلاح آخرہ فلا تلتفت إلی الاألفاظء واجتھد في إدراك حقیقة هذا الجنس. 

الضرب الخامس هو المفھوم؛ ومعناہ الاستدلال بتخصیص الشيء بالذکر علی نفيی 
الحکم عما عداہ؛ ویسمی مفھوماً؛ لأئه مفھوم مجرد لا یستند إلی منطوق؛ وإلا فما دل 
عليه المنطوق أیضاً مفھومء ورہما سمي ھذا دلیل الخطابء ولا التفات إلی الأسامی ۔ 

وحقیقته أن تعلیق الحکم بأحد وصفي الشيء هل یدل علی نفيه عما یخالفه في 
الصفة کقولہ تعالی : لوم کَلمُ ینکم مُتعیدا ۹ (سورۃ المائدہ آبة: ۹۰] وکقولہ ظللڑ: (في سائمة 
الغٹم الزکوۃ) و(الٹیب أحق بنفسھا من ولیھا) ومن باع نخلاً مؤبرۃ فثمرتھا للبائع؛ 
فتخصیص العمد والسوم والثیوبة والتابیر بھذہ الأحکام ھل یدل علی نفي الحکم عما 
عداھا؟ فقال الشافعي ومالك والأکٹرون من أصحابھما: إنە یدلہ وإليه ذھب الأشعريی؛ 
إذ احتج في إثبات الخبر الواحد بقوله تعالی: فان جَآمک هَاي پل سیا 4 (سورۃ الحجرات: 
آیة: ٦ا‏ قال: ھذا یدل علی أن العدل بخلافەء واحتج في مسألة الرؤیة بقوله تعالی : کا 
ام عن زم تومہار وہ "6> [سورة المطففین؛ آیة: ]١‏ قال : وھذا یدل علی أُن المؤمنین 
بخلافھمء وقال جماعة من المتکلمین ۔ ومنھم القاضي ۔ وجماعة من حذاق الفقھاء ۔ ومنھم 
این شریح ۔: أن ذلك لا دلالة لەء وھو الأوجه عندناء ویدل عليه مسالك: 

الأول: أن إثبات زکاۃ السائمة مفھومء أما نفیھا عن المعلوفة اقتباساً من مجرد 
الإثبات لا یعلم إلا بنقل من أھل اللغةء متواتر أو جار مجری المتواتر: والجاري مجری 
المتواتر کعلمنا بان قولھم: ضروب؛ وقتول؛ وأمثاله: للتکثیر وأن قولھم: علیم؛ 
وأعلمء وقدیر؛ وأقدر: للمبالغة أعني الأفعل. أما نقل الاآحاد فلا یکفي؛ إذ الحکم 
علی لغة ینزل علیھا کلام اللہ تعالی بقول الاحاد مع جواز الغلط لا سبیل إِلیھا ۔ 

فان قیل: فمن نفی المفھوم افتقر إلی نقل متواتر أیضاً. 
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قلنا لا حاجة إلی حجة فیما لم یضعوہ؛ فإن ذلك لا یتنامی؛ إنما الحجة علی من 
یدعي الوضع . 

الثاني : حسن الاستفھامء فإن من قال: إن ضربك زید عامداً فاضربهء حسن أن 
یقول: فإن ضربني خاطفاً فأاضربە؟ وإذا قال: أُخرج الزکاۃ من ماشیتك السائمة حسن أن 
یقول: ھل أخرجھا من المعلوفة؟ وحسن الاستفھام یدل علی أُن ذلك غیر مفھوم؛ فإنہ لا 
یحسن في المنطوق؛ وحسن في المسکوت عنە۔ 

فإن قیل: حسن؛ لأنه قد لا یراد اللفي مجازاً۔ 

قلنا: الأصل أنە إذا احتمل ذلك کان حقیقة؛ وإنما یرد إلی المجاز بضرورۃ دلیلء 
ولا دلیل۔ 

المسلك الٹالٹ : إنما نجدھم یعلقون الحکم علی الصفة تارةً مع مساواۃ السکوك 
عنه للمنطوق؛ وتارة مع المخالفة؛ فالثبوت للموصوف معلوم منطوق؛ والنفيی عن 
المسکوت محتمل؛ فلیکن علی الوقف إلی البیان بقرینة زائدة ودلیل آخر آما دعوی 
کونە مجازاً عند الموافقة حقیقة عند المخالفة: فتحکم بغیر دلیلء یعارضه عکسە: من غیر 
ترجیح . 

المسلك الرابع : أُن الخبر عن ذي الصفة لا ینفي غیر الموصوف؛ فإذا قال: قام 
الأسود أو خرجء أو قعدء لم یدل علی نفيه عن الأبیض؛ بل هو سکوت عن الأبیض؛ 
وإن منع ذلك مائع. وقد قیل بە: لزمہ تخصیص اللقب والاسم العلمء حتی یکون قولك: 
رأیت زیداٌء نفیاً للرؤیة عن غیرہ وإذا قال: رکب زیدء دل علی نفي الرکوب عن غیرہ. 
وقد تبع ھذا بعضھم؛ وھو بھت واختراع علی اللغات کلھا؛ فإن قولنا: رأیت زید لا 
یوجب نفي رؤیته عن ثوب زید ودابته وخادمه ولا عن غیرہ؛ إذ یلزم أن یکون قوله: زید 
عالم: کفر؛ لأنە نفي للعلم عن اللہ وملائکتہ ورسلەء وقولە: عیسی نبي الله: کفراً؛ لأنہ 
نفی النبوۃ عن محمد ظَلٍّلا وعن غیرہ من الانبیاء. 

فان قیل: هذا قیاس الوصف علی اللقب؛ ولا قیاس فی اللغة. قلنا: ما قصدنا بہ 
شرب سال لاو سی بل الاالمہ اسریت آھرس اعت سا آ2 ابتا 
الأعلام لتعریف الأشخاص؛ ولا فرق بین قوله: ١في‏ الغنم زکوة) في نفي الزکاۃ عن البقر 
والإبل؛ ومن قوله: افي سائمة الغنم زکوۃ) في نفي الزکاۃ عن المعلوفة . 

المسلك الخامس : کما أنا لا نشك فی أُن للعرب طریقاً إلی الخبر عن مخبر واحد 
واثنین وثلائة اقتصاراً عليه مع السکوت عن الباقي؛ فلھا طریق أیضاً في الخبر عن 
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أالموصوف بصفة؛ فتقول: رأایت الظریف: وقام الطویلء ونکحت الثیبء واشتریت 
السائمة وبعت النخلة المؤبرةء فلو قال بعد ذلك: نکحت البکر أیضاء واشتریت 
المعلوفة أیضاً : لم یکن ھذا مناقضاً للأول: ورفعاً لەء وتکذیباً لنفسه؛ کما لو قال: ما 
نکحت الثیبء وما اشتریت السائمق ولو فھم النفي کما فھم الالبات لکان الالبات بعدہ 
تکذیاً ومضاداً لما سبق٢۔‏ 

وقد احتج القائلون بالمفھوم بمسالك؛ فذکرھا مفصلة وأجاب عن کل واحد منٹھاء 
إلی أن قال: 

المسلك السابع (لھُم) وعليه تعویل الاکٹرینء وھو السبب الأعظم في وقوع ھذا 
الوھم؛ أن تخصیص الشيء بالذکر لا بد أن تکون لە فائدةء فإن استوت السائمة 
والمعلوفةء والثیب والبکر؛ والعمد والخطاء فلم خصص البعض بالذکر؟ والحکم شامل؛ 
والحاجة إلی البیان تعم القسمینء فلا داعي لە إلی اختصاص الحکم وإلا صار الکلام 
لوا 

والجواب من أربعة أوجە: 

الأول: أن ھذا عکس الواجب؛ فإنکم جعلتم طلب الفائدة طریقاً إلی معرفة وضع 
اللفظء وینبغي أن یفھم أولاً الوضع ثم ترتب الفائدة عليهء والعلم بالفائدة ثمرة معرفة 
الوضعء أما أن یکون الوضع تبع معرفة الفائدة: فلا ۔ 

الثاني : هو أن عماد ھذا الکلام أصلان: اأحدھما: أنە لا بد من فائدة التخصیص. 

والثاني : أنە لا فائدۃ إلا اختصاص الحکم؛ والنتیجة أنە الفائدة إذاأء ومسلم أنە لا 
بد من فائدةء لکن الأصل الثاني وھو أنە لا فائدۃ إلا هذا فغیر مسلمء فلعل فیه فائدة 
فلیست الفائدة محصورۃ في هذاء بل البواعث علی التخصیص کثیرة واختصاص الحکم 
أحد البواعث . 

فإن قیل : فلو کان لە فائدۃء أو عليه باعث سوی اختصاص الحکم: لعرفناہ. 

قلنا: ولم قلتم إن کل فائدۃ ینبغي أن تکون معلومة لکم؟ فلعلھا حاضرة ولم تعثروا 
علیھاء فکأنکم جعلتم عدم علم الفائدۃ علماً بعدم الفائدةء وھذا خطأء فعماد هذا الدلیل 
هو الجھل بفائدة آخری۔ 

الثالث : ۔ وو قاسمة الظھر علی ھذا المسلك ۔: أن تخصیص اللقب لا یقول به 
محصل٠ء‏ فلم لم تطلبوا الفائدۃ فیە؟ فإِذا خصص الأشیاء الستة في الرباء وعمم الحکم في 
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المکیلات والمطعومات کلھاء وخصص الغتم بالزکاۃ مع وجوبھا في الإبل والبقرء فما 
سببە مع استواء الحکم؟ فیقال: لعل إليه داعیاً من سؤال أو حاجة أو سبب لا نعرفہ؛ 
فلیکن کذلك فيی تخصیص الوصف. 

الرابع : أن فيی تخصیص الحکم بالصفة الخاصة فوائد: 

الأولی: أنه لو استوعب جمیع محل الحکم لم یبق للاجتھاد مجال؛ فأراد 
بتخصیص بعض الألقاب والأوصاف بالذکر أن یعرض المجتھدین لثواب جزیل في 
الاجتھاد؛ إذ بذلك تتوفر دواعیھم علی العلم٭ ویدوم العلم محفوظاً بإقبالھم ونشاطھم في 
الفکر والاستنباطء ولولا ذا لذکر لکل حکم ضابطة عامة جامعة لجمیع مجاري الحکم؛ 
حتی لا یبقی للقیاس مجال. 

الثانیة: أنه لو قال: (في الغنم زکاۃ٥‏ ولم یخصص السائمة: لجاز للمجتھد إخراج 
السائمة عن العموم بالاجتھاد الذي ینقدح لەء فخص السائمة بالذکر لتقاس المعلوفة علیھا 
إِن رأی أُنھا فی معناھاء أو لا تلحق بھاء فتبقی السائمة بمعزل عن محل الاجتھاد 
وکذلك لو قال: الا تبیعوا الطعام بالطعام) رہما أآدی اجتھاد مجتھد إلی إخراج البر 
والتمر؛ فنص علی ما لا وجه لإخراجە؛ وترك ما ھو موکول إلی الاجتھادء لا سیما ولو 
ذکر الطعام أو الغنم وھو لفظ عام لصار عند الواقفیة محتملاً للعموم؛ وللبر خاصةء أو 
التمر خاصةء وللمعلوفة خاصة وللسائمة خاصةًء فأخرج المخصوص عن محل الوقف 
والشك؛ ورة الباقي إلی الاجتھاد؛ لما رأی فيه من اللطف والصلاح ۔ 

الثالثة : أن یکون الباعث علی التخصیص للاشیاء الستة عموم وقوع؛ أو خصوص 
سؤال؛ أو وقوع واقعةء أو اتفاق معاملة فیھا خاصة؛ أو غیر ذلك من أسباب لا نطلع 
علیھاء فعدم علمنا بذلك لا ینزل بمنزلة علمنا بعدم ذلكء بل نقول: لعل إليه داعیا لم 
نعرفهە؛ فکذلك في الأوصاف٤‏ ١٠ھ.‏ 

ھذا ما اُردنا نقله من کلام الغزالي کل في ھذا المختصرہ فمن أراد استیفاء وجوہ 
المسألة فعليه بالمستصفی وغیرہ من کتب الأصول. 


تحقیق مناط الحکم وتخریجه وتنقیحه 
قال الإمام المحقق الشاطبي تِللہ: (الاجتھاد علی ضربین 
اأحدھما: لا یمکن أن ینقطع حتی ینقطع أصل التکلیف؛ وذلك عند قیام الساعة . 
والثاني : یمکن أن ینقطع قبل فناء الدنیا ۔ 


مقدمة ۲۱ 


فأما الأول: فھو الاجتھاد المتعلق بتحقیق المناط (وھو عند الأصولیین: ان یقع 
الاتفاق علة علیة وصف بنص٠ء‏ أو إجماعء فیجتھد الناظر في وجودہ في صورۃ النزاع التي 
خفي فیھا وجود العلةء کتحقیق أُن النباش سارق؛ فالوصف ۔ وھو السرقة ۔ علم أنه مناط 
الحکم ہ سور کو رم و تہ سور وت 
ََ ومعناہ أن پٹ الک مرک الشرعي: لکن یبقی النظر في تعیین محلهء وذلك 
أن الشارع إذا قال: طونہترا ذُوَقَ عَدَلٍ ین ک4 آسررۃ الطلاق, آیة: ۲] وثبت عندنا معنی العدالة 
شرعاً: افتقرنا إلی تعیین من حصلت فیه ھذہ الصفةء ولیس الناس في وصف العدالة علی 
حد سواء؛ بل ذلك یختلف اختلافاً متباین؛ فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا رح بھا 
طرفین؛ وواسطة طرف أعلی في العدالة لا إشکال فیە؛ کابي بکر الصدیق طللله وطرف 
آخر وھو أول درجة في الخروج عن مقتضی الوصف؛ کالمجاوز لمرتبة الکفر إلی الحکم 
بمجرد الإسلامء فضلاً عن مرتکبي الکبائر المحدودین فیھاء وبینھما مراتب لا تنحصر 
وھذا الوسط غامض لا بد فیه من بلوغ حد الوسع؛ وھو الاجتھادء فھذا مما یفتقر إليە 
الحاکم في کل شامدء کما إذا أوصی بماله للفقراءء فلا شك أُن من الناس من لا شيء 
لەء فیتحقق فیە اسم الفقرء فھو من أھل الوصیةء ومنھم من لا حاجة بە ولا فقر؛ وإن لم 
یملك نصاباً وبینھما وسائط کالرجل یکون لە الشیء ولا سعة لەء فینظر فیه ھل الغالب 
عليه حکم الفقر أو حکم الغنی؟ کَللكش ئرزض نفقات الزوجات والقرابات؛ إذ هو 
مفتقر إلی النظر في حال المنفق عليه والمنفق؛ وحال الوقت؛ إلی غیر ذلك من الأمور 
التي لا تنضبط بحصرہ ولا یمکن استیفاء القول في آحادھاء فلا یمکن أن یستغني مٰھنا 
بالتقلیدء لأآن التقلید إنما یتصور بعد تحقیق مناط الحکم المقلد فیھاء والمناط هنا لم 
یتحقق بعد؛ لأن کل صورة من صورۃ النازلة نازلة مستأنفة فی نفسھاء لم یتقدم لھا نظیں 
وإن تقدم لھا في نفس الأمر فلم یتقدم لناء فلا بد من النظر فیھا بالاجتھادء وکذنلك إن 
فرضنا أنه تقدم لنا مثلھاء فلا بد من النظر في کونھا مثلھا أو لاء وھو نظر اجتھاد أیضاء 
وکذلك القول فیما فیه حکومة من آروش الجنایات وقیم المتلفات ویکفيك من ذلك أن 
الشریعة لم تنص علی حکم کل جزئیة علی حدتھاء وإنما أتت بأمور کلیة وعبارات مطلقة 
تتناول أعداداً لا تتحصر رو تی وس ہم وہ ولو فيی نفس 
مین ولیس ما بە الامتیاز معتبراً في الحکم بإطلاق ولا هو طردي بإطلاقء بل ذلك 

سز غرف مات ام بمای اطرت قایس جررعت سد 
الوجوتیة الحمینة إلا وللعالم آقیھا نظ سیل آر مت تی یخقق تحت آي طیل بدعل) 
فان أخذت بشبه من الطرفین فالأمر اُصعب؛ وھذا کلە بیّن لمن شدا في العلم (أي: 


۲۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


أحسن منە طرفاً والشدو کل شيء قلیل من کثیر؛ والشادي الذي یتعلم شیئاً من العلم 
والأدب والفتیا ونحو ذلك) ومن القواعد القضائیة ٦‏ البیّنة علی المدعي والیمین علی من 
أنکر؛ فالقاضي لا یمکنە الحکم في واقعة بل لا یمکنە توجیە الحجاج ولا طلب الخصوم 
بما علیھم إلا بعد فھم المدعي من المدعی عليه وھو أھل القضاء ولا یتعی٘ن ذلك إلا 
بنظر واجتھاد ورد الدعاوی إلی الأدلةء وو تحقیق المناط بعینه. 


فالحاصل أنە لا بد منە بالنسبة إلی کل ناظر وخاکم ومفت؛ بل بالنسبة إلی کل 
مکلف في نفسە؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزیادة الفعلیة في الصلاة سھوأً من غیر 
جنس أفعال الصلاة أو من جنسھا إن کانت یسیرة فمغتفرۃء وإن کانت کثیرۃ فلاء فوقعت 
لە في صلاته زیادة فلا بد لە من النظر فیھاء حتی یردھا إلی أحد القسمین؛ ولا یکون 
ذلك إلا باجتھاد ونظر فإذا تعین لە قسمھا تحقق لە مناط الحکم؛ فأجراہ عليه وکذلك 
سائر تکلیفاتہء ولو فرض ارتفاع هذا الاجتھاد لم تتنزل الأحکام الشرعیة علیٰ أفعال 
المکلفین إلا في الذھن؛ لأنھا مطلقات وعمومات؛ وما یرجع إلی ذلك منزلات علی 
اأفعال مطلقات کذلك٠‏ والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة وإنما تقع معینة مشخصةہ فلا 
یکون الحکم واقعاً علیھا إلا بعد المعرفة بأن ھذا المعین یشمله ذلك المطلق أو ذلك 
العامء وقد یکون ذلك سهلاًء وقد لا یکون؛ وکله اجتھاد وقد یکون من ھذا القسم ما 
یصح فی التقلیدء وذلك فیما اجتھد فیه الأولون من تحقیق المناط إذا کان متوجھاً علی 
الأنواع لا علی الأشخاص المعینةء کالمثل في جزاء الصید؛ فإن الذي جاء في الشریعة 
قوله تعالی : فَجرآءٌ ول مَا تل من اَمَو گ4 (سورۃ المائدۂ آیة: ]۹٢‏ وھذا ظاھر في اعتبار المٹل 
إلا أن المثل لا بد من تعیین نوعه؛ وکونە مثلاً لھذا النوع المقتول ککون الکبش مثلاً 
للضبعء والعنز مثلاً للغزالء والعناق (بفتح أولە دابة فوق الکلب الصیني یصید کما یصید 
الفھد ویأکل اللحمء وھو من السباع) مثلاً للأرنب؛ والبقرۃ مثلاً للبقرة الوحشیة؛ والشاۃ 
مثلاً للشاة من الظباءء وکذلك الرقبة الواجبة في عتق الکفارات: والبلوغ في الغلام 
والجاریة؛ وما أشبه ذلك؛ ولکن ھذا الاجتھاد في الأنواع لا یغني عن الاجتھاد في 
الأشخاص المعینة فلا بد من ھذا الاجتھاد فيی کل زمانء إِذ لا یمکن حصول التکلیف 
إلا بەء فلو فرض التکلیف مع إمکان ارتفاع ھذا الاجتھاد لکان تکلیفاً بالمحال؛ وھو غیر 
ممکن شرعاًء کما أنە غیر ممکن عقلاًء وھو أوضح دلیل في المسألة. 


وأما الضرب الثاني ۔ وھو الاجتھاد الذي یمکن أن ینقطع ۔: فثلاثة أنواع: أحدھا: 
المسمی بتنقیح المناط (وتنقیح المناط عندھم أن یدل نص ظاھر علی التعلیل ہوصف؛ أو 


مقدمة ر3 


یکون أُوصاف في محل الحکم دل علیھا ظاھر النص؛ فیجتھد الناظر فيی حذف خصوص 
الوصف آو بعضھاء وینیط الحکم بالأعمء أو بالباقيی؛ وحاصلہ الاجتھاد في الحذف 
والتعیینء ویمٹل لە بحدیث الأعرابي الذي قال: ‏ واقعت أھل في نھار رمضانء فقال 
لە قل: اعتق رقبةا فإن أبا حنیفة ومالکاً چا حذفا خصوص المواقعةء وأناطا الکفارۃ 
بمطلق الإفطارء کما حذف الشافعی ظللله غیرھا من أوصاف المحل؛ ککون الواطیء 
أعرابیًء وکون الموطوءة زوجةء وکون الوطء في القبل من الاعتبارء وأناط الکفارة بھا). 

وقد قسمہه الغزالي إلی أقسام ذکرھا في شفاء العلیل وھو مبسوط في کتب 
الأصولء قالوا: وھو خارج عن باب القیاس ولذلك قال بە أبو حنیفة (وسماہ استدلالاًء 
وفرق بینە وہین القیاس بأن القیاس ما کان الإلحاق فيه بجامع یفید غلبة الظن؛ 
والاستدلال ما کان بجامع یفید القطع) مع إنکارہ القیاس في الکفارات؛ وإنما هو راجع 
ای تعرس ناویل الظراھر: 

والثاني : المسمی بتخریج المناط (وتخریج المناط هو إہداء ما نیط به الحکم؛ أي: 
استنباطه وتعیینه بإبداء مناسبة بینە وبین الحکم مع الاقتران بینھما والسلامة من القوادح 
کاستنباط الإسکار في حدیث مسلم 9کل مسکر حرام) بالنظر في الأصل؛ وحکمە؛ 
ووصفە؛ فإن مجرد النظر في ذلك یعلم منە أن الاسکار لإزالته العقل المطلوب حفظه 
مناسب للحرمة؛ وقد اقترن بھا وسلم من القوادح) وھو راجع إلی أن النص الدال علی 
الحکم لم یتعرض للمناطء فکأنہ أخرج بالبحث؛ وھو الاجتھاد القیاسي وھو معلوم. 

والٹالٹ : هو نوع من تحقیق المناط المتقدم الذکر؛ لأنە ضربان: 


أحدھما: ما یرجع إلی الأنواع لا إلی الأشخاص؛ کتعیین نوع المٹل في جزاء 
الصیدء ونوع الرقبة في العتق في الکفارات؛ وما أشبہ ذلكء وقد تقدم التبيه عليه ۔ 

والضرب الثاني : ما یرجع إلی تحقیق مناط فیما تحقق مناط حکمە؛ فکان تحقیق 
المناط علی قسمین: تحقیق عامء وھو ما ذکر؛ وتحقیق خاص من ذلك العامء وذلك ان 
الأول نظر في تعیین المناط من حیث هو لمکلف ماء فإذا نظر المجتھد في العدالة مثلاًء 
ووجد هذا الشخص متصفاً بھا علی حسب ما ظھر لە أوقع عليه ما یقتضيه النص من 
التکالیف المنوطة بالعدول من الشھادات؛ والانتصاب للولایة العامة أو الخاصةء وھکذا 
إذا نظر فی الأوامر والنواھی الندبیة والأمور الإباحیة ووجد المکلفین والمخاطبین علی 
الجملة ارقع لیب اکر فا شس کما یوقع علیھم نصوص الواجبات 


٢٤٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


والمحرمات من غیر التفات إلی شيء غیر القبول المشروط بالتھیئة الظاھرةء فالمکلفون 
کلھم في أحکام تلك النصوص علی سواء في ھذا النظر . 


وأما الٹاني : وھو النظر الخاص فأعلی من هذا وأدق؛ وس ال ناشیء عن 
نتیجة التقوی المذکورة في قولە تعالی: ان تَنَقوا الہ يمَل /ٌ کْ فان (سورۃ الانغالہ آیة: ۲۹ 
وقد یعبر عنه بالحکمةۃ؛ ویشیر إليه قولہ تعالی : ٭ائڑنی الحيمَۃ من یکا وکن مُت الحِث؟ 
تد أوقّ کا کی4 (سورۃ البقرۃ آبة: ]٦٦۹‏ قال مالك: عفن مان ابن آەم أن لا یعلم؛ ٹم 
یعلم؛ أآما سمعت قول اللہ تعالی : ط إن تَلَقرا الہ یَمَل لم مّقَا٭. وقال ابضاً 
الحکمة مسحة ملك علی قلب العبد. وقال: الحکمة نور یقذفه الله في قلب العبد. وقال 
أیضاً: یقع بقلبي أن الحکمة الفقه في دین اللہ وأمر یدخله اللہ القلوب من رحمته 
وفضله. وقد کرہ مالك کتابة العلم؛ یرید ما کان نحو الفتاوی؛ فسئل ما الذي نصنع؟ 
فقال: تحفظون وتفھمونء حتی تستنیر قلوبکم ثم لا تحتاجون إلی الکتاب۔ 

وعلی الجملة فتحقیق المناط الخاص نظر في کل مکلف بالنسبة إلی ما وقع عليه من 
الدلائل التکلیفیةء بحیث یتعرف منە مداخل الشیطان ومداخل الھوی والحظوظ العاجلة؛ 
حتی یلقیھا هذا المجتھد علی ذلك المکلف مقیدة بقیود التحرز من تلك المداخل؛ ھذا 
بالنسبة إلی التکلیف المنحتم وغیرہ؛ ویختص غیر المنحتم بوجه آخرء وھو النظر فیما 
یصلح بکل مکلف في نفسه بحسب وقت دون وقت؛ وحال دون حالء وشخص دون 
شخص؛ إذ النفوس لیست في قبول الأعمال الخاصة علی وزان واحدہ کما أنھا في 
العلوم والصنائع کذلكء فرب عمل صالح یدخل بسببە علی رجل ضرر أو فترة ولا یکون 
کذلك بالنسبة إلی آحرء ورب عمل یکون حظ النفس والشیطان فيه بالنسبة إلی العامل 
أقوی منه في عمل آخرہ ویکون بریٹاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعض؛ فصاحب 
هذا التحقیق الخاص هو الذي رزق نوراً یعرف بە النفوس ومرامیھاء وتفاوت إدراکھا 
وقوة تحملھا للتکالیف؛ وصبرھا علی حمل أعبائھاء أو ضعفھاء ویعرف التفاتھا إلی 
الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتھاء فھو یحمل علی کل نفس من أحکام النصوص ما یلیق 
بھا بنا علی أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التکالیف: فکأنه یخص عموم 
المکلفین والتکالیف بھذا التحقیق لکن مما ثبت عمومہ في التحقیق الأول العام ویقید بە 
ما ثبت إطلاقہ في الأول أو یضم قیداً أو قیوداً لما ثبت لە في الأول بعض القیود۔ 

ھذا معنی تحقیق المناط ھناء وبقی الدلیل علی صحة ھذا الاجتھادء فإن ما سواہ 
تا ڈنل الاصآیرت بات الدلالہا مل رع دحل دنت شید تی الضاط فیکون 


"٤٤ مقدمة‎ 


مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليەء ولکن إِن تشوف أحد إلی خصوص الدلالة عليه فالأدلة 
عليه کثیرۃ نذکر منھا ما تیشّر بحول اللہ . 

فمن ذلك: أن النبيْ قلُ سٹل في أوقات وختلفة عن أفضل الأعمال: وخیر 
الأعمال: وعرف بذلك في بعض الأوقات من سؤال؛ فأاجاب بأجوبة مختلفةء کل واحد 
منھا لو حمل علی إطلاقہ أو عمومہ لاقتضی مع غیرہ التضاد في التفضیل: 

ففي الصحیح: د(أنە عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إیما 
با قال: ثم ماذا؟ قال: الجھاد في سبیل اللہ قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرورا۔ 

اوسٹل عليه الصلاۃ مت اي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاةۃ لوقتھاء قال: ثم 
آی؟ قال: بر الوالدینء قال: ثم أيی؟ قال: الجھاد في سبیل اللہ٤۔.‏ 

وفي النسائي عن أبي أمامة: (أتی تیت النبي ا فقلت: مرني بأمر آخذ عنكء قال: 
عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل لە. 

وفي الترمذي: (أي الأعمال أفضل درجة عند الل یوم القیامة؟ قال: الذاکرون اللہ 
کثیراً والذاکرات)۔ 

وفي الصحیح: في قول: لا إله إلا اللہ وحدہ لا شریك لە الخ قال: (ولم یأت 
أحد بأفضل مما جاء بہ) الحدیث۔ 

وفي النسائي : (لیس شيء آکرم علی اللہ من الدعاء). 

وفي الہزار: (أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه٥.‏ 

وفي الترمذي: (ما من شيء أفضل من میزان العبد المؤمن یوم القیامة من خلق 
حسن۷. 

وفي الہزار: (یا أبا ذرہ ألا أدلك علی خصلتین ھما خفیفتان علی الظھر وأئقل في 
ہے وی بحسن الخلق وطول الصمت؛ فوالذي نفسي بیدہ ما عمل 

ئق بمثلھما)۔ 

وفيی مسلم : أي المسلمین ے خیر؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ویدہ٥.‏ 

وفیه: اسئل أي الإسلام خیر؟ قال: تطعم الطعام وتقرأً السلام علی من عرفت ومن 
لم تعرفا۔ 


وفيی الصحیح : لوما أعطي أحد عطاء هو خیر وأوسع من الصبر۔ 


ای الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وفي الترمذيی: اخیرکم من تعلم القرآن وعلّمه)۔ 

وفیه : (أفضل العبادة انتظار الفرج) إلی أشیاء من ھذا النمطء جمیعھا یدل علی أُن 
التفضیل لیس بمطلق؛ ویشعر إشعاراً ظاھراً بأن القصد إنما هو بالنسبة إلی الوقت أو إلی 
حال السائل؛ وقد دعا ظلّلا لأنس بکثرۃ المال؛ فبورك لە فيەء وقال لثعلبة بن حاطب 
حین سأله الدعاء لە بکثرۃ المال: اقلیل تؤدي شکرہ خیر من کثیر لا تطیقه٢.‏ وقال لأبيی 
ذر: لیا أبا ذرہ إني أراك ضعیفاًء وإِني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن علی اثنین 
ولا تولین مال یتیم؛ ومعلوم أن کلا العملین من أفضل الأعمال لمن قام فیه بحق اللہ وقد 
قال في الإمارۃ والحکم: ہإن المقسطین عند اللہ علی مناہر من نور عن یمین 
الرحمٰن..٢٠٠٠‏ الحدیث. وقال: ٭أنا وکافل الیتیم کھاتین في الجنة) ثم نھاہ عنھما لما 
علم لە خصوصاً في ذلك من الصلاح . وفي أحکام إسماعیل بن إسحاق عن ابن سیرین 
قال: اکان أبو بکر یخافت؛ وکان عمر یجھر ۔ یعني في الصلاة ۔ فقیل لأبي بکر: کیف 
تفعل؟ قال: أناجي ربي؛ وأتضرع إليەء وقیل لعمر: کیف تفعل؟ قال: أوقظ الوسنان؛ 
وأخسأً الشیطانء وأرضي الرحمٰن؛ فقیل لأبي بکر: ارفع شیتاً وقیل لعمر أأحفض شیتاً. 
وفسّر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد [خراج کل واحد منھما عن اختیارہ؛ وإن کان قصدہ 
صحیحاًء وفي الصحیح: (أن ناساً جاؤوا إلی النبيْ قلهُ فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما 
یتعاظم أحدنا أن یتکلم بە؛ قال: وقد وجدتموہ؟ قالوا: نعم قال: ذلك صریح 
الإیمان؛. وفي حدیث آخر: (من وجد من ذلك شیتاً فلیقل : آمنت باللہ) وعن ابن عباس 
في مثله قال: (إذا وجدت ت شیئاً من ذلك فقل: : ھو الأول والآخر والظاھر والباطن وھو 
بکل شيء علیم) فأاجاب النبي عليه الصلاۃ والسلام بأجوبة مختلفةء وأجاب ابن عباس 
ہأمر آخرہ والعارض من نوع واحدہ وفي الصحیح: ١إني‏ أُعطي الرجل؛ وغیرہ اأحب إِليْ 
مله جو وپ یٹس سی جو بک 
قوماً إلی إیمانھم؛ لعلمه بالفریقین . وقبل عليه الصلاۃ والسلام من أبي بکر ظلللہ 
کلەء وندب غیرہ إلی استبقاء بعضهء وقال: ‏ أمسك عليك بعض مالك: می 
وجاء آخر بمثل البیضة من الذھب؛ فردھا في وجهه. وقال علي : احدثوا الناس بما 
یفھمونء أتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ؛ فجعل إلقاء العلم مقیداًء فرب مسألة تصلح لقوم 
دون قوم؛ وقد قال فی (الرباني) إنه الذي یعلم بصغار العلم قبل کبارہ؛ فھذا الترتیب من 
ذلك. وروي عن الحارث بن یعقوب قال: ٦الفقيه‏ کل الفقيه من فقه في القرآن: وعرف 
مکیدة الشیطان٤ء‏ فقولہ: اوعرف مکیدة الشیطان٤‏ هو النکتة في المسألة. وعن أبي رجاء 
العطاردي قال: ٦قلت‏ للزبیر بن العوام : ما لي أراکم یا أاصحاب محمد من أخف الناس 


مقدمة ری 


صلاۃ؟ قال: نبادر الوسواس) ھذا مع أن التطویل مستحب؛ء ولکن جاء ما یعارضه؛ ومثله 
حدیث (أفّان أنت یا معاذا ولو تتبع ھذا النوع لکثر جداٌ. 

ومنە ما جاء عن الصحابة والتابعین وعن الأئمة المتقدمین؛ وھو کثیر؛ وتحقیق 
المناط في الأنواع واتفاق الناس عليه فی الجملة مما یشھد لە کما تقد وقد فرع العلماء 
عليه کما قالوا في قوله تعالی: ٭إِتَما جا ال ب٥ارثودَ‏ اه وَرَسُولَم وَوََعوَ ‏ اض 
فسادا انب 0 ین کلوا 4 [سورۃ المائدة آیة: :]٢۳‏ إِنْ الآیة تقتضي التخییر؛ ٹم رأوا أئه مقید 
بالاجتھاںے فالقتل فی موضح: والصلب في موضع؛ والقطع في موضع؛ والنفي فيی 
موضع وکذلك التخییر في الأساری من المن والفداء. 

وکذلك جاءذ في الشریعة الأمر بالنکاح؛ وعدوٌہ من السنن؛ ولکن قسموہ إلی 
الأحکام الخمسةء ونظروا في ذلك فيی حق کل مکلف؛ وإن کان نظراً نوعیاًء فإنه لا یتم 
إلا بالنظر الشخصی؛ فالجمیع فی معنی واحد؛ والاستدلال علی الجمیع واحد؛ ولکن قد 
یستبعد ببادیء الرأيى؛ وبالنظر الأولء حتی یتبین مغزاہ وموردہ من الشریعةء وما تقدم 
وأمثاله کاف مفید للقطع بصحة ھذا الاجتھاد؛ وإنما وقع التنبیه عليه لأن العلماء قلما 
نبھوا عليه علی الخصوص وبالل التوفیق٢.‏ انتھی مع زیادۃ من المحشی. 

قال الجزائری: (کانت الصحابة لن لا یکتبون عن اللبي قهُ غیر القرآن٤۔‏ 
تکتبوا عني : ومن کتب علي غیر القرآن فلیمحه؛ وحدثوا عني فلا حرج؛ ومن کذب علي 
متعمداً فلیتبوأً مقعدہ من النار)۔ 

قال کثیر من العلماء: نھاھم عن کتابة الحدیث خشیة اختلاطه بالقرآنء وھذا لا 
ینافيی جواز کتابته إذا أمن اللبس؛ وبذلك یحصل الجمع بین ھذا وہین قوله عليه الصلاۃ 
والسلام فيی مرضهہ الذي توفي فیه : لإیتوني بکتاب أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعدہ) وقوله: 
(اکتبوا لأبي شاہ٥‏ وغیر ذلك مما هو معروف عند أھل الحدیث۔ 

ولما توفي النبیٔ قل بادر الصحابة لن إلی جمع ما کتب في عھدہ في موضع 
واحدء وسموا ذلك: ٦‏ المصحف)ء واقتصروا علی ذلك: ولم پتجاوزوہ إلی کتابة 
الحدیث وجمعہ في موضع واحد کما فعلوا بالقرآن؛ لکن صرفوا ھممھم إلی نشرہ بطریق 
الروایةء إما بنفس الألفاظ التيی سمعوها منە عليه الصلاۃ والسلام إِن بقیت في أذھانھم؛ 


۲۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


و سا یژدي معناھا إِن غابت عنھم؛ فإن المقصود بالحدیث هو المعنیء ولا یتعلق فی 
الغالب حکم بالمبنیء بخلاف القرآن؛ فان لألفاظہ مدخلاً في الإعجاز؛ فلا یجوز إبدال 
لفظ منە بلفظ آخر ولو کان مرادفاً لە خشیة النسیان مع طول الزمان؛ فوجب أن یقید 
بالکتابةء ولا یکتفی فيه بالحفظ . 

هذاء ولم یزل أمر الحدیث في عصر الصحابة وأول عصر التابعین علی ما ذکرناء 
ولما أفضت الخلافة إلی من قام بحقھا: عمر بن عبد العزیز أمر بکتابة الحدیثء وکانت 
مبایعته بالخلافة فيی صفر سنة تسع وتسعین ووفاته لخمس بقین من رجب سنة إحدی 
ومائةء وعاش أربعین سنة وأشھرا وکان موته بالسمء فان بنی أمیة ظھر لھم أنە إن 
امتدت أیامہ آخرج الأمر من أیدیھمء ولم یعھد بە إلا لمن یصلح لە فعاجلوہ۔ 

قال البخاري في صحیحہ في کتاب العلم: : اوکتب عمر بن عبد العزیز إلی أبي 
بکر بن حزم: 0 ھ00 فإاني خفت دروس العلم 
وذھاب العلماء؛ 

کو کان نائب عمر بن عبد العزیز في الإمرۃ والقضاء علی المدینةء وروی 
عن السائب بن یزیدء وعباد بن تمیم؛ وعمرو بن سلیم الزرقي؛ وروی عن خالته عمرة؛ 
وعن خالدة ابنة نس ولھا صحبة. 

قال مالك: لم یکن أحد بالمدینة عندہ من علم القضاء ء ما کان عند أبي بکر بن 
حزمِ وکتب إليه عمر بن عبد العزیز ان یکتب لە من العلم ما عند عمرۃ والقاسم فکتبہ 
لە وأخذ عنەه معمرء والأوزاعيء واللیث: ومالك؛ وابن أبي ذھب؛ء وابن إسحاق: 
وغیرھمء وکانت وفاتهہ ۔ فیما قاله الواقدي وابن سعد وجماعة ۔ سنة عشرین ومائة 

وأول من دون الحدیث بأمر عمر بن عبد العزیز: سے کت 
عبد الل بن شھاب الزھري المدني؛ أحد الأئمة الأعلامء وعالم أھل الحجاز والشامء 
اخذ عن ابن عمر وسھل بن سعد؛ وأنس بن مالك: ومحمود بن الربیع؛ وسعید بن 
المسیب؛ وأبی ي أمامة بن سھلء وطبقتھم من صغار الصحابة وکبار التابعین . وأمخذ عنه 
معمر؛ والاوزاعيء واللیث. ومالك؛ وابن أبي ذئب؛ وغیرھم . ولد سنة خمسینء وتوفي 
سنة أرہع وعشرین ومائة, 

قال عبد الرزاق: (سمعت معمراً یقول: کنا نری أنا قد آکٹرنا عن الزھريء حتی 
قتل الولید بن یزید فإذا الدفاتر قد حملت علی الدواب من خزائنهء یقول من علم 
الزھري)۔ 


مقدمة ۲۹ 


ٹم شاع التدوین في الطبقة التي تلي طبقة الزھري؛ ولوقوع ذلك في کثیر من البلاد 
وشیوعه بین الناس اعتبروہ الأول؛ فقالوا: کانت الأحادیث في عصر الصحابة وکبار 
التابعین غیر مدونةء فلما انتشرت العلماء في الأمصارہ وشاع الابتداع: دونت ممزوجة 
بأقوال الصحابة وفتاوی التابعین ۔ 

وأول من جمع ذلك ابن جریج بمکةء وابن إسحاق أو مالك بالمدینةء والربیع بن 
صبیحء أو سعید ابن أبي عروبةء أو حماد بن سلمة بالبصرةء وسفیان الثوري بالکوفة؛ 
والأوزاعي بالشامء وہشیم بواسط؛ ومعمر بالیمن: وجریر بن عبد الحمید بالري؛ وابن 
المبارك بخراسانء وکان ھؤلاء في عصر واحدء ولا یدری أیھم سبق٤.‏ 

قال الحافظ ابن حجر: (إن ما ذکر إنما هو بالنسبة إلی الجمع في الأبواب؛ وأما 
جمع الحدیث إلی مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبيء فإنه روی عنه أنه قال: )ھذا 
باب من الطلاق جسیم وساق فيه أحادیث) اھ. 

وتلا المذکورین کثیر من أھل عصرھمء إلی أن رأی بعض الائمة إفراد أحادیث 
النبي لا خاصةء وذلك علی رأاس المائتینء فصنف عبید الله بن موسی العباسي الکوفي 
مسنداء وصنف مسدد البصري مسنداء وصنف آسد بن موسی مسنداء وصنف نعیم بن 
حماد الخزاعي مسنداً. 

ٹم اقتفی الحفاظ آثارھم فصنف الإمام أحمد مسنداًء وکذلك إسحاق بن راوھویەء 
وعثمان بن أبيی شیبة وغیرھم. 

ولم یزل التألیف في الحدیث متتابعاً إلی أن ظھر الإمام البخاری کل وبرع في علم 
الحدیث وصار لە فيه المنزلة التي لیس فوقھا منزلةء فأراد أن یجرد الصحیح ویجعله فيی 
کتاب علی حدۃ؛ لیخلص طالب الحدیث من عناء البحث والسؤال؛ فألف کتابه 
المشھور وأورد فيه ما تبیّن لە صحته وکانت الکتب قبله ممزوجاً فیھا الصحیح بغیرہء 
بحیث لا یتبیّن للناظر فیھا درجة الحدیث من الصحةہ إلا بعد البحث عن أحوال رواته 
وغیر ذلك مما هو معروف عند أھل الحدیث: فإن لم یکن لە وقوف علی ذلك اضطر إلی 
أن یسأل أئمة الحدیث عنه؛ فإن لم یتیسر لە ذلك بقي ذلك الحدیث مجھول الحال عندہ. 

واقتفی أثر الإمام البخاري في ذلك: الإمام مسلم بن الحجاجء وکان من الاخذین 
عنهء والمستفیدین منهء فألف کتابه المشھور ولقب ھذان الکتابان ب(الصحیحین) فعظم 
انتفاع الناس بھماء ورجعوا عند الاضطراب علیھماء وألفت بعدھما کتب لا تحصی؛ 
فمن أراد البحث عنھا فلیرجع إلی مظان ذکرھا۔ 


ھہذاء وقد توھم أناس مما ذکر آنفاً أنه لم یقید في عصر الصحابة وأوائل عصر 
التابعین بالکتابة شيء غیر الکتاب العزیز ولیس الأمر کذلك: 

فقد ذکر بعض الحفاظ أن زید بن ثابت ألف کتاباً في علم الفرائض ۔ 

وذکر البخاري فيی صحیحه أن عبد الله بن عمرو کان یکتب الحدیث؛ فإنه روي عن 
أبي ھریرۃ أنه قال: (ما من أحد من أصحاب اللبىّ قُ أکٹر حدیئاً عنه مني إلا ما کان من 
عبد اللہ بن عمرو؛ فإنه کان یکتب ولا أکتب؛ وکان پل قد أذن لە في ذلك٢‏ کما رواہ أبو 
داود في روایة أنه قال: لیا رسول ال اك آآکتب ما أسمعه منك في الغضب والرضاء؟ 
قال: نعم؛ فإني لا أقول إلا حقاً. وکان ظللہ یسمي صحیفتہ تلك دالصادقةہ ۔ کما رواہ 
ابن سعد وغیرہ ۔ احترازاً عن صحیفة کانت عندہ من کتب أھل الکتاب؛ بل روي کما في 
الترمذي مما ضعفه عن أبي ھریرة: ٭أن رجلاً شکا إلی النبیٔ قٌُ عدم الحفظء فقال لە: 
استعن بیمینك٤۔‏ 


وروي عن نس أنه قال: ہھذہ أحادیث سمعتھا من رسول الل قٌُ وکتبتھاء 
وعرضتھا). 
وعن أبي ھریرةۃ تنحوہ۔ وأسانیدھا ضعیفة. 


ولقول علي الثابت في الصحیح: اما کتبنا عن النبيْ قلُ إلا القرآن وما في مذہ 
الصحیفة). 


ولقول قتادة إذ سأله بعض أصحابەہ: آأکتب ما أسمع؟: ‏ وما یمنعك من ذلك؟ وقد 
أنبأك اللطیف الخبیر بأنه قد کتب وقرأً فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی). 

وکذا قال أہو الملیح الھذلي البصري: (یعبیون علینا أن نکتب العلم وندونەء وقد 
قال تعالی : مھا مند رق ق کتب4 [سورة طہء آیة: ]٥٢‏ ولقوله تعالی مما استدل بە ابن 
فارس في مأخذ العلم : لفَاحتتٌبْهُگ [سررۃ البقرة: آیة: ۲۸۲] حیث قال: ٦فجعل‏ کتابة الذین 
وأجلە ویکتبە”''“ من القسط عندہ: وجعل ذلك قیماً للشھادةء ونفیاً للارتیاب لقوله: 
یکم اذ ند اگو وق اہن ود آل رکب ۹ (سررہ ابترت آت: .٦٠۷۸۷‏ 

قلت: ونحوہ قوله تعالی: لوا تَکلو آن تَکْتْبُ مَوْو اوٗ کیا )لہ أعلیہ4 (سور: 


البقرةء آیة:. ۲۸۲]ء 


)١(‏ مکذا في الأصل. من المؤلف رحمہ اللہ 


مقدمة ) 


قال ابن فارس: ‏ وأعلی ما یحتج بە قوله تعالی : الات وَلقَلر وَيَا مرو ی4 (سور: 
× القلم آیة: ]١‏ فقد فسرھما ھ وو تا ثم روی حدیث ابن عباس: اول ما خلق 
الله القلمء وأمرہ أن یکتب ما هو کائن إلی یوم القیامة). 

قال بعضھم: وفي قولە قٌلُ ۔ أي: الذي استدل بە للوجادة ۔: (یجيء قوم بعدکم 
یجدون صحفاً یؤمنون بما فیھا) علم من أعلام النبوۃ من إخبارہ عما سیقعء وھو تدوین 
القرآن وکتبہ في صحفہ؛ یعني وکتابة الحدیثء ولم یکن ذلك في زمنہ ُء إلی غیر ذلك 
من الأدلة التي اقترن معھا قصر الھمم ونقص الحفظ بالنسبة للزمن الأول؛ لکون العرب 
کانوا مطبوعین علی الحفظ: مخصوصین بە: فخشي من عدم تقییدہ اندراسه وضیاعهہء 
فدوّنء ولذا قال ابن الصلاح: اولولا تدوینه في الکتب لدرس في الأعصر الآخیرة4. 
وقال عیاض کَلڈ: اوالحال الیوم داعیة إلی الکتابة؛ لانتشار الطرق؛ وطول الأآسانید 
وقلة الحفظ کو شش وذکر مسلم کتاباً آلف في عھد ابن عباس في قضاء 
علي ٹا کما سیأتي في مقدمة صحیحہ. 

وقد ذکروا في الجمع بین الأدلة في الطرفین (أي : النھي عن کتابة الحدیث 


لعدتھا)''' طرقا: 
اأحدھا: أن النھي خاص بوقت نزول القرآن خشیة التباسه بغیرہ والإذن في غیر 
ذلكفء ولذا خص ب بعضھم الٹھي بحیاتە 8ء ونحوہ قول ابن عبد البر: (الٹھي لئلا یتحد 


مع القرآن کتاب یضاھی بە) یعني بحیث أمن المحذور بکثرۃ حفاظه والمعتنین بە وقوۃ 

٦٤7ھ‏ +0ً+0۳۲ھ+۶0 "0۰" 
قال الخولي: وإلی القول بالنسخ أَمِیْل؛ ذلك أن القرآن وإن کان بدعاً في أسلوبہ 
فریداً في نظمه یمتاز علی غیرہ بالإعجاز لکن المسلمین في أول الإسلام کانوا حدیثيی 
عھد بنزوله؛ وکان النازل منە یسیرأء فلم تکن میزته المثلی قد توطنت النفوس جد 
التوطن؛ ولا تمکنت فیھا فضل التمکن؛ فکان من الممکن أن یشتبه علی من دون فرسان 
البلاغة: الوحي المتلو بغیر المتلو؛ فوجب التمییز بالکتابة فلما مرنوا علی أسلوبه وطال 
عھدھم بسماعه وتلاوتہ حتی أصبحوا إذا سمعوا الاّیة تتلی أو السورۃ تقرأ أدرکوا لأول 
کلمة تقرع أسماعھم أن ذلك وحي اللہ المتلوء ولم یحم الاشتباہ حول نفوسھم لما مرنوا 

علی ذلك: أُذن لھم بکتابة الحدیث؛ لأمن اللبس ۔ 
وقد روی البیھقي في المدخل عن عروۃ بن الزبیر: ‏ أن عمر بن الخطاب أراد أن 


)١(‏ غیر واضحة في الأصل فلیراجع 


٢‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


یکتب السنن فاستشار فی ذلك اأصحاب رسول ال قِلٍ فأشاروا عليه أن یکتبھاء فطفق 
قعر تی اشھیاشیرا, ٹم أصبح یوماً وقد عزم اللہ لە؛ فقال: إني کنت أُردت أن 
اأکتب السننء وإني ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا کتباً فأکبوا علیھاء وترکوا کتاب الله 
وإن الل لا ألیس کتاب الل بشيء آبداً فرجح المفسدۃ علی المصلحةة ثم جاء عمر بن 
عبد العزیز فرجح عندہ المصلحةء فأمر بجمع السنن وتدوین کتب الحدیث؛ ولکل امریء 
ما نوی؛ وأجرہ علی اللہ٢.‏ 

وقال ابن قتیبة في تأویل مختلف الحدیث: ٢نحن‏ نقول: إن في هذا معنیین: 

احدھما: أن یکون من منسوخ السنة بالسنةء کأنە تھی في أول الأمر أن یکتب 
قوله؛ ثم رأی بعد لما علم أن السنن تکثرہ وتفوت الحفظ أن تکتب وتقید. 

والمعنی الآخر: أن یکون خص بھذا عبد اللہ بن عمرو؛ لأنه کان قارثاً للکتب 
المتقدمةء ویکتب بالسریانیة والعربیة وکان غیرہ من الصحابة أمیین لا یکتب منھم إِلا 
الواحد والائنانء وإذا کتب لم یتقن ولم یصب التھجي؛ فلما خشي علیھم الغلط فیما 
یکتبون: نھاهمء ولما أمن علی عبد الله بن عمرو ذلك: أُذن له٦.‏ 

قال أبو محمد: (حدثنا إسحاق بن راهیھو قال: حدثنا وھب بن جریر؛ عن أبيه؛ 
عن یونس بن عبید عن الحسن؛ عن عمرو بن تغلب؛ عن النبيٍ قٌهٍ قال: من أشراط 
الساعة ان یفیض المال؛ ویظھر القلم؛ ویفشو التجار) قال عمرو: إن کنا لنلتمس في 
الحواء العظیم الکاتب ویبیع الرجل البیعء فیقول: حتی أستأمر تاجر بني فلان) انتھی 
کلامەء وبمثله یعلم في مثل هذا المقام مقامه۔ 

قال السخاوي: (وبالجملة فالذي استقر الأمر عليه: الإجماع علی الاستحباب؛ بل 
قال شیخنا: إنە لا یبعد وجوبە علی من خشي النسیان ممن یتعین عليه تبلیغ العلم؛ ونحوہ 
قول الذھبي لہ إنە تعین في المائة الثالثذ وھلم جرأء وتحتم١۔‏ 

أول من صنف في الصحیح المجرد 

ول من صنف في الصحیح المجرد: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري 
الجعفي؛ وتلاہ الإمام أبو الحسین مسلم الحجاج النیسابوري القشیري؛ وکان مسلم ممن 
أخذ عن البخاري واستفاد منەء وھو مع ذلك یشارکە في آکثر شیوخ وکتابھما أآصح 
کتب الحدیث. وأما قول الإمام الشافعي : (ما علی وجه الأرض بعد کتاب اللہ أُصح من 
کتاب مالك فإنه کان قبل وجود کتابیھما . وأما قول بعضھم: إن مالکاً أول من صنف في 
الصحیح؛ فھو مسلّم؛ غیر أنە لم یقتصر في کتابہ عليەء بل أدخل فیه المرسل والمنقطع 


مقدمڈ ۰۳ 


والبلاغات . ومن بلاغاته أحادیث لا تعرف کما ذکرہ الحافظ ابن عبد البر؛ فھو لم یجرد 
الصحیح. واعترض بعضھم علی ذلك فقال: إن مثل ذلك قد وقع في کتاب البخاري کِلل٭۔ 
قال الحافظ ابن حجر: إن کتاب مالك صحیح عندہ وعند من یقلدہ علی ما اقتضاہ نظرہ 
من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغیرھماء لا علی الشرط الذي تقدم التعریف بە. قال: 
والفرق بین ما فیه من المنقطع وبین ما في البخاري: أن الذي في الموطاً هو مسموع 
لمالك کذلك غالباء وھو حجة عند والذي في البخاري قد حذف إسنادہ عمدا لقصد 
التخفیف إن کان ذکرہ في موضع آخر موصولاًء آو لقصد التنویع إن کان علی غیر شرطہ؛ 
لیخرجه عن موضوع کتابه؛ وإنما یذکر ما یذکر من ذلك تنبیهاء أو استشھادا أو 
استثناساًء أو تفسیراً لبعض آیات أو غیر ذلك؛ فظھر بھذا أن الذي في البخاري لا یخرجه 
عن کونە جرد فیە الصحیحء بخلاف الموطاأ”'. 

وقال ابن جزم: (وفي الموطاً نیف وسبعون حدیئاً قد ترك مالك نفسه العمل بھاء 
وفیھا أحادیث ضعیفة وھاھا جمھور العلماء٠.‏ والل أعلم . 


شروط البخاري ومسلم رحمھما اللہ 
ألف الحازمي کتاباً فی شروط الأئمةء ذکر فیه شرط الشیخین وغیرھماء فقال: 
امذھب من یخرج الصحیح أن یعتبر حال الراوي العدل في مشایخەہ؛ وفیمن روی 
عنھم؛ وھم ثقات أیضاً وحدیله عن بعضھم صحیح ثابت یلزم إحراجەء وعن بعضھم 
مدخول لا یصح إخراجه إلا في الشوامد والمتابعاتء وہذا باب فیە غموض؛ وطریقه 
معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل؛ ومراتب مدارکھمء ولنوضح ذلك بمثال: 


وھو أن تعلم أن أصحاب الزھري مثلاً علی خمس طبقاتء ولکل طبقة منھا مزیة 


علی التي تلیھا: 
فالأولی : في غایة الصحة؛ نحو: مالك وابن عیینة ویونس وعقیل ونحوھم 0 
مقصد البخاري . 


والثائیة : شارکت الأولی في العدالةء غیر أن الأولی جمعت بین الحفظ والإتقان 
وبین طول الملازمة للزھري؛ حتی کان منھم من یلازمه في السفر ویلازمہ في الحضر 


)١(‏ ذکر المصنف نقلاً عن الشاہ ولي اللہ الدعلوي خلافہ في ھذہ المقدمةء تحت عنوان ١طبقات‏ کتب الحدیث 
بحسب الشھرة والصحة؛ (رف). 


۲٥٤٢‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


کاللیث بن سعد والأوزاعي؛ والنعمان بن راشد. والثانیة لم تلازم الزھري إلا مدة 
یسیرةء فلم تمارس حدیثه؛ وکانوا في الإتقان دون الطبقة الأولی؛ کجعفر بن برقان 
وسفیان بن حسین السلمي؛ وزمعة بن صالح المكي؛ وھم شرط مسلم. 

والٹالثة : جماعة لزموا الزھري مثل أھل الطبقة الأولی؛ غیر أنھم لم یسلموا من 
غوائل الجرح؛ فھم بین الرد والقبولء کمعاویة بن یحیی الصدفي؛ وإسحاق بن یحبی 
الكلبي؛ والمثنی بن صباح؛ وھم شرط أبي داود والنسائي. 

والرابعة : قوم شارکوا الثالثة في الجرح والتعدیل؛ وتفردوا بقلة ممارستھم لحدیث 
الزھري؛ لأنھم لم یلازموہ کثیراً؛ وھم شرط الترمذي. 

والخامسة: نفر من الضعفاء والمجھولین؛ لا یجوز لمن یخرج الحدیث علی 
الأبواب أن یخرج حدیٹھم إلا علی سبیل الاعتبار والاستشھاد عند أبي داود فمن دونە؛ 
فأما عند الشیخین رحمھما اللہ فلاء کبحر بن کثیر''' السقاء والحکم بن عبد اللہ الأیلي. 
وقد یخرج البخاري أحیاناً عن أعیان الطبقة الثانیة ومسلم عن أعلام الطبقة الثالثةء وأبو 
داود عن مشاھیر الرابعةء وذلك لأسباب اقتضته . 

وقال ابن طاہر: لشرط البخاري ومسلم أن یخرجا الحدیث المجمع علی ثقة رجاله 
إلی الصحابي المشھور). 

قال العراقي: اولیس ما قاله بجید؛ لن النسائي ضعف رجالاً أخرج لھم الشیخان 
أُو اأُحدھما)۔ 

وأجیب: بأنھما أآخرجا من أجمع علی ثقته إلی حین تصنیفھماء ولا یقدح في ذلك 
تضعیف النسائي بعد وجود الکتابین . 

قال الحافظ ابن حجر: (تضعیف النسائي إِن کان باجتھادہ أو نقله عن معاصر 
فالجواب ذلك؛ وإن نقله عن متقدم فلا . قال : ویمکن أن یجاب بأن ما قاله ابن ظاھر تتاه 
هو الأصل الذي بنیا عليه أمرھماء وقد یخرجان عنه لمرجح یقوم مقامها. 


)١(‏ کنا في الطبعتین لھذہ المقدمة: اکثیره وفی الأصل المنقول عنەه: اکنیز؟. بنون وزاي؛ انظر شروط الائمة 
الخمسة للحازمي (ص٤٣٦)‏ وتقریب التھذیب (۱: ۹۳) ومیزان الإعتدال (۱: ۲۹۸ء رقم الترجمة ۱۱۲۷). 
ثم اکنیزہ قیل: مصغراً کما فيی هامش دڈالتقریب! وقیل : مکبراً کما في التعلیق علی (المیزان). ویترجح 
التکبیر بما ذکرہ ابن ماکولا في کتابه ٦‏ الإکمال؟ (۷: )٦٦١‏ حیث قال: ہوأما کنیز بفتح الکاف وکسر النون 
وآخرہ زاي فھو بحر بن کئیز السقاء أبو الفضل؛ بصري... وأما کنیز مثل ما قبله إلا أن کافه مضمومةء 
ونونہ مفتوحة ویاء بعدھا ساکنة فھو کنیز الخادم۔ .٠٥٠٤٠٤‏ والل أعلم. 


وقال الحافظ ابن تیمیة: ۷ وأما شرط البخاري ومسلم فلھذا رجال یروي عنھم 
یختص بھمء ولھذا رجال یروي عنھم یختص بھمء؛ وھما مشترکان في رجال آخرینء 
وھؤلاء الذین اتفقا علیھم : علیھم مدار الحدیث المتفق عليهء وقد یروي أحدھما عن 
رجل في المتابعات والشواھد دون الأصل وقد یروي عنه ما عرف من طریق غیرہ ولا 
را وقد یترك من حدیث الثقة ما علم أنه أخطاً فیەء فیظن من لا خبرۃ لە 
أن کل ما رواہ ذلك الشخص یحتج بە أصحاب الصحیح؛ ولیس الأمر کذلك؛ فإن معرفة 
علل الحدیث علم شریف یعرف أئمة الفن : کیحیی بن سعید القطانء وعلي بن المدیني 
وأحمد بن حنبلء والبخاري صاحب الصحیح؛ والدارقطنيء وغیرھم وھذہ علوم یعرفھا 
أصحابھا) اھ. 


الشیخان لم یستوعبا الصحیح 

قد ظن أناس أنھما قد التزما أن یخرجا کل ما صح من الحدیث في کتابیھماء 
فاعترضوا علیھما بأنھما لم یقوما بما التزما بە ولیس الأمر کذلك؛ فقد روي عن 
البخاري أنه قال: اما أدخلت في کتابي الجامع إلا ما صحء وترکت جملة من الصحاح؛ 
خشیة أن یطول الکتاب) ۔ وروي عن مسلم أنه لما عوتب علی ما فعل من جمع الأحادیث 
الصحاح في کتاب وقیل لە: (إن ھذا یطرق لآاھل البدع علیناء فیجدون السبیل بأن 
یقولوا إذا احتج علیھم بحدیث: لیس ھذا في الصحیح)؟ قال: (إنما أخرجت ھذا 
الکتابء وقلت: هو صحاح؛ ولم أقل ما لم أخرجه من الحدیث في ھذا الکتاب فھو 
ضعیف: واإنما أخرجت من الصحیح؛ لیکون عندي وعند من یکتبە عني؛ ولا یرتاب فی 
صحتہ) وقد رفع بذلك العتب . ولسان حاله یقول: آلام علی ما یبوجب الحب۔ 

وہما ذکرنا من عدم التزامھما استیعاب الأحادیث الصحیحة أجمع: یظھر لك أن لا 
وج لالتزام من ألزمھما إخراج أحادیث لم پخرجاھا مع کونھا صحیحة علی شرطیھما۔ 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتھما من جهة القلة والکثرة: فقال الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن یعقوب بن الآخرم شیخ الحاکم: اقل ما یفوت البخاري ومسلماً مما 
یثبت من الحدیث)۔ 

ویرد علی ذلك قول البخاري ۔ فیما نقله الحازمي والإسماعیلي ۔: (وما ترکت من 


وقال النوويی لہ : (قد فاتھما کثیر). 


۲٢‏ الجحزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


والصواب قول من قال: إنە لم یفت الأصول الخمسة إلا الیسیر. 

والأصول الخمسة مي: صحیح البخاري؛ وصحیح مسلم وسنن أبي داود 
والترمذيء والنسائيی. 

وقد جعل بعضھم الأصول ستة بضم سنن ابن ماجة إلیھاء قیل: ول من فعل ذلك 
ابن طاھر المقدسي؛ فتابعہ أصحاب الأطراف والرجال علی ذلك؛ وتبعھم غیرھم واإنما 
لم تذکر هنا لما قال المزي وھو أن کل ما انفرد بە ابن ماجە عن الخمسة فھو ضعیف. 
قال الحسیني: یعني من الأحادیث. وقال ابن حجر کَِلل٭: ١إنه‏ انفرد بأاحادیث کثیرۃ وهي 
صحیحةء فالأولی حمل الضعیف علی الرجال. 

وقد جمع العلامة مجد الدین بن الأئیر: الأصول الخمسة في کتابء وضم إلیھا 
مؤطا الإمام مالكء حتی صارت بذلك ستةء وسماہ ۷جامع الأصول من حدیث الرسول؟ 
فصار الوصول إلی ھذہ الأصول سھل المسلك قریب المدرك. 

والمراد بسٹن النسائي هنا هي الصغری٠‏ لما روي أنە لما صنف الکبری أھداھا 
لأمیر الرملةء فقال لە: أکل ما فیھا صحیح؟ فقال: فیھا الصحیح والحسن وما یقاربھماء 
فقال: میز ليی الصحیح من غیرہ. فصنف لە الصغری وسماھا (المجتبی من السنن؟. 

قال بعض العلماء: وقدموا ابن ماجه علی الموطاأً لکثرة زوائدہ علی الخمسة؛ 
بخلاف الموطاء ولما کان ابن ماجە قد أخرج أحادیث عن رجال متھمین بالکذب وسرقة 
الأحادیث: قال بعضھم: ینبغي أن یجعل السادس کتاب الدارمي؛ فإنه قلیل الرجال 
الضعفاء نادر الأحادیث الملکرة والشاذةۃء وإن کانت فیه أحادیث مرسلة وموقوفة فھو 
مع ذلك أولی منە. وقد جعل بعض العلماء کرزین السٌرقسطي السادس: الموطأء وتبعه 
علی ذلك المجد بن الأئیر في کتاب (جامع الأصول) وکذا غیرہ. 


درجة أحادیث الصحیحین 
قد عرفت فیما سبق أن الحدیث الصحیح لە درجات تتفاوت في القوة بحسب تمکن 
الحدیث من الصفات التي تبنيی الصحة علیھا وتنبیء عنھاء وأن أصح کتب الحدیث کتاب 
وقد قسموا الحدیث الصحیح باعتبار تفاوت الدرجات إلی سبعة أقسام: 
القسم الأول ۔ وھو أعلاھا ۔: ما أخرجه البخاري ومسلم. 
القسم الثاني : ما انفرد بە البخاري عن مسلم. 
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القسم الثالث : ما انفرد بە مسلم عن البخاريی: 

القسم الرابع : ما هو علی شرطھما ولکن لم یخرجه واحد منھما۔ 
القسم الخامس: ما هو علی شرط البخاري ولکن لم یخرجه. 
القسم السادس : ما هو علی شرط مسلم ولکن لم یخرجە: 


القسم السابع : ما لیس علی شرطھما ولا علی شرط واحد منھماء ولکنه صح عند 
أئمة الحدیث۔ 


وکل قسم من ھذہ الأقسام أعلی مما بعدہ غیر أنه قد یعرض لبعض الأحادیث من 
زیادة التمکن من شروط الصحة ما یجعلە أرجح من حدیث آخر یکون في القسم الذي هو 
أعلی منه في الدرجة وعلی ھذا فیرجح ما تفرد به مسلم ولکنە روي من طرق مختلفة 
علی ما انفرد بە البخاري کل إذا کان فرداء وکذلك یرجح ما لم یخرجاہ ولکنە ورد 
بإسناد یقال فیه: إنه أصح إسناداًء علی ما انفرد بە أحدھماء لا سیّما إن کان في إسنادہ 
من فیه مقالء وقس علی ذلك. 

وقد نقل بعض العلماء عن بعضھم: أنە اعترض علی ہذا الترتیب الذي جری عليه 
مل الائر فقالوا: قول من قال: أآصح الحدیث ما في الصحیحین؛ ئثم ما انفرد بە 
البخاري: ثم ما انفرد بە مسلم ئثم ما اشتمل علی شرطھماء ثم ما اشتمل علی شرط 
اأحدھما: تحکم لا یجوز التقلید فیە؛ إذ الأصحیة لیست إلا لاشتمال رواتھما علی 
الشروط التي اعتبراھاء فإذا فرض وجود تلك الشروط فی رواۃ حدیث فی غیر الکتابین 
افلا یکن الحَكم بَامَیة ما نی الکتاین عین الَحکم؟ نی عَكمھنا آر اَحَدغما :ان 
الراوي المعین مجتمع تلك الشروط مما لا یقطع فیه بمطابقة الواقع؛ فیجوز کون الواقع 
خلافه وقد أآخرج مسلم عن کثیر ممن لم یسلم من غوائل الجرحء وکذا في البخاري 
جماعة تکلم فیھم؛ فدار الأمر في الرواۃ علی اجتھاد العلماء فیھم؛ وکذا في الشروط 
حتی إن من اعتبر شرطاً وألغاہ آخر یکون ما رواہ الآخر مما لیس فيه ذلك الشرط عندہ 
مکافتاً لمعارضة المشتمل علی ذلك الشرط؛ وکذا فیمن ضعف راوباً ووثقہ الآخر؛ نعم! 
تسکن نفس غیر المجتھد ومن لم یخبر آمر الراوي بنفسە إلی ما اجتمع عليه الاکٹر أما 
المجتھد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خَبَرَ الراوي فلا یرجع إلا إلی رأي نفسه؛ فما 
صح من الحدیث في غیر الکتابین یعارض ما فیھماء ولا یخفی أُن صاحبي الصحیحین لم 
یکتفیا في التصحیح بمجرد النظر إلی حال الراوي في العدالة والضبطء کما یتوھمه کثیر 
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ممن لم ئعْنٌ بھماء ولم یکن لە إمعان نظر في أصول الاثر؛ بل ضما إلی ذلك النظر فيی 
مور أآخری بمجموعھما یظھر الحکم بالصحة. 

قال الحافظ ابن تیمیة : (والحدیث الذي یکون عن رجال البخاري ولیس هو في 
لوسرلا پلک رام مل انی الد مطاعاء لکن نت علق اذ رکرہ عللہت کنا قد 
یتفق أن یکون معتلاًء وإن کان ظاھر إسنادہ الصحة والل أعلم) اھ. 

الانتقاد علی أحادیثھما 

قال النووي في شرح مسلم: اقد استدرك جماعة علی البخاري ومسلم أحادیث 
اأخلاً بشرطیھما فیھاء ونزلت عن درجة ما التزماہء وقد سبقت الاإشارۃ إلی هذاء وقد ألف 
الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني کَلّڈ في بیان ذلك کتابه المسمی 
۷بالا(ستدراکات والتتبع) وذلك في مائتي حدیث مما في الکتابین . ولأبيی مسعود الدامشقيی 
أیضاً علیھما استدراكء ولأبي علی الغساني الجیاني في کتابه تقیید المھمل في جزء العلل 
منه استدراكء أکثرہ علی الرواۃء وفيه ما یلزمھماء وقد أجیب عن کل ذلك أو آکثرہ؛ 
وستراہ في مواضعهٴ اھ. 

وقال الحافظ ابن حجر کالہ في الفصل الٹامن من المقدمة: (ینبخي لکل منصف ان 
یعلم أن ھذہ الأاحادیث وإن کان اکٹرھا لا یقدح في أصل موضوع الکتاب؛ فإن جمیعھا 
وارد من جهة أخری؛ وھي ما ادعاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغیرہ من الإجماع علی 
تلقي هذا الکتاب بالقبول والنسلیم لصحة جمیع ما فیە؛ فإن ھذہ المواضع متنازع في 
صحتھاء فلم بحصنلھا من التلقي ما حصل لمعظم الکتاب؛ وقد تعرض لذلك ابن 
الصلاح في قوله إلا مواضع یسیرة انتقدھا عليه الدارقطني وغیرہء وقال في مقدمة شرح 
مسلم لە: ما أخذ علیھما ۔ یعني علی البخاري ومسلم ۔ وقدح فيه معتمد من الحفاظ فھو 
مسٹثنی مما ذکرنا؛ لعدم الإجماع علی تلقيه بالقبول. انتھی؛ وھو احتراز حسن؟. 

وقال الحافظ ابن تیمیة في مٹھاج السنة: (إن العصحیح لم یقلد أئمة الحدیث فیه 
البخاري ومسلماً ٭ بل جمھور ما صححاہهہ ہ کان قبلھما عند أئمة الحدیث صحیحاً متلقیٌ 
بالقبول؛ وکذلك في عصرھماء وکذلك بعدھما قد نظر أئمة ھذا الفن في کتابیھماء 
ووافقوهما علی صحة ما صححاہ إلا مواضع یسیرة نحو عشرین حدیثاً انتقدھا علیھما 
طائفة من الحفاظ؛ وھذہ المواضع المنتقدة غالبھا في مسلم وقد انتصر طائفة لھما فیھاء 
وطائفة قررت قول المنتقدء والصحیح التفصیل؛ فإن فیھا مواضع منتقدة بلا ریب؛ مثل 
حدیث أم حبیبةء وحدیث خلق اللہ التربة یوم السبت؛ وحدیث صلاة الکسوف بثلاٹ 
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رکوعات وأکٹر وفیھا مواضع لا انتقاد فیھا في البخاري؛ فإنه أبعد الکتابین عن الانتقادء 
ولا یکاد یروي لفظاً فیە انتقاد إلا ویروي اللفظ الآخر الذي یبین أنە منتقدء فما في کتابہ 
لفظ منتقد إلا وفي کتابه ما یبین أنه منتقد وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درھم فلم 
یبھرج فیھا إلا دراھم یسیرة ومع ھذا فھي مفیدة لیست مغشوشة محضة فھذا إمام فيی 
صنعته والکتابان سبعة آلاف حدیث وکسر؛ والمقصود أن أحادیٹھما نقدھا الأئمة 
ھچ ورماھا خلائق لا یحصي عددھم إلا اش فلم ینفردا: لا بروایة 
یح والل سبحانه هو الحفیظء یحفظ ھذا الدین کما قال تعالی : فإنَا حَنُ بن 

تد 6> [سورة الحجرہ آیة: ۹]) اھ. 

والأحادیث التي انتقدت علیھا”'“ تنقسم ستة أقسام: 

القسم الأول مھا : تختلف الرواة فیە بالزیادۃ والنقص من رجال الإسناد. 

القسم الثاني : ما تختلف الرواة فیە بتغییر رجال بعض الاسناد۔ 

القسم الثالث مٹھا : ما تفرد بعض الرواۃ بزیادة فیه عمن و أکثر عدداً أو أضبط۔ 

القسم الرابع مٹھا : ما تفرد بە بعض الرواۃ ممن ضعف۔ 

القسم الخامس منھا: ما حکم فيه بالوھم علی بعض رجالە. 

القسم السادس متھا: ما اختلف بتغییر بعض ألفاظ المتن؛ وھذا أکثرہ لا یترتب 
عليه قدح لإمکان الجمع في المختلف من ذلك٠‏ أو الترجیح؛ علی أن الدارقطني وغیرہ 
من أئمة النقد لم یتعرضوا لاستیفاء ذلك من الکتابین (فیما یتعلق بالمتن) کما تعرضوا 
لذلك بالآسناد. 


ک سو و ح دی وأجاب عنھا الحافظ ابن حجر في 


جضا فا و 
قال الجزائری کلئ: : (ورجحان کتاب البخاري علی کتاب مسلم أمر ثابت أدی إليه 
سر رت وقد صرح بذلك کثیر منھم؛ ولم یصرح أحد بخلافہ إلا 
آنە نقل عن أبي علي النیسابوري شیخ الحاکم وبعض علماء ء المغرب ما یوھم رجحان 
کراپ سم می ما أبو علي فقد نقل عنه ابن مندة أنه قال: اما تحت أدیم السماء 
أصح من کتاب مسلم) وھذہ العبارۃ لیست صریحة في کونە آصح من کتاب البخاري؛ 


)١(‏ لعلھا: علبھماء 
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وذلك لآن ظاھرھا یدل علی نفي وجود کتاب أصح من کتاب مسلمء؛ ولا یدل علی نفي 
وجود کتاب یساویە في الصحة؛ وإنما تکون صریحة في ذلك أُن لو قال: ہکتاب مسلم 
آصح کتاب تحت أدیم السماء٤.‏ 

اچ بج سور چس وت رہہ 
(وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لھجة من أبي ذره مقتضاہ أن یکون أبو ذر 
أصدق العالم أجمع؛ ولیس المعنی کذلك: واإنما نفی أن یکون أحد أعلی رتبة في الصدق 
منەء ولم ینف أن یکون في الناس مثله في الصدق؛ ولو أراد ما ذھبوا إليه لقال: ”ابو ذر 
أُصدق من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء٤.‏ 

قال بعضھم: إِن ھذہ الصیغة تستعمل تارۃ علی مقتضی اللغة فتدل علی نفی الزیادۃ 
فقط وتستعمل تارة علی مقتضی العرف؛ فتدل علی تفي الزیادة والمساواۃ معاء وحیث 
إِن عبارةۃ أبي علي تحتمل المعنیین فلا ینبغي أن ینسب إليه أحدھما جزماًء کما فعل 
جماعةء حیث ذکروا أه قال: إِن کتاب مسلم أصح من کتاب البخاري 

وقال بعض العلماء والذي یظھر لي من کلام أبي علي أنە إنما قدم صحیح مسلم 
لمعنی آخر غیر ما یرجع إلی ما نحن بصددہ من الشرائط المطلوبة في الصحة؛ بل ذلك 
لآن مسلماً کہ صنف کتابه في بلدہ بحضور أصوله في حیاۃ کثیر من مشایخهء فکان 
یتحرز في الألفاظ ویتحری في السیاقء بخلاف البخاري؛ فإنه رہما کتب الحدیث من 
حفظه ولم یمیز ألفاظ رواتہء ولھڈا رہما یعرض لە الشكء وقد صح عنە أنه قال: فر 
حدیث سمعت بالبصرۃ فکتبته بالشام) ولم یتصد مسلم لما تصدی لە البخاري من استنباط 
الأحکام لیبوب علیھاء حتی لزم من ذلك تقطیعه للحدیث في أبوابهء بل جمع مسلم 
الطرق کلھا في مکان واحد واقتصر علی الأحادیث دون الموقوفات؛ فلم یعرج علیھا 
إلا في ب ری سے قال أبو علي ما قالء مع 
آني رأیت بعض آثعتنا یجوز أن یکون أبو علي ما رأی صحیح البخاريء وعندي في ذلك 
بُعد والأقرب ما ذكرتهہ) اھ. 

یہہ وم سور و تی چڑھت 
البخاري إلا أنە لیس في عبارة أحدِ منھم ما یشعر بأن ذلك من جھة الصحة؛ فقد نقل عن 
أحد تلامیذ ابن حزم أنه کان یقول: ‏ کان بعض شیوخي یفضل صحیح مسلم علی صحیح 
البخاري). ویظن أنە یعني بذلك ابن حزم۔ 

قال القاسم التجیبي في فھرستە: 9 کان أبو محمد بن حزم یفضل کتاب مسلم علی 
کتاب البخاری؛ لأنه لیس بعد خطبته إلا الحدیث السرد4. فقد أبان ابن حزم أن تفضیل 
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کتاب مسلم [من] جھة أ نە لم یمزج فيه الحدیث بغیرہ من موقوفات الصحابة والتابعین: 
وغیر ذلك۔ 

وقال مسلم بن القاسم القرطبي ۔ وھو من أقران الدارقطني - في تاریخه عند ذکر 
کتاب مسلم: (لم یضع أحد مثله٢.‏ وھذا محمول علی حسن الوضع وجوہة الترتیب 
وسھولة التناول؛ فإنه جعل لکل حدیث موضعاً واحداً یلیق بەء جمع فيه طرقه التي 
ارتضاھاء واختار ذکرھاء وأورد فيه ألفاظه المختلفةء بخلاف البخاري قلله فإنه یذکر 
الطرق في أبواب متفرقة؛ ویورد کثیراً من الأحادیث في غیر الأبواب التي یتبادر إلی 
الد آڑھا مک ارتا راہ رد سن ا فا تی اع ای فراروات تارق 
لأحادیث هي موجودۃ فیەء حیث لم یجدوما في مظانھا السابقة إلیٰ الفھم؛ وقد اعتمد 
کثیر من المغاربة ممن صنف في الأحکام بحذف الآسانید کعبد الحق علی کتاب مسلم 
في نقل المتون وسیاقھا لوجودھا فیه في موضع واحدہ وتقطیع البخاري لھا ۔ 

وقد تعرض مرجحو کتاب البخاري في کتاب مسلم من جھة الصحة لبیان موجب 
ذلك؛ فقالوا: إن مدار صحة الحدیث علی ثلائة أشیاء: الثقة بالرواۃء واتصال الاسناد 
والسلامة من العلل القادحة ولدی البحث تبین ان کتاب البخاري أرجح في ذلك: 

أما من جھة الثقة بالرواۃ: فیظھر رجحانہ من أوجە: 

احدما : أُن الذین انفرد البخاري بالإخراج لھم دون مسلم: : أربع مائة وبضع 
وثلائون رجلاًء والمتکلم فیە بالضعف منھم: ثمانون رجلاً والذین انفرد مسلم باللإخراج 
لھم دون البخاري: ست مائة وعشرون رجلاً والمتکلم فيه بالضعف منھم: : مائة وستون 
رجلا٘ ولا ریب أُن التخریج لمن لم یتکلم فیه أصلاً أولی من التخریج عمن تکلم فیە؛ 
وإن لم یکن ذلك الکلام قادحاً۔ 

وثانیھا: و و ا لم یکثر من تخریج أحادیٹھم؛ 
ولیس لواحد منھم نسخة کبیرة أخرجھا کلھا أو اکٹرھا إلا ترجمة عکرمة عن ابن عباس 
بخلاف مسلم؛ فإنه أخرج آکثر تلك النسخ؛ کأبي الزبیر عن جابرء وسھیل عن ابی 
والعلاء بن عبد الرحمٰن عن أبی وحماد بن سلمة عن ثابت؛ وغیر ذلك. 

وٹالٹھا: أن الذین انفرد بھم البخاري ممن تکلم فیه أکٹرھم من شیوخہ الذین لقیھم 
وجالسهم وعرف أحوالھم واطلع علی أحادیٹھم؛ ومیز جیدھا من غیرھاء بخلاف مسلم؛ 
فإن اکثر من انفرد بتخریج حدیثہ ممن تکلم فیه ممن تقدم عصرہ من التابعین ومن بعدھم؛ 
ولا شك أن المحدث أعرف بحدیث شیوخە ممن تقدم منھم . 


۲۲٣‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ورابعھا: أن البخاري یخرج حدیث الطبقة الأولی التيی جعل جل اعتمادہ علیھاء 
وقد یخرج من حدیث الطبقة الثانیة ما یعتمدہ من غیر استیعاب؛ لکن یخرج اکٹرہ علی 
طریق التعلیق؛ وربما حرج الیسیر من حدیث الطبقة الثالثة علی طریق التعلیق أیضاء وقد 
عرفت فیما سبق أن کتاب البخاري موضوع بالذات للمسندات٠‏ وأما المعلقات فإنما تذکر 
فیه استثناساً واستشھاداً ولھذا لم یتعرض لھا الدارقطني فیما انتقدہ عليهء وأما مسلم فإنه 
یخرج أحادیث الطبقتین علی سبیل الاستیعاب؛ ویخرج أحادیث الطبقة الثالثةء لکن من 
غیر استیعاب؛ وما ذکر إنما هو في حق المکٹرین؛ فأما غیر المکٹرین فإنما اعتمد 
الشیخان في تخریج أحادیٹھم علی الثقة والعدالة وقلة الخطأء لکن منھم من قوي الاعتماد 
عليه فأاخرجا ما تفرد بە کیحیی بن سعید الأنصاري؛ ومنھم من لم یقو الاعتماد عليه 
فأآخرجا لە ما شارکە فیه غیرہ وھو الأکٹر . وأما الطبقة الرابعة والخامسة فلم یعرجا 
علیھا ۔ 

وأما من جھة الاتصال: فلأن البخاري اشترط أن یکون الراوي قد ثبت لە ملاقاۃ 
من روی عنه؛ ولو مرةء وقد ذکر ذلك في تاریخەء وجری علیہ ففيی صحیحہ؛ حتی إنه قد 
یخرج حدیثاً في باب لا تعلق لە بە لما فیه من سماع راو من شیخه یکون قد أخرج لە قبل 
ذلك روایة عنه بطریق العنعنة؛ وأما مسلم فإنه اکتفی بالمعاصرۃة ولم یشترط ثبوت 
تلاقیھماء ورڈ فی مقدمة صحیحه علی من اشترط ذلك؛ ولا یخفی أن ثبوت اللقاء ولو 
مرةٗ مما یؤکد أمر الاتصال۔ 

وأما من جھة السلامة من العلل القادحة: فلآن الأحادیث التي انتقدت علیھما 
بلغت مائتی حدیث وعشرۃ أحادیث؛ اختص البخاري منھا بأقل من ثمانین؛ واختص 
مسلع بالباقی؛ ولاشك ن ما قل الانتقاد فی رجح مما کثر فیه ذلك . 

وہما ذکر تعلم رجحان کتاب البخاري علی کتاب مسلم في الأمور الثلائة التيی 
علیھا مدار صحة الحدیث٠‏ وقد نقل عن کثیر من الأئمة ترجیح کتابه علی غیرہ بطریق 
الیجمال : 

قال النسائي ۔ وھو شیخ أبي علي النیسابوري ۔: ما في ھذہ الکتب کلھا أجود من 
کتاب محمد بن إسماعیل). ۔ یعني بالجودة جودةۃ الأسانید کما هو المتبادر إلی الفھم فيی 
عرف المحدثین ۔ وناهيك بمٹل ھذا الکلام من مثل النسائي المشھور بشدة التحري 
والتثبت في نقد الرجال؛ فقد ثبت تقدمه في ذلك علی أھل عصرہ؛ حتی قدمہ قوم من 
الحذاق في نقد الرجال علی مسلمء وقدمہ الدارقطني وغیرہ في ذلك علی إمام الأئمة أبيی 
بکر ابن خزیمة صاحب الصحیح. 


۲٣٣ مقدمة‎ 


وقال الإسماعیلي في المدخل لە: (أما بعد: فإني نظرت في کتاب الجامع الذي 
ألفه أبو عبد اللہ البخاري کلف فرأیته جامعاً ۔ کما سمي ‏ لکثیر من السنن الصحیحة؛ 
ودالاً علی جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا یکمل لمثلھا إلا من جمع إلی 
معرفة الحدیث ونقلته والعلم بالروایة وعللھاء علما بالفقه واللغةء وتمکنا مٹھا کلھاء 
وتبحراً فیھاء وکان یرحمه اللہ الرجل الذي قصر زمانە علی ذلك؛ فبرع وبلغ الغایةء فحاز 
السبق؛ وجمع إلی ذلك حسن النیة والقصد للخیر؛ فنفعه اللہ ونفع بە. قال: وقد نحا 
نحوہ في التصنیف جماعةء منھم: الحسن بن علی الحلواني؛ لکنە اقتصر علی السنن؛ 
ومنھم : أبو داود السجستاني؛ وکان في عصر أبي عبد اللہ البخاري؛ فسلك فیما سماہء 
سنناً ذکر ما روی في الشيء وإن کان في السند ضعف إپا لم یجد في الباب غیرہ؛ 
ومنھم: مسلم بن الحجاج وکان یقاربه في العصرہ فرام مرامەء وکان یأخذ عنه أو عن 
کتبہە إِلا أنە لم یضایق نفسه مضایقة أبي عبد اللہ وروی عن جماعة کثیرة لم یتعرض أبو 
عبد اللہ للروایة عنھم وکلٌ فَصّدٌ الخیرء غیر آن أحداً منھم لم یبلغ من التشدد مبلغ أبي 
عبد اللہ ولا تسبب إلی استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحدیث وتراجم الأبوان 
الدالة علی ما لە وصلة بالحدیث المروي فيه: تَسبّّهء ولل الفضل؛ یختص بە من یشاء). 

وقال الحاکم أبو أحمد النیسابوري ۔ وھو معاصر لأبي علي النیسابوري؛ ومقدم 
عليه فی معرفة الرجال ۔ فیما حکاہ آبو یعلی الخلیلي في الإرشادء ما ملخصه: ارحم اللہ 
محمد بن إسماعیل الإمام؛ فإنه الذي ألف الأصول؛ وبیّن للناس؛ وکل من عمل بعدہ 
فإنما أخذہ من کتابه کمسلم فرق أکثر کتابہ في کتابہ). 

وقال أیضاً في کتاب الکنی: ‏ کان أحد الأئمة في معرفة الحدیث وجمعه؛ ولو 
قلت: إني لم أر تصنیف أحد یشبە تصنیفہ في الحسن والمبالغة: لم أکن بالغت؟. 

وقال الدارقطني : (إنما آخذ مسلم کتاب البخاري فعمل عليه مستخرجاء وزاد فیه 
زیادات)۔ 

والکلام في ذلك کثیر؛ ویکفي منە اتفاقھم علی أنه کان أجل من مسلم في العلوم؛ 
وأعرف منە بفن الحدیثء وأن مسلماً تلمیذہ وخریجە؛ ولم یزل یستفید من ویتتبع آثارہ: 
وآن مسلماً کان یشھد لە بالتقدم في ذلك والإمامة فیە والتفرد بمعرفة ذلك في عصرہ؛ حتی 
مجر من أجلە شیخە محمد بن یحیی الذھلي لما أثار الفتنة علی البخاري کالہ حداً له؛ 
حتی اضطر البخاري أن یخرج من نیسابور خشیة علی نفسەء وعلی کل حال ففضل مسلم 
لا ینکر؛ فإن البخاري وإن یکن قد قام بأمر الجامع فإن مسلماً قد قام بأمر إکمالە فھو 
یتلوہ علی الأثر وھما للناس شمس وقمر. 


ٹن الخزء الأول من کتابِ ۂ حتف مہ :ایت 


رجحان کتاب مسلم علی کتاب البخاري 

قد ذکرنا فیما سبق أُنە قد ثبت ترجیح صحیح البخاري علی صحیح مسلم فیما یتعلق 
ہأمر الصحة وأما ما یتعلق بغیر ذلك فرہما کان فيی صحیح مسلم ما یرجح بەہ علی صحیح 
البخاري ۔ 

وقد عرفت في الفصول السابقة أن من روی عن اثنین فأاکٹرء وکان بین روایتھما 
تفاوت في اللفظ: والمعنی واحد فله ان یجمع بینھما في الإسنادء ئم یسوق الحدیث 
علی لفظ أحدھماء غیر أن الأولی في ذلك في آکثر المواضعء وقد ذکر بعض المعتنین 
بصحیح مسلم شیٹاً من ھذا القبیلء ایت راتا 

فمن ذلك: کونە أسھل متناولاً من حیث أنەه جعل لکل حدیث موضعاً واحداً یلیق 
بەء وجمع فیه طرقہء وأورد آسانیدہ المتعددة وألفاظہ المختلفة فصار استخراج الحدیث 
منە ومعرفة طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة : سھلاًء بخلاف البخاري؛ فإنه یذکر تلك 
الوجوہ المختلفة في أبواب متفرقةء وکثیر مٹھا یذکرہ في غیر الباب الذي:یتبادر إلی الڈھنن 
أئه أولی بە لأمر ما قصدہ البخاريء فصار استخراج الحدیث منە فضلاً عن معرفة طرقہ 
المتعدہة وألفاظه المختلفة: صعباء حتی إن کثیراً من الحفاظ المتأآخرین قد نفوا روایة 
البخاري لأحادیث هي فیه حیث لم یجدوھا في مظانھا۔ 

ومن ذلك اعتناءہ بالتمییز بین ٦حدثنا)‏ و أخبرنا) وتقییدہ ذلك علی مشایخه في 
روایتەء وکان من مذھبه الفرق بیٹھماء وأن احدثناە لا یجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ 
الشیخ خاصق وا أآخبرناه لما قریء علی الشیخ؛ وھذا الفرق هو مذھب الشافعي 
وأصحابہ وجمھور أھل العلم بالمشرق؛ وروي ھذا المذھب عن ابن جریج والأوزاعيی 
وابن وھب والنسائي: وصار هو الشائع الغالب علی أھل الحدیثء وذھبت جماعة إلی 
أنه یجوز أن یقال فیما قریء علی الشیخ: احدثنا و(أخبرنا) وھو مذھب الزھري ومالك 
وسفیان بن عییئة ویحیی بن سعید القطانء وھو مذھب البخاري وجماعة من المحدثین: 
وذھبت طائفة إلی أنە لا یجوز إطلاق 9حدثنا) ولا (أخبرنا) فی القراءةء ویقال: إنه قول 
ابن المبارك ویحبی بن یحیں التمیعي وأحمد بن حنبل والنسائي وغیرھم۔ 

امو ا 2 اأُجود العبارات في القراءۃ علی ہے سس أن یقال: (قرأت علی 
فلان٤‏ أو :قریء علی فلان وأن أسمع فأقر بە) ویتلو ذلك ان یقال: (حدثنا فلان قراءة 
عليہ١ء‏ و أخبرنا قراءة عليه4. 

ومن ذلك: اعتناءء بضبط اختلاف لفظ الرواۃ في آلحدیث؛ کقوله: (حدثنا فلان 


مقدمة نو 
وفلان واللفظ لفلان قال: أو قالا: حدثنا فلان) وقد یکون الاختلاف في حرف 


ٹم إِن الاختلاف في اللفظ قد یکون مما یتغیر یہ المعنی وقد یکون مما لا یتغیر بە 
المعنی وما یتغیر بە المعنی قد یکون التغییر فیه محفیاً بحیث لا یتنب لە إلا الجھبذ 
النحریر؛ وقد التزم البیان فيی جمیع ذلك بقدر الإمکان. 

ومن ذلك: تحریه في مثل قوله: 9 حدثنا عبد اللہ بن سلمة حدثنا سلیمان یعني ابن 
بلال عن یحبی وھو ابن سعید؛ فلم یستجز ظللہ أن یقول: اسلیمان بن بلال عن یحبی بن 
سعیدا؛ لکونە لم یقع في روایتہ منسوباًء فلو قاله منسوباً لکان مخبراً عن شیخه أنه أخبرہ 
بنسبته؛ مع أنه لم یخبرہ بھاء وھذا مما یشارکە فيه البخاري کما یظھر من قول بعض أھل 
الأثر: لیس للراوي أن یزید فيی نسب غیر شیخە ولا صفته علی ما سمعہ من شیخە؛ لثلا 
یکون کاذباً علی شیخہہ فإن أراد تعریفہ وإیضاحہ وإزالة اللہس المتطرق إليه لمشابهة غیرہ 
فطریقه أن یقول: (قال: حدثني فلانء یعني ابن فلانء أو الفلانيی؛ أو هو ابن فلان أو 
الفلاني؛ أو نحو ذلك؛ فھذا جائز حسن قد استعمله الأئمةء وقد أکثر البخاري ومسلم منه 

في الصحیحین غایة الإکٹار حتی إن کثیراً من أسانیدھما یقع في الإسناد الواحد منھا 
رَضَمَاة أو اکٹر من ھهذا الضرب؛ کتوله فيی أول کتاب الرخاي ۂ في (باب من سلم 
المسلمون من لسانه ویدہ): ل(قال أہو معاویة: حدثنا داود هو ابن أبي ھند عن عامرء 
قال: سمعت عبد الل هو ابن عمرا. وکقوله في کتاب مسلم في (باب منع النساء من 
الخروج إلی المساجد4: احدثنا عبد اللہ بن سلمة حدثنا سلیمان یعني ابن بلالء عن یحبی 
وھو ابن سعید) ونظائرہ کثیرۃ: وإنما یقصدون بھذا الإیضاح کما ذکرنا أولاّ؛ فإنه لو قال: 
حدثنا داود أو عبد اللہ لم یعرف من هو لکثرة المشارکین في ھذا الامر؛ ولا یعرف ذلك 
في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بھذہ الصنعة وہمراتب الرجال؛ فأوضحوہ 
لغیرھم وخففوا عنھم مؤنة النظر والتفتیش؛ وھذا الفصل نفیس یعظم الانتفاع بە؛ فان من 
لا یعاني هذا الفن قد یتوھم أن قوله: لیعني) وقوله: ھو) زیادة لا حاجة إلیھاء وأن 
الأولی حذفھاء وھذا جھل قبیح؛ والل أعلم. 

ومن ذلك: سلوکە الطریقة المٹلی في روایة صحیفة ھمام بن منبە؛ نحو قوله: 
احدثنا محمد بن رافعء قال: حدثنا عبد الرزاق؛ قال: حدثنا معمر؛ عن ھمام؛ قال: 
هھذا ما حدثنا أبو ھریرة عن محمد رسول الل قٌهُ ۔ فذکر أحادیث ۔منها: وقال 
رسول اللہ قلل: إذا توضأ أحدکم فلیستنشق..٢٠٠)‏ الحدیث. ووجه ذلك یظھر مما ذکرہ 
ابن الصلاح حیث قال: النسخ المشھورۃ جس أحادیث بإسناد واحد کنسخة 


۲٦٦‏ الجزء الأآول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ھمام بن منبه عن أبي ھریرۃء وروایة عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوھما من النسخ 
والأجزاء منھم من یجدد ذکر الإسناد في أول کل حدیث منھاء ویوجد ھذا في کثیر من 
الاصول القدیمةء وذلك أحوط؛ ومنھم من یکتفي بذکر الإسناد في أولھا عند أول 
حدیث منھاء أو في أول کل مجلس من مجالس سماعھاء ویدرج الباقي عليهء ویقول 
فی کل حدیث بعدہ: ۵ وبالإسنادا أو (وبەہ؛ وذلك هو الأغلب الآکٹر؛ وإذا أراد من کان 
سماعه علی ھذا الوجه تفریق تلك الأحادیثء وروایة کل حدیث منھا بالإسناد المذکور 
في أولھا جاز ذلك عند الأکثرین؛ منھم: وکیع بن الجراح ویحیی بن معین وأبو بکر 
الإسماعیلي؛ وھذا لأن الجمیع معطوف علی الاولء فالإسناد المذکور أولاً فی حکم 
المذکور في کل حدیث؛ وھو بمثابة تقطیع المتن الواحد في آبواب بإسنادہ المذکور في 
أولەء ومن المحدثین من أبی إفراد شیء من تلك الاحادیث المدرجة بالإسناد المذکور 
ورآہ تدلیساء وسأال بعض أھل الحدیث الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائیني الفقيه الأصولي 
عن ذلك؛ فقال: لا یجوز؛ وعلی ھذا من کان سماعه علی هذا الوجه فطریقه ان یبین 
ویحکكي فلك کما جری؛ کما فعله مسلم فيی صحیحه في صحیفة ھمام بن منبەء نحو 
قوله: (حدثنا محمد بن رافعء قال: حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر عن ھمام بن 
منبەء قال: ھذا ما حدثنا أبو ھریرةء وذکر أحادیث: منھا: وقال رسول الل قَل: إن 
آدنی مقعد أحدکم في الجنة أن یقول لە: تمن..٢٠٠)‏ الحدیث. وھکذا فعل کثیر من 
المؤلفینء والل أعلم ۔. 

واعلم أنه لا یظھر وجە لقول من منع إفراد شيء من تلك الأحادیث المدرجة 
بالإسناد المذکور إلا أن یقال: إن باب الروایة مبني علی الاتباعء وھو لم یرو علی هذا 
الوجه من التفریقء فیکون ذلك من قبیل الابتداع؛ وھو بعید؛ وأما البخاري فإنه سلك 
طریقاً آخر وھو أنه یقدم أول حدیث من الصحیفة المذکورةء وھو حدیث: انحن 
الآخرون السابقون) ٹم یعطف عليه الحدیث الذي یرید إیرادہء وطریق مسلم أوضح؛ ولذا 
قل من اطلع علی مقصد البخاري في ذلك؛ وقد حمل ذلك بعضھم علی أُن یبحثوا علی 
وجه المطابقة بین الحدیث الأول والترجمةء فلم یأتوا بما فیه طائلء علی أن البخاري لم 
یطرد عمله في ذلك؛ فإنه أورد في کثیر من المواضع بعضاً من الأحادیث الواقعة في 
الصحیفة المذکورۃء ولم یصدر شیئاً منھا بالحدیث المشار إليەء وھذا الحدیث هو أول 
حدیث في صحیفة شعیب أیضاء ویشیر إلی ذلك قول البخاري في اباب لا تبولوا في 
الماء الراکد): (حدثنا أبو الیمامء أخبرنا شعیب؛ حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. حدله 
أنه سمع أبا هریرة یقول: أنه سمع رسول ال قّلَُ یقول: نحن الآحرون السابقون؛ 


مقدمة ۲۷ 


وبإسنادہ قال: لا یبولن أحدکم في الماء الدائم). وھاتان الصحیفتان قل أن یوجد في 
اأُحدھما حدیث إِلا وھو في الآخری۔ 

ومن ذلك: اعتناءہ في إیراد الطرق وتحویل الأسانید بإیجاز العبارۃ مع حسن 
البیان۔ 

ومن ذلك : ترتیبه للاأحادیث علی نسق یشعر بکمال معرفته بدقائق ھذا العلم ووقوفه 
علی آسرارہ وھو أمر لا یشعر بە إلا موہ سر سج تہ سرت یں 
التي یفتقر إلیھا صاحب ھذہ الصناعةف کأصول اللین وأاصول التفسیر: وأصول 
الحدیث؛ وأصول الفقهء ونحو أصول الفقه: الفقه وعلوم العربیة وأسماء الرجالء ودقائق 
علم الإسناد والتاریخ مع الذکاء المفرط وجودة الفکر ومداومة الاشتغال به ومذاکرة 
المشتغلین بہ متحرباً للإنصاف قاصداً للاستفادة والإفادۃ۔ 

وقد أُشار بعض العلماء إلی الوجوہ التي ظھرت لە في ترجیح صحیح مسلم؛ فقال : 
والذي یظھر لي من کلام أبي علي أنە إنما قدم صحیح مسلم لمعنی آخر غیر ما نحن 
بصددہ من الشرائط المطلوبة في الصحةء بل ذلك لأن مسلماً صنف کتابه في بلدہ بحضور 
أصوله في حیاۃ کثیرۃ من مشایخہ؛ فکان یتحرز في الألفاظ ویتحری في السیاقء بخلاف 
البخاري فإنه رہما کتب الحدیث من حفظە؛ ولم یمیز ألفاظ رواتەء ولھذا ربما یعرض له 
الشك: وقد صح عنہ أنه قال: ارب حدیث سمعتہ بالبصرۃ فکتبته بالشام) ولم یتصد لما 
وب مت سو وش ری وو یہس 

بے رہ سر شر وپ سیر واقتصر علی الأحادیث دون 
الموقوفات؛ فلم یعرج علیھا إلا في ب جور یر ہیمیت 
فلھہذا قال أبو علي ما قال مع أئي رأیت بعض ائمتنا یجوز أن یکون أبو علي ما رأی 
صحیح البخاري. وعندي في ذلك بعد والأقرب ما ذکرتە. 

وأبو علي المذکور هو أبو علي النیسابوري شیخ الحاکم؛ وقد نقل عنه ابن مندة أنه 
قال: اما تحت أدیم السماء ُآصح من کتاب مسلم). 

وقال بعض شراح البخاري بعد أن بین رجحانه علی ما سواہ من کتب الحدیث من 
جهة الصحة: اواکٹر ما فضل بە کتاب مسلم عليه ےو بر ہے یں ولا 
یفرقھا في الأبواب؛ ویسوقھا تامة؛ ولا بقطعھا ذ في التراجم؛ ویحافظ علی الاتیان 
بألفاظھاء ولا یروي بالمعنی؛ ویفردھا ولا بخلط معھا شیئاً من أقوال الصحابة ومن 
بعدھمء وقد ذکرنا ذلك فیما سبق؛ ولنعم ما قیل: 


۲۸ الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

قال الحافظ ابن حجر في التهذیب: (حصل لمسلم في کتابه حظ عظیم مفرط لم 
یحصل لأحد مثلهء بحیث إن بعض الناس کان یفضله علی صحیح محمد بن إسماعیل؛ 
وذلك لما اختص بە من جمع الطرق وجودة السیاق والمحافظة علی أداء الألفاظ کما 
هي من غیر تقطیع ولا روایة بمعنی؛ وقد نسج علی منواله خلق من النیسابورپین؛ فلم 
یبہلغوا شأوہ“. 


جملة ما فيی صححي مسلم من الأحادیثٹ 

قال الجزائريی: ا وأما صحیح مسلم فجملة ما فیه بإسقاط المکرر نحو أربعة آلاف 
حدیث؛ قال في شرح مسلم: قال الشیخ آبو عمرو ۔ یعني ابن الصلاح ۔ روینا عن أبي 
قریش الحافظ؛ قال: کنت عند أبي زرعة الرازي؛ فجاء مسلم بن الحجاج؛ فسلم عليهء 
وجلس ساعة وتذاکراء فلما قام قلت لە: ھذا جمع أربعة آلاف حدیث في الصحیح؛ قال 
ابو رڈ فلمن ترك الباقي؟ قال الشیخ: راد أن کتابه ھذا أربعة آلاف حدیث اأصول 
دون المکررات) اھ. 

قال العراقي : وھو یزید علی البخاري بالمکرر؛ لکثرۃ طرقه. قال: ورأیت عن أبيی 
الفضل أحمد بن سلمة أنه قال: إنھا اٹنا عشر لف حدیث . وقال أبو حفص المیانجيی: 
إنھا ثمانیة آلاف. قال بعض الباحثین في ذلك: ولعل ھذا أقرب إلی الواقع مما قبله. 

وأاحمد بن سلمة ممن روی عن مسلم: قال النووي في شرح کتابە: ااروی عنه 
جماعات من کبار أئمة عصرہ وحفاظہ وفیھم جماعات في درجتە:ء فمنھم: ابو حاتم 
الرازيی؛ وموسی بن ھارون: وأحمد بن سلمة وأہو عیسی الترمذیي: وأہو بکر بن 
خزیمةء ویحیی بن صاعدہ وأبو عوانة الإسفرائینيی؛ وآخرون لا یحصون). 

ٹم قال: قال الحاکم أبو عبد اللہ : حدثنا ہو الفضل محمد بن إبراهھیم؛ قال: 
سمعت أحمد بن سلمة یقول: رأیت أبا زرعة وأبا حاتم یقدمان مسلم بن الحجاج کل فيی 
معرفة الصحیح علی مشایخ عصرھماء وفی روایة: فی معرفة الحدیث)۔ 


تراجم صحیح مسلم 
واعلم أن صحیح مسلم قد قریء علی جامعه مع خلو أبوابہ عن التراجم. 
قال شارحه (النوريی): إِن مسلماً رتب کتابه علی أبواب: فھو مبوب في الحقیقة: 


مقدمة ۲۹ 


ولکنە لم یذکر تراجم أبواب فيه لثلا یزداد حجم الکتاب؛ أو لغیر ذلك؛ "تم 
جماعة أبوابہ بتراجم؛ بعضھا جید وبعضھا لیس بجیدہ إما لقصور في عبارةۃ الترجمةء أو 
لرکاکڑِ في لفظھاء وإما لغیر ذلكء وأنا أحرص علی التعبیر عنھا بعبارة تلیق بھا فيی 
مواطنھا) اھ۔ 

والإنصاف أنە لم یترجم إلی الیوم بما یلیق بشأن ھذا المصنف الجلیل؛ ولعل اللہ 
یوافق عبداً من عبادہ لما یؤدي حقه وبیدہ التوفیق. 


شروح صحیح مسلم ومختصراته 

شرح صحیح مسلم کثیر من العلماء: ذکر منھا صاحب کشف الظنون نحو خمسة 
عشر شرحاًء من أشھرھا: ہالمنھاج) للحافظ أبي زکریا یحبی بن شرف النووي الشافعي؛ 
وشرح أبي الفرج عیسی بن مسعود الزواوي؛ وھو شرح کبیر فيی خمس مجلدات؛ جمع 
عدة شروح سبقته. واإکمال المعلمٴ لاإمام أبي عبد الله محمد بن خلیفة الأبي المالکي فيی 
أربع مجلدات؛ ضمنه شرح المازری وعیاض والقرطبي والنووي مع بعض الزیادات . 
ودالاہتھاج) للشیخ أحمد بن محمد الخطیب القسطلاني الشافعي؛ بلغ إلی نحو نصفه في 
ثمانیة أجزاء کبار وشرح الشیخ علي القاري الھروي نزیل مکة المکرمة في أربع 
مجلدات. 

مختصراته : 

من أشھر مختصراته: تلخیص کتاب مسلم وشرحه لأحمد بن عمر القرطبي. 
ومختصر الإمام زكکيی الدین عبد العظیم المنذري . ومختصر زوائد مسلم علی البخاري 
لسراج الدین عمر بن علي بن الملقن الشافعي؛ وھو کبیر في أربع مجلدات . 

ولأبي بکر أحمد بن علي الأصبھاني کتاب في أسماء رجال مسلم. 


ترجمة الإمام الھمام مسلم بن الحجاج رحمة اللہ 
نتبرك بکلمات یسیرة من ترجمة الإمام الھمام مسلم بن الحجاج کڈ التي ذکرھا 
الذھبي في تذکرۃ الحفاظ وغیرہء وإلا فالإمام مستغن عن الترجمة والتوصیف. 
قال الذهبي : (مسلم بن الحجاج: الإمام؛ الحافظ حجة الإسلام: أبو الحسن 
القشیري (قشیر قبیلة من العرب) النیسابوري (نیسابور مدینة عظیمة بخراسان) صاحب 
التصانیف؛ ولد سنة أربع ومائتین (وقیل سنة ست ومائتین؛ واختارہ ابن الأئیر في مقدمة 
جامع الأصول)٠.‏ ا 


۲۷ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وأول سماعه سنة ثماني عشرۃ ومائت و ےھ پور سیا 
والقعنبيیء راصای پرتی اجس وإسماعیل بن أبہ بي أُویس؛ وسعید بن منصور 
وعون بن سلام وأحمد بن حنبل؛ وخلق کثیر۔ 

روي عنە الترمذي حدیثاً واحداًء وابراھیم بن أبي طالب؛ وابن خزیمةء والسراج؛ 
وابن صاعد: وأبو عوانة وأبو حامد بن الشرقي؛ وأ, بو حامد أحمد بن حمدان 
الاعمشيء وإبراھیم بن محمدن سفیان الفقیه ومکي بن عبدان وعبد الرحمٰن بن أبي 
حاتم ومحمد بن مخلد العطار وخلق سواہم. 

قال إسحاق الکوسج لمسلم: الن نعدم الخیر ما أبقاك اللہ للمسلمین). 

وقال أحمد بن سلمة: ہرأیت با زرعة وأہا حاتم یقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحیح علی مشایخ عصرھما. قال: وسمعت الحسین بن منصور یقول: سمعت 
إسحاق بن راوھویه ۔ وذکر مسلماً ۔ فقال بالفارسي: أي رجل یکون ھذا١!۔‏ 

وقال ابن أبی ي حاتم : کان من الحفاظ؛ کتبت عنە بالري؛ قال أَبي: صدوق٤۔‏ 

وقال أبو قریش الحافظ : (حفاظ الدنیا اربعةاء فذکر منھم مسلماً. 

قال أبو عمر وحمدان: سألت ابن عقدۃ يھت اأحفظ: البخاریي أ و مسلم؟ فقال : 
کان محمد عالماًء ومسلم عالماً فاعدت عليه مرار فقال: ایقع لمحمد الغلط في أھل 
الشامء وذلك لانہ أُخذ کتبھم ونظر فیھاء فرہما ذکر الرجل بکثیتەء ویذکر في موضع آخر 
بظنھما اثنین؛ وأما مسلم فقل ما یوجد لە غلط في العلل؛ لأنه کتب المسانید ولم یکتب 
المقاطیع ؛ ولا المراسیل). 

وقال محمد بن ماسرجسي : اسمعت مسلماً یقول: صنفت ھذا الصحیح من 
مائة ألف حدیث مسموعة)۔ 

وقال أحمد بن سلمة: اکنت مع مسلم فی صحیحه محمس عشرة سنةء وھو اثنا 
عشر ألف حدیث) اھ۔ 

وقد تقدم ما یتعلق بعدد أحادیلهء فتذکر۔ 

وقال ابن الشرقي: (حضرت مجلس محمد بن یحیی؛ فقال: الا من قال: لفظيی 
بالقرآن مخلوق؛ فلا یحضر مجلسناء فقام مسلم من المجلس٤.‏ 

قال أبو بکر ا لخطیب : 9 کان مسلم یناضل عن البخاري:؛ حتی أوحش ما بینه وبین 
الذھلی بسببه)۔ 


مقدمة ۲۷۱ 


قال الشیخ عبد العزیز الدھلدي في رسالته الفارسیة (ہستان المحدثین : (ومن 
عجائب أحوال مسلم تلٹہ أنە ما اغتاب أحداً في حیاتہء ولا ضرب ولا شتم١اھ.‏ 

قال الحاکم : (ولمسلم کڈ المسند الکبیر علی الرجال؛ ما أری أنہ سمعہ منە أحد. 
وکتاب الجامع علی الأبواب؛ رأیت بعضه. کتاب الآسماء والکنی . کتاب التمییز. کتاب 
العلل. کتاب الوحدان. کتاب الأفراد. کتاب الأقران. کتاب سؤالاته أحمد بن حنبل. 
کتاب حدیث عمرو بن شعیب . کتاب الانتفاع بأأھب السباع؛ کتاب مشایخ مالك؛ کتاب 
مشایخ الثوري. کتاب مشایخ شعبة؛ وکتاب من لیس لہ إلا راو واحدء کتاب 
المخضرمینء کتاب أولاد الصحابةء کتاب أوھام المحدثین؛ کتاب الطبقات؛ کتاب أفراد 
الشامیین) اھ. وکتاب رواة الاعتبار۔ 

قال ابن الشرقی : (سمعت مسلماً یقول: ما وضعت فی کتابی ھذا المسند إلا 
بحَجل وا اطت ت ٹیا إلذ جتا ٦‏ 

مات مسلم کَللہ في رجب سنة إحدی وستین ومائتین عشیة یوم الأحد ودفن یوم 
الاثنین؛ وقبرہ یزار. 

وکان ۔ فیما قیل ۔ عقد لە مجلس للمذاکرۃ؛ فذکر لە حدیث فلم یعرفهەء فانصرف إلی 
منزله وقدمت لە سلة فیھا تمر . فکان یطلب الحدیث ویأخذ تمرة تمرة؛ فأأصبح وقد فنی 
التمر ووجد الحدیث؛ ویقال: إن ذلك کان سبب موتە. ولذا قال ابن الصلاح: وکانت 
وفاتہ بسبب غریب نشأً من غمرة فکرۃ علمیةء وسنە قیل: خمس وخمسون؛ وبە جزم ابن 
الصلاحء وتوقف فيه الذھبي؛ وقال: إنه قارب الستین وھو أشبه من الجزم ببلوغه 
ستینء فإن المعروف أُن مولدہ سنة أربع ومائتین. 

وفي بستان المحدثین: ‏ أن أبا حاتم الرازي تباہ رآہ بعد وفاته: فسأله عن حالهء 
فقال مسلم کَلل٭: (إن اللہ تعالی أباح لي الجنة أتبوأ منھا حیث أشاء)۔ 

ورأی بعض الثقات أبا علي الزعفراني لہ وسأله بأاي شيء نجوت؟ قال: بھذا 
الجزء الذي في یديی؛ فإذا هو جزء من صحیح مسلم۔ 

تل وجزاہ عنا وعن سائر المسلمین أََحَسَن الجزاء وأکمل؛ وجمعنا معه بمحض 
لطفہ وإحسانه فی محل کرامتهء وأحلنا دار المقامة من فضله إنه علی ما یشاء قدیر 
وبإجابة دعوات عبادہ جدیر۔ 


۲۷۲ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


مذھب مسلم وغیرہ من کبار المحدثین رحمھم اللہ في الفروع 
قال بعض البارعین في علم الائر: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه وکانا 
من أھل الاجتھاد: 


وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزیمة وأبو یعلی والیزار ونحوھم: 
فھم علی مذھب أھل الحدیث؛ لیسوا مقلدین لواحد بعینه من العلماء ولا ہم من أئمة 
المجتھدین علی الإطلاق؛ بل یمیلون إلی قول أئمة الحدیث: کالشافعي؛ وأحمد 
وإسحاقء وأبي عبید وأمثالھمء وھم إلی مذاہب أھل الحجاز أمیل منھم إلی مذامب 
أھل العراق۔ 

وأما آبو داود الطیالسي فأقدم من ھؤلاء کلھم من طبقة یحیی بن سعید القطانء 
ویزید بن ھارون الواسطي؛ وعبد الرحمٰن بن مھدي؛ وأمثال ھؤلاء من طبقة شیوخ الإمام 
أحمد ومؤلاء کلھم لا یالون جھداً في اتباع السنةء غیر أن منھم من یمیل إلی مذھب 
العراقیین کوکیع ویحبی بن سعید؛ ومنھم من یمیل إلی مذھب المدنیین کعبد الرحمٰن بن 
مھدي . 

وأما الدارقطنی؛ فإنه کان یمیل إلی مذھب الشافعی؛ إلا أنە لە.اجتھاداًء وکان من 
أئمة الحدیث والسنة لیکن ال کحال: ارد ئن کان امظراا یضار علق الا 
فالٹزم التقلید في عامة الأقوال إلا في قلیل منھا مما یعد ویحصر؛ فإن الدارقطني کان 
أقوی في الاجتھاد ملەء وکان أفقه وأعلم منہ. کذا في توجیە النظر۔ 

والظاھر أن أبا داود أقرب إلی الحنبلیة؛ فإن کتب الحنابلة مشحونة بروایاته عن 
أحمد تِللہ. کذا في العرف الشذي: والل أعلم . 


المصنفات في الصحیح المجرد الزائد علی الصحیحین 
أما المصنفات في الصحیح المجرد فمنھا: المستدرك علی الصحیحین للحافظ أبيی 
عبد الل الحاکم؛ فإنه أُودعه ما لیس في الصحیحین مما رأی أنه موافق لشرطیھماء أو 
شرط أحدھماء وما دی اجتھادہ إلی تصحیحہ؛ وإن لم یکن علی شرط واحد منھماء 
مشیراً إلی القسم الأول بقوله: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین: أو علی شرط 
البخاري؛ أو علی شرط مسلم؛ وإلی القسم الثاني بقوله: هذا حدیث صحیح الإسناد 
ورہما أورد فیه ما لم یصح عندہ منبھاً علی ذلكء وھو متساھل في التصحیحء وقد لخص 


مقدمة ۲۰۷۴۳۴ 


الذهبي مستدرکە: وأبان ما فيه من ذ ضعیف أو منکر: ؛ وھو کٹیں وجمع جزءاً في 
الأحادیث التي فیە وھي موضوعة ئ0 

وقال انی مت المالینی: ۷(طالعت الستترھ الذي الفه الحاکم من أوله اع آخری 
فلم أر فیه حدیثاً علی شرطیھما٢.‏ 

قال الذھبی ٴَِل: (ھذا إسراف وغلو من المالینی؛ وإلا ففیه جملة وافرةۃ علی 
شرطیھماء وجملة کثیرة علی شرط أحدھماء ولعل مجموع ذلك نحو نصف الکتاب؛ وفیه 
نحو الربع مما صح سند وفیه بعض الشيء وما بقي ۔ وھو نحو الربع ۔ فھو مناکیر 
واھیات لا تصح؛ وفی بعض ذلك موضوعات٢۔‏ 

وھذا الأمر مما یتعجب ملەه؛ فإن الحاکم کان من الحفاظ البارعین في ھذا الفن؛ 
ویقال: إن السبب في ذلك أنە صنفه في أواخر عمرہ؛ وقد اعترتہ غفلةء وکان میلادہ فيی 
سنة ۳۲۱ھ ووفاتہ فيی سنة ٤٠٥ھ‏ فیکون عمرہ أربعاً وثمانین سنة. 

وقال الحافظ ابن حجر: (إنما وقع للحاکم التساھل لأنه سوّد الکتاب لینقحه 
فعاجلته المنیةقء ک7 ککآکكَت""0 قال: وقد وجدت فی قریب نصف الجزء 
الثاني من تجزئة ستة من المستدرك : هإلی هنا انتھی إملاء الحاکم) قال : وما عدا ذلك من 
الکتاب لا یؤخذ عنە إلا بطریق الإجازة. والتساھل فی القدر المملی قلیل بالنسبة إلی ما 
بعد٥)‏ . ٰ 

ومراد الحاکم بقوله: (ھذا صحیح علی شرطیھما): أن یکون رجال ذلك الإسناد 
المحکوم عليه بذلك قد روی الشیخان عنھم في کتابیھماء ویؤید ذلك تصرف الحاکم في 
کتابه؛ فإنه إذا کان الحدیث الذي عندہ مما قد أخرجه الشیخان معاًء أو أحدھما لرواتہ 
قال: هذا صحیح علی شرطیھماء أو شرط أحدھماء وإذا کان مما لم یخرج الشیخان 
لجمیع رواتە قال: صحیح الإسناد فقط . 

وقال فی خطبة مستدرکہ : (وأنا أُستعین اللہ تعالی علی إخراج أحادیث رواتھا ثقات 
قد احتج بمثلھا الشیخان أو أحدھماء والمثلیة قد تکون في الأعیانء وقد تکون في 
الأوصافء إلا أنھا في الأول مجازء وفي الثانيی حقیقة4. فاستعمل المجاز حیث قال 
عقب ما یکون عن نفس رواتھما: هذا صحیح علی شرطیهھماء واستعمل الحقیقة حیث 
قال عقب ما یکون عن مثل رواتھما: ھذا صحیح الإسناد. 

قال الحافظ : اورواء ذلك کلە أن یروي إسناد ملفق من رجالھما کسماك عن عکرمة 


۲۷٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


عن ابن عباسء فسماك علی شرط مسلم فقطء وعکرمة انفرد بە البخاري؛ والحق أن ھذا 
لیس علی شرط واحد منھما). 

وأدق من ھذا أن یرویا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصین من غیر حدیث 
الین ضعفوھم فیھم؛ فیجيء عنھم حدیث من طریق ضعفوا فيه برجال کلھم في الکتابین 
أو أحدھماء فنسبته أنه علی شرط من خرج لە: غلطء کأن یقال في ھشیم عن الزھري: 
کل من ہشیم والزھري خرجا لە فھو علی شرطیھماء فیقال: بل لیس علی شرط واحد 
منھما؛ لأنھما إنما أنخرجا عن ہشیم من غیر حدیث الزھري؛ فانه ضعف فيه؛ لأنه کان 
دخل عليه فأخذ عنه عشرین حدیثاًء فلقیه صاحب لە وھو راجع فسألە رؤیتهەء وکانت تم 
ریح شدیدة فذھبت بالأوراقء فصار هشیم یحدث بما علق منھا بذھنەء ولم یکن أتقن 
حفظھا فوھم في أشیاء منھاء فضعف في الزھري بسببھا۔ 

وکذا همام ضعیف في ابن جریج؛ مع أن کلا منھما أآخرجا لە؛ لکن لم یخرجا لە 
عن ابن جریج شیئاء فعلی من یعزو إلی شرطھما أو شرط واحد منھما أن یسوق ذلك 
السند بنسق روایة من نسب إلی شرطہہ ولو في موضع من کتابهء وکذا قال ابن الصلاح 
فی شرح مسلم: من حکم لشخص بمجرد روایة مسلم منە فيی صحیحہ بأنه من شرط 
الصحیح: فقد غفل وأخطأء بل ذلك متوقف علی النظر في کیفیة روایة مسلم عنهء وعلی 
أي وجە اعتمد عليه . 

وقد اختلف في حکم ما انفرد الحاکم بتصحیحہ؛ فقال ابن الصلاح: دالأولی ان 
نتوسط في أمر؛ فنقول: ما حکم بتصحیحہ ولم نجد ذلك فيه لغیرہ من الأئمة إن لم یکن 
من قبیل الصحیح فھو من قبیل الحسن. یحتج بە ویعمل بە؛ إلا أن تظھر فیه علة توجب 
ضعفهء ویقاربہ فی حکمهہ صحیح أَبي حاتم بن حبان البستي) اھہ. 

وظاھر ھذا الکلام أن ما انفرد بتصحیحه ولم یکن لغیرہ فیه حکم أن یجعل دائراً 
بین الصحیح والحسن احتیاطأء وقد ظن بعضھم أن کلامه یدل علی أنە یحکم عليه 
بالحسن فقطء فنسب إليه التحکم في ھذا الحکم. 

وقال کثیر من المحدثین: إن ما انفرد الحاکم بتصحیحه یبحث عنه ویحکم عليه ہما 
یقضي بە حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. والذي حمل ابن الصلاح علی ما قال 
ھو: ما ذھب إليه من أن أمر التصحیح قد انقطع؛ ولم یبق لە أھل؛ والصحیح أنه لم 


ینقطع ء وأنه سائغ لمن کملت عندہ أدواتی وکان قادراً عليه. 


مقدمة ۲۷ 


إسحاق بن خزیمةء وھو شیخ ابن حبان القائل فیه: اما رأیت علی وج الأرض من 
یحسن صناعة السنن؛ ویحفظ الفاظھا الصحاح؛ وزیاداتھاء حتی کأن السنن کلھا بین 
عینیه: غیرہا وصحیحہ أعلی مرتبة من صحیح ابن حبان؛ لشدة تحریه حتی إِنہ یتوقف في 
الصحیح لأدنی کلام في الإسنادء وقد فقد آکثرہ منذ زمان. 

ومن الکتب المصنفة فیه صحیح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التمیمي البستي. 

قال الحاکم : کان من أوعیة العلم في الفقه واللغة والحدیث والوعظ؛ ومن عقلاء 
الرجال٤.‏ 

وقال غیرہ: (کان عارفاً بالطب والنجوم والکلام والفقەء رأساً في معرفة الحدیث٢.‏ 

وقد أنکروا عليه قوله: ٴالنبوۃ: العلم والعمل) وحکموا عليه بالزندقةء وھجروہ؛ 
وکتبوا فيە إلی الخلیفة؛ فأمر بقتله فنجاہ الله تعالی؛ ثم نفيی من سجستان إلی سمرقند 
وکانت وفاته سنة أربع وخمسین وثلاثمائة. 

واسم مصنفه: ٦التقاسیم‏ والأنواع) وترتیبہ مبتدع؛ فإنه لیس علی الابواب ولا علی 
المسانید ولذا صار الکشف منە عسرا حر دی سرت وعمل 
له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافاء وجرد أبو الحسن الھیثمي زوائدہ علی الصحیحین 

وقد نسبوا لابن حبان التساھل في التصحیح: إلا أن تساھله أقل من تساھل 
الحاکم . قال الحازمي: ‏ کان ابن حبان تَلله أمکن في الحدیث من الحاکم. وعلی کل 
حال ینبغي تتبع صحیحہ والبحث عما فیه. وکذلك صحیح ابن خزیمة؛ فکم فیه من 
حدیث حکم لە بالصحة وھو لا یرتقي عن رتبة الحسن*!. 

وأنکر بعضھم نسبة التساھل إلی ابن حبانء فقال: إن کانت نسبته إلی التساھل 
باعتبار وجدان الحسن في کتابه فھي مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه یسمیە صحیحاًء وإن 
کانت باعتبار خحفة شروطه فإنه یخرج في الصحیح ما کان راویه ثقة غیر مدلس سمع من 
شیخە وسمع منە الاآخذ عنه ولا یکون ھناك إرسال ولا انقطاعء وإذا لم یکن في الراوي 
جرح ولا تعدیل وکان کل من شیخه والراوي عنەه: ثقدَء ولم یأت بحدیث منکر؛ فھو عندہ 
ثقة. وفي کتاب الثقات لە کثیر ممن ھذہ حالهء ولأجل ھذا رہما اعترض عليه في جعلھم 
ثقات من لم یعرف اصطلاحه؛ ولا اعتراض عليه؛ فإنه لا مشاحة في ذلكء فابن حبان 
وفی ہما التزمه من الشروط؛ بخلاف الحاکم. 

ومن الکتب المؤلفة فيی الصحیح المجرد (السنن الصحاح) لسعید بن السکن . 


۲۷۱۲ الجزء الأاول من کتاب ‏ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ومن مظان الصحیح 0المختارۃ) للحافظ ضیاء الدین المقدسي؛ وهمي احسن من 


المستخرجات علی الصحیحین 

الاستخراج: أن یعمد حافظ إلی صحیح البخاري ۔ مثلاً ۔ فیورد أحادیثہ حدیثاً حدیثاً 
بأسانید لنفسە؛ غیر ملتزم فیھا ثقة الرواۃء من غیر طریق البخاري؛ إلی أن یلتقي معه فيی 
شیخە أو فیمن فوقہ؛ لکن لا یسوغ للمخرج أن یعدل عن الطریق التي یقرب فیھا اجتماعه 
مع مصنف الأصل: إلی الطریق البعیدة إلا لغرض مھم من علو؛ أو زیادة مھمةء أو نحو 
ذلك. ورہما ترك المستخرج أحادیث لم یجد لە بھا إسناداً مرضیأء وربما علقھا عن بعض 
رواتھاء ورہما ذکرھا من طریق صاحب الأصل. 

وقد اعتنی کثیر من الحفٌاظ بالاستخراج؛ لما فیه من الفوائد المھمةء وقصروا ذلك 
غالباً علی صحیح البخاري وصحیح مسلم؛ ؛ لکونھما العمدة في ھذا العلم . 

فممن استخرج علی صحیح البخاري: أبو بکر أحمد بن إبراھیم الإسماعیلي؛ وأبو 
بکر أحمد بن البرقاني. 

وممن استخرج علی صحیح مسلم: أبو جعفر أحمد النیسابوري؛ وأبو بکر محمد بن 
محمد بن رجاء النیسابوريء وو ممن یشارك مسلماً في آکٹر شیوخه. وأبو بکر محمد بن 
عبد الله الجوزقي؛ وأبو عوانة یعقوب بن إسحاق الإسفرائینيی؛ روی فیه عن یونس بن 
عبد الأعلی وغیرہ من شیوخ مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر: إن أبا عوانة یقول في مستخرجه بعد أن یسوق طرق مسلم 
ہیں چو تی وی ہر پت وربما 
قال: امن هنا لم یخرجاہ؛ ولا یظن أنه یعني البخاري ومسلم فإاني استقریت صنیعہ فيی 
ذلك ۔ . فوجدتہ یعنی مسلماً وأہا الفضل أحمد بن سلمة؛ فإنه کان قرین مسلمء وصنف مثل 
مسلما. 

ومن المستخرجین علی کل منھما أبو نعیم الأصفھاني؛ وأبو عبد اللہ بن الآخرم؛ 
وأبو ذر الھروی: وأبو محمد الخلال وأبو مسعود سلیمان بن إبراھیم الأصفھاني: 
ولأبي بکر بن عبدان الشیرازي مستخرج علیھما في مؤلف واحد. 

وق استخرج محمد بن عید المَلك بن أیمن علی سنن أبي داوں وأبو علي الطوسي 
علی الترمذي؛ وأبو نعیم علی التوحید لابن خزیمة۔ 

وللمستخرجات فوائد ذکرھا علماء الأثر في کتبھم۔ 


مقدمة ۲۷" 


قال الحافظ ابن حجر في التمذیب: (وحفظت منھم اکٹر من عشرین إماماً ممن 
صنف المستخرج علی مسلمء فسبحان المعطي الوھاب)٢.‏ 

قال الجزائثري ٴَلل: ھذا وقد عرفت سابقاً معنی الاستخراج في العرفء وھو في 
الأاصل بمعنی الاستنباطء ویقال لفاعل ذلك : (المستخرج) ۔ بالکسر ۔ ویقال للکتاب 
المؤلف في ھذا النوع: (المستخرج) ۔ بالفتح ۔ وسمي بذلك لاستنباط مؤلفه للطرق 
المتعلقة بأحادیث الکتاب المستخرج عليهء وقد یقال لە: ٦المخرج)‏ ۔ بالفتح والتشدید ۔ 
کما وقع ذلك في عبارة ابن الصلاح. 

وأما (المخرج) ۔ بفتح المیم ۔ فھو في الأصل بمعنی مکان الخروج؛ فأطلق علی 
الموضع الذي ظھر منه الحدیث: وھم الرواۃ الذین جاء عنھم . 

وأما (التخریج): فیطلق علی معنیین: 

اأحدھما: إیراد الحدیث بإسنادہ في کتاب؛ أو إملاء وأکٹر ما تقع هذہ العبارۃ 
للمغاربةء والأول أن یقولوا: الاخراج کما یقوله غیرھم. 

الٹاني : عزو الأحادیث إلی من أخرجھا من الأئمةء ومنە قیل: خرّج فلان أحادیث 
کتاب کذاء وفلان لە کتاب في تخریج أحادیث الاحیاء ونحو ذلك). 

التنبيه : 

قال ابن الصلاح: (الکتب المخرجة علی کتاب البخاري أو کتاب مسلم چا لم یلتزم 
مصنفوھافیھا موافقتھا في ألفاظ الحدیث بعینھا من غیر زیادة ونقصان؛ لکونھم رووا تلك 
الأحادیث من غیر جھة البخاري ومسلم طلباً لعلو الإسنادء فحصل فیھا بعض التفاوات في 
الألفاظ وھکذا ما أخرجہ المؤلفون في تصانیفھم المستقلة کالسنن الکبری للبیھقي؛ وشرح 
السنة لأبي محمد البغوي؛ وغیرھما مما قالوا فیه : أخرجه البخاري أو مسلم؛ فلا یستفاد 
من ذلك أکثر من أن البخاري أو مسلماً ےی سو یت 
بینھما تفاوت في اللفظء ورہما کان تفاوتاً في ب بعض المعنی فقد وجدت في ذلك ما فیه بعض 
التفاوت من حیث المعنی؛ وإذا کان الأمر فی ذلك علی ھذا فلیس لك أن تنقل حدیٹا منھا 
وتقول: هو علی ھذا البوجه في کتاب البخاري آو کتاب مسلم؛ إلا أن تقابل لفظهء أو 
یکون الذي خرجه قد قال: أخرجە البخاري بھذا اللفظء بخلاف الکتب المختصرۃة من 
الصحیحینء فإن مصنفیھا نقلوا فیھا ألفاظ الصحیحین أو أحدھماء غیر أن الجمع بین 
الصحیحین للحمیدي الأندلسی منھا یشتمل علی زیادة تتمات لبعض الأحادیث؛ کما قدمنا 
ذکرہء فرہما نقل من لا یمیز بعض ما یجدہ فيه عن الصحیحین أو أحدھماء وھو مخطیء؛ 
لکونە من تلك الزیادات التي لا وجود لھا فيی واحد من الصحیحین) اھ.. 


۲۷۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقد تساھل في نسبة الحدیث إلی الصحیحین أو أحدھما أیضاً اکثر المخرجین 
للمشیخات والمعاجم: والمرتبین علی الأبواب؛ فإنھم یوردون الأحادیث بآسانیدعم ٹم 
یصرحون بعد انتھاء سیاقه غالباً بعزوہ إلی البخاري؛ أو مسلم: أو إلیھما معأء مع 
اختلاف الألفاظ وغیرھاء یریدون أصلهء فلیتنبه لذلك ۔ 

النقل من الکتب المعتمدة في الفن 

قال النووي تل فيی شرح مسلم: : اقال الشیخ الإمام ابو عمرو بن الصلاح: اعلم 
ان الروایة بالأسانید المتصلة لیس المقصود منھا في عصرنا وکثیر من الأعصار قبله إثبات 
ما یروی؛ إِذ لا یخلو إسناد مٹھا عن شیخ لا یدري ما یرویە؛ ولا یضبط ما في کتابه 
ضبطاً یصلح لن یعتمد عليه في ثبوتہء وإِنما المقصود د بھا بقاء سلسلة الإسناد التيی خصت 
بھا ھذہ الأمة ۔ زادھا اللہ کرامة ۔ وإذا کان کذلك فسبیل من أراد الاحتجاج بحدیث من 
صحیح مسلم وأشباهہ: أن ینقله من أصل مقابل علی یدي ثقتین بأاصول صحیحة متعددة 
مرویة بروایات متنوعة؛ لیحصل لە بذلك مع اشتھار هذہ الکتب وبعدھا عن أن تقصد 
بالتحریف والتبدیل الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول؛ فقد تکٹر تلك الأصول 
المقابل بھا کثرۃ تتنزل منزلة التواتر ومنزلة الاستفاضة. وھذا کلام الشیخ ۔ وھذا الذيی 
قاله محمول علی الاستحباب والاستظھارء وإلا فلا یشترط تعدد الأصول والروایات؛ فإن 
الأاصل الصحیح المعتمد یکفي؛ وتکفي المقابلة بەہ والل أعلم. 

ٹم ھل یشترط في نقل الحدیث للعمل بە أو للاحتجاج بە أن تکون لە بە روایة؟ 
فالظاھر مما تقدم: عدم اشتراط ذلك. وحکی الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائیني : الإاجماع 
علی جواز النقل من الکتب المعتمدة؛ ولا یشترط اتصال السند إلی مصنفیھاء وذلك 
شامل لکتب الحدیث والفقه. 

وقال الکیا الطبري في تعلیقه: من وجد حدیثاً فی کتاب صحیح جاز لە أن یرویه 
ویحتج بەء وقال قوم من أصحاب الحدیث: لا یجوز لە أن یرویە؛ لأنه لم یسمعهء وھذا 
غلط٤‏ وکذا حکاہ إمام الحرمین في البرھان عن بعض المحدثین؛ وقال: ھم عصبة لا 
مبالاۃ بھم فيی حقائق الأصول. ۔ یعني المقتصرین علی السماع لا أئمة الحدیث 

بوا اق اس تج مس نتر مھت اھ امس 
عبد الحمید: (وأما الاعتماد علی کتب الفقه الصحیحة الموثوق بھا فقد اتفق العلماء فيی 
ھذا العصر علی جواز الاعتماد علیھا والإسناد إلیھا؛ لأن الثقة قد حصلت بھا کما تحصل 
بالروایات ولذلك اعتمد الناس علی الکتب المشھورة في النحو واللغة والطب وسائر 


مقدمة م۲۷۹ 


العلوم؛ لحصول الثقة بھا وبٔعُد التدلیس؛ ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا علی الخطاً فيی 
ذلك فھو أولی بالخطأً منھم؛ ولولا جواز الاعتماد علی ذلك لتعطل کثیر من المصالح 
المتعلقة بھاء وھذا هو المعتمد الأصولي؛ فإذا صادفناہ لأزمناہ وترکنا وراءنا المحدثین 
ینقطعون في وضع ألقاب وترتیب أبواب٢.‏ 

وقال بعض الفقھاء: وإذا أراد المفتي المقلد أن ینقل عن المجتھد فله في ذلك 
طریقان : 

احدھما: أن یکون لە إلی إمامہ فيی ذلك سند صحیح یعتمد عليه. 

الثاني : أن یاخذہ عن کتاب معروف قد تداولتہ الأیديء لا سیّما إِن کان من الکتب 
التي ثبتت بالتواتر أو الشھرۃ نسبتھا إلی مصنفیھا الذین یعتمد علیھم في النقل؛ فإن لم 
یجد ذلك إلا في کتاب لم یشتھر في عصرہہ؛ أو اشتھر فیه ولکن لم یشتھر في دیارہ: لم 
یسغ لە النقل عنه؛ إلا أن یکون ما یرید نقله عنه قد نقله عنه کتاب مشھور؛ فیکون التعوبل 
في النقل عليه لا علی الکتاب الآخر الذي لم یشتھر. 

وقال بعضھم: ما یوجد من کلام رجل أو مذھبه في کتاب مشھور معتمد عليه یجوز 
للناظر فیە أن یقول: قال فلان کذاء وإن لم یسمعه من أحد؛ لأن وجود ذلك علی ھذہ 
الصفة بمنزلة الخبر المتواتر أو المستفیض؛ فلا یحتاج في مثله إلی إسناد. 

طبقات کتب الحدیث بحسب الشھرۃ والصحة 
علی رأي الشیخ ولي ال الدھملوي تلذ 

قال الشیخ العارف ولي الل الدملوي قدس اللہ روح  :‏ وکتب الحدیث علی طبقات 
مختلفة ومنازل متباینةء فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات کتب الحدیث؛ فنقول: هي باعتبار 
الصحة والشھرۃ علی أربع طبقات؛ وذلك: لأن أعلی أقسام الحدیث ۔ کما عرفت فیما 
سبق ۔ ما ثبت بالتواترء وأجمعت الأمة علی قبوله: والعمل بە٦.‏ 

ٹم ما استفاض من طرق متعددة لا یبقی معھا شبهھة یعتد بھاء واتفق علی العمل بە 
جمھور فقھاء الأمصارء أو لم یختلف فيه علماء الحرمین خاصةً؛ فإن الحرمین محل 
الخلفاء الراشدین في القرن الأولیء ومحط رجال العلماء طبقةً بعد طبقة. یبعد أن یسلّموا 
منھم الخطأً الظاھر أو کان قولاً مشھوراً معمولاً بە في قطر عظیم؛ مروباً عن جماعة 
عظیمة من الصحابة والتابعین . 

ٹم ما صح أو حسن سندہ؛ وشھد بە علماء الحدیث؛ ولم یکن قولاً متروكاً لم 
یذھب إليه أحد من الأمة. 


۸۰ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


أُما ما کان ضعیفاً موضوعاً أو منقطعاً أو مقلوباً في سندہ أو متنه أو من روایة 
المجاعیل أو مخالفاً لما أجمع عليه السلف طبقةً بعد طبقة: فلا سبیل إلی القول بە۔ 

فالصحة أن یڈ یشترط مؤلف الکتاب علی نفسه إیراد ما صح أو حسن؛ غیر مقلوب 
ولا شاؤِ ولا ضعیف إلا مع بیان حاله؛ فإن إیراد الضعیف مع بیان حاله لا یقدح في 
الکتاب ۔ 

والشھرۃ أن یکون الأحادیث المذکورۃ فیھا دائرةً علی ألسنة المحدثین قبل وبعد 
تدویٹھاء فیکون أئمة الحدیث قبل المؤلف رووھا بطرق شتی. وأوردوھا في مسانیدھم 
ومجامیعھمء وبعد المؤلف اشتغلوا بروایة الکتاب؛ وحفظه؛ وکشف مشکلەء وشرح 
غریبهء وبیان إعرابۂہ وتخریج طرق أحادیله . واستنباط فقھھاء والفحص عن أحوال 
دورد مو سا ار رس سو وت 
عنهء إلا ما شاء الله ویکون نقاد الحدیث قبل المصنف وبعدہ وافقوہ فی القول بھاء 
وحکموا بصحتھاء وارتضوا رأىي المصنف فیھاء وتلقوا کتابه بالمدح والثثاء ویکون أئمة 
الفقه لا یزالون یستنبطون عنھاء ویعتمدون علیهھاء ویعتنون بھاء ویکون العامة لا یخلون 
عن اعتقادھا وتعظیمھا۔ 

وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان کملاّ في کتاب کان من الطبقة الأولی ۔ تم 
وئم. :: رإفِكْدَتَا ریا ور نت و رر ہت وی 
إلی حد التواتر وما دون ذلك یصل إلی الاستفاضةء ثم إلی الصحة القطعیة ۔ أعني القطع 
الما خوذ في علم الحدیث؛ المفید للعمل ۔ والطبقة الثانیة إلی الاستفاضة أو الصحة 
القطعیة أو الظنیةء وھکذا ینزل الأمر ۔ 

فالطبقة الأولی منحصرة بالاستقراء في ثلائة کتب: الموطأء وصحیح البخاري: 
نعوت سو 

قال الشافعي : ١اأصح‏ الکتب بعد کتاب اللہ موطا مالك) واتفق او نت 
آوسیۓ ا شعرو شی رآ قالت ون تائف ماما ای سے تا کت ٹرنل 
ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخری('ء فلا جرم أنھا صحیحة من ھذا 
الوجه ۔ 

وقد صنف في زمان مالك مؤطآت کثیرۃ في تخریج أحادیلہ ووصل منقطعهء مثل 


زی ذکر صاحب ھذہ المقدمة خلاف ھهذا تحت ترجمة و وی وت المجردہ فارجع إلیەه حیث 
قال: (من بلاغاتہ أحادیث لا تعرف؛ کما ذکرہ الحافظ ابن عبد البر کَلۂ. (رف)۔ 


مقدمۃۂ ۲۱ 


کتاب ابن أبي ذئب وابن عیینة والثوري ومعمر وغیرھم ممن شارك مالكا في الشیوخ؛ وقد 
رواہ عن مالك بغیر واسطة آکٹر من ألف رجلء وقد ضرب الناس فیه أکباد إبل إلی مالك 
من أقاصي البلادء کما کان النبئ ق ذکرہ في حدیثہ فمنھم المبرزون من الفقھاء: 
کالشافعيء ومحمد بن الحسن؛ وابن وھب؛ وابن القاسم . ومنھم نحاریر المحدٹین : 
کیحیی بن سعید القطان: وعبد الرحمٰن بن مھدي؛ وعبد الرزاق. ومنھم الملوك 
والأمراء: کالرشید وابنیه ۔ وقد اشتھر في عصرہ حتی بلغ علی جمیع دیار الإسلام ٹم لم 
یأت زمان إلا وھو آکٹر له شھرۃ؛ وأقوی بە عنايًء وعليه بنی فقھاء الأمصار مذاهبھم 
حتی أھل العراق في بعض أمرھ ولم یزل العلماء یخرجون أحادیلہء ویذکرون متابعاتہ 
وشواھدہ ویشرحون غریبهء ویضبطون مشکلە ویبحثون عن فقھه ویفتشون عن رجاله إلی 
غایة لیس بعدھا غایق وإن شئت الحق الصراح فقس کتاب الموطاً بکتاب الاآثار لمحمد 
والأمالي لأبيی یوسفء تجد بینە وبیٹھما بعد المشرقین فھل سمعت أحداً من المحدثین 
والفقھاء تعرض لھما واعتنی بھما؟۔ 

آما الصحیحان فقد اتفق المحدثون علی أنٰ جمیع ما فیھما من المتصل المرفوع 
صحیح بالقطعء وأنھما متواتران إلی مصنفیھما وأنه کل من یھون أمرھما فھو مبتدع متبع 
غیر سبیل المؤمنین وإن شثت الحق الصراح فقسھما بکتاب ابن أبي شیبةء وکتاب 
الطحاوي: ومسند الخوارزميیء وغیرھاء تجد بینھا وبینھما بعد المشرقین ۔ 

وقد استدرك الحاکم علیھما أحادیث هي علی شرطھما ولم یذکراھاء وقد تتبعت ما 
استدرکه فوجدتہ قد آصاب من وجو ولم یصب من وجوں وذلك لأئه وجد أحادیث مرویة 
عن رجال الشیخین بشرطھما فی الصحة والاتصال فاتجه استدراکە علیھما من هذا الوجهء 
ولکن الشیخین لا یذکران إلا حدیئاً قد تناظر فیه مشایخھماء وأجمعوا علی القول بہ 
والتصحیح لە کما أشار مسلم حیث قال: الم أذکر مُھنا إلا ما أجمعوا عليه٤.‏ وجل ما 
تفرد بە المستدرك کالموکی عليهء المخفي مکانه في زمن مشایخھماء وإن اشتھر أمرہ من 
بعدء أو ما اختلف المحدثون في رجاله فالشیخان کأسائذتھماء کانا یعتنیان بالہحث عن 
خصوص الأحادیث في الوصل والانقطاع وغیر ذلكء حتی یتضح الحالء والحاکم یعتمد 
في الاکٹر علی قواعد مخرجة من صنائعھمء کقوله: زیادة الثقات مقبولة. وإذا اختلف 
الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغیر ذلك فالذي حفظ الزیادة حجة علی من 
لم یحفظ۔ والحق أنه کثیراً ما بدخل الخلل في الحفاظ من قَبّل رفم الموقوف ووصل 
ائمنقطع لا سیما عند رغبتھم في المتصل المرفوع وتنویھھم بە فالشیخان لا یقولان 


بکثیر مما یقوله الحاکم . والل أعلم. 


۲۲ الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
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وھذہ الکتب الثلاثة : التي اعتنی القاضي عیاض في المشارق بضبط مشکلھا ورد 
لطبقة الثانیة: کتب لم تبلغ مبلغ الموطاً والصحیحین؛ ولکنھا تتلوھاء کان 
مصنفوھا معروفین بالوثٹوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحدیث؛ ولم یرضوا في 
کتبھم هذہ بالنساھل فیما اشترطوا علی أنفسھم؛ فتلقاھا من بعدھم بالقبول؛ واعتنی بىٍ 
المحدثون والفقھاء طبقةً بعد طبقةٌء واشتھرت فیما بین الناس؛ وتعلق بھا القوم شرحا 
لغریبھاء وفحصاً عن رجالھاء واستنباطاً لفتھھاء وعلی تلك الأحادیث بناء عامة العلوم: 
کسنن أبي داودء وجامع الترمذي؛ ومجتبی النسائي . وھذہ الکتب مع الطبقة الأولی اعتنی 
بأاحادیٹھا رزین فيی اتجرید الصحاح) وابن الأثیر فيی اجامع الأصول) وکاد مسند أحمد 
یکون من جملة هذہ الطبقةء فإن الإمام أحمد جعلە أصلاً یعرف بە الصحیح والسقیم؛ 
قال: اما لیس فیه فلا تقبلوہ). 
والطبقة الثالثة : مسانیدء وجوامع؛ ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم رحمھما 
الل وفي زمانھما وبعدھماء جمعت بین الصحیح؛ والحسن؛ والضعیف؛ والمعروف؛ 
والغریب؛ والشاذء والمنکر؛ والخطأء والصواب؛ والثابت؛ والمقلوب؛ ولم تشتھر في 
العلماء ذلك الاشتھار؛ وإن زال عنھا اسم النکارۃ المطلقة ولم یتداول ما تفردت بھ 
الفقھاء کثیر تداولِء ولم تفحص عن صحتھا وسقمھا المحدثون کثیر فحص؛ ومنە ما لم 
یخدمه لغوي لشرح غریب؛ ولا فقیه بتطبیقه بمذاھب السلف؛ ولا محدث ببیان مشکله؛ 
ولا مؤرخ بذکر أسماء رجاله؛ ولا آرید المتأآخرین المتعمقین؛ وإنما کلامي في الأئمة 
المتقدمین من أھل الحدیث٠‏ فھي باقیة علی استتارھا واختفاءھا وخمولھاء کمسند أبي 
علي ومصنف عبد الرزاق:ء ومصنف أبي یکر بن أبي شیبةء ومسند عبد بن حمید؛ 
والطیالسي؛ وکتب البيھقي؛ والطحاويء والطبراني؛ وکان قصدھم جمع ما وجدوہ لا 
تلخیصه وتھذیبە وتقریبه من العمل. 
والطبقة الرابعة: کتب قصدذ مصنفوھا بعد قرون متطاولة جمع ما لم یوجد في 
الطبقتین الأولییننء وکانت في المجامیع والمسانید المختفیةء فنوھوا بأمرھاء وکانت علی 
ألسنة من لم یکتب حدیله المحدثوٴن ککثیر من الوعاظ المتشدین وأھل الأھواء والضعفاء؛ 
أو کانت من آثار الصحابة والتابعین أو من أخبار بني إسرائیل؛ أو من کلام الحکماء 
والوعاظء خلطھا الرواۃ بحدیث النبی گل سهراً أو عمدأء أو کانت من محتملات القرآن 
والحدیث الصحیح؛ فرواھا بالمعنی قوم صالحون لا یعرفون غوامض الروایةء فجعلوا 
المعاني أحادیث مرفوعةء أو کانت معاني مفھومة من إشارات الکتاب والسنةء جعلوھا 
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أحادیث مستبدۃ براسھا عمدا او کانت جملاً شتی في أحادیث مختلفة جعلوھا حدیثاً 
واحداً بنسق واحدِ۔ " 

ومظنة هذہ الأحادیث کتاب الضعفاء لابن حبان: وکامل بن عديٍ؛ وکتب 
الخطیب؛ وآأبي نعیم والجوزقانيء وابن عساکر؛ وابن نجار والدیلمي؛ وکاد مسند 
الخوارزمي یکون من ھذہ الطبقة. وأصلح هذہ الطبقة ما کان ضعیفاً محتملاًء واسوأھا ما 
کان موضوعاً أو مقلوباً شدید النکارة وھذہ الطبقة مادة کتاب الموضوعات لابن 
الجوزي . 

وھٰھنا طبقة خامسة: 

مٹھا: ما اشتھر علی ألسنة الفقھاء والصوفیة والمؤرحینء ونحوھم؛ ولیس لە أصل 
فی ھذہ الطبقات الأرہع. 

ومٹھا: ما دسھا الماجن في دینە العالم بلسانہ؛ فأتی بإسناد قوي لا یمکن الجرح 
فیەدء وکلام بلیغ لا یبعد صدورہ عنہ ُء فأثار في الإسلام مصیبة عظیمةء لکن الجھابذة 
من أھل الحدیث یوردون مثل ذلك علی المتابعات والشواھد: فتھتك الأستار ویظھر 
العوار . 

أما الطبقة الأولی والٹانیة: فعلیھما اعتماد المحدثین ۔ وحول حماھما مرتعھم 
ومسرحھم. 

وأما الٹالثة : فلا یباشرھا للعسل عليه والقول بە إلا النحاریر الجھابنۃ الذین 
یحفظون أسماء الرجال وعلل الأحادیث۔ نعم! رہما یؤخذ منھا المتابعات والشواھد وقد 
جعل اللہ لکل شيء قدراً. 

وأما الرابعة : فالاشتغال بجمعھا أو الاستنباط منھا نوع تعمق من المتأآخرین. وإن 
شئت الحق فطوائف المبتدعین من الرافضة والمعتزلة وغیرھم یتمکنون بأدنی عنایة ان 
یلخصوا منھا شوآمد مذھبھم فالانتصار بھا غیر صحیح في معارك العلماء بالحدیث 
واش أعلم؛ ۔اھ۔ 

أنواع المصنفات في الحدیث 

قال في العرف الشذي ناقلاً عن العجالة النافعة للمحدث الدھلوي ک٘اڈ٭: ١إن‏ 
المؤلفات في فن الحدیث علی أنواع: 

مٹھا: الجامع الذي یحتوي علی ثمائیة اأشیاء وھي هذہ: سیر؛ وآداب؛ تفسیر 
عقائد فتنء أحکام؛ أشراطء مناقب۔ 
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قال: والجامع من الصحاح: الترمذي؛ والبخاري. وأما صحیح مسلم: فلیس 
بجامع . لقلة التفسیر فيه) اھ. 

قلت: قد أطلق عليه اسم الجامع الشیخ مجد الدین الشیرازی صاحب ا(القاموس) 
حیث قال: اختمت بحمد اللہ جامع مسلم١.‏ فکأنە لم یلتفت إلی قلة التفسیر فیە؛ ولعل 
سبب ھذہ القلة قلة الأحادیث الصحیحة الواردة فيه المستجمعة لشروط مسلم کلڈ؛ واکٹر 
ما یوردہ البخاري وغیرہ في أبواب التفسیر إما أاحادیث قد ذکرت مراراً في سائر أبواب 
الکتاب لشدۃ مناسبتھا بتراجمھاء ثم کررت في کتاب التفسیرء وإما آثار موقوفة وأقوال 
لغویة غیر مرفوعة. وما دون ذلك قلیل ومسلم لہ متجانب عن التکرارء ومتباعد عن نقل 
الأقوال والآثار التی لیست بمسندة إلی النبی قٌل. فلھذا قل مادۃ التفسیر في بابہ؛ واللہ 
اعلم. ۱ ۱ ۱ 

قال: اومٹھا) ڈالسنن): وھي التي فیھا الأحکام فقطء علی ترتیب أبواب الفقه 
وھي من الصحاح: سنن أبي داود. والنسائي؛ وابن ماجەء ویسمی الترمذيی اأ٘یضاً سنناً 
تغلیباًء وکذلك إطلاق الصحاح الستة علی هذہ الکتب المعھودة؛ لن الصحیح صحیح 
البخاري ومسلمء وبقیتھا سنن. 

ومنھا: (المسند) الذيی یذکر فيه الأحادیث من الصحابة بحسب رعایة ترتیبھم؛ 
بدون الترتیب علی آبواب الفقهء مثلاً یذکر أولاً الأحادیث المرویة عن أبي بکر؛ ٹم عن 
عمر؛ وھکذا. 

ومنھا : (المعجم) الذي یذکر فیە أحادیث الشیوخ مرتبة کالترتیب في المسند. 

ومنھا: (الجزء6 الذي یحتوي علی أحادیث مسألة واحدة معینة: کجزء القراءة 
للبخاريء وجزء رفع الیدین لە. 

ومنھا : (المفردا الذي یحتوي علی أحادیث شخص واحد؛ مثل أحادیث أبي ھریرۃ 
أو حذیفة. 

ومنھا : (الغریبة) التي فیھا تفردات تلمیذ واحد من شیوخە؛ وأنواع مثل المستخرج 
والمستدرك وغیرھماء اھ. 

وقال لعلامة الجزائثري: (وللعلماء في تصنیف الحدیث وجمعه طریقان: 

إحداھما: التصنیف علی الأہواب؛ وھو تخریجه علی أحکام الفقه وغیرہ؛ وتنویعد 
انواعًء وجمع ما ورد في کل حکم وکل نوع في باب٠‏ بحیث یتمیز ما یتعلق بالصلاۃ مثلاً 
عما یتعلق بالصیام. وأھل هذہ الطریقة منھم من اقتصر علی إیراد ما صح فقط: 
کالشیخینء ومنھم من لم یقتصر علی ذلك: کأبيی داودء والترمذي؛ والنسائي. 
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الثائیة : التصنیف علی المسانید وھو أنە یجمع في ترجمة کل صحابي ما عندہ من 
حدیثہ؛ سواء کان صحیحاً أو غیر صحیح؛ ویجعله علی حدةء وإن اختلفت أنواعه. 
وأھل هذہ الطریقة منھم من رتب آأسماء الصحابة علی حروف المعجم: کالطبراني في 
(المعجم الکبیر؟ء والضیاء المقدسي في (المختارة) التي لم تکملء وھذا أُسھل تناولاء 
ومنھم من رتبھا علی القبائل فقدم بني هاشمء ثم الأقرب فالأقرب إلی رسول اللہ و في 
النسب؛ ومٹھم من رتبھا علی السبق في الإسلامء فقدم العشرة؛ ثم أھل بدرہ ٹم أھل 
الحدیبیة ثم من أسلم وھاجر بین الحدیبیة والفتح. ثم من أسلم یوم الفتحء ثم أصاغر 
الصحابة سنا : کالسائب بن یزید وأبي الطفیل؛ وختم بالنساء. 

وقد سلك ابن حبان في صحیحه طریقة ثالثة فرتبە علی خمسة أقسام: وھي: 
الأوامر والنواھي؛ والأخبار عما احتیج إلی معرفته کبدء الوحي والأسراءء وما فضل بە 
نبینا علی سائر الأنبیاء والڑباحات؛ وأفعال النبي گل مما اختص بەء ونوّع کل واحدِ من 
هذہ الخمسة إلی أنواعء ولقد أغرب في ذلك کما أغرب بعض المحدثین في بیان سبب 
إغرابه حیث قال: صحیح ابن حبان ترتیبه مخترع لیس علی الأبواب ولا علی المسانید 
ولھذا سماہ (التقاسیم والأنواع) وسببه أنە کان عارفاً بالکلام والنجوم والفلسفة؛ ولھذا 
تکلم فیەء ونسب إلی الزندقةء وکادوا یحکمون بقتلہء ثم نفي من سجستان إلی سمرقند 
والکشف من کتابه عسر جداًء وقد رتبه بعض المتأآخرین علی الأبواب؛ وعمل لە الحافظ 
أبو الفضل العراقي أطرافاًء وجرد الحافظ أبو الحسن الھیثمي زوائدہ علی الصحیحین في 
مجلد. 

ولھم فی جمع الحدیث طرق أخری: 

مٹھا: جمعه علی حروف المعجمء فیجعل مثلاٌ حدیث : لإنما الأعمال بالنیات) فيی 
حرف الألف؛ وقد جری علی ذلك أبو منصور الدیلمي في مسند الفردوس؛ وابن طاھر 
فی أحادیث کتاب (الکامل) لابن عدي. 

ومنھا: جمعه علی الأطراف؛ وذلك بأن یذکر طرف الحدیث ثم یجمع آسانیدہ: إما 
مع عدم التقیید بکتب مخصوصة: و مع التقیید بھاء وذلك مثل ما فعل أُبو العباس 
أحمد بن ثابت العراقي في أطراف الکتب الخمسة والمزي في أطراف الکتب الستة؛ 
وابن حجر في أطراف الکتب العشرۃ. 

ومن أعلی المراتب في تصنیف الحدیث تصنیفه معللاًء بأن یجمع في کل حدیث 
طرقهء واختلاف الرواۃ فیە؛ فإن معرفة العلل اأجل أنواع الحدیث: وبھا یظھر إرسال ما 
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یکون متصلاً أو وقف ما یکون مرفوعاً وغیر ذلك من الأمور المھمة؛ والذین صنفوا في 
العلل منھم من رتب کتابه علی الأبواب : کابن أبي حاتمء وھو أحسن؛ لسھولة تناولە؛ 
ومنھم من رتب کتابه علی المسانید کالحافظ الکبیر الفقیه المالكي یعقوب بن شیبة 
البصري؛ نزیل بغداد أخذ عن أحمد وابن المدیني؛ وابن معینء وتوفي في سنة اثنتین 
وستین ومائتین؛ فإنه ألف مسنداً معللاّء غیر أنه لم یتم ولو تم لکان في نحو مائتي 
مجلدء والذي تم منہ هو مسند العشرة والعباس؛ وابن مسعودہ وعتبة بن غزوانء وبعض 
الموالي؛ وعمار ویقال: مسند علي منە فی خمس مجلدات ویقال: إنه کان في منزله 
أربعون لحافاً أعدھا لمن یبیت عندہ من الوراقین الذین یبیضون المسند؛ ولزمه علی ما 
خرج من المسند عشرة آلاف دینار. 

قال بعض المشایخ : إنە لم یتم مسند معلل قط . 

ھذاء وقد جرت عادة أھل الحدیث أن یفردوا بالجمع والتألیف بعض الأبواب 
والشیوخ والتراجم والطرق. 

أما الأبواب : فقد أفرد بعض الأئمة بعضھا بالتصنیف؛ وذلك کباب رفع الیدین؛ 
فقد أفردہ البخاري بالتصنیف؛ وکذلك باب القراءة خلف الإمامء وکباب القضاء بالیمین 
مع الشامد فقد أآفردہ الدارقطني بالتصنیف: وکباب القنوت؛ فقد أفردہ ابن مندة 
بالتصنیف؛ وکباب البسملةء فقد أفردہ ابن عبد البر وغیرہ بذلك وغیر ذلك. 

وأما الشیوخ : فقد جمع بعض العلماء حدیث شیوخ مخصوصین کل واحد منھم 
علی انفرادہء فجمع الإسماعیلي حدیث الأعمش؛ وجمع النسائي حدیث الفضیل بن 
عیاض؛ وجمع غیرھما غیر ذلك. 

وأما التراجم : فقد جمعوا ما جاء بترجمة واحدة من الحدیث؛ کمالك عن نافع عن 
ابن عمرء وکسھیل ابن أبي صالح عن أبیە عن أبي ھریرۃء وکھشام بن عروۃ عن أبیه عن 
عائشةء ونحو ذلك۔ 

وأما الطرق: فقد جمعوا طرق بعض الأحادیث؛ وذلك کحدیث قبض العلمء فقد 
جمع طرقه: الطوسی؛ وحدیث (من کذب علي متعمداً٠ ٠٠٠‏ فقد جمع طرقه الطبراني؛ 
وحدیث اطلب العلم فریضة) فقد جمع طرقهہ بعض المحدثین وغیر ذلك؛ اھ. 


أحادیث الصحیحین هل تفید القطع؟ 
قال الجزائري کٴَلڈہ: ٢‏ قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مبحث الصحیح في 
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الفائدۃ السابعة بعد أن ذکر الأقسام السبعة التي سبق بیانھا: هذہ أمھات أقسام 
وأعلاھا: الأول؛ وھو الذي یقول فيه أھل الحدیث کثیراً: صحیح متفق عليهء یطلقون 
ویعنون بە اتفاق البخاري ومسلم رحمھما اللہ؛ لا اتفاق الأمة عليهء لکن اتفاق الأمة عليه 
لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة علی تلقي ما اتفقا عليه بالقبولء وھذا القسم 
جمیعہ مقطوع بصحتہء والعلم الیقیني النظري واقع بە خلافاً لمن نفی ذلكء محتجاً بانہ 
لا یفید في أصلە إلا الظن: وإنما تلقتہ الأمة بالقبول؛ چپ فان سی 
والظن قد یخطیءء وقد کنت أمیل إلی ھذا وأحبه قوبء ثم بان لي أن المذھب الذي 
اخترناہ أولًِ وھو الصحیح؛ لاد وشن الک لا یخطیءء والأمة في 
مجموعھا معصومة من الخطأء ولھذا کان إجماع المبني علی الاجتھاد: حجة مقطوعاً 
بھاء کت" العلماء کكذلكء وھذہ نکتة نفیسة نافعةء ومن فوائدھا : القول بأن ما 
تفرد بە البخاري أ و مسلم مندرج في قبیل ما یقطع بصحته .*لتلقي الأمة کل واحد من 
کتابپھما علی الوجه الذي فصلناہ من حالھما فیما سبق. سوی أحرف یسیرة تکلم علیھا 

بعض أھل النقد من الحفاظ؛ کالدارقطني وغیرہ؛ وھي معروفة عند أھل ھذا الشأآن)۔ 

وقد خالف العلامة النووي كِلله الحافظ ابن الصلاح فیما ذھب إلي فقال في 
التقریب ۔ وھو کتاب اختصرہ من الإرشاد الذي اختصرہ من کتاب علوم الحدیث للحافظ 
المذکور ۔: ١‏ وإذا قالوا: صحیح؛ متفق عليهء أو علی صحته: : فمرادھم اتفاق الشیخینء 
وذکر الشیخ ان ما رویاہ تھے فھو مقطوع بصحتہ؛ والعلم القطعي حاصل فيهء 
وخالفه المحققون والآکٹرون فقالوا : یفید الظن ما لم یتواترا. 

وقال فيی شرحه علی مسلم: (ھذا الذي ذکرہ الشیخ في ھذہ المواضع خلاف ما 
قاله المحققون والأکٹرون٢.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: اما ذکرہ النووي مسلّم من جھة الأکثرین: أما المحققون: 
فلاء فقد وافق ابن الصلاح أیضاً محققون). 

وقال البلقیني : ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعھما ممنوع؛ فقد نقل بعض 
الحفاظ المتأآخرین مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعیة: کأبي إسحاق؛ وأبي 
حامد الإسفرائیني ء والقاضي أبي الطیب؛ والشیخ أبي إسحاق الشیرازي؛ وعن السرخسي 
من الحنفیة رک وأبي یعلی؛ وأبي الخطاب. وابن 
الزاغواني من الحنابلة؛ وابن فورك وأکثر أھل الکلام من الأشعریةء وأھل الحدیث 
قاطبق ومذھب السلف عامةء بل بالغ ابن طاھر المقدسي في (صفوۃ التصوف١‏ فألحق بە 


۲۸۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح سلم 


ما کان علی شرطھما وإن لم یخرجاہ؛ وقد کثر الرادون علی ابن الصلاح والمنتصرون 
ل14 


قال الجزائري: ١‏ أما المنتصرون لابن الصلاح فالسابق منھم إلی ذلك ھو: العلامة 
ابن تیمیة کل وقد وقفت لە علی مقالتین: تصدی فیھما إلی ھذہ المسألة الجلیلة الشأنء 
محاولاً تقریبھا من القواعد الکلامیةء لتکون أقرب إلی قبول المتکلمین ومن نحا نحوھم؛ 
فصارت سهلة الحلء لا سیّما إذا تزحزح کل من الفریقین عن مکانە قلیلاًء وسعی نحو 
الآخر؛ اھ. ثم نقل خلاصة مقالتيه. 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه: إن إجماع الائمة أو تلقي الأمة بالقبول إنما یفید 
علم الیقین و علم طمانینة بالأمر الذي وقع الإجماع عليهء آو التلقي بقبوله؛ فالإجماع 
علی قبول مطلق للخبر الواحد المستجمع لشروط الصحة وإفادته الظن الموجب للعمل 
بشرط خلوہ عن الموائع ۔ مثلاً ۔ إنما یفید حصول العلم القطعي بأن خبر الواحد مفید 
للظن؛ٍ ومقبول في العملیات وأنه یحتمل السھوء ء والغلطء والخطأء احتمالاً مرجوحاً 
ضعیفاء وظاھر أن هذا العلم القطعي المستفاد من الإجماع لا یحول خبر الواحد من 
إفادته الظن إلی إفادته العلم الیقینيء ٭ بل یژکد کونە ظنباً محتملاً للخطاً لحصول الاتفاق 
عليهء وإلا لصار أخبار الاآحاد بأسرھا قطعیةء وھذا باطل بالإاجماعء فھکذا إذا اأجمع 
العلماء علی أخبار معینة بأٹھا صحیحةء أو أصح صحاح؛ أو مستجمعة لشروط الصحة 
علی وجه الکمال عند المحدثین؛ فمحصله یرجع إلی قطعیة کونھا بعینھا أُخبار آحاد مفیدة 
للظنء مقبولة في العملیات؛ بشرط الخلو عن العوائقء وھذا لا یخرجھا عن حیز الظن 
إلی درجة العلم والیقینء فأحادیث الصحیحین التي لیست بمتوائرۃ إنما تفید الظن؛ فإنھا 
آحادء والآحاد إنما تفید الظن علی ما تقرر ولا ترق ین النخازی وسلم وڈیرکدا می 
ذلكء وتلقي الأمة بالقبول إنما آفادنا وجوب العمل بما فیھما؛ وھذا متفق عليه؛ فإن 
أخبار الآحاد التي في غیرھما یجب العمل بھا إذا صحت آسانیدھاء ولا تفید إلا الظن 
ڈکذا الصحیحانء وإنما یفترق الصحیحان وغیرھما من الکتب في کون ما فیھما صحیحاً 
لا یحتاج إلی النظر فیەء بل یجب العمل بە مطلقً لجلالة قدر مصنفیھماء ورسوخ 
قدمھما في العلم؛ وتقدمھما فی المعرفة بالصناعة؛ء وجودة تمییز الصحیح من غیرہ؛ 
وبلوغھما أعلی المراتب في الاجتھاد والإمامة في وقتھماء وما کان في غیرھما لا یعمل 
بە حتی ینظر وتوجد فیه شروط الصحیح . 


ولا یلزم من إجماع الأمة علی کونھا صحیحة حسب مصطلح المحدثین الاجماع 


مقدمة ۲۹ 


علی العمل بمضمونھاء کما قال الترمذي في حدیث ابن عباس ظللہ في الجمع بین 
الصلاتین بالمدینة رت ےر مت ولا علی کونھا 
مقطوعاً بأنھا من کلام النبي قل في الواقع؛ فإن الأأمة مأمورۃ بالعمل بالظن حیث لا 
یطلب القطع؛ والظن قد یخطیءء وذلك کالقاضي؛ فإنه مأمور بالحکم بشھادة من کان 
عدلاً في الظاھر وکونە مأموراً بذلك لا یدل علی ان شھادة العدل لا بد أن تکون مطابقة 
للواقع وثابتة في نفس الأمر؛ لاحتمال أن یکون قد شھد بخلاف الواقع؛ إما ِوَمُم وقع 
لە إذا کان عدلاً في نفس الأمر أو للکذب؛ لم یتحرج منە إذا کان عدلاً فیما یبدو لَلناس 
فقطء والقاضي علی کل حال قد قام بما وجب عليه. 


نعم! إذا وقع الإجماع علی العمل بمقتضی خبر بعینہ؛ و تلقي الأمة لمضمونه 
بالقبول تعاملا وتصدیقاء فحینثزْ یفید العلم بصحة مضمونہ في الواقعء وکونە معمولاً بە 
في نفس الأمر؛ ولو لم یکن الإسناد صحیحاً لما تقدم منا بسطه في بحث المشھور 
الأصوليء وھذا فرق دقیق لم یتنبه لە ابن تیمیة وغیرہ من أنصار ابن الصلاح رحمھم الله . 

وأیضاً فوقوع الإجماع علی أصحیة الکتاہین وعظم شأنھما وتقدمھما علی غیرھما 
لیس معناہ أصحیة کل حدیث فیھما بالنسبة إلی ما سواھماء بل أصحیة الجملة من 
الجملة؛ وتقدمھا علیھاء وھذا کما اتفق الجمھور علی تفضیل صحیح البخاري علی 
صحیح مسلم. وصرح الزرکكشي وغیرہ من المحققین بأن ترجیح کتاب البخاري علی مسلم 
إنما المراد به ترجیح الجملة علی الجملة؛ لا کل فرد من أحادیثه علی کل فرد من 
أحادیث الآخر وعلی ھذا فلا یستدل بمجرد ھذا الإجماع الجملي علی کون حدیث 
معین من أحادیٹھما: آصح من صحاح سائر الکتاب؛ إلا بعد تبین وجوہ الأصحیة في ذاك 
الحدیث بعینه. نعم! کما قال ابن الھمام: ‏ تسکن نفس غیر المجتھدینء ومن لم یخبر أمر 
الراوي بنفسە إلی ما اجتمع عليه الأکثر (أو قال بە الأعرف) أما المجتھد باعتبار الشرط 
وعدمه والذي خبر الراوي: فلا یرجع إلا إلی رأي نفسەء ولھذا اضطر ابن الصلاح ومن 
تبعه إلٰی اسنثناء المواضع التيی انتقدت علیھا)۔ 

قال الجزائري: هوقال بعضھم: إن تلقي الأمة لھا بالقبول من جهة کون ما فیھما من 
الأحادیث أآصح مما في سواھما من الکتب الحدیثیة؛ لجلالة مؤلفیھما في ھذا الأمر 
وتقدمھما علی من سواھما في ذلك التزامھما في کتابیھما: أن لا یوردا فیھما غیر 
الصحیح؛ وھذا یدل علی أنھما أرجح مما سواھما علی طریق الإجمال: ولا یدل ذلك 
علی أن ما فیھما مجزوم بصحة نسبته إلی النبیٔ گل ولذلك أقدم الدارقطني وغیرہ علی 


۲۹۰ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الانتقاد علیھماء مع ان انتقادھم علیھما کان قاصراً علی ما یتعلق بالأآسانیدء وأما الانتقاد 
علیھما من جھة ما یتعلق بالمتون من جھة مخالفتھما للکتاب وللسنة المتواترةء ونحو 
ذلك: فلم یتصدوا لە؛ لأن ذلك من متعلقات علماء الکلام والأصول؛ وقد حمل انتقاد 
الدارقطني وغیرہ ابنُ الصلاح علی أن یستثني ما انتقدوہ من إفادۃ العلمء مع أن فیما 
انتقدوہ ما الجواب عنه بَیّنْء وفیما لم ینتقدوہ ما هو دون ما انتقدوہ ولا یخفی أن ھذا 
الاستثناء قد أضعف قوۃ الحکم في غیرہء ولذا أقدم بعض أنصارہ علی أن یستثني شیئاً 
آخر؛ وھو ما وقع التعارض فيه من الأحادیث؛ بحیث لا یمکن الجمع؛ ولا وقوع النسخ 
مع عدم ظھور الرجحان في جھتەء وذلك لاستحالة إفادۃ المتعارضین من کل وجهە العلم؛ 
ومع ذلك فقد حاول أن یجعل الخلاف لفظیاً بأن یقال: من قال: إنە لا یفید العلم أراد 
العلم الیقینيء ومن قال: إِنە یفید العلم أراد العلم الذي لم یصل إلی درجة الیقین) اھ. 

وقال الحافظ کل في توضیح النخبة: ١‏ إن الخلاف في التحقیق لفظي؛ لان من جوز 
إطلاق العلم) قیدہ بکونە نظریاًء وھو الحاصل عن الاستدلال ومن أبی الإطلاق خص 
لفظ (العلم؟ بالمتواترء وما عداہ عندہ ظني؛ لكنە لا ینفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما 
خلا عنھا)۔ 

ثم بعد ذلك کلە ینبغي أن یستحضر ما حققناہ سابقاً في بحث الشاذ والانتقاد لخبر 
الأحادء أن کل حدیث حکم بصحتھا المحدثون إنما حکمھم فیما یتعلق بالإسناد حسب 
ما یقتضیہ فنھم ووظیفتھمء وھذا القدر لا یمنع الفقھاء وعلماء الأصول من عدم تصحیحه 
أحیاناً من حیث المتن بحسب موضوعھم ووظیفتھمء علی ما مر تفصیله. 

فإجماع أھل العلم بالحدیث علی أصحیة ما في الصحیحین غایة ما في الباب أنە 
یوجب القطع بالأصحیة المعتبرة عند المحدثین؛ دون الأصحیة المعتبرة عند الفقھاء 
فیقال: إن أحادیث الصحیحین مقطوع بصحتھا الإسنادیة وثبوتھا الحدیثي عند جمیع 
العلماء وسائر الأمةء دون صحتھا الفقھیة وثبوتھا الاصولي؛ فلا جرم أن قال ابن الھمام: 
(إن کون ما في الصحیحین مقدماً (بالإطلاق) علی ما روي برجالھما في غیرھماء أو 
مو وه نایمرد کے لادر۔ اعاو فا او ٠‏ 

ولیس غرضنا مما کتبنا في هذا المبحث تھوین أمر الصحیحین؛ أو غیرھما من کتب 
الحدیث؛ (معاذ ال۵) بل المقصود نفي التعمق والغلوء ووضع کل شيء في موضعه؛ 
وتنویه شأنه بما یستحقه. ونحن بحمد اللہ نعتقد في ھذین الکتابین الجلیلین بما اعتقذء 
ونقول بما قال بە شیخ شیوخنا ومقدم جماعتنا: مولانا الإمام الشاہ ولي اللہ الدملوي 


مقدمة ۲۹۱ 


قدس اللہ روحہ في (حجة اللہ البالغة٥‏ وھذا لفظہ: 

(أما الصحیحان: فقد اتفق المحدثون علی أن جمیع ما فیھما من المتصل المرفوع 
صحیح بالقطع (أي بالتفصیل الذي ذکرنا) وأنھما متواتران إلی مصنفیھماء وأنه کل من 
یھون أمرھما فھو مبتدع (ضال) متبع غیر سبیل المؤمنین) اھ . 

کنا لا ثِز تُتَرْيَت بد إْ مت رَتبْ نٹ بۓ تَتْنْك 

رَخسمتئؤٌ نس ان سے الْسوَمَابثُ 

وارزقنا شفاعة النبي الأواب: الناطق بالصواب: یوم الحشر والحساب؛ وصلی اللہ تعالی 
عليه وآله وأصحابهہ وبارك وسلم . 


مقدمة المؤلف ۳ 


ر‪‪ و9 مو آتںلی آات در 


[مقدمة المؤلف] 
قولە: (الحمد ش) إلخ : ھذہ الجملة ۔ کما آفاد الشیخ ابن الھمام ۔ إخبار صیغة إنشاء معنی 
کصیغ العقود ومعنی الحمد معروف؛ وللناس عبارات شتی في بیانه لا یخلو بعضھا من نظر 
وبحث. فیطلب مع بیان الفرق بین الحمد والشکر والملح في مظانھا؛ إذ لا خاجة بنا ھنا إلی 
الإطناب بھا۔ 


ٹم من المعلوم أن الاسم الجلیل أعني ال٤‏ خاص بواجب الوجودء الخالق للعال 
المستحق لجمیع المحامد. ہل هو أخص آسمائہ الحسنی . والصحیح أنه عربي کما عليه عامة 
العلماء لا أنه عبري آو سُریاني کما ذھب إليه أبو زید البلخي؛ ٹم علی أنە عربي ھل هو علم 
و صفة؟ فقیل: صفة. والصحیح الذي عليه المعظم أنە عَلَعٌ ٹم علی أنه علم ھل هو مشتق أو 
غیر مشتق؟ فقیل : مشتق؛ علی اختلاف بینھم في المادة التي اشتق منھاء وفي أن علمیتہ حینئلِ 
بطریق الوضع آو الغلبةء وقیل: غیر مشتق بل هو علم مرتجل من غیر اعتبار أصل أُخذ منە؛ 
وعلی ھذا الأکٹرون؛ منھم: أبو حنیفة ومحمد بن الحسن٠‏ والشافعي؛ والخلیل؛ والزجاج؛ 
وابن کیسانء والحلیمي؛ وإمام الحرمین؛ والغزالي؛ والخطابي. 

ٹم روی هشام عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنیفة کیہ یقول: اسم اللہ الأعظم 
ھو: ٴالل+. وبە قال الطحاوي وکثیر من العلماء وأکٹر العارفین؛ حتی إنه لا ذکر عندھم لصاحب 
مقام فوق الذکر بەء وقد علم من ھذا وجە تخصیص الحمد بە دون غیرہ من أسمائە تعالی؛ وإنما 
قدم الحمد عليه جریاً علی ما هو الأصل من تقدیم المسند إليه مع انتفاء المقتضي للعدول عنه 
من غیر معارض سالم من المعارض:؛ لن کون ذکر اللہ أھم نظراً إلی ذاته یعارضه کون المقام 
مقام الحمد للہ. کذا في التقریر والتحیر۔ 


قال النووي: لإنما بدأ مسلم!'' (ہبالحمد لل؛ لحدیث أبي ھریرة ظلللہ أن رسول الل پل 
قال: هِرُ أِ ذي بال لا یبدأ بالحمد لل فھو أقطع)ء وفي روایة: (بحمد الل٢‏ وفي روایة: 
(ہالحمد فھو أقطع)ء وفي روایة: (اجئم؛ وفي روایة: ہلا یبدأ فیه بذکر اشاء وفي روایة: ابیسم 
ال الرحمٰن الرحیم)ء روینا کل ھذہ في اکتاب الأربعین) للحافظ عبد القادر الرھماويی سماعاً من 
صاحبه جے وریہ با الأنباري عنەء وروینا فیه أیضاً من روایة کعب بن 
مالك الصحابيی ظلافت والمشھور روایة أبي ھریرۃ وھذا الحدیث حسن رواہ أبو داؤد واین ماجه 
في سننھما؛ ورواہ ااخبتابیٰ في کتابهہ عمل الیوم واللیلة وروي موصولاً ومرسلاً َ 
الموصول إسنادھا جیّذٌ (وقد حسّنە التاج السٌّبكي أیضاً في الطبقات)؛ ومعنی نی (اقطع): قلیل 
البرکةء وکذلك: ‏ اجلم) بالجیم والذال المعجمة؛ ویقال منە: جم بکسر الذال پل کہا 
والل أعلم). 

قال العلامة المحقق ابن أمیر الحاج في شرح التحریر): (ذکر الشیخ محي الدین 
النووي "َِلڈ أن المراد بحمد اللہ (في الحدیث) ذکر اللہ کما جاء فی الروایة الأخری؛ فإن کتاب 
هرقل کان ذا بال من المَهمّات العظام: ولم یبدا فیه رسول الل گی بلفظ الحمد وبدا 
بالبسملة) .اھ. 

قال العبد الضعیف غفر اللہ تعالی لە: وفی ذلك نظرہ فإنه إن غُني حینئلٍ بذکر اللہ في 
قوله: 'إِن المراد بحمد الله ذکر اللہ) ذکرہ بالجمیل علی قصد التبجیل الذڈي هو معنی الحمد 
خْاصّة؛ فالأمر بقلب ما قالء وھو أن المراد بذکر الل ما هو المراد بحمد اللہ فھو من باب 
حمل المطلق علی المقید لا من باب التجوٌّزِ بالمقید عن المطلق؛ وحینثلِ یبقی الکلام في تمشیة 
مثل ھذا الحمل علی القواعدء وھو متمش علی قواعد الشافعیة ومن وافقھم؛ لأنھم یحملون في 
مثله المطلق علی المقید لا علی قاعدة جمھور الحنفیة؛ لأنھم لا یحملون في مثله المطلق علی 
المقیدء لأن التقیید فيه راجع إلی معنی الشرط؛ وإنما یجرون في مثله المطلق علی إطلاقه 
سی نویج ارس امت مھ الہ لی فتعلیق الحکم 
الثابت للمُطلق بالمقید من حیث إِنە لا یؤثر اعتبار قید ذلك المقید في ذلك المطلق عندھم کأفراد 
فرد من العام بحکم العام حیث لا یوجب ذلك تخصیص العام: کما هو المذھب الصحیح؛ 
وحینثدٍ ینٌجه أن یُسالوا عن الحکمة فی التنصیص علی ذلك الفرد من المطلق دون غیرہ ویتجھ 
لھم أن یجیبوا ھنا بأن لعلھا إنادة تعلیم العباد ما هو أولی أو من آولی ما یی بە المراد من 


)١(‏ کلمة مسلم زیادة من المصنف رحمہ اللہ علی کلام النووي إیضاحاً. انظر شرحه (۲/۱) ط: اصح 
المطابع کراتشي. 


المطلق؛ وإن غُني حینثلِ بذکر اللہ فی قوله المذکور ذکرہ مطلقاً علی أيٗ وجە کان من وجوہ 
التعظیمء سواء کان تسبیحاً أو تحمیداً أو شکراً أو تھلیلاً أو تکبیراً أو تسمیةً أو دعا٤ء‏ فلا نسلم 
ان المراد بحمد اللہ ذکر اللہ علی ھذا الوجه من الإطلاق؛ للعلم بأن المعنی الحقیقي للحمد لیس 
ذلكء فلا یصح ذلك ولا داعي إلی التجوٗز بە عن مطلق الذکر لاندفاع الإشکال بکتاب هرقل 
وما جری مجراہ بما ذکرناہ علی قول جمھور الحنفیةء فتأئل. 

وفرّق بعضھم بین الکتب والخطب لما عرف من عادتہ لا أنه کان آکٹر ما یبدأ الخطب 
بالحمدلة دون البسملة؛ والکتبَ علی العکس منه. ذکرہ الزرقاني في (شرح الموطأء وکتاب 
سلیمان علی نبینا وعليه الصلاۃ والسلام إلی ملکة سبأ أیضاً مبدوء بالبسملة دون الحمدلة کما 
في الفرآن''. 

فالذي یظھر من مجموع الأدلَّة ۔ واللہ اعلم ۔ أن المطلوب الابتداء بذکر الله ومن أولی ما 
یحصل بە ھذا لمطلوب البسملة والحمدلة مجتمعتین أو منفردة إحداھما من الآخری بحسب ما 
یقتضيه المقام والحال؛ والمراد بالابتداء فيی الحدیث عندي الابتداء العرفيی الممتد الزمانيی لا 
الحقیقي الاّني . واللہ أعلم. 

قولە: (ربٌ العالمین) إلخ : قال الراغب : ”ارب في الأصل التربیةء وھو إنشاء الشيء حالاً 
فحالاً إلی حذ التمامء یقال : ربّه وربّاہ ورََبّه وقیل : (لأن يَرَُيِي رجل من قریش اأحبٌ إلي من أن 
یربّني رجل من ھوازن؛ فالربُُ مصدر مستعار للفاعل ولا یقال: (الرب) مطلقاً إلا الل تعالی 
المتکفُل بمصلحة الموجودات؛ نحو قوله: طبلڈ بد و عَتوڑپ نوز وعلی هذا 
قوله تعالی : ول يَأَئَكخ آن تَنیڈوا الکیکد اَم أَََاب 4 (سورۃ آل عمرانء آیة: ۸۰] أی: آلھةء 
وتزعدوت أنَھم الباریٰ مسبت الأمیابا ا گوس ہم وہ 
قوله: طرَب ۶ [سورۃ الفاتحةء آیة: ]١‏ وفاريگز ون کابایک الذولی گ۹ (سورة الدخانء آبة: ۷۸ 
ویقال: ربّ الذار وربّ الفرس لصاحبھماء وعلی ذلك قول الل تعالی : طاَتَکِرنِ یند رَیْلک 
دَأَنَسَۂ الشَیْطنُ فِ کر رَيْہ ہ4 [سورۃ یوسف: آیة: ]٤٤‏ وقوله تعالی: ٭اتِمغ يک4 (سورۃ 
یرسف: آیة: ٥٤]ء‏ 

والعالم قیل : هو مشتق من العِلّم؛ فإطلاقہ حینثزٍ علی السلٰوات والأرض وما بیٹھما 
بطریق التغلیب ۔لما في ھذہ من ذوي العلم من الثقلین والملائکة ۔ علی غیرھم من الحیوانات 
والجمادات والجواھر والأعراض٠‏ وقیل: هو مشتق من العلاّمة؛ لأن فَاعَلاً کثیراً ما یستعمل في 


)١(‏ قال اللہ عز وجل: فإنه من سلیمان وإنه بسم الل الرحمٰن الرحیم4 [النحل: گرڈ 
)٢(‏ کنا العبارة في الأصل۔ 


۲۲٦‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وَالْعَاقًَ لِلْمتَِينَء وَصَلّی الله ٰٰٰ 1“ 


الالة یفعل بھا الشيء. ەکالطابع؛ واالخاتم) فھو کالاَلة في الدلالة علی صانعهء فھو حینئلٍ اسم 
لکل ما سوی اللہ تعالی بصفاته من الجواھر والأعراض؛ فإنھا لإامکانھا وافتقارھا إلی مؤٹّر 
واجب لذاته تدل علی وجودہ: ولعل علی ھذا ما في الصّحاح من تفسیرہ بالخلق أي 
المخلوق . 

قوله: (والعاقبة للمتقین) إلخ: أي: العاقبة بالظفر في الدنیا والفوز بالآخرة إنما ھيی 
مخصوصة بمن اتقی الله وخاف مقام ربەء وخاف وعیدہ؛ کما یشھد بە آیات کثیرۃ من القرآن 
العظیم . 

قوله: (وصلی ال) إلخ: قال النووي: 0ھذا الذي فعله من ذکرہ الصّلاۃ علی النبيّ قيُ بعد 
الحمدلة هو عادة العلماء لن وروینا بإسنادنا الصحیح المشھور من رسالة الشافعي عن 
الشافعي عن ابن غُیيْنّة عن ابن أبي نجیح عن مجامد للڈ: (في قول اللہ تعالی : هرردتتا لک ولا 
پیل“ [سورۃ الشے, آبة: ]٤‏ قال: لا أذکر إلا ذُکرتَ أشھد أن لا إله إلا اللہ وأشھد أن محمداً 
رسول اللہ٢.‏ وروینا ھذا التفسیر مرفوعاً إلی رسول اللہ گل عن جبریل عن رب المٰلمین؛٭'“. 

وروی الطبراني في (الأوسطإ وأبو الشیخ ذ فی (الٹواب) وغیرھما بسند فیه ضعف أن 
رسول اللہ 8ي قال: امن صلی علی في کتاب لم تزل الملائکة یستغفرون لە ما دام اسمي فيی 
ذلك الکتاب) وفي لفظ لبعضھم: (من کتب في کتابہ 0 ا ۷ لم تزل الملائکة تستغفر لە ما دام 
في کتابہ؛. ومثٹل ھذا مما یغتنم؛ ولا یمنع منە الضعف المذکور لکونە من أحادیث الفضائل ولم 
یضعف بالوضع؛ کذا فی اشرح التحریر؟. 

ونقل السخاوي عن ابن القیم أئه قال: الأشبه أنہ کلام جعفر بن محمد لا مرفوعاء 
ولفظه: امن صلی علی رسول اللہ گل في کتاب صلّت عليه الملائکة غدوۃ ورواحاً ما دام اسم 
رسول ال قلُ ني ذلك الکتاب؛. قال ابن أمیر الحاج: ہإن الصلاۃ موضوعة للاعتناء بإظھار 
الشرف وتتحقق منە تعالی بالرحمة ومن غیرہ بدعائه ل٥‏ اھ.. وسیأتي مزید البسط في باب الصلاۃ 
علی النبي لُ من کتاب الصلاة إن شاء الله . 

قال ابن أمیر الحاج : (9وکون الحمد في صورةۃ الجملة الاسمیة والصلاةۃ في صورة الجملة 
الفعلیة غیر ضائر لاتفاقھما هنا في کونھما إنشا٤٢.‏ 

. قال النوويی: اثم إنه قد ینکر علی مسلمِ کل کون اقتصر علی الصلاوۃ علی رسول اللہ لا 

دون التسلیم؛ وقد أمرنا الله تعالی بھما جمیعأء فقال تعالی : فاصَلوا علج مَسَلَما تل ےا4 (سورہ 


.)۲/١( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ )١( 


الأاحزابء آیة: ]٥٢‏ فکان ینبغي أن یقول: (وصلی اللہ وسلم علی محمد+. فإن قیل: فقد جاءت 
الصلاۃ علیہ لا غیر مقرونة بالتسلیم؛ وذلك في آخر التشھد في الصلوات. فالجواب أن السلام 
تقدم قبل الصلاۃ في کلمات التشھد وھو قوله: اسلام عليك أیھا النبي ورحمة اللہ وبرکاتہ) ولھذا 
قالت الصحابة وچ : یا رسول اف قد علمنا السلام عليیك؛ فکیف نصلي عليك؟ الحدیث . وقد 
نص العلماء رن : علی کراهة الاقتصار علی الصلاۃ عليہ وك من غیر تسلیمء واللہ أعلما”'. 

وقال السخاوي: اوخصّ اہن الجزري الکراهة بما وقع في الکتب مما رواہ الخلف عن 
السٌلف؛ لآن الاقتصار علی بعضه خلاف الروایةء قال: فإن ذکر رجل النبيٍ لُ فقال : داللھم 
صل عليه؛ ۔ مثلاً ۔ فلا أحسب أنھم أرادوا أن ذلك یکرہہ وأمًا شیخنا فقال: إن کان فاعل 
أحدھما یقتصر علی الصلاۃ دائماً فیکرہ من جھة الإخلال بالأمر الوارد بالإکثار منھما والترغیب 
فیھماء وإن کان یصلي تارة ویسلم أآخری من غیر إخلال بواحدة منھما فلم أقف علی دلیل 
یقتعضي کراھة؛ ولکنە خلاف الأولی؛ إذ الجمع بیٹھما مستحب لا نزاع فيه؛ قال: ولعل 
النووي ِلڈه اطلع علی دلیل خاص لذلكء ١وإذا‏ قالت حذام فصدقوھا) انتھی . ویتاید ما خصطّل 
شیخنا الکرامة بە بوقوع الصلاةۃ مفردة فيی خطبة کل من ڈالرسالةہ لإمامنا الشافعي؛ (وصحیح 
مسلماء وڈالتنبیہ) للشیخ أبي إسحاق''' اھ. 

قوله: (علی محمد) إلخ : أشھر أسمائہ الأعلام قء وإنما سمٌي بە لکثرۃ خصاله 
المحمودة؛ کذا قاله ابن فارس وغیرہ من أھل اللغة. قالوا: ویقال لکل کثیر الخصال الجمیلة: 
ا(محمد) وامحمودا, 

وقال في اشرح التحریر؟: (إنما سمّي بە لأنه محمود عند اللہ وعند أھل السماء والأرض؛ 
وإن کفر بە بعض أھل الأرض جھلاّ أو عناداً وھو اکثر الناس حمداء إلی غیر ذلك؛ وقد منع 
الله تعالی بحکمتہ أن یسمی بە أحد غیرہ إلی أن شاع قبیل إظھارہ للوجود الخارجي أن نبیاً ییعٹ 
اسمه: امحمداء فسمی قلیل من العرب أبناءھم بە رجا من کل أن یکون ابنە ذلك؛ ثم منع الله 


۔)٢/١( النووي علی صحیح مسلم‎ ("١) 

(۲( قال السندي رحمه اللہ في دحاشیتہ؛: ہوقد اطلعت بعد ذلك علی أن الجزري رحمە الله رد علی النووی 
رحمه اللہ ہمثل ھذاء فقال في مفتاح (الحصن؛ في آخرہ: الجمع بین الصلاة والسلام أولی؛ ولو اقتصر علی 
اأحدھما جاز من غیر کارمةق وجری عليه جماعة من السلف والخلف؛ منھم الإمام مسلم رحمہ اللہ ني 
اصحیحہ؛ وقول النووي: ‏ وقد نص العلماء! إلخ لا أعلم أحداً نص علی ذلك من علمانا ولا من غیرھم؛ 
انتھی . وعارض کلام النووي العیني رحمھما اللہ في اشرح البخاري؟ بما روی النسائي دآن النبي قٌيهُ کان 
یقول في آخر قنوته ‏ وصلی اللہ علی النبي؟ وبقولہ ہ: فرغم اللہ آئف رجل ذکرت عندہ فلم یصل علي؛ 
والل تعالی أعلم. (من المؤلف رحمه ا۵). 


۲۸ الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
0909 7تت می ہی ہے ہے ے ہے 


کلاً منھم أُن یدعي النبوۃ أو یدعیھا أحد له أو یظھر عليه سبب یشکك احداً في أمرہ؛ کذا في 
اشرح التحریر؟. 


تحقیق معنی النبوۃ والرسالةہ والفرق بین النبي والرسولء وأیھما آفضل. 

قوله: (خاتم النبیین) إلخ : ۔ بفتح التاء وکسرھا ۔ أي: هو آخرھمء فلا نبي بعدہ؛ وإنما 
قال: فخاتم النبیین؛ ولم یقل: (المرسلین؟ وإن کان خاتماً لھم أیضاً لما علم أن النبوة أعم من 
الرسالة باعتبار البشرء ونفي الأعم یستلزم نفي الأخص٠‏ فلزم من کونە خاتم النبیین بمعنی لا 
نبي بعدہ أنه خاتم المرسلین ایض أي: لا رسول بعدہ؛ بخلاف العکس؛ فلو ذکر (المرسلین؟ 
مع (الیٔین؛ لکان حشواً. 

قال الشیخ الأنور فيی ٭إکفار الملحدین؛: ودھذا (أي: ختم النبوۃ بخاتم الأنبیاء وانقطاعھا 
بعدہ) مما شھد اللہ به في کتابە وشھدت بە الکتب السابقةء وشھد به نبینا ٌيُء وشهد بھ 
الأموات أیضاً کزید بن خارجة الذي تکلم بعد الموت؛ فقال: محمد رسول اللہ النبي الأمیٌ 
خاتم النبیین لا نبي بعدہ کان ذلك في تب الأُوَك؛؛ ٹم قال: ٭صدق صدق؛ ذکرہ بھذا اللفظ في 
(المواھب؟ وغیرھا) اھ. وقد ذکرت في (المقدمة؛: أن أحادیث ختم النبوۃ قد جمعھا بعض 
فضلاء عصرناء فبلغت آزید من مائة وخمسینء منھا نحو ثلائین من الصحاح الستةء وأجمع عليه 
الأمة المرحومة؛ وکٹُروا من جحدہ؛ وصرٌح به صاحب الفتوحات الذي یحاول التثبت بأذیاله 
بعض الڈّجالین في بقاء النبوۃ بعد خاتم الأنبیاء لا وھذا نصّہ: 


اکمن یوحی إليه في المبشرات؛ وھي جزء من أجزاء النبوة وإن لم یکن صاحب المبشرةۃ 
نبیاء فتفطن لعموم رحمة اللہ فما تطلق النبوۃ إلا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبيی؛ وتلك 
النبوة التي حجرت علینا وانقطعت؛ فان من جملتھا التشریع بالوحي الملکي في التشریع؛ وذلك 
لا یکون إلا لبی خاصة۴. (فتوحات ۳: .)٢٦۸‏ 


وقال في موضع آخر: افأخبر رسول ا لق أن الرؤیا جزء من أجزاء النبوةء فقد بقي 
للناس في النبوة هذا وغیرہ ومع ھذا لا یطلق اسم النبوة ولا النبي إلا علی المَضَرُع خاصة؛ 
فحجر ھذا الاسم لخصوص وصف معین في النبوةۃ) (فتوحات ٥:۲‏ 

قال العلامة الشھید کل في العبقات : ەفالاتصاف بکمالات النبوة لا یستلزم اللبوۃ1. 

وفي موضع آخر من (الفتوحات٤:‏ افما بقي للڈولیاء الیوم بعد ارتفاع النبوۃ إلا التعریفات؛ 


وانسدت آبواب الأأوامر الِلھیة والنواھی؛ فمن ادعاھا بعد محمد گل فھو مدع شریعة أوحي بھا 
إلیەء سواء وافق بھا شرعنا أو خالف (فتوحات ۳: ١ .)٢٥‏ 


مقدمة المؤلف ۱۹ 


چس ےمج یچ ےہر ہے ے ‏ ڑے ہے ہے بے ہے تھا 


وَعَلَی ججمیع الأَلاءِ وَالْمرْمَلينَ. 


وفیما نقل عنه الإمام الشعراني في (الیواقیت) زیادۃ بعد ھذہ العبارة: افإِن کان مکلَفاً 
ضربنا عنقه وإلا ضربنا عنه صفحا٤‏ (الیواقیت ۲: .)۳٣‏ 

وفي الباب الحادي والعشرین من (الفتوحات٤:‏ امن قال: إن الله تعالی أمرہ بشيء: فلیس 
ذلك بصحیح؛ إنما ذلك تلبیس ؛ لآن الأامر من قسم الکلام وصفتهء وذلك باب مسدود دون 
الناس! (الیواقیت ۲: .)۳٣‏ 

قولە: (وعلی جمیع الأنبیاء والمرسلین) إلخ : عطف المرسلین علی النبیین عطف خاص 
علی عام للتشریف لھم؛ کما في قوله تعالی: لن کان عو بک تناید ونشیرہ زی 
وَمیکَدلٌ4 [سورة البقرةء آیة: ۹۸] وقوله تعالی : ٭ِوَإِدْ لَمَْتَا یِنٌَ لن يكَقَهُمَ وینلک وین یع اعم 
تثریٰ وعِسی 4 [سورۃ الأحزابء آیة: ۷] إلی غیر ذلك من الاّیات الکریمات؛ ویحتمل أن یکون 
لادخال المرسلین من الملائکة کجبریل ومیکائیل: فان المَلك یقال فیە: (رسول؟ ولا یقال فیه: 
ا'البي؟ء کذا قاله النووي وغیرہ. 

وقال المحقق ابن أمیر الحاج في التقریر: ام کما قال بعض المحققین: أجمع الأقوال 
الشارحة للرسالة الِھیة اُنھا سفارۃ بین الحق والخلق ثَُبه اولي الألباب علی ما بقصر عنہ 
عقولھم من صفات معبودھم ومعادھم ومصالح دینھم ودنیاھم ومُستَحتّاتٍ تھدیھم ودوافع شبه 
تردیھم؛ والأصح أنھا غیر مرادفة لللبوۃء وبینھما فروق شھیرۃء فلا جرم أن قال القاضي عیاض : 
والصحیح الذي عليه الجمھور أن کل رسول نبي من غیر عکس؛ وھو أقرب من نقل غیرہ 
الإاجماع عليه لنقل غیر واحد الخلاف في ذلك ومما قیل في التفرقة بینھما: إن الرسول مأمور 
بالإنذار وإنه یأاتيی بشرع مستأنف ولا کذلك النبي وإِن کان قد أمر بالتبلیغ؛ وإنه یأتیه الوحي من 
جمیع وجوهہ؛ والنبي یأتیە الوحي من بعض وجوھہ: والنبوة والرسالة أشرف مراتب البشر. 

ثم لا کان من جملة ما یقع بە التفضیل الثمرۃ والجدوی قال الشیخ شھاب الدین القرافی : 
وجاء من ھذا الوجە تفضیل الرسالة علی النبوۃ فإنھا تثمر عدایة الأتة والنبوۃ قاصرۃ علی النبيء 
فنسبتھا إلی النبوۃ کنسبة العالم إلی العابد۔ وکان الشیخ عز الدین بن عبد السلام یلاحظ في 
البوۃ جھة آخری یفضلھا بھا علی الرسالةء وکان یقول: البوة عبارة عن خطاب اللہ تعالی نيّ 
بإنشاء حکم یتعلق بەء کقوله تعالی لنبیّہ محمد ق: اقآ یتر رك ہ4 (سورۃ العلق, آیة: ٢١‏ فھذا 
وجوب متعلق برسول الہ قء والرسالة خطاب یتعلق بالأمةء والرسول عليه الصلاۃ والسلام 
أفضل من الأمة بالخطاب المتعلق به فیکون أفضل من جھة شرف المتعلق؛ فان النبوۃ هو 
متعلّقھاء والرسالة متعلَّقھا الأمةء وإِنّما حفّه منھا التبلیغ؛ فھذان وجھان متعارضانء ولا مائع 
من أن تکون الحقیقة الواحدة لھا شرف من وجہ دون وجہ) اھ. وقطع في مؤلف لە بأن النبوۃ 
آفضل قائلاً : ٦لآن‏ النبوۃ إخبار عمًا بستحثّہ الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الکمالء 


نس الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
نے ہت ڈی۔ ےج تی یش جچ سے ج سے سے سے کہ یہ ے ہہ 


وهي متعلقة باللہ من طرفیھاء والإرسال دونھا أمر بالإہلاغ إلی العبادہ فھو متعلق بالل من أحد 
طرفيه وبالعباد من الطرف الآخرء ولا شك أن ما تعلّق باللہ من طرفيه أفضل مما تعلق من أحد 
طرفيهء والحاصل أن النبوة راجعة إلی التعریف بالاله وہما یجب لالهء والإرسال راجع إلی أمرہ 
الرسول بأن یبلّغ عنه إلی عبادہ أو إلی بعض عبادہ ما أوجبه علیھم من معرفته وطاعته واجتناب 
معصیته؛ والنبوۃ سابقة علی الإرسال؛ فإن قول اللہ تعالی لموسی ٹاٹلا: ٭ زیت آتا الله تبث 
الین (سورۃ القصص: آیة: ]٣٢‏ مقدم علی قوله: اتب إی عون إِلمُ ط4۴ (سورۃ طہہ آیة: ٢٢ء‏ 
وسورة النازعات؛ آیة: ۱۷] فجمیع ما أخبرہ بە قبل قوله: اتب إلی َو نبوۃء وما أمرہ بعد ذلك 
من التبلیغ فھو إرسال) اھ. 


وقال الحافظ ابن تیمیة کل في (کتاب النبوات): (فالنبی هو الذي ینئە اللہ وھو ینبیء ہما 
انبا اللہ بە فإن ارسل مع ذلك إلی من خالف أمر الل لیبلغه رسالة من اللہ إليه فھو رسول؛ وآما 
إذا کان یعمل بالشریعة قبله ولم یرسل هو إلی أحد یبلغە عن اللہ رسالة فھو نبي ولیس برسول؛ 
قال تعالی: ینا انا بن قَلَ ین ول کا کن إ تا کی ال اتیک نہ أَنيقیہ ‏ (سررۃ 
الحج؛ آیة: ۲٠؛‏ وقولہ: فظین زُسُول مَلا مه فذکر إرسالاً یعم النوعین وقد خصّ أحدھما بأنه 
رسول؛ فان ھذا هو الرسول المطلق الذي أمرہ بتبلیغ رسالته إلی من خالف الله کنوج؛ وقد ثبت 
فی الصحیح آنە اوژل رسول بعث إلی أھل الأرض وقد کان قبله أنبیاء کشیث وادریس وقبلهما آدم 
کان نہ مکلَماء قال ابن عباس: کان بین آدم ونوح عشرة قرون کلھم علی الإسلام؛ فأولك 
الأنبیاء یأتیھم وحي من اللہ بما یفعلونه ویأمرون بە المؤمنین الذین عندھم لکونھم مؤمنین بھم 
کما یکون أھل الشریعة الواحدة یقبلون ما یبلّغه العلماء عن الرسول وکذلك أنبیاء بني إسرائیل 
یأمرون بشریعة التوراةۃ وقد یوحی إلی أحدھم وحي خاص في قصة معینةء ولکن کانوا في شرع 
التوراة کالعالم الڈي يُْهمه اللہ في قضیة معنی یطابق القرآن کما فهُم سلیمان حکم القضیة التيی 
حکم فیھا هو وداؤدء فالأنبیاء ینبٹھم اللہ فیخبرھم بأمرہ ونھیە وخبرہ وھم ینیئون المؤمنین بھم ما 
أنبأامم الله بە من الخبر والأمر والٹھي؛ فان ارسلوا إلی کفار یدعونھم إلی توحید الله وعبادته 
وحدہ لا شريك لہ ولا بد أن یکذب الرسلٌ قومٌ قال تعالی: فلا كذك ما اق الین ین ملھم من میلو 
ِا 0 -] آز تو ۵> ایت الذاریسات: آب: ٥٤]وقسال‏ : گا کال لی لا ماک فیک لِلزّسُل مین 
(سررۃ نصلت آیة: ]٣٢‏ فإن الرسل ترسل إلی مخالفین فیکذبھم بعضوم. وقال: فوَمَاً أَْسَلَتا 


75 کی ےی 4 __ یم سس کے را انکی کک ںا اظا2 
ین قبَلْک لا رمالا می ہم تن ال الڑئ آثار بی را ف الائس اروا کیک کات ع 
کے و ورو ہیں٢‏ ہے و کے ےک ھکر ہے ہے ہے ہےر مقر ےس وس وم کی 
الین بن فلھم ار ارز عَبڑ لارفب انتوا انل موہ ڑا ح اذا کیک الرسل وکا انم قد 
کدہا جكَا٥َھُمَ‏ یٹنا ملیی من ما ولا بر اتا عن القر الثْجریا (یل“ (سورۃ یوسف. آیة: ۱۰۹ 


و١١۱‏ وقال: ٭إنًا لیے بُثلتا لیب َامَنوا نے الیرز ایا 2 21 الْنْھَدُ ہ۰ [(سورۃ غافر: آیة: 


١٥ء‏ تقو ٭وما اسنا من مق من دَسُولیٍ لا ك4 دلیل علی أن النبي مرسل؛ ولا یسمی 
رسرلا عند الإطلاق لأنه لم یرسل إلی قوم بما لا یعرفونهء بل کان یأمر المؤمنین ہما یعرفونہ 22 
حق کالعالم ولھذا قال النبيٌ ق: ۃالعلماء ورثة الأنبیاءاء ولیس من شرط الرسول أن یأتي 
بشریعة جلیدةء فان یوسف کان رسولً وکان علی ملّة إبراھیم: وداؤد وسلیمان کانا رسولین 
وکانا علی شریعة التوراۃ. قال تعالی عن مؤمن آل فرعون: لوق ما سکم مب ین بل بالینَتِ 
ھا زلم فی مل یکا جج کم پیٹ حلی ا مالک فل کن بعک ال بیغ بیو ولا 4 (سورۃ غافض آید: 
٤‏ وقال تعالی : فا إتًا اَزَكَیَنا إلكَ کا اَرَیْن 2 وج وَالؤت بن بدرز وَازکا اک کت 
وَِمَمیل وَاِسْحَیَ وَیَقَقوبَ وَالْأسباط ومیسیٰ وَیوبَ وَوشی مَعَتوں وَشِکر وءائینا داؤد رونا ڑکا 
ملا کذ تسَمَتَهُم عَليك ین قبَل رَژمُلا کم نکمم یلک علیلک وم اک مومیٰ تَسكَنا ل4 ےرہ 
النساء: آیة: ۱٦١‏ و٦٢٢٦٢].‏ والإرسال اسم عام یتناول إرسال الملائکۂة وإرسال الریاح وإرسال 
الشیاطین وإرسال النارء قال 'تعالی: پا یسل علیھا شوانڈ ين ٹَارٍ وَعُاشٌ 46 (سورة الرحمنە آیة: ]۳٣‏ وقال 
تعالی : باعل الکپکذ يللّا ؤ مُگ“ (سورۃ فاطرہ آیة: ]١‏ فھنا جعل الملائکة کلھم رسلا 
والملك في اللغة ہو حامل الالوکة وهي الرسالة وقد قال في موضع آخر: فللَُ يَسکلنی 
یک الکو رسلا ایپ لسورۃ الحج: آیة: ]۷٢‏ فھژلاء الذین یرسلھم بالوحي؛ کہا قال: 
وکا کات ك أُن بکلمَهُ آ5 کہ پا و أؤ ون ونای . --- 7 سیل رَشولا یی بلدوہ ما کان [سورة 
الشوریء آیة: ]٦٥‏ وقال تعالی : فوَعُوَ ایی بل 7مھ ریو [سورۃ الأعراف آیة: 
۷ وقال تعالی : تا رن الشیِلین کی ) کر لت أ۹ (سورة مریمء آیة : ۴. لکن (الرسول) 
المضاف إلی اللہ إذا قیل: ارسول اللٴ فھم من بِأتي برسالة من اللہ من الملائکة والبشر؛ کما 
قال: ول سی یک ایز ملا ریںے آلیںہ [سورة الحج؛ آیة: ]۷٢‏ وقالت الملائکة: 
ط وط للا نل تک با یڈ4 [سورة عود؛ آیة: ۸۱] سو الملائکة والریاج والجن فان 
إرسالھا لتفعل فعلاً لا لتبلیغ رسالة قال تعالی : ٭اذکرھا پسمة اق علیکز إے جا نک جیڑ فارسلتا 
27 وکا لم ترڑکا وا اَنَہُ یا تَلونَ یه ال4 (سورۃ الأحزاب: آبة: ۹] فرسل اللہ 
اتی لوط الہ اب اوت می زین اھ عد الاطاكقَ وأما من أرسلە الل لیفعل فعلاً 
یف و نوہ تا + کما أنھم کلھم یفعلون بمشیئته وإذنه المتضمن 
لمشیئتەء لکن اُھل الإیمان یفعلون بأمرہ ما یحبه ویرضاہ ویعبدونه وحدہ ویطیعون رسلهء 
والشیاطین یفعلون بأھوائھم وھم عاصون لأمرہ متبعون لما یسخطہ وإن کانوا یفعلون بمشیئته 
وقدرته) انتھی . 


وبھذا یظھر الفرق بین ٦‏ النبي) وفالرسول؛ واالمرسل) بأسلوب بدیع . والل سبحانه وتعالی 
أعلم بالضَواب . 


٣۳‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ما تع َانْكَ يَرّحَمْكَ الله بِتَوْفِیتِ خَالِقَكَء دَكُرْتَ أَئَكَ مَ َمَمْتٗ بِالْقَحْصِ عَنْ 
تب جنلو الأخبار الارة عن شول الله یء فِي سُنَن الدینِ وَاحْگایو. وَمَا گان ھا 
يی فی الاب وَالْعقّاب وَالتَرْغیب وَالتَرْمیب:ء ۷:0007 0:0صىى3 رر رد 


تثبیه: قد قصر الإمام مسلم ػلّ الصلاة علی النبيْ قلُ ولم یذکر الال والأاصحاب؛ 
وھذا مخالف لعادة جمھور العلماء في مثل ھذا المقام؛ فکان الألیق أن یقرن بینە وبین آله 
وصحبهہ صلی اللہ عليه وآله وصحبه وسلمء فإن لھم من الاختصاص بذاته الشریفة ما لیس لسائر 
الأمةء وقد وصل إلی الأمة بواسطتھم من الخیرات وأسباب البرکات؛ ولا سیما من تبلیغ 
الأحکام الشرعیة للمکلفین: ما لم یصل مثله إلیھم بواسطة غیرعم من اللاحقین . 

قوله: (بتوفیق خالقك) إلخ: یصح تعلقه بب ایرحمك٤؟‏ قبله أو بہ اذکرت) بعد فعلی 
الأول: دعا لە برحمة مخصوصۃة وھي المتعلقة بالتوفیق وعلی الثاني : دعا بمطلق الرحمة 
وأخبرہ أن ذکرہ ما ذکر إنما کان بتوفیق الله تعالی!''. 

قولهە: (ھممت) إلخ : ۔ بفتح المیم الأولی المخففة وسکون الثانیة ۔أي : قصدت واعتنیت 
وتعلق همك بالفحص؛ چو ھت شدة الطلب والبحث عن الشيء؛ تفحصت وفحصت ہمعنی ۔ 

قوله: (جملة الأآخبار) إلخ : : جمع خبر؛ وتقدم تفسیرہ فيی فی (المقدمة) واالمأٹورة1: 
المنقولة۔ 

قولە: (في سنن الدین وأحکامہ) إلخ : من عطف العام علی الخاص؛ إذ السنن من أحکام 
الدینء والمراد ابالدین؟ الإسلامء ولبالسنن) المندوبات؛ وما لم یصل إلی حد الوجوب؛ 
سس چو ہے الأحکام الخمسة وما یتعلق بھا من خطاب الوضع. کذا قال النووي 
والسنوسيٰء ویحتمل أن یکون المراد ب (سنن الدین) طرائقهء فان (السنة؛ في اللغة: الطریقةء 
ومن طرائقه الأحکامء فیکون من عطف الخاص علی العام. واللہ أعلم ۔ 

قوله: (وما کان مٹھا في الثواب والعقاب) إلخ : أي وما کان من الأخبار المأثورة في بیان 
الثواب والعقاب أي: في جنسھما أو مقدارھما. 

قولە : (والترغیب والترھیب) إلخ : الترغیب: الحض علی الشيء بذکر ما یوجب الرغبة فيە 
والمیل إليه من ثواب أو مصلحة دنیویة أو أخرویة. والٹرھیب: التخویف من فعل الشيء بذکر 
عقوبته أو ما فیه من مفسدة دنیویة أو أخرویة. فالترغیب والترھیب أعم من أحادیث الثواب 
والعقاب . 


)١(‏ قال السندي رحمه الله : 3جعله متعلقاً بقولہ : ہیرحمك اللہ٢‏ غیر مناسب لفظاً ومعنیء أما لفظاً: فلأن الظاھر 
حینثذ بتوفیقەء وأما معنی: فلآان إطلاق الرحمة أحسن وأبلغ من تقییدھا؛. من المژؤلف رحمه الل تعالی۔ 


مقدمة المؤلف ۰۰۳ 


رےے 


وَقَيْرٍ ذٰلَِ ِنْ ضُوفِ الأَذیَاِ. بِالأَسَانید اليي بِها َء وَتَدَارَلَيا أَمْلْ الیل فِيمَا سا 


قولە: (وغیر ذلك من صنوف الأشیاء) إلخ : والحاصل أن المطلوب تالیف کتاب جامع 
لأنواع الحدیث وأصنافه من أحادیث (السیر؛ والاآداب؛ واالتفسیر) واالعقائدا و(الفٹن) 
و(الأحکام؛ والأشراط) ولالمناقب٢؛‏ فھذا مشیر إلی کون اصحیح مسلم) من (الجوامع) کما 
سبق منا بیانه في أنواع المصنفات في الحدیث من 3”المقدمة), 

قوله: (بالأسانید التي بھا نقلت) إلخ: الأسانید جمع إسناد والإسناد مصدر من قولك: 
أسندت الحدیث إلی قائلهء إذا رفعتہ إليه بذکر ناقله. وأما السند فھو فی اللغة: ما استندت إليه 
من جدار وغیرہء وھو في العرف: طریق متن الحدیث. وسمي سنداً لاعتماد الحفاظ في صحة 
الحدیث وضعفه عليه. 

مثال الحدیث المسند قول یحیی ۔ أحد رواة الموطا ۔: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اللہ بن 
عمر أن رسول اللہ پل قال: للا یبع بعضکم علی بیع بعض؟ فمتن الحدیث فيه ھو: الا بیع 

والمتن في أصل اللغة: الظھں وما صلب من الأرض وارتفعء ثم استعمل في العرف فیما 
ینتھي إليه السند والإضافة فیە للبیانء وسند الحدیث هو ما ذکر قبل المتن؛ ویقال لە: (الطریق؛ 
لأئە یوصل إلی المقصود ھنا ۔ وھو الحدیث ۔ کما یوصل الطریق المحسوس إلی ما یقصدہ 
السالك فيهء وقد یقال للطریق: الوجە؛ تقول: هذا حدیث لا یعرف إلا من هذا الوجه۔ 

وأما الإسناد فقد عرفت أنه مصدر (أسند؛ ولذلك لا یٹنی ولا یجمع؛ وکثیراً ما یراد بہ 
السند فیٹنی ویجمع؛ تقول: ھذا حدیث لە إسنادانء وھذا حدیث لە أسانید. وأما السند فیٹنی 
ولا یجمع؛ تقول: هذا حدیث لە سندانء ولا یقال: هذا حدیثٹ لە أآسناد بوزن أوتاں وکأنھم 
استغنوا بجمع (الإسنادا بمعنی (السندا عن جمعه. وقد ذکر بعض اللغویین أن السند بمعانیه 
اللغویة لم یجمع أیضاً. 

وأما المسند ‏ بکسر النون ‏ فھو من یروي الحدیث بإسنادہ سواء کان عندہ علم بە أو 
لیس لە إلا مجرد روایة. کذا فی د(التدریب), 

وأما المسند ۔ بالفتح ۔ [فقد] اختلف فی معناہ علی ثلائة أقوال: 

فقیل : هو الذي اتصل إسنادہ من مبدئہ إلی منتھاہء سواء وصل إلی النبیٔ قلٍ أو لا . ذکرہ 
أبو بکر الخطیب الحافظ عن أھل الحدیث؛ قال: وأکٹر ما یستعمل فیما جاء عن رسول اللہ گل 
دون ما جاء عن الصحابة وغیرھم . 

وذکر أبو عمر بن عبد البر أُن (المسندہ ما رفع إلی النبیَ قي خاصةء وقد یکون متصلاً 
وقد یکون منقطعاً. 


نس الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
َأَرَذْتَ: أَزِشَنَة الله اذ ثُوّت عَلی جْنأيھَا مُولَةَ مُخضَا٤ .٤‏ وَمَأَلَيِي ان ألّخْصَمَا لَكَ في 


لتَِیف بلاَ تَکرارِ َكُثر. قَإن ذِلِكَء رَعَمْتَ؛ پک س ا س شر سا صاھم تو 


وحکی أبو عمر عن قوم: أن !المسند) لا یقع إلا علی ما اتصل مرفوعاً إلی النبي لچ 
قال ابن الصلاح: وبھذا القول قطع الحاکم الحافظ . 

ومما یتعلق بمعرفة المسند معرفة المتصل والمرفوع والموقوف والمقطوعء وقد سبق بیانھا 
فی (المقدمة“. 

قال السنوسی ک: (وأشار مسلم کل بجمع الأسانید إلی تنوعھا واختلافھا بحسب 
اختلاف وجوہ السماع من الرواۃء فمرۃ یقتضي السماع أن یقال في الأسائید: : (حدثني)ء ومرۃ 
یقتضي أن یقال: احدثنا١ء‏ ومرۃ یقتضي (أخبرني؟ ومرة یقتضي ٦‏ اأخبرنا)ء ونحو ذلك مما سیأتي 
۔ إن شاء اللہ تعالی ۔ بیانە ولما کان الفرق في ذلك بحسب اصطلاح أھل العلم من المحدثین 
أشار إلی ذلك بقوله: (وتداولھا أھل العلم؛ وکما تختلف الأسانید بھذا المعنی تختلف أیضاً 
باختلاف الرواۃء وکل ذلك في الحدیث الواحد والأحادیث؛ فجمع الأسانید بحسب ذلك کلە . 
وقوله: (التي بھا نقلت)) راجع إلی تلك الاختلافات کلھا. وقوله: اوتداولھا أھل العلم فیما 
بینھم) راجع إلی الاختلافات التي یقتضبھا الاصطلاح . 

قولە: (آن توقف) إلخ: قال النووي: ٦ضبطناہ‏ بفتح الواو وتشدید القاف؛ ولو قریء 
بتسکین الواو وتخفیف القاف لکان صحیحا٢.‏ 

قوله: (مؤلفة) إلخ : أي: مجموعة علی وجہ لا یدخل فیه ما لیس بحدیث؛ کاستنباط فقه 
أو نقل آراء العلماء أو عاضد من کتاب أو أثرء کما فعل البخاري ٴَلہ. کذا قال السنوسي في 
شرح مسلما. 

قال الجزائري تَلڈ٭: والتالیف أعم من التخریج والتصنیف والانتقاء؛ إذ التالیف : مطلق 
الضم. والتخریج: : إخراج المحدث الأحادیث من الکتب وسوقھا بروایته أو روایة بعض شیوخه 
أو نحو ذلك؛ والکلام علیھا وعزوھا لمن رواھا من أصحاب الکتب والدواوین؛ وقد یطلق علی 
مجرد الإخراج والعزو۔ . والتصنیف: جعل کل صنف علی حدة؛ وقد یطلق علی مجرد الضم۔ 
والانتقاء: إخراج ما یحتاج إليه من الکتب . 

قولە: (مخصا٤)‏ إلخ أي: معدودة مضبوطة؛ وقال النووي “لن سج مجتمعة کلھا. 

قولە: (بلا تکرار یکٹر) إلخ : أي: وقوع التکرار لضرورۃ نادراً لیس بمنيی 

قوله: (فإن ذلك زعمت) إلخ: أي: رہد بی مس ھا القول غیر 
مرضي؛ ومنہ قول ضمام بن ثعلیة ظللہ للنبن پل : (زعم رسولك٢‏ أي: قال؛ وقد آکٹر سیبویە في 
(الکتاب) من قوله: : اازعم الخلیل کذا) في أشیاء یرتضیھا ۔ 


مقدمة المؤلف : ش۲ 


مِنًا بَنْعَلَكَ عَمًا قَصّذت؛ یں التَّهُم فیقاء وَالاسْیثبَاط نَا . وَلِلّذِي سَأَلْتَ: أَمْرَمَكَ 
ال ین رَجَعْثُ إِلَی تَنَبِو؛ وَمَا ورڈ به الال إِْ شَاء الله عَاقَةً مَحْمُوفَدٌ وَمَلَقَعَة 
مَوْجُوفةٌ. مت وَقُضِيٌ لِي تَمَامْهُ گان 
أوَ َء من یُصِبْه تَفُْمْ طٰلِكَ إِيَايَ حَاصَةً وا لہ ری وس شی وھ ماس سو بش وت 


قوله: (مما یشغلك) إلخ : و والغین؛ مضارع اشغخل) الثلائيی؛ وھيی اللعغة 
الفصیحة الشھیرة؛ وعلیھا قوله تعالی : لمعلا أََولاہ4 (سورۃ الفتم؛ آیة: ]١١‏ وفیھا لغة ردیئة حکاھا 
الجوھري: اأشغله یشغله) فعلی هذہ اللغة یصح أن یضبط قوله: (یشغلك) بضم الیاء وکسر 
الغین ۔ 

قولە: (عمّا لە قصدت) إلخ : أي: یصرفك عما قصدت لە۔ 

قولە: (من التفھم فیھا) إلخ : بیان لما قصدت لە. 

قوله: (وللذي سألت) إلخ: باللام الجارةء خبر عن قوله: اعاقبة محمودةا. 

قوله: (إلی تدبّرہ) إلخ : التدبر التفکر في دبر الأمور وعوابھا۔ 

قوله: (وما تؤول بە الحال) إلخ: الأَْل: الرجوع إلی الأصلء والتاویل : هو رد الشيء 
إلی الغایة المرادة منە. فالمراد اہما تؤول به الحال) الغایة التي یرجع اإلیھا الحال. 

قوله: (عاقبة محمودة) إلخ: أي : مآل حسن ونفع عاجلء فإن مثل مذا التالیف یخلص 
طالب الحدیث من عناء البحث والسژؤال عن صحة الحدیث وسقمه۔ 

قولە: (وظننت) إلخ : بصیغة المتکلم . 

قولە: سو کہ نہد 

قولە: (عزم لي عليه) إلخ : بضم العینء وظاھر أن الفاعل المسند إليه العزم في الأصل: 
هو الل تعالیء حور الله تعالی؛ إذ المتبادر من العزم حصول خاطر 
ہیں و کٹ قلت: ولھذا فسروہ بالجزم بعد الترّد وھذا محال في حقه عز 
وجل. وأاجیب جیب بأن المراد: الو سھل لي سبیل العزم وخلق فٰيٌ قدرة عليه؛ اللہ کرۃ مجازا 
اماک الس سر مت فان العزم ناشیء عن خلق اللہ تعالی ومسبب لە. وقیل: 
هو عبارة عن الڑرادةء فیکون المعنی: وت الله تعالی لي ذلك۶. وقیل : معناہ المراد الو 
ألزمت) فإن العزیمة بمعنی اللزومء ومنه قول أمٌ عطیة چنا  :‏ نھینا عن اتباع الجنائز؛ ولم یعزم 
علینا) أي: لم نلزم التركء وفي الحدیث الآخر: ایرغبنا في قیام رمضان من غیر عزیمة) أي: 
إلزام ۔ 

قولە: (کان آول من یصییه) إلخ : برفع أول علی أنه اسم (کان) واإِيّاي) خبرہ۔ 


اجس الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قبْلَ عَيْري مِنَ الَّاسي۔ لأَسْبَابِ گثیر. طول سرت امھ ریا اھ حا 


قولە: (قیل غیري من الناس) إلخ : قال ابن دقیق العید: ولا خفاء بما في تبلیغ العلم من 
الأجور؛ لا سیما وبروایة الحدیث یدخل الراوي في دعوۃ النبیْ قٍ حیث قال: ٢‏ نضر الل امرأ 

سمع مقالتي فوعاھا وأذّاھا إلی من لم یسمعھا) انتھی. ولأنه کما یروی في حدیث مرفوع عن 
مت اعد سرت راللے قرف : لمثل الذي یتعلم علماً ٹم لا یحدث بە کمٹل 
من رزقه اللہ مالاً فکٹرہ ہ ولم ینفق منهاء وفي لفظ عن ابن عمر رفعە: : (علم لا یقال بە ککنز لا 
ینفق منه۸ء وقال مالك: اہلغني أن العلماء یُسألون یوم القیامة ۔ یعني عن تبلیغھم ۔ کما یُسال 
الأنبیاء4. ورّثيَ یزید بن ھارون في النوم؛ فقیل لە: ما فعل اللہ بك؟ قال: غفر لي؛ قیل: بأيَ 
شیء؟ قال: بھذا الحدیث الذي نشرتە فی الناس. والأحادیث والآثار فيی ھذا المعنی کثیرۃ؛ 
ولذا کان عروۃ یتالف الناس علی حدیثه. وکان المحب الصامت من المتأخرین الذین أخذنا 
أصحابھم”'' یطوف علی ابناء المکاتب فیحدثھمء بل رحل جماعة من بلادھم إلی بلاد أآخری 
لذلك: منھم: أبو علي حنبل الرصافيء فإنه سافر من بغداد إلی الشام بقصد خدمة رسول ال يَلُ 
وروایة أحادیثہ في بلد لا تروی فیەء وحدث لمسند أحمد فاجتمع بمجلسە لهذہ النیة الصالحة من 
الخلائق ما لم یجتمع في مجلس قبله بدمشق؛ کما قاله الذهبي. وکذا کان محمد بن عبد الرحمٰن 
أبو جعفر البغدادي الصیرفي؛ وھو من الدین علی نھایةء یسأل من یقصدہ عن مدینة بعد مدینة: 
ھل بقي فیھا من یحدث؟ فإذا علم خلوٌ بلد عن محدث خرج إلیھا في السر لرغبته في بذل 
الحدیث فحدثھم ورجع؛ حکاہ الخطیب في ترجمته من (تاریخہ٥.‏ 

قال ابن دقیق العید ک5 : ومن أحسن ما یقصد في ھذا العلم شیثان: : أحدھما: تعبد بکثرة 
الصلاة علی النبيْ گل کلما تکرر ذکرہ؛ ویحتاج ذلك أن یکون مقصوداً عند اللفظ بە ولا یبخرج 
علی وجه العادۃ والثاني : قصد الانتفاع والنفع للغیرء کما قال ابن المبارك: ا وقد استکٹر کثرة 
الکتابة منەء لعل الکلمة التي فیھا نجاتي لم أسمعھا إلی الاّن1. 

قال بعض المتأخرین: وإنما اقتصر علی ھذین لما قلّ الاحتیاج إلی علم الحدیث لتدوین 
الأحادیث في الکتب وانقطاع الاجتھاد غالباء والأیدة (لعله والفائدة) العظمی حفظ الشریعة 
المطھرۃ علی المکلفین بھا۔ 

ومن أعظم فوائدہ الآن شیئان: أحدھما: ضبط ألفاظ النبيّ قلُ بتکرار سماعھاء إذ لو ترك 
السماع لَبَمُد العھد بھا وتطرق التحریف لھاء کما جری في بلاد العجمء فقد بلغنا أن بعض کبار 
ملوکھم أراد أن یقرأ عندہ صحیح البخاري فلم یجد في مملکتہ من یحسن ذلك؛ فاجتمع علماء 
ذلك المصر علی قراءتہ وصار یقع منھم من التحریف في الأسماء واللغات ما لا یحصی. 


)١(‏ لعله: (من أصحابھم؛. من المؤلف رحمہ اللہ ۔ 


مقدمة المؤلف 1 
ِذْكُرمَا لوضف . إِلاً أكَ مجُمْلَةَ ذٰلِكَ أك ضَبْظ الْقَلِیلِ من هٰذًا الفَأنِ وَإنقَائَه أَيْسَرْ عَنَی 
المره من معَالَجَة اکر بث . وَلا ما عِنْڈ مَ لا تمبير عِنتۂ ِن الَْوَام. إلاً ان بوَتنہ 
عَلَی ابر غَيْرْ. قَإَا کان الأَئْرُ فی هٰذًا کُمَا رَصَلْناء فَالْقَصْہً بل ا ا 


ٹانیھما: حفظ السنة من أعداٹھا المدخلین فیھا ما لیس منھاء فقد اقتحم کثیر من الناس 
أمراً عظیماً ونسبوا إلی النبيَ قٍ ما ینبو الشٌُمع عنہ؛ فلولا أن اللہ حفظ الشریعة بْنٌاوٍ الحدیث 
لاضمحلٌ الدین وتهدُمّت آرکانہ؛ ولولا بقایا من علماء الحدیث لوقع من الکذب علیہ والتحریف 
لکلامہ ما اللہ بە عالم۔ 

ویستحب أن یکون الروایة بعد العمل بالمروي؛ لقول الثوري : ه9تعلموا ھذا الحدیث: فإذا 
علمتموہ فتحفظوہء فإذا حفظتموہ فاعملوا بہء فإذا عملتم به فانشروہ) بل یروی في المعنی مما 
هو مرفوع این الصدقة أن یتعلم الرجل العلم فیعمل بە ٹم یعلّمہ؛. کذا في افتح المغیث٤۔‏ 

قوله: (بذکرھا الوصف) إلخ : أي: البیان۔ 

قولە: (إلا آن جملة ذلك) إلخ: أيی: مجمل ذلك. قال السنوسي : دھذا الکلام یدل علی 
ان قوله قبلە: (یطول بذکرھا الوصف معناہ بذکرھا علی سبیل التفصیل؛ وإلا فھو قد تعرض لھا 
هنا علی سبیل الجملةء ھذا إذا جعلت الإشارۃ فی قوله: ١ذلك)‏ تعود علی (الأسباب) بتأویل 
(المذکورا ویحتمل أن الإشارۃ راجعة إلی (النفع) من قولە: (کان أول من یصیبه نفع ذلك٥‏ 
ویکوٹ لم یتعرض لاأسباب وصول ذلك النفع لە قبل غیرہ لا جملة ولا تفصیلا؛. 

قولە: (ضبط القلیل) إلخ: مرٌّ معنی الضبط وما یتعلق بە في دالمقدمة)۔ 

قولە: (من معالجة الکثیر) إلخ : أي : حفظ القلیل من الأحادیث إِذا کان صحیحاً ضبطه 
اسھل وأنفع من ممارسة الکثیر مہ إِذا کان مجموعاً من الرطب والیابس . ۱ 

قوله: (بان یوقفە) إلخ: اہفتح الواو وتشدید القاف المکسورة) من التوقیف. قال 
الجزائري: (اعلم أن أئمة الحدیث لمًا شرعوا في تدوینہ دوّنوہ علی الھیئة التی وصل بھا إلیھم 
ولم یسقطوا مما وصل إلیھم في الاکٹر إلا ما یعلم أنه موضوع مختلقء فجمعوا ما رووا منہ 
بالأسانید التيی رووہ بھا ٹم بحثوا عن أحوال الرواۃ بحثاً شدیداً حتی عرفوا من تقبل روایته ومن 
ترد ومن یتوقف في قبول روایتەء وأتبعوا ذلك بالبحث عن المروي وحال الروایة؛ إذ لیس کل 
ما یرویە من کان موسوماً بالعدالة والضبط یؤخذ بە لما أنه قد یعرض لە السھو أو النسیان أو 
الوھم ولھم في معرفة ذلك طرق مذکورة في کتبھم وکتب علماء الأصول؛ وقد تم لھم بذلك ما 
ُرادوا من معرفة درجة کل حدیث وصل إلیھم علی قدر الوسع والإمکانء فصار لھم من الأجر 
الجزیل والذکر الجمیل ما هو کفاء لما لقوہ في ذلك من فرط العناء). 

قولە: (غیرہ) إلخ : وھم الائمة النقاد والعلماء الممیزون رحمھم اللہ 


۰۰۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


لی الكٌجیح الْقليلِ: انی ِهغ می اژديّاد المُقیم . وَإِنّمَا برْجی بَمْضّ الْملفعَة ِي الاسْيَکكارِ 


مِنْ هٰذّا الكَأنِ: وَجَنع الْمْکوَرَاتِ منڈء لِكَاصّةِ یِنّ الّاس؛ مِمّن رُزق یه بَمْض اللَقُط 
وَالْمَعرِكَةِ بأَسْبَابهِ وَعِلَله . فَذٰلِكَ إِنْ شَاء اللّهُء بَْ بقچئ' بَا ریس ٰلِكَ عَلَی الْمَافِدَةِ في 


الاسْکُتَارِ من جَنْود. فَأمًا عَوَامٌ انا الّذِينَ ھُمْ پِخلاَفِ مَعَایي الْکَاصٌ: مِن أَمْلِ التفُظ 


قولە: (إلی الصحیح القلیل) إلخ : تقدم بیان الصحیح والسقیم وأقسامھما وأحکامھما 
تفصیلا في (المقدمة٤‏ فراجعھا. 

قوله: (فذلك إن شاء الل) إلخ : الاشارۃ راجعة إلی امن رزق بعض التیقظ٤‏ أو الخاصة من 
الناس) بتأویل (المذکور؟ والضمیر في ۷ أسبابہ؛ واعلله) یعود علی (السقیم)ء وقد سبق حقیقة 
المعلل ومعنی العلة وبیان کون جمع طرق الحدیث یستعان بە علی معرفة علله في (المقدمةا؛ 
فراجعھا۔ 

قوله: (یھجم) إلخ : قال النووي َلڈ٭: (ھو بفتح الیاء وکسر الجیم؛ ھکذا ضبطنا:ء وھکذا 
هو في نسخ بلادنا وأصولھاء وذکر عیاض تَللہ أنه (ینھجم) بنون بعد الیاء؛ ومعنی ایھجم؟ یقع 
علیھا وینال بُعْينّه مٹھا . قال ابن درید: (انھجم الخباء4: إذا وقع)۔ 

قوله: (ہما أوتي من ذلك) إلخ : الباء سببیة والإشارۃ راجعة إلی (بعض التیقظ والمعرفة٤‏ 
أو إلی نفس (التیقظ والمعرفة١ء‏ وھو أظھر؛ و(من) علی الأول لبیان الجنسء وعلی الثاني 
للتبعیض . والل تعالی أعلم . 

قولہ: (علی الفائدة من الاستکٹار) إلخ : وقد أشرنا إلی بعض الفوائد المھمة في بحثٹ 
(المتابعات والشواھد) في (المقدمة)ء فلیراجع . 

قال السنوسي : (وحاصل ما أشار إليه مسلم ئل ان الصحیح القلیل أعون علی المقصود 
من الضبط والتفھم والدرایة بخلاف الکثیر فإنه یوجب تشتت البال والسامة؛ لا سیما إن قصرت 
درجتەء وبالجملة فلیس العلم بکثرة الروایةء وکثیراً ما اشتغل بعض الناس. بمجرد التکاثر ففاته 
خیر کثیر حتی مات علی أردأ جھلء والعیاذ باہ٢.‏ 

قال النووي : ٭وحاصل مذاالکلام الذڈي ذکرہ مسلم أن المراد من علم الحدیث تحقیق 
معاني المتون وتحقیق علم الإسناد والعلل والعلة عبارۃ عن معنی في الحدیث خفي یقتضي 
ضعف الحدیث مع أن ظاھرہ السلامة منھاء ونکون العلة تارۃ في المتن وتارۃ في الإسنادء ولیس 
المراد من ھذا العلم مجرّد السماع ولا الإسماع ولا الکتابء بل الاعتناء بتحقیقهء والبحث عن 
خفي معاني المتون والأآسانیدء والفکر في ذلك؛ ودوام الاعتناء بەء ومراجعة أھل العلم بە؛ 


)١(‏ وفي نسخة: ایٹھجم؟۔ 


مقدمة المؤلف ۰۹ 


وَالّمَشِقَ: فلا مَفّی لَهُمْ في طَلٍ الحدیث الگیرں وَفَذْ عَجَزُوا عَن مَعرِقَة القَِیل ۔ 
ََُ 0 إِكْ شَاءَ الله ون فی ٹخریج کا مَألت“'' وتائَ عَلَی شَرِبقوِ سْت 
وت0۲0 نا أَىيد ِيَ الأحبَار عَن ول اللہ اه تنَا عَلّی 
امام وَنَلثِ طبَقَاتٍ مِنٗ الّاس. عَلَی غَْرٍ کراپ لا يأَنِيَ مَوْيِخ لأَ بُْتَفْتّی 


ومطالعة کتب أھل التحقیق فيهء وتقیید ما حصل من نفائسه وغیرھاء فیحفظھا الطالب بقليه 
ویقیدھا بالکتابةء ٹم یدیم مطالعة ما کتبہ ویتحری التحقیق فیما یکتبہ ویتثبت فیەء فإنه فیما بعد 
ذلك یصیر معتمداً عليه ویذاکر بمحفوظاتہ من ذلك من یشتغل بھذا الغنء سواء کان مثله في 
المرتبة أو فوقه أو تحتەء فإن بالمذاکرۃ یثبت المحفوظ ویتحرر ویتأکد ویتقرر ویزداد بحسب 
کثرۃ المذاکرةء ومذاکرۃ حاذق في الفنی ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعاتء بل أیامء 
ولیکن في مذاکراته متحرباً الاتضصات قاصداً الاستفادة أو الإفادةۃ غیر مترفع علی صاحبه بقليه 
ولا بکلامہ ولا بغیر ذلك من حالهء مخاطباً لە بالعبارۃ الجمیلة اللیْنةء فبھذا ینمو علمه وتزکو 
محفوظاته: والل أعلم؛. 

قولە: : (وقد عجزوا عن) إلخ : : ھو بفتح الجیم فی العاضي وکسرھا في المستقبل؛ و 
اللعة الفصیحف وفيی القرآن : رت ان أَكْْنَ عِنْلَ هد الوب 4 [سورة المائدة آیة: .]۳٣‏ 

قوله: (علی شریطة) إلخ : أي: علی شرط؛ جمعھا 'شرائط) وجمع (الشرط) (شروط٢.‏ 

قولە: (إنا نعمد) إلخ : بکسر المیم أي: نقصد. 

قوله: (إلی جملة ما آسند) إلخ: یعني جملة غالبة ظاھرۃ ولیس المراد جمیع الأخبار 
المسندة؛ فقد علمنا أنه لم یذکر الجمیع ولا النصفء وقد قال: و تا وت 
ھُھنا), 


تقسیم الإمام مسلم للأخبار: 

قوله: (علی ثلاثة أقسام) إلخ: قال النووي ک٘ٛڈ: (الأول: ما رواہ الحفاظ المتقنون۔ 
الثانيی: ما رواہ المستورن المتوسطون فی الحفظ والاتقان. الٹالٹ : ما رواہ الضعفاء 
المتروکون؛ وإنە إذا فرغ من القسم الأول اتبعہ الثاني وأما الٹالث فلا یعرج عليه٢.‏ وقد قدمنا 
في بحث االمضعف) من االمقدمة) الخلاف في مرادہ بثلاثة أقسامء وھل ذکرھا کِلھا أم لا؟ 
وذکرنا اأیضاً ھنالك الجواب عما عاب عائ ثبون علی مسلم کڈ روایتہ في (اصحیحہ) عن جماعة 
من الضعفاء والمتوسطین الواقعین في الطبقة الثانیة الڈین لیسوا علی شرط (الصحیح) فلیراجع 

قولە: (وٹلاٹ طبقات) إلخ : الطبقة هم القوم المتشابھون من أھل العصر۔ 


)١(‏ وفي نسخة: اسألت عنہ؛۔ 


۰۰ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ا اسیا مر 


فی عَنْ تُزدادِ عَییثٍ فیه رِيَامَهُ مَعتّیء از إِستاد يََغ لی جَلپ إِستاو ِعِلَ تگونُ مُنَا. لأنّ 
الْمَتّی الوَاىِدٌ فِي الّحَدِیثِء المُحْتَاج إلَيهء یَفُومٌ مَقَامَ عَیِیثٍ تَامٌ. قَلا بذٌُ مِن إِعَاتَة الحَیِیثِ 
الَِّي فبه مَا وَصَفْنًا مِنّ الْرِیَائَق از أَنْ ثُتَصْل*' ذٰلِكَ الْمَعْنّی من جُمْلَةِ الْحَیِيبِ عَلَی 
احْتضارِ إِذَا أَنْكُنَ؛ وَلٰکن تَفْصِيلُ شس بت مار جس ای اھ سھم وو 


قوله: (آو إسٹاہ یقع) إلخ: بالرفع معطوف علی قوله اموضع؟: أي: التکرار تارة یکون 
للحدیث ہزیادة فیه وتارۃ یکون للإسنادء وإن اتحد الحدیث . وقال بعض الفضلاء المحشین: إِنه 
عطف علی ازیادة معنی) أي: إنما یعید الحدیث لزیادة المعنی أو لعلة الإسناد والل أعلم. 

قوله: (المحتاج إليه) إلخ : بالنصب؛ صفة للمعنی . 

قوله: (أو أن یفصل ذلك المعنی) إلخ : أي: الزائد المحتاج إليهء ف (أن یفصل* معطوف 
علی ؛٢إعادة)‏ وحاصله : ان الحدیث المشتمل علی معنی زائد علی ما ذکر لا بد من إعادتہ تام إن 
لم یکن للمعنی الزائد منه تعلق بما بقي تحقیقاً أو شکاًء أو ذکر ذلك المعنی الزائد منەہ وحدہ فإن 
اُمکن قطعہ وحدہ اختصاراً لعدم تعلقه بما بقي تحقیقاً. 

قولە: (علی اختصارہ) إلخ : الاختصار: هو إیجاز اللفظ مع استیفاء المعنی. وقیل: رد 
الکلام الکثیر إلی قلیل فيه معنی الکثیر. 

قوله: (إذا أمکن) إلخ : أي: إذا وجد شرطه الذي ذکرناہ في (المقدمة) علی مذھب 
الجمھور من التفصیل٠‏ 

قال النوويی: افھذہ مألة اختلف العلماء فیھا ۔ وھي روایة بعض الحدیث - فمنھم من منعه 
مطلقاً بنا علی منع الروایة بالمعنی ومنعہ بعضھم وإن جازت الروایة بالمعنی إذا لم یکن رواہ 
ھو أو غیرہ بتمامه قبل ھذاء وجوزہ جماعة مطلقاء ونسبهە القاضي عیاض کِلله إلی مسلم کل . 

والصحیح الذي ذھب إليه الجماھیر والمحققون من أصحاب الحدیث والفقه والأاصول: 
التفصیلء وجواز ذلك من العارف إذا ما ترکە غیر متعلق ہما روا بحیث لا .یختل البیان ولا 
یختلف الدلالة بترکە سواء جوزنا الروایة بالمعنی أم لاء وسواء رواہ قبلُ تما أم لا هذا إذا 
ارتفجت منزلته عن التھمةء فاما من رواہ تاماً ٹم خاف إِن رواہ ثانیا ناقصاً أن یتھم بزیادة أوّلاً أو 
نسیان لغفلة وقلة ضبط ثانیاأء فلا یجوز لە النقصان ثانیاً ولا ابتدا٤‏ إن کان قد تعین عليه أداؤہ. 
وأما تقطیع المصنفین الحدیث الواحد في الأبواب فھو بالجواز اولیء بل یبعد طرد الخلاف فيەء 
وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثین وغیرھم من أصناف العلماء؛ وھذا 
معنی قول مسلم: ہاو أن نفصل ذلك المعنی) إلی آخرہ. 


۔٢)لصفیا وفي نسخة:‎ )١( 


مقدمة المؤلف ۳۱ 


رُبّمَا عَسرَ مِنْ جُمْليه . فَإِعَاَتہ پھَیکیو: إِدّا ضَاق ذٰلِكَ اَسْلع. 

ماما 0+ك+8 ِنْ إَِائَقه بِجُمْليو غؿ*”' غَيْر حَاجَة متا إِلَْ قَلاَ کَوَلّی یَعْلَه إِنْ 
شاءَ الله تعالی۔ 
یں اھ قر کے گ ہس جم و تھے ےر 8 وم ہے قوط : 
قَامَا اسم الأوَنء قَنَا تتَوَخی أَنْ ندم الأَحْبَاز الَبي مِي اَسْلَمْ مِنَ الْثبُوب مِنْ 
یا وَألقی مِنْ ا ون تاوما ال اسْیقامةِ في الَْیِیثِء وا لِم كَلواء لم برجَد 
فی رِوَايؾھم اخْتَلاَف شَییدء وَلاً تَخْلیظٌ فَاحِشْ وت ا ای ا ان 2 


قوله: (ریما عسر) إلخ: معناہ: ما ذکرنا أنه لا یفصل إلا ما لیس مرتبطاً بالباقی: وقد 
یعسر ھذا في بعض الأحادیث فیکون کل مرتبطاً أو یشك في ارتباطہ ففي هذہ الحالة یتعین ذکرہ 
بتمامہ وھیئنہ لیکون أسلم مخافة من الخطأً والزلل. والل أعلم. 

قوله: (فلا نتولی فعله) إلخ : أي: لا نختارہ. 

قولە: (فانا نتوخی) إلخ : معناہ: نقصد؛ یقال: ہتوخی واتأخی) و(تحری) واقصد): 
بمعنی واحد۔ 

قولە: (من العیوب) إلخ: أي: عیوب الروایة التي سیذکر المؤلف جملة منھا في الأبواب 

الآتیة۔ 

قوله: (من غیرھا) إلخ: أيی: أسلم بالنسبة إلی غیر تلك الأخبار۔ 

قوله: (وأنقی) إلخ : بالنون والقاف وھو معطوف علی قوله: دأسلم؛ وھنا تم الکلامء ثم 
ابتدأً بیان کونھا اسلم وأتقی: فقال: (من أن یکون ناقلوھا أھل استقامة) إلی آخرہ, 

قوله: (من ان یکون) إلخ: الظاھر أن امن) ھنا للتعلیل؛ کما قالوا في قوله تعالی: ٭ین 
آجل دَكَ تسا عق بی سی ینک [سورة المائدةء آیة: ]۳٢‏ وعدل إلی المضارع في قوله: (یکون) 
لقصد الاستمرار۔ والل أعلم. ۱ 

قولە: (وإتقان لما نقلوا) إلخ : أی: إحکام وضبط لمرویاتھم . 

قوله: (اختلاف شدید وتخلیط) إلخ : تصریح منە بما قاله الأئمة من أھل الحدیث والفقه 
والأصول أن ضبط الراوی یعرف بأن تکون روایتہ غالباً کما روی الثقات٠‏ لا یخالفھم إلا نادر 
فإذا کانت مخالفته نادرۃ لم یخل ذلك بضبطەء بل یحتج بەء لآن ذلك لا یمکن الاحتراز منه؛ء 
وإن کثرت مخالفتہ اختل ضبطه ولم یحتج بروایاتہء وکذلك التخلیط في روایته واضطرابھا إن ندر 
لم یضر؛ وإن کثر ردت روایته. کذا قال النووي: وقد شرحناہ في (المقدمة) انظر عنوان 
(الضبط). 


(١)‏ وفيی نسخة: المن). 


۴۲ں الجزء الأاول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
ا قذ غُیر فیہ عَلَی گثیر ِن المْحدینٌء وَبَانذلِكَ في حیلم 


وا ئُش! تَقَصْيْنًا أحْبَارَ ھٰذَا الصّلفِ مِیّ الّاس٠‏ أَْبَعنَامَا أمٰبّاراً یَقَمُ فِي أَسَايِييمَا 
اذا نحن 7 پک ون الجا من 8ال بارا یقع ئيی 


شف مَی لیس بِالمَوشوفِ بالْحفظ وَالإثقان؛ کالصلف الممَدُم قبْهُمْ٠‏ عَلی أنُمْ٠‏ وَإنْ 
گانوا فِيمَا وَصَفُنًا ذُونهُم فَإِنْ اسم السْنْر وَالصدْقِ وَتعَاطي الیلم يَشْمَلَهُم. گعطَاء بْن 
السّائب: ا 0اا کش س ہی و رر رر را 


قوله: (کما قد عثر فیه) إلخ : بضم العین وکسر المثلثة؛ أي: اطلع؛ کما في قوله تعالی: 
٭َ ٹر علق أَنُمَا اَسْتَحَقًا نما ۹ اسورۂ المائدة آیة: ۱۰۷]. 

قولە: (وبان ذلك) إلخ: أي: وضح وظھر ذلك الاختلاف والتخلیط في روایتھم. 

قولە: (تقصینا) إلخ : بالقاف والصاد المھملةء أي: آأتینا بھا علی الکمال ٠‏ 

قولە: (اتبنعاھا) إلخ : من الإتباعء وقد سبق في بحث ٦‏ المضعف١‏ من (المقدمةا ذکر 
الاختلاف فیە: ھل وفی بھذا الوعد أم اخترمتہ المنیة دونەء والراجح الأول٠‏ 

قولە: (کالصنف المقدم) إلخ : أي: ھؤلاء لیسوا في درجة أولئك في الحفظ والاتقانء 
وإن لم یدفعوا عن اسم العدالة والصدق. 

قولە: (فإن اسم السٹر) إلخ : هو بفتح السین مصدر؛ قال النووي ٴَلہ: (ویوجد في اکثر 
الروایات والأصول مضبوطاً بکسر السین ویمکن تصحیحہ بأن یکون الستر بمغنی المستور کالذبح 
بمعنی المذبوح). والمراد بالستر ھنا أنه لیس فیھم ما ینافيی العدالة والمروءة فیما یبدو للناس . 
والل أعلم. 

قوله: (یشملھم) إلخ: بفتح المیم علی اللغة الفصیحةہ أي: یعمھمء ویجوز ضمھا في 
لغة وماضي الأول مکسور العین والثاني مفتوحھا . 
أحوال بعض الرواۃ: 

قوله: (کعطاء بن السائب) إلخ: مثال للطبقة الثانیة وھو عطاء بن السائب بن زید الثقفي 
أبو زید الکوفي أحد علماء التابعین؛ روی عن عبد اللہ بن أبي أوفی وأنس بن مالك ووالدہ 
وجماعة حدث عنه سفیانء وشعبةء والفلاسء وتغیر بآخرہ وساء حفظە. 

قال أحمد بن حنبل: عطاء بن السائب ثقةء رجل صالح؛ من سمع منە قدیماً کان 
صحیحاء یختم کل لیلة. وقال أبو حاتم: محله الصدق قبل أن بختلط. وقال النسائي: ثقة في 
حدیثه القدیم؛ لكنە تغیر وروایة شعبة والٹوري وحماد بن زید عنه جیدة؛ فإنھم سمعوا منه قبل 
الاختلاط؛ وکذا وھیب عنه؛ کما قال الدارقطني في العلل ٠‏ 

وقال الحافظ في (التهذیب): قلت: فیحصل لنا من مجموع کلامھم أن سفیان.الثوري 


مقدمة المؤلف بر 


وشعبة وزھیراً وزائدة وحماد بن زید وأیوب عنه صحیخ؛ ومن عداھم یتوقف فیە إلا حماد بن 
سلمة؛ فاختلف قولھم والظاھر أنه سمع منە مرتین: مرة مع أیوب کما یومیء إليه کلام 
الدارقطني؛ ومرة بعد ذلك لما دخل إلیھم البصرق؛ وسمع منە مع جریر وذویه. واللہ أعلم. 
واستثني حدیثان من أحادیث شعبةء کان شعبة یقول: سمعتھا منە بآخرہ عن زاذان وقال أہو 
بکر بن عیاش : کنت إذا رأیت عطاء بن السائب وضرار بن مرۃ رأیت أثر البکاء علی خدودھما۔ 
دی أبو یثمة عن أبي بکر بن عیاش عن عطاء بن الاقب قال: مسم رأسي علي طلھ ودعا 
لی بالبركة. قلت: وبقي إلی سنة ست وثلائین ومائةء فعلی ھذا یکون قد شارف مائة سنةء وکان 
و الا المجودین. قال في االتهذیب؟: وروی لە البخاری حیثاً واحداً متابعة نی ذکر 
الحوض . 

قوله: (ویزید بن أبي زیاد) إلخ : في اشرح مسلم): (وأما یزید بن أبي زیاد فیقال فیه 
أیضاً: 'یزید بن زیاداء وھو قرشي؛ دمشقي؛ قال الحافظ : هو ضعیف. قال ابن نمیر ویحبی بن 
معین: لیس هو بشيء. وقال أبو حاتم: ضعیف۔ وقال النسائي : متروك الحدیث وقال الترمذيی: 
ضعیف في الحدیث؛ کذا قال النووي وغیرہ, 


وأنا اظن ۔ واللہ تعالی أعلم ۔ أن مسلماً اللہ لم یعن منا ھذا القرشي الدمشقي؛ بل هو 
یزید بن أبي زیاد الکوفيی صاحب حدیث ہ٦الرایات‏ السودا أحد علماء الکوفة المشاھیر علی سوء 


قال یحبی : لیس بالقوي . وقال أبضاً: لا یحتج بە. وقال ابن المبارك: ارم بە۔ 

وقال شعبة: کان یزید بن أٌبي زیاد رفاعاً. وقال علي بن عاصم : قال لي شعبة: ما أبال إذا 
کتبت عن یزید بن أبي زیاد أن لا أکتب عن آحد. وقال ابن فضیل: کاٹ یزید بن آبی زیاد من 
أئمة الشیعة الکبار۔ قال الذهبي: خرج لە مسلم مقروناً بآخر. توفي سنة ست وثلائین ومائة علی 
الصحیح؛ وله تسعون سنة أو دونھا۔ کذا في (المیزان). 

وبعدما کتبت هذہ السطور رأیت الحافظ أنه قال في (التھذیب): اوقال مسلم في امقدمة 
کتابہ4: افإن اسم الستر والصدق وتعاطيی العلم یشملھمء کعطاء بن السائب ویزید بن أبي زیاد 
ولیث بن أبي سلیم ونظرائھم من حمال الآثار۔ ٠٠‏ إلی آخر کلامہ۔ وھو موافق لما تقدم عن ابن 
مھدي في الجمع بین هؤلاء الثلاثة وتفضیله لیٹاً علی الآخرینء وأغرب النووي لاہ فذکر فی 
(قدمة شرج مسلم٤‏ ترجمة یزید بن أبي زیاد وابن أبي زیاد الدمشتي المذکورۃ قبل ھذہ الترجمق 
وزعم أنە مراد مسلم بقوله: ایزید بن أبي زیاد) وفیه نظر لا یخفی) اھ. فحمدت اللہ علی إصابة 
ظني . والل الموفق۔ 


نس الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
2 2 َ‫ : سم 7 1 
وَليْثِ بُن أَبي سُلَیْم وَأَضْرَابِهمٰ: مِنْ حُمّالِ الَتَارِ وَنقَا الاحْبًار. 

َهُمْ وَإِنْ گارا بِمَا وَصَفْنَا ین الْلم وَالشثرِ عِند ال الْعِم مَعرَوفِينَ: فَكَبْرُْمْ مِنْ 
َنَْاِھغ مِمَنْ عِنْلَمُمْ کا مرن ىِی الاِنثفَانِ وَالاسْیَفَامَة في الَوَایة يَفْضُلَونَهُمْ فِي الحال 
وَالْم یڑ . لأَكٌ ھٰنَا عِند ال الیلم ار سی ا سس روس اھ مس اکھ 


وحکی الحافظ في ترجمة یزید بن أبي زیاد عن ابن مھدي: لیث بن أبي سلیم وعطاء بن 
السائب ویزید بن أبي زیادء لیٹ أحسنھم حالاً عندي. وقال ابن حبان: کان صدوقاً إلا أنه لما 
کبر ساء حفظە وتغیر وکان یلقن ما لقن فوقعت المناکیر فيی حدیلهء فسماع من سمع منە قبل 
التغیر صحیح. وقال یعقوب بن سفیان: ویزید وإن کانوا یتکلمون فيه لتغیرہ فھو علی العدالة 
والئقة وإن لم یکن مثل الحکم ومنصور . وقال الدارقطني : لا یخرج عنہ في الصحیحء ضعیف 
یخطیء کثیرأء ویلقن إذا لقن . 

قوله: (لیث بن أبي سلیم) إلخ : هو لیث بن أبي سلیم الکوفي أحد العلماء قال أحمد: 
مضطرب الحدیث؛ ولکن حدث عنە الناس . وقال یحیی والنسائي: ضعیف . وقال ابن معین 
ایضاً: لا بس بە. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمرہ. وقال الدارقطنی : کان صاحب سنة؛ 
نا اغزرا ع امم یح مات باج رجاع ست اود د ال ان کاو سال 
عطاء وطاوساً ومجاھداً عن الشيء فیختلفون فيه فیروي أنھم اتفقواء من غیر تعمد. ونقل 
الترمذي عن محمد بن إسماعیل َلخه أُنه قال: لیٹ صدوق یھم. وقال الحاکم أبو عبد الل: 
مجمع علی سوء حفظه. وقال عبد الوارث: کان من أوعیة العلم. قال أبو بکر بن عیاش: کان 
لیٹ من أکثر الناس صلاةً وصیاماء وقال عبد اللہ بن أحمد: حدثنا أبی قال: ما رأیت یحبی بن 
سعبد آسوآ رای فی احد من في لیٹ ومحمد بن [سحاق وھمامء لا یستطیع احد آن یراجعہ 
فیھم: وقال ابن معین: لیٹ أضعف من عطاء بن السائب. وتقدم في ترجمة یزید أن ابن مھديی 
قال: لیثٹ أحسنھم (اي: هؤلاء الثلاثة الذین ذکرھم مسلم یغ) حالاً عندي . وقال مؤمل بن 
الفضل: سألت عیسی بن یونس عن لیٹ بن أبي سلیم فقال: رأیتہ وکان قد اختلطء وکنت رہما 
مررت بە ارتفاع الٹھار وھو علی المنارۃ یؤذن. کذا فی 2المیزان“ وغیرہ. 

قوله: (وأاضرابھم) إلخ : جمع اضرب) أي: أشباهھمء قال أھل اللغة: یقال: اضرب) 
واضریب) علی وزن اکریم) بمعنی (المثل٢‏ وجمع الأول : أضراب؛ وجمع الثاني : (ضرباء) 
وبھذا تعرف أن قول عیاض في لفظ مسلم: إِنْ صوابھ اضربائھم٢ء‏ لیس بشيء. 

قوله: (فقال الأخبار) إلخ : باللام وتشدید القاف . 

قوله: (یفضلونھم) إلخ : أيی: یفوقونھم: 

قوله: (لأآن ھذا) إلخ : أي: الإتقان والاستقامة في الروایة: 


مقدمة المؤلف اش 
و اورک ہے وک ےم ہر سج 
درجة رفیعة وَخصّلة سنیة. 

اَلأَتُری أَنَّكَ ٥ِ‏ وَازَنْتَ مُوْلاء النَلأَئَةً الَكِينْ سَمَیْنَامُمْء عَطا وَیَريد وَلَبْبا 
بِمَلْصور بن الْمُفْتَیر وَسْلَیْمَانَ الأمتَش یو سی کہ سد ھا ٹس ھی ما ات 


قوله: (درجة رفیعة) إلخ : أي: یقع فیھا التفاوت؛ فیکون بعضھم فیھا أعلی وأرفع من 
بعض؛ کما نبھنا عليه فيی بحث (الضبط)٤‏ من (المقدمة) فراجعه . 

قولە: (وخصلة سنیة) إلخ : أي: رفیعة ساطعة. 

قوله: (إذا وازنت) إلخ : بالنون أي: قابلت؛ قال عیاض کَلڈ٭: ویروی ١‏ وازیت؛ بالیاء 
اأیضاء وھو بمعنی الأول. 

قوله: (بمنصور بن المعتمر) إلخ: قد ینکر علی مسلم کل بأن عادة أھل العلم إذا ذکروا 
جماعة في مثل ھذا السیاق قدموا أجلھم مرتبة فیقدمون الصحابي علی التابعي؛ والتابعي علی 
تابعه وھنا عکس مسلم؛ فإن إسماعیل بن أبي خالد تابعي مشھور رأی أنس بن مالك؛ 
وسلمة بن الأکوع؛ وسمع عبد اللہ بن أبي أوفی وغیرہ من الصحابق وأما الأعمش فرأی نس بن 
مالك فقط: وأما منصور بن المعتمر فلیس هو بتابعيء وإنما هو من تابعي التابعین. 

وأجیب بأنہ لیس المراد ھنا التنبيه علی مراتبھمء فلا حجر في ترتیبھم؛ ویحتمل أن یکون 
قدم منصوراً لرجحانه في دیانتہ وعبادتہء وإن کان غیرہ من الثلائة راجحاً علی غیرہء لکن منصور 
أرجحھم. 

قال عبد الرحمٰن بن مھدي: منصور أثبت أھل الکوفة. وقال سفیان: کنت لا أحدث 
الأعمش عن أحد من أھل الکوفة إلا ردہ. فإذا ذکرت منصوراً سکت. وقال أحمد بن حنبل ک5ڈہ: 
منصور أثبت من إسماعیل بن أبي خالد۔ وقال أبو حاتم: منصور أثبت من الأعمش . وقال 
یحبی بن معین: وروي أنه صام ستین سنة وقامھا. وأما عبادتہ وزھدہ وامتناعہ من القضاء حین 
آکرہ عليه فاکثر من أن یحصی وأشھر من أن یذکر. وقال العجلي : وکان فيه تشیع قلیل ولم یکن 
یغالء وکان قد عمش من البکاء. وقالت فتاۃ لأبیھا: یا أبتء الأستوانة الٹی کانت فی دار 
منصور ما فعلت؟ قال: یا بنیة ذاك منصور یصلي باللیل؛ فمات توفي سنة اثنتین وثلائین ومائة. 

قولە: (وسلیمان الأعمش) إلخ : هو سلیمان بن مھران الأسدي الکاملميی مولاھم أُبو محمد 
الکوفي الأعمش؛ یقال: أصله من (طبرستان؛ وولد بالکوفةء وروی عن أنس ولم یثبت لە منه 
سماع. قال ابن عیینة: سبق الأعمش أصحابه بأاربع : کان أقرأمم للقرآنء وأحفظھم للحدیث 
وأعلمھم بالفرائض؛ وذکر خصلة أخری. وقال عبد اللہ بن داؤد الخریبي : کان شعبة إذا ذکر 
الأعمش قال: (المصحف المصحف٠‏ وقال عمرو بن علي : کان الأعمش یسمی : (المصحف) 
لصدقه. وقال ابن عمار: لیس في المحدثین أثبت من الأعمش؛ ومنصور ثبت أیضاً إلا أُن 


اش الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
وَإِسْمَاعیل بن ابی عَالبِ في ِنْقَانِ الحَیِیثِ وَالاسْيَقَامَو فی وَجَدْنهُم مُبَاينينَ لَهُمُْ لا 
يُدَاثْوتهْمْ. لا مك عِنڈ مل البلم پالَْییثِ في ك٠‏ ؛ ِلّذِي اسْتفَاضَ عِنْنُمْ مِنْ ِحّة ة 


جفُظ مَلشورِ وَالعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَء وَإِلقَانِهِمْ لِحَدِیثِهِمَ: ََنَهُمْ تم يَْرِنوا مِثْل ذٰلِكَ مِنْ 
عَطاء وَيَرِيد وَلَيْيٍ. 


الأعمش أعرف بالمسند منه ۔ ونقل الحافظ في ترجمة منصور عن أبي حاتم أنە قال: الأاعمش 
حافظ یخلط ویدلس؛ ومنصور أتقن لا یخلط ولا یدلس . وقال النسائي: ثقة ثبت ثبت؛ وقال وکیع: 
اختلفت إليه قریباً من سنتین ما رأیته یقضي رکعة؛ وکان قریباً من سبعین سنة لم تفته التکبیرة 
الأولی. وذکرہ ابن حبان في ثقات التابعین؛ وقال: کان مدلساً. وقال أبو حاتم: سم 
آبي صالح مولی أم هانیءء هو مدلس عن الکلبي. وحکی الحاکم عن ابن معین أنه قال: أُجود 
الأسَائید: دالأعمش عن إبراھیم عن علقمة عن عبد الله٤‏ فقال لە إنسانء الأعمش مثل الزھريی؟ 
فقال: برثت من الأعمش أن یکون مثل الزھري؛ الزھري یری العرض والإجازة؛ ویعمل لبني 
اأمیةء والأعمش فقیرء صبور؛ مجانب للسلطانء ورعء عالم بالقرآن. کذا في (التھذیب٢.‏ 


قال النووي في اشرح مسلم): (وھذا ول موضع في الکتاب جری فيه ذکر أصحا 
الألقاب؛ فتکلم فیه بقاعدۃ مختصرۃ؛ قال العلماء من أصحاب الحدیث والفقه وغیرهم : یجوز 
ذکر الراويی بلقبەء وصفته٠‏ ونسبه الذي یکرهه إذا کان المراد تعریفه لا تنقیصه؛ وجوز ھذا 
للحاجة کما جوز جرحھم للحاجة. ومثال ذلك (الأعمش و(الأعرج٤‏ " ودالأحول) و(الأعمی) 
ودالأصم) ودالأشل؛ وہالأئرم٥‏ وڈالزمن) واالمفلوج؟ و(ابن علیةا وغیر ذلك. وقد صنفت فيه 
کتب معروفة) اھ. 


وقد قال البلقیني: إنه إن وجد طریقاً إلی العدول عن الوصف ہما اشتھر بە مما یکرهہ فھو 
أولی. 


قوله: (وإسماعیل بن ابي خالد) إِلخ : الأحمسي مولاهم: قال أبو نعیم: ادرك إسماعیل 

ٹنی عشر نفساً من الصحابة منھم من سمع منہ ومنھم من رآہ رؤیة: . قال الثوري : : حفاظ الناس 
ثلائة: إسماعیل؛ وعبد الملك بن أبي سلیمان؛ ویحیی بن سعید الأنصاري؛ وھو ۔ یعني 
ہی ۔ أعلم الناس بالشعبي وأثبتھم فیە . وقال ابن مھدي واہن معین والنسائي : ثقةء وقال 

بن عمار: حجة. وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحداً من اصحاب الشعبي کِلۂ؛ وھو ثقة. وقال 
وش را : تفرد عن جماعة؛ وسردھم۔. . وقال یعقوب بن سفیان: : کان أمیاً 
حافظاء ثقة. وقال ھشیم: : کان إ[سماعیل فحش اللحن کان یقول: احدثني فلان عن أبوہا. 
وقال ابن عیینة: : کان أقدم طلباً وأحفظ للحدیث من الأعمش . وحکی ابن أبي خیئمة في تاریخه 
مارح اٹ سفلرفالً : مرسلات ابن أبي خالد لیست بشيء. کذا في (التھذیب٢۔‏ 


مقدمة المؤلف ۴۷ 


فی مل" ٠‏ ہے ےت ےت ہر جب 
عَنِ وَأَبْبَ صَاحِبَامُمَاء إِلاً اك الْبَوْنٌَ تا زع می زیڈ بی گنال الفضل زیخ 


اق ره کا عزٹ وافکٹ غیر ملرمون من مت تا مَائوِ عِنڈ أَمْلِ الیلم ٠‏ وَلكِن 
الْحَالَ مَا وَصَغْنَا مِنّ المَثْرلَةِ عِنْدَ ال الْیلم. 


قوله: (کابن عون) إلخ : هو عبد اللہ بن عون المزني مولاهم؛ رأی آنس بن مالك. 

قولە: (وأبوب السختیائي) إلخ: بفتح السین وکسر التاءء قال أبو عمر بن عبد البر فيی 
(التمھید): کان أیوب یبیع الجلود بالبصرۃ فلھذا قیل لە : (السختیاني؛ . قال الثوري : ما رأیت 
أربعة اجتمعوا في مصر مثل ھؤلاء: أیوب؛ ویونس: والتیمي؛ وابن عون . وقال وھیب : دار 
أمر البصرۃ علی أربعةء فذکر ھؤلاء. وقال ےت رأیت مثلھم. 

قوله: (عوف بن أبي جمیلة) إلخ: بفتح الجیمء المعروف بالأعرابي؛ ولم ی یکن أعرابیاً۔ 
قال ابن سعد: کان ثقة کثیر الحدیث. قال: وقال بعضھم: یرفع أمرہ إنه لیجيء عن الحسن 
بشيء ما یجيء بە احد. قال: وکان یتشیع. وقیل: کانت فيه بدعتانء قدري؛ وشیعي؛ وثقه 
اأحمد وابن معین والنسائيی۔ 

قوله: (وأشعث الحمراني): : هو أشعث بن عبد الملك أبو ھانیء البصري الحمراني 
گر جس رص قال ابن معین عنه: (أي: : یحیی بن سعید) لم أدرك أحداً 
من أصحابنا أثبت عندي منهء ولا أدرکت احداً من أاصحاب اہن سیرین بعد ابن عون أثبت منە۔ 
وقال أیضاً : لم ألق أحداً یحدث عن الحسن أثبت منە. وقال الفلاس: قال لي یحیی بن سعید: 
من آأین جثت؟ قلت: من عند معاذء فقال لي : فيی حدیث من هو؟ قلت: في حدیث ابن عون 
فقال: تدعون شعبة والأشعث؛ وتکتبون حدیث ابن عونء کم تعیدون حدیثه. وقال ابن معین 
والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم: لا بس بە. وقال ابن عدي: أحادیلہ 
عامتھا مستقیمةف: وھو ممن یکتب حلیله؛ ویحتج بەء وھو في جملة أھل الصدق . وقال ابن 
حبان في ڈ2الثقات) : کان فقیهاً متقناً . کذا في د(التھذیب) . وقال الذھبي في (میزانہ٦٤:‏ قلت: إنما 
اوردته لذکر ابن عديِ لە في (کامله؛ ثم إنه ما ذکر في حقه شیئاً یدل علی تلیینہ بوجھ؛ وما ذکرہ 
أحد في کتب الضعفاء أبداً. نعم ما أخرجا لە في (الصحیحین) فکان ماذا؟؟. 

قوله: (إلا آن البون بیٹھما) إلخ : البون ۔ بفتح الباء الموحدة ‏ معناہ الفرق؛ أي: ھما 
متباعدان. 


(١)‏ وفيی نسخة: اٹل ذلك:. 


۰۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
ہک او کاو ا کت ےک کے 07 گی وو وو رووا وس يڑپ؛: ےم ہہے 307 
طَرِيی أَمْلِ الْعلم فِي تَرَْیب أهَله فیه؛ فلا يَقصَر پِالرَّجْلِ الْعَالي الْقَذرٍ عَنْ دَرَجَيهء وَلاً برْكَمْ 
مَُغخ الْقڈر ِي الیلم قَق مَثرلبوء وَبٔفظی کل ذي عَيٌ یہ عَفَّہ وَبترلَ''' مارانة. 

وَقَدذْ ذُوْرَ عَنْ عَافِشَةً رَضِيٰ الله تعَالی عَنْھَا أَنهَا فٌالّ: أَمَرنَا رَسشول اللہ پل ان رن 


لاس مَتَارِلهُمْ . مَع ما تق یو الكرآن ِن قزلِ اللہ تَعَالَی: طوَقوق سل دی ولر کٹ“ 


[یوسف: ٢۷]۔‏ 


قولە: (لیکون تمٹیلھم سمة) إلخ: السمة ۔ بکسر السین وتخفیف المیم ۔ العلامة . 

قوله: (یصدر عن فھمھا) إلخ : أي: یرجع؛ یقال: صدر عن الماء والبلاد والحجء إذا 
انصرف عنە بعد قضاء وطرہ؛ فمعنی (یصدر عن فھمھا): ینصرف عنھا بعد فھمھاء وقضاء 
حاجته منھا. 

قولە: (من غبي عليه) إلخ : أي: خفي وزناً ومعنی . 

قولە: (وقد ذکر عن عائشة) إلخ : قال النووي في امقدمة الشرح): ٦حکم‏ الحاکم أبو 
عبد اللہ الحافظ في کتابہ اکتاب معرفة علوم الحدیث) بصحتهء وأخرجه أبو داؤد في اسننہ) 
بإسنادہ منفرداً بەء وذکر أن الراوي لە عن عائشة میمون بن أبي شبیب ولم یدرکھا. (قال 
الشیخ)": وفیما قاله أبو داؤد نظرء فإنه کوفي متقدم قد أدرك المغیرۃ بن شعبةء ومات المغیرة 
قبل عائشةء وعند مسلم التعاصر مع إمکان التلاقي کاف في ثبوت الإدراك فلو ورد عن میمون 
أنه قال: الم ألق عائشة) استقام لأبي داؤد الجزم بعدم إدراکەء وھیھات ذلك. ھذا آخر کلام 
الشیخ. (قلت)۳: وحدیث عائشة ھذا قد رواہ الہزار في (مسندہ؛ وقال: مذا الحدیث لا یعلم 
عن النبئ قُ إلا من ھذا الوجە؛ وقد روي عن عائشۃة من غیر ھذا الوجە موقوفاً. واللہ 
اعلم؛(۶. 

قوله: (ننزل الناس منازلھم) إلخ: فیه تفاضل الناس في الحقوق علی حسب منازلھم 
ومراتبھم. وھذا في بعض الأحکام أو اکٹرھاء وقد سوی الشرع بینھم في الحدود وأشباهھا ي 
هو معروف۔ واللہ أعلم . 

قولە: (وفوق کل ذي علم علیم) إلخ: أي: یتفاوت الناس في مراتب العلم کثیرء فبعضھم 
یفوق فیە بعضاء ثم فوق کل علیم علیم الکل تعالی وتقدس. 


زی وفي نسخة: لینزل فیەا, 

)١(‏ أَي الإمام الحافظ أبو عمرو الصلاح رحمہ اللہ تعالی۔ 

)۳( القائل : الإمام النووي رحمہ اللہ ۔ 

)٤٤‏ انظر مقدمة الشرح للنووي (ص )٣١‏ في نھایة فصل التعلیق؟. 


مقدمة المؤلف ۹ 


لی تَحْو مَا دَكرنَا من الْوجُوو؛ لٹ مَا سَأَلْتَ من الأَحْبَارِ عن رسُول اللہ وی 

فأمَا مَا گانَ مِنْھا عَْ قم ھُمْ مِند ال الْحَییبِ مُنَهَمُودَء از من الأكتِ مِنْهُمْ 
سنا تَدَاعلَ بتَخْریج وع تُب لو بن مور أبي جَغفَر الْمَدَالِي: وَعَمْرِو بن 
عَالیِ وَعَبْد الْقُدُوسِ القَّامِیء وَممدْ بن سید المَسْلُوبٍ؛ وَغِيَاثِ بُنِ إِبْرَامیم؛ 


حر ات وَأَغْبَامِهغ ہِ من الم وضع الأحَادِیثِ وَتزلِیدِ 
الأحْبَا 


قولە: (کعبد الله بن مسور) إلخ: ابن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر الھاشمي 
المدائني؛ لیس بثقة؛ قال أحمد وغیرہ: أحادیثه موضوعة. وقال ابن المدیني : کان یضع 
الحدیث علی رسول الله پا ولا یضع إلا ما فیه أدب أو زھد فیقال لە في ذلكء فیقول: إن 
فیه أجراً ٠‏ کذا في (اللسان). 

قولە: (وعبد القدوس الشامي) إلخ : هو عبد القدوس بن حبیب الکلاعي الشامي الدمشقي 
أبو سعید؛ قال الفلاس: أجمعوا علی ترك حدیثه. وقال ابن عدي: أحاديه منکرة الإسناد 
والمتن. وقال ابن عمار: کان سفیان ۔ یعني الثوري ۔ یروي عن أبی سعید الشامی؛ وإنما هو عبد 
القدوسء کناہ ولم یسمه؛ وھو ذاھب الحلیث۔ کذا في تاللسان)۔ : 

قولە: (محمد بن سعید المصلوب) إلخ : شامي من أھل دمشق؛ هالك؛ اتھم بالزندقةء 
فصلب؛ والل أعلم ۔ قال خالد بن یزید: سمعتە یقول: کاٹ کلام سے لم ار بأساً أن أجعل 
لە إسناداً. وقد غیروا اسم علی وجوہ؛ ستراً له وتدلیساً لضعف ؛ قال عبد اللہ بن اأحمد بن 
سوادة: قلبوا اسمه علی مائة اسم وزیادة قد جمعتھا في کتاب؛ قال الذھبي : وقد أخرجه 
البخاري في مواضع؛ وظنه جماعة, 

قوله: (وسلیمان بن عمرو) إلخ : قال یحیی: أکذب الناس . وقال یزید بن ھارون: لا یحل 
لأحد أن یروي عنہ. قال الحافظ في (اللسان): قلت: الکلام فیە لا یحصرہ فقد کذبہ ونسبه إلی 
الوضع من المتقدمین والمتأخرین ممن نقل کلامھم في الجرح والعدالة فوق الثلائین نفساً 

قوله: (وأشباهھم) إلخ : قال النووي: (ھؤلاء الجماعة المذکورون کلھم متھمون متروکون 
لا یتشاغل بأحد منھم لشدة ضعفھم وشھرتھم بوضع الأحادیث). 

قوله: (وتولید الأخبار) إلخ: أي: إنشاڑھا وزیادتھا. قال النووي ٴَلڈ٭: وأما الحدیث 
الموضوع: فھو المختلق المصنوع؛ ورہما أُخذ الواضع کلاماً لغیرہ فوضعه وجعله حدیثاء ورہما 
وضع کلاماً من عند نفسەء وکثیر من الموضوعات أو اکٹرھا یشھد بوضعھا رکاکة لفظھا . 

واعلم أن تعمد وضع الحدیث حرام بإجماع المسلمین الذین یعتد بھم في الإجماع؛ 
وشذت الکرامیة ۔ الفرقة المبتدعة ۔ فجوزت وضعه في الترغیب والترھیب والزھد: وقد سلك 


ہش الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
وَگذٰلِكَء مَيٍ الْعَايِبُ عَلی یی الْمنکر أو الْتْلَظء أَنمکتا اَبضاً عَنْ حَییٹهغ. 
وَعَلامَة المنگُر'' فی حَییثِ المُعَذّثِ ٤و‏ سپ وہھھ+"> 
ِنْ أملِ الْحفْظِ وَالرْضّاء و کڈ آز لم تُگذ تَُافْهَا فَإذَا کا 
نے یت لہ وَلاً مُْتعْمَله۔ 


٦ 


قی ھا الع تامی اھ بْڈ اللهب معز وَيَحیّیٰ بٔی اأبي أَلبْمَةَ 
مسلکھم بعض الجھلة المتوسمین بسمة الزھاد ترغیباً في الخیر في زعمھم الباطلء وھذہ غباوة 
ظاھرة وجھالة متناھیة. ویكفي في الرد علیھم قول رسول اللہ گا : امن کذب علي متعمداً فلیتبوأ 
مقعدہ من النار) وقد سبق في (المقدمة) بیائە مبسوطاً . ولل الحمد, 

قولە: رفاو المنکر في) إلخ : قال النووي: (ھذا الذي ذکرہ اللہ هو معنی (المنکرا عند 
المحدثین؛ یعنی بە المنکر المردودء فإنھم قد یطلقون المنکر علی انفراد الثقة بحدیث؛ وھذا 
یش بمتکر ار دود إذا کان الثقة ضابطاً متقناً) اھ. وقدمنا فی بحث (المنکرا من ن (المقدمة) ما 
فھمنا من مراد مسلم؛ فراجعه إن شئت. 

قولە: (أو لم تکد توافقھا) إلخ : قال النووي: ەمعناہ لا توافقھا إلا في قلیل) اھ. وقد 
سبق فی (المقدمة) أُن معناہ عندنا: لا یوافقھا إلا بتعسف. والل أعلم. 

قوله: (کان مھجحور الحدیث) إلخ : أي: کان المحدث الراوي منکرّ الحدیث مھجور: لا 
یقبل حدیلهء ولا یستعمل في الاحتجاج . واللہ أعلم . 

تثبیيه: هذہ اللفظة ۔ أي : منکر الحدیث ۔ بطلقھا أحمد علی من یغرب علی أقرانه 
بالحدیثء عرف ذاك بالاستقراء من حاله. 

قولە: (عبد الله بن محرر) إلخ: ۔ ہفتح الحاء المھملة؛ وبرائین مھملتین؛ الأول: مفتوحة 
مشددة ۔ قال النووي: ( واتفق الحفاظ والمتقدمون علی ترکە) ۰ھ. قال ابن حبان: کان من 
خیار عباد الله إلا أنه کان یکذب ولا یعلم؛ ویقلب الآسانید ولا یفھم. وقال ھلال بن العلاء: 
هو منکر الحدیث . کذا في (التھذیب٤.‏ 

قوله: و(یحبی بن أبي أنیسة) إلخ : قال عمرو بن علي: صدوق کان یھم في الحدیث؛ وقد 
اجتمع أصحاب الحدیث علی ترکە إلا من لا یعلم . وقال یعقوب بن سفیان: ضعیف؛ لا یکتب 
حدیثه إلا للمعرفة. وذکرہ فیمن لا ینبغي لأھل العلم أن یشغلوا أنفسھم بحدیٹھم . وقال ابن 
عدي: یقع في روایاته ما لا یتابع عليهء ومع ضعفەه یکتب حدیثه. وقال الساجي : متروكه 


)١(‏ لیراجع لشرح ھذا الکلام في الحدیث المنکر في مقدمة ھذا الشرح فإنه نفیس جداً (رف)۔ 


مقدمة المؤلف ۲۲ 
وَالْجَرَاحُ بُ بُْ الْمِنْهَال َبُو الْعَطٔوفِء وَعَبَادُ بن گٹیر وَحْسَيْن بن عَْدٍ الله بن ضُمَیْرَقَ 
وَعَمَر غُمَر بْنْ صُهھَبَان. وَمیْ تھا تُحْوَهُمْ في رِوَایَة المُگر می الْحَیِیثِء 201 تَعْرَخعَلی 
عَيِييھم وَلاً _َ ہو۔ 


الْحَیِیثٰ ٦ھ"‏ خر یلم وط فی بنفی تا َوڑا: وَأنْكنَ فی 
ذِٰكَ عَلی الْموَاتَقَةِ لَهُم . دا ود كَذٰلِكَ کو ہر مر کر ا کی ال ا 


الحدیث؛ ضعیف جداٗء کان صدوقاء ولم یکن بالحافظ . وقال یحیی بن سعید: یحیی بن أبي 
أنیسة أحب إلیٔ من حجاج بن أرطاةۃ وأشعث بن سوار وابن إسحاق. کذا في (التھذیب). 

قوله: (والجراح بن المٹھال) إلخ : قال أحمد: کان صاحب غفلة. وقال ابن المدینيی: لا 
یکتب حدیثه. قال خ م''': منکر الحدیث. وقال النسائي والدارقطني : متروك وقال ابن حبان: 
کان یکذب في جا ویشرب الخمر. کذا فيی دالمیزان؛'. 

قوله: (وعباد بن کثیر) إلخ : قال أبو طالب عن أحمد: هو أسوأ حالاً من الحسن بن 
عمارۃء وأبي شیبقفء روی أحادیث کذب لم یسمعھاء وکان صالحاً . قلت: فکیف روی مالم 
یسمع؟ فقال: البله والغفلة. وعن أبي زرعة: لا یکتب حدیثہء کان شیخاً صالحاًء وکان لا 
بضبط الحدیث . 

قوله: (وحسین بن عبد الله بن ضمیرۃ) إلخ: کذبە مالك. وقال أبو حاتم: متروك 
الحدیثٹ؛ کذاب. وقال البخاري: منکر الحدیث؛ ضعیفء 

قولە: (وعمر بن صھبان) إلخ : ۔ ہضم الصاد المھملة وإسکان الھاء ۔ متفق علی ترک . قاله 
النوويی. وقال البخاري : منکر الحدیث . وقال أبو حاتم: ضعیف الحدیث؛ منکر الحدیث؛ 
متروك الحدیث . وقال ابن عدي: عامة أحادیثہ مما لا یتابعه الثقات عليهء وغلبت علی أحادیلہ 
المناکیر ۔ ۱ 

قولە: (فلسنا نعرج علی حلیٹھم) إلخ: في ٦القاموس؛‏ واشرحہ): عرّج البناء تعریجاً: 
میّلء وعرٌج الٹھر : أمالء وعرج عليه: عطف؛ اھ. والحاصل نا لا نعطف علی حدیٹھم ولا 
نتوجہ إليه. ۱ 


قوله: (ودامعن في ذلك؛) إلخ: أي: بالغ وجّذ. 


)١(‏ أي البخاري ومسلم۔ 
)٢(‏ میزان الاعتدال (۳۹۰/۱ء رقم الترجمة .)۱٢٤٤١‏ 


۳۴۲۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


رد 


کم اد بَفد ذِْكَ شا لس عِنْد اشعاہ لٹ زَيَائثڈ. 

َأ مَؿْ قرَاه یمم لِم الغرِيٌ في جُلاَلتہ لنوء وَکثْرَۃ أَصحَابہ الْحْفَاظ الْمتْقيینَ لِحَییه 
وَحَلِيثِ غَيْرٍف آز لِمثلِ مشام بن عُرْوَق وَحَِبثُمَا عِند أَغلِ اللم مَبمُو بُشوظ مُشْتَرّڈء قد 
تل اَضْحَابهُمَا عَنُمَا عَيبتْماً عَلّى الااق مِنهُم في أَكلَِو وی عَنهتا از عن اَعیجتا 
الْعَقة ِي الْحَوِیث؛ با لا یرف اعد ِی أَصْحَابِهمَاء وَلَيْسَ مِمَ قَذ مَارَكَُمْ فی 
الصُچیج یِمّا عِْنعُم ُيْر جَائر قَبُولٌ حَدِیثِ هٰذًا الضُْبِ مِنّ التّاس. وَاللَه اَعْلم. 

شرَّخًا و مَعَب الْحَدِیثِ وَآفله دض مَا َو پو مَنْ اَرَا سیل الّْقَوْمٍء وَرُْنَ 
لها . وَسَتَرِیڈُ إِنْ شَاء الله تعَالّیء شَرْحاً وَإِبضَاحاً في مَوَاضِعَ مِنّ الْكَتَابٍ. عِنْدٌ گر 
الَْبَار الْمُعلَلَِء إِذا ینا عَلَيْهَا ي الأَائِنِ اي یَلِيق بِهَا الشرْحُ وَالإِيضَاح٭ إِنْ شَاء الله 


تال 
وَبَعْذُ َرّعَمَُكَ الله فَلوْلا ا . سُوء ضییع گثیرِ مم نَضَبَ لَفْمَةُ مُعَدَثاء 
یما یَلرُْمْ ِ رح الأحَادیثِ الضَّحِیفَة لضْعِیفَة خ ان تٍ الْمنْكَرَ کل اک 


قوله: : (ثم زاد بعد ذلك) إلخ : أيی: بعد مشارکته في أکثر أحادیٹھم روی أحادیث لیست 
عندھم وػٌذ بھاء ٭ فتقبل أحادیثہ الزائدة التي انفرد بھا دون أصحابهء وأما من لم یشارکھم في 
اوس ل اکز کات زی جا مت ۷ا رق کیا لسن کات مایا ہی 
کلام مسلم ٭َلڈ بقرینة السباق واللحاق. وال أعلم. وقد سبق فی (المقدمةہ أحکام (الشاذا 
واالمنکر وما یتعلق بقبول زیادة الثقات وردھا مبسوطاً مشروحاً لا حاجة إلی إعادته منا۔ 
فلیراجع 

قولە: (بعض ما یتوجه بە) إلخ : معنی اما یتوجه بە): یقصد طریقھم ویسلك مذھبھم؛ 
والسبیل : الطریقء وھما یذکران ویژنثان . 

قولە: (ووفق لھا) إلخ : من التوفیقء وھو: خلق قدرۃ الطاعة , 

قوله: (وسنزید إن شاء اش) إلخ : هذا الذي ذکرہ مسلم مما اختلف فیەء فقیل: اخترمتہ 
المنیة قبل جمعە. وقیل: ذکرہ في أبوابه من ھذا الکتاب الموجود. وقد تقدم بیان هذا واضحاً 
فيی بحث (المضعف) من (المقدمة) فراجعەه . 

قوله: (من طرح الأحادیث الضعیفة) إلخ: بیان لما یلزمھم”“ 


)١(‏ قال السندي: کلمة افي؟ في قوله افیما یلزمھم؟ متعلقة ابالسوءہ أي: ساء صنیعھم في الأمر الذي هو لازم 
علیھم دیناء وذلك اللازم دیناً هو ان یطرحوا الأحادیث الضعیفة؛ وھم خالفوا ھذا اللازم فصار صنیعھم 
سیٹاً فی مراعاتھم. من المؤلف رحمه اللہ تعالی۔ 


مقدمة المؤلف ۴۲۳ 


وَتَرْیَھم الافِصَارَ عَلَی الأحَاوِیثِ الصّحِيحَة الْمَشْهُورَِء ممًا نَقَلَهُ الَقَات الْمَمْرُوفُودٌ 
بالسذُقِ وَالأَمَانَ. َْذ مَفرقْ وَإقرَارم بأليِكَهم, ٦٣چپ8ە....ٴ"‏ 
ِیٗ الاس هُوَ مُنْفنْگُرٌ و ور ہت مِمَنْ ٥م‏ الرْوَايَة عَنّهُمْ أيمةُ اف 
الْحَدِیثٍ: مِْلُْ: مَالِكِ بن ات وفع بن الَْجََاِج وَسُفْيَان ےت وَيَحْيٰ بْن سیل 
الْفََابِء وَعَبل الرَخلنٰ بن مَهْدِئَ 7 "+0٣8۷۲‏ 230 سَھُل عَلِيْنَ الائْیِضَابُ لِمَا 
َأَلَْ می التییزِ وَالتَهُصِیل. 

وَْكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أغَْمناھ مِئ تر الْقُزم الأَمْبَار موہ بِالأَسَانیِ الضعَافِ 
الْمَجْهُولَِ وَفَذْْهِمْ بِهَا إِلَىی لَْوَامٌ الَذِينَ لاَ يَعِفُونَ غُیْوبَهَا حُف عَلی قُلوِنَا إِجَابَنّكَ إِلَی 

مَا سَأَلْتَ. 


قوله: (وترکھم الاقتصار) إلخ تعن سعطوَفاً علی ۷طرح الأحادیث) بل علی (سوء صنیع) 
ي: الولا الذي رأینا من سوء صنیعھم وترکھم الاقتصار؛ إلخ. أو معطوف علی اما یلزمھم؛ 

ٴ : سوء صنیعھم فیما یلزمھم وفي ترکھم الاقتصار. والل أعلم. 

قوله: (الأحادیٹ الصحیحة المشھورة) إلخ : أي: المعروفةء وقد تقدم في (المقدمة؛ بیان 
الحدیث الصحیح) و(المعروف؛ و(المشھور؟ وغیرھا من أقسام الخبر. فلیراجع 

قولە: (مما یقذفون بہ) إلخ : أي: یلقونہ إلیھم. 

قوله: (إلی الأغبیاء) إلخ: ھم الغفلة والجھال الذین لا فطنة لھم. 

قوله: (لما سھل علینا) إلخ : جواب الولا الذي رأیناہ إلخ. 

قولە: (من التمییز والتحصیل) إلخ: بیان ہلما سالت؛ أي: أن نمیز الصحیح من السقیم؛ 
والجید من الرديءء ونحصل المقبول من المردودء فنؤلف کتاباً نجمع فیه ھذہ الأحادیث الممیزة 
المحصلة ۔ 

قولە: (من نشر القوم) إلخ : بیان الما أعلمناك). 

قوله: (خف علی قلوبنا) إلخ: حفظاً للدین وصیانة لعوام المسلمین عما یخاف علیھم من 
الوقوع في غرر عظیم . 


7س الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(١)۔باب:‏ وجوب الروایة عن الثقات وترك الکذابین 
والتحذیر من الکذب علی رسول اش جا 


ىک وت اك الْوَاچبَ عَلَی گُلٌ أُحَدٍ عَرّف النَمْيِیزُ بَیْنَ بَیْن صَجیح 
الوَایَاتِ وَسَقِيمھَاء وَثِقَاتِ النَاقلينَ لھا٠‏ مِیٗ الْمُتهَِينٍَ اذ لا تَری یَنَيا إِلأَ حَاحَرَتَ 
صَُِةً مَکَارِجو؛ وَالسَارَةً ففيی َاقلیوء وَأَنْیَتَقيَ مِنھَا مَا گان مِنمَا عَنْ أُمْلِ اَم وَالْمعَايىِينَ 
ِن ال الع . " 

الیل َلی ان اَی ُا ِن نا ہُو اللار مود َا عَالً - ول الله جَل وَكرة: 
انا ای مامڑا ان جاک َایڑ ابق فشبیی آن -,- -ئ) قلصیخوا علی ما فعلثر 
کَيینَگ4 (الحجرت: .٦٢‏ وَقَالَ جَل تُنَاؤٌهُ: یکن لَیكَله بر الک4 (البقرۃ: ۲۸۲]. وَقَالَ عٌَ 
وَجْل: (وآنہنرا ذُوّیَ عَدَلٍ ینگ (الطلاق: ٢]۔‏ فَتَُ بِمَا دُگرنَا من مُلو الاّي ۔ ان حبَرَ 
الْفَاسِقِ سَاقظ غَْرُ مَقْبُولٍ با کھاتا غ الاو تو وَالْحََرُ وَإِنْ فَارَق مَعتَاه مَعّْی 


)١(‏ ۔باب: وجوب الروایة عن الثقات 
وترك الکذابین والتحذیر من الکذب اخ 
قوله: (وثقات الناقلین لھا) إلخ: قد یٹوهم أنه تکرار مع قوله : اصحیح الروایات 
وسقیھما) ولیس بتکرار؛ لان الروایة قد تصح بمتن ویکون الناقلون لبعض آسانیدھا متھمین؛ فلا 
یشتغل بذلك الإسناد. 
قولە: (صحة مخارجہ) إلخ : تقدم تعریف (المخرج) عندھم فی (المقدمة). 
قولە: (والستارة في ناقليه) إلخ : ۔ بکسر السین ۔ھي ما یستٹر بە؛ وکذلك السترۃ. 
ھنا إشارۃ إلی الصیانة. 
قولە: (وآن یتقي منھا) إلخ : من الإتقاء وھو الاجتناب. 
قولە : (والمعاندین من أھل البدع) إلخ: هذا مذھب مسلمء والخلاف في المبتدع الذي لا 
یحکم بکفرہ ولا یبیح الکذب لنصرة مذھبەء قیل: یقبل. وقیل: لا. وثالٹھا: یقبل إلا الداعیة 
لمذھبە. فلا یقبل. وھو الأعدل الصحیح ۔ وقد سبق تحقیق ھذہ المسألهة وما یتعلق بالصحیحین 
من کون بعض رجالھما متھماً بالبدع مبسوطاً مشروحاً في (المقدمة٥‏ فراجعه. 
قوله: (خبر الفاسق ساقط) إلخ: وی فيی مبحٹ (العدالة۴٤‏ من (المقدمة“ وجوز 
بعض الشیعة الأخذ بروایة الفاسق إذا کان متحرزاً من الکذب؛ سر سد المطلوبة 
في الروایة موجودة فیه. وقال ابن ٹیمیة کالہ في مقالة لە: ہونباً الفاسق لیس بمردود بل ھو 


مقدمة المؤلف ۲۰ 
الكُهَائَِ فی بَشض الوْجُوو؛ فَقَذْ يَجْتَمِعَانِ فِي اعم مَعَاييهِمَاء إٍذْ گان عَبَرُ الّْقَاِقِ غَيْرَ 


موجب للتبین والتثبت؛ کما قال تعالی: ظإن جا ہے تل فملا گج (سورۃ الحجراتہ آیة: ]٦‏ وفيی 
القراءة الآخری : افثبتوا١.‏ فعلینا التبین والتثبت؛ وإنما أمر بالتبین عند خبر الفاسق الواحد ولم 
یأمر بە عند خبر الفاسق وذلك أن خبر الإٹنین یوجب من الاعتقاد ما لا یوجب خبر الواحدء أما 
إذا علم أنھما لم یتواطآً فھذا قد یحصل بە العلم) اھ (توجیە النظر ص .)٦۲۹‏ 

ولعل مرادہ لیس فیما یتعلق بروایة الحدیث؛ وقد سبق منا التنبيه علی ما یزیل هذہ المغلطة 
في (المقدمةا فراجعھا۔ 


الفرق بین الروایة والشھادة: 

قوله: (في أعظم معانیھما) إلخ : الخبر والشھادة یشترکان في اشتراط الإسلامء والعقل؛ 
والبلوغ؛ والعدالة والمروءةء وضبط الخبر المشھود بە؛ عند التحمل والأداء. ویفترقان في 
الحریةء والذکوریة والعددہ والتھمة بالعداوۃء وضدھاء وما في معنی ذلك٠‏ وقبول الفرع مع 
وجود الأصلء فتعتبر ھذہ في الشھادة ولا تعتبر في الخبر. ھذا قول العلماء وت 
وشذت جماعة فشرطوا أن یکون تحمل الخبر بعد البلوغ والإجماع یرد علیھمء لن البلوغ إنما 
یعتبر حال الروایة لا حال السماع؛ وجوز بعض الشافعیة روایة الصبي وقبولھا قبل البلوغء 
والمعروف خلافه. وشرط بعض المعتزلة کالجبائيی العدد في الروایةء فقال الجبائيی: لا بد من 
اٹنین عن اثٹنین کما في الشھادة. وقال بعضھم: لا بد من أربعة عن أربعة. والأدلة مسطورۃ في 
فن الأاصول. کذا فيی شروح مسلم کل وقد مر شرج بعض المسائل وبسطه في (المقدمةا. 

قال السیوطی فی ۸ التدریب): (من الأمور المھمة تحریر الفرق بین (الروایة) (والشھادة)؛ 
وقد خاض فیه المتأاخرونء وغایة ما فرقوا بە الاختلاف في بعض الأحکام؛ کاشتراط العدد 
وغیرہ. وذلك لا یوجب تخالفاً فی الحقیقة. قال العراقی : أقمت مدة أطلب الفرق بینھما حتی 
ظفرت بە في کلام المازريء فقال: الروایة ھي الإخبار عن عام لا ترافع فیە إلی الحکام؛ 
وخلافه الشھادةء وأما الأحکام التي یفترقان فیھا فکثیرۃ لم أر من تعرض لجمعھاء وأنا أ 
منھا ما تیسر: 

الأول: العدد لا یشترط في الروایة بخلاف الشھادةء وقد ذکر ابن عبد السلام في مناسبة 
ذلك أموراً: اأحدھا: أن الغالب من المسلمین مھابة الکذب علی رسول الل گل بخلاف شھادة 
الزور. ٹانیھا: أنه قد ینفرد بالحدیث راو واحد. فلو لم یقبل لفات علی أھل الإسلام تلك 
المصاعقت بخلاف ئوثت حق رآحد علی شغخص راحد. ٹالٹھا: ان ہین کثیر من المطلمین 
عداوات تحملھم علی شھادة الزورء بخلاف الروایة عنە گل . 

الثائي: لا تشترط الذکوریة فیھا مطلقاً بخلاف الشھادة في بعض المواضع 


٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


27ھ مَقْبُو عِند أمْلِ الم گان شا مَرْذرقةً ند ججمیجھخ. وَقَلتِ ان لی تَقي رِوَابَة 
المْگر مِن الأَحْبَار؛ گَتَحوٍ دَلالَة الْْرآنِ َلی لَمَي خَبَرٍ الْقَاِقِ۔ 


الٹالٹ : لا تشترط الحریة فیھا بخلاف الشھادة مطلقاً 

الرابع : لا یشترط فیھا البلوغ في قول. 

الخامس: تقبل شھادة المبتدع إلا الخطابیة ولو کان داعیةء ولا تقبل روایة الداعیة ولا 
غیرہء إن روی موافقه. 

السادس : تقبل شھادة التائب من الکذب دون روایته ۔ 

السابع : من کذب في حدیث واحد رد جمیع حدیله السابق بخلاف من تبین شھادته للزور 
في مرة لا ینقض ما شھد بە قبل ذلك. 

الٹامن: لا تقبل شھادة من جرت شھادتہ إلی نفسهە نفعاً أو دفعت عنه ضرراء وتقبل ممن 
روی ذلك. 

التاسع : لا تقبل الشھادة لأصل وفرع ورقیق بخلاف الروایة, 

العاشر والحادي عشر والٹاني عشر: الشھادة إنما تصح بدعوی سابقة وطلب لھا وعند 
حاکم؛ بخلاف الروایة في الکل. 

الٹالث عشر: للعالم الحکم بعلمه في التعدیل والتجریح قطعاً مطلقاًء بخلاف الشھادة 
فان فیھا ثلائة أقوال أصحھا التفصیل بین حدود اللہ تعالی وغیرھا۔ 

الرابع عشر: یثبت الجرح والتعدیل في الروایة بواحد دون الشھادة علی الأصح۔ 

الخامس عشر: الاصح في الروایة قبول الجرح والتعدیل غیر مفسر من العالم ولا یقبل 
الجرح في الشھادة منە إلا برا 

السادس عشر: یجوز أخذ الآجرۃ علی الروایة بخلاف أداء الشھادة إلا إذا احتاج إلی 
مرکوب. 

السابع عشر: الحکم بالشھادة تعدیلء بل قال الغزالي: أقوی منە بالقولء بخلاف عمل 
العالم و فتیاہ بموافقة المروي علی الأصح. 

الٹامن عشر: لا تقبل الشھادة علی الشھادۃ إلا عند تعسر الأصل ہموت أو غیبة أو نحوھاء 
بخلاف الروایة. 

التاسع عشر: إذا روی شیتاً ثم رجع عنه سقطء ولا یعمل بە؛ بخلاف الرجوع عن الشھادةۃ 
بعد الحکم . 


العشرون: إذا شھدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا: تعمدناء لزمھما القصاص؛ ولو أشکلت 
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مقدمة المؤلف ۴۲۷ 


وَھُو الََر السَشْھُور عَنْ رَسُولِ اللہ گل ہمَنْ حَدذّكٗ عَلي بِحَیِیث پُرّی أَنَّه كوِبٌ تَھُوَ 
8" 
۰۔(١)‏ حدثناہ أبُو بگر بٰنْ أپي شَْةَ عَدَنَنَا وَکِیغ؛ عَن شُغبَةء عَن الْحَکم 


ہہ 


عبد الخنن بج آبي لِلی+ شا مقر او تب ہے رجڑکتا ار کان آے تن 


حادثة علی حاکم فتوقف؛ فروی شخص خبراً عن النبي پل فیھاء وقتل الحاکم بہ رجلاً ٹم رجع 
الراوي وقال: کذبت وتعمدت٠‏ ففي فتوی البغوي ینبغي أن یجب القصاص کالشاھد إذا رجعء 
قال الرافعي: والذي ذکرہ القفال في دالفتاوی؛ والإمام: أنە لا قصاص؛ بخلاف الشھادۃء فانھا 
تتعلق بالحادثةء والخبر لا یختص بھا. 

الحادي والعشرون: إذا شھد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظھر؛ ولا تقبل شھادتھم 
قبل التوبةء وفيی قبول روایتھم وجھان؛ المشھور منھما القبول. ذکرہ الماورديی فيی (الحاوي٤‏ 
ونقله عنه ابن الرفعة فی (الکفایةۂ والأسنوي فی ٦الألغاز؛‏ انتھی کلامە. وبعض وجوہ الفرق مبنی 
علی ما ذھب إليه أصحابہ في الفروع ۰ --- ۱ 

قوله: (وھو الاثر المشھور) إلخ : استعمل مسلم الاثر فیما رفع إلی النبيَّ ُء وھو موافق 
لاصطلاح الجمھور في أن الاثر هو المروي؛ کان عن رسول الل قلٍ أو عن صحابيء ومنھم من 
خصہ بالثانيی؛ وقد مر في (المقدمة؛ الفرق بین الخبر والأثر وغیرھما مما یقاربھما من الألفاظ . 

قوله: (یری أنه کذب) إلخ: قال النووي : اضبطناہ ہضم الیاء فمعناہ: ایظن) وذکر بعض 
الأئمة جواز فتح الیاء وھو ظاھر حسن٠‏ فمعناہ: (یعلم) ویجوز أن یکون بمعنی ایظن) أیضاًء 
فقد حکی (رأی؛ ب بمعنی ١ظن؛‏ وقید بذلك لأنە لا یائم إلا بروایتہ ما یعلمہ أو یظنہ کذباء آما ما 
لا یعلمه أو لا یظنہ فلا إئم عليه في روایتەء وإن ظنه غیرہ کذباً أو علمه٢.‏ 


قوله: (فھو أحد الکاذبین) إلخ : بکسر الباء وفتح النون علی الجمع؛ وھو المشھور؛ قال 
عیاض: ورواہ أبو نعیم الأصبھاني ہفتح الباء وکسر النون علی التثنیةء واحتج بە علی أن الراوی 
لە یشارك البادیء بھذا الکذب؛ ثم رواہ أبو نعیم من روایة المغیرة 9 الکاذبین أو الکاذبین) علی 
الشك في التثنیة والجمع ۔ 

قوله: (حدثنا أبو بکر بن أبي شیبة) إلخ : اسمه عبد الله وقد آکٹر مسلم من الروایة عنه 
وعن أخیه عثمان؛ ولکن عن أبي بکر آکٹر؛ وھما أیضاً شیخا البخاري؛ وھما منسوبان إلی 
جدھما. 

قولە: (عن الحکم) إلخ : ۔ بفتح الکاف ۔ وھو ابن عتیبةء وھو من أفقه التابعین وعبادھم . 

قولە: (عن عبد الرحمٰن بن أبي لیلی) إلخ: هو من أجل التابعین؛ قال عبد الملك بن 
عمیر: رأیت عبد الرحمٰن بن أبي لیلی في حلقة فیھا نفر من أصحاب رسول اللہ قٍ یستمعون 


۳۲۸ الحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الْمُغيرَة بن شُغبَةً؛ قَالا: فَال رَشول اللہ للا ذٰلِكَ. 


لحدیله وینصتون لەء فیھم البراء بن عازب. مات سنة ثلاث وثمانین . واسم أبي لیلی: تسا 
وقیل: بلال؛ وقیل: بلیل ۔بضم الموحدة علی التصغیر ۔ وأبو لیلی صحابي قتل مع 
علي طللہ بہ (اصفین؟ء وأما این أبي لیلی المذکور في الفقه والذي لە مذھب معروف فاسمە: 
محمد: وھو ابن عبد الرحمٰن هذاء وھو ضعیف عند المحدثین. واللہ أعلم. 

قوله: (ح وحدثناہ) إلخ : الحاء التي توجد بین الطریقین اختلف فیھاء فقیل : إِنھا مأخوذٰة 
من (التحویل) لتحوله من إسناد إلی آخرہ وإنه یقول القاریء إذا انتھی إلیھا : 9ح) ویستمر؛ 
ورأیت لبعض المتأخرین استحسان زیادة ھاء السکت . قلت: وتحسن زیادتھا في الوقف لا في 
الوصل؛ ولعل ھذا الشیخ المتأخر إنما أطلق لأئه یری أن الوقف علیھا یتعین؛ وھو الأولی 
لاستقلالھا بنفسھاء وقیل غیر ذلك. کما فصلناہ فی (المقدمة) وذکرنا فیھا أیضاً أن عادة أھل 
الحدیث قد جرت بحذف اقال) ونحوہ فیما بین رجال الإسناد في الخطء وینبغي للقاریء أن 
یلفظ بھاء وإذا کان في الکتاب (قریء علی فلا أخبرك فلان) فلیقل القاریء: اقریء علی فلان 
قیل لە: أخبرك فلان؛ وإذا کان فيه : اقریء علی فلان أخبرنا فلان؛ فلیقل : اقریء علی فلان 
قلت أخبرنا فلان؛ وإذا تکررت کلمة اقال) کقولە : ٦حدثنا‏ صالح قال: قال الشعبي) فإنھم 
یحذفون إحداھما في الخط فلیقلھما القاریء؛ فلو ترك القاریء لفظ ٢قال)‏ في ھذا کلە فقد 
اخطاأً . والسماع صحیح للعلم بالمقصودء ویکون ھذا من الحذف لدلالة الحال عليه. واللہ 
اأعلم. وأما الفرق ہین احدثنا) واحدثني) و٥‏ أخبرناٴ و(أخبرني؟ فقد سبق بیانە أ٘یضاً في 
(المقدمةاء 

قولە: (وسفیان) إلخ : أي: الثوري أحد الأائمة الکبار رحمھم اللہ 

قوله: (عن حبیب) إلخ : أي: حبیب بن أبي ثابت التابعي الجلیل طه 

قوله: (عن میمون بن أبي شبیب) إلخ: ۔ بفتح الشین ۔ وثقه الجمھور؛ وضعفه ابن معین. 

قوله: (قالا: قال رسول اھ) إلخ : ضمیر التثنیة راجع إلی سمرۃ بن جندب والمغیرۃ بن 


قوله: (ذلك) إلخ : إشارۃ إلی المتن المذکور سابقاً امن حدث عني یری أنە کذب فھو أحد 
الکاذبین؟ وفيه تقدیم المتن علی السند؛ وھو جائز صحیح. قال الحافظ ابن حجر: تقدیم 
الحدیث علی السند یقع لابن خزیمة إذا کان في السند من فيه مقال فیبتدیء بەء ثم بعد الفراغ 
یذکر السندء قال: وقد صرح ابن خزیمة بأن من رواہ علی ذلك الوجه لا یکون في حل منە۔ 
فحینثل ینبغي أن یمنع هذاء ولو جوزنا الروایة بالمعنی . 


مقدمة المؤلف ۲۹ 


(۲)۔باب: تغلیظ الکذب علی رسول اش و 
۲۔(١)‏ وحدّثنا أبْر بَکْر بْنْ أبي شَیْبَة. عَدَنَتا غُنَْرْ عَنْ شُغبَة. ح وَعَدَتََا 


نع ئن النکی از ار َال > دنا محمد بن جَعْثَر عَدَََا شُغبَةًء عَنْ مَنْضورٍ 
فو رتو تھا ال و 170 0 ان رَسُول الله گل : 


واعلم أُن ھذین الإسنادین فیھما لطیفتان: 

الأولی: ان رواتھما کلھم کوفیون إلا شعبةء فإنه واسطي ثم بصري. والثائیة: أن في کل 
واحد من الإسنادین تابعیاً روی عن تابعي؛ في الأول الحکم عن عبد الرحمٰن؛ وفي الٹاني 
حبیب عن میمون۔ 


)٢(‏ ۔ باب: تغلیظ الکذب علی رسول ا يِلُ 

١۔(١)۔‏ قولە: (حدثنا غندر) إلخ : بضم الغین المعجمة وإسکان النون وفتح الدال 
المھملة ھذا هو المشھور فيەء وذکر الجوھري في (صحاحہ أنه یقال: بفتح الدال وضمھاء 
واسمه محمد بن جعفر الھذلي مولاهمء البصري أبو عبد اللہ؛ وقیل: أبو بکر وغندر لقبء لقبہ 
بە ابن جریحء روینا عن عبید اللہ بن عائشة عن بکر بن کلثوم السلمي قال: قدم علینا ابن جریح 
البصرةء فاجتمع الناس عليه. فحدث عن الحسن البصري بحدیث؛ فأنکرہ الناس عليهء قال ابن 
عائشة: إنما سمي غندراً. سماہ ابن جریج في ذلك الیومء کان یکثر الشغب عليه. فقال: اسکت 
یا غندرا وأھل الحجاز یسمون المشغب غندراًء ومن طرف أحوال غنذر کڈ تعالی أنه بقي 
خمسین سنة یصوم یوماً ویفطر یوماء ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعین ومائةء وقیل سنة 
أربع وتسعین ۔ 

قولە: (وابن بشار) إلخ: هو محمد بن بشارء لقبه بندار۔ 


قولە: (عن ربعي بن حراش) إلخ : بکسر الراء وإسکان الموحدةء وحراش بکسر الحاء 
المھملة وآخرھا شین معجمة؛ ولیس في الصحیحین حراش بالحاء المھملة سواہ ومن عداہ 
بالمعجمة؛ وربعي تابعي کبیر جلیل؛ لم یکذب قطء وحلف أنە لا یضحك حتی یعلم أین 
مصیرہ؟ء فما ضحك إلا بعد موتە: وکذا حلف أخوہ ربیع؛ حتی یعلم أفي الجنة ھو أم في النار 
قال غاسله: لم یزل متبسماً علی سریرہ؛ ونحن نغسلهء حتی فرغنا۔ 


)١(‏ قولە: ہأنە سمع علیاً رضي اللہ عنه؛: الحدیث أخرجه البخاري في کتاب العلم؛ باب إثم من کذب علی 
النبي قيٍ رقم .)۱٥١(‏ والترمذي في أبواب العلم؛ باب ما جاء في تعظیم الکذب علی رسول ال قٌّيُ 
)٠(‏ وابن ماجه في سننهء في المقدمةء باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول الل قكف رٹم 
(۳۱). 


۱ ٹا عَلی رن تی يَكذبِ عَل کیج الارہ. 


قوله: (لا تکذبوا علي) إلخ : قال الحافظ في الفتح: دھو عام في کل کاذب مطلق في کل 
نوع من الکذب؛ ومعناہ: لا تنسبوا الکذب إِلئ؛ ولا مفھوم لقوله: (علي) لأنه لا یتصور أن 
یکذب لە؛ لنھیە عن مطلق الکذب؛ وقد اغتر قوم من الجھلةء فوضعوا أحادیث في الترغیب 
والترھیب: وقالوا: نحن لم نکذب عليهء بل فعلنا ذلك لتأبید شریعتہء وما دَرَوْا أن تقویلہ قلُ ما 
لم یقل یقتضي الکذب علی اللہ تعالی؛ لأنە إثبات حکم من الأحکام الشرعیةء سواء کان فيی 
الإڑیجاب أو الندب: وکذا مقابلھماء وھو الحرام المکروہ؛ ولا یعتد بمن خالف ذلك من 
الکرامیة حیث جوزوا رام سی ات سر ید تثبیت ما ورد في القرآن والسنة 
کے اوس اس وھو جھل باللغة العربیةء رتھاف سقیم مااس دن کی ظرق 
الحدیث من زیادة لم تثبت؛ وھي ما أخرجه الہزار من حدیث ابن مسعود بلفظ ( من کذب عليٌ 
لیضلٌ بە الناس؛ الحدیث . وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني والحاکم إرساله 
وأخرجہ الدارمي من حدیث یعلی بن مرۃ بسند ضعیف؛ وعلی :تقدیر ٹیوتہ فلیست اللام فیه للبلة 
بل للصیرورة؛ کما فسر قوله تعالی: هإَمَنْ ظلَر معن اکر عَل الو وبا ئل أَلقَاسَ گ4 1سورۃ 
الأنعامء آیة: ]٤٤٤١‏ والمعنی أن مآل أمرہ لی افائل وھو من تخصیص بعض بعض أفراد العموم 
بالڈکر فلا مفھوم لە؛ کقوله تعالی: تأ لوا اڑا اسنا مُمَََمَةُ ۹ [سورۃ آل عمران, آیة: 
 .۰‏ ول تفثلوا اُزلدعظم نت ِمْلَ نک [سورۃ الانعام, آیۃ: ]٥٥١‏ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 
والإضلال في هذہ الاّیات إنما هو لتاکید الأمر فیھاء لا اختصاص الحکم. قال السنوسي تلڈ: 
ولا شك ان الکذب عمداً کله حرام إلا ما استثنيء ویتاکد تحریمہ في الخبر علی النبیْ قل؛ لأنہ 
في الحقیقة کذب علی اللہ جل وعلاء لن النبیٔ قيُ لا ینطق عن الھوی؛ إن هو إلا وحي 
یوحی)ء فکأن من قال کذباً: إن رسول الل قُ قال: کذاء ادعی أن اللہ تعالی أوحی إليه بکذاء 
افمن أظلم ممن افتری علی الله کذباً لیضل الناس بغیر علم) والجمھور علی أن الکذب 
عليه قلُ من اعظم الکبائر وحکی إمام الحرمین عن والدہ أبي محمد الجویني أن المتعمد 
للکذب عليه قٌٛيُ کافر وھو بعید؛ ردہ ابنە إمام الحرمینء قال الحافظ : (ولا یلزم من استواء 
الوعید في حق من کذب عليه أو کذب علی غیرہ ان یکون مقرھما واحداًء أو طول إقامتھما 
سواء؛ فقد دل قولہ گل : افلیتبوأء علی طول الاإقامة فیھاء بل ظاھرہ أنە لا یخرج منھاء لأنه لم 
یجعل لە منزلاً غیرہ إلا أن الأدلة القطعیة قامت علی أن خلود التأبید مختص بالکافرین؛ وقد 
فرق النبئ قلِ ہین الکذب عليه وبین الکذب علی غیرہ؛ کما سیأتي؛ ثم اختلف علی الأول مل 
تقبل روایته إذا تاب وحسنت توبتە أو لا تقبل توبته فی ذلك أبدأ؟ فقال بالأاول جمھور 
الشافعیةء ورجح السیوطي لٹ في التدریب: القول الثانيء واللہ أعلم*. 


مقدمة المؤلف ۳۳۱ 


٭۔ )٢(‏ وحدّثني رَمَيْرُ بْنْ ہت سر إِسُمَاعیل ۔ يَعْنْی ابْنَ غُلَيّة ۔ عَنْ عَبْدٍ 


الْعَزِیزِ بن صُهَیْبء عَن أَنْس بُن مَالِكبٍ"؟؛ أَئَه قال: لا لبني ان اَخَدَنَقْ حَدیئاً گیراء 


۲۔ (۲) ۔ قوله: (یعني ابن علیة) إلخ : إنما قال: لیعني؟ لأن ھذہ النسبة لم یسمعھا من 
شیخە؛ واحترز عن الکذبء واحتاج إلی النسبة للتعریف؛ فقال: ایعني) وھذا من ورعہ ظلللہ 
وقد اکثر البخاري ومسلم ئا من هذا الاحتیاط إلا أن البخاري کثیراً ما یقول: اھو ابن فلان؛ 
ومسلم کثیراً ما یقول: (یعني ابن فلان) وکلاھما سواء والمسألة تقدمت مشروحة في المقدمة. 

وعلیة: ہضم العین وفتح اللامء عي أم إسماعیل: وھي علیة بنت حسان مولاة لبني شیبان 
وکانت امرأة نبیلة عاقلةء وکان صالح المري وغیرہ من وجوہ البصرۃ وفقھاٹھا یدخلون علیھاء 
وتسائلھمء وأبو, إبراھیم بن سھیم بن مقسم الأسدي؛ وإسماعیل بصري وأصله من الکوفةء کنیتہ 
أیو یر قال فعء إسماعیل بن علیة ریحانة الفقھاء وسید المحدثین ۔ 

قولە: (إنه لیمنعني أن احدثکم) إلخ : وقریب مما قاله آنس ما في صحیح البخاريی: (عن 
عبد اللہ بن الزبیر قال: قلت للزبیر: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الل قٍ کما یحدث فلان 
وفلان؟! قال: آما إني لم أفارقہ ولکكني سمعته یقول: ( من کذب عليٌ فلیتبوأً مقعدہ من النارا 
قال الحافظ: اوفي تمسك الزبیر بھذا الحدیث علی ما ذھب إليه من اختیار قلة التحدیث: دلیل 
للاصح في أن الکذب هو الإخبار بالشيء علی خلاف ما هو عليهء سواء کان عمداً أم خطاء 
والمخطیء وإن کان غیر مأثوم بالإجماع؛ لکن الزبیر محشي من الإکثار أن یقع في الخطاً. وھو 
لا یشعر لأنه وإن لم یأئم بالخطأً لکن قد یأئم بالإکٹار إذ الإکثار مظنة الخطأ. والثئقة إذا 
حدث بالخطا فحمل عنہ وھو لا یشعر أنه خطا یعمل بە علی الدوام للوثوق بنقله. فیکون سیا 
للعمل ہما لم یقله الشارع؛ فمن خشي من الاإکثار الوقوع في الخطا لا یژمن عليه الإثم إِذا تعمد 
الإکثار فمن ثم توقف الزبیر وغیرہ من الصحابة عن الاکٹار من التحدیث. وأما من آکٹر منھم: 
فمحمول علی أنھم کانوا واثقین من أنفسهم بالنثبث أو طالت أعمارھم فاحتیج إلی ما عندھم . 
فسئلوا۔ فلم یمکنھم الکتمان صن : 


قال: وإنما محشي آنس مما خشي من الزبیرں ولھذا صرح بلفظ ہالاإکثار) لأئہ مظنتہ ومن 


)١(‏ قولەه: (عن أنس بن مالك؛ الحدیث أخرجه البخاري في کتاب العلم باب إئم من کذب علی النبي قك 
رقم (۱۰۸)۔ والترمذي في آبواب العلم باب ما جاء في تعظیم الکذب علی رسول ال قلُ رٹم .)۲٦٦٢(‏ 
ولفظە: عن أنس بن مالك قال: قال: قال رسول اللہ : امن کذب علي ۔ حسبت أنە قال: متعمداً۔ 
فلیتبوأ بیتە من النار) . 
ووقع في جامع الأصول ٦٦٦/١(‏ رقم ٢۸۲۰ء‏ بتحقیق الشیخ عبد القادر الأرناؤوط) افلیتبوأً مقعدہ من 
النار؛ ۔ 
واآخرجہ ابن ماجه في المقدمة باب التغلیظ في الکذب علی رسول اللہ قٌء رقم (۳۲). 


۴۰ الجزء الأاول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


حام حول الحمی لا یأمن وقوعه فيە؛ فکان التقلیل منھم للاحتراز؛ ومع ذلك فأانس من 
المکٹرینء لأنه تاخرت وفاته فاحتیج إليەء کما قدمناہ؛ ولم یمكنە الکتمانء ویجمع بأنه لو 
حدث بجمیع ما عندہ لکان أضعاف ما حدث بە؛ ووقع في روایة عتاب ۔ بمھملة ومثناة فوقانیة ۔ 
مولی ھرمزء سمعت أنساً یقول: ؛لولا آئي اخشی أن أخطیء لحدثنك بأشیاء قالھا رسول اللہ گل 
الحدیثء اخرجه أحمد بإسناد فاشار إلی أنە لا یحدث إلا ما تحققه ویترك ما یشك فيە؛ 
وحملە بعضھم علی أنه کان یحافظ علی الروایة باللفظ: فأشار إلی ذلك بقولە: الولا أن 
أخطی ء٥‏ وفيه نظر؛ والمعروف عن أنس جواز الروایة بالمعنی کما أخرجه الخطیب عنه صریحاًء 
وقد وجد في روایاتہ ذلكء کذا في الفتح. 


وقال ابن قتیبة في جوابە عن طعن النظام في أبي ھریرة إنکار بعض الصحابة عليه: کان 
عمر شدید الإنکار علی من آکثر الروایة أو آتی بخبر في الحکم لا شاھد لە عليه؛ وکان یأمرھم 
بأن یقلوا الروایةء یرید بذلك أن لا یتسع الناس فیھاء فیدخلھا الشوب ویقع التدلیس والکذب 
من المنافق والفاجر والأعرابي؛ وکان کثیر من جلة الصحابة وأمل الخاصة برسول ال ليُ کأبي 
بکر والزہیر وأبي عبیدة والعباس بن عبد المطلب یقلون الروایة عنه. بل کان بعضھم لا یکاد 
پروی شبئاء کسعید بن زید بن عمرو بن نفیلٍ؛ وھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة. وقال 
علی: کنت إذا سمعت من رسول الل قل حدیئاً نفعني اللہ بما شاء منه؛ وإذا حدثني عنه محدث 
استحلفتہء فإن حلف لي صدقتہ وإِن با بکر حدثنی وصدق أبو بکر. وذکر الحدیث؛ أفما تری 
تشدید القوم في الحدیث وتوقي من أمسك کراھیة التحریف أو الزیادة في الروایة أُو النقصان؛ 
لأنھم سمعوہ ٹل یقول: امن کذب علي فلیتبوأ مقعدہ من النارا وھکذا روي عن الزبیر أنە 
روا وقال: أراھم یزیدون فيه امتعمداً۷ واللہ ما سمعته قال: (متعمداً٢.‏ وروی مطرف بن عبد اللہ 
ان عمران بن حصین قال: والل إن کنت لأری أني لو ششت لحدثت عن رسول اق یومین 
متتابعین؛ ولکن بطأني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول الل 8ل سمعوا کما سمعت؛ 
وشھدوا کما شھدت؛ ویحدثون أحادیث ما هي کما یقولون؛ وأخاف أن یشبه لي کما شبه لھم؛ 
فأعلمك أنھم کانوا یغلطون لا أنھم کانوا یتعمدونء فلما أخبرھم آبو ھریرة بأنه کان ألزمھم 
لرسول اللہ پل لخدمتہء وشبع بطنہء وکان فقیراً معدماًء وأنه لم یکن لیشغله عنه غرس الوادي؛ 
ولا الصفق بالأسواق: یعرض بانھم کانوا یتصرفون في التجارات؛ ویلزمون الضیاع في أکثر 
الأوقات؛ وھو ملازم لە لا یفارقہء فعرف ما لم یعرفوا وحفظ ما لم یحفظوا امسکوا عله؛ وکان 
مع ھذا یقول: قال رسول اللہ ا : کذاء وإنما سمعه من الثقة عندہ فحکاہ وکذلك کان ابن 
عباس یفعل وغیرہ من الصحابةء ولیس في ھذا کذب بحمد ال؛ ولا علی قائله إن لم یفھمه 
السامع جناح إِن شاء اللہ٤‏ اھ. 


مقدمة المؤلف ۱ ۳ 


2٤ 


اك رَسُول اللہ گل فَالَ: 'َِنْ تَعَمَدَ عَل گَذِباً جم ا و ا کک 


وقال الذھبي في ترجمة أبي بکر الصدیق ظللہ من طبقات الحفاظ : لإنه کان أول من 
احتاط في قبول الأخبار؟. وقال في ترجمة عمر ظل: اوھو الڈي سن للمحدثین التثبت ني 
النقل) ۔ 

وآخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الرحمٰن بن أبي لیلی قال: قلنا لزید بن أرقم: حدثنا 
عن رسول اش ؤَُ قال: کبرنا ونسیناء والحدیث عن رسول ال قةٍ شدید. وأآخرج عن 
السائب بن یزید أنه قال: صحبت سعد بن مالك من المدینة إلی مکة؛ فما سمعته یحدث عن 
النبیٔ لا بحدیث واحد. وروي عن الشعبي أنە قال: جالست ابن عمر سنة؛ فما سمعتہ یحدث 
عن رسول اللہ قلِ شیئاً. وروي عن محمد بن سیرین أنه قال: کان أنس بن مالك إذا حدث عن 
رسول اللہ قللاُ ففرغ منە؛ قال: أو کما قال رسول اللہ گل وقد ثبت توقف کثیر من الصحابة في 
قبول کثیر من الأخباں وقد استدل بذلك من یقول بعدم الاعتماد علیھا في أمر الدین؛ وقد رد 
علیھم الجمھور بأن الرد إنما کان لأسباب عارضة وھو لا یقتضي رد جمیع أخبار الآحاد کما 
ذھب إليه أولثكء وقد مر تفصیله في (المقدمة) بقدر ما یکفي ویشفي؛ ول الحمد. وقد عقد ابن 
حزم فصلاً في اکتاب الأحکام) للرد علی من ذم الإکٹار من الروایق فقال: )ھذا داحض 
بالبرھان الظاھر وھي أن یقال لمن ذم الإکثار من الروایة: أخبرنا أآخیر هي أم شر: ولا سبیل 
إلی وجه الث؛ فإن قال: هي خیر فالاإکثار من الخیر خیرء وإن قال: هي شر فالقلیل من الشر 
شر؛ وھم قد أخذوا ہنصیب منه) اھ 

قلت : ۔ وبالل التوفیق - نعم؛ روایة الحدیث خیر جسیم بلا شبھة وشك ۔ وإنما یعرض الشر 
لبعض من یکثر منھا بعارض ؛ کما نب عليه الزبیر وأنس وغیرھما وأوضحہ الحافظ ولا شك أن 
کل شيء قضی اللہ أن یکون خیراً فلا یکون شراء وبالعکس ولکن یخشی من رزق الخیر أن 
یعرض لە في تصرفە فيه ما یجلب لە أو لغیرہ الشر ألا تری أن أکل الطعام خیر یعیش به 
الإانسان ویقوي بنیتهء والاإکثار منە بحیث لا یراعي حال المعدة وقوۃ الھضم شر مھلك. قال 
بد بر مٹیا أو خیر هو أن کل ما ینبت الربیع یقتل حبطاً 

و یلم إلا آکلة الخضر؛ الحدیث: ضرب گل لھم مثلاً بحالتي المقتصد والمکٹر؛ فقال ال : آتم 

تقولون: نبات الربیع خیر؛ وبە قوام الحیوانء ولیس هو کذلك مطلقاًء بل منە ما یقتل أو یقارب 
ماف انہر الشرر ما سر لال رت الد و ات فی القرآن علی 
المال) ولا یصرفہ في وجوھہ؛ فاشار 8 إلی أن الاعتدال والتوسط في الجمیع أحسن؛ ثم 
ضرب مثلاً لمن ینفعه إکثارہء وھو التشبيه بآکلة الخضر؛ وھذا التشبیە لمن صرفه في وجوهه 
الشرعیة (النووي؛ کتاب الزکاة) وھکذا ینبغي أن یفھم هذا المقامء والل سبحانه وتعالی أعلم. 


قوله: (من تعمد علي کلباً) إلخ: هذا حدیث عظیم في نھایة من الصحةء وقیل: إنه 


یس الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


َليوَا مَفْعَد مَفَعَدَہُ ہ ین التَّارِا. 

٤۔(٢)‏ وحڈثنا مُحَمّد بن غُيیْ الْمَرِي قالء حَدَنَنَا أَبُو عَوَائَةًَء غَنْ اي حَصٍینِ: 
2 3 و ا 7 4 سح ہے 
عَنْ أبي ضالِحء عَنْ أَبي مُرَیْرۃَ"'؛ ةَ فال: َال رَسشول اللہ پلئ: هَن کب عَلَیٗ مُتْعَبَداً 
َليبوَا مَفْعَد مَفْعَنَهُ یَنَ الَّارِ1. 


متواتر؛ وھو الصحیح؛ کما حققناہ فی مبحث ا(المتواتر) من المقدمةء والل أعلم. 

قوله: (فلیتبوأً مقعدہ) إلخ : أيی: فلینرلء وقیل : فلیتخذ منزله من النارء قال الخطابي: 
وأصله من مباءة الإبلء وھي أعطانھاء ثم قیل: إنە دعاء بلفظ الأمر؛ قیل: إنه خبر بلفظ الأمر 
معناہ: فقد استوجب ذلك؛ فلیوطن نفسه عليه. وتدل عليه الروایة الآخری ایلج النارا ومعنی 
الحدیث: أن ھذا جزاءہ إلا أن یعفو الله. ثم إن جوزي بالنار فلا یخلد فیھا ۔ 

قولهە: (محمد بن عبید الغبري) إلخ : بغین معجمة مضمومة؛: ثم یاء موحدة مفتوحة؛ 
منسوب إلی اغبرا أبي قبیلة معروفة في بکر بن وائل. ومحمد ھذا بصري۔ 

قوله: (عن أبي حصین) إلخ: بفتح الحاء المھملة وکسر الصاد إلا حضین بن المنذر فإنه 
بالضاد المعجمة. واسم أبي حصین عثمان بن عاصم الأسدي الکوفي التابعي. 

قوله: (عن أبي صالح) إلخ: هو السمانء ویقال: الزیات: اسمه ذکوانء کان یجلب 
السمن والزیت إلی الکوفة. 

قولە: (عن أبي ھریرة) إلخ: هو أول من گُني بھذہ الکنیةء واختلف في اسمه واسم أبیه 
علی نحو من ثلائین قولاًء وأصحھا: عبد الرحمٰن بن صخر. قال أبو عمر بن عبد البر لکثرة 
الاختلاف فیە: لم یصح عندي فيه شيء یعتمد عليه إلا أن عبد اللہ أو عبد الرحمٰن هو الذي 
یسکن إليه القلب في اسمه في الإسلامء قال: وقال محمد بن إسحاق : اسمه عبد الرحمٰن بن 
صخرہ قال: وعلی ھذا اعتمدت طائفة صنفت فی الأسماء والکنی. وقال الحاکم أبو حمد: 
آصح شيء عندنا في اسم عبد الرحمٰن بن صخر۔ 

وأما سبب تکنیته أبو ھریرة فإنه کانت لە فيی صغرہ ھریرۃ صغیرة یلعب بھا. 

ولأبي ھریرۃ ظللله منقبة عظیمةء وھي أنە أکثر الصحابةء روایة عن رسول ا ُء وذکر 


)١(‏ قولەه: اعن أبي عریرةہ: الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه؛ في کتاب العلمء باب إئم من کذب علی 
البي گل رقم .)٦١١(‏ وفي کتاب الأدب؛ في باب من سمی بأسماء الأنبیاء؛ رقم .)٦٦۹۷(‏ وابن ماجھ 
فی سلنە؛ مسب عو وت سرت ولفظه: (من تقول 
علی ما لم أقل فلیتبوا. . 


مقدمة المؤلف ۳۳۰ 


ہے ول مر ےم امو ےم 


)٤( ٥‏ وحتٹنا تُحمَد بی عَبد الله بی تع عَتَكَتا ہی؛ عَلَلَنَا یڈ بن بی 
قال عَدَنَنَا عَلِی بی رَبِيعَةً؛ قَال: أَنَیْث الْمَسْچذء وَالمُفِيرَه أییر الْکوقَةء فَالَ: فَقَالَ 
الْمُفِيرَہ''': سَمِعث رَہٗ ول اللہ پا ئرث: إه قیباً علع لیيں تَکزب علی اخی قَمَن 
کب علع شا ڑا تتۂ ِ ِنّ التًارٍ۔ ۱ ۱ 


الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسندہ: لأبي ھریرۃ خمسة آلاف حدیث وثلائة وأربعة 
وسبعین حدیثاء ولیس لأحد من الصحابة ھذا القدر ولا ما یقاربه قال الإمام الشافعي : أبو 
ھریرة أحفظ من روی الحدیث في دھرہ: وکان أبو ھریرة ینزل المدینة بذي الحلیفة وله بھار دار. 
مات بالمدینة سنة تسع وخمسین وھو ابن ثمان وسبعین سنة؛ ودفن بالبقیع؛ وماتت ت عائشة چنا قبله 
بقلیلء وھو صلی علیھا. وقیل: إنه مات سنة سبع وخمسین؛ وقیل: سنة ثمان: والصحیح سنة 
تسع؛ وکان من ساکني الصفة وملازمیھاء وقال آبو نعیم في حلیة الأولیاء: ہکان عریف أھل 
الصفة وأشھر من سکتھا). وا أعلم. 

٤۔(٤)۔قوله:‏ سس مت ات [مارة المغیرة علی الکوفة من قبل 
معاویة من سنة إحدی وأربعین ان لی أن مات وھو علیھا سنة خمسین . 

قولە: (لیس ککذب علی احد) إلخ: أي : غیري؛ ومعناہ أُن الکذب علی الغیر قد أألف؛ 
واستھل خطبه؛ ولیس الکذب علیٔ بالغاً مبلغ ذاك في السھولة؛ وإن کان دونه في السھولة فھو 


ھ 


آشد منە في الإئم . 

وبھذا التقریر یندفع اعتراض من أورد أُن الذي تدخل عليه الکاف أعلی ۔ واللہ أعلم وکذا 
لا یلزم من إثبات الوعید المذکور علی الکذب عليه أن یکون الکذب علی غیرہ مباحاء بل یستدل 
علی تحریم الکذب علی غیرہ بدلیل آخر. والفرق بینھما: أن الکذب عليه توعد فاعله بجعل النار 
له مسکنأء بخلاف الکذب علی غیرہ وقد ورد في حدیث واثلة بن الأسقع في المناقب من 
صحیح البخاري: لإن من أعظم الفري أن یدعي الرجل إلی غیر آبیەء أو یري عینه ما لم ترء أو 
یقول علی رسول الل قٍلُ ما لم یقل)ء قال الحافظ: والحکمة في التشدید في الکذب علی 
النبیْ گل واضح؛ فإنه یخبر عن اللہ فمن کذب عليه کذب علی اللہ عز وجل؛ وقد اشتد النکیر 


)١(‏ قوله: افقال المغیرة: الحدیث أخرجه البخاري فيی صحیحه في کتاب الجنائز في باب ما یکرہ من النیاحة 
علی المیت رقم (۱۲۹۱). " 
والترمذي في جامعہ في أبواب العلمء في باب ما جاء فیمن روی حدیثاً وھو یری أنه کذب رقم .)٦٦٦٢(‏ 
ولفظه: امن حدث عني حلیثاً وھو یری أنه کذب فھو أحد الکاذبین٤۔‏ 
وأآخرجہ ابن ماجه فی سنن فی المقدمةء في باب من حدث عن رسول ال قٌلٍِ حدیئاً وھو یری أنه کذبء 
رقم .)٦٤(‏ بلفظ الٹرمذي إلا أنه قال: ابحدیث بدل تحدیتاًء۔ 


ہرس الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


٦۔ )٠۰۰(‏ وحدّثني عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَخْدِيُ قالء دن عَل بن مُسْهر قال: أَخْبرَنا 


جيار تے ‏ وت ة بن شُغبَةٌ عَنِ 
ال گلا بمللہ ٠‏ وَلَمْ یَذگُز: دن گیباً عَلیٗ لیس گَکذِب عَلَی أَحَوہ 


(۴) ۔ باب: النھي عن الحدیث ہکل ماسمع 
۷۔ )٥(‏ وحدّثنا عُبَيُْ الله بی مُعَاؤِ الْعَبَرِیء عَدَنَنَا ابی ح وَحَقَتَا مسيتَتن 


ےر کک 2 


الْمْثتٌی؛ حَدَتَنًا ءَ سک یت قَالا: عَدَننَا شع ٤‏ عَن غُبَیْبٍ بْنِ عَبْيٍ الرّحْمٰنْ 
عَنْ ححَقصِ بن تحاصم عَنْ أَبي مُرَیرَۃ؛ قَالَ: قَال رَسُول اللہ لا : ہی ہر 


ھ مرو یں سو ہے سو : من اط یکن اکا ع اکھ کو از كَلَبَ 

اَِہ ۹۴ [سورۃ الأعراف؛ آیة: ۲۷] فسوی بین من کذب عليه وبین الکافر . وقال : ایی لْنَمَةِ نی 
گڑیسے کنا کی اکر َكْعُهُم چجیٹ آیة: ]٦٦‏ والآیات في ذلك متعددة . 

ید مود یں وسر رج بضم الحاء وسکون الجیم ۔ 

قوله: (علي بن مسھر) إلخ: ب ہضم المیم وکسر الھاء وسکون السین . 

(۳)۔باب: ا لٹھي عن الحدیث بکل ما سمع 

)٥(‏ ۔ )٥(‏ ۔ قوله: (عن خبیب بن عبد الرحمٰن) إلخ : بضم الخاء المعجمة؛ ولیس في 
الصحیحین خبیب بالمعجمة إلا ثلائة. هذاء وخبیب بن عدي؛ وأبو خبیب کتیة الزبیر۔ 

قولە: : (عن حفص بن عاصم قال: قال رسول اللہ 8يا إِلخ : : قال النووي ھَلہ: (ھکذا وقع 
فيی هذا الطریق) عن حفص عن النبي لپ (مرسلاً فان حفصاً تابعي٤ء‏ وفي الطریق الثانی (اعن 
حفص عن أبي ھریرة عن النبئ قلهُ متصلاًء فالطریق الأول رواہ مسلم من روایة معاذ بن معاذ 
وعبد الرحمٰن بن مھدي کلاھما عن شعیة وکذلك رواہ غندر عن شعبة فأرسله: والطریق الثاني 
عن علي بن حفص عن شعبة؛ قال الدارقطني : الصواب المرسل عن شعبةء کما رواہ معاذ وابن 
مھدي وغندر. قلت'': وقد رواہ أبو داؤد في سننە أیضاً مرسلاً ومتصلاًء فرواہ مرسلاً عن 
حفص بن عمر النمیري عن شعبة؛ ورواہ متصلاً من روایة علي بن حفص؛ وإذا ثبت أنه روي 
متصلاً ومرسلاً فالعمل علی أنه متصل؛ ھذا و الصحیح الذي قاله الفقھاء وأصحاب الأصول 
وجماعة من أھل الحدیث: ولا یضر کون الأکٹرین رَوَوْهُ مرسلاًء فإن الوصل زیادة من ثقة 
وھي مقبولة) وقد تقدمت ھذہ المسألة موضحة فی المقدمة فراجعھا۔ 


() قولە: (عن حفص بن عاصم1: الحدیث أخرجه أبو داؤد في سننه في کتاب الأدب؛ باب في التشدید في 
الکذب؛ رقم (۹۹۲٦)۔‏ 
(۲() القائل النووي رحمہ الله ۔ 


مقدمة المؤلف ۳۳۷ 


وو وم 


گنی بِالْمَرُہِ یبا أَنْ بُعَدك بِگلّ مَا سَمِعَ 

۸ ٦ت‏ حَدَننَا عَِی بن حَفصِں عَدَنَنَا شُعْبَة 
عَنْ غُیَیْبٍ بْن عَبْ الرّحْمَيء عَْ عَفصِ بن غاصِم؛ عَن أبٍي مُرَیرََء عَنِ اللَِیْ گل بِمنلِ 
ذٰلِكَ . 


۹ ۔ )٠٠۰(‏ وحدثنا يَحّیٰ بْىْ يَحْىٰء أَخْبَرَنَا مُنَيْم عَنْ سُلَيْمَانَ التیْمِيٌء + عن بی 
غُنْمَانَ النَهْدِیٌ؛ قَال: ٦ئ0‏ : بِحسْب الْمَرْہِ مِنَ 
لیب أَنْ يُحَدّثَ بِگُلُ مَا 


قوله: (کفی بالمرہ کذباً) إلخ: أي: کفی المرہ من الکذب حدیثہ بکل ما سمعء أي: فقد 
اأُخذ من الکذب حفظاً وافراًء فالظاھر ان الباء زائدۃ علی المفعول؛ و(أن یحدث٠‏ فاعل (کفٰی) 
ولکذباً٢‏ تمییز . والل أعلم۔ 

قوله: (بکل ما سمع) إلخ: فإن الإنسان یسمع في العادة الصدق والکذب؛ فإن حدث بکل 
ما سمع من غیر تثبُت وتبین فقد کذب لإخبارہ ببعض ما لم یکن؛ فإن الکذب عند أھل الحق 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقعء ولا یشترط فیە التعمدء لکن التعمد شرط في 
کونە إثماَء وما یتفق نادراً فیمن حفظ فلم یسمع إلا الصدق فغیر مراد بالحدیث؛ وإنما حرج 
مخرج الغالب؛ وقد نبّه اللہ سبحانە وتعالی في القرآن علی شناعة من یذیع کل خبر جاءہ من 
الآمن أو الخوف؛ ولا یتثبت فیه بارجاعه إلی مظان تصدیقه وتکذیبہء فقال عز من قائل: دا 
جَمُم آنڑ ون الکن آو الکوف نوا يہ وا رو إلی الیشول وَإك ال الات ینبم اعلنة الِنَ 
تیوک نہ [سورۃ النساء آیة: ۸۳] وقد مر بیانه فی بحث الخبر پچچ ہو 

قوله: (ھشیم) إلخ: بضم الھاء هو ابن ب بشر السلمي الواسطي أبو معاویةء اتفق أھل عصرہ 
ومن بعدہ علی جلالتهء 7س حفظه: وإتقانەء وصیانتہ ران سلا وہ یش 
اعن سلیمان التیمي) وقدمنا في المقدمة أن عنعنة المدلس لا یحتج بھا إلا أُن یثبت سماعه من 
جھة أخریء وأن ما کان فيی الصحیحین من ذلك فمحمول علی إثبات سماعه من جھة أآخری؛ 
وھذا منه. 

قوله: (عن أبي عثمان النھدي) إلخ : بفتح النون وإسکان الھاء منسوب إلی جد من 
اجدادہ وھو نھد بن زیدء وأہ رو اک یک واسمه عبد الرحمٰن بن مُلّ 
۔ بضم المیم وفتحھا وکسرھا واللام المشددة علی الأحوال الثلائة ۔ وأسلم أبو عثمان علی عھد 
النبيْ گل ولم یلقہء و چیور مو کروی یس وھ ا 
منھا إلی البصرۃء وقال: لا اسکن بلداً قتل فیه ابن بنت النيٌ گا . 

قوله: (بحسب المرء من الکذب) إلخ : بإسکان السین وھو مبتدأء والباء زائدة؛ ومعناہ: 
یکفیه ذلك من الکذب: فإنه قد استکٹر منە. 


۳۸ الجزہء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ُب؛ قَال: فَالَ لِي مَالِكٌ: الم اه لَیْسَ بََمْ رجُلْ عَتَ پگ ما 
سَممء ولا یَگونُ إِماماً ابد لی و ہت 

دس مت الَمُقَنَیء فَال: عَدَلَنًا عَبدُ الرَّحْمٰنء فَال: خَتَتَنَا 
سُفْيَانء عَنْ أپی إِسَْعَاقءٍ ُ الأخُوَصٍء عَنْ عَبْدِ اللُو؛ قَال: بِحَسٗبِ الْمَرْہِ مِنٌ 
الوب أَنْ بُعَدْتَ پِکلَ مَا 


۰۔ )٠٠٠(‏ وحدثني أَبُو اللّاجر أَحْمَ بن تمرو بن عَبْد الله بيٍ مرو بن سَرج۔ 
و 


6ھ 


۲ ۱۔(۰) وحدثنا مُحَمّدُ بن الْمُقٌی قَالَ: سَیمث عَبْدَ الرّحْمٰنِ بی مَهُیِيٗ یَٹُول: 
لأ ون الرّجْلْ إِمَاماً يقتَدی و عَتّی ئشْيك عَنْ بَغضں مَا سَوع۔ 
اب درس وخسظا بی ہو بین ارک غدر ون عو لیخ یا بن 


خُسَیْن؛ قَال: سَأَلَيي إِيَاسْ بُی مُعَايِيَة فَقَال: إِنّي را ئُذ کَنَْ لنٹ بِیلم ارآ فَاقْرَاً عَلَيٌ 


قوله: (ولا یکون إماماً أبداً) إلخ: فإنە إذا حدث بکل ما سمع کثر الخطأً في روایتەء 
والنقاد یطلعون علی خطأہ فیترکون الاعتماد عليهء والأخذ عندهء فتسقط |إمامتء کذا في 
الشروحء او معناہ أن ؛لتحدیث بکل ما سمع فیه شوب من الکذب بشھادة الحدیث المتقدم؛ 
وتباعد عن مسلك الاحتیاط والحزم؛ وإغماض عن مراعاۃ المصالح المطلوبة شرعا وعقلاًء 
فصاحبه لا یلیق بمنصب الإمامة ولا یستأھل لە. والل أعلم. 

قولە: (حدثنا عبد الرحمٰن) إلخ : هو ابن مھدي. 

قوله: (حدثنا سفبان) إلخ : أيی: الثوري. 

قولە: (عن أبي إسحاق) إلخ: هو أبو إسحاق السبیعي بفتح السین؛ اسمه عمرو بن عبد اللہ 
الھمداني الکوفي التابعي الجلیل. 

قولە: (عن عبد ا4) إلخ : ھو عبد اللہ بن مسعود کے 

قوله: (عن سفیان بن حسین) إلخ : ابن الحسن أبو محمد ویقال لە٭: أبو الحسن 
الواسطي ٠‏ 

قوله: (سألني إیاس بن معاویة) إلخ : کان من دھاة الناسء قال عبد اللہ بن شؤذب : کانوا 
یقولون: یولد في کل مائة سنة رجل تام العقل؛ فکانوا یرون إیاس بن معاویة منھم . 

قولە: (قد کلفت) إلخ : هو بفتح الکاف وکسر اللام وبالفای معناہ: ولعت بە؛ ولازمته۔ 
وقال بعضھم: الکلف الإیلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة. 


مقدمة المؤلف - 


سورة و شر .۰ حَتّی أَنْظِرَ فِيمَا عَلِنْتَ. قَال فَفْعَلك َال لِيَ: اخفَظٌ عَلَيٌ مَا أَقُول لّكَ 
ےر رو ےت یت 


00 کو ا شني ابو الا ور وَحرمَلهيْيََیٰء لا جک ا2 می‎ ٤ 


7و 7 


مَسغود قَال: ھ89۳۳0 زم عَیبناً لا تل رو لا کان یلیہ ول 


قوله: (حتی أنظر فیما علمت) إلخ : یوجد بفتح التاء ‏ وھو الأظھر ۔ وبضمھاء ویحتمل أن 
تکون (في) حینٹل سببیة . والل أعلم. 

قولە: (احفظ علي) إلخ : أي: احفظ مني ھذا القول؛ ف (علی) بمعنی (من) کما نقل 
الجومري في قوله تعالی: ٭إنَا آکاوا عل أَلیں‌ک۹ [سورة المطففین؛ آیة: ]٢‏ 7 من الناس. واللہ 
أعلم۔ 

قوله: (زإیاك والشناعة في الحدیث) إلخ : قال السنوسي: هي بفتح الشین؛ وھي القبح؛ 
یقال: شنع الشيٍء ‏ بالضم - فھو أشنع وشنیعء وشنعت بالشيء ۔ بکسر النون ۔ أنکرتەء وشنعت 
علی الرجل : ذکرتە بقبیح . والمعنی أنه حذرہ أُن یحدث الأحادیث المنکرۃ التي یشنع صاحبھاء 
وینکر ویقبح حال صاحبھا فیکذبء ویستراب في روایتہء فتسقط منزلته ویڈلَ في نفسہ٦.‏ 

قلت : وانظر ھذا مل هو خاص ہما لا یعتقد صحته أو وإن اعتقدھا إذا کان یری أنە لا 
یقبل منە ویرد في وجھە؛ لأنه یضع من نفسه بغیر فائدةء والثاني : أظھں ویدل عليه آثر ابن 
مسعود لہ بعد واللہ أعلم . 

قلت: ولعل إیاس بن معاویة أوصاہ خاصة بھذہ الوصیة النافعة لأئه کان مولعاً بتفسیر 

القرآن العظیم؛ والمشتغلون بالتفسیر کثیراً ما یتساھلون في أمر الروایة والنقلء فنبھه علی التجنب 
عن ھذہ البلیة العظمی . وھذا من دلائل فطنة إیاس المشھورۃ. 

قوله: (إلا کان لبعضھم فتنة) إلخ : وفي صحیح البخاري عنٌ علي: احدثوا الناس ہما 
یعرفونء أتحبون أن یکذب اللہ ورسوله٢.‏ وفي بعض الروایات زیادة اودعوا ما ینکرون٤ء‏ أي: 
حدثوا ما یفھمون ودعوا ما یشتبه علیھم فھمە: وفیه دلیل علی أن المتشابہ لا ینبغي أن یذکر عند 
العامة۔ 

قال الجزاثري ھَلل٭: وقد فھم من ھذین الأاثرین (أي: أثر عبد الله بن مسعود وأثر علي) أن 
المحدث یجب عليه أن یراعي حال من یحدثھم: فإن کان فیما ثبت عندہ ما لا تصل إليه أفھامھم 
وجب عليه ترك تحدیٹھم بە دفعاً للضررء فلیس کل حدیث یجب نشرہ لجمیع الناس کما یتوعمه 
الأغمارء فقد روی البخاري عن أبي ھریرة أنە قال: احفظت عن رسول اللہ گل وعائین : فاما 
أحدھما: فبثثتہء وأما الآخر: فلو بثثتہ قطع ہذا البلعوم٤ء‏ قالوا: أراد بالوعاء الأول الأحادیث 


اس الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


التي لم یر ضرراً في بٹھاء فبٹھاء وأراد بالوعاء الثاني الأحادیث المتعلقة ببیان أمراء الجور 
وذمھم؛ فقد روي عنە أنه قال: لو شثت أُن أسمیھم بأسمائھم. وکان لا یصرح بذلك خوفاً علی 
نفسه منھم. وقال بعض الصوفیة تٴٌللل: أراد بە الأحادیث المتعلقة بالأسرار الربانیة التي لا 
یدرکھا إلا آرباب القلوبء وفي کون المراد بە هذا فیه نظرء لأنه لو کان کذلك لما وسع أبا 
ھریرة کتمانه من جمیع الناس؛ بل کان أظھرہ لبعض الخواص منھمء علی أُن الذي کتمه أبو 
ھریرۃ لو کان مما یتعلق بالدین لکان غایته أن یکون بمنزلة المتشابه: والمتشابهہ موجود في 
الکتاب العزیز؛ وھو یتلی علی الناس کلھم في کل حین؛ وقد روی أبو ھریرة کثیراً من 
الأحادیث المتشابهة ۔ 

أخرج مسلم عنہ في باب صلاة اللیل أنه قال: قال رسول الل قل: اینزل ربنا تبارك وتعالی 
کل لیلة إلی السماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الآخرء فیقول: من یدعوني فأأستجیبّ له؛ ومن 
یسألني فاعطيهء ومن یستغفرني فأغفر لہ٥.‏ ۱ 

وآخرج عنہ في باب رؤیة المؤمنین ربھم في الآخرۃ أنە قال: ٢إن‏ ناساً قالوا لرسول اللہ پل : 
(ھل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال: ھل تضارون في القمر لیلة البدر؟ قالوا: لا یا رسول اللہ 
قال: ھل تضارون فيی شمس لیس دونھا سحابٌٴ؟ قالوا: لاء قال: فإنکم ترونە کذلك: یجمع 
الله الناس یوم القیامةء فیقول: من کان یعبد شیثاً فلیتبعهء فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس؛ 
ویتبع من کان یعبد القمر القمرء ویتبع من کان یعبد الطواغیت الطواغیت؛ وتبقی هذہ الأمة فیھا 
منافقوھاء فیأتیھم اللہ فيی صورۃ غیر الصورۃة التي یعرفون: فیقول: أنا ربکمء فیقولون: نعوذ باللہ 
منك؛ ھذا مکاننا حتی یأتینا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناہء فیأتیھم اللہ في صورته التي یعرفون؛ 
فیقول: أنا ربکمء فیقولون: أنت ربناء فیتبعونہ؛ الحدیث . 

وأخرج عنه في کتاب الجنة أنه قال: قال رسول ال گل : ١خلق‏ اللہ عز وجل آدم علی 
صورته طوله سٹون ذراعاًء فلما خلقه قال: اذھب فسلم علی أولئك النفر ۔ وھم نفر من 
الملائکة جلوس ۔ فاستمع ما یحيُونك بە؛ فإنھا تحیتك وتحیة ذریتكء قال: فذھب؛ء فقال: 
السلام علیکم. فقالوا: السلام عليك ورحمة اللہ قال: فزادوہ (ورحمة اللا قال: فکل من 
یدخل الجنة علی صورۃة آدمء وطوله ستون ذراعاء فلم یزل الخلق ینقص بعدہ حتی الآن). 

وروی مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي عریرۃ عن رسول اللہ قال: الما قضی 
الله الخلق کتب عندہ فوق عرشه: أن رحمتی سبقت غضبی) اھ؛ ھذا ومن الغریب ما یروی عن 
ابن القاسم أنە قال: سألت مالکاً عن من یحدث الحدیث (أن اللہ خلق آدم علی صورته۷ء 
والحدیث ١‏ أن الله یکشف عن ساقه یوم القیامةاء واأنه یدخل في النار یدہ حتی یخرج من أراداء 
فانکر ذلك إنکاراً شدیداء ونھی أن یتحدث بە أحد. قال تقي الدین في (التسعینیةہ: ھذان 


مقدمة المؤلف اس 


(٤)۔‏ باب: النھي عن الروایة 
عن الضعفاء والاحتیاط في تحملھا 
٥‏ ۔ () وحذثني مُحَمّذ بن عَبّد الله بی َُيْرٍ وزََير بن عَربِء الا : عَتًََا عَبْدُ 
الله بن يَرِيد قال: حدّتَي سید أبي أبُوبّء قَال: خَدقيي أَبُو هَایوء عَن اي عُنْمَانَ 
مُنْلِم بن یَسَار؛ عَنْ اي هُرَيْرَة عم رَشولِ الله قلل؛ أَئَهُ فَال: سَیَکُون في آخر اب 


کو ہے 


اس بت ےم مات ھت اَم وَلا آباؤْكمء فَِيكُمْ رَِيَمُمْ. 


الحدیثان کان اللیث بن سعد پحدث بھماء فالأول: حدیث الصورة حدث بە عن ابن عجلان؛ 
والثاني: ھو في حدیث أبي سعید الخدري الطویل . وھذا الحدیث قد أخرجاہ فی الصحیحین من 
حدیث اللیث: والأول قد أخرجاہ في الصحیحین من حدیث غیرہء وابن القاسم إنما سأل مالکاً 
لأجل تحدیث اللیث بذلك فیقال: إما أن یکون ما قاله مالك مخالفاً لما فعله اللیث ونحوہ أو 
لیس بمخالف؛ بل یکرہ ہ أن یتحدٹ بذلك لمن یفتہ!' ذلك ولا یحمله عقلهء کما قال ابن 
مسعود: اما من رجل یحدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولھم إلا کان فتنة لبعضھم؟ وقد کان مالك 
یترك أحادیث کثیرۃ لکونھا لا یؤخذ بھاء ولم یترکھا غیرہء فله في ذلك مذھبء وغایة ما یعتذر 
لە ان یقال: کرہ أُن یتحدث بذلك حدیتاً یفٹن المستمع الذي لا بحمل عقله ذلك وأما إن قیل: 
إنه کرہ التحدیث بذلك مطلقاء فھذا مردود. قال الحافظ : وممن کرہ التحدیث ببعض دون 
بعض: أحمد 8ا8 في الأحادیث التي ظاهرھا الخروج علی السلطانء ومالك في أحادیث 
الصفاتث::وائر وست اه في الغرائب؛ ومن قبلھم أبو ھریرۃ کما تقدم عنه في الجرابین وأن 
المراد ما یقع من الفتن ونحوہ عن حذیفةء وعن الحسن أنه أنکر تحدیث أنس للحجاج بقصة 
العرنیین؛ لآ انخلھا وسلة لی ما کان بعتمدہ من الال فی سف الما نویل لرامی؛ 
وضابط ذلك أن یکون ظاهر الحدیث یقوي البدعة؛ وظاھرہ في الأصل غیر مرادء فالإمساك عنه 
عند من یخشی عليه الأخذ بظاھرہ مطلوب . واللہ أعلم. قال الخطیب : اویجتنب أیضاً في روایته 
للعوام أحادیث الرخص وما شجر بین الصحابة والإسرائیلیات٢.‏ 
)٤(‏ ۔ باب النھي عن الروایة عن الضعفاء والاحتیاط في تحملھا 

٦۔ )٦(‏ ۔ قوله: (حدثني أبو هانیء) إلخ: بھمز آخرہ. 

قوله: (ما لم تسمعوا انتم) إلخ سائ یقولون ویروون أشیا یاء لیست هي فیما لم یزل یعرفه 
المسلمون خلفاً عن سلف؛ مع ان الله تعالی أکمل دینە ووعد بحفظه ونشرہ؛ ولم یترك سبیلاً إلی 
ضیاع جزء من أجزائہء فأین کانت ھذہ الغرائب في القرون الأوّل؟. 

قوله: (فإیاکم وإیاھم) إلخ : أي: کونوا منھم علی حذر۔ 


)١(‏ لعلھا یفتنہ۔ 


۲ ہے تہ رت سم یت 

١‏ (۷) وحذثني عَرتَلبْ یی بن بد الله بن عَرتَلة بن 
قَال: ا قَال: 0020۲ 
ُسْلغ بی سار اه سَیع ابا مریرَة َول: و 


َمِالُونَ گذابُون أتْونكُمْ مِّ الأَحَاحِیثِ بِمَا لم تْمَفُوا اَم وَلا آباؤ 


ک روط 


" ولا یَعَینْونكُمٰ). 


١۔(۰))‏ وحدثني أبُر سَمبد الأَتَىخُء عَدَنَنا وَكیغ؛ حَدَنَنَا الأعْمَشُء عَن 
تیب نی وغل قاِ ای می 0ل: قَالَ عَبْدُ اللَه: .مہ 
الّفُْل۔ فَیَأِي الْقَزمَ َيْحَدْثهْمْ بِالْحَییثِ من الْگذِب . فَيتَقَرَقُودَ. فَيَفُو الرّجْلْمِهُم: 


۳ 
سَیکُث دہ کے 


ظئمم"ھھ"0"0"0" ولا أذري مَا اسنہ نعل 


ھ7 


۸۔(.) وحذثني مُحَمّدُ بن زافعء حَدَنتَتَا عَبْذُ الرَزاتء أَخْٹرتا مَعمَوْ عَن ابْنْ 


قوله: (التجیبي) إلخ : هو بمثناۃ من فوق مضمومة علی المشھور؛ اتجیب) واتجوب) قبیلة 
من کندۃ, 

قوله: (دجالون کذابون) إلخ : قال ثعلب: کل کذاب فھو دجال. وقیل: إن الدجال هو 
المموہ؛ یقال: دجل فلان. إذا موہ ودجل الحق بباطله؛ إذا غطاہ. وحکی ابن فارس ھذا 
الٹاني عن ثعلب أیضاً. قلت: وعلماء السوء والرھبان ء مپیشسہ ہی تا 
المعنی . وما دنوب موا انا و اس الزمان وشر أھله٭. کذا 
قال السنوسي. 

قولە: (عن عامر بن عیدہ) إلخ : بفتح الباء ۔ قال النووي تَلل٭: وھذا الإسناد فیە طرفتان من 
لطائف الإسناں إحداھما : أن إسنادہ کوفي کلە. . والٹاني: أُن فيه ثلائة تابعینء یروي بعضھم 
عن بعض: وھو الأعمش؛ والمسیب؛ وعامر؛ وهذہ فائدة نفیسةء قل أن یجتمع في إسناد ھاتان 
اللطیفتان . 

قولە: (ولا أدري ما اسمه یحدث) إلخ: أي: لا أدري اسمہ ولا حالهء وإنما أعرفہ بوجھه 
فقطء وحاصل ما قال عبد الل أن لا یقبل روایة المجھول: وأنه یجب الاحتیاط في أخذ 
الحدیث؛ فلا یقبل إلا من أھلەء وأنە لا ینبغي أن یروی عن الضعفاء. 


() قال الفتني في المغني (ص ۱: التجیبي: مضمومة ویجوز فتحھاء ن وکسر جیم وسکون مثناۃ فموحدة 
وبشدة الیاء في الآخر منسوب إلی تجیب بنت ثوبان بن سلیمء منه الأسود؛ وأبو عمرانء وحرملة بن 
یحبی وعقہة بن مسلم۔ 


بے ہے وم سر مس سن ل: إِنّ فِي البُخْر دَ شَيَاطِينٌ مَسْجُونَةً 
أَزنَكَهَا مُلَيْمَان. بُوؿِك ان تَخْرج تقر عَلّی التّاسِ فُرآَاً 


دچ نہر و رر ےو ہل ہہ َيِی جُمیعاء عَن ابْنٍ 
٠‏ قَال سَعیڈ: أَخْبرَنَا سُفْيَان ثُ عَنْ مِشّام بن حُجَيْرٴ عَنْ طاوٴسي؛ قَالَ: جَاءَ ھٰذًا إِلَی 
۲ ۶ ۶ٌْ۹۹۱۹۰و۱"9ئ زفتان ه اب عَبٌاس: غُذ لِحَییثِ کَنَا 
وَگذًا. تَمَادَ لَك ثُُ عَدَنَُ. نَقَالَ : عُذ لِعییث کا وکا .اد له؛ کال آه : مَا أَفْري 


یں کے فو ےھ 


أعَرَفْتَ حییٹي کُلَه وََنْکرزت هٰذَا؟ أم اَنْگُرْتَ حَییبي کُلَه وَعَرَفْتَ ھٰذّا؟ قَقَالَ له ابْنْ عَبّاس: 


یا 


قولە: (یوشك آن تخرج) إلخ : بضم الیاء وکسر الشین؛ معناہ: یقرب؛ ویستعمل طاضاً 
أیضاًء فیقال: أوشك. 

قولە: (فتقر علی الناس قرآناً) إلخ: معناہ تقرأ شیئاً لیس بقرآن؛ وتقول: إنه قرآن لتغر بہ 
عوام الناس؛ فلا یغترون لحفظ اللہ سبحانە وتعالی القرآن عن الزیادة والنقصانء ویحتمل أن 
یکون المراد بالقرآن ما یجمعونه ویأتون بە إذ أصل القرآن الجمع؛ وکل شيء جمعته فقد 
قرأتہه”'' کذا قال الشارحونء ولم اجد إلی الان في الآثار ما یؤید مضمون ھذا الأثر المروي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصء ویوضح مرادہ ولعله ۔ إن لم یکن من صحیفته الیرموکیة ۔ یقع 
حین خروج الدجال إذا کثرت الخوارق . والل أعلم. 

وأما نحن فقد رأینا قبل عشرین سنة تخمیتاً أن الشیطان تمثٹل في صورة الاکتور منجانا 
الإانجلیزی؛ فأخرج قرآناً من وراء البحار؛ وعرضه علی الناس مع ادعائه أئه مصحف عتیق 
یخالف لھذہ المصاحف الموجوہة بأیدي المسلمین شرقاً وغرباً في کثیر من المواضع؛ وکان 
غرضه إثبات التحریف في القرآن: ولکن لم یرفعوا لە رأساً فلم ینجح؛ بل خاب وخسر؛ وصار 
بعد أیام کأن لم یکن شیئاً مذکوراء فذھب الزبدجفاء؛ ومک ما ینفع الناس في الأرض . وللہ 
الحمد. 

قولە: (قال سعید: نا سفیان) إلخ: یعني: أن سعید بن عمرو الأشعثي من بین شیخیه 
روی عن ابن عیینة بصیغة الإخبار؛ وسمي المروي عنه باسمه سفیانء وھو ابن عیینة. 

قولە: (عن ھشام بن حجیر) إلخ : ہضم الحاء المھملة بعدھا جیم مفتوحة . 

قولە: (یعني بشیر بن کعب) إلخ : بشیر ھذا مخضرم: یروي عن أبي .- وأبي الدرداء وقد 
وثقه النسائيی وابن سعد؛ وھو مصغر بشر. 


)١(‏ قال السندي: ویحتمل أن یکون المراد نفس القرآن لإمالة قلوب الناس؛ فإِنھم بسبب القرآن یعدونھم من 
أھل القرآن فیمیلون إلی کلامھم بذلك. من المؤلف رحمه الل. 


۳٤٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


نا کا تُحَدّث''' عَن رَسشول ال وه إِذ لم یکن بُکَُب''' عَلَیْوء ما رب الام الصعبَ 
وَالاَلُولَء تَرَكُتا الْحَدِیكٌ عَل. ِ 


ہے 6ل مو 


٠۔‏ (۰۰) وحتثني مُحَمّدُ بٔى رافعء عَدَلَنَا عَبْدُ الرَزَايء اَخْبَنَا مَمْمَرٌ عَن ابْن 


قول: (إنا کنا نحدث عن) إلخ: أي : المسلمون کانوا یحدث بعضھم بعضاً عن 
رسول اللہ لق ویقبل کل واحد من الآخر حدیثه بلا دغدغةء حیث کانوا مؤتمنین علی روایة 
الحدیث ومحتاطین فیھا””“. 

قوله: (إذ لم یکن یکذب عليه) إلخ : والمراد نفي الکذب تعمدأء ومن غیر عمدء لعدم 
التروي وقلة الاحتیاط . 

قوله: (فلما رکب الناس الصعب) إلخ: مثل حسن؛ وأصلە في الإبلء فالصعب: العسر 
المرغوب عنەء والذلول: السھل الطیب المحبوب المرغوب فيه؛ معناہ: سلك الناس کل مسلك 

قوله: (ترکنا الحدیث) إلخ : یحتمل أن یکون المراد: ترکنا حفظە وقبوله من الناس؛ 
ویحتمل ان یکون المراد: إفادته ونشرہ. 

فإن قلت: وأي: مناسبة في ترکە إفادة الحدیث ونشرہ لعدم محافظة غیرہ؟ بل قد یقال: 
المناسب عکسەء بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. 


قلت: وجه المناسبة فیه أنه خاف أن یزاد عليه أو ینقص٠؛‏ فلم یر أمیناً لحمل الحق علی 
وجهھه؛ ولا تؤتوا الحکمة غیر أھلیھا فتظلموھاء وإذا قال ھذا ابن عباس ات في ذلك الزمان 
العظیم البرکة . فکیف حال ھذا الزمان الذي فاض فيه علی البسیطة عباب الشر وأھله؟ والل 
المستعان ولا حول ولا قوۃ إلا بالل . کذا في شرح السنوسي. وقال بعض المحشین: وقد بلیتك 
لیتضح لي من أیھما أنت۔ 


)١(‏ یعنی إنما قلت لك اعدہ لإرادة التحقیق بسبب ظھور الکذب علی النبی گل فی ھذا الزمان: فلما اشتبہ علی 
بعض الفاظ حدیثك قلت لك: اعد؛ فوجدتھا صحیحة وارتفع اشتباهي فلا أنکرما الاآن. کذا في الحل 
المفھم (رف). 

)٢(‏ وفي نسخة إذا لم یکذب:۔ من 'المؤلف رحمہ اللہ ۔ 

(۳) وقال السندي في حاشیتە: اقوله نحدث؛ ضبط في غالب النسخ بکسر الدال علی بناء الفاعل والوجه 
عندي أنە علی بناء المفعولء وھو کنایة عن المیل إلی سماع الحدیث عن الناس؛ والأخذ منھمء فان کذب 
الناس یمنع من الأخذ عنھم؛ لا من تعیمھمء بل ینبغي أن یکون علة لتعلیمھم عقلاًء وھذا هو لموافق لسائر 
الروایات الاتیةء فقوله في الروایة الاّتیةء کنا نحفظء أي نأخذ عن الناس الحدیث؛ ونحفظەء وکذا الروایة 
الثالش فإنہ صریحة في ہذا المعنی؛ من المؤلف رحمہ الله . 


مقدمة المؤلف ۱ 2 


ظاوٴسء عَنْ أَبیهء عَنِ ايْنٍ عَبّا٘س؛ قَالَ: إِنَمَا کُنَا تَفَظٌ الْحَیِثَ: وَالحَیِیث بُحْقَظٌ عَنْ 
کس الله لف اتا إِذ رٹم کل نب وَلُول: فَهَيْهَاتَ. 
۱۔ )٠۰۰(‏ وحدثني أبْو اَيْوبَ سُليْمَان بی غبَيِْ الله الْكبْاَْيُ ء عَلَةَ 


و 


َْبي الْعقَييٌ حَدگًا ربَاعٌ عَنْ قیْس بن سی عَنْ مُجَامو؛ قَال: جَاءَ بُشَیْر الْعَدَوِيٌ إِلی 
بْن عَبّاس؛ فَجَعَلَ بُعَدّثُ وَیَقُول: کت و اللہ ول . تُجَعَل ابْنُٔ 
عبّاس لأ ین لَِدیثہ وَلا بر إَِيْو. كَقَالَ: يَا ابی عَبَاسٍء مَاي لا أَرَا تسمَمُ لعدیئی؟ 
أُعَدْنَّكَ ءَ عَنْ رَسُولِ الله ئل وَلأَ تمَم. بت نَا گُنَّا مَرَ إِذَا سَمِعُنّا رَجُلا 
بَقُولْ: قَال رَسُول ال قَله ابْنَنَرَنۂ أَبْصَارنًاء رَأَصْکَبْنًا إلَیْه بِآَقَايْناء فَلَمًا رَکِبَ النَاسْ 
الصّخْبَ وَالاَلُولَء تم تَأنذْ مِنَ الَاسيِ إِلأً مَا تِْث. 

۲۲۳ ۔(٥٠٠)‏ حدثنا داوٴد بن عَمْرو الضبٔٔ عَدَنَنَا نَافِغ بن غُمَرَ؛ عَنِ ابْن أبي 
مليكة؛ قال: تتیث إِلّی ابْن عبّاس أَمْأله ان يَشتْبَ لي تَتابً کا ہت 


قولە: (والحدیث یحفظ عن رسول اھ) إلخ : یعني : أنە أحق بالحفظ وأجدر بالضبط. 

قولە: (فھیھات) إلخ : آٰ: بعدت استقامتکم؛ أو بعد أن نثق بحدیلٹکم؛ ونسمع منکم؛ 
ونعول عليکم؛ واھیھات) موضوعة لاستبعاد الشيء والیأس منه؛ وھو اسم فعل کما قال 
الواحدي . 

قولە: (یعني العقدي) إلخ : بفتح العین والقاف منسوب إلی العقدء قبیلة معروفة من بجیلة 
وقیل من قیس . 

قوله : (رباح) إلخ : ہفتح الراء والباء الموحدۃ. 

قولە: (لا 0801 أي: لا یستمع ولا یصغي؛ ومنہ: هإوَآَوتَ یا وَعْقك ۹ اسور: 
الانشقاق: الاَیة: .]٢‏ 

قوله: (إنا کنا مرة) إلخ : أي: : وقتاء ویعني قبل ظھور الکذب . 

قولە: (إلا ما نعرف) إلخ : أي: ما یوافق المعروف؛ ارات فافتت اس 
وسمات الصدق۔ . والل أعلم . 

قولە: (داود بن عمرو الضہي) إلخ : بفتح الضاد المعجمة المشددة وبعدھا باء موحدة 
مشددة. 

قولە: (عن ابن أبي ملیكة) إلخ : هو عبد الله بن عبید اللہ بن أبي ملیکة الفرشيی يی التیميء 
المكي؛ قاضي مکة في زمن ابن الزبیر وکان إماماً فقیهاً فصیحاً مفوهأء اتفقوا علی تو 
روی عنه ابن جریچ؛ ونافم بن عمر الجمحي؛ واللیٹ بن سعدء وغیرہم؛ روی 5م قال: 


پور کر ےی رو کے ا ا 72 
بُخْفِي عَتٌي. فَقَال: وَلَدٌ نَاصٍخء أنا اتا لَهُ الأئور اغْیبَاراً وَأَخْفِي عَنْۂ. قَالَ فَنَمَا 


َفَشَاء غَۃ: فَکَعا بَکُلَٹ مِنه أَشْتَاءَ وت بة الد فََقَْرَل؛ والله تا قَفّی بدا ع2 
صاع تا کاو جر مین ہاو ا سی مو و0 بصی ے ے 


ےہ ...7 لو۔مہ 


۴۲۔ )٠۰۰(‏ حدفنا عَمرو اللَاِدُ عَدننَا مُفَيَان بْنُ غَيةَ عَنْ مِشّام بْن حُجَيْر عَنْ 


کچ 


بعثني ابن الزبیر علی قضاء الطائف؛ فکنت أسأل ابن عباسء وکانت وفاته سنة سبع عشرة 
ومائةء ووفاۃ ابن عباس سنة ثمان وستین ۔ 

قوله: (ویخفي عني) إلخ: قال الجزائري: (یخفي عني؛ و۸ أخفی عنہ؛ ھما بالخاء 
المعجمةء وقد ظن بعضھم أنھما بالحاء من الإحفاء بمعنی الإلحاح أو الاستقصاء؛ وجعل (عن) 
بمعنی اعلی) ولا یخفی ما في ذلك من التعسف؛ یرید أنه یکتم عنه أشیاء مما یخشی إذا 
ظھرت أن یحصل منھاء قیل: وقال من النواصب والخوارج؛ وناميك بشوکتھما في ذلك العصر 
وبفرط میلھما لمشائّة الإمام المرتضی؛ فاختار عدم کتابة ذلك دفعاً للمحذور مع أن ھذا النوع 
رہما کان مما لا یلزم السائل معرفتهء وإن کان مما یضطر إليهء فإنه یمکنە أن یحصل الاطلاع 
عليه بطریق المشافھة. 

قوله: (ولد ناصح) إلخ : أي : مخلص شفیق یرید الخیر. 

قوله: (أنا اختار لە الأمور) إلخ : أي: أرسل إليه اللب الخالص ٠‏ والمنتخب المختار مما 
یناسب حاله. 

قوله: (واخفي عنہ) إلخ : إخبار منە بإجابته إلی ما دعاہ إليه. 

قولە: (والل ما قضی بھذا عَلِيٌ) إلخ : قال النووي: امعناہ ما یقضي بھذا إلا ضال؛ ولا 
یقضي بە علیٔ إلا أن یعرف أنه ضلٌء وقد علم أنه لم یضلٌء فیعلم أنه لم یقض به٢٦ھ.‏ 

ویحتمل أن یکون (ضل؟ بمعنی اأخطأء أو نسي؛ وھو أیضاً بعید إذ لم یؤلف من 
علیْ لہ مثٹل مذا الخطا الفاحش والنسیان المفرط في مثل ھذاء والل أعلم. 

وبالجملة رد ابن عباس ظللہ أجزاء ذلك الکتاب التی کانت قطعیة البطلان عندہ وکان 
ہذا منە شظلللہ جریاً علی سنة القرآن التي هدی اللہ سبحانه وتعالی إلیھا في رد الروایات والنقول 
المقطوع بخلافھاء حیث قال في قصة الاک : ہلا ا کش ط ال باوث باشم حم 
مَقَالا هٰذَا َِكَ مین لہ (سورۃ النوں آیة: ]٠١‏ ٹم قال بعد آیات: ھا وأَزلا إِذ سمعشلو فلثر ما یکن 
کنا ان تم نَا مُبْحَتك ھٰذا بن عظیث ۵> [سورة النور آیة: ٦٦]ء‏ 

قوله: (محاہ إلا قَذرَ) إلخ : قدر منصوب غیر منونء مضاف إلی محذوف؛ فسرہ سفیان 


مقدمة المؤلف ۳۷ 


٤۔ )٠٠۰(‏ حتثنا عَسَیُ بْنْ عَلِيْ الْخْلوَايْیٌ حَدَتَنَا يَحْیّیٰ بن امم حَدَنَنَا ابْنْ 
إِذرِيسَء عَنِ الأَعْمَشٍء عَن أبٍي إِسْحَاق؛ قَال: لَمًا أَعتَنُوا بَلكَ الأَخْيَاءَ بَنْدَ عَلِیٌ رَضِیَ 
الله عَنْهُ َال رَجْلْ مِنْ أَصْحَاب عَلِیٌ: َثهُمْ الله اي لم ند . 
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٥۔‏ (۰۰) حدٹنا عَلِيْ بْيُ عَشْرَم ُحْبَرَنَا ابُو بَکْر يَمْني ابْنْ عَياشء فَال: 


بإشارتە إلی ذراعه معناہ: محاہ إلا قدر فراع والظاھر أن هذا الکتاب کان درجاً مستطیلاًء 
وال أعلم. 

قولە: (تلك الأشیاء) إلخ : أشار بذلك إلی ما أدخلته الروافض والشیعة في علم 
علي لہ وحدیثہ وتقولوہ ہ عليه من الأباطیلء وأضافوہ | إليه من الروایات والأقاویل المفتعلة 
والمختلقةء وخلطوہ بالحقء فلم یتمیز ما هو صحیح عنه مما اختلفوہ. 

قوله: (قاتلھم اش) إلخ : قال القاضي عیاض تَِلڈ8: معناء: لعنھم الله وقیل: باعدھم 
وقیل : قتلھمء قال: وھؤلاء استوجبوا عندہ ذلك لشناعة ما أتوہ کما فعله کثیر منھم؛ وإلا فلعنة 
المسلم غیر جائزة٤.‏ 
جس ات . اد وقیل: عبد الله وقیل: سالم؛ وقیل: 
شعبة وقیل غیر ذلك. 
قال النووي: : اروینا عن ابنە إبراھیم؛ قال : قال لي أبي : إن أباك لم یأت فاحشة قط وإنه 
یختم القرآن منذ ٹلاثین سنة کل یوم مرهّء وروینا عنە أنه قال لابنتہ عند موته ۔ وقد بکت ۔: یا 
بت لا تبکيی؛ اتخافین أن یعذبني الہ تعالی!! وقد ختمت في هذہ الزاویة أربعة وعشرین ألف 
ختمة4ء 

قولەه: اسمعت المغیرةہ إلخ: المغیرۃ ھذا هو الفقيه الحافظ أبو مشام بن مقسم الضبي 
الکوفيی ٠‏ ولد أعمی وکان عجیاً في الذکاء. 


کے 


قال الذھبي ِللله في طبقات الحافظ: : اضعف أحمد روایته عن إبراھیم فقط وکان 
عثمانیاء وس وہ ھ رج فإمام ثقة لکن لین أحمد بن 
حنبل تِلله روایته عن إبرا غیم ھیم النخعي فقط مع أُنھا فيی الصحیحین: وروي عن أبي وائل 
والشعبي ومجاھد٤.‏ 


قولە: الم یکن یصدق٤‏ إلخ : ضبط علی وجھین؛ء اأحدھما: ہفتح الیاء وإسکان الصاد 
وضم الدال ۔ والثاني: بہضم الیاء وفتح الصاد والدال المشددة . 


۰۸ الحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


سَمنْث الْمُفِيرَة یَقُول: لم یَکُنْ يَسْدُقُ عَلَی عَلِیٌ رَغِي الله عَنهُ فِي الْحَیِیثِ عَلْهء إِلأَّ مِنْ 
أَصْحَابِ عَبْدِ الله بن مَسْمُوو۔ 
(٥)باب:‏ بیان ان الإسناد من الدینء وأن الروایة لا تکون 
إلا عن الثقات. وأن جرح الرواۃ ہما هو فیھم جائز بل واجب. 
وئنه لیس من الغیبة المحزمةء بل من الذبّ عن الشریعة المكرّمة 
٦۔ )٠٠۰(‏ حدثنا حَسَنْ بُنْ الرٌبیعء عَثَنَنَا عًََاذ بی زَبِيِء عَن أَيْبَ وَمِسّام: عَنْ 
َعَلل بن رین 0: نَا الم وین . فَائطُرُوا عَمَن تَأحُذُونَ دِيتَكُم. ا 


قوله: (إلا من اصحاب عبد ال۵) إلخ : قال النووي کڈ : (في (من) وجھان؛ أحدھما: 
انھا لبیان الجنس . والثائي: أنھا زائدةا. 

قال بعض المحشین : یعني: تغیر الناس بعد علي شظلللہء حتی کذبوا علی علي ظللہء سوی 
أصحاب عبد اللہ بن مسعود ظلللہ؛ فإنھم ثقات ألبات روَوْا عن علي ظللہ الحدیث علی وجھتە . 


)٥(‏ ۔ باب: بیان ان الإسناد من الدینء وآن الروایة لا تکون 
إلا عن الثقاتء وآن جرح الرواۃ ہما هو فیھم جائز بل واجبء 
وأنه لیس من الغیبة المحرمةء بل من الذب عن الشریعة المکرمۃ 
قولە: (عن آیوب وهشام) إلخ : ھشام مجرور بالعطف علی أیوب؛ وھو: هشام بن حسان 
القردوسي . 
قولە: (عن محمد) إلخ : هو ابن سیرین. 
قوله: (وحدثنا فضیل) إلخ : القائل : اوحدثنا فضیل) واحدثنا مخلدا ھو: حسن بن 
الربیع. وفضیل هو: ابن عیاض الولي الجلیل کل . 
قولہ: (وحدثنا مخلد بن حسین) إلخ : بفتح المیم واللام وسکون الخاء المعجمة ‏ 
قوله: (فانظروا عمن تأاخذون) إلخ : أي: الدین لا یؤخذ إلا ممن اؤتمن علی دینەء قال 
الشیخ جلال الدین في اإسعاف المبطاً برجال الموطا : (قال معن بن عیسی: کان مالك بقول: لا 
یؤخذ العلم من أربعةء ویؤخذ عمن سوی ذلك؛ لا یؤخذ من سفيه؛ ولا یؤخذ من صاحب ھوی 
یدعو الناس إلی ھواہء ولا من کذاب یکذب في أحادیث الناس؛ وإن کان لا یھتم علی أحادیث 
رسول الل گل ولا من شیخ لە فضل وصلاح وعبادة إذا کان لا یعرف ما یحلث بە. وقال 
إسحاق بن محمد الغروي: سئل مالك أیؤخذ العلم ممن لیس لە طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا 


مقدمة المؤلف ۹ 


۷۔ )٠٠۰(‏ حدَثنا ُو جَغْفَر مُحَمَدُ بن الصٌبًاحج حَدَتََا إِسْمَاعِیل بْنُ رَكَرِبَاء عَنْ 
عَاصٍم الأَحْوَلِء عَنِ ابْنٍ سِیرین؛ قَال: تگرٹرا ِغالیة غي الاشغاد مَها َكَی 
الْيْثْتََ قَالوا : سَمُوا نَا رِجَالّكُمْ. فَْنطر إِلّی أمْلِ المُنَة تبْْعَذٌ عَِیُم ٠‏ وَبْنطْر إِلَی ال 
لدع فاكَ يُِعَذٌ عَیيثهُم. 

۸۔ )٠۰٠۰(‏ حدثنا إِسْحَاق بْنْ إِيْرَامِيمَ یم الحَنطَلييُء أَحْبرنًا يسَّیء وَھُو اي يُونْسء 


رہاے 


حَدکنا الأَوْزَاعِیٔ عَنْ سلَيْمَان بن مُوسّی؛ قَال: لَقِیت طَاوساً فقَلت: حَدَنَني فان كَيْي 


٤‏ وگ ےھ 


وَكَيْتٍ. قَال: إِنْ کَانْ صَاجبّكَ مَلِبًا فَحْذ 


فقیل : أیؤخذ ممن هو صحیح ثقة؛ غیر أنە لا یحفظ ولا یفھم ما یحدث بە؟ فقال: لا یکتب 
العلم إلا عمن یحفظ؛ ویکون قد طلب؛ وجالس الناس؛ وعرف؛ وعمل؛ ویکون معه ورع. 
وقال إسماعیل ابن أ بي آویس: سمعت خالي مالکاً یقول: إن هذا العلم دین فانظروا عمن 
تاخذون دینکم؛ لقد ادرکث ستیہ ید ول اقال رسول الل إ١‏ عند هذہ الأساطین فما 
أخذت عنھم شیتاء وإن أحدھم لو اؤتمن علی بیت مال لکان بە أمیناَء لأنھم لم یکونوا من أھل 
ھذا الشأنء وقدم علینا ابن شھاب فکنا نزدحم عند بابه. وقال أبو سعید بن الأعرابي: کان 
یحبی بن معین یوثق الرجل لروایة مالك عنه؛ سئل عن غیر واحدء فقال: ثقةء روی عنه مالك۔ 
وقال شعبة بن الحجاج: کان مالك أحد الممیزین؛ ولقد سمعتە یقول: لیس کل الناس یکتب 
عنھم؛ وإن کان لھم فضل في أنفسھم؛ إنما ھي أخبار رسول اللہ قيةء فلا تؤخذ إلا من آھلھا ۔ 
وقال ابن کنانة: قال مالك کنل٭: من جعل التمییز رأس ماله عدم الخسرانء وکان علی زیادة. 
وقیل لشعبة: من ذا الذي یترك حدیثه؟ قال: إذا رويی عن المعروفین ما لا یعرفه المعروفون 
فاکٹر: ترك حدیثہء فإذا اتھم بالحدیث : ترك حدیثہ؛ فإذا اکثر الغلط : ترك حدیله: وإذا روی 
حدیثاً اجتمع عليه أنه غلط: ترك حدیئہء وما کان غیر ھذا فارو عنه. وروي عن ابن عمر عن 
عمر بن الخطاب ظلللہ قال: کان یأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة). 

قوله: (لم یکونوا یسألون عن الإسناد) إلخ : فيه دلیل علی أن المرسل کان مقبولاً عندھم 
إذ ذاك۔ 

قولہ: (فلا یؤخذ حدیٹھم) إلخ: تقدم حکم روایة المبتدع في المقدمة مفصلاًء فراجعہ. 

قولە: (کیت وکیت) إلخ : بفتح التاء وکسرھا؛ لغتانء نقلھما الجوھري فيی صحاحه عن 
أبي عبیدة. قاله النووي. وھي کنایة عن الأمر نحو کذا۔ کذا في مجمع البحار۔ 

قولە: (إن کان صاحبيك) إلخ : أيی: الذي تروي عنه. 

قولە: (ملیاً) أي : ثقة ضابطاً متقناً یوثق بدینە ومعرفتەء ویعتمد عليه کما یعتمد علی الملي 
في معاملته بالمال ثقة بذمت. 1 


۳٣‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۹ ۔ )٠+۰(‏ وحدثنا عَبْد الله بن عَبْد الرَّعْلٰن الذَارِمِیء رتا مَرْوَانٌء کت 
مُحَمّد الأَشْقِيٌ عَدننَا سویڈ بی عَبْ الْعَِیزِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسّی؛ قَالَ قُلْتُ لِظاوٴس 
إِنّ قاَناً حَدَتيي بِکَذًا وَگنًا. قَالَ: إِنْ گان صَاَيِكَ قَلكا فَحَد عَثة, 


٠۔ )٠٠٠(‏ حذثنا نَضربْیْ عَلِيٗ الْجَهْضَمِیء عَدََنَا الأصْمَوئٔ؛ عَن ابْن اي 
الزّنّاو عَنْ آپیو؛ قَالَ ز وٹ بالفَدبَة بائة لع مان َا بُؤحَذُ عَنْھُمْ الْحَیِیث. يَقَال: 


8ھ" 


2ے 


کر اھ ا و رک . ح وَعَدَلَنِي أَبُو 
نر و ۔ وَاللَتْطٌ لَهُ ۔ قال: سَمغث سُفْيَانٌ بی غیت عَنْ مِسْعَر؛ فَال: 


قوله: (الجھضمي) إلخ : بفتح الجیم وسکون الھاء وفتح الضاد المعجمة؛ منسوب إلی 
الجھاضمة وڈ وکان من العلماء المتقنین ء وکان المستعین باللہ بعث إليه 
لیشخصہ للقضای فدعاء أ میر البصرة لللكء قال: أرجع فأستخیر اللہ تعالیء فرجع إلی بیته 
نصف الٹھار. فصلی رکعتین وقال: لا مان کس ات لہ فنام فأنبھوہ. 
فإذا هو میت 

قولە: (الأصمعی) إلخ : هو الامام المشھور من کبار أئمة اللغة والمکٹرین والمعتمدین 
منھم؛ واسمه عبد الملك بن قریب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة. 

قوله: (عن ابن أبي الزناد) إلخ : قال ےت ما أبو الزناد بکسر الزاي فاسمه: 
عبد اللہ بن ذکوانء کنیته : أبو عبد الرحمٰن وأ بو الزناد لقب لە؛ کان یکرھه واشتھر بەء وھو 
قرشي مولاھم؛ مدني؛ وکان ت70 الزناد: أمیر المؤمنین في الحدیث؛ قال 
البخاریي : آصح آسانید أبي عریرة: ‏ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي ھریرۃ) وقال مصعب: کان 
أبو الزناد فقيه أھل المدینة . وأما ابن أبی الزناد فھو عبد الرحمٰن؛ ولأبہی الزناد ثلاثة بنین یروون 
عنهء عبد الرحمٰن وقاسم وأبو القاسم1ء ۱ 

قوله: (یقال: لیس من آھله) إلخ : ذکر الحاکم في (علوم الحدیث) أن من شروط الصحیح 
کون الراوي مشھوراً بالطلب؛ ولیس مرادہ الشھرۃ المخرجة عن الجھالة بل قدر زائد علی 
ذلك قال عبد الرحمٰن ابن عون: لا یؤخذ العلم إلا عمن شھد لە بالطلب؛ وعن مالك نحو 
وفي مقدمة صحیح مسلم عن أبي الزناد قال: ‏ أدرکت بالمدینة مائة کلھم مأمون ما یأخذ عنھم 
الحدیثء یقال: لیس من أھله؛ قال الحافظ ابن حجر: ٦‏ والظاھر من تصرف صاحبي الصحیح 
اعتبار ذلك إلا إذا کثرت مخارج الحدیث؛ فیستغنیان عن اعتبار ذلك؛ کما یستغني بکثرۃ الطرق 
عن اعتبار الضبط التامء قال: ویمکن أن یقال: إن اشتراط الضبط یغني عن ذلك؛ إذ المقصود 
بالشھرۃ بالطلب أن یکون لە مزید اعتناء بالروایةء لترکن النفس إلی کونە ضبط ما روی). 

قوله: (من مسعر) إلخ : بکسر المیم؛ وھو: ابن کدام؛ بکسر الکاف؛ کما ضبطه 


مقدمة المؤلف ۱ 
سَمِفث سَغد بْيَ إِيْرَامِيمَ یَقُول: لا بُحَدّث عن رسولِ اللہ گل إلاً الكّاتٌ. 
باب الکشف عن معایب رواۃ الحدیث 
ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
۲۳ ۔ )+٠۰(‏ وحدّثني مُحَمّدُ ِنُ عَبْدِ الله بن فُهْرَاة مِنْ اف مَرَ قَالَ: سمغعت 
عَبْدَانَ بْنَ غُنْمَانَ یَقُولُ: مَمقَك عَبَد الله الْممَارَك یَ َقُول: الإسْنَاذُ مِنَ الین وَنَْلاً 
الإِسْنَاد لقن من کا ما 821 


-- 


قَال: وَقَال”'' مُحَمّدُ بُیُ عَبْد الله عَتَلَيي الْعَبَاسْ بن أہي رِزَْة''؛ فَال: سَممٰت 


العسقلاني في التقریب؛ والخزرجي في الخلاصة. وأبو طاھر الفتني في المغني؛ وعلي القاری 
فيی شرح الشمائل آخر باب صلاة الضحی؛ وضبطه الشارح السنوسي ہفتح الکاف. والل أعلم. 
قولە: (إلا الثقات) إلخ: أي: لا یقبل الحدیث إلا من الثقات''۔. 
باب الکشف عن معایب رواۃ الحدیث 
ونقله الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
قوله: (قھزاذ) إلخ: بقاف مضمومةہ ثم ھاء ساکنةء ٹم زاي: ثم ألف؛ ٹم ذال معجمة؛ 


هذا هو الصحیح المشھور. 
قوله: (من اھل مرو) إلخ : مرو غیر منصرف للعلمیة والتانیٹ؛ وهي مدینة عظیمة 
بخراسان. 


قوله: (الإسناد من الدین) إلخ : تقدم تعریف ٢السندا‏ واالإسناد) وما یتعلق بھما في أوائل 
شرح المقدمةء تحت قولە: (بالآسانید التي بھا نقلت؛ إلخ. 

قوله: (حدثني العباس بن أبي رزمة) إلخ : قال النووي: (آما رزمة فبراء مکسورة ثم زاي 
ساکنة ثم میم ثم ھاء). ثم قال: (وقع في بعض الأصول ا(العباس بن أبي رزمةا وفي بعضھا 
(العباس بن أبي رزمةه وکلاھما مشکل؛ ولم یذکر البخاري في تاریخ وجماعة من أصحاب 
کتب أسماء الرجال: ٦‏ العباس بن رزمة) ولا (العباس بن أبي رزمةاء وإنما ذکروا عبد العزیز بن 
أبي رزمة أبا محمد المروزي؛ سمع عبد اللہ بن المبارك ومات في المحرم سنة ست ومائتینء 


)١(‏ وفي نسخة: حدثنا. من المؤلف. 

(۲) وفي نسخة: أن أبي رزمة. من المؤلف۔ 

(۳) قال السندي: قوله: ٢لا‏ یحدث٥‏ یحتمل أن یکون بالجزم؛ ویحتمل أن یکون بالرفع نفیاً بمعنی النھيء أو 
بمعناہ علی بعض التاویلات . من المؤلف. 


۴'۲ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
0 .. ' اقا: 2 الامْتاق 

الله ؛ رو ۷۶۷ھ الحییث ای جاء ان ون ابد ند الپ 27 
بی مع صَلاَيكَ: وَتَسُوم لَهْمَا مَع صَزْیك؛ فَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله : یا أبا إِسْحَاق عَمَنْ 
ہٰذا؟ فال: فُلتْ لَهُ: ھٰذًا مِنْ حَدِیثِ شِهَاب بن خراش . فَقَال: تق عَمَنْ؟ فَال: قُلتٛ: 
عيِ الْحَجُاج بْنِ دیتار۔ قَال: ثِقَةٌَء عَمُن؟ فَال فُلْٹُ قَال: ول الله کل قَال: نا 


جت بن الج بن دیٹار بین اَی گلا مَنَاوِزَء تَقُطِعُ فِیهَا أعتاق المَطِیْء وَلْکنْ 


واسم أبي رزمة غزوان. والل أعلم اھ. والحافظ ابن حجر أیضاً نقل عبارۃ النووي ھلہ في 
ترجمة عبد العزیز بن أبي رزمة من تھذیبە؛ ولم یزد علیھا۔ 

قوله: (القوائم) إلخ : جعل الحدیث کالحیوان أو کالبیت لا یقوم بغیر قوائمء وقوائم 
الحدیث إسنادہ. کذا في الشروح. 

قوله: (الطالقاني) إلخ : بفتح الطاء المھملة واللام. 

قولە: (من حدیث شہاب بن خراش) إلخ : بالخاء المعجمة المکسورۃ. 

قوله: (مفاوز) إلخ : جمع مفازة وھي الأرض القفراء البعیدة عن العمارۃ وعن الماء؛ 
التعي یخاف الھلاك فیھاء قیل: سمیت مفازۃ للتفاؤل بسلامة سالکیھاء کما سموا اللدیغ سلیماًء 
وقیل: لآن من قطعھا فاز ونجاء وقیل: لأنھا تھلك صاحبھاء یقال: فاز الرجل إذا ملك؛ وھذہ 
العبارۃ استعارة حسنةء وذلك لأن الحجاج بن دینار ھذا من تابعي التابعین؛ فأقل ما یمکن أن 
یکون بینە وبین النبيٍْ قَيُ اثنانء الصحابي والتابعي؛ فلھذا قال: (بینھما مفاوزہ أي: انقطاع 
کثیر ۔ 

قوله: (فلیس في الصدقة اختلاف) إلخ : معناہ أن الحدیث لا یحتج بەء ولکن من أراد بر 
والدیه فلیتصدق عنھما . فإن الصدقة تصل إلی المیت وینتفع بھا بلا خلاف بین المسلمین . 

قال النوويی: مو ہوا می ہہ بت 
إلی المیت؛ إلا إذا کان الصوم واجباً علی المیت فقضاہ عنە وليه أو من أذن لە الوليیء فإن فیه 
قولین للشافعي. أشھرھما عنه: أنە لا یصح؛ وأشھرھما وأصحھما عند محققي المتأخرین : أُنه 
یصح وستأتي المسألة إن شاء ال في کتاب الصوم). 


. قال السندي: أي الصحابة أو الخصوم الذین نخاصمھم في المسائل. من المؤلف رحمه اللہ‎ )١( 


مقدمة المؤلف_ِ . ۳" 
وَفالن محمد سَممث عَلِيٌ بْيَ شَقیقِ يَقُول: سَیمْث عَبْد الله داز ول عَلی 
رُوْوْسِ التّاسي: ٹوا حییگ عَمْرِو بن ات قَإنَُ گان یسب السَلت. 


۴۔ (۰۰) وحذثني أبُو بکْر بی النضْر بُن أبي النّضْرٍ ء قَال: عَدَتّيي ابُو النَضْرِ 
اث بی القّاہیمء حَدََنًا ابو عقیلِ صَاجب بد ان : کلت جَایساً عِنْڈ الام بن غَی 
الله وََحْیَیٰ بْنِ سَعییٍ َال يَحیٰ لِلقَایم: ا ابا مُحَمّوء إِنهُ بی عَلی مِنْلِكَ عَطِيمٌ ان 
ثُأل عَنْ شَیْو من أثر هٰذّا اللینِء فَلأً یُوجَد عِنْنَة مِنُ عِلمٌ: َلاَ قرع أَوْعِلعٌ ولا 
مَخْرَج. فَقَالَ لَه الْقَاِِمْ: وَعَمٌ َا؟ قَال: لأَنّكَ اب پِمَامَیْ ہُدیء ابْنْ أبي بَکرِوَعْمَرَ 


وأما کو امس مسسفھفرھکھا سیت اوت وقال بعض 
اأُصحابه: : یصلء وذھب جماعة من العلماء إلی أنه ی یصل إلی المیت ثواب جمیع العبادات من 
الصلاۃ والصوم والقراءة وغیر ذلك. سان التفصیل في محله من هذا الشرح إن شاء اش تعالی۔ 

قوله: (عمرو بن ثابت) إلخ : قال ابن معین: لیس بشيء. وقال مرة: لیس بثقة ولا 
مأمون. وقال النسائيی: متروك الحدیث. وقال ابن حبان: یزوي الموضوعات؛ وقال أبو داود: 
رافضي. وقال البخاري: لیس بالقوي عندھم. وقال هناد: کتبت عنە کثیراً فبلغني أنه کان عند 
حبان بن عليء فأخبرني من سمعه یقول: اکفر الناس بعد رسول الل الا أربعةہ, وقال أبو 
داود: رافضيی خبیث . وقال العجلي : شدید التشیعء غال فی واھي الحدیث . 

قوله: کر سے وھ التضر) إلخ : :ھکذا وقع في الأصول: ابو بکر بن 
النضر بن أبي النضر قال: حدثني أ بو النضر؛ وأبو النضر ھذا هو جد أبي بکر ھذاء واکٹز ما 
یستعمل أبو بکر بن أبي النضرہ واسم أبي النضر عاشم بن القاسم ولقب أبي الِضر قیصر. 

قولە: (أبو عقیل صاحب بھیة) إلخ: أبو عقیل: بفتح العینء وبھیة: بضم الباء الموحدة 
وفتح الھاء وتشدید الیاء وهھي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنین لاثاء قیل: إنھا سمتھا بھیةء 
ذکرہ أبو علي الغساني في اتقیید المھمل؟ وروی عن بھیة مولاھا أبو عقیل المذکور؛ واسمه 
یحبی بن المتوکل الضریر المدني؛ وقیل: الکوفي؛ وقد ضعفه یحیی بن معین؛ وعلي بن 
المدینيی؛ وعمرو بن عليء وعثمان بن سعید الدارمي؛ اوابَن عمنار؛ والنسائيٰ ذکر ھذا کله 
الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد بأسانیدہ عن ھؤلاء. وقال ابن عدي: عامة أحادیله' غیر 
محفوظة. وقال اہن عبد البر: هو عند جمیعھم ضعیف. وقال أبو حاتم: ضعیف یکتب حدیله . 

فان قیل: فإذا کان هذا حاله فکیف روی لە مسلم؟ فجوابه من وجھین: أحدھما: أنە لم 
یثبت جرحه عندہ مفسراء ولا یقبل الجرح إلا مفسراًء والثاني: أنه لم یذکرۂ أصلاً ومقصوداًء بل 
ذکرہ استشھاداً لما قبله. کذا أجاب النوويء والحق أنە غیر شاف. 

قوله: (ابن إمامي مدی أبي بکر وعمر) إلخ: وفي الروایة الثائِیة : ەوأنت ابن إمامي 


ٹر الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ال : بَقول َ لَه الْقَایعُ : ایخ ون ٤ا‏ عِنڈ مَن عَقَلَ عَن اللُوء ان اتُولَ بِقیْر عم از آمُدً 
عَنْ غَيْر ِقَ. . فقَالَ: فَسَکتَء تَمَا أَجَابد 

٤۔ )٠۰٠۰(‏ وحدشني بِشر بی الْحکم الْعبْدِیٌ . قال: سَمِعث سمُفْیَانَ بن غَِبنَة بقُول: 
أخْبَُوني عَنْ آبي عقیل ضاجب بُيَّه ا اتا نا لِعَبْدِ الله بن عُمَر سَأَلٰوه عَنْ شَيْء لَمْ یَگُنْ 
ِثلَۂ فی لغ . فَقَال لَه يَخْییٰ بن سَمید: لاق و ا و تہ 
اي الْهُدی يَعْي عُمَر وَابَْ عُمَر. تُسْال عَؿ آئر لیس عِنَْھ فیە عِلع. َقَال: اعم مِنْ 
ٰيِكَ٠‏ وَاللِ عِندَ الله وَمِنْد مَنْ عَقَلَ عن الله ٭ اك ول بر علم. أ أخْبرَ عَنْ غَبر پقو۔ 


73ت- 


قَالَ: وَشْهِنَمُمَا ابو عقیلٍ يَسیٰ بن المتَوَكُلٍ ین قالاً يك . 


٣‏ ۔(۰+٠)‏ وحدثنا عَْرُو بی عَلِیء أَبُو حَف٘ص؛ قَالَ: اٹہ ھی وو سور 
قَال: سَأَلْث سُفٰيَانَ الُزرِیٗ وَشْعْبَةٌ وَمَالِكا انت مت عَن الرّجْلِ لا یگُونُ تَبْتاً ففي 
الْعَییثِء قیانی نی ال فيساليي عَلڈ۔ َالُوا : آخیز عَله أنه لی بت۔ 


۳٣‏ ۔ )٠٠۰(‏ وحدَثنا غیَیْدُ الله بن سَعیدٍِء قَالَ سَمِمہ اللَضرَب تَقُول: سُيْل ابْنْ عَوْنِ 


الھدیء یعني : عمر وابن عمر ئٛن) ولا مخالفة ب ہین الروایتینء فإن القاسم هذا ھو ابن عبید اللہ بن 
عبد اللہ بن عمر بن الخطاب؛ فھو ا مت س مه ام عاقات ‏ نات 
أبي بکر الصدیق ظللء فأبو بکر جدہ الأعلی لأمه وعمر جدہ الأعلی لأبيەء وابن عمر جدہ 
الحقیقي لأبیہ نچ أجمعین۔ 

قولە: (آو أخذ عن غیر ثقة) إلخ : والحاصل : أن القول في الدین بغیر علم أو بغیر سند 
یوثق بە أقبح وأشنع من قول: الا أدري؛ فإن اعتراف عدم العلم علمء وادعاء العلم بغیر علم 
جھل عظیمء ینشأ منه المفاسد العظیمةء أعاذنا الله منە۔ 


قولە: (اخبروني عن ابي عقیل) إلخ: قد یقال فیه : ھذہ روایة عن مجھولینء و 
تقدم ان ھذا ذکرہ متابعة واستشھاداء والمتابعة والاستشھاد یذکرون فیھما من لا ی یحتج بە علی 
انفرادہ؛ لآن الاعتماد علی ما قبلھما لا علیھماء وقد تقدم هذا في مقدمة ھذا اش واللہ 
اعلم۔ 

قولە: (وشھدھما) إلخ : ضمیر التثنیة راجع إلی ابن لعبد اللہ بن عمر ۔ وھو القاسم ۔ 
ویحبی بن سعید. 


قوله: (آنه لیس بثبت) إلخ : أي: لیس بثقةء ولیس ھذا من الغیة المحرمة۔ 


مقدمة المؤلف ٥‏ 


ا رک 299 وو اھ وید ہہ ار سو و اش ا وھ مھ جس 
عَنْ حَدِیيثٍ لِٹَھُر وَهُوَ فَاوِمٌ عَلی أَسْکَفَة البَاب . فَقَالَ: إِنَ شَھُرا نُرگوۃ. إِنّ شُھُرا نَرَکَوۃ. 


7 دی 


قال مُسْلِمْ رَحِمَهُ الله : بقُول: أَعَدَنْهُ أَلَيتَةُ الّاسء تَکَلُوْا 9 
۷۔ )٠(‏ وحتثني حَجًاحجٌ بْنُ الشّاىِرِ روا تر جو ئا نا ا کنا ا وا کس وت ا 


قولە: (عن حدیث لشھر) إلخ : هو شھر بن حوشب ۔ بفتح الحاء المھملة والشین المعجمة ۔ 
ابو سعیدء ویقال: أبو عبد اللہ وأبو عبد الرحمٰن. 

قولە: (أسکفة الباب) إلخ: هي العتبة السفلی التي توطأء وهھي بضم الھمزۃ والکاف 
وتشدید الفاء. 

قولە: (إن شھراً نزکوہ) إلخ : نزکوہ بالنون والزاي المفتوحتین؛ معناہ: طعنوا فیه ونکلموا 
بجرحە؛ فکأنه یقول: طعنوہ بالنیزك ۔ بفتح النون وإسکان المثناۃ من تحت وفتح الزاي ۔ وھو 
رمح قصیرء وھذا الذي ذكرته هو الروایة الصحیحة المشھورة؛ وکذا ذکرھا من أھل الأدب 
واللغة والغریب : الھروي في غریبهء وحکی القاضي عیاض عن کثیرین من رواة مسلم أنھم رووہ 
اترکوہ6 ۔ بالتاء والراء ۔ وضعفه القاضي؛ وقال: الصحیح بالنون والزايء قال: و[ھو] الأشبه 
بسیاق الکلامء وقال غیر القاضي : روایة التاء تصحیف؛ وتفسیر مسلم یردھاء وَیْدل عله ضا 
أن شھراً لیس متروكاًء بل وثقه کثیرون من کبار أئمة السلف أو أکثرھمء فقال عمرو بن علي: ما 
کان یحیی یحدث عنه. وکان عبد الرحمٰن یحدث عنەهء وقیل لابن المدینی : ترضی حدیث شھر؟ 
فقال: أنا أحدث عنه وکان عبد الرحمٰن یحدث عنهء وأنا لا أدع حدیث الرجل إلا أن یجتمعا 
عليه یحیی وعبد الرحمٰن علی ترکە: وقال أحمد: ما أحسن حدیثه! ووثقه. وقال البخاريی: شھر 
حسن الحدیث؛ وقوی أمر وقال ابن معین: ثقةء وقال العجلي : ثقةء وقال یعقوب بن سفیان: 
وشھر وإن قال ابن عون: نزکوہ؛ فھو ثقةء وقال ابن عمار: روی عنە الناس وما أعلم أحداً قال 
فیه غیر شعبةء قیل: یکون حدیلہ حجة؟ قال: لاء وقال أبو زرعة: لا باُس بە. وقال صالح بن 
محمد: إلا أنه روی أحادیث ینفرد بھا لم یشارکە فیھا أحد. وقال ابن عدي: وعامة ما یرویە 
شھر وغیرہ من الحدیث فيه من الإنکار ما فیەء وشھر لیس بالقوي في الحدیث؛ وھو ممن لا 
یحتج بحدیله؛ ولا یتدین بە. وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي : لم أسمع لمضعفه حجة؛ وما 
ذکروا من تزیيه بزي الجند وسماعه الغناء بالآلات؛ وقذفه باخذ الخریطة فإما لا یصحء أو هو 
خارج علی مخرج لا یضرہ وشر ما قیل فیه؛ إنه یروي منکرات عن ثقات؛ وھذا إذا کثر منە 
سقطت الئقة بەء کذا في التھذیب . 

قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ: هو حجاج بن یوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد 
البغدادي: کان أبوہ یوسف شاعراً صحب أبا نواس؛ وحجاج ھذا یوافق الحجاج بن یوسف بن 
الحکم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشھور بالظلم وسفك الدماء فیوافقه فيی اسمه واسم 
آبیہ وکنیتہ ونسبتہء ویخالفه فی جدہ؛ وعصرہ وعدالتہ؛ وحسن طریقته ۔ 


٥٢‏ الجزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
حَدَنَا شَبَابَهًء قال: فان شُغبَةُ: وَقٌذ ليیث شَھراً فَلَمْ أَغنَدٌ ہو۔ 

۸۔ )٠٠٠(‏ وحقثني مُحَمّد بی عَْد الله بن قُهوَادَ من اُھل مرو أَحْبرَني عَلی بن 
حْسَیْن بُن وَاقَدِء قَال: قَال عَبْدُ الله بن الْمْبَارَك: قُلتُ لِسُفَيَانَ الثزریٔ: ِك عَبَادَ بن گی 
تثرث عَالَهء وَإِكًا عَدكَ ججاء بآئْرٍ عظیم؛ ری أَنْ غ اقُول لِلنّاسي: لَ َأَخْذوا عَنْۂ؟ فَانَ 
شفمان: بی ۔ قَال عَبْدُ الله : فُُلْت: إِذا گنٹ ‏ فی مَجْلِس فُر فیه عَبَادٌ اَثنَیْث عَلَبْه فی 
دیة4ء وَأَقُول: لا تَأحُْوا عَثْۂ. 


۸) ۔ )۰٠٠(‏ وَقَان مُحَمّة: حَدَنا عَبْد الله بْنْ عُلْمَان. قالء َال أَبي: قَالَ عَبْ 
الله بٰنُ الْمبَارَك: اشویث کی کن ف2 ھٰذا عَبَاد یت 


‫َ 


ےت اه کلت - ١‏ 

٠‏ سو نت نان 
يَحْیّیٰ بن سُمید الْفَطَانِء عَنْ أبیوء قَال: لغ نر الصَالِحِینَ فِي شَءِ أَكْلَبَ مِنْھُمْ نی 
الْحَدیث+ : 


ار ہے 


عَتَابِ قَال: حَدَتَني عفان عَن مُعَمّدِ بن 


قولە: (حدثنا شبابة) إلخ : هو شبابة بن سوار قیل: اسمه مروانء وشبابة لقب. واللہ 
أعلم. 

قولە: (من تعرف حاله) إلخ : قال النوويی: (یعني أنت عارف بضعفه٥‏ اھ. قلت: الظاھر 
أن مرادہ تعرف حاله من الزھد والصلاح والتقشف؛: ومع ذلك إذا حدث جاء بأمر عظیم أي: 
أحادیث منکرة واھیة. کما تقدم شيء من ترجمتہ في أوائل هذا الشرح. 

قوله: (قال محمد: وحدثنا) إلخ : هو محمد بن عبد الله بن قھزاذ شیخ مسلم المتقدم ذکرہ 
في الإسناد السابقی۔ 

قولە: (فاحذروہ) إلخ : أي : فاحذروا روایتہ وحدیله. 

قولە: (محمد بن سعید الذي روی عنہ عباد بن کثیر) إلخ : قال بعض الفضلاء کیہ 
مکذا فيی بعض النسخ؛ وھو مشکل؛ ؛ فإن عباداً یروي عن یحپی بن أبي کثیر وطبقتهء و 
إبراھیم بن آدھم ومن في طبقتەء وھذہ الطبقة من شیوخ المعلی بن منصور الرازي؛ سے 
بمن روی عنە عبادء ولعل لفظ (عباد؛ مرجع ضمیر (عنہ؛ فالسؤال عن محمد بن سعید الذي 
روی عن عبادء فتأملء ولیس في بعض النسخ لفظة عباد بن کثیرء فحینئلِ الظاھر في ضمیر اعنہ٥‏ 
أنە یرجع إلی المعلی؛ فتدیر۔ 


مقدمة المؤلف ۳۷ 


اک ا اہی تاب : کا ےب وچ . قَقَالَ 


ان بل پٹول: : يَججري 009 وَلا 72 الْكْذِْبٌ۔ 


١۔ )٠۰۰(‏ حدثني الْفَضْلُ بن مَھُلٍء قال: عَدَنَنَا یرد : بْنْ مَارُونَء قَال: أَخْيَرَ خْبََيي 
20ی-ص- ‏ 9 و لٹ عَلی غَالبِ بُن فبید الو" فَجَعَل بُنْلي عَلَيٌ: عَدَنِي 
مکُخُول: عَدَتبي مَکُخُول. ََأَعَذً لہ ابو فَقَامَ فَرْث في الْکْرَاسَة قَإذًا فَيهَا عَدَلَيي أَبَانّء 


قوله: (قال ابن أبي عتاب؛ فلقیت أبا محمد بن یحیی بن سعید القطان) إلخ : مکذا وقع 
في النسخ المطبوعة المصریة التي بأیدینا (فلقیت أبا محمد بن یحیی). وظني أن الصحیح افلقیت 
محمد بن یحیی) یعني : قد کان بلغني ھذا القول أولاً عن محمد بن یحیی بواسطة عفان ثم 
لقیت محمداً فسمعته منە بلا واسطة وقد عد الحافظ في التھذیب عفان ومحمد بن یحیی کلیھما 
ممن روی عنە ابن أبي عتاب؛ ولم یذکر في الکنی أبا محمد بن یحیی بن سعید؛ ولم یذکر في 
التھذیب في جملة من روی عن یحیی بن سعید القطان ابناً له یسمی بأبي محمد. والل سبحانه 
وتعالی أعلم بالصواب . 
ئم رأیت النووي قال فيی شرح هذا الإسناد بعینە : افالقطان مجرور صفة لیحپی؛ ولیس 
منصوباً علی أنه صفة لمحمد6 اھ. 
وظاھر أن النص علی تقدیر کونە صفة لمحمد لا یمکن إلا أن یکون الموصوف ۔ أي: 
محمد منصوباء لکونە مفعول:لقیت؛ فلو کان لقیت أبا محمد صحیحاً فلا معنی لنصبه؛ وبھذا 
تعین أنە من أغلاط الناسخین؛ وبعد کتابة ھذہ الأسطر راجعت النسخة المطبوعة الھندیة وفیھا 
العبارة ھکذا: ٦فلقیت‏ أنا محمد بن یحیی! (أنا بالنون ضمیر المتکلم) فتبین أن الناسخین قد 
صحفوا النون بالباء. والل أعلم. 
قوله: (ولا یتعمدون الکذب) إلخ: قال عیاض : (یعني : أنھم یحدثون بما لم یصح؛ لقلة 
معرفتھم بالصحیح والسقیم؛ والعلم بالحدیث؛ وقلة حفظھم وضبطھم لما سمعوہ؛ وشغفلھم 
بعبادتھم؛ وإضرابھم عن طریق العلم؛ فکذبوا من حیث لم یعلمواء وإن لم یتعمدوا؛ ثم قال: 
اوقد یقع في الکذب علی رسول الل لچ من غلبت عليه العبادة؛ ولم یکن معه علم فیضع 
الحدیث في فضائل الأعمال ووجوہ البرء ویتساھلون في روایة ضعیفھا ومنکرھا وموضوعاتھا: 
کما قد حکي عن کثیر منھم؛ واعترف بە بعضھمء وھم یحسبون لقلة علمھم أنھم یحسنون 
صنعاًٴ اھ. والحکایات في ھذا الباب کثیرةء ذکر نبذاً منھا السیوطي في التدریب . 
قولە: (فاخذہ البول) إلخ : أي : ضغخطہ وأزعجہهہ فاحتاج إلی إخراجه. 
قولە: (فنظرت في الکراسة) إلخ: بالھاء آخرھا معروفة؛ قال أُبو جعفر بن النحاس: 


۳۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


عَنْ اَنَسٍ٠‏ وََبَانْ نٛ عَن فان کَترَكُثہ وَثت. 
قَا: : وَسَمِعْثُ الْحَسَیَ بن عَليْ الْلوَاِیٌ یقُول: ےو تہ 
ہي الْمِقْنام عَییث غمَر بن عَبْو الْعَرِیر۔ َال مِشٌاغ: حَدتَيي رَجْلْ یما لَه ون 


اج عَنْ مُحَمّد بْن گب قَالَ قُلت لِعَقَانَ: نَم بَقولودَ: ِقَام سَمعة ِْ مُحَمّو بن 


گُعْب. فَقَالَ: إِنّمَا ابتلْيَ مِنْ قَيّل هٰذًا الّحَیِیثٍ ٠‏ کان یَقُُول: : عَدَلَيي يَحْیّیٰ عَن مُحَمَو. نَُ 


ےورس رھ ےو و >6 


اق بَعْد وت 2 


۲ ۔(۷٠٠)‏ حذشني مُحَمَدُ بْْ عَبْد الله بی تُهرَاذَ قَالَ: سَیعث عَبْد الله بْنَ 
غُنْمَانٌ بْن جَبْل یَقُول: ُلتُ لِعَبْدِ الله بن الْمبَارَكِ : مَنْ هٰذًا الرّكْلُ الّذِي رَرَبْتَ عَنْهُ عَیِیك 


سیب و سو سرت والورق الذي قد ألصق بعضه إلی بعض؛ 

مشتق من قولھم : رسم مکرس: إذا ألصقت الریح التراب بە قال: وقال:.الخلیل: الکراسة 
ماخوذة من أکرا س الغنم وھو أن تبول في الموضع شیئاً بعد شيء فیتلبد. قال القاضي 
الماوردي: أصل الكرسي العلم ومنه قیل للصحیفة یکون في علم مکتوب: کراسة والل أعلم. 

قولە: : (فتركته وقمت) إلخ : : یعنيی: : لمخالفة ما أملی بلسائہ؛ وھو (حدثنا مکحولالما في 
کراسته وھو (حدثنا أبان عن أنس٤٢.‏ . وغالب بن عبید الله ھذا سمع منە وکیع وترکە؛ وقال ابن 
معین : لیس بثقة. وقال الدارقطني وغیرہ : متروك ٠‏ کذا في المیزان۔ 

قولە: (حدیث عمر بن عبد العزیز) إلخ : یجوز فیە الرفع علی تقدیر المبتدأء أي: وھو 
حدیث عمر؛ والنصب علی الوجھین؛ إما علی البدل من حدیث هشامء أو مفعول علی إضمار 
(اعني)۔ 

قوله: (قال ہشام حدثني رجل) إلخ: هو بیان للحدیث الذي رآہ في کتاب عفان وأما هشام 
هذا فھو ابن زیاد الأموي مولاہم البصري؛ ضعفه الأئمة۔ 

قولە: (ثم ادعی بعد آنە سمعه من محمد) إلخ : یعني إنما ضعفوہ من قبل ھذا الحدیث 
قال النووي: ‏ وھذا القدر وحدہ لا یقتضي ضعفاء لأئه لیس فیە تصریح بکذب: لاحتمال أنە 
سمعه من محمدہ ثم نسیهء فحدث بە عن یحیی علنه؛ ثم ذکر سماعه من محمد فرواہ عنهء ولکن 
انضم إلی ھذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بھذا الفن؛ الحذاق فيه؛ المبرزین من أھله 
العارفین بدقائق أحوال رواتە: أنه لم یسمعه من محمد فحکموا بذلك لما قامت الدلائل 
الظاھرۃ عندھم بذلك. وسیأتي بعد هذا أشیاء کثیرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو ھذاء وکلھا 
یقال فیھا ما قلنا هنا. والل أعلم؛. 

قوله: (عبد اللہ بن عثمان بن جبلة) إلخ : : جبلة بفتح الجیم والباء الموحدة؛ وعبد اللہ بن 
عثمان ھذا هو الملقب بعبدان. 


مقدمة المؤلف ۳۱۹ 


عَبْدِ الله ین عشرو 'وَوم ار يَومُ الْجَوَائر قالَ: مُلَيمَان بن الْحَجُاج ۔ اظُز مَا وَضعْتَ فِي 


ق 
عَْڈ الله ۔ يہ 1 جو تھا اج ال کٹ الہ 0 
22 کلت این اتعای أنْ يَرزني جَالِساً مَعَهُ. گُرْهَ حَیییه۔ 


ار ۔ (ہ٠+)‏ حدثني ابی قُھرَاذَ قَال: سَمعْث وَفباآ يَقُولَ عَنْ سُفِيَانَء عَن ابْن 
لْمبَارَك ء فَال: بَيَهٔ صَدُویٌ اللَسَانِء وَلكِتَه يَأغذْ عَمن أَْبْلِ وَآَبْر۔ 


قولە: (یوم الفطر یوم الجوائز) إلخ : قال النووي: (ھو ما روي: لإذا کان یوم الفطر وقفت 
الملائکة علی أفواہ الطریق؛ ونادت: یا معشر المسلمینء اغدوا إلی رب رحیمء یأمر بالخیرء 
ویثیب عليه الجزیل أَمَرکم فصمتمء وأطعتم ربکم؛ فاقبلوا جوائزکم؛ فإذا صلوا العید نادی مناد 
من السماء: ارجعوا إلی منازلکم راشدین فقد غفرت ذنوبکم کلھاء ویسمی ذلك الیوم یوم 
الجوائزا وھذا الحدیث رویناہ فی کتاب المستقصی فی فضائل المسجد الأقصی ؛ تصنیف الحافظ 
أبي محمد بن عساکر الدمشقي . والجوائز جمع جائزۃ. وھي العطاء4. 

قوله: (قال سلیمان بن الحجاج) إلخ: أي: قال عبد الل بن المبارك: الرجل الذي رویت 
عنه هو سلیمان بن الحجاجء قال العقیلي : هو الطائفي؛ الغالب علی حدیثه الوھم وذکرہ ابن 
حبان في الثقاتء وذکرہ ابن أبي حاتم فلم یذکر فیە جرحاً. کذا في اللسان. 

قوله: (انظر ما وضعت في یدك) إلخ: هو بفتح التاء علی الخطابء ولا یمتنع الضم 
وھو مدح وثناء علی سلیمان بن الحجاج . کذا قال النووي . والل أعلم . 

قوله: (وھب بن زمعة) إلخ : باسکان 2 وفتحھا ۔ 

قوله: (روح بن غطیف) إلخ : ن روح: بفتح الراء وغطیف بضم الغین المعجمة ثم طاء 
مھملة مفتوحةء ھذا هو الصواب. ود مم وھاہ ابن معینء وقال النسائيی شروك 
وقال الدارقطني: شکر الْحَیث جتاً . وذکر البخاري في التاریخ خ الکبیر حدیثه. وقال: ھذا 
باطل. وقال أبو حاتم: لیس بثقة. وقال الساجي : منکر الحدیث . کذا في اللسان. 

قولە: (صاحب الام قدر الدرھم) إلخ : یرید وصفه وتعریفه بالحدیث الذي رواہ روح ھذا 
عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھریرة یرفعه: اتعاد الصلاة من قدر الدرھم) یعني من الدم؛ 
وھذا الحدیث ذکرہ البخاري في تاریخەء وھو حدیث باطل لا أصل لە عند أھل الحدیث. واللہ 
أعلم کذا في شرح النووي. 

قوله: (کرہ حدیثہ) إلخ : ہضم الکاف ونصب الھاء أي: کراھیة لە. والل أعلم. 

قوله: (عمن اقبل وادبر) إلخ : یعني عن الثقات والضعفاءء قال ابن عیینة: لا تسمعوا من 


٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


٤۔‏ (۰۰٭۰) حدّثنا َُْية بن شمیور عَلََنَا جَرِیر: عَن مُفِيرَةء عَنِ القُعْبِیٔ؛ قَال: 
حَدَتيي الْحَارِث الأَعْوَر الْهَمْدَاء وَكَانٌ کذَاباً۔ 
٤۔ )۰٠۰(‏ حدثنا أبُو عَایرء کت +0 ۹ ٭>؟ 


تُفَصلٍ ؛ عَنْ مُغِیرَة؛ فَال : سَیعث القَعْبيٗ یَقُو 


أَعَد الّكَاؤیينَ ۔ 


۰ 


بقیة ما کان في سُنة. واسمعوا منە ما کان في ثواب وغیرہ. وقال یعقوب : بقیة ثقة حسن 
الحدیث إذا حدث عن المعروفین. وقال أبو حاتم: یکتب حدیثه ولا یحتج بە. وھو أحب إلیْ 
من إسماعیل بن عیاش ٠‏ وقال ابن القطان: بقیة یدلس عن الضعفاء: ویستبیح ذلك. وھذا ۔ إن 
صح ‏ مفسد لعدالته. وقال ابن عدي: یخالف في بعض روایاته عن الثقات: وإذا روی عن أھل 
الشام فھو ثبت؛ وإذا روی عن غیرھم خلط؛ وإذا روی عن المجھولین فالعھدة منھم لا منەه. 
وقال أبو مسھر الغساني : بقیة لیست أحادیثہ نقیة. فکن منھا علی تقیة. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذي: سمعت اأحمد بن حنبل یقول: توھمت أُن بقیة لا یحدث المناکیر إلا عن المجاھیلء 
فإذا هو یحدث المناکیر عن المشاھیرء فعلمت من أین أتي ؟ قلت: أتي من التدلیس ۔ روی مسلم 
لە حدیئاً واحداً شامداً متنہ: ‏ من دعی إلی عرس أو نحوہ فلیجب؛ کذا في التھذیب 

قوله: (وکان کذاباً) إلخ: قال أحمد بن صالح المصري: لحاوث لامور ما احفہ 
وما أحسن ما روی عن عليء وأ ٹنی عليهء قیل لە: فقد قال الشعبي: کان یکذبء ۔قال: لم یکن 
یکذب في الحلیث؛ إنما کان کذبە في رأیه . وقال عثمان الدارمي عن ابن معین: ثقة. قال 
عثمان: لیس یتابع ابن معین علی ھذا. وقال حبیب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حین حدث عن 
الحارث عن علي في الوتر: یا أہا إسحاق یساوي حديلك ھذا مل مسجدك ذھباً . وقال ابن أبي 
داود: کان الحارث أفقه الناس وأحسب الناس. وأفرض الناس؛ تعلم الفرائض من عليء 
وقال ابن عدي : عامة ما یرویە غیر محفوظ . وقال ابن حبان: کان الحارث غالیاً في التشیعء 
واهیاً في الحدیث:ء وقد ضعفه الکٹیرون. راجع التھذیب . 

قوله: (وھو یشھد أنه احد الکاذبین) إلخ : قائل ذا الکلام المغیرةء والضمیر في قوله: 
وھو یشھد یعود علی الشعبي . 

. فإن قیل: فإذا کان أحد الکذابین فما بال الشعبی حدث عله؟۔ 

جو ود مسر سد سو بی سو ات ی مت 
لأوجه: 

منھا : أن یعلموا طرق حدیٹھم؛ وضروب روایاتھم؛ لثلا یأتيی مجھول آو مدلس فیبدل اسم 
الضعیف ویجعل مکانہ قویاًء فیعلم المحقق بمعرفتہ طرق الضعفاء ذلك. 


مقدمة المؤلف ۱ 


اس ۔ )٠۰۰(‏ حدثنا تُتَیْبَةْ بْنُ سَمیی دج ے۔‫ ےتک 3۹4: 
َال عَلْقَمَةً: قَرّأت الْقْرآَنَ فی سن . فَقّال الْحَاِث: القْرآَن عَیْن. الوَحُیْ 


٤‏ ۔ )٠٠٦(‏ وحدثني عَجّاج بن القَاعر حَدَنَنا أَحمَد سے وت حَدَنتُنَا 
َائِتَۂ عَنِ الأَعُمَشء + عَنْ إِبْرَامیم؛ ؛+ أَكَ الَْارِك فَال: تَعَلّمْثُ الْقْرلَاَ فِي نَلَبِ سِیِينٌ 


وَالْوَخيَ فِي سَكْن .از قال: اي فِي ثَلاّثِ ىِيینَ. وَلْقْرآَن فی سَلَيْن۔ 
۸۔ )٠۰۰(‏ وحدّثني عَجاج قَال: عَدَتَني اتد و می ابی وو نمی تنا اف 
عَنْ مَنْصُورِ وَالْمُغِيرَةِ؛ عَن إِْرَامِيمٌ؛ أَنْ الحَارِث اتھمَ۔ 


رر ھ۶" فان لد : افْعْذْ بالبّاب. قَال: فَنَعَلِ مُرَهُ 
قَالَ: را افرف انت قَْعَبَ, 


٠‏ ہے ےت سوبء عَدَنََا عَبُْ الرَّحمٰنِ - يَعْني : ابْنَ مَهُدِيٌ ۔ 


بن ری عَنِ ابْن عَووٍء قَال: قَالَ لا إِنْرَامِيم: إِكَاكُمْ وَالْمُفيرَۃً بْنَ سَوییں . 


والثاني : أن یکون الرجل إنما ترك لأجل غلطه وسوء حفظه؛ أو یکون ممن أکثر فأصاب 
وأاخطاء والحفاظ یعرفون خطأہ من صوابہ؛ فیدعون تخلیطه ویستظھرون صحیح حدیثه لموافقة 
غیری وبھذا احتج الثوري حین نھی عن الکلبيی؛ فقیل لە: وأنت تروي عله؟ فقال: آتا أعلم 
صدقه من کذبہ وھم لا یروون منھا شیٹا للحجة بھاء والعمل بمقتضاھا۔ 

قوله: (والوحي أشد) إلخ : وفي الروایة الاّتیة (تعلمت القرآن في ثلاث سنینء والوحي في 
سنتین)ء أو قال: (الوحي في ثلاث سنین والقرآن في سنتین) وھذا الأخیر یوافق الروایة الأولی؛ 
قال النووي: ٢‏ قد ذکرہ مسلم في جملة ما أنکر علی الحارث وجرح یہ وأخذ عليه من قبیح مذھبهہ 
وغلوہ في التشیع وکذبە: قال القاضي عیاض: وأرجو أن ھذا من أخف أقواله لاحتماله 
الصواب؛ فقد فسرہ بعضھم بأن الوحي ھنا : الکتابة ومعرفة الخط؛ قاله الخطابي؛ یقال: أوحی 
ووحی: إذا کتب؛ وعلی ھذا لیس علی الحارٹ في ھذا درك وعليه الدرك في غیر؛ قال 
القاضي: ولکن لما عرف قبح مذعبہء وغلوہ في مذھب الشیعةء ودعواھم الوصیة إلی علي ظَللہ؛ 
وسر النبيٍ لا إليه من الوحي وعلم الغیب ما لم یطلع غیرہ عليهء بزعمھم سيء الظن بالحارثٹ 
في ھذاء وذھب بە ذلك المذھب؛ ولعل ھذا القائل فھم من الحارث معنی منکراً فیما أرادہ 
والل أعلم؛. 

قوله: (وأحس الحارث بالشر) إلخ : أي: علم بأنہ یرید قتلە؛ فغفر۔ 

قولە: (والمغیرة بن سعید) إلخ : هو الرافضي الکذاب٠‏ قال النووي: 9 کوفي دجال أحرق 


۰ الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


١۸۔‏ (۰۰۰) حدثنا أَبُو قایں الجَخترئ حَدَتََا حَمَاد ۔ وَهُوَ ابْیُ زَيْدٍ ۔ قَال: حَدَتَتَا 
٣ت‏ الشُلَيِي وَنحیْ غِلمَة ماع٠‏ مَگادٗ يقُول لا 7 
تُجَالِسُوا الْفُضّاص رن الأعَوصََ وَإِيَاكُمْ وَشَقیقا. فَال: وَگَانَ شَقِيق ھٰذَا يَری ر 
الْکُوارج: وَلَيش 27 


بالنار زمن النخعي . وادعی النبوۃا'“ قال ابن عدي: لم یکن بالکوفة ألعن من المغیرۃ بن سعید 
فیما یروی عنە من الزور عن علي؛ وھو دائم الکذب علی أھل البیت؛ ولا أعرف لە حدیثاً 
مسنداً. وکذبه أبو جعفر وغیرہ من أئمة أھل البیتء وکان یقول: إن الل یأمر بالعدل: علیٌ؛ 
والإحسان: فاطمة وإبتاء ذي القربی : الحسن والحسینء وینھی عن الفحشاء والمنکر قال: فلان 
أفحش الناس؛ والمنکر: فلان. وقیل لە: آکان علي یحبي الموتی؟ قال: إي والذي نفسي بیدہ 
لو شاء أحبی عاداً وثمود. کذا في المیزان۔ 

قولە: (وأبا عبد الرحیم) إلخ : هو شقیق الضبي الکوفي القاص الذي سیأتي ذکرہء وقیل: 
سلمة بن عبد الرحمن ن النخعي۔ 

قولە: (غلمة أیفاع) إلخ : بکسر الغین المعجمة وتسکین اللام؛ جمع غلامء واسم الغلام یقع 
علی الصبي من حین یولد علی اختلاف حالاتہ إلی أن یبلغ؛ وقوله: ٢‏ أیفاع) أي : شببة؛ قال القاضي 
عیاض: ەمعناہ بالغونء یقال: غلام یافع ویّقع ویّفعة بفتح الفاء فیھما: إذا شب وبلغ ۔ آو کاد یبلغ . 
قال الثعالبي : إذا قارب البلوغ أو بلغەہ یقال لە: یافع؛ وقد أیفعء وھو نادر. وقال أبو عبیدة: یفع 
الغلام: إذا شارف الاحتلامء ولم یحتلم؛ ھذا آخر کلام القاضي . وکأن الیافع ماخوذ من الیفاع 
بفتح الیاء وھو ما ارتفع من الأرض؛ قال الجوھري: ویقال: غلمان أیفاع ویفعة ایضاً. 

قوله: (لا تجالسوا القصاص) إلخ : بضم القاف جمع قاص: وھو الذي یقرأ القصص علی 
الَان: 

قولە: (وإیاکم وشقیقاً) إلخ: قال عیاض: دھو شقیق الضبي الکوفي القاص؛ ضعفه 
النسائي؛ کنیته أبو عبد الرحیمء قال بعضھم: وھو أبو عبد الرحیم الذي حذر منە إبراھیم قبل 
ھذا فی الکتاب) وقال في المیزان: ۷ھو من قدماء الخوارج؛ صدوق فی نفسه؛ وکان یقص 
بالکوفة وکان أبو عبد الرحمٰن السلمي یذمه؛. 

قولە: (ولیس بأبي وائل) إلخ : یعني: لیس ھذا الذي تھی عن مجالسته بشقیق بن سلمة أبي 
وائل الأسدي المشھور المعدود في کبار التابعین . 


.)۱٥/١( ئنقله النووي عن کتاب الضعفاء للنسائي . انظر النووي‎ )١( 


مقدمة المؤلف اض 


٢۔ )٠۰٢(‏ حدّثنا اتو متا و تح قال: سمعغت جریرا 
قُول: لقیث جَاير بْیْ یَرِیڈ الْجْغْفِيٌء فَلمْ اَکْتْبْ عَلهُء گان ین بِالرُجْمَة. 

۴۔ )٠٠۰(‏ حدَثنا الْحَسَنُ فو حَدَنَنَا يَحْیّیٰ بْیُ آَكَمٌ. عَدَتَنَا مِسْعَرْ فَال: 
عَدَّكَا جَابِرُ بُىُ یَرید قَبْلَ اَنْ یُحیٹٗ مَا أَحدّك. 

٤۹۔‏ (۰۰۰) وحدَثني سَلَمَه بی شیب عَدَتََا الْحْعَبْدِیء عَدَنََا سُفَْانُء فال: گان 
النّاسْ يَحْمِلُونٌ عَنْ جَابرِ قَبْلَ أَنْ بُظُهِرَمَا جا او تلما ا ظو یا مَا أَظْهَرَ اتَمَهُ النّاسُ فُي 

قوله: (کان یؤمن بالرجعة) إلخ : بفتح الراء؛ ومعنی إیمانه ہبالرجعة ھو: مات 00 
وتعتقد بزعمھا الباطل أن علیاً ظللہ في السحاب؛ فلا نخرج ۔یعني مع من یخرج من ولدہ ۔ حتی 
ینادي من السماء أن اخرجوا معه؛ وھذا [من] نوع أباطیلھم؛ وعظیم من جھالاتھم اللائقة 
بأذھانھم السخیفة وعقولھم الواھیة. 

قال ابن معین في جابر الجعفي: کان کذاباً. وقال في موضع آخر: لا یکتب 

حدیله؛ ولا کرامة. وقال الشعبی لجابر: یا جاہر لا تنموت حتی تکذب علی رسول ال ٌٍَ 
قال إسماعیل بن أبي خالد: فما مضت الأیام واللیاليی حتی اتھم بالکذب . وقال أبو حنیفة: ما 
لقیت فیمن لقیت أکذب من جابر الجعفي؛ ما أتیته بشيء من رأي إلا جاءني فيه بأثر. وقال ابن 
عدي: لە حدیث صالح؛ وشعبة أقل روایة عنە من الثوري؛ وقد احتمله الناس؛ وعامة ما قذفوہ 
بە أنه کان یؤمن بالرجعةء وھو مع مذا إلی الضعف أقرب منە إلی الصدق؛ روی لە أبو داود فيی 
السھو في الصلاۃ حدیثاً واحداً من حدیث المغیرة بن شعبة. وقال عقبة: الیس في کتاب جابر 
الجعفي غیرہہ. وقال سفیان بن عیینة: سمعت من جابر الجعفي کلاماً فبادرت خفت أن یقع 
علینا السقف . وقال ابن قتیبة فی (مشکل الحدیث): کان جابر یؤمن بالرجعةء وکان صاحب 
نیرنجات وشبه. وقال ابن حبان: کان سبائیاً من أصحاب عبد اللہ بن سبأء وکان یقول: إن علیاً 
یرجع إلی الدنیاء فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رویا عنه قلنا: الثوري لیس من مذھبه ترك 
الروایة عن الضعفاء وأما شعبة وغیرہ فرأوا عندہ أشیاء فلم یصبروا عنھاء وکتبوھا لیعرفوھاء 
فرہما ذکر أحدھم عنه الشيء بعد الشيء علی جھة التعجب؛ ونقل في التھذیب توثیقه عن بعض 
الأئمة الکبار رحمھم الله . 

قولە: (قبل أن یحدث ما احدث) إلخ : لعل الإیمان بالرجعة؛ کما سبق؛ وفي التھذیب: 
ہقال أہو بدر: کان جابر یھیج به ىِرّۃ في السنة مَرْةء فیھذي ویخلط في الکلام: فلعل ما حکي 
عنه کان في ذلك الوقت؛ وخرّج أبو عبید في فضائل القرآن حدیث الأشجعي عن مسعر: ثنا 
جابر قبل أن یقع فیما وقع فیەء قال الأشجعي: ما کان من تغبیر عقله: والل أعلم؛. 

قولە: (قال حدثنا سفیان) إلخ : قال النووي: هو سفیان بن عیینة . 


نس الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
عوییوء وَتَرگه بَْضّ النَّامي. قَقِیل لَه: وَمَا اَهَرَ؟ قال: الإيمَانَ بِالرّجْكَة. 

٦٥‏ ۔(٠٠٠)‏ وحدڈثنا عَسَی الْحْلوایء عَدَتََا ابو يَحْیَیٰ الْحمَانیء حَدَتَتَا قَبِیصَۃُ 
واوۂ؛ انهمَا سَمعَا الْجرَاع بی مَلیح بَفُوڈ: سَوغعث جَابراً يَقُول: َنْرَََمْمَمزن الک 
حدیب عَن أبي جَغقَر: عن انی 8ل كُلَا۔ 

ھ ۔(ہ٠:)‏ وحدثني حَجّاجُ بن الشا یں چدکتا آحمد بن توئی ا قَالَ: 
زَُيْراً يَقُول: تال جَابر: از سَمِمْث جار يقول: جو وت 
عَدَنْك مِلھّا بِشَیو. قَال: ثُم عَذّث یَؤما یی قَقَال: ہٰذَا مِنٌ الْحَیینَ الا . 
سے <-×۷5 ۔ )٠٠۰(‏ وحدثنی إِبْرَامِيمْ بن حَالِد الیْنْكْرِی قالَ سَمِعْث أَبَا الُوَِیدِ یَفُول: 
سواہ : سَمعث جَاہراً الْْعْفَی يَفُول: عِنیي حَنْسُوہ ألت 
یٹ عَن ال کل 

2.0 ۔(۰) وحدّثني سَلَمَ بن شبیب: عَدَنَنَا الْعْمَیْدِیُء عَلَتَنَا مُفْيَاثء نَال: 
َیفث رَجُلاً مل جاہراً عی قزله عَزوَجَلٌ: انان آئ جع ایق عق با کی لہ از کم ان 

جس جس ). قَقَالَ جَابڑ: یں تار مود قَال سُفِيَان: وَكَذْبٌ. 


مضصی 


ے22 ساصمےدووھ 


فَقْلَنَا لِمُفْانْ: وَمَا أَرَاد بھٰدا؟ فَقَالَ : إِكّ الرَّافِضَة تَقُول: عَليًا ففي المُّحَابٍ . قلاً حرج 


قوله: (ابو یحیی الحماني) إلخ : منسوب إلی حمان بکسر الحاء بطن من عمدان: وقد 
ذکرناہ فیمن رمي ببدعة من رجال الصحیحین في المقدمة . 

قولە: (الجراح بن ملیح) إلخ : هو والد وکیع وھذا الجراح ضعیف عند المحدثین؛ ولکنە 
مذکور ھنا في المتابعات . 
مر ورہ ر سرمہ رھ سم المعروف بالباقر لأنه بقر العلم؛ أي: 
شقه وفتحهء فعرف أصله وتمکن فيهء وفي التھذیب : قال شبابة عن ورقاء عن جابر: دخلت علی 
أبي جعفر الباقر فسقاني في قعب حسائي؛ (کذا في التھذیب؛ وفي المیزان: في قعب حبشاني) 
حفظت بە أربعین ألف حدیث. 

قوله: (ما حدثت منھا بشيء) إلخ : وفي روایة عن أبي حنیفة في التھذیب: وزعم أن عندہ 
ثلائین لف حدیث لم یظھرھا۔ 

قوله: (سلام بن أبي مطیع) إلخ : بتشدید اللام . 

قوله: (إن الرافضة تقول) إلخ : من الرفض؛ وھو التركء قال الأصمعي وغیرہ: سموا 
رافضةء لأنھم رفضوا زید بن عليء فترکوہ. 


مقدمة المؤلف 0س 


مع مَنْ خَرَج مِنْ وَلَیو حَتّی بُنَاويَ مُنّاوِ من السُمَاء. یْرِیڈُ عَلِبًا أَنَه بُنَّاوي اخْرجُوا مَمَ 
ُلاَنْ”'. یقُول جَاپر: فَذا اویل ہہمذو الا . وَكذّبَ . گا في إإخٔوَۃ یُوت 8لا 
۹۔ (۰۰) وحذثني عَلَمَةء حَدََا الْحُمَْدِی: عَلَََا مُفْيَاكُء فال: سَمِعْثُ جَاہراً 


يُعَدّثُ بنَخو مِن لَلاَئينَ اَلْتَ حَییثِ: مَا ا أُْمَجلُ أَنْ أَْكُر مِنھَا شَيتاء وَآنٌ ِي گذا وگذًا. 


تال ملع : وت ہت قَال: سَأَلَٰتُ جَرِیر بن 
عَبْدِ الْحَمیدِ. فَقلتُ: الّحَارِث بٔیُ حَصِیرَۃ لَقینَه؟ فَال: تَعَمْ شیٔخ شَیْخٌ طَوِیلُ الشُکُوتِ: بُصِرٗ 
عَلّی أثْر عظیم. ۱ 

۰ ۔(۰٠٠)‏ حذثني أَحْمَد بی إِيْرَاميمَ الرْرَقِيُء قال عَلَتَيِي عَبْذُ الرّحْمِنِ بن 
مَهُديٌ عَنْ حَمًاد بْنِ زَيْيٍ قَال: : گر أَبُوبُ رَجُلا مان َقَال: لَمْ يَگُنْ بِمُسْتَقیم اللْمَانِ۔ 
وَفُگر آكر قَقَال: هُو یَرِيڈ في الزكقُم. 


6مھ 


٦‏ ۔ )٠+۰(‏ حدّثني حَجّاجُ بْنُ الشَاىِرٍ عَدَنَنَا سُلیْمَان بٔنُ عَرْب: حْدَبْنا حَمَاد دبن 


قوله: (من خرج من ولدہ) إلخ : لعله المھديی عندھم ۔ 

قوله: (الحارث بن حصیرۃ) إلخ : بفتح الحاء؛ وکسر الصاد المھملتین وآخرہ ھاء أزديی 
کوفي۔ 

قولە: (یصر علی أمر عظیم) إلخ : قال أبو أحمد الزبیري: کان یؤمن بالرجعة. وقال ابن 
معین: خشبي؛ ثقةء ینسب إلی خشبة زید بن علي التي صلب علیھا . وقال النسائي: ثقة. وقال 
الدارقطني : شیخ للشیعةء یغلو في التشیع. وقال ابن عدي: عامة روایات الکوفیین عنه فيی 
فضائل أھل البیت؛ وإذا روی عنە البصریون فروایاتھم أحادیث متفرقةء وھو أحد من یعد من 
پور بو وو وت یں سورس سو . قال الحافظ: یت لس 

فی المزارعة وھو من روایة ھذا . کذا في التھذیب . 

قوله: (ھو یزید في الرقم) إلخ : هذا اللفظ وقوله فیما قبل: (لم یکن بمستقیم اللسان) کلە 
کنایة عن الکذب؛ وجعلە في الأول کالتاجر الٰذي یزید في رقم السلعةء ویکذب فیھاء لیربح 
علی الناس؛ ویغرھم بذلك الرقم ویشتروا عليه. 


)١(‏ قولە: (آخرجوا مع فلانہ إلخ: قال السندي رحمه اللہ في حاشیته: یریدون بە المھدي الموعود؛ فیصیر 
قوله: فلن أبرح الأرض٤‏ الایة حکایة عن قول المھدي؛ والأرض: البریةء والمواد بقوله: ہحتی یأذن لي 
أبي) هو نداء علی من السماء؛ فانظروا إلی أولثك القوم وتحریفھم کتاب اللہ؛ نعوذ اللہ منەء من المؤلف 


رحمه الله ۔ 


٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


یوب : إ٥‏ لي ججاراء تم در مِنْ فَضْلهء وَلُوْ شٌھد عِنٛي عَلّی تَمْرَتیْن مَا 


1 ھی ھت و ا وَحَجْاجُ بن الشَاِں قَالاً: خدننا 
عَبْدُ الرَزَاتی: قَال: قَال مَعْمَر: مَا رَأَبْٹ ث ابْربَ اغتابَ آخدا مت لا بد الگریم ۔ يعيي : 


١‏ ریے ے گو ہے۔ھ 


بَا أَمَيََ ‏ فَإنهُ دَكَرَه قَقَال: : رَحِمَه الله گان غَيْرَ يِقء لَقَذ سَأَيي عَنْ عَی حَییثِ لِمِگرِتَه نم 


قَال: 7(,هھ وِمَة 
ا ۔(٥۰٠)‏ حتثني الْنضْلْيىْ سَھُل قَال: عَتَتَا عَفَان بن مُسلم عَتَتَا مَمام. 


7 پ+وھ مھ 


قَالَ: : قَيم عَلَيْنا أَبْو دَاؤُدَ الأعلٰی فَجَعَلَ بَنُول: عَدَنَا لیر فَال: رَعَتَنَنَ رَبْدُ بْنْ 
أرْكُم. فَذَكَرنَا ذٰلِكَ لقَائَ فقَال: کُب مَا سَیع مِنْھُمْ ِنَمَا كَانَ ذٰلِكَ سَابلاًء بَتَكَنّٹْ 
الاسْء زَمَنٌ طاغُونتِ الجارفِ۔ 


قوله: (ثم قال: سمعت عکرمة) إلخ : قد یقال: في التجریح بمٹل ھذا نظر؛ لاحتمال أنە 
سمعہ من عکرمة؛ ثم نسیە فسأل عنه ثم ذکرہ بعد. والجواب أنه عرف کلذبە بقرائن منضمة إلی 
ذلكء وممن نص علی ضعف عبد الکریم هذا: سفیان بن عیینة؛ وعبد الرحمٰن بن مھديء 
ویحیی بن سعید القطانء وأحمد بن حنبلء وابن عدي؛ وغیرھم . وقال ابن حبان: کان کثیر 
الوھمء فاحش الخطأء ٭ فلما کثر ذلك منەه بطل الاحتجاج بە؛ قالوا: ما روی مالك عن أضعحف 
منہ. وقال ابن عبد البر: مجمع علی ضعفه. ومن أجلْ من جرحە أبو العالیة وأیوب؛ مع ورعہ 
غر مالکاً سمتەء ولم یکن من أھل بلد ولم یخرج عنه حکماء إنما ذکر عنه ترغیباً. قال 
النووي: لوکان من فضلاء فقھاء البصرة٦.‏ وقال بعضھم: روی لە مسلم في المتابعات. وھذا 
الإطلاق یقتضي أنە أخرج لە عدۃ أحادیثء ولیس کذلك: لیس لە في کتابہ سوی موضع واحد. 
وقیل : إله لیس یا أُمیةء وإنما هو الجزري؛ وقد قال الحافظ أبو محمد المنذريی: لم یخرج لە 
مسلم شیتاً أصلاًء ٭ لا متابعة ولا غیرھاء وإنما أخرج لعبد الکریم الجزري) . والل أعلم. 

قوله: (أبو داود الأعمی) إلخ : هو نفیع بن الحارث القاص الأعمی؛ متفق علی ضعفہء 
کان یغلو في الرفض؛ وروی عن بریدة وأنس أحادیث موضوعة. قال ابن عبد البر: أجمعوا علی 
ضعفہء وکذبەه بعضھمء وأجمعوا علی ترك الروایة 7-- 

قولە: (یتکفف الناس) إلخ : معناہ یسألھم في کفەء أو بکفە. قال الساجي بعد روایته عن 
أبي داود هذا عن نس فقال: قال رسول الل قل: ما من ذي غنی إلا سیود أنه کان أعطی قوتاً؛ 
قال: وھذا الحدیث یصحح قول قتادة فیه: إنه کان سائثلاً؛ لأن هذا حدیث السؤال. کذا فيی 
اتایت) 

قولە: (زمن طاعون الجارف) إلخ : قال عیاض : 9 کان طاعون الجارف سنة تسع عشرة 


مقدمة المؤلف ۷ 


٦٦‏ ۔ (ہ٠٠)‏ وحذثني حَسَْ بن عَلِی الْحْلوَاِیء قال عَدََنَ يد بن مَارُودَ ضا 
مَمَامُ قال: َحَل آبُو دَاوَُ الأَعْلٰی عَلّی قَتَائةء فَلمَا قامَ فَالّرا: إِنّ ھٰذَا يَرْعُمْ أَنهُ ا 
تُمَايَةً عَشَر بَذْرِيا . کَقَالَ قَادةً: ھٰذّا گان سَائلاً قب الجَاِفء لاَ يَعْرضُ في شَيْء مِن هٰذًاء 
وَلأَ َتَكُلُمْ فیوء ُوَاللَه مَا حَدَتَنَا الْحَسَنْ عَن بَذْرِیٗ مُشَاقَهَةٌ وك میڈ ان التب 


عَنْ بَذْرِیٗ مُشَاقمَةٌ إِلأٌ عَْ سَعْد بْن مَالِلٍ. 


دس 


٥١۔ )٠۰٠۰(‏ حدثنا غُنْمَان بٛنْ ہی شَيْبَة. عَدَنَنَا جَرِيرٌ؛ عَن رَقبَة؛ أَنٌ ابا جَعْفَر 
الْهَاثِمِیٌ الْمَدَِیٌ کَان يَصَمُ أَحَاوِیكٌ٠‏ 0ص0 


ومائة بالبصرۃء وسمی بذلك لکثرة من مات فیه من الناس؛ وسمی الموت جارفاً لاجترافہ 
الناسہ والسیل جارفاً لاجترافه ما علی وجە الأرضء والجرف: الغرف من فوق الأرض؛ 
واکتسَاح ما علیھا؛. قال النووي بعد ما ذکر عن عیاض ما قدمناء وذکر أقوالاً في وقت طاعون 
الجارف قال: اویلزم من هذا بطلان ما فسر بهە عیاض طاعون الجارف ھناء ویتعین أحد 
الطاعونین فإما سنة سبع وستین فإن قتادة کان ابن ست وستین؛ ومثله یضبطەء وإما سنة سبع 
وثمانینء وھو الأظھر إِن شاء الله تعالی)۔ 

قولە: (لا یعرض في شوء من ھذا) إلخ : بفتح الیاء وکسر الراء؛ معناہ: لا یعتني 
بالحدیث. 

قولە: (فوالل ما حدثنا الحسن) إلخ : المراد بھذا الکلام إبطال قول أبي داود الأعمی ھذاء 
وزعمه أنه لقي ثمانیة عشر بدریأء فقال قتادة: الحسن البصري وسعید بن المسیب أکبر من أبي 
داود الأعمی وأجلٌء وأقدم سنا واکٹر اعتناء بالحدیث؛ وملازمة أھله؛ والاجتھاد في الأخذ 
عن الصحابق ومع ھذا کلە ما حدثنا واحد منھما عن بدري واحد فکیف یزعم أبو داود 
الأعمی أنە لقي ثمانیة عشر بدریأ؟ ھذا بھتان عظیم. 

قوله: (إلا عن سعد بن مالك) إلخ: هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة؛ واسم 
أبي وقاص: مالك بن أھیب: وقیل: وھیب. 

قولە: (عن رقیة) إلخ : بفتح الراء والقاف والباء وھو رقبة بن مسقلة ۔ بفتح المیم وإِسکان 
السین المھملة وفتح الکاف ۔ وکان عظیم القدر جلیل الشأن. 

قوله: (أہا جعفر الھاشمي المدني) إلخ : دھ نوہ چس المدائنی أبو جعفر الذي 
تقدم في أول الکتاب في الضعفاء والواضعین. وفي بعض النسخ : ابا جعفر الھاشميی المدیني) 
بزیادة یاء وکلاھما نسبة إلی مدینة النبيٌ قلِ لا إلی مدینة منصورء وروي عن البخاري أنه قال: 
المدیني یعني بالیاء ۔ هو الذي أقام بالمدینة ولم یفارقھاء والمدني : الذي تحوّل منھاء وکان 
منھا نقله النووي لٹ واللہ أعلم. 


۰۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


كلامَ حَيء وَلَيْمَتْ مِن أَحَاوِیٹ ال پل رَكان يَزيا ھن اللِ کی 
٦۔ )٠٠۰(‏ حدثنا الْحَسَيْ الْخْلَوَایِٔء قال عَلَتََا َيْم بن عتاوِ قَالَ أبُو إِسّْحَاق 


إنرَامِيمٌ بن مُحَمّد بن سُفْيَانَ وَحَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْييٰ قَالَ: : عَثَلنَا تُعَيْمْ بُنْ عَمًّاو 


عَثَتنَا ابُو دَاوُد الطيَالِسِی: عَنْ شُفْبَةَ عَن یُونسَ بن غُبَبْدٍ؛ قال: گان عَرُو بْنْ عُبَيْدٍ 
يَكُلِبُ في الْحَیِيثِ. 
۷ ۔(:) حذ ثني عَمْرُو بی عَلی: ابو حَفٔص٠‏ قال سَمغثُ مُعَاد بيَ مُعَاؤِيَقُول: 


٥ِ 8-2‏ عَمْرو بی غُبَيْوِ عَلَّنَا عَي الْحَسَنْ؛ أَنَ رَسُول اللہ پل 
قَالَ: سَی عَمَل عَلَيْنَا السٌلاع قَلَیْسَ یِتًا؛. قَال: کَذْبَء وَالله! عَمْرّو؛ وَلکِئ أَرَاد اُنْ 
يَخُوزمَا إلَی قُوِہ الحَبیٹ۔ 


قوله: (کلام حق) إلخ : بنصب قلام) وھو بدل من (أحادیث) ومعناہ: کلام صحیح 
المعنیء وحکمة من الحکم؛ ولكنه کذب فنسبه إلی النبي ُء ولیس هو من کلامه ا 


قولە: (قال أبو إسحاق ]براھیم بن محمد) إلخ: قال النووي کل : ١وأبو‏ إسحاق ھذا 
صاحب مسلم؛ وروایة الکتاب عنه؛ فیکون قد ساوی مسلماً فی ھذا الحدیث؛ وعلا فیه 
برجل)۔ 


رم زارد ورای لا می امام اقسنھلی کرسرار 
الجمع وضم الشيیء قال النوويی ِلل : (کذب بھذہ الروایة لیعضد بھا مذھبه الرديء وھو 
الاعتزالء فإِنھِ یزعمون أن ارتکاب المعاصي یخرج صاحبھا من الإیمان ویخلدہ في النار 
ولا یسمونە کافراً بل فاسقاً مخلداً في النارا. 


وأما حدیث: امن حمل علینا السلاح فلیس منا) فھو صحیح مروي من طرق؛ وقد ذکرھا 
مسلم في کتاب الإیمانء وقد أوّل علماء أھل السنة هذا الحدیث: فقال بعضھم: هو محمول 

علی المستحل لذلك بغیر تأویل فیکفر ویخرج من الملة. وقیل: معناہ: لیس علی سیرتنا الکاملة 
وھدیناء وھذا نظیر ما یقول الرجل لولدہ إذا لم یرض فعله :الست مني؛ وھکذا القول فيی جمیع 
الأحادیث الواردة بنحو ھذا القولء کقوله ظلّلا: ١‏ مَنْ غدّنا فَلیْسَ مِنّا فان مذھب أھل السنة أُن 
من حمل السلاح علی المسلمین بغیر حق ولا تأویل ولم یستحله فھو عاص٠‏ ولا یکفر بذلك. 
وکان سفیان بن عیینة یکرہ قول من یفسرہ بب !لیس علی ھدینا) ویقول: بئس ھذا القول؛ یعني: 
أنە یمسك عن تأویلەء لیکون أوقع في النفوس؛ وأبلغ في الزجر؛ وحملته المعتزلة علی ظاھرہ؛ 
فقالوا : إن من ارتکب کبیرةۃ ولم یتب خرج من الإیمان وخلد في النار؛ ولا یسمونه مؤمناً ولا 
کافراء وإنما یسمونە فاسقاًء ولکون ظاھر ھذا الحدیث یؤید مذھب المعتزلةء قال عوف: اکذب 


مقدمة المؤلف ۹ 


۸۔ )۰٠۰(‏ وحتٹتا غُبْدُ الله بن غُمَر الْقوَارِرِیء عَدَنًَا حَمًاد بْنْ زَبٍْ 


واللہ عمرو؛ ولکنە أراد أن یحوزھا إلی قوله الخبیث) یعنی : أنه أراد أن یعضد بھذہ الکلمة مذھبه 
الباطل: وھو مذھب المعتزلة. ۱ 

ومراد مسلم بذکر ذلك ھنا بیان أن عوفاً جرح عمرو بن عبید وکذبہ. وقد حاول العلماء 
بیان وجه لتکذیب عوف: فقالوا: إنما کذبه مع أن الحدیث صحیح إما لکونه نسبه إلی الحسن؛ 
والحسن لم یرو هھذاء أو لکونە لم یسمعه من الحسن؛ وکان عوف من کبار أصحاب الحسن؛ 
ولکن بقي أن یقال: فماذا أراد عوف بقوله: ٦‏ ولکنە أراد أن یحوزھا إلی قوله الخبیٹ؛؟. 

واعلم أن ھذا الحدیث وأشباهه لو انفرد بروایته ثقات الرواۃ من المعتزلة ولو لم یکونوا 
دعاۃ إلی مذھبھم لا یقبل عند المحدثین البتةء لما عرفت من أن المبتدع إِذا کان متحرزاً من 
الکذب؛ وموصوفا بالدیانة؛ لا یقبل من روایته عند من یقبلھا إلا ما لا یکون مؤیدا لبدعته 
ظاھراء ولو لم یرو ھذا الحدیث من طریق غیر طریق عمرو وإخوانه لجعل مثالاً للحدیث 
الموضوع الذي وضعت المعتزلة تشییداً لمذھبھم؛ وإن کانوا أبعد الناس عن الوضع . 

وقد.نقل السخاوي وغیرہ قول بعض العلماء الأعلام: إن من یعتقد أنه یخلد في النار علی 
شھادة الزور أبعد فی الشھادة الکاذبة ممن لا یعتقد ذلك؛ فکانت الثقة بشھادته وخبرہ أکمل من 
الثقة بمن لا یعتقد ذلكء ومدار قبول الشھادة والروایة علی الثقة بالصدق وذلك متحقق في أھل 
الأھواءء وقد حاول حکیم أھل الأثر ابن حبان حل ھذہ العقدة علی وجه رہما أرضی الفریقین؛ 
فقال: کان یکذب في الحدیث وهعاً لا تعمداًء ولا یخفی أن الکذب وھماً عبارة عن وقوع في 
حدیثه علی طریق السھو أو الغفلة ونحو ذلك؛ وھو مما لا یخلو عنە إنسان مھما جل حفظه 
وانتباهه. 

قال الحافظ الترمذي: قال وکیع : إن لم یکن المعنی واسعاً فقد ملك الناس؛ وإنما 
تفاضل أھل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم یسلم من الخطا والغلط أحد 
من الأئمة مع حفظھم ادا توم ا دس قرف 
ثبول خر الواحد [ڈا استوقی الشروط المٹھورۃہ قال ابن حزم في کتاب الإحکام في إثبات خبر 
الواحد: (ولا خلاف بین مؤمن ولا کافر قطعاً في ان گل صاحب: وگُلُ تابع سأله مستفت عن 
نازلة فی الدین أنە لم یقل لە قط: لا یجوز لك أن تعمل ہما أخبرتك به عن رسول اللہ گل حتی 
یخبرك بذلك الکواف؛ کما قالوا لھم فیما أخبروا بە أنە رأی منھم؛ فلم یلزموھم قبوله؛ ثم قال: 
فصح بھذا إجماع الأئمة کلھا علی قبول خبر الواحد الثقة عن النبيٌ قللاء یجري علی ذلك في 
کل فرقة علماؤھاء کأھل السنةء والخوارج؛ والشیعةء والقدریةء حتی حدث متکلموا المعتزلة 
بعد المائة من التاریخء فخالفوا الإجماع في ذلك؛ ولقد کان عمرو بن عبید یتدین بما یروي عن 
الحسن؛ ویفتي بەء ھذا أمر لا یجھلە من لە أقل علم“ اھ. 


۷ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


رَجْلْ قُذ لَرِم أَبُوبَ وَسَیع مِئْه فَفَقَدَہ أَبْربُ. فَقَالرا: ا ا بر إِنّهُقذ لوم عَمْرو بْنّ 
غُبَْدٍ . قَال عَمَادڈ: فَْنَا آنا مات َیْبَء وَقٌذ بَکُرنَا إِلّی السُوقِ؛ فَاسْتقبلَهُ الرّجْلُء فَمَلمَ 
عَلَيه أَبٔوبِ وَسَالَه. ثُم فان لَه أَيْربٰ: بَلَعَيِي أَنَكَ لَرِنت 5ا الرّْل. قَال عَمَاد: سَمَاهُ 
يَعُيي عَمٰراً. نت ا يَچیٹنا بِأَشْیَّاء عَرَاوبَ. قَالَ: یَقُول لَەُ 


ولا یخفی ما في عذہ العبارة من الإشعار بفرط شھرۃ ھذا الرجل؛ مع عظم موقعه في 
نفوس المعتزلةء ولنذکر شیئاً من ترجمته مما ذکرہ أھل الأثر حاذفین کثیراً مما یتعلق بذمہ؛ فقد 
عرف رأیھم فیه. 

فنقول: هو أبو عثمان عمرو بن عبید البصري؛ روی عن الحسن وآبي قلابة وروی عنه 
الحمادانء ویحبی القطان وعبد الوارث؛ وھو الذي ذکرنا آنفاً أنه اتھم بالاعتزال لنفیه الکذب 
عن عمرو. وقال حماد بن زید: کنت مع أیوب ویونس وابن عون؛ فمرٌ عمرو؛ فسلم علیھم؛ 
ووقف؛ فلم یردوا عليه السلام. وقال عبد الوهاب الخفاف: مررت بعمرو بن عبید وحدہ 
فقلت: مالك ترکوع؟ قال: نھی الناس عني ابن عون؛ فانتھوا. وقال عمرو بن النضر: سٹل 
عَِرَو :بن غبید:یوعاً عن شيء وأنا عندہ نا ات فیەء فقلت: لیس ھکذا یقول أصحابناء فقال: 
ومن أصحابك ۔ لا أبا لك ۔؟ فقلت : أیوب ویونس وابن عون والتیمي. قال: أولئك أرجاس 
أنجاس أموات غیر أحیاء. وقال محمود بن غیلان: قلت لی داود: إنك لا تروي عن عبد 
الوارثٹ. قال: کیف أروي عن رجل یزعم أن عمرو بن عبید خیر من أیوب وابن عون ویونس ٠‏ 
وقال عبید اللہ بن محمد التیمي : کنا إذا جلسنا إلی عبد الوارث کان أکثر حدیثه عن عمرو بن 
عبید. وقال نعیم بن حماد: قیل لابن المباركک کل : لم رویت عن سعید وهشام الدستوائيی 
وترکت حدیث عمرو بن عبید؟ قال: کان عمروٴیدعو إلی رأیە۔ ویظھر الدعوۃة؛ وکانا ساکتین. 
وقال أحمد بن محمد الحضرمی: سألت ابن معین عن عمرو بن عبید؛ فقال: لا یکتب حدیلہ 
فقلت لە: أکان یکذب؟ فقال: کان داعیة إلی دینەء فقلت لە: فلم وثقت قتادة وابن أبي عروبة 
وسلام بن مسکین؟ فقال: کانوا یصدقون في حدیٹھم ولم یکونوا یدعون إلی بدعة . وقال کامل بن 
طلحة: قلت لحمّاد: یا أہا سلمة! رویت عن الناس وترکت عمرو بن عبید؟ فقال: إنی رأیت کأن 
الناس یصلون یوم الجمعة إلی القبلة وھو مدبر عنھاء فعلمت أنه علی بدعةء فترکت الروایة 
عنه. وذکروا مرائي کثیرة من ھذا القبیلء رآھا الناس في حقهہ. وذکروا عن الحسن أنە قال: نعم 
الفتی عمرو بن عبید إنْ لم یحدث . وکان الخلیفة أبو جعفر المنصور یعجب بزھد عمرو وعبادته. 
کذا في توجیە النظر. 

قوله: (أو نفرق من تلك الغرائب) إلخ : بفتح الراءء وھو شك من الراوي؛ أي: إنما 
نھرب أو نخاف من ھذہ الغرائب التي یأتي بھا عمرو بن عبید مخافة من کونھا کذباء فنقع فيی 


مقدمة المؤلف ۳۷۱ 


۹ د(صیر ؤوخای 6 7 آھاوں خَدَتتَا سُلَيْمَان بن رب حَدَتَنَا ابْنُ رَبْدٍ 


: حَمًاداً - قَالَ قِيلَ لأَيُوبَ: إِْ عَمْرو بن عُبَ بیو رَوّی عَن الس قَالَ: لا بُْنَدُ 
تھا َقَالَ: کاب آنا سَمِعْت الْحَشن تو ل: بُجْلَُ الّكْرَان مِنٗ اللَّیل۔ 


یی میلیع يَقُول: اع ا آئی ای تا َال خلع ڑا ما فَقَالَ: أَرَآَبْتَ رَجُلا لا تَأَمَُْ 
وِینهَٰ کَیْتَ تَا مَنْهُ عَلَی الَْيِْیثٰ؟ 


۷۰۷ )۰) وعائدی یع عَدَتتَ سُلَيْمَان بن عَرب ء فَال: مم 


الکذب علی رسول ال قٌلٍ إِن کانت أحادیث؛ وإن کانت من الآراء والمذاھب فحذراً من الوقوع 
في الباع. 

قوله: (قبل ان یحدث) إلخ: أي: من بدعة الاعتزال۔ 

قوله: (أبي شیبة قاضي واسط) إلخ : هو جد أولاد أبي شیبةف وھم: أبو بکر؛ وعثمان: 


قولہ: (ومزق کتابي) إلخ: هو بکسر الزاي: أمرہ بتمزیقہ مخافة من بلوغہ إلی أبي شیبة 
فینال منه. 


قوله: (فقال: کذب) إلخ : هو من نحو ما قدمناہ في قوله: الم نر الصالحین في شيء 
أکذب منھم في الحدیث؛ معناہ ما قاله مسلم : ایجري الکذب علی ألسنتھم من غیر تعمد) وذلك 
لأنھم لا یعرفون صناعة ھذا الفن؛ فیخبرون بکل ما سمعوہء وفيه الکذب؛ فیکونون کاذبینء فإن 
الکذب: الإخبار عن الشيء علی خلاف ما هوء سمواً کان الإخبار أو عمداء کما قدمناہ. 

وکان صالح ھذا من کبار العباد الزھاد الصالحینء وو صالح بن بشیر ۔ بفتح الباء وکسر 
الشین ۔ أبو بشیر البصري القاص؛ء وقیل لە: ٦‏ المري) لأن امرأة من بنی مرة أعتقتەء وأبوہ عربيء 
وأمہ معتقة للمرأة المریةء وکان صالح کل حسن الصوت بالقرآنء وقد مات بعض من سمع 
قراءتەء وکان شدید الخوف من اللہ تعالی؛ کثیر البکاء. قال عفان بن مسلم: کان صالح إذا أخذ 
فی قصصه کأنه رجل مذعور یفزعك أمرہ من حزنهء وکثرۃ بکائە کأنە ٹکلی. والل أعلم. وفي 
التھذیب: قال ابن عدي: صالح المري من أھل البصرةء وھو رجل قاص حسن الصوت؛ وعامة 
أحادیثه منکرات؛ تنکرھا الأئمة عليهء ولیس هو بصاحب حدیث؛: واإنما أتی من قلة معرفته 
بالأسانید والمتونء وعندي أنه مع ھذا لا یتعمد الکذب بل یغلط شیتاء وقال ابن حبان: غلب 
عليه الخیر والصلاح حتی غفل عن الاتقان في الحفظ وکان یروي الشيٍء الذي سمعه من ثابت 
والحسن ونحو ھؤلاء علی التوھمء فیجعله عن أنس؛ فظھر في روایته الموضوعات التي یرویھا 


۷۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۹۷۱۹ ۔() وحدّثني سَلَمَهُ بْنْ شبیبء حَدَننَا الْحْمَیْدِیٌٌ عَدَتَ سفیان۵ قَالَ: 


شمعت ابا مرشی ولا کا و و ا أَنْ بُحْيِثٌ۔ 

)٠٠٠( ۷۲‏ حذثني غَيد الله بی مُا اعْثِرء حَدَنَنَا أبيء قَال: بت إِلی شُغبَةَ 
أَمألُ عَْ أَبي شَیْةً فَاضِي اط . فَكتَبَ إِلَ: لا تَکُتْبْ عَله شَیْتاء وَمَرّل کتابي۔ 

۷۳ ۔ )٠٠٠(‏ وحدثنا الَْلَوَ: ۓء قال: سَمِعْث عَفَانَ قَال: عَدَلْث عَمَاۃ بْيٌ مَلمَةً 
عَنْ ضالح الّْمْرْيٌبِحَییثِ عَنْ تَاِي۔ فَقَالَ: عَلَبَ. وَعَدَلّتُ مَماماً عَنْ ضالج المرّیْ 
بِحَدِیثٍء کَقَالَ : کَذَبَ. 


٤۔ )٠۰۰(‏ وحدثنا مَحْمُوه بن عَيْلانَء عَدَنََا َبُو دَاوَدَ قَال: قَال لي شُغبَةً: ایت 


جریز بی ازم کل لَه: لَ یل لَكَ أَنْ ترُويٗ عَن الْحَسن بُن غُمَارء قَإِله يَكَلِبُ. ‌. 
قُلّْتُ لِشُعَْةً: رکٹ ذ35 فَفَال: عَلَكا عَی الْحَکم بَاشْیاء لم أَجذ لَهَا أَصْلا 

َهُ: بأيٗ شَیْی؟ فَال: لت لِلعَكم: صلی ال ا عَلی قذلیٰ أحُی؟ قَقَال لعل 
فلن َقَال الْحَسَیْ بن عُمَارَة عَي الْحَکگم عَنْ مِقْسّمء عَن ابْنِ عَبَا٘س؛ ال پا 
صلی عَلَيْهمْ وََقْتهُمْ۔ ُلٹْ لِلْعَگم: ما تقُول في ولاو الَرنا؟ قَال: : يْصَلّی عَلَيْهم. قُلتُ 
ِنْ حَدیثِ مَنْ بُرُوّی؟ َال: بُروَی عَنِ الْحَسَنِ الْبَضرِيٗ. کان الْحَسَ بژ مُمَائ: عدتتا 
لَْكُمْ؛ عَنْ یَحْیّیٰ بْنِ الَجْزَارِ؛ عَنْ عَلِیٌ. 


عن الأثبات؛ فاستحق الترك عند الاحتجاج . وقال أبو إسحاق الحربي: إذا ُرسل فبالحري أن 
یصیب: وإذا أسند فاحذروہ. 

قوله: (الحسن بن عمارۃ) إلخ : بضم 

قولە: (عن مقسم) إلخ : بکسر المیم وفتح السین . 

قوله: (عن یحیی بن الجزار) إلخ : بالجیم والزايء وبالراء آخرہ. 

قوله: (عن علي) إلخ : معنی مذا الکلام أن الحسن بن عمارة کذبء فروی ھذا الحدیث 
(عن الحکم عن یحیی عن علي) وإنما هو عن الحسن البصري من قوله؛ وقد قدمنا أن مثل هذا 
وإن کان یحتمل کونە.جاء عن الحسن وعن عليء ولکن الحفاظ یعرفون کذب الکاذبین بقرائن. 
وقد یعرفون ذلك بدلائل قطعیةء یعرفھا أأھل ھذا الفنء فقولھم مقبول في کل ھذا۔ 

والحسن بن عمارة متفق علی ضعفه وترکە قال شعبة: آفادني الحسن بن عمارة سبعین 
حدیثاً عن الحکمء ٭ فلم یکن لھا أصل؛ وقال الحسن بن عمارة: : حدثني الحکم عن یحبی بن 
الجزار عن علي سبعة أحادیث؛ فسالت الحکم عنھا .الد تاست تھا تا رثٹال 
عیسی بن یونس: الحسن بن عمارة شیخ صالح؛ قال فیه شعبةء وأعانه عليه سفیان. وقال 


مقدمة المؤلف ۳ 


۷۰۵ ۔(٠٠+)‏ وحدثنا الْحَسَ الحْلوَاِیْ 4ء قَال: سَمعْثُ يَزیدً بْنْ مَارُونَ وَذکرَ 
ِيَاد بْن مَيْمُويٍ فَقَال: : عَلَلْث الا أزویٗ عَن فَیْتا ولا عَنْ خَالِد بن مَخْدُوج. وَقَالَ: 
لَقَيیثُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُويٍ فَسَأَلْنهُ عَنْ حَدِیث فَحَدَنیں پو عَنْ بگْر المُرَیِيٌء عُذت إِلیْو: 


فحَدَتيي به عَنْ مُوَرْقء مذث إ ال نعثئی ہو ئن الَحَیَنَ وَكَانَ یَنْسُبْهمَا لی الكَذْبِ . 


أیوب بن سوید الرملي : کان شعبة یقول: إن الحکم لم یحدث عن یحیی بن الجزار إلا ثلاثة 
أحادیث؛ والحسن بن عمارة یحدث عنه أحادیث کثیرۃء قال: فقلت للحسن بن عمارۃء فقال: 
إن الحکم أعطاني حدیله عن یحیی في کتابء فحفظته. قال النضر بن شمیل: قال الحسن بن 
عمارة: الناس کلھم مني في حل ما خلا شعبة. وقال جریر بن عبد الحمید: ما ظننت أني أعیش 
إلی دھر یحدث فیه عن محمد بن [إسحاق؛ ویسکت فيه عن الحسن بن عمارة؛ ت ےت 
المدیني عن أبیە: ما أحتاج إلی شعبة فيهء أمرہ آبین من ذلك؛ قیل لە: کان یغلط؟ فقال: أي 
شيء کان یغلط؟ کان یضع . وقال البزار: لا یحتج أھل العلم بحدیثه إذا انفرد. ان و 
کان بلیة الحسن التدلیس عن الثقات؛ ما وضع علیھم الضعفاء . کان یسمع من موسی بن مطیر 
وأبي العطوف وأبان بن أبي عیاش وأضرابھم؛ ثم یسقط أسماءھم ویروبھا عن مشایخهە الثقات؛ 
فالتزقت بە تلك الموضوعات . وقال عمرو بن علي : رجل صالح؛ صدوق؛ کثیر الوھم والخطاء 
متروك الحدیث . وأورد لە ابن عدي أحادیث وقال: ما أقرب قصته إلی ما قال عمرو بن علي. 
وقد قیل : إن الحسن بن عمارة کان صاحب مال؛ وإنه حول الحکم إلی منزلهء فخصه ہما لم 
یخص غیرہء علی أن بعض روایاته عن الحکم وعن غیرہ غیر محفوظةء وھو إلی الضعف أقرب. 
کذا في التھذیب. وکان الحسن من کبار الفقھاء في زمانەء ولي قضاء بغداد. 

قولە: (ولا عن خالد بن محدوج) إلخ : بمیم مفتوحةء ثم حاء ساکنة؛ ثم دال مضمومة؛ 
مھملتین: + ٹم واو ٹم جیم؛ کذا ضبطهە النووي. قال ابن عبد البر: 9ھو عندھم منکر الحدیث 
ضعیف جدأ ضعفه النسائي وأبو حاتمء وذکرہ البخاري والساجي والعقیلي وابن الجارود فيی 
الضعفاء). وقال ابن عدي: عامة ما یرویە مناکیر. وقال ابن حبان: یقلب الأحبارء لا یحتج بە. 
قال الحافظ : ٹم غفل تو وخ کذا في اللسان۔ 

قولە: (عن مورق) إلخ: ب بضم المیم وفتح الواو وکسر الراء المشددة. 

قوله: (وکان ینسبھما )لی الکذب) إلخ : القائل : هو الحلواني؛ والناسب: یزید بن 
مارونء والمنسوبان : خالد بن محدوج وزیاد بن میمون وأما قوله: (حلفت أن لا أروي عنھما) 
ففعله نصیحة للمسلمین؛ ومبالغة في التتفیر عنھماء للا یغتر أحد بھماء فیروي عنھما الکذب؛ 
فیقع في الکذب علی رسول اللہ لف ورہما راج حدیثھما فاحتج بە. وأما حکمه بکذب زیاد بن 
میمون لکونە حدثه بالحدیث عن واحد؛ ثم عن آخرہ فھو جار علی ما قدمناہ من انضمام القرائن 
والدلائل علی الکذب . والل أعلم . 


۳۶ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قَالَ الْحْلَوَایْیؿ: سَمعْث عَبْدَ الصُّمّدء وَدَكِرْت عِثْنَۂ زِيَاد بْنٌ مَیْمُونْء فَتَسَبَه إِلَی 


٦۔ )٠۰۰(‏ وحدّڈنا مَحمُوهُ بْیْ غَيْلانَء َال قُلّتُ لأَہي دَاوٴد القَالِيِیٌ : قٌذْ أَكَْرْ 


عباو ہی تلشر تالق تستغ با عبیک النگارہ ای بڑی کا اڈر وڑ شتیں' 
ققَال لی : اسْکُٹُ۔ انا لقیث زَيَاد بْيَ مَیْمُون وَعَبْدُ الرَّحْمٰن بْیْ مَهُيء فَسَألتَاء فَقْلََا لَەَ: 
وو الأَحَاویثُ الِي تَرويهَا عَن أنی؟ قَقَال: : أَرَآَتمَا کر ےت 
عَلَیْو؟ قَالَ قُلَنَا: تعُم. قَال: ا سَمِغْث مِن اَنَس؛ مِن دا قَلیلاً وَلاً گثیراء إِنْ کان 


فا 6اا فر ای الو اتا 

ال أَبُو دَاوُد: فَبَلعَنَاء بَمْذء أَنَه یَزريء فَأَتبنَاہ انا وَعَبْدُ الرّحمن تَقَالَ: أوبُ. 
كَانء بَعْذء بُحدّثء فََرَكتَاء 
۷۔ )٠۰۰(‏ حدفذا حَسَنْ الْخْلَوَائْء قٌال: سَمِعْث قَبَابَةً قَالَ : گان عَبْدُ الْقّدُوسٍ 
کت فقو > شومل تر عتلف ال ات وَسَمِعْث عَبْد الْقُدُوسِ یَقُول: قوف 


و 


قولە: (حدیث العطارة) إلخ : قال عیاض: (ھو حدیث رواہ زیاد بن میمون ھذا عن أنس 
أن امرأة یقال لھا: الحولاء عطارۃء کانت بالمدینةء فدخلت علی عائشةء وذکرت خبرھا مع 
زوجھاء وأن النبيَ گل ذکر لھا في فضل الزوج؛ وھو حدیث طویل غیر صحیح) اھ.. وفيه فضل 
الولادۃ والرضاع والفطام والمراودۃ والمعانقة والقبلة والمجامعة وغیر ذلك. کما في اللسان. 

قوله: (عبد الرحمٰن بن مھدي) إلخ : مرفوع معطوف علی ضمیر الفاعل في (لقیت)۔ 

قوله: (فانتما لا تعلمان) إلخ : مکذا وقع في الأصول؛ فیجوز أن تکون الا زائدة 
والمعنی : فأنتما تعلمانء ویجوز أن یکون معناہ: (أفأنتما لا تعلمان) علی الاستفھام التقریري 
وحذف الھمزۃ۔ 

قوله: (قال: أبو داود فبلغا بعد) إلخ : ھو آبو داود الطیالسي . 

قوله: (فترکناہ) إلخ : أي: لما علمنا أنە لا یؤٹر فیه الکلام والنصح؛ فترکناہء وفوضنا 
أمرہ إلی اللہ سبحانه وتعالی ۔ 

قوله: (کان عبد القدوس یحدثنا) إلخ : هو عبد القدوس بن حبیب الکلاعي الشامي 
الدمشقي الذي تقدم ذکرہ في آوائل الکتاب في الواضعین الکاذبین ۔ 

قوله: (فیقول سوید بن عقلة) إلخ : المراد بھذا المذکور بیان تصحیف عبد القدوس؛ 
وغباوتەء واختلال ضبطەء وحصول الوھم في إسنادہ ومتنهء فأما الإسناد فإنه قال: سوید بن 
عقلة ۔ بالعین المھملة والقاف ۔ وھو تصحیف ظاھرء وخطاً بین فإنما هو غفلة ‏ بالغین المعجمة 
والفاء المفتوحتین ۔ وأما المتن فقال: الروح ۔ بفتح الراء ۔ وعرضاً ۔ بالعین المھملة وإسکان الراء ۔ 


مقدمة المؤلف '۲' 


رَسشول اللہ گل ان بتَحَدَ الرَوْم عَرْضا. قَالَ فَقِیلَ لَُ 
نس ووْت 
لرَجْلٍ 23080 ۰ ئ۷ 2 نٹ ولف 


قَال: تعَم. ا أبا إِسمَاعِیل۔ 
۸۔ )٠٢(‏ وحتّثنا الْحَسَیُ الْْلَوَاِیْ فا0 ما0 قَال؛: سشیعث 
عَوَانَةًَ قَالَ :0 کی غ الْعص کیٹ بل اٹ یت ہو 


وھو تصحیف قبیج؛ وخطاأً صریح؛ وصوابهہ الروح ۔ بضم الراء ۔ وغرضاً ۔ بالغین المعجمة والراء 
المھملة المفتوحتین ۔ ومعناء: نھی أن یتخذ الحیوان الذي فيه الروح غرضأء أي: عدفاً للرمي؛ 
فیرمي إليه بالنشاب وشبھەء وسیأتي إیضاح ھذا الحدیث وبیان فقهه في کتاب الصید والذبائح إِن 


شاء اللہ تعالی۔ 

قولە: (فقیل لە٭: أي شيء هذا) إلخ : یعنيی : إیش معناہ. 

قولە: (تتخذ کوۃ) إلخ : و ا المشددة علی اللغة المشھورۃة. وحکي فیھا 
ضم الکاف. 


قولە: (لیدخل عليه الروح) إلخ : أي: النسیم. 

قوله: (ما ھذہ العین المالحة) إلخ : کنایة عن ضعفہ وجرحه . 

ومھدي بن ھلال متفق علی ضعفه:؛ قال النسائی: هو بصري؛ متروك . وقال الساجي کان 
قدریاً من الدعاۃ. وقال ابن عدي: لیس علی حدیثه ضوء ولا نور لأنه کان یدعو الناس إلی 
بدعته وقال ابن معین : ومن المعروفین بالکذڈب ووضع الحدیث : مھدي بن ھلال. 

قوله: (قال: نعم یا أبا إسماعیل) إلخ : القائل هو الرجل الٰذي کان جلیساً لمھدي بن 
ھلال کأنہ وافقہ علی جرحە؛ وأبو إسماعیل کنیة حماد بن زید. 

قوله: (فقرأہ علي) إلخ: معناہ: أنه کان یحدث عن الحسن بکل ما یسأل عنهء وھو کاذب 
في ذلك. 

وأبان هذا متروك الحدیث عند ابن معین؛ والنسائي؛ والفلاس؛ والدارقطني؛ وأبي حاتم؛ 
وغیرھم. قال أبو حاتم : وکان رجلاً صالحاأء ولکنە بلي بسوء الحفظ. وقال أبو زرعة: کان 
یسمع الحدیث من نس ومن شھر ومن الحسن؛ فلا یمیز بینھم. وقال ابن عدي: عامة ما یرویه 
لا یتابع عليه وھو بین الأمر في الضعف؛ وأرجو أنە لا یتعمد الکذب إلا أنه یشبه عليه؛ 


)١(‏ وفي نسخة: تتخذ من المؤلف۔ 


۳٦‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۹۔ (۰۰) وحدثٹٹا سُوَیْدْ بن سَعیدٍِء حَدَنَنًا غَلِیٔ بْنُ مُُھں فان: مت آنا 
وَعَمْو الژّّات من أبَانٌ بن اي عَبًاش نوا مِن اَل حَییيِ. 

ور رر رو ہہ رہہ ہہ ا وو رٹ گے یز . ہے کیو کو کو می ا سے 

ال عَلخ: فَلَفیث حَمْرَة فَأحْیَني ان ری ابی قللا في الْمَنّام؛ کَعَرَضَ عَلْو مَا سَمِعَ 
کل ا ای ا ا یی ت٭اظ و ا 7 مو ہج َ“ ھا 
مِنْ أبَانء فمَا عَرَف منھا إلا شیْتا یسیراء حَمِسَة أو سِتة. 


وەدقعے 


۰۔ (۰۰۰) حدثنا عَبْذُ اللّه بْیْ عَبْدِ الرّخْلنِ الذَارِییء أحْبَرَنَا رَكَرِبّاء بْنُ عَیي. 
َال : قَال لِي ابو إِسْحَاقَ الْمزَارِیٔ: اكتّبْ عَ بَقّة مَا رَوّی عَنِ الْمفْْوفِينَء ولا تَکْتْبْ عَلْۂ 
مَا رَوّی عَنْ غَيْرٍ المعْرُوفِینَ. وَلا تکُتْبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ہي عَیّاشٍ مَا رَوّی عَنِ الْمَمْرُوِینٌ 
وَلا عَنْ عَيْيمِم 


ویغلطء وهھو إلی الضعف أقرب منە إلی الصدق؛ کما قال شعبة. وقال عباد المھلبی : أُثیت شعبة 
آنا وحماد بن زید فکلمناہ في أبان أن یمسك عنہ. فأمسك: ثم لقیته بعد ذلكء فقال: ما أراني 
یسعني السکوت عنه. وقال ابن حبان: ولعله حدث عن أنس بأاکٹر من ألف وخمسمائة حدیث: 
ما لکثیر شيء منھا أصل. 

قوله: (فما عرف منھا إلا) إلخ : قال القاضي عیاض کٴَلل: ھذا ومثله استئناس واستظھار 
علی ما تقرر من ضعف أبانء لا أنه یقطع بأمر المنامء ولا أنه تبطل بسببہ سنة ثبتتء ولا ثثبت 
بە سنة لم تثبت؛ وھذا بإجماع العلماء. ھذا کلام القاضي. وکذا قاله غیرہ من أصحابنا 
وغیرھم؛ فنقلوا الاتفاق علی أنە لا یغیر بسبب ما یراہ النائم ما تقرر في الشرع۔ 

ولیس ھذا الذي ذکرناہ مخالفاً لقوله لچ : ١من‏ رآني في المنام فقد رآئي) فإن معنی 
الحدیث أن رؤیته صحیحةء ولیست من أضغاث الأحلامء وتلبیس الشیطانء ولکن لا یجوز 
إثبات حکم شرعي بە لان حالة الوم لیست حالة ضبط وتحقیق لما یسمعه الرائيء وقد اتفقوا 
علی أن من شرط من تقبل روایتە وشھادته: أن یکون متیقظاً لا مغفلاًء ولا سپٔیء الحفظء ولا 
کثیر الخطاء ولا مختل الضبطء والنائم لیس بھذہ الصفةء فلم تقبل روایتہ لاختلال ضبطە. ھذا 
کلە في منام یتعلق بإثبات حکم علی خلاف ما یحکم بە الولاةۃء أما إذا رأی النبی گل یأمرہ بفعل 
ما ہو مندوبٌ إليەء أو ینھاہ عن منھي عنه؛ أو یرشدہ إلی فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب 
العمل علی وفقهء لأن ذلك لیس حکماً بمجرد المنام؛ بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. والل 
أعلم. 

قولە: (ولا تکتعب عن إسماعیل بن عیاش) إلخ: قال النووي تَللہ: ھذا الذي قاله أبو 
إ[سحاق الفزاري فی إسماعیل خلاف قول جمھور الأئمة قال عباس: سمعت یحیی بن معین 
یقول: إسماعیل بن عیاش ثقةء وکان أحب إلی أھل الشام من بقیة. وقال ابن أبي خیئمة: 
سمعت یحیی بن معین یقول: هو ثقةء والعراقیون یکرھون حدیئه. وقال البخاري: ما روی عن 
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عَبْدِ الله قَال: قَالَ ابْیُ الْمبَارَك: یَعمَ الرّجْلُ بََیَدُ 


الشامیین أصح. وقال عمرو بن علي: إذا حدث عن أھل بلادہ فصحیح؛ وإذا حدث عن أھل 
المدینة مثل هشام بن عروۃ ویحبی بن سعید وسھیل بن أبي صالح فلیس بشيء وقال یعقوب بن 
سفیان: کنت أسمع أصحابنا ےہ یسور جس تر ہس قال 
یعقوب : : وتکلم قوم في إسماعیل وھو ثقة عدل: أعلم الناس بحدیث الشام؛ ولا یدفعه دافع؛ 
واکثر ما تکلموا قالوا: یغرب عن ثقات المکیین والمدنیین. وقال یٰحی بن معین: إسماعیل ثقة 
فیما روی عن الشامیینء وأما روایته عن أھل الحجاز فإن کتابہ ضاعء فخلط في حفظه عنھم۔ 
وقال أبو حاتم: هو لیّن یکتب حدیثہ؛ ولا أعلم أحداً کف عنە إلا أبا [سحاق الفزاري. وقال 
الترمذيی: قال أحمد: هو أصلح من بقیةق؛ فإن لبقیة أحادیث مناکیر۔ وقال احمد بن أبي 
الحواري: قال لي وکیع: یروون عندکم عن إسماعیل بن عیاش؟ فقلت : أما الولید ومروان 
فیرویان عنہء وأما الھیٹم بن خارجة ومحمد بن إیاس فلاء فقال: وأيی: شيء الھیٹم وابن إیاس؟ 
إنما أاصحاب البلدة: الولید ومروان. والل اأعلم . وقال آبو الیمان: کان أصحابنا لھم رغبة في 
العلم؛ وکانوا یقولون: نجھد ونتعب ونسافر؛ فإذا جئنا وجدنا کل ما کتبنا عند إسماعیل بن 
عیاش . وقال ابن عدي: إذا روی عن الحجازیین فلا یخلو من غلط إما أن یکون حدیثاً یرسلە؛ 
أو مرسلاً یوصلهء أو موقوفاً یرفعەء وحدیثہ عن الشامیین إذا روي عنہ ثقة فھو مستقیم؛ وھو في 
الجملة ممن یکتب حدیثہ ویحتج بە في حدیث الشامیین خاصة. وقال ابن حبان: کان إسماعیل 
من الحفاظ المتقنین في حدیثھمء فلما کبر تغیر حفظەء فما حفظ في صباہ وحداثته أتی بە علی 
جھتە؛ وما حفظ علی الکبر من حدیث الغرباء خلط فيهء وأدخل الإسناد في الإسنادء وألزق 
المتن بالمتن؛ وھو لا یعلمء فمن کان ھذا نعته حتی صار الخطاأً في حدیثہ یکٹر: خرج عن حد 
الاحتجاج بە: قال الحافظ : ولە في البخاری شيء معلق من غیر أن یصرح بە؛ وقد صحح لە 
الترمذي غیز ما حدیث عن الشامیین٢۔‏ 

قولە: (سمعت بعض اصحاب عبد اھ) إلخ: ھذا مجھول؛ ولا یصح الاحتجاج بە؛ ولکن 

کرہ مسلم متابعةء لا أصلاً وقد تقدم في الکتاب نظیر هذا وقد قدمنا وجە إدخاله ھنا, 

قوله: (لولا آنه یكئي الأسامي) إلخ : معناہ: أنە إذا روی عن إنسان معروف باسمه کناہ 
ولم یسمە؛ وإذا روی عن معروف بکنیته سماہ ولم یکنە؛ وھذا نوع من التدلیس؛ وھو قبیح 
مذموم؛ فإنه یلیس أمرہ علی الناس؛ ویوھم أن ذلك الراوي لیس هو ذلك الضعیف؛ فیخرجه عن 
حالته المعروفة بالجرح المتفق عليهء وعلی ترکە إلی حالة الجھالة التي لا تؤثر عند جماعة من 
العلماء: بل یحتجون بصاحبھاء وتقضي توقفاً عن الحکم بصحتہ أو ضعفه عند الآخرین؛ وقد 
یعتضد المجھول فیحتج بە؛ أو یرجح بە غیرہء أو یستانس بەء وأقبح ھذا النوع أن یکكتي 
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الگتی. کَانَ دَرا بُحَدْا ا ع آپي وید لّوا . تنَا قَإِذَا مُو عَبْد القدُوس. 

۲۔ (۰۰۰) وحدڈّثنا!'' أَحْمَدُ حْمَدُ بن یُو ُوشف الأزدِئٔء قَال سَمِعث عَبَْ الَزً اق یَقُول: 
ما ریت ابی الْمبَارَك بُتْصِخ بِقَولو: کَذَابٍ إِلاً لِعَبد الْمُثُسي: قَإنّي سَمِغْثه یَقُول لَهُ: 
گُذّات۔ 


۰ 
رع 
- 


۳۴۔ )٠٠۰(‏ وحذشني عَبْذُ الله بْیُ عَبِْ الرّحْمن الدَّارِمِیٔ: قَال: سَمِمث آبَا نُعَیٔم. 
ود 


ور الْمْعَلہ بن غُرْقَانَ قَقَال: قَال: حَثَنَنَا أَبُو ال : فَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودِ 
بِصِفَينٌ. . َال ابو عَْم : أَثرَاهُ بث بَعْدَ الْمَزْتِ؟. 


الضعیف أو یسمیه بکنیة الثقة أو باسمه؛ لاشتراکھما في ذلك؛ وشھرۃ الثقة بە؛ فیوھم الاحتجاج 
ب٭. وقد سبق حکم التدلیس وأقسامہ في المقدمة فراجعە. 

قوله: (عن أبي سعید الوحاظی) إلخ : بضم الواو وتخفیف الحاء المھملۂ وبالظاء 
المعجمة وحکي صاحب المطالع وغیرہ: فت فتح الواو أیضاًء قال أبو علي الغساني : وحاظة بطن 
من حمیں؛ فو نت رد مشمست وھو عبد القدوس بن 
حبیب الکلاعي بفتح الکاف أبو سعید الشامي؛ فھو کلاعي یئ 


قوله: (المعلی بن عرفان) إلخ : عرفان والد المعلیء بضم العین وإسکان الراء؛ ھذا ھو 
المشھورء وقیل : بکسر العین''' والمعلی بن عرفان ھذا کے کوفي منکر الحدیثء وکان من 
غلاة الشیعةء قال ابن معین: لیس بشيء. وقال النسائي : متروك الحدیث . 

قوله: (بصفین) إلخ : بکسر الصاد والفاء المشدہة بعدھا یاء في الأحوال الثلائةء کغسلین 
ھذہ اللغة المشھورةۃء وحکي عن الفراء: صفون بالواو في حال الرفع. وھي موضع الوقعة بین 
أھل الشام وأھل العراق مع علی ومعاویة کا 

قوله: (آتراہ بعٹ بعد الموت) إلخ : معناہ: أن المعلی کذب علی أبي وائل في قوله ھذاء 
لأن ابن مسعود ظط توفی سنة اثنتین وثلاثین؛ وقیل: سنة ثلاث وثلائینء والأول قول 
الاکٹرین؛ وھذا قبل انقضاء خلافة عثمان طلله بثلاث سئنینء وصفین کانت في خلافة 
علي ظللہ بعد ذلك بسنتینە فلا یکون ابن مسعود خرج علیھم بصفین إلا أن یکون بعث بعد 
الموت؛ وقد علم أنه لم یبعث بعد الموت؛ وأبو وائل مع جلالته والاتفاق علی علو مرتبته 
وصیانتہ لا یقول: خرج؛ من لم یخرج علیھم. ھذا ما لا شك فيه فتعین أن یکون الکذب من 
المعلی بن عرفانء مع ما عرف من ضعفه. قال سفیان الثوري: لما استعمل الرواۃ الکذب 


)١(‏ وفي نخسة: حدثني. من المؤلف۔ 
)٢(‏ واما ٦‏ المعلی؟ فبمیم مضمومة وفتح لام مشددة. کذا في المغني (ص ٣٢۲۳)۔‏ 
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٤6۔ )۰٠۰(‏ حذثني عَمْرُو بن عَلِي وَحَسَنْ الْحْلَوَائیْ؛ کَلاَهُمَا عَنْ عَفَانَ بْن مل 
قَالَ: کن عِنَد إِسْمَاعیل بْنٍ غُلیَةَء فَحَذَكَ رَجْلْ عَن رَجُلء فقَقُلتُ إَِ ہٰذًا لیس بئبٔج: قَان 
َال الرّجْل: اغتينة. فان إِسْمَاعِیل: مَا اعْتابة وَلَته عَگمَ أَنَه لب 

۹۔ )٠۰۰(‏ وحدَثنا أبُو جَِکٹًر الثَارِِیٔ: حَدَنَنَا بش بن غمَرَ فَال: مَآَلْے 


َاِكگ بْيْ ان عَن مُحَمّد بن عَبْد الرّحمٰنِ الّذِي يَرْوي عَنْ سَید بُن الْمُمَیٌب؟ فَقَالَ: 
لس پٹ ۔ وَسَأَلنُ عَنْ ضالِح مَزلَی القَرْأَمَةَ؟ ققَالَ: لَیْسَ بِيق. وَسَأْنه عَنْ أي الَحْوَیْرٍِتِ؟ 


٠ 


7 


7 


پت 
ےئ 

سنا 
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استعملنا لھم التاریخء وعن حفص بن غیاث قال: إذا اتھمتم الشیخ فحاسبوہ بالسنینء وو تثیة 
(سن) بمعنی العمر . 

قوله: (ما اغتابه) إلخ : أي: لیس ھذا من الغیبة المحرمة؛ بل هو ذب عن السنة وصیانة 

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمٰن الذي یروي عن سعید بن المسیب) إلخ : هو محمد بن 
عبد الرحمٰن بن لبیسة؛ ویقال: ابن أبي لبیسة. وقال ابن معین : حدیثه لیس بشيء. وذکرہ ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن سعد: کان قلیل الحدیث . وقال الدارقطني : ضعیف. وقال أبو 
زرعة: حدیلہ عن علي بن أبي طالب مرسل, <ْ 

قوله: (عن أبي الحویرث) إلخ: بضم الحاءء واسمه عبد الرحٰن بن معاویة بن الحویرث 
الأنصاري الزرقي المدني؛ قال عبد اللہ بن أاحمد: نکر أبي ذلك من قول مالك؛ (في أبي 
الحویرث : إنە لیس بثقة). وقال: قد روی عنه شعبة وسفیان. وقال الدوري عن ابن معین : لیس 
یحتج بحدیثه. وقال مالك: قدم علینا سفیانء فکتب عن قوم یذمون بالتخنیث: یعني أبا 
الحویرث منھم. قال أبو داؤد: وکان یخضب رجليه: وکان من مرجيء أھل المدینة. وقال 
النسائي : لیس بذاك۔ وذکرہ ابن حبان في الثقاتء ونقل ابن عدي في ترجمتە من طریق أحمد بن 
سعید بن أبي مریم عن یحبی بن معین: ثقة. وکذا من طریق عثمان الدارمي عن یحیی؛ وقال أبو 
حاتم: لیس بقوي؛ یکتب حدیث: ولا یحتج بە. وقال ابن عدي: لیس لە کثیر حدیث . ومالك 
أعلم بە؛ لأنە مدني؛ ولم یرو عنه شیئاء ولم یتکلم فیه البخاري بشيء. 

قوله: (فقال: لیس بثقة) إلخ: وتضعیف مالك لہ صالحاً قد خالفه في ذلك غیرہ قال 
اأحمد بن حنبل: کان مالك اأدرکه وقد اختلط فمن سمع منە قدیماً فذاكاء وقد روی عنه أکابر 
أمل المدینة وھو صالح الحدیث: ما أعلم بە بأسأء وقال یحبی بن معین في روایة عنه: صالح 
ھذا ثقة حجةء فقیل: إن مالکاً ترك السماع منەء فقال: إنما أدرکه مالك بعدما کبر وخرف؛ 
وکذلك الثوری إنما أدرکه بعد أن خرفء فسمع منە أحادیث منکرات؛ ولکن من سمع منه قبل 
أن یختلط فھو ثبت. وقال أبو أحمد بن عدي: لا بس بە إذا سمعوا منه قدیماًء مثل ابن أبي 
ذئب وابن جریح وزیاد بن سعد وغیرھم؛ وقال أبو زرعة: صالح هذا ضعیف . وقال أبو حاتم 
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فَقَال : لیس بِيْقَو. وَسَأَلئةُ عَیْ شُْبَة الِّي يَرْوي' '' عَنه ابْْ ہي وِئب؟ فَقَالَ: لیس بِيقَو. 
وَمَأَلئه عَیْ عَرام بن عُنْمَانً؟ فَقَال: : لیس بِقَے . وَمَأَلْتٌ مَالِكاً عَن هُولاء الْحَمْمَة؟ قَقَال: 


ھھ٤‎ 


موا ض×0 000 فَقَالَ: مَلْ رََبتَهُ فی كُنْہي؟ 


الرازي لیس بقوي. وقال أبو حاتم بن حبان: تغیر صالح مولی التوأمة في سنة خمس وعشرین 
ومائةء واختلط حدیله الأخیر بحدیله القلیمء ولم یتمیز فاستحق الترك . واللہ أعلم. 

قوله: (شعبة الذي روی عنە ابن أبي ذئب) إلخ: هو شعبة القرشی الھاشمي المدني أبو 
عبد الل: وقیل: ابر بھی مولی ابن عباس سمع ابن عباس لاہ ضحفہ کٹیرون مع ما 
وقال أحمد بن حنبل ویحبی بن معین: لیس بە بأس. قال ابن عدي: ولم اأجد لە حدیثاً منکرٌء 
فأاحکم عليه بالضعف . وارجو أنە لا بأاس بە. وأما ابن أبي ذئب: فھو السید الخلیل محمد بن 
عبد الرحمٰن بن المغیرۃ ة بن الحارث بن أبي ذئب؛ واسمه هشام بن شعبة بن عبد اللہ القرشي 
العامري المدني؛ فھو منسوب إلی جد جدہ. 

قولە: (صالح مولی التوأمة) إلخ : هو بتاء مثناۃ من فوق؛ ثم واو ساکنة. ثم هھمز 
مفتوحة؛ قال عیاض: اومن ضم التاء وھمز الواوَ فقد أخطأ؛ قال: اوالتوأمة: رت 
خلف الجمحي؛ ٠‏ قاله البخاري وغیرہ؛ قال الواقدي: وکانت مع أخت لھا في بطن واحد؛ 
فلذلك قیل: التوأمةء وھي مولاۃ أبي صالح من فوق؛ وأبو صالح ھذا اسمه نبھان٥.‏ 

قوله: (عن حرام بن عثمان) إلخ : الأنصاري المدني؛ قال مالك ویحیی: لیس بثقة. وقال 
أحمد: ترك الناس حدیثه. وقال الشافعي وغیرہ: الروایة عن حرام حرام. وقال ابن حبان: کان 
غالیاً في التشیعء یقلب الآسائید ویرفع المراسیل. کذا في اللسان. 

وفي التھذیب: لم یخرج لە مسلم ولا غیرہ من أصحاب الکتب الستة. 

قولە: (لرأیته في کتبي) إلخ : : ھذا تصریح من مالك بأن من أدخله في کتابه فھو ثقةء فمن 
وجدناہ في کتابه حکمنا بأنە ثقة عند مالك؛ وقد لا یکون ثقة عند غیرہ؛ کذا قال النووي؛ إلا أُن 
لفظة مالك إنما تدل علی أن من لم یرو عنه في کتبه فلیس بثقة عندہ لا علی ان کل من روی عنه 
في کتبە ثقة. والل أعلم. 

قال النووي: (وقد اختلف العلماء في روایة العدل عن المجھول؛ ٠‏ ھل یکون تعدیلاً لە؟ 
فذھب بعضھم إلی أنە تعدیلء وذھب الجماھیر إلی أنە لیس بتعدیل؛ وھذا هو الصواب؛ فإنه قد 
یروي عن غیر الثقة لا للاحتجاج بەء بل للاعتبار والاستشھاد أو لغیر ذلك. أما إذا قال مثل 
قول مالك أو نحوہ؛ فمن أدخله في کتابه فھو عندہ عدل. . أما إذا قال: أخبرني الثقةء فإنه یکفيی 


(١)‏ وفيی نسخة: روی۔ من المؤلف. 


مقدمة المؤلف ۸۶۱ 


۸٦‏ ۔(ہ٠٠)‏ وحدّثني الَْضْلْبْنُ سَهْلء ء قَال: : عَدَلَيِي يَحْیَىٰ بْنُ مَعین؛ عَثَتَنَا 


یت 


حَجاج خدٹثتا اب أبي وِلبِ عَنْ شُرخبیل بن سَعْدء وَكَان مُنھما۔ 


۸۷ (ہ٠٠)‏ وحتدني مُحَمَدُ بی عَبْد الله بن فُھْرَاَ فَالَ: سمعُت أبَا 
الالقَاِيٌ یَمُول: سَمِمث ابی المبَارَكِ یَقُول: َز یرت بین ان اشن الْجَنَه وَبَيَْ أنْ 


عَبْد الله بْن مُحَوَرٍ لأَخْتَزث أَنْ الا تُمٌ اَذْغْل الجَنَاً. تَلَك کر مہ سی تا لق 


7 
منة4 


۰ ۸۸ :2( وَحثنی ۲" عَتَننًا ئک قَال عُبَيْدُ 


۹ ۔ 7 حذثني ہت وت الدُوْرَقَیْء قَال: ".تل عَبْدُ المّلام 


في التعدیل عند من یوافق القائل في المذھب؛ وأسباب الجرح علی المختار فأما من لا یوافقه 
آو یجھل حالہء فلا یکفي في التعدیل في حقهء لأئه قد یکون فيه سبب جرح لا یراہ القائل 
جارحاء ونحن نراہ جارحاًء فإن أسباب الجرح تخفي؛ ومختلف فیھاء ورہما لو ذکر اسمه 
اطلعنا فیه علی جارح٢.‏ وتقدم بسطه في المقدمة فلیراجع . 

قولە: (عن شرحبیل بن سعد) إلخ : قال النووی: وا ا 
ینصرف. وکان شرحبیل ھذا من أئمة المغازي؛ قال سفیان بن عیینة: لم یکن أحد أعلم منه 
بالمغازيء فاحتاجء وکانوا یخافون إذا جاء إلی الرجل یطلب منه شیتاً فلم یعطه ۔ أن یقول: لم 
یشھد أبوك بدراً . قال غیر سفیان: : کان شرحبیل مولی الأنصارء مدني؛ كنیته أبو سعد. قال 
محمد بن سعد: کان شیخاً قدیماً روی عن زید بن ثابتء وعامة أصحاب رسول اللہ لٍ وبقيی 
آخر الزمان حتی اختلط واحتاج حاجة شدیدةء ولیس یحتج بە . وقال ابن عديی: له أحادیث 
ولیست بالکثیرۃء وفي عامة ما یرویە نکارۃء وذکرہ ابن حبان في الثقات وخرج ابن خزیمة وابن 
حبان حدیلہ فيی صحیحھماء وحکی مضر بن محمد عن ابن معین أنه وثقه٥.‏ 

قوله: (آن ألقی عبد الله بن محرر) إلخ: تقدم ذکرہ في أوائل الکتاب . 

قولە: (لاخترت آن ألقاہ) إلخ : قال السنوسي  :‏ ومعنی ھذا الکلام لو خیرت بین أن أدخل 
الجنة قبل أن ألقی عبد اللہ بن محرر وبین أن أتآخر حتی ألقاء لاخترت أن أتآخر حتی ألقاء 
والل أعلم). 

قولە: (لا تاخذوا عن أآخي) إ إلخ: : أخوہ یحبی بن آبي أنیسة؛ وھو المذکور في الروایة 
الاآاتیق سرعری رو 


۳۸۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ہو ےرم 


الْوَابصیٔ؛ قَالَ: حَذَتَبی عَبْدُ الله بٔنْ جَغفّر الف عَن عغُبَیْدِ الله بْن عَمْرو؛ قَالَ: کَانٌَ 
0 9 و ۔3 
َخییٰ بن أبي أََيْمَةَ گذَاباً 


۹۰۔() حذثني أَحْمَد بن إِيْرَامِيمَ: قَالَ تی سَليْعان تر مہ عن 
عَمًاد بن زَبٍْ؛ قال: هُورَ فَرقد عِنْد اَبٔوبَ: قَقّال: إِاَ قَرَْدا لَیْسَ صَاجبَ حعَییبٍ. 

۹۱۔ )٠٠۰(‏ وحدّثني عَبْدُ الرّحْمِنْ بن بشر الْعبْدِيٌٌ قَال: سَمعُث يیَخیَیٰ بی سید 
الفطْاء وڈىر عِثلَه مُحَمّدُ بی عَبْد الله بی غبَیْ بن غُمَیْر اللَيِْء فَضعَنَہ جا . یل 
لیخ : أَصْعَث مِن یَفقُوبَ بن عظاع؟ قَال: تَعَم. ثُمٌ قَال: مَا کُنْٹ أُرّی ان أَحَداً يَزوي 


راو ہے6 8 ٔ۰ 


عَِنْ مُحَمّد بن عَبْدِ الله بن عَیَيْد بن غُمَیْر۔ 

۲۔ )٠۰۰(‏ حدّثنی بشر بْنْ الْحَكمء قَال: سَوعْث يَحْیّیٰ بْنْ سَوبدِ الْمطانَء ضعُتَ 
7 رھ۔ ھےو بے ریہ ہے وہےر تھے جو 7 7 می کس ےڈ اوہ 7 
حَکِیم بن مْبَبْر وَقَبْدَ الاغلیٰ وَضعّف يَحْیّیٰ بن مُوسّی بُن دیٹارِء قال: حَدیئه رِیخ. 


قولە: (عبد الله بن جعفر الرقي) إلخ: بفتح الراءء قاضي رقةء وحرانء وحلب؛ وقضی 
ببغداد.: 

قوله: (فُکر فرقد عند أیوب) إلخ: هو فرقد بن یعقوب السبخي ‏ بفتح السین المھملة 
والموحدۃ وبالخاء المعجمة ۔ منسوب إلی سبخة البصرۃةء أبو یعقوب التابعي العابد لا یحتج 
بحدیثہ عند أھل الحدیث؛ لکونه لیس صنعته؛ کما قدمناہ في قوله: الم نر الصالحین فيی شيء 
اآکذب منھم في الحدیث). وقال یحیی بن معین في روایة عنە: ثقةء وقال البخاري: في حدیله 
مناکیر. وقال الساجي: وقد اختلف فيە؛ ولیس بحجة في الأحکام والسنن. وقال ابن حبان: 
کانت فیه غفلة ورداءةۃ حفظ؛ فکان یرفع المراسیل وھو لا یعلمء ویسند الموقوف من حیث لا 
یفھم؛ فبطل الاحتجاج بە. 

قولہ: (فضعفہ جداً) إلخ : بکسر الجیم رو مطظذر حذابجد جَلا وسناہء فَعناً بَليْنا. 

قال في المیزان: وضعفه یحبی بن معینء وقال البخاري : منکر الحدیث. وقال النسائي : 
متروكء وقال ابن عدي : ھو مع ضعفه یکتب حدیله. 

قولە: (وضعف یحبی بن موسی بن دیٹار) إلخ : قال النووي: د(ھکذا وقع في الأصول کلھا 
بإلبات لفظة (ابن) بین یحبی وموسی . وھو غلط بلا شك والصواب حذفھاء ھکذا قاله الحفاظ 
منھم أبو علي الغساني وجماعة آخرون. والغلط فيه من رواة کتاب مسلم لا من مسلم. ویحیی 
هو ابن سعید القطان المذکور أولاًء فضعف یحبی بن سعید حکیمّ بن جبیر وعبذدً الأعلی . 
وموسی بن دینار وموسی بن الدھقان ۔ بکسر الدال ۔ وعیسی؛ وکل ھؤلاء متفق علی ضعفھم؟. 

فأما حکیم: فأسدي کوفي متشیع۔ وأما موسی بن الدھقان ۔ بکسر الدال -: فبصري . وأما 


مقدمة المؤلف ۸۳۴ 


وَضعٌف مُوسّی بن وِفقَانٌء وَعیسّی بی أپي عِیسّی الْمَدَِیٌ؛ قَال: وَسَمِعْبُ الْعَسَنٌ بن 
عِیسّی يَقُول: فَالَ لِي ابْنْ المبَارَ: إِذَّا قَتَ عَلی جَرِیرِ فاکُتٔبْ عِلْمَه کُلَه إِلأً حَیِثٌَ 
تَاذئق لا تَكْتْبْ عَدیثٌ غٛیْدَة بن مُت ٠‏ وَالسّرِیٗ بن إِسْمَاعِيل وَمَُمدْ بن الم . 


َال مُسْْعٌ: وَأَعْبَاءُ مَا َا دُگرْنًا ِن گلام ال الملم في مُتُهَمِي زدَاۃ الْحَدِيثِء 
وَإِخبَارِممْ عَنْ مَعَاييهمَ گر َُول الْكِتَابٔ کرو عَلَی اسْیْقْضَاؤہ . وَفِيمَا دَكرْنَا ِنَايَڈ لِمَنْ 
تَقَهُمَ وَعَقَلَ مَلْعَبَ لْقَْم فِمَا قَالُرا مِنْ ذٰلِكَ وَیتُوا ۔ 


۶۰ 


وَإِنَمَا َْرمُوا اَنْنْسَیْعْ الّكَشْف مَنْ مَعَایب رُوَاۃِ الْحَیِیثِء وَنَاقلي الأَحْبَارِ؛ وَأَنْتَزا 
بذٰلِكَ ین سُیْلُواء ما فیه من عَظلیم الحَظ'۔. إٍذٍ الأَحْبَار فِي أَثْر الین إِنَمَا اتی پتخلیلء 


عیسی بن أبي عیسی: فھو کوفيء یقال لە: الخیاط؛ والحناط؛ والخباط. قال یحبی بن معین: 
کان خیاطاً. ثم ترك ذلك. وصار حناطأء ٹم ترك ذلكء وصار بیع الخبط؛. 

قوله: (إلا حدیث ثلائثة) إلخ : یعني أکتب حدیثہ کلھا سوی الأحادیث التي یرویھا جریر 
عن ھؤلاء الثلاثةء فإِنھم مشھورون بالضعف والتركء فعبیدة بضم العین؛ روي فیھا الفتحء 
سو ات وفتح المھملةق وکسر المثناةۃ فوق مع التشدیدء بعدھا موحدة؛ وعبیدۃة ھذا 
ضبي کوفي . وأما السري فھمداثي ‏ بإسکان المیم وو تج جو 
أیضاًء فاستوی الثلاثة في کونھم کوفیین متروکین. والل أعلم. 

قوله: (عبیدة بن معتب) | إلخ : قال ابن عدي: هو مع ضعفه یکتب حلیثه. قلے(۲: 7 
یذکرہ البخاري إلا فيی موضع واحد في الأضاحي؛ قال عقب حدیث مطرف عن الشعبي عن 
البراء بن عازب : (تابعه عبیدة عن الشعبي؟. وقال الساجي: صدوق سيء الحفظء یضعف 
عندھم؛ تھی عنە ابن المبارك٤.‏ کذا في التھذیب”. 

قوله: (لما فیه عظیم الحظ) إلخ : فالنصح في الدین لل ولرسولە ولکتابه وللمؤمنین حق 
واجب؛ یثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك؛ سواء کانت النصیحة خاصة أو عامة. قال الإمام أحمد 
لأبي تراب النخشبي حین عذله في ذلك ۔بقوله: جس جا ۔ ویحك! مذہ نصیحة؛ ولیست 
غیبة۔ وقال أبو بکر بن خلاد لیحیی بن سعید: أما ت تخشی أن یکون ھؤلاء الذین ترکت حدیثھم 
خصماؤك عند اللہه؟ فقال: لأن یکونوا خصمائی أحب إلی من أن یکون خصمی رسول اللہ قٌلُ 
یقول: لم لم تذب الکذب عن حدیئی؟ ۱ ۱ _ 


٠ القائل الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ‎ )١( 
تھذیب التھهذیب: (۸۷/۷)۔‎ )( 
وفي نسخة: : الخطرِ من المؤلف.‎ )۳( 


۸۶ الحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


و تُحْرِیم از آئر آز تھی أو تُرْغیب: آؤ تُزمیب: فَإِكَا کان الرّاوي لَهَا لَیْسَ بِمَمْیْنِ 


ِلسْذقِ وَالأَمَائةِء کم انم غلَی الروَايَة عَثه مَْ قذ عَرقه وَلمْ يْنْ ما ویو لِكبِْو مِمُنْ جَھل 
مَمْرقَتَهء کان آیماً بِهَغله ذٰلِكَ: غَاشًا يِعَوَامٌ الْمُسْلِمِينٌ. إِذْ لا یُومَنْ عَلَی بَعْضِ مَنْ سَمِعَ 


قال السخاويی: (وأوجب اللہ الکشف والتبین عند خبر الفاسق بقوله: لن جَاءَک فَايقّ یت 
فلا [سورۃ: الحجرات: آیة: .]٦‏ وقال النبئ گلا فيی الجرح: ابئس أخو العشیرةۃ) وفي التعدیل: 
(إن عبد اللہ رجل صالح؛ إلی غیر ذلك من الأحادیث الصحیحة في الطرفین. ولذا استثنوا ھذا 
من الغیبة المحرمة؛ وأجمع المسلمون علی جوازہ: بل عد من الواجبات للحاجة إليەء وممن 
صرح بذلك: النووي؛ والعز بن عبد السلام؛ ولفظه في اقواعدہا: (القدح في الرواۃ واجب لما 
فیە من إلبات الشرع؛ ولما علی الناس في ترك ذلك من الضرر في التحریم والتحلیل وغیرھما 
من الأحکامء وکذلك کل خبر یجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليە؛ وجرح الشھود واجب 
عند الحکام عند المصلحة لحفظ الحقوق: من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع 
والأنسابء وسائر الحقوق٤.‏ 

وتکلم في الرجال ۔ کما قاله الذھبي ۔ جماعة من الصحابةء ثم من التابعین : کالشعبي واہن 
سیرین؛ ولکنە في التابعین بقلة؛ لقلة الضعف في متبوعھم؛ إِذا اکٹرھم صحابة عدول؛ وغیر 
الصحابة من المتبوعین اکٹرھم ثقاتء ولا یکاد یوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة 
وکبار التابعین ضعیف إلا الواحد بعد الواحدء کالحارث الأعور؛ والمختار الکذاب؛ فلما مضیٰ 
القرن الأول ودخل الثاني کان في أوائله من أوساط التابعین جماعة من الضعفاء الذین ضعفوا 
غالباً من قبل تحملھم وضبطھم للحدیث؛ فتراھم برفعون الموقوف ویرسلون کثیراء ولھم غلط 
کأبي مارون العبدي؛ فلما کان عند آخر عصر التابعین وھو حدود الخمسین ومائة تکلم في 
التوٹیق والتضعیف طائفة من الائمۃ!''. 

فعدلواء وجرحواء ووھنواء وصححواء ولم یحابوا أباً ولا ابناً ولا أخاء حتی إن ابن 
المدیني سئل عن أبيە؛ فقال: سلوا عنه غیري؛ فأعادواء فأطرق؛ ثم رفع رأسە؛ فقال: هو 
الدینء إنه ضعیف. وکان وکیع بن الجراح ۔ لکون والدہ کان علی بیت المال ۔ یقرن معه آخر إذا 
روی عنە. وقال أبو داود صاحب السنن: ابني عبد اللہ کذاب . ونحوہ قول الذھبي في ولدہ أبي 
ھریرة: إنه حفظ القرآنِ ٹم تشاغل عنہ حتی نسیە. وقال زید بن أبي أنیسة ۔ کما في مقدمة مسلم ۔ 
لا تاخذوا عن أخي. یعني یحبی المذکور بالکذب . 

قولہ: (غاشاً لعوام المسلمین) إلخ : قال العلامة الجزاثري: (وإنما قصر مسلم غشھم علی 


)١(‏ انتھی کلام السخاوي رحمە اللہ . انظر فتح المغیثٹ شرح ألفیة الحدیث (۳۱۸/۳) تحت عنوان: معرفة 
الئقات والضعفاء۔ 


مقدمة المؤلف ۸۰ 
يك الأَعبَار أَْ يْکعْملما ٭ از يَْتَلمل بَنْفَهَاء لان "ھا 
مَع ا الأَحْبَارَ الصّحَاعَ مِن رِرَامَةِ التقّاتِء وَأَمْلِ الْقنَاعَةِ ات مِنْ 


ایب لا أَضل لھا 
غ أَنْ يف یَشْعَلرَإِلَی نَقُلٍ مَنْ 


تا رام ماع دم سو او 
وَالأمَانیدِ الْمَجْهُولة وَيعْتّدبِرِوَایكھّا بد مَعرِقَوه بمَا فِیهَاء من الّومُنٍ وَالضُعْب: جح 
الّذی ىي يَحیلَهُ عَلی رِوَايیهَاء وَالاغداد بِهَاء إرَاقۂُ اث بِذِٰكَ عِند الْعََامٌٔ' وَلأَنْ بُقَالَ: 
أَكْنَرَ مَا جَمَمَ فان مِنَ الْحَیِیثِء وَآلّتَ مِنّ الْكَدو۔ 


عوام المسلمین؛ مع أن کثیراً من خواصھم قد لحقھم من ذلك ما لحق عوامھمء لأن الخواص 
کان یمکنھم أن یقفوا علی حقیقة الأمر؛ ولکنھم قصرواء فکأنہ جعلھم ھم الغاشین لأنفسھم؛ 
فإن کثیراً منھم کان إذا رأی حدیئاً قد ذکرہ أحد أولئك الغاشین للأمة في دیٹھا من غیر بیان 
لحاله. فإن کان موافقاً لرأیه أو لرأي من یھوی أن ینتصر لە ۔ کیف ما کان الحال ۔ بادر لنقله 
ونشرہ والاستشھاد بە من غیر بحث عنەء مع معرفتہ بأن في کثیر مما یروي: الموضوع والضعیف 
الذي اشتد ضعفهء وإن کان مخالفاً لرأیە أو لرأي من یجب أن ینتصر لە: فإن وجدہ غیر قابل 
للتاویل علی وجه یوافق ما یذھب إليە ترکەء وکثیراً ما یخطر في باله أن مخالفه رہما وقف عليه 
واستند إليەء فیعد لە حینثزٍ تأویلاً رہما کان ھو أول الضاحکین علی نفسه منهء وذلك استعداداً 
لھجوم الخصم قبل أن یھجم عليه وإن وجدہ قابلاً للتاویل علی وجە یوافق ما یھواہ تساوي 
عندہ الحالات؛ وسکتت نفسەء ومن نظر في الکتب المؤلفة في تخریج الأحادیث المذکورۃ في 
کثیر من کتب الکلام أو الفقه أو الأصول أو التفسیر رأی من کثرۃ الأحادیث الضعیفة الواعیة 
التي یوردونھا للاحتجاج: أمراً هاثلاًء وقد حکم أھل البصیرۃ من العلماء الأعلام بأن ھؤلاء 
الذین یوردونھا للاستشھاد بھا لا یعذرون إلا من لم یقصر منھم في البحث والاجتھاد: فإنه إذا 
أخطأً بعد ذلك لم یکن ملوماء وقد تعرض کثیر من العلماء الذین وقفوا علی الضرر الذي نشأً 
یو سا الضعیفة في الأمة من غیر إشارۃ إلی ضعفھا لبیان ذلك؛ منھم: الحکم 
المحقق أ بو الریحان البیروني في الکتاب الذي ألفه في تحقیق ما ینسب لأھل الھند من مقالة في 
مبحث صورۃة السماء والأرض٠؛‏ والحافظ أبو محمد بن حزم في کتاب (الفصل في الملل 
والأھواء والنحل) والإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في کتاب (المنقذ من الضلال٤ء‏ 
وغیرھم من جمھور المتکلمین علی اختلاف فرقھم) . ولخص الجزائري المھم من کلماتھم 
فلیراجع 
قولە: (وأھل القناعة) تج أي: یقنع بحدیٹھم لکمال حفظھم وإتقانھم وعدالتھم. 
قوله: (ولا مقنع) إلخ : ب بفتح المیم والنون. 


٦‏ الحزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
وَمَنْ قب فِي الم ھٰذَا المَلْعَبَ؛ وَسَلَكَ هٰذَا الطَرِيق فَلاً تیب لَهُ فیہء وََانَ بِأَنْ 
کی طافاف او ون اا کت عم 
)٦(‏ ۔ باب: صحة الاحتجاج بالحدیث المعنعن 
إذا أمکن لقاء المعنعنین ولم یکن فیھم مدلس 
وَقَذ تكلَمبَمْض مُمَجلي الْحَییثِ'' من مل عَضرنًا فی تشجیح الأَسَائید ا یں 


ِقولِء لو ضَرَبنَا عَنْ جگابه وَوْگرِ فَسَاوو صَنْحاً لَکات زایا تَا مھا سا 


الإغرَافیْ ءَ عَن الْقَوْلِ الُْظرحٍ ھی لإمَائیه وَإخْمَالِ ذِگر قَائلهء رَأَجْنَر أنْ لا 
يَكُونَ ذْلِكَ تَنْبیھا ِلْحْمَانِ عَلبْ ئ0 کا مقار فور اف وَاغيْرَارِ الْجُھَلَِّ 


)٦(‏ ۔ باب: صحة الاحتجاج بالحدیث المعنعن 
إذا أمکن لقاء المعنعنین ولم یکن فیھم مدلس 
قوله: (وقد تکلم بعض منتحلي الحدیث) إلخ : أي: الذي ینسب فن الحدیث إلی نفسه 
ولیس هو من أھله. قال في القاموس: وانتحله وتنحله: ادعاہ لنفسه وھو لغیرہء یقال: انتحل 
فلان شعر فلانء أُو قوله: ادعاہ أنە قائلہء وتنحله : ادعاہ وھو لغیرہ. قال الأعشی: 
فکیف آأنا واننصكحالي القوا فعیبعدالہلشیب کفی ذاك عارا 
قولەہ: (بقول لو ضربنا) إلخ : کذا في الأصول (ضربنا) وھو صحیح؛ وإن کانت لغة قلیلةء 
قال الأزھري: یقال: ضربت عن الأمر وأضربت عنەہء بمعنی کففت وأعرضت؛ والمشھور الذي 
قاله الأکٹرون: أضربت: بالالف. 
قوله: (رآیاً متیناً) إلخ : أي : ٍ 
قولە: (وإخمال ذکر قائلہ) إلخ : أي: إسقاطہء والخامل: الساقطء وھو بالخاء المعجمة ‏ 
قوله: (تنبیھاً للجھال عليه) إلخ : .- ذکر ھذا القول المطروح؛ ولو للرد عليه وإبطاله 
یتنبه لە الجھالء ویخشی أن یتسارعوا إليهء فالإعراض والسکوت عنە کان أسلم وأاحوط. 


)١(‏ قوله: ابعض منتحلي٢٠٠٥‏ قال الشیخ الکنکوھي ما حاصله: أن مسلماً رحمه اللہ لم یسمع ہذا القول الذي 
ردہ من الإمام البخاري رحمہ اللہ؛ وإنما بلغه هذا القول ممن لیس لە کثیر اعتداد في أصحاب العلوم؛ وما 
آنادہ الشیخ قدس سرہ هو الذي یلیق بشأن المؤلف (أي الإمام مسلم) فإنه بعید منه أن یرد علی شیخه أمیر 
المؤمنین في الحدیث الإمام البخاري علی ھذا الوجه بحیث یجتریء علی تجھیله وإخراجه عن زمرة أھل 
العلم فالقول بأنه أراد بە الرد علی الإمام البخاري بخصوصۂہ (کما اشتھر علی الألسنة) فھذا إساءۃ الظن 
بالمصنف. کذا في الحل المفھم ص ٠٢‏ (رف). 

)٢(‏ في نسخة: تسقیھا. من المؤلف. 


مقدمة المؤلف ۴۸۷ 


بمخدَنّاتِ الأثور: وَإِسْرَاعِھخ إِلَی اغیقاو عَإٍ الْمْحْليیيٌ وَالأَنُوَالِ المَاقِكةِ عِنْدَ الْعْلمَاءِ 


عَ 


دی الْكشْف عَن فَسَادِ قَزْلِ َرَةٌ مَقَالّيه پقَذرِ مَا یَلِبق بِهَا مِنٗ الرّدٌ تی عَلی الاتا 
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وَأَحْمد لِلْعَاقيَة إِكْ شَاءَ الله 


َرَعَمَ الّْقَاْلُ الّذِي النکَخنًا الْکلاَمَ عَلی الْحِكَایَة عَنْ نُوِْهء وَالإإحْبَارِ عَنْ سُوء رَرِبّیهوء 
أّ کل إِستَاو لِحَییثِ فی فان عَنْ فو قد أحاظ الله گذ گانا في ضر وَاجو؛ 
وَجَاژ أَنْ ون الْحَدِيث الّذِي رَوّی الٗاوِي عَمّنْ رَوّی عَنْهُ قد سَوِعَه یہ وَمَافق* ہو غَْرَ 
ان لا تعلع له ِنه ِنُ سَمَاعاًء وَلَمْ نُچذ فِي شَیْء مِ الرْوَایَاتِ أَنَهْمَا الَْتَیَا فَطٌء از تَقَانهَا 
بِحَدِیثٍء ااَمَة لا تزع لڑة رکا غبر اد مَڈا الْمَچيءء عَتّی یَگونَ عِنْنَه الْعِلعْ 
أنّهمَا فو اجْتَممَا من تَغرِمِمَا مَرَة فُصَاعِداء از تماما بالْحَیِيثِ کا مھا آو ور خر ا9 
اث اجْْمَاعِهِمَاء وَتَلاَفیهِمَاء مَرَاَ مِنْ تَفْرِمِمًا قََا نَزْكهَاء 9ص 7ھ 
لخ ٹا رو حمیعة زا من زاین مخ صار ق کات وَسَمِع بن شَیْاء لَمْ 


یکن فِي لہ الَْيَرَ عَمَنْ رَوّی عَلْهُ ذٰلِكَء وَالأَمْرْ كَمَا وَصَثُّا ٣‏ 0000 


قولە: (أجدی علی الأنام) إلخ : هو بالجیمء والأنام: بالنونء معناہ أنفع للناس؛ ھذا هو 
الصواب۔ 

قوله: (آن الحجة لا ت تقوم) إلخ : خبر لقوله: ہا کل إسناد؛ إلخ : والجملة مفعول (9زعم٢.‏ 
والحاصل أن المعنعن لا تقوم بە الحجة إلا بتصریح اللقاء ولو مرة. 

قولە: (عن سوء رویته) إلخ: ہفتح الراء وکسر الواو وتشدید الیای آی: فکرہ. 

قولە: : (لم یکن في نقله الخبر عمن روی عنہ ذلك) إلخ : أي : ذلك الخبرء ھکذا وقع في 
النسخة المصریة المشکلة الجدیدة اعمن روی عنه ذلك) ووقع في عامة النسخ المطبوعة الھندیة 
والمصریة (عمن روی عنه علم ذلك٢‏ وحینثلٍ فلعل المراد بقوله: (علم ذلك٤‏ : العلم بأنھما قد 
کانا فی عصر واحدء بحیث یجوز سماع أحدھما من الآخر؛ کما ذکرہ في مفتح حکایة قول 
القائلء ولفظة روی؟ إن کان معروفاً فضمیر الفاعل یعود علی ذلك القائلء وإن کان مجھولاً 
فمعناہ حکی . أي: حکاہ الحاکون. واللہ تعالی أعلم بالصواب!”. 


)١(‏ قوله: جاء ھذا المجيء؛ أي جاء بذات الإسناد, 

(۲) قولە 'والأمر کما وصفنا جملة حالیة وقوله: احجة) اسم لقوله: الم یکن) وخبرہ مقدم؛ وھو قوله: افي 
نقله الخبرہ (رف)۔ 

() وقال السندي في حاشیته: ا قوله: اعلم ذلك؛ بالنصب: مفعول ہروی؛ وإضافة العلم إلی ہذلك؛ بیانیة: أي 
روی عنه ذلك الخبر الذي هو العلم؛ وفي بعض النسخ سقط لفظ العلم وھو أوضح٢.‏ من المؤلف رحمہ اللہ . 


۸۰۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


مُمّڈ. وَگانَ الْکَبَرُ عِْلَۂ مُوْثُوفاء عَتٌی یَرِد عَلَيْه سَمَاغَ من لِشَيء مِن الْحَیيثِ: قَل ار 
گثر في رِوَائَة مل مَا ور 

وَهٰذًا الْنَزْل >رْحَمُك اللَدُ فی سرت قُوڈ مُخْتَرَمٌ مُْتَخْدَث غَيْرْ 
مَسْبُوقي صَاحبه اي وَلا مُسَاعِد لَهُ مِنْ مل الیل لیو" وَذٰيكَ اه اَل المَایع لن 
عَلَيْه بَیْنَ اُفلِ الْیلم ح0 قَْرنا وَعَذَيتا اك کل رَجُلِ یق رَوّی عَنْ مِلله 
عَییٹاء ا و 0 وَالسُمَاغُ مه لِكَوْنهِمَا جویعاً گاا''' في ضر وَاحدٍ؛ ون 
لع بات في خَبر قش انا اجْتمَمَاء وَلا قشَاتهَا پگلاُم؛ فَالرْوَايةُ تَايتَڈء وَالْحُجَُ بِهَا لازِنَۃُ 
إِلا أَنْ بَگونَ مُنَاق دَلالَةً بَْتٌّ أَنْ هٰنَا 777 
شَیْتاء فَأمًا وَالأَمْر مُبْهَمٌ عَلّی الإِمْكَانِ الَلِي فَمُرنَا فَالروَايَةُ عَلّی الممَاع أٌبداء حَتّی تَگُونَ 
الذُلالَه اي بنا . 
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قولە: (حجة) إلخ: أي: لم یکن حجة في نقله الخبر عمن هو کذا. وقوله: (والأمر کما 
وصفنا) جملة حالیةء یعني حال کون الأمر بیناً من ثبوت المعاصرۃ دون اللقاء والسماع مع 
إمکانھما۔ 

قوله: (وکان الخبر عندہ موقوفاً) إلخ : یعني یتوقف في قبوله. 

قوله: (وھذا القول یرحمك ا) إلخ : شروع في الرد وإلی القول المردود ذھب البخاري 
وابن المدینيی؛ کما تقدم فيی بحث (المعنعن) من المقدمۃ'؟'. 


)١(‏ قولہ: (ولا مساعدا إلخ: قال السندي في حاشیتہ: (المضبوط في النسخ کسر العین وفتح الدال علی أن 
۷ل نافیة للجٹیس؛ وجملة النفيی معطوف علی صفات القول؛ والأقرب غندي فتح العینء وجر (9مساعدہ 
علی أنه معطوف علی (مسبوق) والا) زائدةۃ لتاکید النفي الذي یدل علی کلمة لغیر کما في قوله تعالی 
٭االمغضوب علیھم ولا الضالین4 فھو من عطف المفرد علی المفرد٥‏ من المؤلف رحمه الل . 

)٢(‏ قوله: ١دلالة‏ بیئةہ کثبوت أنە لم یسافر من بلدہ أو نفیه سماعه منە. کذا في الحل المفھم (رف)۔ 

() قال الشیخ الکنکوھي: ثم المذاھب في قبول العنعنة ثلائة: أحدھا: ما ذکرہ المؤلف من قبول روایته ما لم 
یقم علی خلافه حجة من عدم اللقاء بینھما ۔ والثاني : قبول العنعنة إذا ثبت لقاؤعما مرۃ ولو من غیر خطاب 
بیٹھما . والٹالث: قبولھا إذا ثبت أنھما تشافھا بکلام؛ ولا یقبل حسب ھذا المذھب الثالث بمجرد اللقاء 
وإلی هذین المذھبین أشار المؤلف بقوله: ٦التقیا‏ قط أو تشافھا؛ کذا في الحل المفھم ص ٠٢‏ و١٢‏ 
وفي حاشیتہ: (وفي تقریر المکي: اعلم ان مسلماً یشترط إمکان اللقاء والبخاري یشترط فعلیة اللقاء وأبو 
زرعة یشترط ثبوت السماع في حدیث ما٢۔‏ 
قال العبد الضعیف: فالذي یظھر من قول مسلم: 9حتی یرد عليه سماعه4 أنه إنما أراد بە الرد علی مذھب 
أبي زرعة لا علی مذھب البخاري؛ فإن البخاري رحمه الله لم یشترط ثبوت السماع في حدیث ما وإنما 
اشترطه أبو زرعة. فافھم (رف). 


مقدمة المؤلف ۸۹ 
ان یِمخترع ھٰذّا الْقولِ الِّي وَصَلْا عَقَالتہ از لِلذَابْ عَنه: قد أَعْطَیْتَ فِي مل 
قَولِكَ أَنّ خَبَر الواجد اللقَةِ عن الواجد اللَق حُک رم یه العَمَل. ثم اَفعَكَ فی الفَرظ 


بَغدء فَقكَ: عَدً ور وا لت فَهَلْ تَجدُ 
هٰنَا الفَرْظ الّذِي اشَْرَظْتَُ عَن اعد بََْمْ تَزَه؟ وإِلا قَهَلُمَ دید عَلَی مَا 


َإِنِ اەَُی قَولَ أَحَدٍ من عُلَمَاءِ الشلَيِ بِمَا رَعَمَ مِن إِذْحَالِ الشرِیظة في تَٔیتِ قلیتِ الْکَبرٍ 


ظولِبَ ہو وَلَنْ يَجد مُو وَلا عَْرَهإِلَى [يججادو سہیلاً۔ مُو اقی فیا زعَمَ قلیلاً يَحْمَمْ 
ہو قیل لَهُ: وَمَا ذَاكُ الدیلُ؟ َإِن قال: فُلثهُ لأَني وَجَذت َُاة الأَحْبًار قییماً وَّحَیِیئاً يَرُي 


أَعَُمُمْ عَنِ الآَحَر الْحَيِیثَ وَلَمًا بُعَاينهُ ولا سَوع وِنهُ شَيتا ُء فَلمَا ا رَأَنهُمْ اْفَجَازُوا 
رِوَایَةٌ وے ہہ عَلّی الإزْسَالِ مِن غَيْر سَمَاعء وَالْمْسَل می الرَّايَاتِ فِي أضلِ 
قَوْلَِا وَقُوْلِ ُفلِ الیلم بِالأحيار لَْسَ بِحُجُو؛ اختَجْثُ٠َ‏ لِمَا وَضَفْ مِنّ الْعِلَةء لی الُ لب 
عَنْ سَمّاع راوي گُلْ عَبَرٍ عَنْ زاویه۔ قََِا آنا مَجَنث عَلّی سَمَاعه من لأذی شَيْو قتَ 
عَثةُ دی بِذٰلِكَ جَمِی مَا يَروي عَنهبَْدُ َِنْ عَرّبَ عَلّي مَعْرِفَڈ ذٰلِكَء أوْقَفْٹ الْعْبَر وَلَمْ 
کن عِلدي مَزضِع حُجُو لإإنکانِ الزسَالِ فیة۔ 


قوله: (أن خبر الواحد الثقة) إلخ : قال النووي : "ھذا الذي قاله مسلم تنبيه علی القاعدة 
العظیمة التي یبني علیھا معظم أحکام الشرع؛ وهي : وجوب العمل بخبر الواحد؛ فینبغي 
الاهتمام بھا۔ والاعتناء بتحقیقھاء وقد أ٘طنب العلماء رحمھم اللہ في الاحتجاج لھا وإیضاحھاء 
وأفردھا جماعة من السلف بالتصنیف؛: واعتنی بھا أئمة المحدثینء وأصول الفقه) اھ. وقد تقدم 
بسط الأدلة فیھا في المقدمةء فلیراجع 

قوله: (فإن قال: قلعه) إلخ: أي: قال ذلك القائل أو الذاب عنە: إني قلت مذا القول 
لأني وجدت... إلخ. 

قوله: (والمرسل من الروابات في أصل قولنا) إلخ : مذا الذي قاله هو المعروف؛ من 
مذاھب المحدثین وھو قول الشافعي وجماعة من الفقھاء: وذھب مالك وأبو حنیفة وأحمد 
واکٹر الفقھاء إلی جواز الاحتجاج بالمرسلء وقد تقدم بسطە کافیاً شافیاً في المقدمة وللہ 
الحمد, 

قوله: (احتجت) إلخ: أي: فلما رأیتھم یجیزون الروایة مرسلاً من غیر سماعء ویقولون: 
(ھذا عن فلان+: احتجت إٍلی البحث والکشف؛ ھل ھذا الخبر سماع أو إرسال؟. 

قولە: (فإذا أنا مجمت) إلخ: أي: وقعت. 


قولە: (فإن عزب عني) إلخ: ہفتح الزايء أي: ذھب وخفي. 


اش الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


َیْقَالَ لَەُ ۂ: فَإنْ ائتِ الْملَّه فی تضْحِيفِكگ الْحبر وتركِكَ الاحَْجَاعٌ ہو إِنكانَ ٥‏ الإِزسَالِ 
فیدء لَرِمَك ان لا ثِت إِسّْاداً مُعَنْعتا عَتٌی ترّی فیه السمَاعٌ مِن أَوَّله إِلَى آجرو۔ 


وَذْلِكَ ان الحَیِكٌَ 0 
تعْغ ا مفاماً قد سَمع من أپیو؛ وَأن اباه قُذ سَمعَ مِنْ عَایقَةء کََا تعلعْ أے عَایَةً 
سَمِعَت مِنّ البْی 8ل . 


وَقَد يَجُورٌ إِذًا لم یَئُنْ مِعَامٌ في رِوَابَةِ يَرْوِبها عَنْ ابیو: سَمِعْتٌ: ا أَغْبَرَنِي: اَنْ 
کون بَيله وم آپيد ي قِللكَ الرُوَاَة إِنْسَانٌ َء أَخيرَه ھا عَْ ا وہ وَلمْ يَسْمَغْهَا هُو مِنْ 
000۶۳0۰۶۰" وَلاَ يُسیْنَمَا إِلَی مَنْ سَوِکَھَا یه ۔ 


گا بن ذَِكَ في مِشّام عَن ابو تر اض مُديِن في یه عَنْ عَایقةً. 
وَإِنْ كانَ قد اڈ رت ىي لخد کر وسر بک جج عار فا2 
ُجَایژ لِكُل واجد مِْهُمْ ا پر ھی ئن الات مع بی غرخلہ بفض اعاویود: تم 


یُزْبِلَه عَنه أَحیّانا ٣‏ وَلا یُسَمّي مَنْ سَوغ مِلْه وَیَلفَظ أَخْیَاناً تی الرّجْل الّذِي عَمَلَ 
عَنْهُ الحَيِكتٌَ وَبَثْرّكُ الإِرْسَال. 


قوله: (فیقال لە) إلخ : جواب لدلیل المستدل: وحاصلە أن وجه التوقف عندك إنما هو 
کونه مظنة الإرسال: وھذا لا تندفع باللقاء مرۃ في خبر ماء بل تبقی في کل ما عنعنء فلعله لم 
یسمع ھذا المعین من شیخەء وقلما یخلو إسناد من العنعنة . 

قوله: (لما احب ان یرویھا مرسلا) إلخ : قال النووي: جوم ات شر 
المیم وامرسلاً) ب بفتح السینء ویجوز تخفیف الما) وکسر السین ف فی لمرسلاًا. قلت : : یعني مع 
کے رر سس یں 

قولە: (وینشط) إلخ : بفتح الیاء والشینء أي: یخف في أوقات ۔ 


() قوله: الما أحب؛ ظرف لقوله: ەلم یقل٢.‏ (رف). 

() قد کان یختلج في قلبي أن هشاماً لما أرسل عن أبیە (أي ترك الواسطة بینە وبین آبیه) لزم أن یکون مدلساً 
لصدق تعریف التدلیس عليه مع أن المحدثین لم یعدوہ مدلساًء فذکرت ھذا الإشکال أمام الأستاذ فضیلة 
الشیخ عبد الفتاح أبو غدة فاجاب أن الراوي لوترك الواسطة مرة ثم ذکرھا وأظھر تلك الواسطة لم یبق 
مدلساً فکذا ہشام. (رف). 


مقدمة المؤلف ۳۱ 


وَما قُلَنَا ِْ هٰذًا مَوْجُود فِي الْحَدِیثِ مُسْتَفِيضّ ِن وِعْلِ ثِقاتِ المُحَدَئينَ 007 
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ٍ00 انت امت وَابْیَ المبَارَاِ وَوَکِیعاً وَابْنَ نُمَبْر وَجِمَاعَةً غَْرَمُمم 


روّزا عَْ مّام بن عُروَء غن آریو رت رَضِي الله عَنْهَا؛ ؛+ قَال: نے اصبٔبٰ 
ول ال للا لعل وَلِحُرمہ باب ءَ َا أَجڈا. 


قروّی مٰلہِ لوا ھا ایك بن سو وا العاروَحمَْبىْ الأَسْوّدِ وَوْعَیْب بْنُ 
الد وب أَسَامةً عَنْ جقّام؛ قَال: أَخْبَرَني عُلْمَانْ بن غروَةَ عَن غروَةء عَنْ عَائلَةء عَنِ 
اك کے 
وروی مِشَامٌ عَنْ بیو عَنْ عَائِمَةً؛ فَالُّ: ١َاهً‏ اللٍیْ گل إِدًا اغتَككت يُذْني إِلَیٌ 


رو 
راف انا خَائضش). 


قوله: (وما قلنا من ھذا موجود) إلخ : أي: لیس مجرد إمکان واحتمال عقلي؛ بل هو 
یوجد کثیراً فی ذخیرۃ الحدیث. 

قوله: (لحله ولجرمەہ) إلخ : قال النووي : لیقال: حرمهہ: بضم الحاء وکسرھا تثناتن 
ومعناہ: لاحرامہ قال القاضی عیاض: قیدناہ عن شیوخنا بالوجھین؛ قال: وبالضم قید 
الخطابي ؛ والھرويی؛ وخطّاً الخطابی أُصحاب الحدیث فی کسر وقیدہ ابت : بالکسرء وحکی 
عن المحدثین : الضم؛ وخطأھم فیەء وقال: صوابه الکسر؛ کما قال: لحله. وفي ھذا الحدیث 
استحباب التطیب عند اللإحرامء وقد اختلف فيه السلف والخلف؛ ومذھب الشافعی کل وکٹیرین: 
استحبابەء ومذھب مالك فی آخرین: کراہتہ. وسیأتي بسط المسألة في کتاب الحج إن شاء 
ال تعالی٤.‏ قاله النووي. 

قولە: (اخبرني عثمان بن عروة عن عروۃ) إلخ : یعني ذکروا واسطة وھو عثمان بین هشام 
وأبیە عروةء فثبت أن الروایة الماضیة کانت مرسلڈ''. 

قولە: (فارجله وآنا حائض) إلخ : فيه ان أعضاء الحائض طاهرةء وھذا مجمع عليه ولا 


)١(‏ قوله اکانت مرسلة): أقول: یرد علی الشیخین أن عشاماً صار مدلساً بھذا الصنیع فکیف یقبلان عنعنتہ مع 
أنھما اتفقا علی ترك العنعنة إذا کانت من المدلیس؛ تأمل. 
ویرد علی الإمام مسلم أن هذا تدلیس لیس بارسال واتفقا علی ترك المعنعن إذا کان من المدلس؛ فخرجت 
ھذہ الروایة من محل النزاع فکیف یحتج بھا علی البخاري . تأمل (رف)۔ 


۲۳ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


مم 


قَرَوَامَا بِعَیْهَا مَالِك بن ا - عَنِ الّفرِیٗء عَنْ عغَروَةَء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةٌ غَنٍْ 


ال کل 
وروی و ُ بْنْ اي عَسَاكَ عَنْ اي سَلَمَةء عَنْ عَابِشَة؛ دانَ الٔی یی 
َقبْلَ وَهُوَ ضا 
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0ھ بي گثبر فی نَا الکبر في الْْبَ: أخبرني بُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْلٰنَ 


چو 2 


اك غُمَر بْیٗ عَبْد الْعَریزِ أغْبَرَۂ ان غُرْوَه أَخبَرَۂُء أَنْ عَابقَة رنڈ دا النِٔیٗ گل کان 
قبْلهيا وَمُوَ صاع . 


:_ وروی ابْنُ غُیَيْنَةَ وَعَيْرَةُِ "آعَنْ عَمْرو بْي وِیٹّار عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: ٥َأَعْعَمَنًا‏ رَسُول 
الله قل لحم الْحْلِ وََانا عْ لوم التر؛۔ 


یصح ما حکي عن أبي یوسف من نجاسة یدھا . وفیه جواز ترجیل المعتکف شعرہ؛ ونظرہ إلی 
امرأتە: ولمسھا شیئاً منه بغیر شھوۃ منە. 


قوله: (عن عروة عن عمر؟''' عن عائشة) إلخ : أيی: أُدخل عمرۃة بین عروة وعائشة. ھکذا 


فی الموطاء وروی مسلم والترمذي من طریق مالك ھکذاء ولکن قال الترمذيی ھلڈۂ: : تھذا وهم 
َال والصواب ما رواہ اللیث عن الزھري عن عروۃ وعمرة عن عائشة) والل أعلم. 

سب (وصالح بن أبي حسان) إلخ : قال النووي: اقال الٹرمذي ہی 
صالح بن أبي حسان ثقة. وکذا وثقه غیرہ٥.‏ قال'': وإنما ذکرت ھذا لأئه رہما اشتبہ بصالح بن 
حسان ْ7 الحارٹ البصري المدني؛ ویقال: الأنصاريء هو في طبقة صالح بن أبي حسان 
هذاء فإنھما یرویان جمیعاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰنء ویروي عنھما جمیعاً ابن أبي ذئبء 
ولکن صالح ب بن حسان متفق علی ضعفهء وأقوالھم فی ضعفه مشھورۃ وقال الخطیب البغداديی: 
و پر و حھہ دت بن حسان ھذا؛ لسوء حفظه وقلة ضبطه. 
والل تعالی اأعلم. 


قولە: (فقال یحیی ب بن أبي کثیر) إلخ: أي : آثبت واسطتین بین أبي سلمة وعائشة؛ وھذہ 
الروایة اجتمع فیھا أربعة من التابعینء یروي بعضھم عن بعض؛ أولھم یحبی بن أبي کثیرء وھو 
من أغرب لطائف الإسناد. وفیه لطیفة أآخری: وھو أنە من روایة الأکابر عن الأصاغر؛ فإن أبا 
)١(‏ قوله : فعن عمرةا الکلام فیه کالکلام فیما سبق منا في الحاشیة آفاً إلا أن هھنا یلزم عروۃ ما لزم فیما سبق 
هشاماً ے (رف). 
)١(‏ القائل النوويی رحمه اللہ تعالی۔ 


مقدمة المؤلف بے 


وَهٰذًا النحُوْ في الرَايَاتِ کَییرٌ بَکُثْر تمدَائۂء وَِمَا دَگرنا مِنھا کنا ِذَوٍي اقم . 

قَإذَا كانتِ الْمِلَهْ عِنْد مَنْ وَصَنْنًا ۷۳۷۳ی ××“ 
او و رت ہہ 
فی ة اد قزله پردَاتة مَ لال کڈ شیع من زوی علڈء إلا فی ٹس ابر الّدِيی فیه ور 
السماع. لمَا بَا من قب عَن الأِمَةِ الَذِينَ تقَلُوا الَحْبَارَء أَنهُمْ كَانَتْ لَهُمْ فَارَات بُریلُون 
ِيھَا الَيِیثٌَ إِرْسَالاً َلَ يذْكُرْونَ مَْ سَمغُوه مہ وَتَارَاتٌ یَنْکُقونَ فِيهَا فَیْسْيْدُونَ الْحَيَرَ 
عَلَی يك ما سَممُواء فیْخِْرُونَ الو فی إِنٗ تزَلواء وَبالصُعُود فَْه إِنْ صَمِدُواء گَمَا شَرَخْتًا 
ذٰلِكَ عَنْهُم. 

وَمَا غَلِتْنًا أَحَداً مِن اَم الشَلَبِ؛ مِمُن یَسْتَعْملُ الأحْبَار وَبَتَنَثَدُ مَِكَةً الأَمَانید 


سلمة من کبار التابعین . وعمر بن عبد العزیز شال من أصاغرھم سنا وطبقةء وإن کان من کبارھم 
علماء سرک ودیناء ووزغا وڑھداء وغیر ذلك. 
قوله: (عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر) إلخ : یعني أدخل محمد بن علي بین 
وا وعان 
قولە: (کثیر یکثر تعدادہ) إلخ : فقد ثبت في کل من ھذہ الروایات: ےس 
ثبوت السماع من شیخه في غیر ھذہ الروایةء فالشریطة ملغاۃء لا تجدي شیٹاء والصواب: أٗ 
الإمکان الذي وصفنا لك کاف؛ إلا أن یظھر کون الراوي معروفاً بالتدلیس”'' ومشھوراً بە. 
قوله: (إمکان الإرسال فيه) إلخ : منصوب علی أنه خبر (کانت العلة٥‏ وفي بعض النسخ: 
المکان الإرسال فيه؛ أي: لما فيه متسع بأن یرسله وھذا خبر لقوله: افإذا کانت العلة). 
وحاصله فإذا کانت العلة عند من لم یعلم سماع الراوي من شیخه مرة: ثابتة لمکان الإرسال؛ 
لزمه ترك کل خبر لیس في روایته تصریح السماع؛ لما ذکرنا من کثرۃ روایات أرسلھا الثقات من 
شیوخھم؛ مع ثبوت سماعھم منھم في غیرھاء فلیس لھذا الزاعم أن یحتج بشيء من الروایة إلا 
ہما فیه تصریح السماع . 
قولە: (في قیاد قوله) إلخ : بقاف مکسورۃة ثم یاء مثناۃ من تحت؛ أي: مقتضاہء وما یقودہ 
إليه . 
قوله: (بالنزول فيه إن نزلوا) إلخ : النزول عبارۃ عن الإرسال: والصعود عن الإسناد. 


)١(‏ قوله: هعمروا أقول: یلزم بھذا کون عمرو مدلساً کما سبق. (رف)۔ 
(۲) انظر ما سبق منا في الحاشیة آنفاً. (رف). 


ناخ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وَسَقَمَھَا مِنْلَ أَيّبَ المّحِْیايِیْ وَابْنِ عَؤنِ وَمَالِكِ بُ بن آس وَشْنة بن الْعَماج وََخیٰ بن 
وید الفگان رید الرّخل بن مَهدي وم َعْمُمْ ِن اَل العَییثِ 8 َتَقُوا عَنْ مَوْضِع 
السمَاع فی الأَمَائِیدِ گَمّا الَمَاه الَّذِي وَصَفًْا تَزلَهُ مِنْ قَبْل. 


وَإِنمَا ان تق مَْ قد نهُمْ سَمَاعَ روا الْحَدِیثِ مِمنْ رَوی عَنهُمَْ ِا کان الرّاوِي 
ِمَنْ غرف بِاللّڈلِیس فِي الْحَیِیثِ وَشْھر بو, فَحِينَيْذِ يَبْعَنُونَ عَنْ سَمّاعہ في رِوَابَیوء 
وَتتَفْقُدُون ذٰلِكَ وك گَي تْژاعَ عَنهُعْ عِلَڈ الَّذلیسِ. 


من ابتمٌی ذٰلِكَ مِنْ غَيْر مُدَلُسء ء عَلّی الوَجُو الّذِي رَعَمَ مَنْ حَکَبِتا قَولَهُء فَمَا سَمعتًا 
ذَكَ عق جو مک سینا ول “م00۲ 

مین فٰلِكَ اَ٥‏ عَبْد الله یرد الأَنّضَارِی؛ وذ رای التِيٌ کل قد رَوّی مَنْ خُلَيْقَةَ 
وَعَن أَبي مود الأَنْصَارِيٌ وَعَن کُلْ وَاجد مِنْهُمَا حییٹاً يُسْيْلہ إِلَى الِيْ 8ء َلَیْسَ فِيی 
رِوَابیه عَنهُمَا گر السُمَاع یِنْهُمَا ۔ ولا عَفْظْنًا فِي شَیْءِ مِیٗ الرْوَایاتِ ان عَبْدَ الله بن يَزِيد 
شَاقََ حُلَيْقَة وبا مَسْمُوو بَعَیِیثٍ قَئء وَلا وَجَنًا وِگر ریہ إِيَاممَا في رِوَايَة بِعَْيهَا . 


وَلُم تم عَؿْ اح ون آھلِ الم مم مَشٌی: وَلا مم أَنْرَكَْاء اه عَنَ فِي مَُينٍ 
الْحَبَرَيْنْء اللَّيْن رَوَامُمَا عَبْدُ الله بْنْ يَرَي عَنْ خُلَيْقةَ وَأبي مَسْمُووِء بضْعْفِ فِیهِمَا 7 
مُا وا اَمْبَيهمَاء ند مَنْ لیا ِ ِنْ اف الیم بِالْحَیِیثِء مِنْ اج الأَمَائید 7 
َرَْنَ اسْیْفْمَال مَا تل بِمَاء وَالاحْْجَاج بِمَا انث مِن مُنَي وَتَارِ. 


قوله: (إذا کان عرف بالتدلیس) إلخ : تقدم بیان التدلیس وأقسامه في المقدمة فلا حاجة 
إلی إعادته . 

قوله: (کي تنزاح عنھم) إلخ: أي: تزول. 

قوله: (فما ابتغي) إلخ: قال النووي: (في أکثر الأصول بضم التاء وکسر الغین علی البناء 
للمفعول؛ وفي بعضھا: ابتغی؛ بفتح التاء والغین؛ وفي بعض الأصول المحققة افمن ابتغی٢‏ 
ولکل واحد وجە٥.‏ 

قوله: (وعن کل واحد منھما) إلخ: کذا في الأصولء (وعن) بالواوء والوجه حذفھاء 
فإنھا تغیر المعنی . 

قوله: (حدیئاً یسندہ) إلخ: أما حدیثہ عن أبي مسعود: فھو حدیث نفقة الرجل علی أعله؛ 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحیحھماء وأما حدیلہ عن حذیفة: فقوله: ‏ أخبرني النبي قل 
بما هو کائن ٥٠٠٢‏ الحدیث؛ أخرجه مسلم. 


مقدمة المؤلف اخ 


وَمِيَ في زغم مَنْ عَکَینَا قَوْلَهُ مِن فَبْلَ واعة ملا عَتٌی یُصِیبَ سَمَاعٌ الرّاوي 
عَمَنْ رَوّی۔ 


و سو ہے سیت ہٰذا الّْقَائِلِ: 
سے رر ےھ سی 


وَهٰذًا أبُو ُنْمَا ایی وَأبُو اقم الصَائِغء وَعُمَا مِن أَْرَھ الْجَامِلِبَةً وَصَِبًّا 
أَصْحَابَ رَسُولِ الله گل مِنٗ البْذْربً ین مَلَمٌ جَرّاء وَثقَلا عَنْهُمْ الَحْبَارَ عَثّی تَزَلا إِلی مل 
أَپي مُرَبْرَةً وَابْنِ غُمَر وَذَوِيهِمَا! مذ اتد کل واجد نما عَن اع بْنْ گعْبٍِ عَن 


قوله: (واهیة مھمدة) إلخ : قال النووي کٛلڈہ: هولو قال: اضعیفة) بدل (واهیة؛ لکان 
اأحسنء فإن ھذا القائل لا یدعی أنھا واھیةء شدیدة الضعف؛ متناھیة فیەء کما هو معنی 
(واھیڈاء بل یقتصر علی أٹھا ضعیفة لا تقوم بھا الحجةا اھ. 

قولە: (ممن أدرك الجاھلیة) إلخ : أي: کانا رجلین قبل بعثة رسول اللہ گل والجاھلیة: 
ما قبل بعثة رسول اللہ قل سموا بذلك لکثرة جھالاتھم. 

قوله: (ھلم جراً) إلخ: منون قال صاحب المطالع : اقال ابن الأنباري: معنی علم جرً: 
سیرواء وتمھلوا في سیرکم؛ وتثتواء وھو من الجر؛ وھو ترك النعم في سیرھاء ثم تستعمل فیما 
دُوْوِمَ علیھا من الأعمالء وانتصب جراً علی المصدرہ أي: جروا جرأء أو علی الحالء أو علی 
التمییز4. وقال عیاض: لیس ھذا موضع (ھلم جراً؛ لأنھا إنما تستعمل فیما اتصل إلی زمن 
المتکلم وإنما أراد مسلم كَلّہ: فمن بعدھم من الصحابة. کذا في الشرح. 

قوله: (وڈویھما) إلخ: فیه إضافة ٢ذي؛‏ لغیر الأجناس؛ وقد سمع ذلك في ألفاظء کما في 
الحدیث: ا وتصل ذا رحمك) وکقولھم: ہذو یزن؛ واذو نواس؛ وأشباھھا۔ 

قوله: (قد آسند کل واحد منھما) إلخ : أما حدیث أبي عثمان عن أبئ: فقوله: ٭کان رجل 
لا أعلم أحداً أبعد بیتاً من المسجد منها وفيه قول النب قيُ (أعطاك اللہ ما احتسبت)؟ خرجه 
مسلم. وأما حدیث أبي رافع عنہ: فھو: ‏ آن النبئ قٌيِ کان یعتکف في العشر الأواخر؛ فسافر 
عاماًء فلما کان العام المقبل اعتکف عشرین یوما روا أبو داود والنسائي وابن ماجە في سننھم. 


)١(‏ قوله اوذویھما) أي أصحابھماء وھو جمع اذوہ بمعنی صاحبء یقال: رجل ذو مال أي صاحب مال؛ فلا 
یکون إلا مضافاً (کذا في لسان العرب). 
أقول لعل المراد بەذویھما؛ (أي أصحابھما) من کان في منزلتھما وسنھما من الصحابة. (رف). 


جس الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


اَی قلل یبثاء وَلَمْ نَسمَغ في رِوَاَة بعَِیهَا أَنهمَا عَانا ا :او شَوعا مه شیا 

وَأَسْنََ اَبُو مرو الشَيَاْی: وَمُو مِمّن أَْرَك الْجَامِایَةً گان في زَمَنْ اي گلا رجا 
ار مْمَمرَغَيْةا الله تن حَخبر . گل وَاجد مِنْهُمَا عَن أَبي مَسغُود الأَضَارِیٗء عَنِ 
الب ولاف خیرین 

ا غممَیْر ع أُم سَلَمَة زج اللبیٔ 88ء عَنِ التہِيْ گل عَییٹاً. 
وَمبيْ بی تممَیْر ول في زَمَن الَِی 8ل 

وَأَسْنَة قَیْسٌ بی ابی ي حازم وَقَذ أَذْرَ رَمَنٌ التہیٔ لی عَنْ اي مَسْمُود ۔ موّ 
الأَنضَارِیيْ ۔. عَن اللَّیْ ق تَِت أَحْبَار۔ 

َمَة عم الزَخلن بن أبي لَيلی؛ وَقَذ حَفطٌ عَنْ غُمَر بن الْکابِ؛ وَصَجب عَيّاء 
عَْ اَنْس بُن عَالكٍء عَنِ ال يف خیبتاً۔ ×٠‏ 


قولہ: (في زمن النبيٍ لا رجلاً) إلخ : أي: لم یکن صیاً. 

قوله: (عبد الله بن سخبرۃ) إلخ : بسین مھملة مفتوحة ٹم خاء معجمة ساکنة؛ ٹم موحدة 

قوله: (خبرین) إلخ : أما الحدیثان اللذان رواھما الشیبانيء فأحدھما: (جاء رجل إلی 
النبي للُ فقال: إنە أبدع بي؛ والآخر: (جاء رجل إلی النبیْ 8ل بناقة مخطومةء فقال: لك بھا 
یوم القیامة سبعمائةا أخرجھما مسلم. وأسند أبو عمرو الشیباني أأیضاً عن أبي, مسعود حدیث: 
(المستشار مؤتمن) رواہ ابن ماجەء وعبد بن حمید في مسندہ. وأما حدیٹا أبي معمر؛ فأحدھما: 
اکان النبئ قيُ یمسح مناکبنا في الصلاةۃ) أآخرجه مسلم. والآخر: الا تجزیء صلاة لا یقیم 
الرجل فیھا صلبه في الرکوع) رواہ أبو داودء والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجەء وغیرھم من 
اأُصحاب السنن: قال الترمذي: (وھو حدیث حسن صحیح. 

قوله: (آسند عبید بن عمیر) إلخ : هو قولھا : الما مات أبو سلمة قلت: غریب؛ وفي أرض 
غربة لأبکینە بکاء یتحدث عنه٤‏ واسم أم سلمة هند بنت أبي أمیة تزوجھا اللبیْ ُ سنة لاٹ . 

قولە: (واسند قیس بن أبي حازم) إلخ: هي حدیث: (إن الڑیمان هُھنا وإن القسوۃ وغلظ 
القلوب في الفدادین١ء‏ وحدیث: (إن الشمس والقمر لا یکسفان لموت أحد)ء وحدیث الا أکاد 
أدرك الصلاة مما یطول بنا فلان) أخرجھا کلھا البخازي ومسلم فيی صحیحھما. 

قولە: (وأآسند عبد الرحمٰن بن أبي لیلی) إلخ : ہو قوله: (امر أبو طلحة أم سلیم: اصنعيی 
طعاماً للنبیٔ لہ آخرجه مسلمء وقد تقدم اسم أبي لیلی؛ وبیان الاختلاف فيهء وبیان ابنەء وابن 


ابنەء 


مقدمة المؤلف 640 


چک یٹ 


وَآَسْنَدَ رِبْعِيْ بن جراثي؛ عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْي رن ا 7 عیژی وَعَنْ أپي 
بَكرَةَ ءَ ت عَدِیثاً رام رو مع نآ پي طالِبء وَرَوّی عَنْهُ, 

097 آپی شُریح الْحُرَاِئء عَنِ اَی گل خییاً. 

وَأَسْنَدً النمْمَان بن ابی عَیٌاشء عَن آہی سَمیدِ الْحُذْرِیء تَلاَئَةَ أُحَاوِیثٌ؛ عَن 


وَآَسْنَدَ عَطاء بن یزید ال عَنْ تھیم الذُاریء عَن البٌیٗ ق2 خییئاً. 


قولە: (وآسند ربعي بن حراش) إلخ : أما حدیثاہ عن عمرانء فاحدھما: في إسلام حصین 
والد عمرانء وفيه قوله: ١‏ کان عبد المطلب خیراً لقومك منك٢؛‏ والحدیث الآخر : ١لأعطین‏ 
الرایة رجلاً یحب اللہ ورسوله٥‏ رواہ النسائي في سننه. وأما حدیثه عن أبي بکرة فھو: (إذا 
المسلمان حمل أحدھما علی أخیە السلاح؛ فھو علی جرف جھنم) أخرجه مسلم کاڈ وأشار 
إليه البخاری تَلله 

قولە: (وأسند نافع بن جبیر) إلخ : هو حدیث: امن کان یؤمن بالل والیوم الآخر فلیحسن 
إلی جارہ) أخرجه مسلم. 

قولە: (وآسند النعمان بن آبي عیاش) إلخ : أما الحدیث الأول: ١فمن‏ صام یوما في سبیل 
الله باعد اللہ وجھه من النار سبعین خریفا)ء والٹاني: اإن في الجنة شجرۃ یسیر الراکب في ظلھا) 
أخرجھما معاً البخاري ومسلمء والٹالٹ: (إن أدنی أھل الجنة منزلة من صرف اللہ وجھ٭.٠٠٠‏ 
الحدیث؛ أخرجه مسلم. 

قولە: (وآسند عطاء بن یزید اللیٹي) إلخ : هو حدیث : (الدین النصیحة. 

وأما تمیم الداري فکذا هو في مسلم؛ واختلف فيیە رواۃ الموطأء ففي روایة یحبی وابن 
بکیر وغیرھما: الدیري بالیاء وفي روایة القعنبي وابن القاسم وأکثٹرھم: الداري بالألف؛ 
واختلف في ھذہ النسبةء فقال الجمھور: نسب إلی جد من أجدادہ وھو الدار بن ھانیء؛ فإنه: 
تمیم بن ُوس بن خارجة بن سور ۔ بضم السین ۔ ابن جذیمة ۔ بفتح الجیم وکسر الڈال المعجمة ۔ 
ابن ذراع بن عدي بن الدار بن ھانیء. وأما من قال: الدیري؛ فھو نسبة إلی ادیر؛ کان تمیم فیە 
قبل الإسلامء وکان نصرانیاء کذا رواہ أبو الحسین الرازي. ومنھم من قال: (الداري) بالألف 
منسوب إلی ادارین) وھو مکان عند البحرین؛ وھو محط السفن؛ کان یجلب إليه العطر من 
الھند ولذا قیل للعطار داري؛ ومنھم من جعلە بالیاء نسبة إلی قبیلة. وکنیة تمیم : أبو رقیة؛ 
أسلم سنة تسع؛ وکان بالمدینةء ثم انتقل إلی الشامء فنزل إلی بیت المقدس؛ وقد روی عنه 
النبي گلا قصة الجساسة وھلہ منقبة شریفة لتمیم؛ وتدخل في روایة الأکابر عن الأصاغر؛ واللہ 


أعلم, 


۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 

وَأَسْنَدَ مُلَيْمَان بْنُ یَسَارپ عَْ زافع بن مُییجء عَ عَنِ الْىْ قٌَ خَییٹاً۔ 

وَأَسَد حُمَيْدُ بْن عَبْد الرّخلنِ الْحِمٰیرِیٔء عَن أَبي مُرَیرَةء عَنِ اَی 8ء أحاویثٌ. 

کل ملا لایخ ال تسَيکا ران الشْحَابز لی مَتيتا لغ بُخْفَظ 
عَنهُمْ سَمَاغ عَلِمنَاه لهُغ فی رِوَائَة بَعَيْيهَا . وَلا اَم لَقومُمْ فی نَفُس خَیّر عَیٰیو۔ 

وَمِیَ أَسَايیدُ عِنْذ َ٤‏ ذوي الْمَعرِقَةِ بِالأَحْبَارِ رواب 2 تاج الأسَائیر لا نَعْلَهُمْ 
تکرا بی کا تل نزلا اکر چو کک می تک مض 

إز السُمَاغ لکل َء 0+ 0 
المَضرِالَّوِي اتَفَقُوا فیه۔ 

َكَانٌ ہٰذّا الْقَوْن الّذِي أَخْتنَه الْقَالُ الّذِي حَکَينَاۂُ ِي مین الْحَیِیثِء بِالْعل الَي 
وَصف: أَقْلٌ مِن أَنْ يعَرٌجَ عَليْه وَبْمَار وَکر. 

إٍذْ گان قُولاً مُحْدَثاً وَگلاماً عَلفاً لم يَتَُهُ أَحَد مِنْ أَمْلِ الم سَلّت: وََسْتَنْکِرٰهُ مَنْ 
بَنتمُم عُلّت: گلا عَاجَة بَا في رو بأْقر ما شَرَختاء إِذ گان قَرُ العفَالة وَقَاولمَ الْقَذرَ 
الّذِي وَصَفنَاهُء وَاللَهُ الْمْسْتَعَانُ عَلَی نع ما مَا حَالَّت مَذْمَبَْ الْعْلمَاءِء وَعَليْهِ اللَکلان۔ 


قولە: (وآسند سلیمان بن یسار) إلخ : هو حدیث المحاقلة أخرجه مسلم. 

قوله: (وآسند حمید بن عبد الرحہٰن) إلخ : من ھذہ الأحادیث: (أفضل الصیام بعد رمضان 
شھر ال المحرم؛ وأفضل الصلاة بعد الفریضة صلاۃ اللیل) أخرجه مسلم منفرداً بە عن البخاري؛ 
والحمیري: بکسر الحاء وسکون المیم منسوب لحمیرء قبیلة: 

قوله: (فکل ھؤلاء التابعین الذین) إلخ : حاصلە أنه لم یثبت لواحد من ھؤلاء التابعین 
سماع مصرح في خبر ممن روی عنه من الصحابة المذکورین؛ مع أن أسانیدھم ھذہ من صحاح 
الأآسانید عند العلماء المحدثین ۔ 

قوله: (اقل من آن یعرج عليه) إلخ: أي: قول من شرط السماع تصریحاًء کان أدنی 
وأضعف من أن یلتفت إليهء ویذکر ماثوراء لأنه قول مبتدع. 

قوله: (کلاماً خلفاً) إلخ: بإسکان اللامء وھو الساقط الفاسد. 

قوله: (قدر المقالة) إلخ : أي: منزلة هذا القول وقائلهء ما بیناہ من تضعیفه؛ وتوهیلەء 
وعدم ثباتەء فلا حاجة إلی التطویل في ردہ. 

قولە: (وعليه التکلان) إلخ : بضم التاء وإسکان الکاف أي: الاتکال. 


خلاصةۃ ما ذکر مسلم في ھذا الباب مع ما له وما عليه 

قال النووي : (حاصل الباب أن مسلماً ئ8 ادعی إجماع العلماء قدیماً وحدیثاًء علی أن 
المعنعن ۔ وھو الذي فیه فلان عن فلان ۔ محمول علی الاتصال والسماع؛ إذا أمکن لقاء من 
أضیفت العنعنة إلیھم بعضھم بعضاً. یعني: مع براءتھم من التدلیس). 

ونقل مسلم عن بعض أھل عصرہ أنه قال: لا تقوم الحجة بھاء ولا یحمل علی الاتصال 
حتی یثبت أنھما التقیا فی عمرھما مرةء فاکٹر ولا یکفي إمکان تلاقیھما. 

قال مسلم: (وھذا قول ساقط مخترع مستحدث لم یسبق قائله إليەء ولا مساعد لە من أھل 
العلم عليهء فان القول بە بدعة باطلة٥‏ وأطنب مسلم في الشناعة علی قائلەء واحتج مسلم بکلام؛ 
مختصرہ: أن (المعنعن) عند أھل العلم محمول علی الاتصال إذا ثبت التلاقي؛ مع احتمال 
الإرسال؛ فکذا إذا أمکن التلاقي؛ وھذا الذي صار إليه مسلم قد أنکرہ المحققونء وقالوا: ھذا 
الذي صار إليه ضعیف. والذي ردہ هو المختار الصحیح؛ الذي عليه أئمة هذا الفنن: علي بن 
المدیني والبخاري وغیرھما. 

وقد زاد جماعة من المتأخرین علی هذاء فاشترط القابسی: أن یکون قد أدرکه إدراکاً بینا. 
وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي؛ فاشترط طول الصحبة بینھما . وزاد أبو عمرو الداني 
المقریءء فاشترط معرفته بالروایة عنه. 

ودلیل ھذا المذھب الذي ذھب إليه ابن المدیني والبخاري وموافقوھما: أن المعنعن عند 
ثبوت التلاقی إنما حمل علی الاتصال؛ لن الظاھر ممن لیس بمدلس أنە لا یطلق ذلك إلا علی 
السماعء ثم الاستقراء یدل عليهء فان عادتھم أنھم لا یطلقون ذلك إلا فیما سمعوہ؛ إلا 
المدلس؛ ولھذا رددنا روایة المدلس؛ فإذا ثبت التلاقی غلب علی الظن الاتصال؛ والباب مبني 
علی غلبة الظنء فاکتفینا به+ ولیس ھذا المعنی موجواً فیما إذا آمکن التلاقي ولم یثبت؛ فإنہ لا 
یغلب علی الظن الاتصال؛ فلا یجوز الحمل علی الاتصال؛ ویصیر کالمجھول؛ فإن روایته 
مردودةء لا للقطع بکذبە أو ضعفہ بل للشك في حاله واللہ أعلم). انتھی کلامه . 

وقد تکلمنا في المقدمة علی ھذہ المسألة المھمةء والاختلاف الشدیدء بکلام مبسوط 
شاف ول الحمد. ولا بأس بإعادته هنا لشدة الاحتیاج إليه وضعف ھمم الطالبین بالغایة؛ حتی 
إنھم یکسلون عن معاناۃ تصریف الأوراق والمراجعة إلی المقام الذي أحیل عليهء وھذا نص ما 
کتبنا فی مبحث (المعنعن) من المقدمة: 
محاکمة بین البخاري ومسلم رحمھما اللہ في اشتراط السماع وعدمه 

الإسناد المعنعن هو قول الراوي: افلان عن فلان) قیل: إنه مرسل؛ والصحیح الذي عليه 
العملء وقاله الجماھیر من أصحاب الحدیث: والفقهء والأصول: أنە متصل بشرط أن لا یکون 
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المعنعن ۔ بالکسر ۔ مدلساء وبشرط إمکان لقاء بعضھم بعضاً. وفي اشتراط ثبوت اللقاءء وطول 
الصحبةء ومعرفتہ بالروایة عنہ: خلاف: منھم من لم یشترط شیئاً من ذلك وھو مذھب مسلم بن 
الحجاج؛ وادعی الإجماع فیه. ومنھم من شرط اللقاء وحدہ. وھو قول البخاري وابن المدیني 
وغیرھماء قیل: إلا أن البخاري لا یشترط ذلك في أصل الصحة؛ بل التزمه في (جامعه) وابن 
المدینی یشترطہه فیھا. 


قال شیخ الإسلام الحافظ ابن حجر: (من حکم علی المعنعن بالانقطاع مطلقاً شدد ویلیە 
من شرط طول الصحبة؛ ومن اکتفی بالمعاصرة سھلء والوسط الذي لیس بعدہ إلا الٹعنت 
مذھب البخاري ومن وافقهء وما أوردہ مسلم علیھم من لزوم رد المعنعن داثماً لاحتمال عدم 
السماع: لیس بوارد؛ لان المسألة معروضة في غیر المدلس؛ ومن عنعن ما لم یسمعه فھو 
مدلس۷. 

قال العبد الضعیف عفا الل : لا شك في أن روایة الراوي عمن لم یعاصرہ إرسال جلي 
ظاھرء أما روایته عن المعاصر ما لم یسمع منە موھماً للسماع فتحتمل أموراً: اللقاءء وعدم 
وعلی تقدیر اللقاء: سماعه منە غیر هذا الحدیث؛ أو عدم السماع مطلقاءٍ فبعضھم یسمي ھلہ 
الصور کلھا تدلیساء + کما مر في المقدمةء وبعضھم یسمي کلھا إرسالاً خفیاء کما قال في 
العدریب ص: :4۲۰١٢‏ : الإرسال الخفي ما عرف إرسالە بعدم اللقاء لمن روی عنہ مع المعاصرۃ؛ 
أو بعدم السماع مع ثبوت اللقاءی أو بعدم سماع ذلك الخبر بعینه مع سماع غیرہء فالتدلیس حینثذ 
داخل في الإرسال الخفي۔ وفرق الحافظ ابن حجر بینٹھماء ہ٠‏ فخص اسم التدلیس بقسم اللقاء 
وجعل قسم المعاصرۃ المحضة إرسالاً خفیاء سور مر سی ارت لو ای 
لم تتغیر الأحکام والحقائق بتغییر الأسماء والاصطلاحات. والنظر الدقیق في ھذہ المسألة 
یقتضي تسمیة ما لا یکون فيه إیھام إرسالاًء وما فیه إیھام تدلیساً ٭+ فعلی ھذا روایة الرجل عمن 
عاصرہ إِن ظھر فیھا انتفاء اللقاء أو السماع؛ أو سماع ھذا الخبر بعینه :80.1 
إرسال وإن لم یظھر فیه الانتفاء ولا الثبوت: بل الأمر فیھا مبھم علی إمکان التلاقي والسماع؛ 
فلا وجه لإخراجھا من التدلیس وإدخالھا في الإرسال؛ مع کون الإیھام الذي هو مظنة ذم 
التدلیس موجوداً فیھاء وما أمتن کلام الخطیب في الکفایة وأعمقه! ولعمري إِنه فصل الخطاب 
في ھذا البحثء حیث قال في بیان التدلیس : : (ھو تدلیس الحدیث الذي لم یسمعه الراوي ممن 
دلسه عنهء بروایته إیاہ علی وجه آلھ اہ ویعدل عن البیان لذلك. قال: ولو بین أنە لم 
یسمعه من الشیخ الذي دلسه عنهء وکشف ذلك: لصار ببیانه مرسلاً للحدیث . غیر مدلس فيهء 
رن سہئیہ رہ و کی شس وملاقیاً لمن لم 
یلقهء إلا أن العدلیس الذي ذکرناہ متضمن الإرسال لا محالة؛ لإمساك المدلس عن ذکر 


الواسطةء وإنما یفارق حال المرسل بإیھامه السماع ممن لم یسمعه فقط. وھو المومن لآأمر 
فوجب کون التدلیس متضمناً للإرسال؛ والڑرسال لا یتضمن التدلیس ؛ لأنە لا یقتضي إیھام 
السماع ممن لم یسمع منە؛ ولھذا لم یذم العلماء من آرسل ‏ یعني لظھور السقط ۔ وذموا من 
دلس) (فتح المغیث ص: .)۷٢‏ 

فالحاصل: أن کل ما فیه إیھام هو بالحقیقة تدلیس مذموم قبیح؛ سواء سمیتموہ ساسا أو 
إرسالاً خفیفاًء بل یظھر من کلام ابن عبد البر ان ھذا القسم الذي یسمونہ إرسالاً خفیفاً أقبح 
وأسمج من الذي یسمونه التدلیس؛ لما فيه من إیھام اللقاء والسماع معاء بخلاف الإرسال 

وإذا عرفت ھذا: فما اعترض بە مسلم بن الحجاج علی البخاري رحمھما الله في 
اشتراطە : اللقاء والسماع؛ لقبول المعنعن ‏ وعدم اكکتمٰائه بالمعاصرةء مع إمکان اللقاء والسماع : 
قوي عنديی؛ فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا یستلزم سماع کل خبر؛ وکل حدیث؛ حتی یصرح 
بالسماعء فیلزم علی أصله أن لا یقبل الإسناد المعنعن أبداً. 

فإن قلئم: إن هذا هو احتمال التدلیس٠ء‏ والمسألة مفروضة في غیر المدلس٠‏ 

قلنا : فھذا وریہ فو ہس مع إمکان 
اللقاء والسماع؛ فاإنہ یَضا تدلیس حقیقة کما قررناء وَلَلْسِلِتا سے سالستا وإن سماہ 
بعضھم إرسالاً خفیاء بل هو أشد وأشنع من التدلیس؛ کما قال ابن عبد البرء والنزاع إنما کان 
في غیر المدلس؛ فمحض الاصطلاح من البعض علی التسمیة لا یتغیر بە أحکام القبول والردء 
ولا یتبدل به الحقیقة. 

وأما ما قال الحافظ من: أن اعتبار اللقي في التدلیس دون المعاصرۃ وحدھا: یدل عليه 
إطباق أھل العلم بالحدیث: علی أن روایة المخضرمین کأبي عثمان النھديء وقیس بن حازم 
عن النبيٌ قٍ من قبیل الإرسال؛ لا من قبیل التدلیس؛ ولو کان مجرد المعاصرۃ یکتفی به فيی 
التدلیس لکان ھؤلاء مدلسینء لأنھم عاصروا النبي پا ولکن لم یعرف ھل لقوہ أم لا 

فقد ناقش فیه علي القاري بأن المخضرمین إنما لم یعدوا إرسالھم من قبیل التدلیس لأنہ 
من قبیل الإرسال الجلي؛ وذلك لأن المخضرم من عرف عدم لقائه النبیْ ِء لا من لم یعرف 
أنه لقيە؛ وبینھما فرق. 

وبھذا یظھر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: 'إنه روی عن جماعة 
لم یسمع منھ؛ لکنه عاصرھم: کأبي زید عمرو بن أخطب+۔ وقال مع ذلك: : (إنه لا یعرف له 
تدلیس؛ قال الحافظ في ترجمة أبي قلابة من تھذیبە: (إن هذا مما قوی من ذھب إلی اشتراط 
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اللقایء غیر مکتف بالمعاصرة) اٰف؛ فان ھذهہ صورۃة المعاصرة مع ثبوت عدم السماع؛ ویحتمل 
أُن تکون روایته عنھم بصیغة غیر موھمة للسماع؛ وکلام مسلم في الاکتفاء بالمعاصرۃ مع احتمال 

قال في فتح المغیث: (وما خدشه بە مسلم من وجود أحادیث اتفق الأئمة علی صحتھاء 
مع أنھا ما رویت إِلا معنعنةء ولم یأات في خبر قط أن بعض رواتھا لقي شیخە: فغیر لازم؛ إذ لا 
یلزم من نفي ذلك عندہ نفیه في نفس الأمرا اھ. 

قلت: نعم؛ لا یلزم من نفي الثبوت عندہ نفيه في نفس الأمر؛ إلا أن ادعاء إمام حجة 
مطلع مثل الإمام مسلم نفيه بالاستقراء التام لا یقاوم بھذا الإمکان العقلي المحض؛ بل اللازم 
لمخالفه أن یبرھن علی إثبات ما نفاہء حتی یظھر خطأہ وقصور استقرائهء وإلا فالاحتمالات 
العقلیة المحضة لا تؤثر في إبطال ما ادعاہء کما لا یؤثر مثل ھذا الاحتمال بعینه في إبطال حجیة 
خبر الواحد بعد ثبوت صحته علی شریطتھم . 

وادعی مسلم إجماع العلماء قدیماً وحدیئاً علی أن الحدیث المعنعن محمول علی الاتصال 
والسماع إذا أمکن لقاء من أضیفت العنعنة إلیھم بعضھم بعضاً ۔ یعني مع براءتھم من التدلیس ۔ 
ونقل مسلم عن بعض أھل عصرہ (لعله البخاري) أنه قال: الا تقوم الحجة بھاء ولا یحمل علی 
الاتصالء حتی یثبت أنھما التقیا فی عمرھما مرۃ فاکٹر ولا یکفیي إمکان تلاقیھما) قال مسلم: 
اوھذا قول ساقطء مخترع:؛ مستحدث لم یسبق قائله إلیەء ولا مساعد لە من أھل العلم عليء 
وإن القول بە بدعة باطلةء توجب إطراح ذخیرة من ذخائر الأحادیث+. وأطنب مسلم في الشناعة 
علی قائله فادعاء الإاجماع علی خلاف ما نقل هو الإاجماع عليه مع ذلك التحدي البلیغ ١‏ 
یسمع إلا ممن ہو في درجته أو فوقہ۔ 

وأما قول النووي فیما إذا أمکن التلاقي ولم یثبت: (إنه لا یغلب علی الظن الاتصال٥‏ 
ولإذا ثبت التلاقي مرۃ غلب علی الظن٤:‏ فمدفوع بحصول غلبة الظن لغیرہ من أمثال مسلم بن 
الحجاج وجماھیر أھل العلم رحمھم الله. والل سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 

تتبیه: قد سأل السبکكي المزي: ھل وجد لکل ما رویاہ بالعنعنة طرق مصرح فیھا 
بالتحدیث؟ فقال: کثیر من ذلك لم یوجد؛ وما یسعنا إلا تحسین الظن. 

اللھم لك الحمد وإليك المشتکی؛ وبك المستغاث؛ وأنت المستعانء وعليك المتکل 
ولا حول ولا قوۃ إلا بكء فأیدنا برحمة تصلح بھا ظاھرناء وباطتناء ودنیاناء وآخرتناء وتعصمنا 
بھا من کل سوء. یا أرحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


کتاب : الإیمان او 


کتاب الإیمان 

قال الشارح محي الدین النووي کلڈ٭: لہ : (أھم ما یذکر في الباب: اختلاف العلماء في 
الإیمان والإسلام: وعمومھماء وخصوصھماء وأن الإیمان یزید وینقص أم لا؟ وآأن الأعمال من 
الإیمان أم لا؟ وقد أکثر العلماء رحمھم اللہ تعالی من المتقدمین والمتأخرین القول في کل ما 
ذکرناہ؛ وأنا أقتصر علی نقل أطراف من متفرقات کلامھم؛ یحصل منھا مقصود ما ذکرتە؛ء مع 
زیادات کثیرة) اھ. 

واقضااو التي لا تفي بغرضناء ولا تحیط بمقاصدنا علی الوجه الذي ردنا تنقیح 
ھذہ المسائل وتحقیقھاء فإن القوم وإن أطالوا النزاع فیھا؛ وجعلوھا معارك الاراء فیما بین أھل 
السنة والجماعةء لکن النزاع عند المنصف المتفحص بعد الإمعان قلیل؛ بل لیس إِلا شبیھاً 
بالنزاع اللفظي؛ ولذا أعرضنا عن النقول المتنوعة التي توجب الانتشار وتوھم الاختلاف 
الحقیقي بینھم. ولم نعمل علی شاکلة أکثٹر المصنفین في نقل کل غث وسمین؛ والرکوب علی 
کل صعب وذلول . بل تعین المصیر عندنا إلی کلام من بلغ من التحقیق؛ والتفصیل؛ء والتفھیم؛ 
واستیعاب المباحث؛ واستیفاء الشقوق؛ واستقصاء الأدلة في ھذا الباب : غایته القصوی؛ 
وذروته العلیاء وھو الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الشافعي؛ مع زیادات مفیدة من 
سائر علماء هذا الشأن۔ 


الإسلام هو الإیمان أو غیرہ: 

قال الغزالي : (المسالة الأولی: اختلفوا في أن الإسلام هو الإیمان أو غیرہ؟ وإن کان 
غیرہء فھل هو منفصل عنه یوجد دونە أو مرتبط بە یلازمہ؟ فقیل: إنھما شيء واحد؛ وقیل: 
إنھما شیئان لا یتواصلان؛ وقیل: إنھما شیثان: ولکن یرتبط أحدھما بالآخر؛ وقد أورد أبو 
طالب المکكي في ھذا کلاماً شدید الاضطراب؛ کثیر التطویل؛ فلنھجم الن علی التصریح 
بالحق؛ من غیر تصریح علی نقل ما لا تحصیل لە؛ فنقول: في ھذا ثلائة مباحث؛ بحث عن 


٤٤‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


موجب اللفظین في اللغة وبحث عن المراد بھما في إطلاق الشرعء وبحث عن حکمھما فيی 
الدنیا والآخرۃ والبحث الأول لغوي؛ والثاني تفسیري:؛ والثالث فقھي شرعي) اھہ. 


البحث الاول في موجب اللغة: 


قال الزمخشري: فالإیمان (إفعال) من (الأمن) یقال: آمنتەء وآمنتہ غیري؛ ثم یقال: آمنە 
إذا صدقهہء وحقیقته آمنه التکذیب والمخالفة . وأما تعدیته بالباء فلتضمینه معنی ۸أقرا وااعترف) 
(وتعدیته باللام کما في قولہ تعالی : فاَلقِِنُ كٗ وَاَتيعَك لوہ4 (سورۃ الشعراءء آیة: .]١١‏ فلتضمینہ 
معنی الإذعان والانقیاد.) وأما ما حکی أبو زید عن العرب : ( ما آمنت أن أجد صحابةہ أي: ما 
وثقت؛ فحقیقته: صرت ذا أمن بەء أي: ذا سکون وطمأنینة. وقال بعض شراح کلامہ: وحقیقة 
قولھم: (آمنت+ صرت ذا أمن وسکون؛ ئثم ینقل إلی الوثوق: ثم إلی التصدیق؛ ولا خفاء ان 
اللفظ مجاز بالنسبة إلی ھذین المعنیین؛ لأن من آمنە التکذیب فقد صدقه ومن کان ذا أمن فھو 
في وثوق وطمأنینةء فھو انتقال من الملزوم إلی اللازم۔ 

قال الغزالي  :‏ والحق فيە أن الإیمان عبارۃ عن التصدیقء قال اللہ تعالی : هإوَمَا ات بِمُؤمن 
نام [سورة یوسف: آیة: ]٣۷‏ أي بمصدقء والإسلام عبارۃ عن التسلیم والاستسلام بالإذعان 
والانقیادء وترك التمرد والإباء والعناد وللتصدیق محل خاص؛ وھو القلب؛ واللسان ترجمانہ؛ 
وأما التسلیم: فإنه عام في القلب واللسان والجوارح؛ فإن کل تصدیق بالقلب فھو تسلیم؛ وترك 
الإباء والجحود وکذلك الاعتراف باللسانء وکذلك الطاعة والانقیاد بالجوارح؛ فموجب اللغة 
أن الإسلام أعم والإیمان أخص: فکان الإیمان عبارة عن أشرف اجزاء الإسلامء فإذاً کل 
تصدیق تسلیم؛ ولیس کل تسلیم تصدیقا) اھ ۔ 

قال العلامة السید مرتضی الزبیدي في شرح الإحیاء: ٦‏ قال الإمام السبکي : اشتھر المغایرة 
بالعموم والخصوص المطلق؛ فکل إیمان إسلام: ولا ینعکس: ثم اختار أن الظاھر تساویھما أو 
تلازمھماء بمعنی أن الإسلام موضوع للانقیاد الظاھر مشروطاً فیە الإیمانء والإیمان موضوع 
للتصدیق الباطن مشروطا فيه القول عند الإمکانء فثبت تلازمھما وتغایرھماء ولا یقال: کل 
إیمان إسلامء ولا کل اإسلام إیمان: ولا ینافي أن یکون المتباینان متلازمینء لأن معنی التباین 
أن لا یصدقا علی ذات واحدة؛ وإن تلازما في الوجود ھذا في الإسلام المعتد بە. وقول من 
قال: کل إیمان إسلام ولا عکس؛ أطلق الإسلام علی ما یعتد بە وعلی ما لا یعتد بەء ثم فیه مع 
ذلك تجوزء وتحریر العبارۃ أن یقال: کل إیمان یلزمه الإسلام ولا ینعکس؛ وأما قول من قال: 
کل مؤمن مسلم ولا ینعکس؛ فإن جعلت الإیمان لا یحصل مسماہ إلا بشرط اللفظ فیصح؛ وإن 
جعلتہ یحصل مسماہ لکن لا یعتد بە شرعاً إلا بالتلفظ لا یصح) اھ۔ 


وقال شیخ الإسلام .- ابن حجر في الفتح : دوالذي یظھر من مجموع الادلة أن لکل 
منھما حقیقة شرعیةء کما أن لگل منھما حقیقة لغویة لکن کل منھما مستلزم للآخر بمعنی 
التکمیل لە: فکما أن العامل لا یکون مسلماً کاملاً إلا إذا اعتقدء فکذلك المعتقد لا یکون مؤمنا 
کاملاً إلا إذا عمل. وحیث یطلق الإیمان في موضع الإسلام أو العکسء أو یطلق اأحدھما علی 
إرادتھما معاً فھو علی سبیل المجاز ویتبین المراد بالسیاق؛ فإذا وردا معاً في مقام السؤال حملا 
علی الحقیقة وإن لم یردا معاء أو لم یکن في مقام السؤال أمکن الحمل علی الحقیقة أو 
المجاز بحسب ما یظھر من القرائن“ اھ. 

وکأن مرجع ھذین القولین الأخیرین إلی ما هو موجب لفظي الإیمان والإسلام في إطلاق 
الشرعء وھو البحث الثاني من المباحث الثلائة المشار إلیھا فيی صدر کلام الإمام أبيی حامد 
الخزالی کڈ ۔ 

قال العلامة الالوسي : اوالإیمان في اللغة التصدیقء أي : إذعان حکم المخبر وقبوله 
وجعله صادقاًء وھو إفعال من الأمن کما تقدم. 

وأما في الشرع فھو: التصدیق ہما علم مجيء النبيْ قل بە ضرورة؛ تفصیلاً فیما علم 
تفصیلاًء وإجمالاً فیما علم إجمالاًء وھذا مذھب جمھور المحققین) اھ. 

والمراد حصول العلم الضروري بثبوته عن النبيُ ُء لا کون الثابت ضروریاء وھذا العلم 
إنما یحصل بالتواترء وقد تقدم أقسام التواتر في مقدمة ھذا الشرح؛ إلا أن ابن رشد منع کون 
التوارث في العمل مفیداً للتواتر . فلیتنبه ل. 

قال الغزالي: البحث الثاني عن إطلاق الشرع؛ والحق فیه أن الشرع قد ورد باستعمالھما 
علی سبیل الترادف والتوارد وورد علی سبیل الا ختلافء وورد علی سبیل التداخل . 

آما الترادف غفي قوله تعالی : فلَمیهنا تی کان يہ بن الكزبتَ لیگ تا دنا ھا عو بے بن 
اي ھ.> [سورة الذاریاتء الَیتان: ٥۔ ]۴٦‏ ولم یکن بالاتفاق إلا بیت واحد. وقال تعالی: 
ینعم ان کہ اتمم الہ تَعلیہ نوکلوا ان 71 تُتليین۹ اسورۃیسونس؛ آیة: .]۸٤‏ وقال لُِ: ابني 
الإسلام علی خمس) وفسر رسول الله قَك الإیمان بھذہ الخمس في حدیث وفد عبد القیس . 
(قلت: هذا محتملء لیس متعیناً فی حدیث وفد عبد القیس؛ کما سیأتي إن شاء اللہ تعالی). 

وأما الاختلاف فقوله تعالی : ففَليِ اقب انتا تج ٹنوا ولک تی الما وَلَمَا بَدَحُل 
لسن ی فلویکم ۹ [سورة الحجرات: آیة: ]٤١‏ فنفی الإیمان عن قلوبکم؛ وھو التصدیق والطمأنینةء أو 
استحکام التصدیق ورسوخهہء وآثبت الإسلام أي: الاستسلام ظاھراً باللسان والجوارح؛ وھذا 
کما في الحدیث المرفوع عند أحمد: (الإسلام علانیةء والإیمان في القلب؟ ذکرہ ابن کثیر فيی 
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تفسیرہ: وفیه علي بن مسعدةء وثقه قوم وضعفه آخرونء وفي حدیث جبریل ظلٍِّلا لما سأله عن 
الإیمانء فقال: (أآن تؤمن بالہ؛ وملائکتەء وکتبەء ورسلە؛ والیوم الآخرء وبالقدر خیرہ وشر 
فقال: فما الإسلام؛؟ فاجاب بذکر الخصال الخمس؛ فعبر بالإسلام عن تسلیم الظاھر بالقول 
والعملء وفي الحدیث عن سعد أنہ قل أعطی رجلاً عطاء ولم یعط الآخرء فقال لە سعد: 
یا رسول اش ترکت فلاناً لم تعطه وھو مؤمن: فقال گل: أو مسلم؛ فأعاد عليه؛ فاعاد 
رسول ال کل . 

وأما التداخل فما روي أیضاً أنه مثل فقیل : أيٍُ الأعمال أفضل؟ فقال ق: إیمان باا: 
(ھذا في الصحیح) وقیل: أي الإسلام أفضل؟ فقال ل: الإیمانء أخرجه أحمدء والطبراني من 
حدیث جو تا قال العراقي : : لإسنادہ صحیح لکنە منقطع) وھذا خرس ات 
والتداخل: وھو أوفق الاستعمالات في اللغة؛ لآأن الإیمان عمل من الأعمال: وھو أفضلهاء 
والإسلام هو تسلیم إما بالقلب وإما باللسانء وإما بالجوارح؛ وأفضلھا الذي بالقلب؛ وھو 
التصدیق الذي یسمی إیماناء والاستعمال لھما علی سبیل الاختلاف؛ وعلی سبیل التداخل 
وعلی سبیل الترادف کلە : : غیر خارج عن طریق التجوز في اللغة اھ بتغییر یسیر. 

وقال الحافظ ابن رجب: ؛٢إذا‏ آفرد کل من الإیمان والإسلام بالذکر؛ فلا فرق بینٹھما 
حینئلِء وإن قرن بین الاسمین کان بینھما فرقء والتحقیق في الفرق بیٹھما: أن الإیمان هو 
تصلیق القلب وإقرارہ ومعرفت والإسلام هو الاستسلام ف والخضوع والانقیاد لەء وذلك 
یکون بالعملء ہ وھو الدین؛ کما سمی الل تعالی في کتابہ الإسلام: : دینا'''. وفي حدیث جبریل 

سمی النبي قلهُ الإسلام والإیمان والإحسان: دیناء فالإیمان والإسلام کاسم الفقیر والمسکین إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أفرد أحدھما دخل فیە الآخرء وإذا قرن بینھما احتاج کل 
واحد منھما إلی تعریف یخصہہ فإذا قرن بین الإیمان والإسلام فالمراد بالإیمان جنس تصدیق 
القلبء والإسلام جنس العمل) اھ. 

قلت: وحینثذِ فالإیمان کالروحء والإسلام بدنە أو الإیمان هي الحقیقة؛ والإسلام 
صورتھاء أو الإیمان هو الأصل والإسلام فرعہ. 


الحکم الشرعي للإیمان والإسلام: 


البحث الٹالٹ عن الحکم الشرعي ولاوسلام والإؾ یمان حکمان : أآخروي ودنیويیء آما 
الآخروي فھو الإخراج من النار ومنع التخلید ٭ إذ قال رسول الل لا : : (یخرج من الناس من 


)١(‏ قال الله تعالی: دورضیت لکم الإسلام دیناہ. 


کتاب : الإیمان ۷۷ 


کان في قلبه مثقال ذرة من إیمانہ وقد اختلفوا في أن ھذا الحکم علی ماذا یترتب؟ وعبروا عنه 
بن الإیمان ماذا ھو؟۔ 

فمن قائل: إنە مجرد العقد ومن قائل یقول: إنە عقد بالقلب وشھادة باللسانء ومن قائل 
یزید ثالثاء وھو العمل بالأرکان؛ ونحن نکشف الغطاء عنه ونقول: 

من جمع بین ھذہ الثلاثة فلا خلاف في أن مستقرہ الجنة وہذہ درجة. 

والدرجة الثانیة: أن یوجد اثنان وبعض الثالث؛ وهو القول والعقد وبعض الأعمالء ولکن 
ارتکب صاحبه کبیرۃ أو بعض الکبائر؛ فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بھذا عن الإیمانء ولم 
یدخل في الکفر بل اسمه فاسق وھو علی منزلة ب بین المنزلتین؛ وھو مخلد في النار وقالت 
الخوارج: إنە خرج من الإیمانء ودخل في فی الکفر؛ فصار مخلداً في النار کسائر الکفار. 

قال الحافظ ابن تیمیة : (مما ینبغي أن یعرف أن القول الذي لم یوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من أھل السنة هو القول بتخلید أھل الکبائر في النارء فإن ھهذا القول من البدع 
المشھورۃ وقد اتفق الصحابة والتابعون لھم باحسان وسائر أئمة المسلمین علی أنه لا یخلد في 
النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إیمانء واتفقوا أیضاً علی أن نبینا گل یشفع فیمن یأذن اللہ 
لە بالشفاعة فیه من أھل الکبائر من أمتهء کما یأتی في ذکر الشفاعة إن شاء الله تعالی. ومن بدع 
الخوارج الخارجة تکفیرھم للمسلم بالذنب؛ وسلب المعتزلة لە اسم الإیمانء فھو عندھم لیس 
بمسلم ولا کافر؛ کما تقدم وکل ھذہ بدع قبیحة مخالفة للصحابة والتابعین ولأئمة السلف من 
اأُھل السنة والجماعة. والحق ما عند أھل الحق أنە مؤمن ناقص الإیمانء فھو مؤمن بإیمانە؛ 
فاسق بکبیرتە؛ فلا یعطی الاسم المطلق من الإیمانء ولا یسلب مطلق الاسم. 

الدرجة الثالثة : ان یوجد التصدیق بالقلب؛ والشھادۃ باللسانء دون الأعمال بالجوارح ٠‏ 


العمل جزء من الإیمان أم لا: 

وقد اختلفوا في حکمہ: فقال أبو طالب المكي: (العمل بالجوارح من الإیمانء ولا یتم 
دونه) وادعی الإاجماع فیەء واستدل بأدلة تشعر ہنقیض غرضہ؛ کقوله تعالی : طإٌ ایک َامَٹوا 
یلوا ألکَللِتِ؟4 [سورۃ البقرةء آیة: ۲۷۷] إذ ھذا یدل علی أن العمل وراء الإیمانء لا من نفس 
الإیمانء وإلا فیکون العمل في حکم المعادء والعجب أنه ادعی الإجماع في ھذاء وھو مع ذلك 
ینقل قوله قل: الا یکفر أحد إلا بعد جحود ما أقر بہ) وینکر علی المعتزلة قولھم بالتخلید فيی 
النار بسہب الکبائر؛ والقائل بھذا قائل بنفس مذھب المعتزلة إِذ یقال لە: من صدق بقلبه وشھد 
بلسانه ومات في الحال؛ فھل هو في الجنة؟ فلا بد أن یقول: نعمء وفیه حکم یوجد الإیمان 
دون العمل فنزید ونقول: لو بقي حیاً حتی دخل عليه وقت صلاة واحدةء فترکھاء ثم مات أو 
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زنیء ثم ماتء فھل یخلد في النار؟ فإِن قال: نعم فھو مراد المعتزلةء وإن قال: لاء بل یدخل 
الجنة أولاً أو ثانیء کما في حدیث أبي ذر: (وإن زنی وإن سرق) مع أن النبیٔ قلةُ أخبر ني 
الأحادیث الصحیحة بأنه لا یدخل الجنة إِلا المؤمنونء وإلا وت فھو تصریح بأن العمل 
لیس رکناً من نفس الإیمان ولا شرطاً في وجودہ ولا فيی استحقاق الجنة بەء وإن قال: اُردت 
بە أُن یعیش مدة طویلةء ولا یصلي ولا یقدم علی شيء من الأعمال الشرعیة؛ فنقول: فما ضبط 
تلك المدۃ؟ وما عدد تلك الطاعة التي بترکھا یبطل الإیمان؟ وما عدد الکبائر التی بارتکابھا یبطل 
الإیمان؟ وھذا لا یمکن التحکم بتقدیرہ ولم یصر إليه صائر أصلاً۔ : 

واستدل العلامة العیني علی عدم دخول الأعمال في نفس الإیمان بأمور: 

مٹھا: أن الخطاب الذي توجه علینا بلفظ (آمنوا باللہ٢‏ إنما هو بلسان ایی ولم تکن 
العرب تعرف من لفظ الإیمان فیە إلا التصدیق: والنقل عن التصدیق لم یثبت فیە؛ إذ لو ثبت 
لنقل إلینا تواتراء واشتھر المعنی المنقول إليه؛ لتوفر الدواعي علی نقله ومعرفة ذلك سی 
لأنه من أکثر الألفاظ دوراً علی ألسنة المسلمین: ٭ فلما لم ینقل کذلك عرفنا أنه باق علی معنی 
التصدیق ۔ 

الثائي: الّیات الدالة علی أن محل الإیمان هو القلب؛ مثل قوله تعالی: (زلیک کب 
ہم ىَ4 [سورةۃ المجادلة آیة: ٢۲]ء‏ وقوله تعالی : من الہک قَالوا ءَامگا اَم وَلر من 
ويه مک (سورۃ ة المائدة آیة: ٤٤]ء‏ ویؤیدہ قولە گل لأسامة حین قتل من قال: الا إله إلا اللہ) واعتذر 
کو بل عن خوف القتل : (9ھلا شققت عن قلبه٥۔‏ 

فإن قلت : لا یلزم من کون محل الإیمان هو القلب کون الإیمان عبارة عن التصدیق: 
لجواز کونە عبارة عن المعرفة؛ کما ذھب إليه جھم بن صفوان. 

قلت: لا سبیل إلی کونە عبارۃ عن المعرفة لوجھین: 

الأول: دو یس ہت ڈآمنوا باللہ٢‏ مستعمل في لسان العرب في التصدیق؛ 
وإنه غیر منقول عنه إلی معنی آخرء فلو کان عبارۃ عن المعرفة للزم صرفە عما یفھم منه عند 
العرب إلی غیرہ: من غیر قرینةء وذلك باطل؛ وإلا لجاز مثله في سائر الألفاظء وفيه إبطال 
اللغات؛ ولزوم تطرق الخلل إلی الدلائل السمعیة وارتفاع الوثوق علیھاء وھذا خلف. 

الثاني : أن أھل الکتاب وفرعون کانوا عارفین بنبوۃ محمد وموسی علیھما السلام؛ ولم 
یکونوا مؤمنین لعدم التصدیق؛ فتعین کونە عبارة عن التصدیق؛ إِذ لا قائل بثالث. 

الوجه الٹالٹ : أن الکفر ضد الإیمانء ولھذا استعمل في مقابلتہء قال الل تعالی: 'فَمَن 
کش باشوت ویقیں یلو4 (سورۃ البقرء آبة: ]٥٥٢‏ والکفر هو التکذیب والجحود؛ وھما یکونان 


بالقلبء فکذا ما یضادھماء إذ لا تضاد عند تغایر المحلین؛ فثبت أن الإیمان فعل القلبء وأنه 
عبارة عن التصدیق؛ لأن ضد التکذیب التصدیق ۔ 

ومنھا : أنه عطف العمل الصالح علی الإیمان في قوله تعالی : یت ان موا رَعَلوا لطعت 
کات کم جث الیزیزی ُا لچ ۹ (سورۃ الکھف, آیة: ]٦٠۷‏ وقوله 27+۸۰۰ یؤمونَ الب“ [سورة البقرٰة٥‏ 
آیة: .]٢‏ وقولە: إتَما یمر مَسچد سر [سورة التوبةء آیة: ]٣۸‏ الاّیة. فھذہ کلھا تدل علی خروجه 
علہ و و سوہ بد ھا 

ومٹھا: مقارنته بضد العمل الصالحء کما في قولہ : فان لان من المِْمننَ افْنَتلوا ۹ (سورۃ 
الحجرات: آیة: ۹] الایة ووجه دلالته علی المطلوب أنه لا یجوز مقارنة الشيء بضد جزئە؛ وقد 
ترجم البخاري لە فيی صحیحه: فقال: ١باب‏ وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینھما 
فسماھم المؤمنین) فنبه علی أن اسم (المؤمن؛ لا یزول بارتکاب بعض الذنوب . 

ومنھا: فوله تعالی : لالِنَ َامَنواً ول یلپسوا اِيمَتَُم ۰ [سورة الأنعامء آیة: ۸۲] أي: لم 
یخلطوہ بارتکاب المحرمات ؛ ولو کانت الطاعة داخلة في الإیمان لکان الظلم منفیا عن الإیمانء 
لآن ضد جزء الشيء یکون منفیاً عنهء وإلا یلزم اجتماع الضدین؛ فیکون عطف الاجتناب منھا 
عليه تکرارا بلا فائدۃ. 

ومٹھا: أنه تعالی جعل الإیمان شرطاً لصحة العمل ٭ قال اللہ تعالی : ا وَأَسلِخْا دَاتَ 
ےت 27 الله وَرَسُولَ إِن کھ ٭ [سررۃ الأنفال: آیة: ]١‏ وقال اللہ تعالی : ومن یَمَمَل مِنَ 
التَلِحّتِ وَهُو مُقي ت4 لسورۃ طہ آیة: ]٦٠۲‏ وشرط الشيء یکون خارجاً عن ماھیتہء (والاآیات التي 
فیھا اوھو مؤمن) في النساء وبني إسرائیل وطہ والآنبیاءء وفي طہ ایا : ھن بَأو۔ مُوتًا قد عَبلَ 
اَلمَيلْعَب 4 16ل٭٣""‏ ٥۵ء‏ " 

ومٹھا : أنه تعالی خاطب عبادہ باسم الإیمانء ثم کلفھم بالأعمال کما في آیة الصوم 
والصلاة والوضوء؛ وذلك یدل علی خروج العمل من مفھوم الإیمان؛ وإلا یلزم التکلیف 
بتحصیل الحاصل. 

ومنھا : آن النبيْ قٍ اقتصر عند سال جبریل ظٌلِّاا عن الإیمان بذکر التصدیقء حیث قال: 
یمان أن تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسله؛ وتؤمن بالبعث)ء ثم قال في آخرہ: (ھذا جبریل 
جاء یعلم الناس دینھم)ء ولو کان الإیمان اسماً للتصدیق مع شيء آخر کان النبيْ گل مقصراً في 
الجواب؛ وکان جبریل ظلّلا آنیاً لیلبس علیھم أمر دینھم لا لیعلمھم إیاہ. 

ومٹھا: أنە تعالی أمر المؤمنین بالتوبة فی قوله تعالی: ٣ب‏ ایا الیک مامشیا ا یا اک 
َْبَ [سورۃ التحریمء آیة: ۸] وقوله تعالی : ٭وَویب إِل ان جیگا أَئْه اوش4 (سورة النورء آیة: ]٣٣‏ 


٢ء‏ الجزء الأول من کتاب ذ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وھذا یدل علی صحة اجتماع الإیمان مع المعصیة؛ لن التوبة لا تکون إلا من المعصیةء والشيء 
لا یجتمع مع ضد جزئہ) انتھی . 

ویدل علی نیب مو شاو ہیں ہا ما [روي] 

عن رجل من الأنصار أنە جاء بأمة سوداءء فقال: یا رسول اللہ إِن علئ رقبة مؤمنةء فإِن کنت 

تری هذہ مؤمنة فأعتقھا؟ فقال لھا رسول اللہ إٌُ: (أتشھدین ان لا إِلٰه إلا الله؟ قالت: انعم 
قال: أتشھدین أني رسول الل؟ قالت: نعم؛ قال: أتؤمنین بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعمء 
قال: أعتقھا) رواہ أحمدء ورجاله رجال الصحیح''٣.‏ 

وعن أبي ھریرۃ ظللہ: ۸ن رجلاً آتی انی ق بجاریة سوداء أعجمیة؛ فقال: یا رسول الله! 
إن علیٔ رقبة مؤمنةء فقال لھا رسول الل گل : أین اللہ؟ فأشارت برأسھا إلی السماء بإصبعھا 
السبابة فقال لھا: من أنا؟ فأشارت بإصبعھا إلی رسول اللہ گل واإلی السماء أي: أنت 
رسول الل: قال: أعتقھا) رواہ أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال لھا: من ربك؟ 
فأشارت برأسھا إلی السماء فقالت : الل١ء‏ ورجاله 8تع0ع0)( 

وفي بعض طرق حدیث جبریل بعد قوله عليه الصلاة والسلام: ٦الإیمان‏ أن تؤمن باللہ 
وملائکتە وکتبه ورسلە والجنة والنار والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من الله تعالی؛ فإذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعمء قال: صدقت؛ رواہ الطبراني في الکبیر ورجالە موثقون!”. 

وفي حدیث أبي الدرداء قال: ‏ قال رسول اللہ قلُ: اخمس من جاء بھن مع إیمان دخل 
الجنة ٤٠٢.‏ الحدیث رواہ الطبراني في الکبیر وإسنادہ جیدا''. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الل پل : (بحسب امریء من الإیمان أُن یقول: رضیت 
بالل رب وبمحمد رسولاًء وبالإسلام دیناً؛ رواہ الطبراني فيی الأوسط““. 


الإقرار باللسان شرط الإیمان ام لا: 
الدرجة الرابعة: أُن یوجد التصدیق بالقلب قبل أن ینطق باللسانء أو یشتغل بالأعمال: 
ومات: فھل یقول: مات مؤمناً بینە وہین اللہ تعالی؟ وھذا مما اختلف فیه: 


)١(‏ انظر مجمع الزوائد للھیثمي (۲۳/۱) کتاب الإیمانء باب فیمن یشھد أن لا إِله إلا ال ۔ 
)٢(‏ مجمع الزوائد ۲٣۳/۱(‏ و٢٢)۔‏ 

(۳) مجمع الزوائد )٦١/١(‏ باب منە بعد (باب منہ في بیان فرائض الإسلام وسهامہ)۔ 
)٤(‏ مجمع الزوائد )٦۷/۱(‏ باب فیما بني عليه الإسلام۔ 

)٥١(‏ مجمع الزوائد )٢٥/۱(‏ باب في الإسلام والإیمان۔ 


قال بعضھم: الإقرار باللسان شرط الإیمان في حق إجراء الأحکام فقطء حتی إن من 
صدق الرسول قلهُ في جمیع ما جاء بە من عند اللہ تعالیء فھو مؤمن فیما بینە وہین اللہ تعالی 
وإن لم یقر بلسانە؛ وقال حافظ الدین النسفي : هو المروي عن أبي حنیفةء وإليه ذھب الأشعري 
في آصح الروایتین: وھو قول أبي منصور الماتریدي۔ ۱ 

وقال بعضھم: هو رکن الإیمانء لکنە لیس باصلي لە؛ کالتصدیق؛ بل هو رکن زائد 
ولھذا یسقط حالة الإکراہ والعجز. 

قال فخر الإسلام: إن کونە رکناً زائداً مذھب الفقھاء وکونە شرطاً لإجراء الأحکام 
مذھب المتکلمین . 

وذکر ابن الھمام أن أھل القول الأول اتفقوا علی أنه یلزم أن یعتقد أنه متی طلب منه 
الإقرار آتی بەء فإن طولب ولم یقر فھو کفر عنادء فمن شرط القول لتمام الإیمان یقول: ھذا 
مات قبل الإیمانء وھو فاسدہ إذ قال لا : لیخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرةۃ من 
الإیمان)ء وھذا قلبه طافح بالإیمان: فکیف یخلد في النار؟ ولم یشترط في حدیث 
جبریل ظللل ماإیمان إلا التصدیق بالل تعالی وملائکتە والیوم الآخرء کما سبق. 

قال الغزالي: (الدرجة الخامسة: أن یصدق بالقلب؛ ویسلم؛ ویساعدہ من العمر مھلة 
النطق بکلمتي الشھادة وعلم وجوبھاء ولکنە لم ینطق بھاء (ولم یجحد بھا) فیحتمل أن یجعل 
امتناعه عن النطق کامتناعه عن الصلاةء ونقول: هو مؤمن غیر مخلد في النار والإیمان هو 
التصدیق المحض: واللسان ترجمان الإیمان فلا بد أن یکون الإیمان موجوداً بتمامه قبل 
اللسان؛ حتی یترجمه اللسانء وھذا هو الأظھر؛ إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع 
اللسان أن الإیمان هو عبارۃ عن التصدیق بالقلب وقد قال : ایخرج من النار من کان في 
قلبه مثقال ذرۃ من إیمان) ولا ینعدم الإیمان من القلب بالسکوت عن النطق الواجب؛ کما لا 
ینعدم بالسکوت عن الفعل الواجب:؛ وقال قائلون: القول رکن إذ لیس کلمتا الشھادة إخباراً عن 
القلب: بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شھادةء والتزامء والأول أظھر؛ وقد غلا في ھذا طائفة 
المرجئة؛ فقالوا: ھذا لا یدخل النار أصلاًء وقالوا: إن المؤمن وإن عصی فلا یدخل النار 
وسنبطل ذلك علیھم) اھ. 

وأما العلم والمعرفة والاستیقان مع الجحود والکتمان : فلیس من الإیمان في شيء. قال 
السفارینی فيی شرح عقیدته: ہوکذلك من قام بقلبہ علم وتصدیق؛ وھو یجحد الرسول وما جاء 
بە ویعادیه کالیھود وغیرهم؛ ممن سماہ اللہ کافرأء ولم یسمھم مؤمنین قطء ولا دخلوا في شيء 
من أحکام الإیمانء فھم کفار خلافاً للجھمیة في زعمھم أنھم إذا کان العلم في قلربھم فھم 
مؤمنون کامل الإیمانء حتی قالوا: إن إیمانھم کإیمان النبیین والصدیقین؛ وفي الاّیات القرآنیة 


۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


0-0/] للا 2 


مما یرد هذا ما لا یحصی؛ إلا بکلفة کقوله: کت پچا َاستقتا اہم ما وم (سورة النمل؛ 
آی: ]٤١‏ الَیة الین ءَاَيكَهُمُ التب يَتَِموئَۂُ کما یَعَرفْنَ لاک۷ [سورۃ البشرة آیة: ]٢٤١‏ لإمَلَمًَا 
كاەهُم تَا 7 و [سورة یقرت آیڈ: :۹۰ء وقوله تعالی حکایة عن موسی از خطاباً 
لفضرعون: هإلمَد عِلنّتَ 8-70 رَثُ الَمَوّتِ وأ بَسَاہر وَاِي لکن بَیزعزث سَبونا 
ا)4 نسورۃ الزسرد آة: ١٠٥]ء‏ قال الحافظ ابن تیمیة: (والأصل الثاني الذي غلطوا فیه ظنھم أن 
کل من حکم الشارع بأنە کافر مخلد في النار؛ فإنما ذاك لأنە لم یکن في قلبه شيء من العلم 
والتصدیق؛ وھذا أمر خالفوا فیە الحس والعقل والشرع وما اأجمع عليه طوائف بني آدم السلیميی 
الفطرۃء وجماھیر النظار فإن الإنسان قد یعرف الحق مع غیرہ. ومع هذا یجحد ذلك لحسدہ 
إیاء أو لطلب علوہ عليهء أو لھوی النفس؛ ویحمله ذلك الھوی علی أن یعتدي عليهء ویرد ما 
یقول بکل طریق؛ وھو في قلبه یعلم أن الحق معهء وعامة من کذب الرسل علموا أن الحق 
معھ: وأنھم صادقون؛ لکن الحسد وإرادة الغلو والریاسة وحبھم لما ھم عليه وإلفھم لما 
ارتکبوا: وجب لھم التکذیب والمعاداۃ لھم؛ وجمیع من کذب الرسل لم یأت بحجة صحیحة 
تقدح في صدتھم؛ رإ رتا یعتمدون علی مخالفة أھوائھم؛ کقولھم لنوح ظا : این لك وَاتبعمكک 
الْشذلَْ ۷ [سورۃ الشعراء آیة: ١١۱]ء‏ وقول فرعون: هلَينْ لکن بنا رَفَْْنهَمَا تا عَیڈو4 [سورۃ 
المؤمنونء آیة: ]٣٤‏ وقولہ لموسی ظُلٍّلا: ار رق تا وَلْدا× آسورۃ الشعراءہ آیة: ۸۰) الآیتین‌ء وقول 
مشرکي العرب لنبینا محمد 8ٹ : ون کا تق لف یت أََلٍنا ۹ (سورۃ القصص, آیة: ۷٥]ء‏ 
قال ال تعالی راداً علیھم : الم کن لھم حریا اناج إِلیه تمرٹ گی مُؿ و4 اسورۃ القصص؛ 
آیة: ۷٤]ء‏ بل أبو طالب وغیرہ کانوا مع محبتھم للنبي قء زنط لعل بلس مه 
لە وعلمھم بصدقه؛ وإقرارھم بەء حملھم إلفھم لدین قومھم؛ وکراهتھم لفراقهء وذم قریش 
لھم: علی عدم اتباعه علی دینە القویم وھديه المستقیم؛ فلم یترکوا الإیمان لعدم العلم بل 
لھوی الأئفس؛ فکیف یقال مع ھذا: إن کل کافر إنما کفر لعدم علمه باللا اھ. 

وعلی ھذا فالکفر أنواع؛ کفر إنکار وکفر جحود وکفر عنادء وکٹر نفاقء یعنی: إن کان 
التکذیب ۔ أي : عدم التسلیم ۔ بالقلب وباللسان جمیعاء فھو الأول؛ وإن کان باللسان فقط مع 
حصول المعرفة والاستیقان بالقلبء فھو الثانيی؛ وإن کان مع حصول المعرفة والإقرار باللسان 
لمحض العناد فھو الثالث؛ وإن کان بالقلب فقط مع التسلیم والانقیاد باللسان فھو الرابع . 

ولیعلم أنھم اختلفوا في التصدیق القائم بالقلبء الذي هو جزء مفھوم الإیمان علی قول؛ 
أو تمامه علی قول آخر هو من باب العلوم والمعارف أو من باب الکلام النفسي؟ فقیل 
بالأولء وھو مدفوع أولاً بالقطع بکفر کثیر من یرہ سب سر ا یا 
جاء بەء کما أخبر عنھم سبحانه بقوله: ٭الَیِنَ ءَاَيْكَهُم الکتب یَعَرِمْئۂُ ا کما یَعَرِفْنَ اتمم 0001 
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ینم کو الع وَممْ مَلث لڑ/ (سورۃ البفر آیة: ]٥١١‏ وثانیاً: الإیمان مکلف بەء والتکلیف 
إنما یقع بالأفعال الاختیاریةء والعلم مما یثبت بلا اختیارء کمن وقعت مشاھدته علی من ادعی 
النبوۃء وأظھر المعجزۃ بأن یشاھد کلاّ من الدعوی وظھور المعجزۃء فلزم نفسه عند ذلك العلم 
بصدقه . 

وقال إمام الحرمین الله في (الإرشاد: ٦التصدیق‏ علی التحقیق کلام النفسء ولکن لا 
یثبت إلا مع العلم؛ وکلام النفس یثبت علی حسب الاعتقادء وإليه ذھب جماعة؛ ونقل صاحب 
ہو سر سو فقال مرة: هو المْرَهھ وجرمانالت رقف وقال مرة: ھو قول 

في النفس؛ غیر أنه یتضمن المعرفة؛ ولا یصح دونھاء وارتضاہ الباقلانيی؛ فان التصدیق 

والتکذیبء والصدق والکذب : بالأقوال أجدر منە وریہ والعلوم) اھہ. 

قال ابن الھمام کلڈہ: (وظامر عبارة الأشعري تِله في ھذا السیاق أن التصدیق کلام 
للنفس؛ مشروط بالمعرفة؛ یلزم من عدمھا عدمه؛ ویحتمل أُن الإیمان هو المجموع من المعرفة 
والکلام النفسي؛ فیکون کل منھما رکنا من الإیمان؛ فلا بد في تحقیق الإیمان علی کلا 
الاحتمالین من المعرفةء أعني إدراك مطابقة دعوی النبي للواقع؛ ومن أمر آخرء هو الاستسلام 
الباطن؛ والانقیاد لقبول الأوامر والنواھي؛ المستلزم للإجلال وعدم الاستخفافء (مع التبري 
من الکفر الذي کان فیہ) وھذا الاستسلام الباطن هو المراد بکلام النفس؛ وبە عبر المصنف (أي 
الغزالي) في کلامہ علی الإیمان والإسلام. وإنما قلنا: إنه لا بد مع المعرفة من الأمر الآخر وھو 
الاستسلام الباطن؛ لما تقدم من ثبوت مجرد تلك المعرفة مع قیام الکفر وہلا کسب واختیار 
فیەء وبلا قصد إليەء ومع کونە یٹ یثبت بلا کسب واختیار فیە وبلا قصد إليه یتعلق ظاھر التکلیف 
بەء نحو قوله تعالی: ند اک > ا ِا اه4 [سورۃ محمدہ آیة: ۱۹] والمراد اکتسبه بفعل أسبابہ 
من القصد إلی النظر في الآثار علی الوجە المؤدي إلی المقصودہ حتی لو وقع العلم لانسان 
دفعیأً من غیر ترتیب مقدمات : احتاج إلی تحصیله مرة آخری کسباً۷. 

قال السعد "لہ في شرح المقاصد: (اعلم أُن حصول ھذا التصدیق قد یکون بالکسب؛ 
أي: مباشرۃ الأسباب بالاختیارء کإلقاء الذھن؛ وصرف النظر وتوجیە الحواس؛ وما أشبه 
ذلك: وقد یکون بدولە؛ کمن وقع عليه الضوء؛ فعلم أُن الشمس طالعةء والمأمور بە یجب أن 
یکون من القسم الأول. ثم قال: ٦لا‏ یفھم من نسبة الصدق إلی المتکلم بالقلب سوی إذعانه 
وقبوله وإدراکه لھذا المعنی؛ أعني کون المتکلم صادقاً من غیر أن یتصور ھناك فعل وتأئیر من 
القلب؛ ویقطع بأن هذا کیفیة للنفس؛ قد یحصل بالکسب والاختیار ومیاشرۃ الأسباب؛ وقد 
یحصل بدونھاء فغایة الأمر أن یشترط فیما یعتبر فی الإیمان أُن یکون تحصیله بالاختیار علی ما 
هو قاعدة المأمور ب٢‏ ٦ھ.‏ وظاھرہ عدم الاختفاء بِحَصَرَلَہ دون کسب؛ قال ابن الھمام: (وفیه 
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نظرہ بل إذا حصل کذلك دفعیاً کفی ضم ذلك الأمر الآخر من الانقیاد الباطن إليه وذلك 
التکلیف الکائن لمتعاطي أسباب العلم إنما هو لمن لم یحصل لە العلم فإذا حصل هو سقط ما 
وجوبہ لأجلء وبالل التوفیق). 


قال العلامة الزبیدي في شرح الإحیاء: (الأظھر أن التصدیق قول للنفس غیر المعرفة لان 
المفھوم من التصدیق لغة هو: نسبة الصدق إلی القائل وھو فعل؛ والمعرفة لیست فعلاء إنما 
هي من قبیل الکیف؛ المقابل لمقولة الفعل فلزم خروج کل من الانقیاد الذي هو الاستسلام؛ 
ومن المعرفة عن مفھوم التصدیق لغةء مع ثبوت اعتبارھما شرعاً في الإیمانء وثبوت اعتبارھما 
لە بھذا الوجه علی أنھما جزآن لمفھومه شرعأًء أو شرطان لاعتبارہ لاجراء أحکامه شرعاًء 
والثاني هو الأوجه. إذ في الأول یلزم نقل الإیمان من المعنی اللغوي إلی معنی آخر شرعي؛ 
وھو ۔ بلا دلیل یقتضي وقوعه ۔ منتف؛ لأنه خلاف الأصل فلا یصار إليه إلا بدلیل ولا دلیلء 
بل قد کثر في الکتاب والسنة طلبه من العربء وأجاب من أجاب إليه دون استفسار عن معناءء 
وإن وقع استفسار من بعضھم فإنما هو عن متعلق الإیمانء وعدم تحقیق الإیمان بدون المعرفة 
والاستسلام لا یستلزم جزئیتھما لمفھومہ شرعاًء لجواز أن یکونا شرطین للٍیمان شرعاًء وحقیقتہ 
التصدیق بالأمور الخاصة بالمعنی اللغوي؛ وإذا تقرر ذلك : ظھر ثبوت التصدیق لغة بدونھماء مع 
الکفر الذي هو ضد الإیمانء والل أعلم؛ اھ. 

وناقش في بعضہ العلامة الالوسي: فقال بعد کلام: اوحاصل ذلك منع حصول التصدیق 
للمعاند فإنه ضد الإنکار وإنما الحاصل لە المعرفة التی ھی ضد النکارۃ والجھالةء وقد اتفقوا 
علی أن تلك المعرفة خارجة عن التصدیق اللغوي؛ وو المعتبر في الإیمانء نعم اختلفوا في 
ُنھا ھل هي داخلة في التصور أم في التصدیق المنطقي؟ فالعلامة التفتازاني علی الأولء وأنه 
یجوز أن تکون الصورۃ الحاصلة من النسبة التامة الخبریة تصوراًء وأن التصدیق المنطقی بعینه 
التصدیق اللغويء ولذا فسرہ رئیسھم في الکتب الفارسیة ب اکرویدن)) وفي العربیة بما یخالف 
التکذیب والإنکار وھذا بعینه المعنی اللغوي؛ ویژیدہ ما أوردہ السید السند في حاشیة شرح 
العلخیص أن المنطقی إنما یبین ما هو فی العرف واللغة؛ إلا أنه یرد أن المعنی المعبر عنه 
بکرویدن أمر قطعيٰ؛ وقد نص عليه العلامة في المقاصدہ ولذا یکفي في باب الإیمان التصدیق 
البالغ حد الجزم والإذعانء مع أن التصدیق المنطقي یعم الظنیٔ بالاتفاقء فإِنھم یقسمون العلم 
بالمعنی الأعم تقسیماً حاصراً إلی التصور والتصدیق؛ توسلاً بە إلی بیان الحاجة إلی المنطق 
بجمیع أجزائہ التي منھا : القیاس الجدلي المتألف من المشھورات والمسلمات؛ ومٹھا : القیاس 
الخطابي المتالف من المقبولات والمظنونات؛ والشعري المتألف من المخیلات؛ فلو لم یکن 
التصدیق المنطقي عاماً لم یثبت الاحتیاج إلی ذہ الأجزاء وھو ظاھر وصدر الشریعة علی 
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الأآخیرء فإن الصورۃ الحاصلة من النسبة التامة الخبریة تصدیق قطعاًء فإن کان حاصلاً بالقصد 
والاختیار بحیث یستلزم الإذعان والقبول فھو تصدیق لغوي؛ وإن لم یکن کذلك؛ کمن وقع بصرہ 
علی شيء فعلم أنه جدار مثلاًء فھو معرفة یقینیةء ولیس بتصدیق لغوي؛ فالتصدیق اللغوي عندہ 
أخص من المنطقي؛ واللہ أعلم٢.‏ 
حکم من اقر ہاللسان ولم یصدق ہقليه: 

الدرجة السادسة: أن یقول بلسانە: !لا إِلٰه إلا الله محمد رسول ال) ولکن لم یصدق 
بقلبەء فلا نشك في أن ھذا فيی حکم الآخرۃة: من الکفارء وأنه مخلد في النارء ولا نشك في أنە 
فی حکم الدنیا الذي یتعلق بالأئمة والولاۃ: من المسلمینء لن قلبه لا یطلع عليهء وعلینا أن 
نظن بە أنه ما قاله بلسانە إلا وھو منطو عليه في قلبه وإنما نشك في أمر ثالث وھو الحکم 
الدنیوي فیما بینە وبین اللہ تعالیء وذلك بأن یموت لە في الحال قریب مسلم؛ ثم یصدق بعد 
ذلك بقلبهء ثم یستفتي ویقول: کنت غیر مصدق بالقلب حالة الموت؛ والمیراث الاّن في یدي؛ 
فھل یحل لي بیني وبین الله تعالی؟ أو نکح مسلمة؛ ٹم صدق بقلبه ھل تلزمہ إعادة النکاحء ھهذا 
محل نظر؛ محتمل أن یقال: أحکام الدنیا منوطة بالقول الظاھر ظاھراً وباطناء ویحتمل أن 
یقال: تناط بالظاھر فی حق غیرہ؛ لآن باطنہ غیر ظاھر لغیرہء وباطنہ ظاھر لە فی نفسه بینە وبین 
اللہ تعالی ۔ : ۱ 

والأظھر ۔ والعلم عند الل تعالی ۔ أنه لا یحل لە ذلك المیراٹ: ویلزمە إعادة النکاِح؛ 
ولذلك کان حذیفة طَلله لا بحضر جنازة من یموت من المنافقینء وعمر ظللہ کان یراعی ذلك 
منهء فلا یحضر إذا لم بحضر حذیفةء انٹھی کلام الغزالي بزیادة ونقص . : 

ٹم ذکر شبھات المعتزلة والمرجئة؛ وبطلان أدلتھمء إلی أن قال: فإن قلت: فقد مال 
الاختیار إلی أن الإیمان حاصل دون العمل وقد اشتھر عن السلف قولھم: الإیمان: عقد وقول 
وعمل؛ فما معناہ؟. 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعین وغیرہ: المشھور عن السلف وأھل الحدیث أن 
الإیمان: قول وعمل ونیةء وأن الأعمال کلھا داخلة في مسمی الإیمانء وحکی الشافعي إجماع 
الصحابة والتابعین ومن بعدھم ممن أدرکھم علی ذلك؛ قال الحافظ ابن رجب: أنکر السلف 
علی من أخرج الأعمال عن الإیمان إنکاراً شدیداً. وممن أنکر ذلك علی قائله وجعله قولاً 
محلثاً: سعید بن جبیر؛ ومیمون بن مھرانء وقتادةء وأیوب السختیاني؛ والنخعي: والزھري؛ 
ویحبی بن أبي کثیر وغیرھمء وقال الثوري: وھو رأي محدث٠‏ أدرکنا الناس علی غیرہ؛ وقال 
الأوزاعي : کان من مضی من السلف لا یفرقون بین الإیمان والعمل؛ فمن استکملھما فقد 
استکمل الإیمانء ومن لم یستکملھما لم یستکمل الإیمانء ذکرہ الإمام البخاري في صحیحه۔ 
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توجیه أقوال السلف رحمھم اللہ في جزئیة الأعمال من الإیمان: 


قلنا: لا یبعد أن یعد العمل من الإیمانء لأنه مکمل لە ومتمم؛ کما یقال: الرأس والیدان 
من الإنسان: ومعلوم أنه یخرج عن کونە إنساناً بعدم الرأاس؛ ولا یخرج عنە بکونە مقطوع الیدء 
وکذلك یقال: التسبیحات والتکبیرات من الصلاةۃء وإن کانت لا تبطل بفقدھاء فالتصدیق بالقلب 
من الإیمان کالرأس من وجود الإنسان؛ إذ ینعدم بعدمەء وبقیة الطاعات کالأطراف بعضھا أعلی 
من بعض؛ وقد قال 8ل ١لا‏ یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن؛''' والصحابة وچ ما اعتقدوا 
مذھب المعتزلة في الخروج عن الإیمان بالزناء ولکن معناہ: غیر مؤمن حقاً إیماناً تاماً کاملكٌ 
کما یقال للعاجز المقطوع الأطراف: ھذا لیس بإنسانء أي: لیس لە الکمال الذي هو وراء 
حقیقة الانسانیة) اھہ. 

قال البخاري فيی صحیحهە: اوکتب عمر بن عبد العزیز إلی عدي بن عدي : أُن للاٍیمان 
فرائض؛ وشرائع؛ وحدوداء وسنناء فمن استکملھا استکمل الإیمانء ومن لم یستکملھا لم 
یستکمل الإیمان٤.‏ 

قال الحافظ: افالمراد أنھا من المکملات؛ لن الشارع أطلق علی مکملات الإیمان 
إیمانا) اھ . 

قلت: وبھذا یتضح مراد ما قاله السلف رحمھم اللہ مما نقلناء قریباً. 

قال الشیخ ولي اللہ الدھلوي في حجة ال۵ البالغة: اولاڈیمان شعب کثیرۃ؛ ومثله کمٹل 
الشجرة یقال للدوحة؛ والأغصانء والأوراق: والثمار والأزھار جمیعاً: إنھا شجرة؛ فإذا 
قطع اغصانھاء وخبط أوراقھاء وخرف ثمارھاء قیل : شجرۃ ناقصة فإذا قلعت الدوحةء بطل 
الأصلء وھو قوله تعالی : و إِنَمَا امب الین ِا ڈکر ال مَہلتَ جات وم۹ فرھئا آیة: 4٦٢‏ 
الاأیة. ولما لم یکن جمیع تلك الاشیاء علی حد واحدد جعلھا ال قل علی مرتبتین 

مھا : الأرکان التي هي عمدة اُجزاٹھاء وہو قولہ گا : ا اھ ھر مت شہادةٴ 
ان لا إل إلا الہ وأن محمداً عبدہ ورسولە: وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج؛ وصوم 
رمضان). 

ومٹھا: سائر الشعبء وھو قولہ قلاؤ: ٦الإیمان‏ بضع وسبعون شعبةء أفضلھا قول: لا إله 
إلا الله وأدناھا إماطة الاأذی عن الطریق؛ والحیاء شعبة من الإیمان) اھ 


قال أبو القاسم الأنصاري شیخ الشھرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي بعد أن ذکر 


.1۷۷۲ أخرجه البخاري فی صحیحہ؛ کتاب الحدودء باب الزنی وشرب الخمر. رقم الحدیث‎ )١( 


کتاب : الإیمان ۷ 


قول أصحاب الأشاعرة: من أنه مجرد التصدیق: اوذهب أھل الائر إلی أن الإیمان جمیع 
الطاعات؛ فرضھا ونفلھاء وعبروا عنه بأنه إتیان ما أمر اللہ فرضاً ونفلاًء والانتھاء عما نھی اللہ 
عنه تحریماً وأدبا'ء قال: ا وبھذا کان یقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس 
القلانسي؛ وقد مال إلی ھذا المذھب أبو عبد اللہ بن مجاھدء وھذا قول مالك بن أنس إمام دار 
الھجرۃ؛ ومعظم أئمة السلف ۔ رضوان اللہ علیھم أجمعین ۔ فکانوا یقولون: الإیمان معرفة 
بالقلب؛ وإقرار باللسان: وعمل بالأرکان. وبعض السلف من أھل السنة زادوا اتباع السنة؛ لأن 
ذلك لا یکون محبوباً للہ تعالی إلا باتباع السنة؛ ومنھم من اقتصر علی أنه قول وعملء وأراد 
قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح؛ ومن زاد الاعتقاد أي : المعرفة والتصدیق : رأی 
أن لفظ القول لا یفھم منە إلا القول الظاعرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب؛ ومن قال 
منھم: إنە قول وعمل ونیةء قال: القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان؛ وأما العمل فقد لا تفھم 
منە النیة فزاد ذلك: ومن قال منھم: إنه قول وعمل؛ لم یرد کل قول وعملء إنما أراد ما کان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال٢.‏ ۱ 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: اکان مقصودھم الرد علی المرجئة الذین جعلوہ قولاً فقطء 
فقالوا: بل هو قول وعمل٢‏ اھ . 

قلت: وھکڈا ینبغي أن یفھم أن القائلین بعدم جزئیة الأعمال أیضاً لم یقصدوا موافقة 
المرجئة ۔ خذلھم اللہ بل إنما أرادوا الرد علی إثبات الجزئیة التي زعمتھا الخوارج والمعتزلة؛ 
بحیث یستلزم فوات الجزء فوات الکل رأسأء فیصر الموحد المصدق بکل ما جاء بە الرسول 
مسلوب الإیمان عندھم إذا ارتکب کبیرة من الکبائر . 

قال الحافظ ابن تیمیة کٛاہ: الما صنف الفخر الرازي َ8 مناقب الإمام الشافعيی شال ذکر 
قوله في الإیمان: إنه قول باللسانء وعقد بالجنانء وعمل بالأرکانء کقول الصحابة والتابعینء 
وقد ذکر الإمام الشافعي أنە إجماع من الصحابة والتابعین ومن لقيه؛ استشکل الرازی کللله قول 
الإمام الشافعي کہ جداء لأنه کان انعقد في نفسه شبهھة أھل البدع في الإیمان من الخوارج 
والمعتزلةء والجھمیة؛ والکرّامیة وسائر المرجئة؛ وھو: أن الشيء المرکب إذا زال بعض 
أجزائە لزم زواله کلە لکن هو لم یذکر إلا ظاہر شبھتھم . 

قال شیخ الإسلام: والجواب عما ذکرہ سھل؛ فإنه یسھل لە أن الھیئة الاجتماعیة لم تبق 
مجتمعة؛ کما کانت؛ لکن لا یلزم من زوال بعضھا زوال سائر الأجزاء؛ یعني : کبدن الإنسان إذا 
ذھب من إصبع أو ید أو رجل ونحوہ لم یخرج عن کونە إنساناً بالاتفاق؛ وإنما یقال لە: إنسان 
ناقص؛ والشافعي مع الصحابة والتابعین وسائر السلف یقولون: إن الذنب یقدح في کمال 
الإیمان ولھذا نفی الشارع الإیمان عن مؤلاء یعني عن الزاني والسارق وشارب الخمر 


۲۸ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ونحوھم. فذلك المجموع الذي هو الإیمان لم یبق مجموعاً مع الذنوب؛ لکن یقولون: بقي 
بعضہ؛ إما أصله؛ وإما آکٹرہ؛ وإما غیر ذلك؛ فیعود الکلام إلی أنه یذھب بعضه ویبقی 
بعضه) اھ, 

وقال بعض المحققین: ہإن المجموع المرکب من أجزاء لا یلزم من زوال بعض أجزائه 
زوال کل أجزائ نعم! تزول تلك الھیئة السابقةء لکن لا یقتضي التباین بیٹھا وبین اللاحقة 
وذلك کالإنسان مثلاً : فإذا زالت بعض أعضائه أو لحقھا عاهة لم یخرج عن کونە إنساناء 
نعم! یقال من حیث الصورة: إنه إِنسان ناقصء فإذا زاد النقص رہما خرج عن تسمیته إنساناً 
ظاھراًء وھنا مجال للنظر فمن أھلك الحرث والنسلء وفعل کل منکر؛ ولم یأت بخیر ماء فلا 
علینا أن لا یکون من الأمة وأن لا یسمی بأشرف آسماٹھاء فإن قیل : فما مقدار الطاعات التيی 
یخرج بترکھا من الإیمان؟ قلنا: علمھا عند اللہ: وعدم علمنا بمقدارھا لا یقتضي أن لا یکون لھا 
مقدار ە في الواقع؛ ألا تری نا لا نعلم مقدار ما یحصل بە التواتر وھو في الواقع لە عددء فلو 
قال لنا قائل في خبر متواتر: إذا نقصت أعداد المخبرین فیما بعدء ھل یخرج عن التواتر؟ نقول: 
نعم یخرج عن کونە متواتراً إذا کثر النقص٠؛‏ إلی أن یبلغ إلی أدنی من العدد المجھول الذي هو 
أقل أعداد التواتر ولیجل فکرك هھناء فقد دللناك علی الطریق) اھ. 

فعلم أن النزاع بین القائلین بجزئیة الأعمال من الإیمان وبین منکریھا من أھل السنة 
والجماعة قریب من النزاع اللفظي؛ فأراد ھؤلاء کمال الإیمانء وقالوا بجزئیة العمل للایمان 
الکامل الذي به یحصل الدخول الأولي في الجنةء أو الإیمان الأکمل الذي یصل به المؤمن 
درجة السابقین المقربین+ وھؤلاء آرادوا نفس الایمان الموقوف عليه النجاۃ من التخلیذ الدائم؛ 
بمعنی لولاہ لامتنعت؛: وأنکروا الجزئیةء أو یقال: إن التصدیق والأعمال عند الفریق الأول 
اجزاء عرفیة لاٍیمانء بحیث لا یلزم من فوات بعض الأجزاء فوات الکل؛ کالید والرجل 
والراأس من الإنسان علی ما أشار إليه الغزالي؛ وعند الفریق الثاني : الأعمال لیست من أجزاء 
الإیمان بل ھي فروع نابتڈٌ من أصل الإیمان الذي هو التصدیق والانقیاد القلبي + کما أشار إلیه 
الشیخ ولي اللہ الدھلوي لٹ فنسبة الأعمال إلی الإیمان عندنا لیست نسبة الجزء ء إلی الکلء بل 
نسبة الفرع إلی الأصلء أو نسبة البدن إلی الروح المدبر لە؛ فالبدن الخالي عن الروح شب لا 
شيء؛ والروح الإنساني المجرد عن البدن أیضاً قاصر عن بعض أعماله المطلوبة منە؛ وھکذا 
العمل من دون الإیمان لا یعتد بە أصلاً عند الشارعء والإیمان بدون العمل یعتبر بهە في درجة 
ماء وھذا کله من قبیل اختلاف الأنظار جج تو رر یٹ وت 
والأبواب کثیرۃ یدخل السّني من أیھا شاء. 
تجسٹاراتجاشستی وسنسستف واختة رکنل لی ا3 المستستحال ہ ہے 


قال الحافظ في الفتح: ٦‏ الإیمان بالنظر إلی ما عندنا هو الإقرار فقطء فمن أقر أجریت 
عليه الأحکام في الدنیاء ولم یحکم عليه بکفر إلا إِن اقترن به فعل یدل علی کفرہء کالسجود 
للصتم؛ فإن کان الفعل لا یدل علی الکفر کالفسقء فمن أطلق عليه الإیمان فبالنظر إلی إقرارہ 
ومن نفي عنه الإیمان فبالنظر إلی کمالەء ومن أطلق عليه الکفر فبالنظر إلی أنه فعل فَعْلَ الکافر 
(أو بتاویل (کفر دون کفر؛ کما هو دأب البخاري) ومن نفاہ عنه فبالنظر إلی حقیقته وأثبت 
المعتزلة الواسطةء فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا کافرا اھ۔ 


وآما النزاع بین أھل السنة والجماعة؛ وبین طوائف المعتزلة والخوارج والمرجئة: فھو 
حقیقيء لا محیص عنه إلا بإبطال آرائھم الفاسدۃة الشنیعةء وقد أبطلھا علماؤنا المتکلمونء وللہ 
الحمد فمنھم من توجه لرد المرجئةء فاهتم ببیان جزئیة الأعمالء ومنھم من اشتد عنایته برد 
المعتزلة والخوارجء فبالغ في نفي الجزئیةء وکلاھما بحمد اللہ علی رشد وخیر. 


قال الحافظ ابن تیمیة: (والسلف مختلفون في ذلك؛ وحقیقة الأمر أن من لم یکن من 
المؤمنین؛ یقال فیه: إنه مسلم؛ ومعه إیمان یمنعه من الخلود في النارء وھذا متفق عليه بین أھل 
السنة؛ لکن ھل یطلق عليه اسم الإیمان؟ ھذا هو الذي تنازعوا فیه فقیل: یقال: إنه مسلم ولا 
یقال: مؤمن وقیل: بل یقال: مؤمن؛ قال: والتحقیق أنە یقال: مؤمن ناقص الإیمانء مؤمن 
بإیمانئەء فاسق بکبیرتە؛ فلا یعطی الاسم المطلق ولا یسلب مطلق الاسم. 


ثم قال: ‏ وقد یکونون من أھل الکبائر؛ وھؤلاء لا یخرجون من الإسلامء بل هھم 
مسلمون: ولکن ہین السلف فیھم نزاع لفظي؛ هل یقال : إنھم مؤمنون؟ قال ابن تیمیة: الإمام 
اأحمد لم یرد عنه قط أنه سلب ۔ ممن یقال: إنە مسلمء یعني : من زنی وسرق؛ وشرب الخمر 
ونحوھم ۔ جمیع الإیمان فلم یبق معه شيء کما تقوله الخوارج والمعتزلةء فإن الإمام أحمد قد 
صرح في غیر موضع بأن أھل الکبائر معھم إیمانء یخرجون بە من النار. واحتج بقول النبي گل : 
٥‏ اأخرجوا من النار من کان في قلبه مثقال ذرة من إیمان٤ء‏ ولیس ھذا ۔ یعني : سلبھم اسم الإیمان 
جمیعه ۔قوله؛ ولا قول أحد من أئمة السنة بل کلھم متفقون علی أن الفساق الذین لیسوا 
منافقینء معھم شوء من الإیمان یخرجون بە من النار وھو الفارق بینھم وبین الکفار المنافقین؛ 
لکن إذا کان معه بعض الإیمان لم یلزم أن یدخل في الإسلام المطلق الممدوح؛ وصاحب الشرع 
قد نفی الاسم عن ھڑلاء فقال: ٘لا یزني الزانی حین یزني وھو مؤمن) والمعتزلة ینفون عنه اسم 
الإیمان والإسلام بالکلیةقء ویقولون: یخلد في النار لا یخرج منھا لا بشفاعة ولا غیرھاء وھذا 
هو الذي انکر علیھم؛ وکل أھل السنة متفقة أنه قد سلب کمال الإیمان الواجب؛ فزال بعض 
إیمانه الواجب٤٢.‏ 


٦*٠‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


استطراد: 

قال الزبیدي في شرح الإحیاء: اتسمیة بعض السلف لإمامنا الأعظم أبي حنیفة کالہ مرجئاً 
کصاحب ا(٦القوت)‏ وغیرہ وتبعە القونوي من علمائنا: إنما هو لتأخیرہ أمر صاحب الذنب الکبیر 
إلی مشیثة اللہ تعالی؛ والإرجاء التأآمخیر کما في قوله تعالی: موََاخوت مُرعْنَ لشُ لوگ4 (سورۃ 
التویة آیة: ]٥٠١‏ لا بالمعاني التي نسبت للمرجئة التي هي قبائح في نفس الأمرہ کما سیأتي بیانھاء 
وھذا لا یکون قادحاً فی منصب إمامناء وقد ثبت ثبوتاً واضحاء واشتھر أنه من رؤوس أھل 
السنة. وأول من رد علی القدریة والمرجئة والطوائف الضالةء یفھم ذلك من سیر کتب مذھبهء 
ومن نسب إليه الإرجاء فبالمعنی المتقدمء وبه کان یقول شیخە حماد بن أبي سلیمان وغیرہ من 
السلف) ١اھ.‏ 

قال الحافظ ابن تیمیة: اولھذا دخل في إرجاء الفقھاء جماعة. ھم عند الأئمة أھل علم 
ودین. ولم یکفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقھاء. بل جعلوا ھذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائد فإن کثیراً من النزاع فیھا لفظي. نعم! اللفظ المطابق للکتاب 
والسنة هو الصوابء فلیس لأحد ان یقول بخلافه. ولا سیما وقد صار ذلك ذریعة إلی بدع أھل 
الکلام من أھل الإرجاء وغیرھم إلی ظھور الفسوق؛ فصار ذلك الخطاً الیسیر في اللفظ سبباً 
لخطاً عظیم فيی العقائد والأعمال؛ فلھذا أعظم القول في ذم الڑإرجاء) اھ. 

قلت: وفتنة الخوارج أیضاً لم تکن أخف من فتنة المرجئة کما قال ابن تیمیة: (واعلم أن 
مسائل الإسلام والإیمان والکفر والنفاق مسائل عظیمة جدأء فإن الل تعالی علق بھذہ الأسماء 
السعادة والشقاوۃء واستحقاق الجنة والنارء والاختلاف في مسمیاتھا أول اختلاف وقع في هذہ 
الأمة وھو خلاف الخوارج للصحابةء حیث أخرجوا عصاۃ الموحدین من الإسلام بالکلیة 
وأدخلوھم في دائرۃ الکفر؛ وعاملوھم معاملة الکفارء واستحلوا بذلك دماء المسلمین 
وأموالھم) اھ. 

فلعل من قال من الأئمة: إن العمل لیس بداخل فی الإیمان فقد أراد بھذا التعبیر سد 
الذرائع إلی بدع ھؤلاء الأشقیاء من الخوارج والمعتزلة والإمام أبو حنیفة کان قد ابتلي کثیراً 
بمقابلة الخوارج ومناظرتھم فلم یجد بداً من اختیار ھذا التعبیر الدافع في نحورعم باصرح وجە؛ 
نبە عليه شیخنا المحمود قدس اللہ روحه في دروس البخاري. واللہ أعلم بالصواب . 


المسالة الثانیة من المسائل المتعلقۃ بالإیمان 


هل الإیمان یزید وینقص: 
ظاھر الکتاب والسنة وهو مذھب الأشاعرۃ والمعتزلة والمحکي عن الشافعي وکثیر من 


العلماء: أن الإیمان یزید وینقصء وعند أبي حنیفة وأصحابه وکثیر من العلماء: وھو اختیار إمام 
الحرمین: أنە لا یزید ولا ینقص؛ لأنه اسم للتصدیق البالغ حد الجزم والإذعانء ولا یتصور فیه 
الزیادۃ والنقصانء والمصدق إذا ضم الطاعات إليە؛ أو ارتکب المعاصي؛ فتصدیقه بحال؛ لم 
یتغیر أصلاًء وإنما یتفاوت إذا کان اسماً للطاعات المتفاوتةء قلۃً وکثرهء ولھذا قال الإمام 
الرازي وغیرہ: ەإن ھذا الخلاف فرع تفسیر الإیمانء فإن قلنا: هو التصدیق فلا یتفاوت؛ وإن 
قلنا هو الأعمال؛ فمتفاوت؟ ثم قال في وجه التوفیق بین القولین : إن ما یدل علی أن الإیمان لا 
یتفاوت مصروف إلی أصله؛ وما یدل علی أنە یتفاوت مصروف إلی الکامل منه) اھ . 

وقال شارح الحاجبیة: (الإیمان قد یطلق علی ما هو الأساس في النجاۃء وعلی الکامل 
المنجي بلا خلاف؛ اھ. 


وبخط بعض المحصلین : قال العلامة الشمس محمد البکری: احیث أطلق أصحابنا أن 
الإیمان لا یزید ولا ینقص:؛ فمرادھم: القدر الذي هو الأصل في النجاۃء ومن قال: یزید 
وینقص؛ أراد بە الکامل) اھ. 

قلت: وھو حسنء ولکن ما أعجبني تسمیة القسم الأخیر بالکامل؛ ؛ فإنه یستدعي أن یکون 
مقابله ناقصاء ىر قان سکع نپ شن الام ر لکل اقب خیر حسوہ والاولی أن یعبر عنه 
بالإیمان الشرعي؛ کما وقع في عبارۃ بعض المحققینء وکونە یزید وینقص قوۃ وضعفأء إجمالاً 
وتفصیلاً وتعداداً بحسب تعدد المؤمن بەء هو قول المحققین من الأشاعرةء وارتضاہ النووي؛ 
وعزاہ السعد في شرح العقائد لبعض المحققینء وقال في المواقف: اإنه الحق) کذا في شرح 
الاحیاء, 


وقال الشیخ الأکبر في الفتوحات: ٦‏ الإیمان الأصلي الذي لا یزید ولا ینقص هو الفطرۃ 
التي فطر الله الناس علیھاء وھو شھادتھم لە تعالی بالوحدانیةء في الأخذ للمیثاقء فکل مولود 
یولد علی ذلك المیثاق؛ ولکنە لما حصل ۔ في حصر الطبیعة في ھذا الجسم الذي هو محل 
النسیان) ۔ جھل الحالة التيی کان علیھا مع ربە؛ ونسیهُاء فافتقر إلی النظر في الأدلة علی وحدانیة 
خالقه إذا بلغ إلی الحال التي یعطیھا النظرء وإن لم یبلغ إلی ھذا الحد کان حکمە حکم والديه: 
فما نظر العبد في الأدلة إلا لیرجع إلی الحالة التي کان علیھا عند أخذ المیثاقء کالذي یکون 
مسافراء والسماء مصحیةء وھو یعرف جھة القبلةء وصوب مقصدہ: فحصل لھا سحاب وغیم؛ 
حتی صار لا یعرف جھة مقصدہ ولا القبلةء ومثٹل ھذا یجب عليه الاجتھاد فافھم). 


قال الشعرائي : افقد بان لك بھڈا التقریر أن اق التطر وم الا یموت عليه العبد 
وھذا لا یزید ولا ینقص؛ وأن المراد بزیادته ونقصانه ھو فیما طرأً في العمرء واللہ أعلم. 


٢‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقال أبو محمد علي ب بن أحمد بن حزم الظاہري في کتابہ (الفصل): : (التصدیق بالشيء ۔ أي 
شيء کان ۔ لا یمکن البتة أن یقع فيه زیادة ولا نقص؛ وکذلك التصدیق بالتوحید والنبوۃ لا یمکن 
البتة ان یکون فيه زیادة ولا نقص؛ لان لا یخلو کل معتقد بقلبه أو مقر بلسانہ بأاي شيٍء أقر أو 
أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لھاء إما أن یصدق بما اعتقد وأقر؛ وإما أن یکذب 
بەء وإما منزلة بیٹھماء وهي الشك؛ فمن المحال أن یکون إنسان مکذباً ہما یصدق بەء ومن 
المحال أن یشك أحد فیما یصدقء فلم یبق إِلا أئە مصدق بما اعتقد بلا شك؛ء ولا یجوز أن 
یکون تصدیق واحد آکثر من تصدیق الآخر لأن أحد التصدیقین إذا دخلته داخلة فبالضرورةۃ 
یدري کل ذي حس سلیم أنه قد خرج عن التصدیق؛ ولا بد وحصل في الشك؛ لأن معنی 
التصدیق إنما هو أن یقطع ویوقن بصحة وجود ما صلق بە؛ ولا سبیل إلی التفاضل في ھذہ 
الصفةق مرو می یب جو سج0 وإذا لم یکن مصدقاً بہ 
فلیس مؤمناً بئ فصح أن الزیادة التي ذکر الله عز وجل في الإیمان لیست في التصدیق أصلاًء 
ولا في الاعتقاد البتةء فھيی ضرورۃة في غیر التصدیق ولیس مُھنا إلا الأعمال فقط۷٢٦ھ,‏ 

قال العبد الضعیف ۔ عفا الله عنە ۔ ملتقطاً من بعض کلمات الشیخ الأنور: إن الإیمان 
الشرعي ہو التزام إطاعة النبئ گل فی کل شيءء وقبول کل ما جاء بەء وھذا أمر واحد ینسحب 
علی کل الشریعة بأسرھاء بحسب المؤمن بہ لا یزید ولا ینقص: أي: لا یتصور الإیمان 
شر می بلح رمق جا چناپ دو بی گنت کیہ علی نی قولہ ندال : اي پہتویں 
آلکتپ رَتَکْثوت بِبَغی ں4 [نسورۃ الب سر آیبة: ۸۰] وقسولے: فاویثواوت تن بی وَتَعۂُر 
0 0سپھ7 النساء؛ آیة: ]٣٥١‏ نعم! یتفاوت بحسب الإجمال والتفصیل؛ وھذا معنی قول الإمام 
اي حیفة: 7منوا بالجملق ٹم بالتفصیل کما حکی عنه الکردري في امناقبہ) . وھذا لا یستلزم 

نفي الزیادة والنقصان من وجوہء غیر ذلك الوجه الذي أشرنا إليه. 

قال الکردري : ا ویجوز أن یراد بالزیادة (في بعض الاّیات والأحادیث) الزیادۃ في نور 
الإیمان؛ فإنه ما من عمل إِلا وله نور؛ قال تعالی : طائس شی ال صَدَب انکر فھُی علی ور ین 
2 [سسورۃ السزمسر: آیة: ]٢٢‏ وقسال: 1و مَن کان ما ماج اَیْتةُ وَجَعَلتَا لم تنا می بیہ نف 
آلتّایں 4 [سورة الأنعامء آیة: ٣‏ وشرح الصدر عبارۃ عن التوفیق ومنح الأالطاف؛ فضلاً منە تعالی 
وکلمة امن) عامةء تناول کل مؤمن؛ فلا یجوز قصرہ علی علي وعمار ٹچ فذلك النور یقبل 
الزیادۃ والنقصان في الدارین) اھ 

قال حجة الإسلام الغزالي : فإن قلت: فقد اتفق السلف علی أن الإیمان یزید وینقصء 
یزید بالطاعات؛ وینقص بالمعصیة؛ فإذا کان التصدیق هو الإیمان فلا یتصور فيه زیادة ولا 
نقصان؟۔ 


کتاب : الإیمان بد3 


فأقول: السلف ھم الشھود العدول؛ وما لأحد عن قولھم عدولء فما ذکروہ حق؛ وإنما 
الشان فی فھمە؛ وفیە دلیل علی أن العمل لیس من أجزاء الإیمانء وأرکان وجودہ؛ بل هو مزید 
عليهء یزید بەہ والزائد موجودہ والناقص موجودہ والشيء لا یزید بذاتەء فلا یجوز أن یقال: 
الإنسان یزید برأسەء بل یقال: : یزید بلحیته وسمنەء ولا یجوز أن یقال: الصلاة تزید بالرکوع 
والسجودء بل تزید بالآداب والسنن: سو تب ہک توچ 
حاله بالزیادة والنقصان . 


فان قلت : فالإشکال قائم في أن التصدیق کیذ کیف یزید وینقص وھو خصلة واحدۃ؟ 


فأقول: إذا ترکنا المدامنةء ولم نکٹرث بتشٍغیب من تشغب؛ اکنا الخطاء: ارتفع 
الإاشکال: فنقول: الإیمان اسم ات 


الأول: أنه یطلق للتصدیق بالقلبٰ علی سبیل الاعتقاد والتقلیدء من غیر کشف وانشراح 
صدرہ وھو إیمان العوامء بل إی یمان الخلق کلھم؛ إلا الخواصء وھذا الاعتقاد عقدة علی القلب 
تارۃ تشتد وتقوی؛ وتارۃ تضعف وتسترخحي؛ کالعقدة علی الخیط مثلاًء ولاتستعبد ھذاء واعتبرہ 
بالیھودي وصلابتہ في عقیدته التي لا یمکن نزوعه عنھا بتخویف وتحلیر ولا بتخییل ووعظ: 
ولا تحقیق وبرھانء وکذلك النصراني والمبتلعةء وفیھم من یمکن تشکیکھ باأدنی کلام؛ ویمکن 
استنزاله عن اعتقادہ بأدنی استمالة أو تخویف مع أنه غیر شاك في عقدہ؛ کالأول: ولکٹھما 
متفاوتان فی شدۃ التصمیمء وھذا موجود فی الاعتقاد ألْعَت اتا والعمٰل یؤثر في نماء هذا 
العتصمیم وزیادتهء کما یژؤثر سقي الماء في نماء الأشبجار ولذلك قال تعالی: الم 
یك4 [سورۃ التوبةء آیة: ]٣٢١‏ وقال تعالی : ۷ لِندادهاً إِيعٰنًا مَم إِیكَنِغ 4 آسورۃ الفنح؛ آیة: ]٤‏ وذلك بتأثیر 
الطاعات فی القلبء وھذا لا یدرکە إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة علی العبادة؛ 
والتجرد لھا بحضور القلب مع أوقات الفتورہ وإدراك التغاوت في السکون إلی عقائد الإیمان في 
ند ول مو وو سیت علی من یرید حلە بالتشكکيكء ہل من یعتقد في الیتیم 
معنی الرحمة إذا عمل ہبموجب اعتقادہ فمسح رأسه وتلطف بە أدرك من باطنہ تاکید الرحمة 
وتضاعفھا بسبب العمل؛ وکذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبە عملاً مقبلاًء أو ساجداً لغیرہ 
سے ون و نت وھکذا جمیع صفات القلب تصدر منھا أعمال 
الجوارح؛ ثم یعود أثر الأعمال علیھا فیؤکدھا وَیزیَدهاء فھذا وجە زیادة الإیمان بالطاعة بموجب 
هذا الإطلاق؛ ولھذا قال علي کرم اللہ وجھە: ٢إن‏ الإیمان لیبدو لمعة بیضاء؛ فإذا عمل العبد 
بالصالحات: نمت فزادت: حتی یبیضّ القلب کله؛ وإن النفاق لیبدو نکتة سوداء فإذا انتھك 
الحرمات نمت وزادت؛ حتی یسوڈ القلب کلە فیطبع عليهء فذلك هو الختمء وتلا قوله تعالی: 


٤‏ الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


بی کک عی وم4 [سورة المطففین: آبة: ]٤١‏ الَیةا اھ. ھکذا أوردہ صاحب القوت في باب 
الاستثناء في الإیمانء إلا أنه قال: (إن الإیمان یبدو؛ وإن النفاق یبدوا من غیر لام فیھماء 
وقال: افإذا انتيك المحارم العبد؛ وفیہ: فذلك ہو الختم؛ ثم قرأ: پلک بل کے عَل کہم کا گڑا 
يَكیُںَ ۹ ویروی بوجه آخرہ قال: ہإن الإیمان یبدو لمظة بیضاء في القلب؛ فکلما ازداد الإیمان 
عظماً ازداد ذلك البیاض؛ فإذا استکمل الإیمان ابیض القلب کلە: وإن النفاق یبدو لمظةً سوداء 
فکلما ازداد النفاق عظماً ازداد ذلك السوادء فإذا استکمل النفاق اسود القلب کلە؛ وایم اللہ لو 
شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموہ أبیضء ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموہ أسودا. 

قال السیوطي تِللہ في الجامع الکبیر : ھکذا أآخرجە ابن المبارك في ٦الزھداء‏ وابن أبي 
شیبة في المصنف؛ وأبو عبید في (الغریب٤ء‏ ورسته في الإیمان: والبیھقي؛ واللالکكائي فيی 
(السنة؛ والأصبھاني في (الحجةاء قلت: ومن طریق أبي عبید أخرجہ اللالکائي في کتاب السنة 
مختصراً. وساق سندہ من طریق دعلج بن أحمد: حدثنا علي بن عبد العزیزء قال: قال أبو 
عبید؛ فذکرہ. قال الأصمعي : اللمظة مثل النکتة أو نحوھاء وفي نھایة ابن الأئیر فی حدیث 
علي ظان : (الإیمان یبدو في القلوب لمظة اللمظة بالضم؛ مثل النکتة من البیاض؛ ومنەه فرس 
ألمظ إذا کان بجحفلته بیاض یسیر؛ والجحفلة بتقدیم الجیم علی الحاءء بمنزلة الشفة للخیل 
والبغال والحمیر. 


وروی الإمام أحمد عن عبد الل بن عکیم قال: سمعت ابن مسعود ظلللہه یقول فی دعائه: 
(اللھم زدنا إیماناً ویقیناً وفقھاً) وصح عن عمار بن یاسر ظلل أنه قال: الاٹ من کن فیه فقد 
استکمل الإیمان: إنصاف من نفسە؛ والإنفاق من الاقتارء وبذڈل السلام للعالم؛ ذکرہ البخاری 

وقال جندب بن عبد اللہ وابن عمر وغیرھما: اتعلمنا الإیمان ثم تعلمنا القرآنء فازددنا 
إیماناً), 


وقال شیخ الإسلام: اوالآثار فی ھذا کثیرۃ جدا رواھا المصنفون في مذا الباب لآثار 
الصحابة والتابعین في کتب کثیرۃ؛ والزیادۃ قد نطق بھا القرآن في عدۃ آیات: 


رے ارم ہے و کوک 


کقوله تعالی : تما الوب ال دا ڈکر اللد جات کو مم نَا کلت علیم ءاینشکم زَامتہُم 
یمان رَعَل ریبۃ بََرگودَ )>> [سورة الأنفالء آیة: )]٢‏ قال شیخ الإسلام کلله: (وھذا أمر یجدہ 
المؤمن إذا تلیت عليه الّیات ازداد قلبه بفھم القرآنء ومعرفة معانيه من علم الإیمان ما لم یکن 
حتی کانە لم یسمع الآیة إلا حینئدِء ویحصل في قلبه من الرغبة في الخیر والرھبة من الشرٌ ما لم 
یکن فیزداد علمه باشف ومحبتہ لطاعتہء وھذا زیادةۃ الإیمان“. 


وقال تعالی : فاليْنَ کال لم القاسش إن الکاسی کد جَمَمرا لک َاحْمَوْممْ فََادَهُم ایا وَقالوا 
حس تا اہ وم اویل ای [سورة آل عمرانء آیة: ۱۷۳] فھذہ الزیادۃ عند تخویفھم بالعدو لم یکن 
عند آیة نزلت؛ فازدادوا یقیناً وتوکلاً علی اللء وثباتاً علی الجھادء وتوحیداً بأن لا یخافوا 
المخلوق؛ بل یخافون اللہ الخالق وحدہ. 

وقال تعالی : هو٤َا‏ ا أَرك سیل قَینھُر ئن بوڈ لمکم تل میوہ إیکتا تا الیک ءَامَئا 
اہم یکنا وف تید 0لم" (سورۂ المدثر آیة: ]٣٢١‏ وھذہ الزیادۃ لیست مجرد التصدیق بأن اللہ 
آنزلھاء بل زادتھم بحسب مقتضاھاء فإن کانت أمراً بالجھاد أو غیرہ ازدادوا رغبة فیەء وإن 
کانت نھیاً عن شيء انتھوا عنہ4) فکرھو ولذا قال: مور تْتَرُون 4 والاستبشار غیر مجرد 
التصدیق . 

وقال تعالی : فاويا جعَلا اتب انار إِلا مَلَبَکهّ وَما جا عَدَتَہْمَ الا فشْنَة ِلينَ کترا سن الينَ 
ٹ رر وو رہ 1 
( التب وَیزداد ان امیا ینا 4۴ [سورۃ المدثر؛ آیة: ۳۱]. 

وقال تعالی : فھُو ایت اَرل اَلشِكِنَه فی تپ الویيینَ نماد إيمَکا مم إِيكَنھغػ4 (سورۃ النتے, آی: 
]٤‏ وھذہ نزلت لما رجع النبيْ قلٍ من الحدیبیة وأصحابہ؛ فجعل السکینة موجبة لزیادۃ الإیمانء 
والسکینة هي طمانینة في القلب. 

وقوله تعالی : یہد فََبَدُگ [سورۃ التغابنء آیة: ]١٢‏ ھداہ لقلبه زیادة فی إیمائەء کما قال تعالی: 
ط وا امنَدَنا زَدَثُ مُکی وَاسَمم تيْمۂ 6> [سورة محمد آیة: ۱۷] وقال تعالی : لِم سڈ موا 
ریم وَیْدْتَهُم مُدی وق وَرَیطتَا عکی تُلَيِهمٌ ن4 (سورۃ الکھف: الابتان: ١٠۳‏ ۔٤٤].‏ 


5 و او سو مو ہے ےو ے ےہ س ےرم ۶ یو ہے مرمہے + کو ہر ےہ 
وقال تعالی : ولَنا رتا المرب الشترَاب کالوا هٰذا ما وعدنا الله ورسول وصدق الله ورسولم و 
رَادَھُمٌ ال 2 27 >٤‏ [سورۃ الأحزابء آیة: .]۲٢‏ 


وقال تعالی: لق من کان فی اَلصَّلَاَن فَيْتدد لا اَم متا حَق انا زار ما مه کا اسنا 
الَائَة مَسَیَعْلَمَْ من هو شَر مَکاا وَاَضْعَث جا للا موَيَرِد لن الییے اَمْتَدَفَأ هُدئ رَلَييَث الضَّيِعَثُ 
کی ند رك تو ول را >> [سورة مریمء الایتان: ٢۷۔ .]۷٢‏ 


سے ےر رھ ےے۔ 
2 0ھ 


وقال تعالی: ا اَانَ رثا الیل بن کیہ ٤)‏ يل عَيِِمْ كَئد کان سُتت لڑتا بَا مُبْعَن 
رت اد ک۲ ون را ملا لگا کو ياشنکان بیکرت وَیی مز خنوما ہے لی (سورۃ الإسرا الابات: 
۷۔ ]٦۰۸‏ أيی: لما یزیدھم علماً ویقیناً ہأمر الله تعالی علی ما.۔حصل عندھم من الأادلة. 

قال العلامة المحقق ابن خلدون في مقدمة تاریخ : ام إن المعتبر في ھذا التوحید لیس 
هو الإیمان فقط الذي هو تصدیق حکمي؛ فإن ذلك من حدیث النفس؛ وإنما الکمال فیه حصول 
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صفة منە تتکیّٔف بھا النفس؛ کما کما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أیضاً حصول ملکة الطاعة 
والانقیادں وتفریغ القلب عن شواغل ما سوی المعبود حتی ینقلب المرید الساق زباباء والفغرف 
ہین الحال والعلم في العقائد فرق ما ب بین القول والانصاف؛ وشرحه أن کثیراً من الناس یعلم أن 
رحمة الیٹیم والمسکین قربة إلی اللہ تعالی؛ مندوب إلیھاء ویقول بذلك؛ ویعترف بەء ویذکر 
مأخذہ من الشریعة؛ وھو لو رأی یتیماً أو مسکیناً من أبناء المستضعفین لَفَرٌ عنهء واستنکف أن 
یباشرں فضلاً عن التمسح عليه للرحمة؛ وما 0 العطف والحنو والصدقة 
فھذا إنما حصل لە من رحمة الیتیم مقام العلم ولم یحصل لە مقام الحال والاتصاف؛ ومن 
الناس من یحصل ‏ ە ۔ مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسکین قربة إلی اللہ تعالی ۔ مقام 
آخر أعلی من الأول؛ وھو الاتصاف بالرحمة وحصول ملکتھا ٭ فمتی رأی یتیما ا أو مسکیناً بادر 
إليه ومسح عليهء والتمس الثواب في الشفقة عليه؛ لا یکاد یصبر عن ذلك: ولو دفع عنه؛ ٹم 
یتصدق عليه بما حضرہ من ذات یدہ؛ وکذا علمك بالتوحید مع اتصافك بە: والعلم الحاصل عن 
الاتصاف ضرورة؛ وھو أوثٹق مبني من العلم الحاصل قبل الاتصاف٠‏ ولیس الإنصاف بحاصل 
عن مجرد العلم حتی بقع العمل؛ ویتکرر مراراً غیر منحصرةء فترسخ الملکة ویحصل الاتصاف 
والتحقیق؛ ویجيء العلم الثاني النافع في الآخرۃ فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قلیل 
الجدوی والنفعء اللھم وفقنا وامدنا وھذا علم اکٹر النظار والمطلوب إنما هو العلم الحالي 
الناشیء عن العادة٤.‏ 
واعلم أن الکمال عند الشارع في کل ما کلف بە إنما هو في هذاء فما طلب اعتقادہ 
فالکمال فیه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف؛ وما طلب عمله من العبادات فالکمال فیھا 
فی حصول الاتصاف والتحقق بھاء ثم إن الإقبال علی العبادات والمواظبة علیھا هو المحصل 
لھذہ الئمرة الشریفة قال لا في رأس العبادات : اجعلت قرّة عیني في الصلاة) فإن الصلاۃ 
صارت لە صفة وحالاًء یجد فیھا منتھی لذاته وقرۃ عینه؛ وأین ھذا من صلاة الناس؟ ومن لھم 
بھا لنََیّل لِلَمُصَلدَ 9ئ اليتَ ہُم عن صَلاتِم سَامو رن)> [سورۃ الماعونء الایتان: ٤‏ ۔٥]؟‏ الصراط 
المستقیم صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین. 


فقد تبین لك من جمیع ما قررناہ أن المطلوب في التکالیف کلھا حصول ملکة راسخة فيی 
النفس؛ یحصل عنھا علم اضطراري للنفس؛ هو التوحید؛ وھو العقیدة الإیمانیةء وھو الذي 
تحصل بە السعادةء وأن ذلك سواء في التکالیف القلبیة والبدنیة ویتفھم منە أن الإیمان الذي هو 
أصل التکالیف وینبوعھاء هو بھذہ المثابة : ذو مراتب؛ أوّلھا التصدیق القلبي الموافق للسان؛ 
اجھافیسرایھلوا جوف وی ایس مل مستولیة علی القلب؛ 
فیستتبم الجوارح؛ وتندرج في طاعتھا جمیع التصرفات؛ حتی تنخرط الأفعال کلھا في طاعة ذلك 


التصدیق الإیمانيء وھذا أرفع مراتب الإیمانء وھو الإیمان الکامل الذي لا یقارف المؤمن معه 
صغیرۃ ولا کبیرۃء إِذ حصول الملکة ورسوخھا مانع من الانحراف عن مناھجه طرفة عین. 
قال گل : الا یزني الزانيی حین یزني وھو مؤمن) وفي حدیث هرقل لما سأل أبا سفیان بن حرب 
عن النبيٍ گل وأحواله؛ فقال في أصحابہ: ھل یرتد أحذٌ منھم سخطة لدینە؟ قال: لاء قال: 
وكذلك الإیمان حین تخالط بشاشته القلوب) ومعناہ: أن ملکة الإیمان إذا استقرت عسر علی 
النفس مخالفتھاء شأان الملکات إذا استقرت٠‏ فإنھا تحصل بمثابة الجبلة والفطرة؛ وھذہ مي 
المرتبة العالیة من الإیمانء وھی فی المرتبة الثانیة من العصمة؛ لأن العصمة واجبة للانبیاء 
وجوباً سابقًء وھذہ حاصلة للمؤمنین حصولاً تابعاً لأعمالھم وتصدیقھم؛ وبھذہ الملکة 
" ورسوخھا یقع التفاوت في الإیمان کالذي یتلی عليك من أقاویل السلف۔ 

وفي تراجم البخاري شطللہ في باب الإیمان کثیر منەء مثل أن الإیمان قول وعمل؛ ویزید 
وینقص؛ وأن الصلاة والصیام من الإیمانء وأن تطوع رمضان من الإیمانء والحیاء من الإیمانء 
والمراد بھذا کلە: الإیمان الکامل الذي أشرنا إليەء وإلی ملکتە: وو فعلي؛ وأما التصدیق الذي 
ہو أول مراتبه فلا تفاوت فیەء فمن اعتبر أوائل الأسماء وحمله علی التصدیق منع من التفاوت؛ 
کما قال أئمة المتکلمین؛ ومن اعتبر أواخر الأسماء وحمله علی ھذہ الملکة التی ھی الإیمان 
الکامل ظھر لە التفاوت؛ ولیس ذلك بقادح في اتحاد حقیقته الأولی التي هي التصدیق؛ إذ 
التصدیق موجود في جمیع رتبە لأنە أقل ما یطلب عليه اسم الإیمانء وھو المخلص من عھهدة 
الفکر؛ والفیصل بین الکافر والمسلم؛ فلا یجزیء أقل منەء وھو في نفسە حقیقة واحدۃ لا 
تتفاوت؛ وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال؛ کما قلناہ. فافھم!”'۶. 

الإطلاق الٹاني: (أن یراد بە التصدیق والعمل جمیعأء کما قال قٌ: (الإیمان بضع 
وسبعون باباه وکما قال لا : ۷لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن؛ وإذا دخل العمل في مقتضی 
لفظ الإیمان لم تخف زیادته ونقصانہ٦.‏ 

الإطلاق الثالث: (أن یراد بە التصدلیق الیقیني علی سبیل الکشف وانشراح الصدر؛ 
والمشامدة بنور البصیرۃء وھذا أبعد الأقسام عن قبول الزیادة؛ ولكني أقول: الأمر الیقیني الذي 
لا شك فیه تختلف طمانینة النفس إلیەء فلیس طمائینة النفس إلی أن الائنین اکثر من الواحد: 
کطمانیتھا إلی أن العالم مصنوع حادث؛ وإن کان لا شك في واحد منھماء فإن الیقینات تختلف 
في درجات الإیضاح ودرجات طمانینة النفس إلیھا) اھہ. 

قال العلامة الزبیدي الحنفي کڈ في شرح الإحیاء: (ومنع الحنفیة هذاء وقالوا: هو 


. ۔۳۸۰) علم الکلام‎ ۳۸۲٣( المقدمة‎ )١( 
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گر ا مس سس سا وعليهہ روي قول أبي حینفة لہ أنە قال: ‏ أقول: إ 
کإیمان جبرئیل؛ ولا أقول: مثل إیمان جبرئیل؛!؛ لأن یہو وت 
والتشبیہ لا یقتضپهء فلا أحد یسوي ہین إیمان آحاد الناس وإیمان الملائکة والأنبیاء بل یتفاوت 
بأمور زائدةء وقالوا: ما یظن من أن القطع یتفاوت قوۃً إنما هو راجع إلی جلائه وظھورہ 
وانکشافه: فإذا ظھر القطع بحدوث العالم بعد ترتیب مقدماته المؤدیة إليه کان الجزم الکائن فيه 
کالجزم فيی حکمنا: الواحد نصف الائنین؛ وإنما تفاوتھما باعتبار أنە إذا لوحظ ھذا کان سرعة 
الجزم فیه لیس کالسرعة التي في الآخرء وھو: الراحد تصف :الائِتين تخصوضا مع غیبة النظر 
عن ترتیب مقدمات حدوث العالم عن الذھن فیخیّل أن الجزم بأن الواحد نصف الائنین أقوی؛ 
ولیس کذلك إنما هو أجلی عند العقل . 

وأما قوله تعالی حکایة عن إبراھیم غلٹلا : طولییکن امن کی4 (سورۃ البقرۃء آیة: ]٢٢٢‏ فمثله 
ابن الھمام بمن قطع بوجود دمشق وما فیھا من بساتین وأنھار. فنازعته نفسە في رؤیتھاء 
والابتھاج بمشاھدتھاء فإنھا لا تسکن ولا تطمئن حتی یحصل معناھاء وکذا شأنھا في کل 

ب مع العلم بوجود دمشق؛ والفرض القطع بثبوتە؛ انتھی بقدر الحاجة من مواضع. 

وقال الحافظ ابن تیمیة: ا زیادۃ الإیمان الذي أمر اللہ بەء والذي یکون من عبادہ المؤمنین 
من وجوہ: 

اأحدھا: الإجمال والتفصیل فیما أمروا بەء فإنه وإن وجب علی جمیع الخلق الإیمان باللہ 
ورسولەء ووجب علی کل أمة التزام ما یأمر بە رسولھم مجملاًء فمعلوم أنه لا یجب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن کله ولا یجب علی کل عبد من الإیمان المفصل ما أخبر بە 
الرسول ما یجب علی من بلغه خبرہء فمن عرف القرآن والسنن ومعانیھما لزمه من الإیمان 
المفصل بذلك ما لم یلزم غیرہ؛ ولو آمن الرجل بالل وبالرسول باطناً وظاھراًء ثم مات قبل أن 
یعرف شرائع الدینء مات مؤمناً ہما وجب عليه من الإیمانء ولیس ما وجب علیہ ولا ما وقع منە 
حور تو ہجام ء بل إیمان ھذا أکمل وجوباً ووقوعاء فإن ما 
وجب عليه من الإیمان أکمل وما وقع منه أکمل: وقوله تعالی: : ٭ْایوم 9 دیشگمُ 4 [سورۃ 
المائدة آیة: 0 في التشریع بالأمر والنھي؛ لأن کل واحد من الأمة وجب عليه ما یجب علی 
سائر الأمة وأنە فعل ذلك؛ بل الناس متفاضلون في الإیمان أعظم تفاضل. 

الثاني : الإجمال والتفصیل في ما وقع منھم؛ فمن طلب علم التفصیل وعمل بە فإیمانه 
آکمل ممن عرف ما یجب عليه. والتزمه وأَقر بەء ولم یعمل بذلك کله؛ وھذا المقر المقصر في 
العمل إن اعترف بذنبهء وکان خائفاً من عقوبة ربە علی ترك العمل : أکمل إیماناً ممن لم یطلب 
معرفة ما أمر بە الرسول ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن یعاقب؛ بل هو في غفلة عن تفصیل ما 


جاء بە الرسول مع أنە مقرٌ بنبوته باطناً وظاھراًء فکلما عمل القلب بما أخبر بە الرسول فصدقهء 
وما أمر بە فالتزمہ : کان ذلك زیادة في إیمانه علی من لم یحصل لە ذلك؛ وإن کان معه إقرار عام 
والتزام؛ وكکذلك من عرف أسماء الل تعالی ومعانیھاء فآمن بھا کان إیمانه أکمل ممن لم یعرف 
تلك الأسماء بل آمن بھا إیماناً مجملاً أو عرف بعضھاء وکلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله تعالی وصفاته وآیاته کان إیمانه أکمل ۔ 

الٹالٹ : أن العلم والتصدیق یکون بعضه أقوی من بعض؛ وأثبت وأبعد عن الشك 
والریبء وھذا أمر یشھدہ کل واحد من نفسە؛ کما أن الحس الظاھر بالشيء الواحد مثل رؤیة 
الناس الھلال؛ وإن اشترکوا فیھاء فبعضھم تکون رؤیته أتم من بعض؛ وکذلك سماع الصوت؛ 
وشم الرائحة الواحدةء وذوق النوع الواحد من الطعامء فکذلك معرفة القلب وتصدیقه یتفاضل 
أعظم من ذلك من وجوہ متعددة للمعاني التي یؤمن بھا من معاني أسماء اللہ تعالی وکلامە؛ 
یتفاضل الناس في معرفتھا أعظم من تفاضلھم في معرفة غیرھا۔ 

الرابع : أن التصدیق المستلزم لعمل القلب أکمل من التصدیق الذي لا یستلزم عمله؛ 
فالعلم الذي یعمل بەہ صاحبه أکمل من العلم الذي لا یعمل بە؛ وإذا کان شخصان یعلمان أن اللہ 
حنء والرسول حيٌ؛ والجنة حٔء والنار حق؛ وھذا علمہ أوجب لە محبة الله وخشیتهء والرغبة 
في الجنة؛ والھرب من النارء والآخر علمه لم یوجب لە ذلك؛ فعلم الأول أکمل؛ فإن قوۃ 
المسبب تدل علی قوۃ السبب؛ وقد نشأت مذہ الأمور عن العلم؛ فالعلم بالمحبوب یستلزم 
طلبهء والعلم بالمخوف یستلزم الھرب منە. فإذا لم یحصل اللازم دل علی ضعف الملزومء 
ولھذا قال النبيْ قي: الیس الخبر کالمعاینةہ فان موسی ظلَل لما أخبرہ ربہ أن قومہ عبدوا العجل 
لم يُلَيٍ الألواح؛ فلما رآھم قد عبدوہ ألقاھاء ولیس ذلك لشك موسی لا في خبر اللہ لکن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا یتصور المخبر بە في نفسه کما یتصورہ إذا عاینەء بل قد 
یکون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر بە وإن کان مصدقاً بەء ومعلوم أنه عند المعاینة یحصل لە 
من تصور المخبر یە ما لم یکن عند الخبر؛ فھذا التصدیق أکمل من ذلك التصدیق. 

الخامس : أن أعمال القلوب مثل محبة اللہ ورسولە وخشیة اللہ تعالی ورجائەء ونحو ذلك 
هي : کلھا من الإیمانء کما دل علی ذلك الکتاب والسنة واتفاق السلفء وھذہ یتفاضل الناس 
فیھا تفاضلاً ظاھراً. 

السادس: الأعمال الظاھرۃ مع الباطنة هي أیضاً من الإیمانء والناس یتفاضلون فیھا ۔ 


السابع: ذکر الإنسان ہقلبه ما أمر ب؛ واستحضارہ بحیث لا یکون غافلاً عنه أکمل ممن 
صدق بهە وغفل عنهہ) فان الغفلة تنقصه وکمال العلم والتصدیق والذکر والاستحضار یکمل 
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العمل والیقینء ولھذا قال عمیر بن حبیب ظط : (إذا ذکرنا اللہ وحمدناہ وسبحناہ فتلك زیادت 
وإذا غفلنا ونسینا وضیعنا فتلك نقصانہ٢.‏ 

الثامن : قد یکون الإنسان مکلباً ومنکراً لأمور لا یعلم أن الرسول أخبر بھا وأمر بھاء ولو 
علم ذلك لم یکذب ولم ینکر؛ بل قلبه جازم بأنە لا یخبر إلا بصدق؛ ولا یأمر إلا بحق؛ ثم 
یسمع الایة والحدیث: أو یتدبر ذلك أو یفسر لە معناہ: أو یظھر لە ذلك بوجهە من الوجوہ 
فیصدق ہما کان مکذباً بە ویعرف ما کان منکراً لەء وھذا تصدیق جدید وإیمان جدید ازداد بہ 
إیمانەء ولم یکن قبل ذلك کافراً بل جاھلاًء وھذا وإن أشبه المجمل والمفصل لکن صاحب 
المجمل قد یکون قلبه سلیماً عن تکذیب وتصدیق شيء من التفاصیل؛ وعن معرفة وإنکار شيء 
من ذلك فیأتیە التفصیل بعد الإجمال علی قلب سافجء وأما کثیر من الناس بل من أھل العلم 
والعبادۃ فیقوم بقلوبھم من التفصیل أمور کثیرة تخالف ما جاء بە الرسول؛ وھم لا یعرفون أنھا 
تخالف؛ فإذا عرفوا رجعواء وکل من ابتدع في الدین قولاً أخطاً فیەء وھو مؤمن بالرسلء أو 
عمل عملاً أخطاً فیه وھو مؤمن بالرسول؛ أو عرف ما قاله وآمن بە لم یعدل عنهء هو: من ھذا 
البابء وکل مہبتدع قصلہ متابعة الرسول فھو من ھذا الباب فھو علی ما جاء بە الرسول وعمل 
بە أکمل ممن اخطاأً ذلك: ومن علم الصواب بعد الخطاً وعمل بە فھو أکمل ممن لم یکن 
کذلك؛ فھذہ وجوہ زیادة الإیمان ونقصه وقد علمت محمل کلام من أنکرھماء والل سبحانه 
وتعالی أعلم بالصواب٤.‏ 
المسالة الٹالٹة من المسائل المتعلقة بالإیمان 
حکم الاستثناء في قول الرجل: انا مؤمن إنشاء اش: 

قال الشارح ظَل : (اختلف العلماء من السلف وغیرھم في إطلاق الإنسان قوله: ‏ أنا 
مؤمن) فقالت طائفة: لا یقول: ۸ أنا مؤمن) مقتصراً عليهء بل یقول: ۷ أنا مؤمن إن شاء الل تعالی؛ 
وحکی ھذا المذھب بعض أصحابنا من أکثر أصحابنا المتکلمین؛ وذھب آخرون إلی جواز 
الإطلاق؛ وأنە لا یقول: (إن شاء اللہ٤‏ وہذا هو المختارء وقول أھل التحقیقء وذمب الأوزاعيی 
وغیرہ إلی جواز الأمرینء والکل صحیح باعتبارات مختلفةء فمن أطلق نظر إلی الحال؛ وأحکام 
الإیمان جاریة عليه في الحال؛ ومن قال: (إن شاء الل۷ فقالوا فيه إما للتبرك: وإما لاعتبار 
العاقبةء وما قدر اللہ تعالی فلا یدري أیثبت علی الإیمان أم یصرف عنەء والقول بالتخییر حسن 
صحیح؛ نظراً إلی مأخذ القولین الأولین ورفعاً لحقیقة الخلاف) اھ. 

وقد فصل الغزالي هذا المبحث في الإحیاء کالمباحث السابقة بما لا مزید عليهء من شاء 
فلیراجع . 

قال الکمالان ابن الھمام وابن أبيی شریف: الا خلاف بین القائلین بدخول الاستثناء 


کتاب : الإیمان ارڈ 


والمانعین في أنە لا یقال: ‏ أنا مؤمن إن شاء ال٤‏ للشك في ثبوت الإیمان حال التکلم بالاستثناء 
.المذکور. وإلا کان الإیمان منفیا؛ لأن الشك فی ثبوته فی الحال کفرہ بل ثبوته فی الحال 
مجزوم بہ دون الشكء غیر أن بقاءہ إلی الوفاۃ عليه وھو المسمی بإیمان الموافاة التي یوافي العبد 
ہوم سو تو مو موک 
مال زط بالمشیئق وھو أمر مستقبل؛ فالاستثناء فیه اتباعاً لقوله تعالی : ٭اوَلا نوا 

5۷ اي تال ڈللک ا قھ ا أن شا اک [سورۃ الکھف: الاَبتان: ۲٢‏ ۔ ]٤٤‏ فلا وجه جح 
ترکە إلا أنه لما کان ظاھراً لترکیب أمرین ن: الإخبار بقیام الإیمان بە في الحال؛ وأن الاستثناء 
یناقض الإخبار بقیام الإیمان بە في الحال : کان ترکە أبعد عن التھمة بعدم نو یجیو 
الحال الذي هو کفرہ فکان ترکە واجباً لذلك وأما من علم قصدہ بأنه إنما استٹنی تبرکاً خوفاً 
من سوء الخاتمةء فرہما تعتاد النفس التردد فی الإیمان فی الحال لکثرة إشعارھا بترددھا فی 
ثبوت الإیمان واستمرار: وھذه مفسدة إذ قد تجر إلی - الٹردد آخر الحیاة للاعتیاد بە 
خصوصاًء والشیطان مجرد نفسه في ھلاك ابن آدمء لا شغل لە سواہء فیجب حیئثلِ ترکہ). 


ولمن جوز الاستثناء بل استحسنه ملحظ آخر؛ ذکرہ الحافظ ابن تیمیة کل حیث قال: 
(ومذھب أصحاب الحدیث کابن مسعود وأصحابهء والثوري؛ وابن عیینةء وأکٹر علماء الکوفةء 
ویحیی بن سعید القطانء فیما یرویە عن علماء البصرۃ؛ والإمام أحمد بن حنبل وغیرہ من أئمة 
السنة کانوا یسنثنون في الإیمانء وھذا متواتر عنھم؛ لکن لیس في ھؤلاء من قال: إنما أستثني 
لأجل الموافاۃ وأن الإیمان إنما هو اسم لما یوافی بەء بل صرح أئمة ھؤلاء بأن الاستثناء إنما 
هو لأن الإیمان یتضمن فعل جمیع الواجبات: فلا یشھدون لأنفسھم بذلك؛ کما لا یشھدون لھا 
بالبر والتقوی؛ فإن ذلك مما لا یعلمونہء وھو تزکیة لأنفسھم بلا علم. قال شیخ الإسلام: وأما 
ہو سوادر یی ل کو د دیشر تھ 
أُصحاب الحدیث من أصحاب الإمام اأحمد والشافعيی ومالك وغیرهم ئا و یہت وش 

واکثر الناس یقولون: بل هو إذا کان کافراً فھو عدو اللہ؛ ثم إذا آمن واتقی صار ولیاً ل: فمأخذ 

سلف الأمة في الاستثناء أن الإیمان المطلق فعل جمیع المأمورات؛ وترك جمیع المحظورات: 
فإذا قال الرجل: ‏ نا مؤمن) بھذا 0.0 
جمیع ما أمروا بە وترك کل ما نھوا عنه؛ فیکون من أولیاء الله تعالی؛ وھذا تزکیة الإنسان لنفسه 
وشھادته لھا بما لا یعلم ولو کانت ھذہ الشھادة صحیحة لساغ أن یشھد لنفسهە بالجنة إن مات 
علی ھذہ الحال؛ ولا أحد یسوغ لە بذلك. فھذا مأخذ عامة السلف الذین کانوا یستثنونء وإن 
جوزوا ترك الاستثناءء فلکل من المجوزین والمانعین وجھة هو مولیھا. وربھم أعلم بمن هو 
اُھدی سپیلا)۔ 


شک الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(١)۔باب:‏ بیان الإیمان والإسلام والإحسان ووجوب الإیمان 
بإثبات قدر ال سبحانه وتعالی وبیان الدلیل علی التبري 
ممن لا یؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 
ا أبُو الْْسَیْن مُسْمْ بن الْعَجٌاج الْمُشَیِْیُ رَحِمَه الله : بِعَونِ الله نَبتدِىۂء وَإِمَءُ 
ُسْتَکُفِيء وَمَا تَوفقُنا إِلاً بالله ججل جَلاله۔ 


۳ا ختئی آی عم رو ان سان حَدَننا وَكِيغ؛ عَنْ ای رب ھا 


قال الزبیدي: اولعلمائنا الحنفیة في ھذا المبحث کلام طویل ترکتە لما في آکثرہ من نسبة 
التکفیر والتضلیل والتحریم إلی قائلەء فلم أستحسن إیرادہ. إذ قد أطبق السلف علی التکلم بە؛ 
فکیف ینسبون إلی شيء مما ذکر؛ وم وسائطنا إلی اللہ ورسولە گل ومن غلوھم وتشدیداتھم 
سموھم مسثثنیة شکیة. وبنوا علی ذلك أنە لا یصلي خلف شاك في إیمانه. وأرادوا بذلك ھذا 
الکلام. والل یغفر لقائلهء إنما صدر من متأخرین منھم. إذا حقق البحث معه رجع إلی أمر 
لفظي . وما أُرادہ بە من ھذہ المسألة یرجع إلی ما اعتقدوہ بمن یقول هذہ المقالق وھو بريٍء مما 
آرادوہ بە. والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم یبلغنا عنھم ذلك؛ وإمامنا الأعظم کہ وإن کان 
قد نقل عنە الإنکار في هذہ القولةء لم ینقل عنە مثل ما قاله ھؤلاء المتاخرون من أصحابہ ولئن 
سلمنا قولھم من التکفیر والتضلیل فکیف یفعلون في عبد اللہ بن مسعود وإبراھیم یم النخعي وعلقمة؟ 
وھؤلاء أصول المذھب:؛ وقد ذھبوا إلی ما ذھب إليه غیرھم من السلف؛ فالاولی کف اللسان 
سس سو و ہت مع کمال مراعاۃ الأدب والاحترام للمشایخ القائلین بھذہ 
القولةء وعدم نسبتھم إلی شيء من الضلال والابتدا ؛ فضلاً عن الکفر فھذا الخلاف لفظي أو 
معنوي لا یترتب عليه کفر ولا بدعة؛ نعوذ بالله من ذلك؛ وبالل التوفیق٢.‏ 

فھذہ جمل من المسائل المتعلقة بالإیمان. قدمتھا في صدر الکتاب بعد الفحص البلیغ؛ 
تھيتا لکونھا مما یکٹر الاحتیاج إليەء ولکثرۃ تکررھا وتردادھا في الأحادیث؛ فقدمتھا لأحیل 
علیھا إذا مررت ہما یخرّج علیھاء وقد بقي بعد خبایا في الزوایاء لم نصرح بە مخافة الإطناب؛ 
وفوات المقصود. والل یقول الحق وھو یھدیي السبیل . 

 )١(‏ باب: بیان الإیمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإیمان بإثبات قدر اللہ سبحانه وتعالی إلخٔ 

١۔‏ (۸) ۔ قوله: (حدثني أبو خیشمة) إلخ : ہفتح الخاء المعجمة واإسکان الیاء المثناةۃ 
التحتیة وبعدھا مثكثةء والفرق بین احدثني) واحدثنا) أنه یقول في ما سمعه وحدہ من لفظ 
الشیخ: حدثني؛ وفیما سمعه مع غیرہ من لفظ الشیخ: احدثنا)ء وفیما قرأء وحدہ علی الشیخ: 


کتاب : الإیمان اڈ 
گَهْمَس؛ عَی عَبْد الله بيِ بُرَیََْ عَنْ يَحْیّیٰ بُنِ يَعْمَرَ. ح وَعَدَنَنَا غُبَيْدُ الله بَیُ مُعَاؤ 
الَثبریُ: وَهٰذًا عَدِیئةُ: خلا أَبيء حَْدَننا كُهُمَس: ہ عَنِ ابْيِ بَُیْلَةَ عَنْ يَحییٰ بن يَعْمر ٣‏ 


(أخبرني)ء وفیما قرأ بحضرتہ فيی جماعة علی الشیخ: (اخبرنا)ء وھذا اصطلاح معروف عندھم 
وھو مستحب عندھم: ولو ترکه وأبدل حرفاً من ذلك بآخر صح السماع؛ ولکن ترك الأولی 
وتقدم تفصیله في مقدمة ھذا الشرح. 

قوله: (عن کھمس) إلخ : بفتح الکاف؛ وإسکان الھای وفتح المیم؛ وبالسین المھملة 
ھو: کھمس بن الحسن أبو الحسن التیمي البصري. 

قولە: (عن عبد الل بن بریدة) إلخ : قد خالفہ أخوہ سلیمان بن بریدةء فرواہ عن یحیی بن 
یعمر عن عبد الله بن عمر؛ قال: بینما نحن عند النبي قلُ. فجعله من مسند ابن عمر لا من 
روایته عن أبی وعبد اللہ بن بریدة جعلە من مسانید عمر بن الخطاب ظطل4ء کما ساقه مسلم 
هُھنا. کذا في الفتح. 

قوله: (عن یحیی بن یعمر) إلخ : بفتح المیم ویقال: بضمھاء وھو غیر مصروف لوزن 
الفعل: کنیة یحیی بن یعمر: آبو سلیمان: ویقال: ابو سعید؛ وأبو عدي البصريی؛ ٹم 
المروزي؛ فقيه أدیب نحوي مبرز؛ أخذ النحو عن أبي الأسودہ نفاہ الحجاج إلی خراسان فقبله 
قتیبة بن مسلم؛ ررلأء قضاء عخراما۵: 

قوله: (ح وحدثنا عبید اللہ بن معاذ) إلخ : ھی حاء التحویل من إسناد إلی إسناد فیقول 
القاریء إذا انتھی إلیھا: جح قال: وحدثنا فلان)ء ھذا هو المختا والتفصیل قد تقدم في مقدمة 
الشرح . 

قولە: (وھذا حدیثہ) إلخ : مذہ عادۃ لمسلم ل8 قد آکٹر مٹھاء وقد استعملھا غیرہ قلیلاًء 
وھي مصرٗحة بتحقیقه وورعه واحتیاطه: ومقصودہ أن الراویین اتفقا في المعنی؛ واختلفا نيی 
بعض الاألفاظء وھذا لفظ فلان: والآخر بمعناہ. واللہ أعلم. 

قوله: (حدثنا کھمس) إلخ: قد ١‏ تفق وکیع ومعاذ أبو عبید اللہ في الروایة عن کھمس؛ إ الا 
أن الأول رواہ بالعنعنةء والثاني بالتحدیث: وفرق آخر بین روایتیھما بأن في روایة الأول: عن 
عبد اللہ بن بریدةء وفي روایة الثاني: عن ابن بریدةء بغیر ذکر اسمه؛ والمراد بابن بریدة ففي 


)١(‏ قولە: (عن یحبی بن یعمر) الحدیث أخرجه النسائي في سننە في کتاب الإیمان وشرائعه: باب نعت 
الإسلام رہم .)٦4۹۳(‏ وأبو داود في سننهء في کتاب السنة؛ باب في القدرء رقم .)٦٦۹٥(‏ والترمذي في 
جامعهء في کتاب الإیمانء باب ما جاء في وصف جبریل للنبي ق8 الإیمان والإسلامء رقم .)۲٦٦٢(‏ وابن 
ماجه في سئلہء في المقدمة؛ باب في الإیمانء رقم .)٦٦(‏ 


٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
قَان : گان ول مَی فا في الْمتَر بِالبضرَة مَعْبَدٌ الْجُهَيْئْ. َانْطلَقّْتُ أنَا وَحْمَیْدُ بْنُ عَبْیٍ 


الرّحْلنِ الْحمٰیَرِیُ حَاكّیْنِ ا مُعْتَيرَیْنِ تَقْلََا : لو لَقِينّا أحَداً مِنْ أَحَاب رَسُولِ اللہ ئل 
پ0" کر و ا ری میں ںہ 


الروایة الثانیة هو: عبد اللہ بن بریدةء لا أخوہ سلیمان بن بریدة إلا أن مسلماً کلٹه اقتصر علی 
الروایة کما سمع . 

قولە: (اول من قال في القدر) إلخ: أ ي: أول من قال بنفي القدر فابتدعء وخالف 
الصواب الذي عليه أھل الحقء ویقال: القلر والقدر: بفتح الدال وإسکانھا لغتان مشھورتان: 
تقول: قدرت الْشيء ۔ بتخفیف الدالء وفتحھا ۔ أقدرہ ۔ بالکسر والفتح ۔ قَذْراً وفَذّراً إذا أحَظتٌ 
بمقدارہ. والمراد أن اللہ تعالی عَلْمَ مقادیر الأشیاء وأزمانھا قبل إیجادھاء ئم أوجد ما سبق في 
علمه أنه یوجد فکل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادت ھذا هو المعلوم من اللین 
بالبراھین القطعیةء کما ذکر في علم الکلامء وعليه کان السلف من الصحابة وخیار التابعین إلی 
أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة وچ . 

قوله: (بالبصرۃ) إلخ : المشھور فیھا فتح الباءء ویقال لھا : البصیرۃ ۔ بالتصغیر ۔ وتدمر؛ 
والمؤتفکةء لأنھا اؤتيْكٹٗ بأھله في أول الدھر؛ والنسب إلیھا بصري بفتح الباء وکسرھاء قال 
السمعاني : ایقال: البصرۃ قبة الإسلام وخزانة العرب؛ بناھا عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب ؤظَلللہ سنة سبع عشرة من الھجرۃ ولم یعبد الصنم قط علی أرضھا؛. والل أعلم. 

قولە: (معبد الجھني) إلخ : نسبة إلی جھینة قبیلة من قضاعةء کان یجالس الحسن البصري؛ 
وھو أول من تکلم في البصرۃ بالقدرء فسلك أھل البصرۃ مسلکه لما رأوا عمرو بن عبید ینتحله؛ 
قتله الحجاج بن یوسف صبراًء کذا في کتاب الأنساب للسمعاني؛ قال العلامة السفاریني 
الحنبلي فيی شرح عقیدتہ: اوقال شیخ الإسلام ابن تیمیة روّح اللہ روحه في کتابه شرح الإیمان: 
أول من ابتدعه بالعراق رجل من أھل البصرةء یقال لە: سیسویەء من أبناء المجوس؛ وتلقاہ عنه 
معبد الجھني٢.‏ 

وقال العلامة الطوفي في شرح تائیة شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس اللہ روحە: (کان أول من 
تکلم في القدر بالبصرة سوسن رجل من أبناء المجوس؛ ثم معبد الجھني؛ وأخذ غیلان عن 
معبد؛ ویقال: أول ما حدث فی الحجاز لما احترقت الکعبةء فقال رجل: احترقت بقدر اللہ 
فقال آخر: لم یقدر اللہ ھذاء ولم یکن علی. عھد الخلفاء الراشدین أحد ینکر القدر . فلما ابتدع 
ھؤلاء التکذیب بالقدر رد علیھم من بقي من الصحابةء کعبد اللہ بن عمر؛ وعبد اللہ بن عباس. 
وواثلة بن الأسقع لن ء وکان أکثرہ بالبصرة والشام؛ وقلیل منە بالحجاز)۔ 

قوله: (سالناء عما بقول ھؤلاء في القدر) إلخ : اعلم أن بعض القدریة قال: لسنا بقدریة؛ 


کتاب: الإیمان اد 


و لا عَبْڈ الله فمرَ بن الاب قاجلا السَلچة. الف آنا رت 
مین وَالآَحَر عَنْ شِمَالِہ. ات أَنٗ ضاجبي سَیْکل الْکَلاَمَإِلَي. قَقلْتَ: ایا عَبْلِ الرَحْلٰن 
إِنه تَذ ظَر نا تاس یوون لہ یش ےت "0ج٦8۶"‏ 


لأ قثَرَ وَأ٤ٌ‏ الأَر انت . قان: قَإِدَا ثقیت أُويكَ 020 


بل أنتم القدریة لاعتقادکم بإثبات القدر قال ابن قتیبة وإمام الحرمین: (ھذا تمویه من ھؤلاء 
الجھلة. فإن أھل الحق یفوضون أمورھم إلی الله سبحانه وتعالیء ویضیفون القدر والأفعال إليه 
سبحانە وتعالی. وھؤلاء الجھلة یضیفونە إلی أنفسھمء ومدعي الشيٍء لنفسه ومضیفه إلیھا أولی 
بن ینسب إليه ممن یعتقدہ لغیرہ وینفیه عن نفسه+. قال الإمام: (وقد قال رسول اللہ : 
(القدریة مجوس ھلہ الأمةا شبھھم بھم لتقسیمھم الخیر والشرٌ فيی حکم الڑرادةء کما قسمت 
المجوس؛ فصرفت الخبر إلی یزدان؛ والشر إلی أھرمن؛ ولا خفاء باختصاص مذا الحدیث 
بالقدریة؛ ٠ھ.‏ قال الشارح : (حدیث : ە٦القدریة‏ مجوس ھذہ الأمة رواہ أبو حازم عن ابن عمر 
مرفوعاًء أخرجه أبو داود في سننہ والحاکم أبو عبد اللہ في المستدرك علی الصحیحین؛ وقال: 
صحیح علی شرط الشیخین إن صح سماع أبي حازم من ابن عمرا. 

قوله: (فوفق لنا عبد الله بن عمر) إلخ : بضم الواو وکسر الفاء المشددةء معناہ: جعل وفقاً 
لناء وھو من الموافقة التي هي کالتمام وھي لفظة تدل علی صدق الاجتماع والالتیام؛ وفي 
مسند أبي یعلی الموصلي : افوافق لناه ہزیادة أُلفء والموافقة: المصادفة. 

قوله: (فاکتنفته آنا وصاحبي) إلخ : یعني صرنا في ناحیتيهء ٹم فسرہ فقال: أحدنا عن 
یمینەء والآخر عن شماله وکنفا الطائر جناحاہء وفي ھذا تنبيه علی أدب الجماعة في مشیھم مع 
فاضلھم . 

قولە: (فظننت ان صاحبي سیکل الکلام إلي) إلخ : أي: یفوضہ إِلیٗ لإقدامي وجراءتيی؛ 
وبسطة لساني؛ فقد جاء عنہ في روایة: ١‏ لأني کنت أبسط لساناً). 

قولە: (ظھر قبلنا) إلخ : بکسر القاف وفتح الباء. 

قولە: (ویتقفرون العلم) إلخ : بتقدیم القاف علی الفاءء أي: یطالبونه ویتبعونەء أو بتقدیم 
الفاء علی القاف؛ أي: یبحثٹون عن غامضه ویستخرجون خفيهء یقال: فقرت البیر أي: حفرتہء 
وروي غیر ذلك کما في الشرح۔ 

قولە: (وذکر من شأنھم) إلخ : الظاھر أنە من کلام ابن بریدة الراوي عن یحبی بن یعمرء 
یعني : وذکر ابن یعمر من حال ھؤلاءء ووصفھم بالفضیلة في العلم؛ والاجتھاد في تحصیله. 
والاعتناء بە. 

قوله: (یزعمون أن لا قدر وآن الأمر آئف) إلخ : هو بضم الھمزة والنونء أي: مستأائف 


سد الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


جح ات َال بل فاص ا ہے 
مر ھ2" قال: اکنا تد بلڈ زٹرل الل وو تا ہل لع لجا رم 


یقال: روضیٗ أنٹہ إِذا کانت وافیةء لم ترع قبل ذلك؛ یعني: أنەه مستائف العمل؛ السعید 
والشقي؛ ویبتدیء ذلك من غیر أن یکون قد تقدم بذلك علم ولا کتاب؛ فلا یکون العمل علی 
قدر فیحتذي حذو القدر بل هو أمر مستأنف مبتدأ. قال الحافظ کَلله في الفتح: اوقد حکی 
المصنفون في المقالات عن طوائف من القدریة إنکار کون الباریء تعالی عالماً بشيء من أعمال 
العباد قبل وقوعھا منھم؛ وإنما یعلمھا بعد کونھاء قال القرطبي تل وغیرہ: قد انقرض ھذا 
المذھب؛ ولا نعرف أحداً ینسب إليه من المتاخرین؛ قال: والقدریة الیوم مطبقون علی أن اللہ 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعھاء وإنما خالفوا السلف في زعمھم بأن أفعال العباد مقدورة لھم 
وواقعة منھم علی جھة الاستقلال وھو مع کونە مذھباً باطلاً أآخف من المذھب الأول؛ وأما 
المتأخرون منھم فأنکروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القدیم بالمحدث؛ وھم 
مخصومون ہما قال الشافعي کٛل: إن سلم القدري العلم خصم؛ یعني : یقال لە: أیجوز أن یقم 
فيی الوجود خلاف ما تضمنہ العلم؟ فإن منع وافق قول أھل السنةء وإن أجاز لزمه نسبة الجھل؛ 
تعالی اللہ عن ذلك٤.‏ 

قولہ: (فاخبرھم آني بريء منھم) إلخ: لیس بصریح في تکفیرھم؛ وإن کان فیە إیماء إليه. 
قال القاضي عیاض کََلّڈہ: "ھذا في القدریة الأول الذین نفوا تقدم علم اللہ تعالی بالکائنات؛ 
والقائل بھذا کافر بلا خلاف٤.‏ قال غیرہ: ویجوز أن ابن عمر ظللله لم یرد بھذا الکلام التکفیر 
المخرج من الملة؛ إلا أن قولە: اما قبلە الله منه٤‏ ظاھر في التکفیر؛ فإن إحباط الأعمال إنما 
یکون بالکفرہ إلا أنه یجوز أن یقال في المسلم: لا یقبل عمله لمعصیةء وإن کان صحیحاأء کما 
أن الصلاۃ في الدار المخصوبة صحیحة غیر محوجة إلی القضاء عند جماعیر العلماء. بل بإجماع 
السلف؛ وھو غیر مقبولةء فلا ثواب فیھا علی المختار عند أصحابناء کذا قال الشارح تل 

قولە : (فانفقہ) إلخ : أي: في سبیل الل وطاعتهء کما جاء في روایة أآخری. 

قوله: (ذھباً) إلخ: سمي بە لأنه یذھب ولا یقی؛ کذا قال نفطویہ. 

قوله: (بینما نحن) إلخ : أصله بین؛ فأشبعت الفتحةء فقیل: بیناء وزیدت اما) فقیل: 
ابینما) وھما ظرفا زمانء بمعنی المفاجأةء ویکون العامل معنی المفاجأۃ فی !إذا فذمعنی 


الحدیث: وقت حضورنا في مجلس رسول ال قل: فاجأنا وقت طلوع ذلك الْرَجل قاله علي 
القاري في شرح المشکاة. 


قوله: (ذات یوم) إلخ : ظرف لقوله (عندہ؛ باعتبار أن فیه معنی الاستقرار أي: بین أوقات 


کتاب : الإیمان روڈ 


شَيِيدُ بَيَاضِ القَیّابء شيِيدُ سَوَاد الفََّرِ؛ لا یُرّی عَلَيْه ار الشَقَرِء وَلا يَعْرِقهُ مِنّا أَحَد. 
حَتّی لے لی ای کی َاَسْتد رَكبتبِہ إِلی رُكتیوء وَوَضَع کَلَيْه عَلی مَجْلَبْو ۰5 


نحن حاضرون عندہ؛ وزیادة ٢‏ ذات) لفع توهم التجوزء بأن یراد بالیوم مطلق الزمان لا النھارء 
کما فی قولك رأیت ذات زیدء وقیل غیر ذلك ۔ 

قوله: (شدید بیاض الثیاب) إلخ : بإضافة (شدید) إلی ما بعدہ واللام في (الثیاب) عوض 
عن المضاف إليه العائد إلی الرجل؛ أي: شدید بیاض ثیابەء وقس علی ھذا: (شدید سواد 
الشعرا. 

قولە: (سواد الشعر) إلخ : فيی روایة ابن حبان کان : ال(شدید سراد اللحیة)ء وبھا یتبیّن محل 
الشعر المذکور؛ والشعر بفتحتین أفصح من سکون الثاني . 

قوله: (لا یری عليه آثر السفر) إلخ : المشھور لا یری بصیغة المجھول الغائبء وفی مسند 
ابی یعلی: ١لا‏ نری) بالنون المفتوحة . 

قوله: (ولا یعرفە منا أحد) إلخ : یحتمل سی می سپ مت أو إلی 
صریح قول الحاضرین؛ فقد جاء کذلك في روایة عثمان بن غیاث (فنظر القوم بعضھم إلی 
بعض: فقالوا: ما نعرف ھذا٤ء‏ کذا قال الحافظ في الفتح. 


قوله: (ووضع کفيه علی فخلیە) إلخ : قال الشارح لاو : امعناء أُن الرجل الداخل وضع 
وہ وس وو سو جج ودسیو چو تج 
عباس وأبي عامر الأشعري: اثم وضع یدہ علی رکبتي النبِيْ اث۷ . أنادت مذہ الروایة أن الضمیر 
في قولہ: علی فخذیہء یعود علی النبي 8ل وبە جزم البغوي کَلله واسماعیل التیمي کاڈ لھذہ 
الروایفء وإرجاع الضمیر إلی الرجل وإن کان ظاھراً من السیاق لکن وضعه یليه علی فخذي 
النبیْ گلا صنیع منبە للاٍصغاء إليەء وفيه إشارۃ لما ینبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما یبدو 
من جفاء السائل؛ والظاھر أنە راد بذلك المبالغة في تعمیة أمرہ لیقوی الظن بأنه من جفاۃ 
الأعراب) اھ. 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه : کان مطمح نظر جبرئیل للا إذ ذاك إیقاع الناس فيی 
الحیرة والالتباس من کل وج وإخفاء شخصه عنھم بکل طریق؛ فلعله وضع یدیە أولاً علی 
فخذي نفسه؛ کما یفھم من سیاق ھذہ الروایة؛ لیشعر بکونە من المھذبین الواقفین علی دأب 
التعلیم والتعلم: وأصحاب المروءة والأدب . وأرباب السکینة والوقار: ٹم وضع یدیه ثانیاً علی 
رکبتي النبي الکریم ُء بعد الدُنُوْ منە ٌؤٍ تدریجاًء کما في روایة أبي فروة؛ قال: (أدنو 
یا محمد؟ قال: ادن فما زال یقول: : آدنو؟ مرازاء ویقول لە: ادن) لیوھم أنه من جفاۃ الأعراب 
وأھل البوادي؛ ولیس من المتکلفین ولعل إلی مجموع ھذین الأمرین أشیر في روایة سلیمان 


۸ الجزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وَقَال: یا مُحَمَّد أ حبزنی عَن الإسلام. کَقَالَ رشُول اللہ قپی: اللِسْلاَمْ ان تَمْهَد ان لا إلَ 


التیمي التي آخرجھا ابن خزیمة فيی صحیحہ: افتخطی حتی برك بین دی النبي 8ل2. کما یجلس 
أحدنا في الصلاةء ثم وضع یدہ علی رکبتي النبی ڑا . وھذا غایة التعمیةء ونھایة الإبھام فيی 
آمرہ وعلی مثٹل ھذا یحمل نداؤہ مرةۃ بلفظة: لیا رسول الل٢ء‏ ومرۃ بلفظة: (یا محمد)؛ وکذلك 
تسلیمه علی الحاضرین وعلی رسول اللہ َء کما في روایة أبي فروةء وھو شعار أھل التادب 
والمدنیةء وتخطيی رقاب الناس کما فی روایة سلیمان التیمی وھو من آثار البدو والجفای 
وبالجملة راعی جبریل ظٌَلقل في کل أوضاعه وأطوارہ من البدء إلی الرجعی التعمیة في أمورہ 
کلھاء وأوقع الناس في التردد واللبس الشدید وعدم التکشف عن حاله وھذا کما استغرب 
الصحابة بل سؤاله من النبي گل المتعلق بالإیمان والإسلام وغیرھماء ثم تصدیقه إیاہ بقوله: 
(صدقت) لأن التصدیق یدل علی حصول العلم عندہء والسؤال علی عدمهء وکذلك کونە ١شدید‏ 
سواد الشعر؛ واشدید بیاض الثیاب) بحیث لا یری عليه أثر السفر مع مجیئہ ماشیاً کما في بعض 
الروایات یقوي الظن بإقامته في المدینةء وعدم معرفة أحد من الناس إیاہ یژید کونە مسافراً غریباً 
جاء من خارج؛ فکل ما ذکر یدل علی التعمیة التامة والإخفاء الکامل حتی قال رسول اللہ پل 
فيی روایة أبي فروۃ: (والذي بعث محمداً بالحقء ما کنت بأعلم بە من رجل منکم؛ وإنه لجبریل) 
وفيی حدیث أبي عامر ظلللہ : (والذي نفس محمد بیدہ ما جاءنی قط إلا وأنا أعرفهء إلا أن تکون 
ھذہ المرۃ) وفي روایة سلیمان التیمي : افوالذي نفسي بیدہ ما شبه عَلَيٌ منذ أتاني قبل مرتي ھذہ 
وما عرفتہ حتی ولی؛ واللہ أعلم بالصواب ۔ 

قوله: (وقال: یا محمد) إلخ: أي: بعد ما سلم کما في روایة أبي فروةء وفي روایة مطر 
الوراق افقال: یا رسول ا۵! أدنو منك؟ قال: ادن) ولم یذکر السلامء فاختلفت الروایات: ھل 
قال لە: ١یا‏ محمد) أو لیا رسول اللہ)؟ وھل سلم أو لا؟ فأما السلام فمن ذکرہ مقدم علی من 
سکت عنه وقال القرطبي بناء علی أنه لم یسلمء وقال: یا محمد: !إنە أراد بذلك التعمیةء 
فصنع صیع الأعراب٤.‏ 

قلت: ویجمع بین الروایتین بأنه بدأ أولاً بندائه باسمه لھذا المعنی ثم خاطبه بقوله: 
یا رسول الل؛ کذا في الفتحء وقیل: ناداء باسمه إذ الحرمة تختص بالأمةء وو مَلَكَ مُعَلَم 
ویؤید قوله تعالی : لا ملا كک [0 سکم کدعا بميکم بَمْطًا4 (سورة النور آیة: .]٦٢‏ إذ 
الخطاب للاّدمیینء فلا یشمل الملائکة إلا بدلیل: أو قصد به المعنی الوصفي دون المعنی 
العلمي؛ ولم آر من ذکرہء وأما ما ورد في الصحاح من نداء بعض الصحابة باسمه فذاك قبل 
التحریمء وقیل: آثرہ زیادة في التعمیةء إذ کانوا یعتقدون أنە لا ینادیه بەہ إلا الأعرابي الجلف. 
کذا في المرقاۃ. 


قولە: (فقال:رسول اللہ لاہ : الإسلام) إلخ : أعادہ ووضعهہ موضع ضمیرہ إرادة لوضوحه. 


إًِ الله وَأَن مُحَمّدا رَسشول الله گل رَثِيمَ الصَّلاَه وَتُویِیَ الرَكَاةَء وَتَسُومَ رَمَضَانَ 
وَتَحُغٌ ایت إِن اسْتََمْت إِلَبْه سَہیلاً قَالَ: ضَتَفتٌ. فَال: ےھ اھ 
قَال: آاغرق ع الال قَال: ان نْ تُزنَ بالل را و یی ا ا ا از را ار و فو پاپ و 


قوله: (إِن استطعت إليه سبیلا) إلخ : أي إلی البیت؛ آو إلی الحجء یعني: إن أمکن لك 
الوصول إليه بان وجدت زاداً أو راحلةء کما فيی حدیث صححه غیر واحد. 

قال الشافعي : إن الاستطاعة بالمالء وأوجب الاستنابة علی الزین الغني . 

وقال مالك: إنە بالبدنء فیجب علی من قدر علی المشي؛ والکسب في الطریق . 

وقال أبو حنیفة: إنه بمجموع الأمرین. ثم في روایة أبي عریرة التي أخرجھا البخاري في 
صحبحه لم یذکر الحج؛ قال الحافظ في شرحە: اقیل: لأنه لم یکن قُرٍض؛ ودفع بأن في روایة 
ابن مندة بسند علی شرط مسلم: أن الرجل جاء في آخر عمرہ قيةٍ ء فذکر الحدیث بطوله وآخر 
عمرہ یحتمل أن یکون بعد حجة الوداع؛ فإنھا آخر سفراتہء ثم بعد قدومه بقلیل دون ثلائة أشھر 
مات وکأنە إنما جاء جبریل بعد إنزال جمیع الأحکام لتقریر أمور الدین التي بلغھا متفرقة: فيی 
مجلس واحد لتنضبط؛ ویستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا یجھلە السائل لیعلمه السامعء وأما 
الحج فقد ذکر؛ لکن بعض الرواة إما ذھل عنهء وإما نسيە والدلیل علی ذلك اختلافھم في ذکر 
بعض الأعمال دون بعض؛ ففي روایة کھمس ا(وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلاء وکذا فيی 
حدیث أنس؛ وفي روایة عطاء الخراساني لم یذکر الصومء وفي حدیث أبي عامر ذکر الصلاۃ 
والزکاۃ حسب؛ ولم یذکر في حدیث ابن عباس مزیداً علی الشھادتین؛ وذکر سلیمان التیمي في 
روایة الجمیعء وزاد بعد قوله: وتحج: اوتعتمر وتغختسل من الجنابة وتتمم الوضوء) وقال مطر 
الوراق في روایته: ‏ وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاۃء قال: فذکر ری الإسلام) فتبین ما قلناہ: إن 
بعض الرواۃ ضبط ما لم یضبطه غیرہ. 

قوله: (یسالہ ویصدقہ) إلخ : وج التعجب أن السؤال یقتضي الجھل غالباً بالمسؤول عنه 
والتصدیق یقتضي علم السائل بەء لأن (صدقت؛ إنما یقال إذا عرف السائل أن المسؤول طابق ما 
عندہ جملة وتفصیلاً . وھذا خلاف عادة السائل؛ ومما یزید التعجب أن ما أجابہ قللُ لا یعرف 
إلا من جھتهء ولیس ھذا الرجل ممن عرف بلقائه ِء فضلاً عن سماعه منهء وفی روایة: ١لما‏ 
سمعنا قول الرجل: صدقت؛ أنکرناہا وفي روایة أخری: (انظروا هو یسأله ویصدقہہ کانە اعلم 
منه) وفي أآخری: اما رأینا رجلاً مثل ھذاء کأنە یعلّم رسول ال نچ یقول لە: صدقت؛ 
صدقت) قیل: هو من صنیع الشیخ إذا امتحن المعید عند حضور الطلبة. لیزیدوا طمأنینة وثقة في 
آنە یعید الدرس؛ ویلقي المسالة من الشیخ بلا زیادة ونقصانء وفیە أنموذج من قولە تعالی: موا 
بی عن ال لیک پان و الا بت بک یلگا عنم کیرڈ الین لڑیا)4 (سورۃ لنجم؛ الایات: ٣۔٦]۔‏ 

قولە: (آن تومن بالہ) إلخ: دل الجواب علی أنە علم أنە سأله عن متعلقاته لا عن معنی 


٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


لفظہ؛ وإلا لکان الجواب ڈالإیمان التصدیق؛ وقال الکرمانی : الیس هو تعریفاً للشيء بنفسه: بل 
المراد من المحدود الإیمان الشرعي؛ ومن الحد الإیمان اللغوي؛ والإیمان بالل هو التصدیق 
بوجودہ؛ وأنە متصف بصفات الکمال؛ منزہ عن صفات النقص٤.‏ 


قال الغزالي : (وأولی ما یستضاء بە من الأنوار ویسلك من طریق الاعتبار ما ُرشد إليه 
ھ7 فو بد الہ سبحانه بیان؛ وقد قال تعالی : ها2 تل الس بدا لیا تَلِبَل پ 
2 من ارب وی و ٤‏ ص٣‏ 72 8 رکا ار کاکا 2یا کت 
روک 2 ینان لگا یں تَ مَفَاما ۵ اتا بن ایت کہ تی لگا انم پیہ ك کے 
لیا مَجَلَب الناما یلیہ )۹ (سررۃ النباء الابعان: ٠]٤٤ ٦‏ ک تال لان کے اَلَمَوتِ وَلْکڑٹی 
یں اید ہار وَالفلي ال تُنری فی الیخر یکا یَنكَم الَاسَ وَما اڑل الہ یم اَل ین کاو مایا 
ہو الگزسی بد میا ویک ہا بن ل کو کی آ الج وَاكَعَاب اضر 2 2 والازیں 
کی يَقوْرٍ يَمُيٍ ت> [سورۃ البقرۃء آیة: ]٦٦١‏ وقال تعالی : هار تَا کت عَل الہ سَّع سکوات با 
للا وَعَتَل الکٹر دَينٗ هن مَعََلَ الف بڑا لیا ٗ تر 
سر کر ا 2> آسورة نوج: الّیات: من ١۱۔۱۸]‏ وقال تعالی : اريم تا شی لیا عند 
َلْثريَهہ أم تَحَنُ ان ھا 3ھ إلی قولہ : فا لِمقوينَ ۹ [سورۂ الواقعةء الاآّیات: من ٤۸‏ ۔ ۷۳]ء فلیس یخفی 
علی من معه أدنی مسکة من العقل إذا تأامل بأدنی فکرۃ مضمون ھذہ الأایات وأدار نظرہ علی 
عجائب خلق الل في الأرض والسموات؛ وبدائع فطرۃ الحیوان والنبات : أن هذا الأمر العجیب 
والٹرتیب المحکم لا یستغني عن صائع یلبرہ وفاعل یحکمە ویقدرہ؛ بل تکاد فطرۃ النفوس 
تشھد بکوٹھا مقھورةً تحت تسخیرہ ومصرفۃً بمقتضی تدبیرہ: ولذلك قال اللہ تعالی : فا ان 
تَٹ طر اوت ض4 (سورۃ ایراھیم؛ آیة: ٠‏ ولھذا بعث الأنبیاء صلوات اللہ علیھم لدعوۃ 
الخلق إلی التوحید؛ لیقولوا: لا إله إلا اللہ وما أمروا أن یقولوا: لنا إله وللعالم إلەء فإن ذلك 
کان مجبولاً في فطرةۃ عقولھم من مد نشٹھ ٤‏ وفي عنفوان شبابھم؛ ولذلك قال ال عز وجل: 
وین َالَهُم مُْ علق الکو َألْض لیٹوا ال4 (سورۃ لقمان والزس الآیتان: ۲٢‏ و۳۸] وقال تعالی: 
لاوز مَعْوَك لن عَییلاً ورك آئو ای تر الا مہا کا بی یکل الو میلک الیث 
لی > [سورة الروم؛ آیة: .]٣٣‏ 


قال العلامة الشھید الدھلوي قدس الل سرہ: (وظني أن الحکم بثبوت الإرادة لە تعالی 
بعد ملاحظة ما في العالم من النظام الفاضلء والتدبیر الکاملء وارتباط العلویات بالسفلیات 
والغیبیات بالشھادیات؛ وأنواع التقالیب وأنحاء التصاریف علی تناسب لا یتصور أحسن منەء من 
الضروریات العادیة لا یتأتی إتکارہ من عاقل؛ وما هو إلا کمن لاحظ نقوش الکتابة المکتوبة 
علی غایة حسن وبھاء المطابقة لقوانین تلك الصناعة غایة مطابقق ٹم جوز أُنھا صدرت من 


الحرکة الارتعاشیة لیدہء فوافقت القوانین علی سبیل الاتفاق: أو کمن سمع أشعاراً موزونة بلیغة 
محتویة علی أنواع الصنائع البدیعیةء ثم توھم أنھا إنما صدرت من الشاعر علی غیر رویة وقصد 
إلی مراعاۃ وزن وقافیة ومن غیر اعتبار لرعایة مقتضی الحالء ومن غیر اعتناء بالصنائعء بل إنما 
صدر الصوت منە علی طریق الاضطرار فاتفق أن تقطع علی مخارج مختلفةء فجاءت ألفاظاً 
متوالیةء ٹم اتفق توالیھا في نطق علی نحو طابق الوزن والقافیة ومقتضی الحالء وھل یعد ھذا 
المتوھم إلا من المجانین؟٢‏ ٦ھ‏ . 

وسٹل بعض الأعراب عن الدلیل علی وجود الرب تعالی؛ فقال: یا سبحان الل! إن البعر 
لیدل علی البعیرء وإن أثر الأقدام لتدل علی المسیر؛ فسماء ذات أبراِجء وأرض ذات فجاج 
وبحار ذات أمواج ألا یدل ذلك علی وجود اللطیف الخبیر؟۔ 

وحکی الرازي عن الإمام مالك تٌللڈ أن الرشید سأله عن ذلك؛ فاستدل لە باختلاف 
اللغات والأصوات والنغمات: وعن أبي حنیفة کلڈہ: أن بعض الزنادقة سألوہ عن وجود الباري 
تعالی؛ فقال لھم: دعوني فإِني مفکر في أمر قد اختبرت عنہ؛ ذکروا لي أن سفینة في البحر 
موقرةء فیھا أنواع من المتاجر . ولیس بھا أحد یحرسھا ولا یسوقھاء وھي مع ذلك تذھب 
وتجيءء وتسیر بنفسھاء وتخترق الأمواج العظامء حتی تتخلص منھاء وتسیر حیث شاءت بنفسھا 
من غیر أن یسوقھا أحد فقالوا: ھذا شيء لا یقوله عاقلء فقال: ویحکم! ھذہ الموجودات ہما 
فیھا من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشیاء المحکمة لیس لھا صانع؟ فبھت 
القوم؛ ورجعوا إلی الحق وأسلموا علی یدیە. وعن الشافعي کل أنه سٹل عن وجود الصائع . 
فقال: هذا ورق التوت؛ طعمه واحد: تأکله الدود فیخرج منە الإبریسمء وتأکله النحل فیخرج 
منە العسل؛ وتأکله الشاۃ والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاًء وتأکله الظباء فیخرج منھا المسك؛ 
وھو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل تَلٹه أنه سٹل عن ذلكء فقال: مٰھنا حصن حصین 
أملس؛ لیس لە باب ولا منفذء ظاھرہ کالفضة البیضاء: وباطنه کالذھب الإبریز؛ فبینا هو کذلك 
إذ انصدع جدارہ فخرج من حیوان سمیع بصیر؛ ذو شکل حسن وصوت ملیح؛ یعني بذلك 
البیضة إذا حرج منہ الدجاجة: 
فیاعجباکیفشفیعصے الله أم کسیسف یبےجحسلہ الج احد 
وغفضسي کسل شےء لے آیس ۃ مل تم سی اہ ےرادا 

حکی ھذہ الأقوال ابن کثیر في تفسیر*'. 


() التفسیر لابن کثیر ٢۸/۱(‏ و۹٢)‏ تحت تفسیر قوله تعالی : لیا أیھا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم4 الآیة . 


رہ ۱ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وأما توحید الحق سبحانه وتعالیء فسیأتي دلیله فيی شرح حدیث الأرکان الخمسة؛ وأما 
إلبات الصفات الکمالیة لە تعالی وتنزبهه عن کل نقص وعیب؛ فقال شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس 
الله روحە: اکل کمال في الممکنات التي هي المخلوقات فھو منە ومن الممتنع أن یکون فاعل 
الکمال ومبدعہ عاریاً منەء بل هو أحق بەء واللہ سبحانہ وتعالی لە المٹل الأعلی؛ لا یستوي هو 
والمخلوق في قیاس شمول؛ ولا في قیاس تمثیل؛ بل کلما ثبت لمخلوق من کمال فالخالق 
تعالی أحق بە؛ وکل نقص تنزہ عنه مخلوق ما فتنزیه الخالق عنه أولی؛ قال: (ولھذا کان 
المستعمل في الکتاب والسنة وکلام السلف في حق تعالی هو القیاس الأولی؛ مثل ان یعلم ان 
ما ثبت لغیرہ من کمال مطلق لا نقص فیه فھو أحق بأن یثبت لە من ذلك الکمال ما هو أحق بە 
دب مو مات ھمیٹو یی سس سا 
تعالی أ حق أن یتصف بالحیاۃ والعلم والقدرة وما یئزہ عن غیرہ عن عن العیوب؛ فھو سبحانه أحق 


ہم مر 


تنزیهه عنہء کما في قوله تعالی : وَلله المنَل اَ۹ (سورۃ النحل: آیة: ۸ا اف علخصا 


قال الشیخ شیخنا قاسم العلوم والخیرات نور اللہ ضریحه ونفعنا بعلومه: (إن الکمالات 
والخیرات کلھا وجودیة تابعة للوجودء وھو أصلھا ومصدرھاء ولذا لا یتصف المعلوم بشيء من 
الکمال؛ کما أن الشرور والنقائص بأسرھا عدمیة لا تخلو عن عدم؛ وھو منشڑھا ومأخذھاء 
فالبصر ۔ مثلاً ۔ کمال: وھو أمر وجودي؛ والعمی نقص. وھو عدم البصر؛ والسمع کمال 
وجودي؛ والصمم ۔ أي عدم السمع ۔نقص؛ وھذا ظاھر لمن تفحص حقیقة کل کمال ونقص٤.‏ 
راجع کتب الشیخ َء فإنه أثبته وأزاح کل شبھة باأشبع بیان وأتمە. ۔ فعلی ھذا لا یمکن أن 
یوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه وتعالی؛ لأنھا منزھة من شوائب العدم مطلقاء وما من کمال 
إلا یجب أن یکون موجوداً فیه سبحانه وتعالی علی وجه التمام؛ لانه منبع الوجود ومخزنە 
والممکنات لما کانت حقائقھا حدوداً فاصلة بین الوجود والعدم؛ لا موجوداً بحتاء ولا معدوماً 
محضاء فقد خلط فیھا الأمران: الخیر والشر؛ والکمال والنقص٠؛‏ والحسن والقبحء اقتضاء من 
جانبیە ۔ الوجود والعدم ‏ ووفاء لحقیھماء فالوجود ۔ مع توابعه من الکمالات والخیرات ۔ صادرژ 
وفائشش من جناب الحق سبحانه وتعالی علی کل جزء من أجزاء العالم قضه وقضیضه ونقیرہ 
وقطمیرہ حسب تفاوت درجاتھاء کما أن نور الشمس مع صفاته اللازمة من الحرارة والتنویر 
وغیرھما فائض علی السماوات والأرض؛ وما فیھما من السیارات العلویةء والموالید السفلیة؛ 
مع اختلاف استعداد قوابلء فالمرآة الصقیلة مثلاً إذا حاذتھا الشمس تتلا‌لاً کأنھا في البریق 
واللمعان ھی الشمس بعینھاء وأنی ھذا الشأن لغیرھا من الأشجار والأحجار فيی الاستفادة مٹھا؟ 
وکذا الماء الضافي في وقت مقابلته مع الشمس؛ لە شأن لیس للھواء وغیرہ؛ فکما أن النور 
الصادر من الشمس الواقع علی الأرض أو المرآة أو أینما کان إذا سٹل عنه: ھل هو نور الشمس 


آو غیرھا؟ فمع غایة قربه من الأرض والمرآة والتصاقہ بھما وبُعدہ من الشمس بألف آلاف فراسخ 
في بادیء النظر یجاب بأنه: نور الشمس السابحة في فلکھاء لا غیر نعمء ہو في درجة متنزلة 
من النور الذي في جرم الشمس بکثیرہ وھو وإن نسب إلی الأرض بادنی تلب٘س إلا ان زمان أمرہ 
بید الشمس لا بید الأرض المستضیئة بە ولذا یبقی تعلقه بالأارض ما دامت الشمس باقیة علی 
محاذاتھاء فکأنه یجيء بمجیئھاء ویذھب بذھابھاء کذلك الوجود ونواشيه من الکمالات 
والخیرات ۔ في أي ممکن وجد وفي أيٗ مرتبة تحقق ۔ ھو: وجود الباري عز اسمه؛ وکمالانہ 
ھي: کمالاتە لیس للممکن منھا نصیب إلا القدر الذي للأرض من نور الشمس (وھذہ مسألة 
وحلة الوجود وتعدد الموجودات التي ذھب إلیھا المحققون) ولعل إلی ھذہ الدقیقة أشار سبحانه 
وتعالی حیث قال: وکا یکم ین فَتَقر حَيںَ انکچ [سورة النحلء آیة: )٠٥‏ وقال : هإقَا أَصَاكَ ِں َو 
ئ۲ [سورة النحلء آیة: ]٥٥‏ وقال: لاوما زمیک إِذْ ریت ولرک اللہ ر4 (سورۃ الأنفال: آیة: ۲١٢۷‏ 
وقال النبي قل: الخیر کله في یدیك؛ والشر لیس إليكء فاللہ الحمد رب السٰلمینء لا شريك لە؛ 
وکل شيء ما خلا اللہ باطل ۔ وإن فرضت کرة الشمس بمنزلة ذات الحق سبحانە وتعالی عن 
تمٹیلناء والنور العظیم الذي في جرمھا بمنزلة وجود الحق؛ والأشعة اللازمة لھا الصادرة منھا 
بمنزلة صفات الحق؛ ووقوع الأشعة علی الأعیان الخارجیة بمنزلة تعلق الصفات والأسماء 
بالمخلوقات؛ وهذہ الأعیان المستنیرۃ بضوء الشمس بمنزلة حقائق الممکنات؛ التی یقال لھا: 
الأعیان الثابتة؛ وضوء الشمس العارض للاشیاء وحرارتھا العارضة لھا بمنزلة وجود الممکنات 
وصفاتھا الوجودیة الکمالیة: ینجلي لك ربط المحدث بالقدیم؛ وینحل کثیر من الإشکالات 
العویصة التي استصعب التقصي عنھاء وباللہ التوفیق. 

ویظھر لك أیضاً أن صفات الحق سبحانه وتعالی لا یقال لھا عین الذات ولا غیرھاء الا 
تری أُن الشعاع الواحد من أٌشعة الشمس لا یمکن أن یقال في حقه: إِنه عین النور العظیم 
الموجود في جرم الشمس؛ أيی: في مرتبتەء ولا إنه غیرہ مغایرة السواد والبیاض للثوب؛ وسائر 
صفات الممکن لذائہء بل الشعاع هو: تنزل النور الموجود في جرم الشمس٠‏ فکذا ذات الحق 
سبحانە وتعالی هي مبدء جمیع صفات ووجود الصفات نازل عن وجود الذاتء لا عین ولا 
غیر؛ بخلاف الممکن فإنه بنفس ذاته وحقیقته یکون عاریاً عن الوجود والکمالات الوجودیة 
کلھاء وإنما حصل لە الوجود وسائر کمالاتہ من خارج کحصول النور للأرض من الشمس؛ کما 
قررناہ قریباً. 

وأما الشرور والنقائص التي في الممکن فإنما نشأت من إحاطة عدمہ بوجودہ الخاص: کما 
ینشأً شکل التربیع والتثلیث والاستدارۃ والمخروطیة وغیرھا من التقطیعات في نور الشمس الواقع 
علی الأارض وغیرھا من إحاطة ظلال الأشیاء الحائلة بذاك النور الواحد؛ المنبسط الممتد 


٤٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


المنتشر في الاَفاق فیشکل التربیع أو التثلیث مثلاًّ وإن لم یکن موجوداً في نفس نور الشمس 
إلا أئه ظھر بسبب ھذا النور في المحل بلا ریب؛ لأنه أحاط بە الظل وھو عدم النور ولولاہ 
لما وجد محیطاً ولا محاطاء ولم یظھر ھذا الشکل قطعاء فکذا وم و وإن 
لم یمکن اتصاف ذاته سبحانه وتعالی بھا أصلاًء إلا أنه تعالی هو الموجد لھذہ القبائح أیضاً في 
محالھاء فالشرور کلھا مخلوقة لل تعالی وھو منزہ عنھاء والخیرات کلھا صادرة منە موجودة فیيه 
سبحانه وتعالی بأتم وجە وأکمل طریق؛ وما من حسنة جلیلة أو دقیقة إلا هو آخذ بناصیتھاء إنذ 
ربي حمید مجید؛ فافھم؛ وکن علی بصیرة من ربك؛ حتی یتضح لك الحق الصراح من الظنون 
والأوھام الفاسدة؛ ولا تکن محبوساً فی سجن الألفاظ ودوائر الأمثلةء وارتق منھا إلی المقصود 
الذي یضیق عنە نطاق البیانء فإن الرب جلٌ جلاله لیس کمثله شيءء وھو السمیع البصیر؛ 
والکلام وإن أفضی بنا إلی التطویل لکن لا یخلو عن طائل إِن شاء الله تعالی . 
قوله: (وملائکتہ) إلخ: جمع ملكّكء وأصله مألك؛ بتقدیم الھمزة من الألوکة؛ وهي 

الرسالةق قدمت اللام علی الھمزۃ وحذفت الھمزة بعد نقل حرکتھا إلی ما قبلھاء رك 
ولما جمعت ردت الھمزة؛ وقیل: قلبت ألفاء وقدمت اللامء وجمع علی فعائل کَنُثال 
وشمائل؛ ثم ترکت ھمزة المفرد لکثرة الاستعمال؛ وألقیت حرکتھا إلی اللامء والتاء لتأئیٹ 
الجمع أو مزید لتاکید معناہ. 


اعلم أن الحکماء الطبیعیین لما أحسُوا بالآثار المختلفة من الحرارة والبرودة والرطوبة 
والیبوسة في جسد الاإنسان: حکموا بانه مرکب من أشیاء مختلفة التأۂ ٹیر یسمونھا عناصر؛ وزعموا 
أن اللہ تعالی جعل کل واحد من ھذہ العناصر مختلطاً وممتزجاً مع أخواتھاء بحیث لا یتمیز عند 
الرائي ولا یتفرز وجود واحد منھا عن الآخر. توروک موک وقالوا مہ 
واحد من ھذہ العناصر خزانة مستقلة لا یوجد فیھا غیرہ. وھي کرة التراب والماء والھواء مثلا 
کذلك رہاب الحکمة الیمانیة الإیمانیة لما وجدوا کل نفس من النفوس الإنسانیة ۔إلامن عصمھا 
الله ۔ مائلة إلی الخیر مرة وإلی الشر أآخری؛ ولکل قلب من قلوب بني آدم رغبة في الطاعة في 
بعض الأحیانء ورکوناً إلی المعصیة في البعض الآخر؛ علموا أن النفوس الإنسانيه وقلوب 
الآدمیین باسرھا منطویة علی عنصري الخیر والشر؛ والطاعة والمعصیةء والرشد والغي. وھذان 
العنصران قد خلطا ومزجا في النفوس؛ بحیث تتوارد وتتعاقب علیھا آثارھماء کما قال النبي ا : 
×إن للشیطان لمة بابن آدم؛ وللملك لمةء فأما لمة الشیطان: فإیعاد بالشرء وتکذیب بالحق. وأما 
لمة الملك: فإیعاد بالخیر وتصدیق بالحق؛ فھاتان اللمتان أثران محسوسان یدلان علی وجود 
مبدئیھما ومادیتھما في باطن ابن آدم؛ وقد أخبر بە النبیْ گا في حدیث ابن مسعود قال: (ما 
'منکم من أحد إلا وقد وکل بە قرینه من الجن؛ (أي الشیطان) وقرینه من الملائكةء قالوا: وإیاك 


یا رسول الش؟ قال: وإباي؛ ولکن اللہ أعانني عليهء فأسلمء فلا یأمرني إلا بخیر؛. فالنفوس 
الإنسانیة خلقت من مادتيی الخیر والشرء والطاعة والمعصیةء والجزء الملکي والجزء الجنيء 
والاعتبار بالنظام الجسماني یقتضي أن یکون مٰھنا أیضاً خزانة لکل واحد من ھذین الجزئین علی 
حدة. فلا بد في الخلائق من مخلوق هي خزانة الطاعة والرشد والإیمانء وھم الملائکة الذین 
قال اللہ فیھم : فا یسیون اقب وَلشار لا بقکوةَ لہا4 (سررۃ لانبی۔ آبد: ٢٢ا‏ وقال: لا یو کہ 
اََيَثم عون کا بُْمرون 4 (سورۃ التحریم؛ آیۃ: ]٦‏ ومن مخلوق آحر هي خزانة الکفر والفسوق 
والعصیان: وھي ذریة الشیطان اللعین الذي قال اللہ عرٌ وجل فیە: فان اَلقَيْطنُ ای 
کراپ [سورة الإسراء؛ آیة: ۲۷] فلا استبعاد في تسلیم وجود الملائکة والشیطان إذا أخبر بە الصادق 
الآمینء بل هو عین الحکمة ومحض المصلحة؛ کما لا استبعاد في وجود الجنة والنار. فإنا 
نشامد في العالم کل لذة وراحة یخالطھا شيء من التألم والتکدر والتعب؛ وکل ألم وتعب یشوبهہ 
شيء من الالتذاذ والسکون والراحة. فلیس مُھنا ألم وتعب محض؛ ولا لذۃ وراحة خالصة فلا 
بد من خزانة فیھا کل راحة ولذة وتنعم. وهي: الجنة التي لا یمس الداخلین فیھا نصب ولا ألم 
ولا فناء وما ہم منھا بمخرجین؛ وقال اللہ تعالی فیھم : ہم کا یکآاوا يہ ولا مِیڈہ4 [سورہ ق٠‏ 
آیة: ٣٣ء‏ ومن خزائة فیھا کل ألم وعذاب وتعب محض٠؛‏ لیس فیھا رائحة النعیم والسرور 
والراحة؛ أعاذنا الله مٹھا. کذا حقق شیخ شیخنا قدس اللہ روح في بعض مصنفاتہ. 

قوله: (ورسله) إلخ: قال الخزالي کلللہ: لیس یستحیل بعثة الأنبیاء علیھم السلام خلافاً 
للبراممة (أي بعضھمء کما یظھر من کلام الآمدي في غایة المرام: ولعل المراد بە الفرقة التيی 
تسمی برھموسماج في الھند) حیث قالوا: لا فائدۃ في بعثتھمء إذ في العقل مندوحة عنھمء لأن 
العقل لا یھدي إلی الأفعال المنجیة في الآخرۃء کما لا یھدي إلی الأدویة المفیدة للصحة 
فحاجة الخلق إلی الأنبیاء کحاجتھم إلی الأطباء ولکن یعرف صدق الطبیب بالتجربةء ویعرف 
صدق النبي بالمعجزة6. 

قال ابن القیم کلڈہ: ۷ إن رحمته (أي الرحمٰن) تمنع إھمال عبادہ؛ وعدم تعریفھم ما ینالون 
بە غایة کمالھم؛ فمن أعطی اسم الرحمٰن حقه عرف أنه متضمن لڑإرسال الرسل وإنزال الکتب 
اأعظم من تضمنه علم إنزال الغیث؛ وإنبات الکلأء وإخراج الحب:؛ فاقتضاء الرحمة لما یحصل 
بە حیاۃ القلوب والأرواح أعظم من اقتضاءتھا لما یحصل بە حیاۃ الأبدان والأشباحء لکن 
المحجوبون إنما آدرکوا من ھذا الاسم حظ البھائم والدواب؛ وأدرك منە أولو الألباب أمراً وراء 
ذلك٢.‏ 

ثم قال: ہوما یعبد بە تعالی لا یکون إلا علی ما یحبہ ویرضاہ: وعبادتہ هي : شکرہ وحبه 
وخشیته؛ فِظرِي ومعقول للعقول السلیمة لکن طریق التعبد وما یعبد بە لا سبیل إلی معرفتہ إلا 


ت٤‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وَالْْرُم الآخر وَنَوْمِنَ بالّْفَذرِ خیٔرہ وشرت فال: صَلَنتَ. قَال: بین یی تیم 


برسلهء وفي ھذا بیان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول یستحیل تعطیل العالم عنه. کما 
یستحل تعطیله عن الصائع؛ فمن أنکر الرسل فقد أنکر المرسل؛ ولم یؤمن بە؛ ولھذا جعل 
سبحانه الکفر برسلە کفراً بہ) اھ 

وقال الشیخ محي الدین ابن العربي : ٦لا‏ یکمل حال المکلف إِلا باجتماع نورین؛ نور 
الشرع مع نور التوفیق والھدایةء وذلك لأن النور الواحد وحدہ لا یظھر لە ضوء؛ ولا شك أن 
نور الشرع قد ظھر کظھور نور الشمس من حین إرسال الرسل علیھم الصلاۃ والسلامء ولکن 
الأعمی لا یبصر ذلك کما لا یبصر الخفاش شیٹاً فی ضوء الٹھار ولذلك من أعمی الل تعالی 
بصیرتہ لا یؤمن بە لعدم إدراکه ذلك النورء ولو کان نور البصیرة موجوداً ولم یظھر للشرع نور لم 
یدرك صاحب نور البصیرۃ: أین یسلك؟ ولا کیف یسلك؟ لأنھا طریق مجھولةء لا یعرف ما فیھا 
ولا ما تنتھي إليه؛ کذا في الیواقیت والجواھر. 

وتحقیق مفھوم النبوة وخواصھا وطرق إئباتھا وکون نبینا 8ل أفضل الانبیاء بالطریق العقلي 
الذي فيه مقتع مبسوط في المطالب العالیة للممام الرازي؛ ومعارج القدس للامام الغزالي 
جیا الله ۔ وسیأتي بعض اجزاء هذا البحث في شرح حدیث الأرکان الخمسة. 

قوله: (والیوم الآخر) إلخ: أي: یوم القیامةق لأنه آخر أیام الدنیاء أو آخر أزمنته 
المحدودةء والمراد بالإیمان بە التصدیق بما یقع من الحساب والمیزان والجنة والنارء کما وقع 
التصریح بذکر الأربعة بعد ذکر البعث في روایة سلیمان التیمي؛ وفي حدیث ابن عباس أیضاء 
وفي روایة للبخاري: (البعث الآخرا مکان (الیوم الآخرا فقیل : ذکر الآخر تأکیداٗ 27 
آمس الذاھب؛ وقیل: لأن البعث وقع مرتینء الأولی: الإخراج من العدم إلی الوجود أو من 
بطون الأمھات بعد النطفة والعلقة إلی الحیاة الدنیاء والثائیة: البعث من بطون القبور إلی محل 
الاستقرار۔ 

قوله: (وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ) إلخ : أي: نفعہ وضرہ؛ وزید في روایة: (وحلوہ ومرہ؟ 
والمعنی : تعتقد أن اللہ قدر الخیر والشر قبل خلق الخلائقء وأن جمیع الکائنات متعلق بقضاء 
اللہ مرتبط بقدرہء قال تعالی: فاقل کی ند لوہ [سورة النساء آیة: ۷۸]وھو مرید لها لقوله 
تعالی: نَم بُو الہ آن يَهَدَيَۂ مَلَحّ صَدَرةً اتکی ومن یر آن لو مل صََلرۂ صَیَْا حََبا 
تسا بک فی الک ک4 ۱۳۲ر" رپ +9 

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي لَلڈ: ٢إن‏ انفراد اللہ سبحانه باختراغ 
حرکات العباد وأفعالھم لا یخرجھا عن کونھا مقدورة للعباد علی سبیل الاکتساب؛ بل اللہ تعالی 
خلق القدرۃ والمقدور جمیعأء وخلق الاختیار والمختار جمیعأء فأما القدرة: فوصف للعبد 
وخلق للرب سبحانئهء ولیست بکسب لە؛ وأما الحرکة: فخلق للرب تعالی ووصف للعبد وکسب 


لە فإنھا خلقت مقدورۃ بقدرة هي وصفه: وکانت الحرکة نسبة إلی صفة أخری تسمی قدرة 
فتسمی باعتبار تلك النسبة کسبأء وکیف تکون جبراً محضاً وھو بالضرورة یدرك التفرقة بین 
الحرکة المقدورۃ والرعدة الضروریةء أو کیف یکون خلقاً للعبد وھو لا یحیط علماً بتفاصیل 
أجزاء الحرکات المکتسبة وأعدادھاء وإذا بطل الطرفان ۔ والنصوص ناطقة بیطلانھما ۔ لم یبق إلا 
الاقتصاد في الاعتقادء وھو: اُنھا مقدورۃ بقدرة اللہ تعالی اختراعاًء وبقدرۃ العبد علی وجە آخر 
من التعلق یعبر عنە بالاکتساب؛ ولیس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن یکون بالاختراع 
فقطء ففعل العبد وإن کان کسباً للعبد فلا پخرج عن کونە مراد اللہ سبحانہء فلا یجري في الملك 
والملکوت طرفة عین؛ ولا لفتة خاطرہ ولا فلتة ناظرہ إلا بقضاء اللہ وقدرتہ: وباإرادتہ ومشیئتہء 
ومنە الشر والخیر؛ والنفع والضرہ والإسلام والکفر؛ والعرفان والنکر؛ والفوز والخسرانء 
والغوایة والرشدء والطاعة والعصیان؛ والشرك والإیمانء لا راةٌ لقضائہ ولا معقب لحکمە؛ 
یضل من یشاء ویھدي من یشاءء لا یسل عما یفعلء وهم یُسألون؛. 

ویدل عليه من جھة العقل ان المعاصي والجرائم إن کان اللہ یکرهھا ولا یریدھاء وإنما ي 
جاریة علی وفق إرادة العدو إبلیس لعنە الل٭ مع أنە عدو اللہ سبحانهء والجاري علی وفق إرادة 
العدو أکثر من الجاري علی وفق إرادته تعالی فلیت شعري! کیف یستجیز المسلم أن یرد ملك 
الجبار ذي الجلال والإکرام إلی رتبتەء لو ردت إلیھا ریاسة زعیم ضیعة (أي قریة) لاستنکف 
مٹھاء إذ لو کان ما یستمر لعدو الزعیم في القریة آکٹر مما یستقیم لە لاستنکف من زعامتہء وتبراً 
عن ولایتەء والمعصیة هي الغالبة علی الخلقء وکل ذلك جار عند المبتدعة علی خلاف إرادةۃ 
الحق تعالیء وھذا غایة الضعف والعجزء تعالی رب الأرباب عن قول الظالمین علواً کبیراً۔ 

ٹم مھما ظھر أن أفعال العباد مخلوقة للہ صح أنھا مرادة لە فإن قیل: فکیف یٹھی عما 
یرید ویأمر بما لا یرید؟ قلنا: الأمر غیر الإرادۃء ولذلك إذا ضرب السید عبدہ فعاتبہ السلطان 
عليهء فاعتذر بتمرد عبدہ عليه فکذبهە السلطانء فأراد إظھار حجته بأن یأمر العبد بفعل ویخالفه 
ہین یدیەء فقال لە: أسرج ھذہ الدابة بمشھد من السلطانء فھو یأمرہ ہما لا پرید امتثالهء ولو لم 
یکن أمراً لما کان عذرہ عند السلطان مممّداء ولو کان مریداً لامتثاله لکان مریداً لھلاك نفسہ 
وھو محال؟ انتھی بتغیر یسیر. وفي بعض أجزاءہ کلام مذکور في شرح الإحیاء وغیرہء والتفصیل 
یطلب من مظانه۔ 

قال الشیخ الأجل ولي الل الدھلوي قدس اللہ روح : ٦‏ اأفعال العباد اختیاریةء لکن لا 
اختیار لھم في ذلك الاختیار ولا یرد عليه أن الأفعال إذا کانت مخلوقة,لل تعالیء وکذلك 
الاختیار. ففیم الجزاء؟ لأن معنی الجزاء یرجع إلی ترتب بعض أفعال اللہ تعالی علی البعض؛ 
بمعنی أُن اللہ تعالی خلق ھذہ الحالة في العبد فاقتضی ذلك في حکمتہ أن یخلق فی حالة أآخری 
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من النعمة أو الألمء کما أنه یخلق في الماء حرارۃ فیقتضي ذلك أن یکسوہ صورۃ الھواءء وإنما 
یشترط وجود الاختیار وکسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات؛ وذلك لأن النفس الناطقة لا 
تقبل لون الأعمال التي لا تستند إلیھاء ٭ بل إلی غیرھا من جھة الکسب؛ ولا الأعمال التي لا 
تستند إلی اختیارھا زنصلغاء ولیں ٹی سکفة ال آك یجازیٰ العیةعا بل نقلے الفاطة 
لونہ فإذا کان الأمر علی ذلك کفی ھذا الاختیار غیر المستقل في الشرطیة إذا کان مصححاً 
لقبول لون العملء وھذا الکسب غیر المستقل إذا کان مصححاً لتخصیص ہذا العبد بخلق الحالة 
المتأآخرة فیه دون غیرہء وھذا تحقیق شریف مفھوم من کلام الصحابة والتابعینء فاحفظه٥‏ اھ. 

قال الشیخ الأکبر قدس سرٌہ في الباب الثاني والتسعین ومائتین من الفتوحات : انو 
ھ حر جر ک تد ہجمولھ وت 
ذلك؛ کذلك الاقتدار الاِلّھيی إذا تجلّی في العبد یظھر الأفعال عن الخلق فھو وإن کان بالاقتدار 
هي لکن یختلف الحکم؛ لأنه ہواسطة ھذا المجلّی الذي کان مثل المرآة لتجليهء وکما یعلم 

عقلاً أن القمر فی نفسه لیس فيه من نور الشمس شيء: وإن الشمس ما انتقلت إلیھا بذاتھاء 
سال مھ مشترت ولا حل فیە؛ وإنما هو مجلی لە 
خاصة ومظھر ل٢١اھ.‏ ۱ 

قال الشیخ ولي اللہ الدھلوي کلڈڈ: افإن قیل من أین وجب علی الإنسان أن یصلي؟ ومن 
أین وجب عليه أن ینقاد للرسول؟ ومن أین حرم عليه الزنا والسرقة؟ فالجواب وجب عليه ھذاء 
رض ری و ورے ہز سو ےھ مس 
ووجب علی السباع أن تاکل اللحم ولا ترعی الحشیش؛ ومن حیث وجب علی النحل أُن یتبع 
الیعسوبء إلا أن الحیوان استوجب تلقي علومھا إلھاماً جبلیاء واستوجب الإنسان تلقي علومهہ 
کسباً ونظراء أو وحیاً أو تقلیداً؛ اھ. 


تنبیه: 
قال في المسایرة مع شرحه: افإن قیل: حاصل ما ذکرتم أُن المعاصي واقعة بقضاء 


الل تعالیء وقد تقرر أنه یجب الرضاء بالقضاء اتفاقاًء فیجب حینذِ الرضاء بالمعاصي؛ وھو 
۳'0" 


: الملازمة بین وجوب الرضا بالقضاء وبین وجوب الرضاء بالمعاصي: ممنوعةء فلا 

2 . بالقضاء الرضاء بھاء ہل یجل الرضاء بالقضاء لا المقضي إذا کان منھیاً عنہء وقد 
أوضحہ السید لہ فی شرح المواقف؛ فقال: هإن للکفر نسبة إلی اللہ تعالی باعتبار فاعلیتہ لە 
وإیجادہ إیاہ. ونسبة آخری إلی العبد باعتبار محلیته لە واتصافه بەء وإنکارہ باعتبار النسبة الثانیة 


دون الأولی والرضاء بە باعتبار النسبة الأولی دون الثانیةء والفرق بیٹھما ظاھر؛ فإنه لیس یلزم 
من وجود الرضاء بشيء باعتبار صدورہ عن فاعله: وجوب الرضاء بە باعتبار وقوعه صفة لشيء 
آخرء إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبیاء من حیث وقوعه صفة لھم: وإنه باطل 
إجماعاء وبالل التوفیق). 


استطراد: 

حکي أن القاضي عبد الجبار الھمداني ۔ أحد شیوخ المعتزلة ۔ دخل علی الصاحب بن 
عبادء وعندہ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرایینی أحد أئمة أھل السنة؛ فلما رأی الأستاذ قال: 
سبحان من تنزہ عن الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا یقع في ملکه إلا ما یشاءء فقال 
القاضي أیشاء ربنا أن یعصی؟ فقال الأستاذ : أیعصی ربنا قھراأ؟ فقال القاضي : آرأیت إن منعنيی 
الھدی وقضی علي بالردی: أحسن إليْ أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك. فقد 
آساء وإن منعك ما هو لە فیختص برحمتہ من یشاءء فبھت القاضي. 

وعلی ھذا قول أحد الزنادقة: 
أیا علماءاللین سي ینکم تحیےرْؤٌٗباوضمح حجة 
إذا ما قضی ربي بکفري بزعمکم ولمیرضه٭متي فماوجه حیلتي 

وبقیة أبیات ھذا الزندیق مذکورۃ في الیواقیت والجواھر للشعراني. وقد قیل: إن قائل ھذا 
الکلام هو آمن البقتيی؛ المقتول علی الزندقة فی زمن شیخ الإسلام تقي الدین ابن دقیق العیدء 
وأول من أجاب عنە الإمام علاء الدین الباجي؛ وخلاصته أن الواجب الرضا بالتقدیر لا 
بالمقدور وکل تقدیر یرضی بە لکونە من قبل الحق؛ ثم المقدور ینقسم إلی ما یجب الرضاء بە 
کالإیمانء وإلی ما یحرم الرضاء بە ویکون الرضاء بە کفراً کالکفر؛ وإلی غیر ذلك؛ وقد أخذ 
أھل العصر ھذا الجواب؛ فنظموہ علی طبقاتھم في النظم؛ والکل مشترکون في جواب واحد 
وفیه تطویل لا یلیق إیرادہ بھذا الموضع: چھ٭ ابن السبکي بتمامھاء فراجع الطبقات۔ ھذا 
ما لخصته من شرح إحیاء العلوم للسید مرتضی الزبیدي الحنفي . 

وقال الحافظ ابن القیم کل٭: کیف یرید اللہ سبحانه أمراً لا یرضاہ ولا یحبە؟ وکیف یشاؤہ 
ویکونە؟ وکیف تجتمع إرادة الله لە وبغضه وکراھیتہ؟. 

قیل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجلہ وَرَقاًء وتباینت عنه طرقھم وأقوالھم؛ فاعلم 
أن المراد نوعان: مراد لنفسەء ومراد لغیرہ: فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته: وما فیه من 
الخیر فھو مراد إرادة الغایات والمقاصد. والمراد لغیرہ: قد لا یکون فی نفسه مقصوداً للمریدء 
ولا فیه مصلحة لە بالنظر إلی ذاتەء وإن کان وسیلة إلی مقصودہ ومرادہ فھو مکروہ لە من حیث 
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نفسه وذاتہء مراد لە من حیث إفضائہ وإیصاله إلی مرادہ؛ فیجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادتە؛ 
ولا یتنافیان باختلاف متعلقھماء وھذا کالدواء المتناھي في الکراهة إذا علم متناوله أُن فیه 
شفاءہء وکقطع العضو المتآکل إذا علم أن في قطعه بقاء الجسد وکقطع المسافة الشاقة جداً إذا 
علم أنھا توصلە إلی مرادہ ومحبوبهء بل العاقل یکتفي في إیٹار هذا المکروہ وإرادته بالظن 
الغالبء وإن خفیت عنە عاقبته وطویت عنە مغبّتهء فکیف بمن لا تخفی عليه العواقب؛ فھو 
سبحانه وتعالی یکرہ الشیء ویبغضه فی ذاتەء ولا ینافی ذلك إرادتہ لغیرہ. وکونە سبباً إلی ما ھو 
احب إلیہ من فوٹہ--- ۱ ۱ 

مثال ذلك : أنە سبحانە خلق إبلیس الذي هو مادة لفساد الأدیان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات. وھو سبب شقاوۃ العبید وعملھم ہما یغضب الرب تبارك وتعالی؛ وھو الساعي في 
وقوع خلاف ما یحبە اللہ ویرضاہ بکل طریق وکل حیلةء فھو مبغوض للرب سبحانه وتعالی 
مسخوط ل ە ۔لعنه الله ومقته وغضب عليه ۔ ومع ھذا فھو وسیلة إلی محاب کثیرة للرب تعالی 
ترلبت علی خلقہء وجودھا أحب إليه من عدمھا. منھا: أن تظھر للعباد قدرة الرب تعالی علی 
خلق المتضادات المتقابلات؛ فخلق ھذہ الذات التی ھی من أخبث الذوات وشرھاء وھي سبب 
کل شر فی مقابلة ذات جبریل گل التی هي أشرف الذوات وأطھرھا وازکاھاء وھي مادة کل 
خیر؛ فتبارك اللہ خالق هذا وھذاء کما ظھرت لھم قذرتہ التامة في خلق اللیل والٹھار والضیاء 
والظلام: والڈاء والدُواءء والحیاۃ والموت؛ والحر والبرد والحسن والقبیح؛ والأرض 
والسماء: والماء والنار والخیر والشرء وذلك من أدل الدلائل علی کمال قدرتہ وعزته وسلطانه 
وملکە: فإنه خلق هذہ المتضادات؛ وقابل بعضھا ببعض؛ وسلط بعضھا علی بعض؛ وجعلھا 
محال تصرفەه وتدبیرہ وحکمتە؛ فخلو الوجود عن بعضھا بالکلیة تعطیل لحکمته وکمال تصرفه 
وتدبیر مملکته . 

ومٹھا: ظھور آثار أسمائە القھریةء مثل القھار والمنتقم: والعدل؛ والضار؛ وشدید 
العقاب؛ وسریع الحساب؛ وذي الطق الشدیدء والخافض؛ والمذل؛ فإن هذہ الأسماء 
والأفعال کمال فلا بد من وجود متعلقھاء ولو کان الخلق کلھم علی طبیعة المَلك لم یظھر أثر 
هذہ الأسماء والأفعال۔ 

ومنھا : ظھور آثار أسمائه المتضمنة لحلمہ وعفوہ ومغفرتہ وسترہ وتجاوزہ عن حقه وعتقه 
- لمن شاء من عبیدہ؛ فلولا خلق ما یکرهە من الأسباب المفضیة إلی ظھور آثار هذہ الأسماء 
لتعطٌّلت مذہ الحکم والفوائدء وقد أشار النبیْ قَليِ إلی هذا بقوله: الو لم تُْنبوا لذھب اللہ بکم؛ 
ولجاء بقوم یذنبونء فیستغفرون اش فیغفر لھم١.‏ 

ومنھا : ظھور آثار أسماء الحکماء والخبرة؛ فإنه سبحانه الحکیم الخبیر الذي یضع الأشیاء 


خبزنی غن الإخسان. تمال: آن تغبْ الله انگ تراہہ ان مم تن راہ فَإنَ برا . قَال: 


مواضعھاء وینزلھا منازلھا اللائقة بھاء فلا یضع الشيء في غیر موضعہ؛ ولا ینزله غیر منزلتہ التي 
یقتضیھا کمال علمهہ وحکمتە وخبرتہء فلا یضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل؛ ولا 
الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع؛ ولا الثواب موضع العقاب؛ ولا العقاب موضع 
الثواب؛ ولا الخفض موضع الرفعء ولا الرفع موضع الخفض؛ ولا العز مکان الذڈلء ولا الڈل 
مکان العز؛ ولا یأمر ہما ینبغي الٹھي عنہء ولا یٹھی عما ینبغي الأمر بەء فھو أعلم حیث یجعل 
رسالاتەء وأعلم بمن یصلح لقبولھاء ویشکرہ علی انتھائھا إليه ووصولھاء وأعلم بمن لا یصلح 
لذلك ولا یستأاھلء وأاحکم من أن یمنعھا أھلھا ویضعھا عند غیر أھلھاء فلو قدر عدم الأسباب 
المکرومة البغیضة لە لتعطلت مذہ الآثارں ولم تظھر لخلقەء ولفاتت الحکمة والمصالح المترتبة 
علیھاء وفواتھا شر من حصول تلك الأسباب؛ فلو عُطّلت تلك الأسباب لما فیه من الشر لتعطل 
الخیر الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسبابء وھذا کالشمس والمطر والریاح التي فیھا 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما یحصل بھا من الشر والضرر. فلو قدر تعطیلھا لثلا 
یحصل منھا ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخیر ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بینە 
وبینه) اھ. 

ٹم قال 'َِلّڈه بعد ما فصل الحکم والآسرار المودعة في خلق ما لا یحبه الله تفصیلاً ما 
رأیناہ في کلام أحد: اوبالجملة فالعبودیة والایات والعجائب التي ترتبت علی خلق ما لا یحبهہ 
ولا یرضاہ وتقدیرہ ومشیئتہ أحب إلی اللہ سبحانه وتعالی من فواتھا وتعطیلھا بتعطیل أسبابھاء فإن 
قلت: فھل کان یمکن وجود تلك الحکم بدون ھذہ الأسباب؟ فھذا سؤال باطل. إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمەء کفرض وجود الابن بدون الأب؛ والحرکة بدون المتحرك؛ والتوبة 
بدون التائب) اھ . 

وتفصیل المذاھب في مسآألة القضاء والقدر مع ما لھا وما علیھا مبسوط في کتب العقائد 
والکلامء من شاء فلیراجعھاء وفیما ذکرناء کفایة للمنصف الممعن إن شاء الله تعالی بل هو 
آزید من قدر الکفارة باعتبار غرضنا الذي نحن بصددہ في هذا الشرح. واللہ یقول الحق وھو 
یھدي السبیل . 

قولە: (فأخبرني عن الإحسان) إلخ : هو مصدر یتعدی بنفسه وبغیرہ تقول: أحسنت کذا: 
اذا أتقنتەء وأحسنت إلی فلان: إذا أوصلت إليه النفعء والأول هو المراد هُھناء وھو المعھود 
ذھناً في الآیات القرآئیة: لین لَمسَثْا لق وَزبَادہ4 (سورۃ یونس آیة: )٦٦‏ و فلمَل ڑا اَی 
ال اس [سورۃ الرحدنء آیة: ٦۰ا‏ مل وَلَخ لا اک اک بن ای)4 (سورۃ ابقرۃ آی: ۱۹۰]. 

قوله: (آن تعبد اللہ کأنك تراہ) إلخ : قال الحافظ في الفتح: ‏ أشار في الجواب إلی 
حالتین؛ أرفعھما أن یغلب عليه مشاھدة الحق؛ حتی کأنە یراہ بعینە وھو قولە: 9 کأنك تراء؛ 
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والثانیة أن یستحضر أن الحق مطلع عليهء یری کل ما بعمل؛ وھو قوله: افإنه یراك) وھاتان 
الحالتان یثمرھما معرفة اللہ وخشیتەء وقد عبر في روایة عمارۃ بن القعقاع بقولە: ان تخشی اللہ 
کأنك تراہ) وکذا في حدیث أنس. 

وقال النووي: !إنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادۃ؛ وھو یعاین ربە سبحانە وتعالیء لم 
یترك شیئا مما یقدر عليهء من الخضوع والخشوع وحسن السمت؛ واجتماعه بظاھرہ وباطنه؛ 
علی الاعتناء بتتمیمھا علی أحسن وجوھھاء إلا أتی بہء فقال قل: اعبد اللہ في جمیع أحوالكء 
کعبادتك في حال العیانء فإن التتمیم المذکور في حال العیان إنما کان لعلم العبد باطلاع اللہ 
سبحانە وتعالی عليهء فلا یقدم العبد علی تقصیر في ھذا الحال للاطلاع عليهء وھذا المعنی 
موجود مع عدم رژیة العبد فینبغي أن یعمل بمقتضاہ؛ فمقصود الکلام الحث علی الوّخلاص في 
العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالی في إتمام الخشوع والخضوع وغیر ذلكء وقد ندب أھل 
الحقائق إلی مجالسة الصالحین؛ لیکون ذلك مائعاً من تلبسە بشيء من النقائص احتراماً لھم 
واستحیاء منھمء فکیف بمن لا یزال الله تعالی مطلعاً عليه في سرہ وعلانیتہ؟! فحاصل معنی 
الحدیث : أنك إنما تراعی الآداب المذکورۃ إذا کنت تراہ ویراك؛ لکونە یراك؛ لا لکونك تراہ؛ 
فھو دائماً یراكء فاحسن عبادتہء وإن لم ترہ؛ فتقدیر الحدیث: 'فإن لم تکن تراہ فاستمر علی 
إحسان العبادة؛ فإنه یراك) اھہ. 

قال السندي في حاشیة البخاري: ٢والحاصل‏ أن الإحسان هو مراعاۃ الخشوع والخضوع 
وما في معناھما في العبادة علی وجه مراعاتہ لو کان رائیاً؛ ولا شك أنە لو کان رائیاً حال العبادۃ 
لما ترك شیئاً مما قدر عليه من الخشوع وغیرہ؛ ولا منشأ لتلك المراعاة حال کونە رائیاً إلا کونە 
رقیباً عالماً مطلعاً علی حالہء وھذا موجود؛ وإن لم یکن العبد یراہ تعالیء ولذلك قال للُ في 
تعلیله: افإنه لم تکن تراہ فإنه یراك) أي : وھو یکفي في مراعاة الخشوع علی ذلك الوجہ؛ افإن' 
علی ھذا وصلیة لا شرطیةء والل تعالی أعلم٢.‏ 

وھذا من جوامع کلمہ قٌل: إذ هو شامل لمقام المشامدة؛ ومقام المراقبةء ویتضح لك 
ذلك بأن تعرف أن للعبد في عبادتہ ثلائة مقامات: 

الأول: أن یفعلھا علی الوجه الذي تسقط معہ وظیفة التکلیف باستیفاء الشرائط والأرکان. 

الٹانی : أن یفعلھا کذلك؛ وقد استغرق في بحار المکاشفة حتی کأنه یری اللہ تعالی؛ 
وھذا مقامہ گل قال: (وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة) لحصول الاستلذاذ بالطاعةء والراحة 
بالعبادۃ: وانسداد مسالك الالتفات إلی الغیر باستیلاء أنوار الکشف عليه؛ وھو ثمرة امتلاء زوایا 
القلب من المحبوب؛ واشتغال السر بەء ونتیجته نسیان الأحوال من المعلوم؛ واضمحلال 
الرسوم. 


کتاب : الإیمان اررنےت 


الٹالٹ: أن یفعلھا وقد غلب عليه أن الل تعالی یشاهدہ وھذا هو مقام المراقبة: فقوله: 
افإن لم تکن تراہ٥‏ نزول عن مقام المکاشفة إلی مقام المراقبة؛ أي: إن لم تعبدہ وأنت من أھل 
الرؤیة المعنویة فعبدہء وأنت بحیث إنه یراكاء وکل من المقامات الٹلاث إحسان إلا أن الإ(حسان 
الذيی هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول؛ لن الإحسان بالآخرین من صفة الخواص؛ 
ویتعذر من کثیرین . قاله القسطلاني في شرح البخاري. وبعض مراتب الإحسان قد فصله الشیخ 
بدر الدین العیني “لہ تعالی؛ ترکناہ مخافة الخروج عن المقصود. 

قیل : وفي قولە: 9 کأنك تراہ٥‏ دلیل لما هو الحق من أن رژیة الله في الدنیا لا تقع؛ لحدیث 
مسلم: (واعلموا أنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا٤؛‏ قال الإمام مالك کَٛڈ: الأن البصر في الدنیا 
خلق للفناء فلم یقدر علی رؤیة (الباقي )4ء بخلافه في الآخرۃ فإنه لما خلق للبقاء الأبدي قوي 
وقدر علی نظر (الباقي؟ سبحانہء فرؤیتہ قلٍ لیلة الإسراء بعین رأسە ۔ علی القول بہ ۔ إما علی أنە 
مسٹثنی؛ وإما لکونە في الملکوت الأعلی الذي لا یصدق علیہ الدنیاء ونزاع المعتزلة معروف فيی 
هذہ المسألة؛ کذا في المرقاۃء وتحقیق المسألة سیأتي في محله إن شاء الل. ولبعض غلاۃ 
الصوفیة مقال في معنی ھذا الحدیث؛ ردہ الحافظ وغیرہ من شراح البخاري. وومُھه علي 
القاري في شرح المشکاۃ لیس في ذکرہ کبیر طائل. 

قال القاضي عیاض علخ تعالی : ١وھذا‏ الحدیث قد اشتمل علی شرح جمیع وظائف 
العبادات الظاھرۃ والباطنة من عقود الإیمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من 
آفات الأعمال؛ حتی إن علوم الشریعة کلھا راجعة إليه ومتشعبة منه). وقال القرطبي : (ھذا 
الحدیث یصلح أن یقال لە: ۷ أم السنةه لما تضمنه من جمل علم السنةا. وقال الطیبي: الھذہ 
النكتة استفتح بە البغوي کتابيه (المصابیح)؛ واشرح السنةہ اقتداء بالقرآن في افتتاحہ بالفاتحة؛ 
لأنھا أم القرآنء وتضمنت علوم القرآن إجمالا؛. 

قولە: (فاخبرني عن الساعة) إلخ : أي عن وقت قیامھاء سمی الساعة: ساعةء وإن طال 
زمنھاء اعتباراً باول زمانھاء فإنھا تقع بغتةء أو لسرعة حسابھا أو علی العکس لطولهاء أو 
تفاؤلاً کالمفازۃ: للمھلکةء أو لأنھا عند اللہ کساعة عند الخلق. کذا في الکشاف. 

والساعة لغة : مقدار غیر معین من الزمانء وعرفاً جزء من أُربعة وعشرین جزءاً من أوقات 
اللیل والٹھارء قیل : والساعة کما تطلق علی القیامةء وھي السٰاعة الکبری؛ تطلق علی موت أھل 
القرن الواحد وھی الساعة الوسطی؛ کما فی قولە گل حین سألوہ عن الساعةء فأشار إلی 
أصغرھم: (إِن یعش ھذا لا یدرکە الھرم حتی تقوم علیکم ساعتکم) إذ المراد انقضاء عصرھم؛ 
ولذا أضاف إلیھم. وعلی الموت؛ وھي الساعة الصغری؛ وورد: ‏ من مات فقد قامت قیامتہ٢.‏ 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنە: ولا یختلج في صدر أحد أن بین الإسلام والإیمان 


٤٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


والإحسان مناسبة جلیة وعلاقة بینةء وأما ذکر الساعة فلا وجہ لإیرادہ هُھنا في بادیء النظرہ فإنه 
لیس إلا تعام عن مدارك الحق والیقینء وتغافل عن مقاصد مبدع العالمین . 

وتفصیل ذلك علی ما استخرجنا من مصنفات شیخ شیخنا العارف بالل محمد قاسم 
النانوتوي نور الله مرقدہ: 

إن المقصد الوحید من خلق العالم بجمیع أجزائہ هي العبادة فقطء وکل ما سوی ذاك فإنما 
هو داخل في مبادئھا ومعداتھا وتوابعھا وثمراتھاء فإن اللہ تعالی جلت قدرتہ إنما فطر السمٰوات 
والأرض وما بیٹھما للناسء وما خلقھم إلا لیعبندواء فالدنیا إنما خلقت لناء ونحن خلقنا للآخرۃ 


والعبادة. 
آما الأول: فتنادي به النصوص الکثیرةء قال عز وجل: فإحَل لگم ما نی الَْضِ جَییگا 
نیت إ3 اکا سو فَسوَلهن سَبّعغ 2 سَمَوَبٍ [سورۃ البقرةء آیة: ۲۹] وقال: ریت 


وا فی اَلْشَْضٍ ک4 (سورۃ لقمانء آیة: ۰ وغیر ذلك من الصرائح التي لا تعد ولا تحصی. 

وأما الثاني : فقد نطق بە النص الصریح : ما حلقث لن والاس الا مان )4 [سور: 
الذاریات؛ آیة: ]٥٥‏ وقد جمع اللہ سبحانه وتعالی کلا المضمونین فی آیة واحدة حیث قال: ٭بتأئًا 
قش انبڈرا رم الڑی عَلغ الین بن کیک ملک تَکمْت 6 َ جَمَل لغ ال وَتًا 
وَالکك بنا 7 یی اکلہ ما َأَع پیہ یں الَترّتِ رفا لُک تل كُمناوا یکر آنتا6 اث تَنلثرک 
ھ> [سورة البقرة؛ الاَیتان: ٢۲۔ ]٢٢‏ والمحققون لھذا الشان ۔ کامثال ‏ شیخ جی قدس سرّہ ۔ شیدوہ 
بالبراھین والحجاج؛ وأتوا بتقاریر مفصلة؛ بحیث لا یسري إليه الجدل واللجاجء فمن أراد 
البسط کشفا ووضوحا فلیراجعھا . 

وبالجملة فإذا کان الحال علی مذا المنوال فمتی تبلغ العبادة إلی مرقاۃ الکمال إحساناً 
وجمالاً تقضي الحاجة؛ فتحل الساعةء فإن بعد إزالة الداء لا حاجة إلی الدواء؛ والزرع إذا 
أخرج شطأہ؛ وآزرہ واستوی علی سوقەء وصارت سنابله یانعة صفراء یجعل حطاماً کھشیم 
تذروہ الریاحء وإليه أشار النبي قُ في قولە: (بعثت أنا والساعة کھاتین؛ وغیر ذلك من 
الأحادیث الواردة المشیرة إليه. 

وبیان ذلك: أن تکمیل العبادة لە صورتانء إما بکثرۃ العابدین کِمًا ووعداً. أو بأداء 
وظائف العبودیة علی وجه الکمال کیفاً وحالاًء وکان النبی گل أکمل عابد کیفاًء لأکمل معبود 
جلالاً وجمالاًء فکأن بعد بزوغ شمس النبوۃ الکبری وطلوع شارق الخلافة العظمیٰ تم الأمر 
وحصل المراد من وجە؛ نعم! تکمیلھا کماً وعدداً باق بعد وإليه أوما ٌٍ بالتفاوت الذي هو 
بین السبابة والوسطیء فمتی یعم الإسلام برا وبحراء سهلاً وجبلاًء ویدخل تحت لوائه من کل 


کتاب : الإیمان "٥‏ 


َا الْمسؤُول عَنْھا بِأَعلَمَ مِنَ السّائلِ قَالَ: : فَأخِْرْنِي عَن أَمَارتها؟ فَال: أَنْ تَيدَ الأَمَةُ 
َ رَآنْ ترّی ہیموی مر ریو سی ہیمست مدکی کی کیہ می وی یمک 


أحمر وأسود حتی لا یبقی علی وجھ الأرض بیت مدر ولا وبر؛ إلا أدخله اللہ الإسلام بعز 
عزیز وذل ذلیلء فٹبث الجبال ہثاء وتمور السماء مورأء وتدك الأرض دکاً دکأء وجاء ربك 
والملك صفاً صفاًء وإذا ثبت مذا: فلا اأظنك شاکاً فی أن لیس بعد السؤال عن کمال العبادة 
الڈي عبرہ جبریل ظَلِّ بالإحسان إِلا السؤال عن إتبان الساعةء فإن الساعة کما ذکرنا مرتبة علی 
الإحسان طبعاء ولذا توبعت ذکراً. والل یقول الحق وھو یھدي السبیل. 


قوله: (قال: : ما المسوول عنھا باعلم) إلخ : وفي روایة أبي فروۃ: : افنکس فلم یجیبە ج 
أآعادء فلم یجیەء ثلاثاء ٹم رفع رأسہ فقال: فا السوزل عضھا الع 7 فيی 
قولہ: اباعلم؛ لتاکید معنی النفي؛ والمراد نفي علم وقتھاء لأن علم مجیٹھا مقطوع بەء فھو علم 
مشتركء وھذا وإن أشعر بالتساوي في العلم إلا أن المراد التساوي في العلم بأن الله استاأثر بعلم 
وقت مجیٹھا لقوله بعد: : افي خمس لا یعلمھن إلا ال٢‏ ولیس السؤال عنھا لیعلم الحاضرون 
کالأآسئلة السابقة بل لینزجروا عن السؤال عنھاء کما قال تعالی: ظا بَتَلیَ اش من لماع (سورۃ 
الاحزاب؛ آیة: ]٦٦‏ فلما وقع الجواب بأنە لا یعلمھا إلا الل تعالی کفوا۔ 


وھذا السؤال والجواب وقعا بین عیسی ابن مریم وجبریل علیھما الصلاة والسلامء کما فيی 
نوادر الحمیدي؛ لکن کان عیسی ھو السائل وجبریل هو المسؤول؛ ولفظه: (جدٹتا سفیان 
حدثنا مالك بن مغول عن إسماعیل بن رجاء عن الشعبي قال: سأل عیسی ابن مریم جبریل عن 
الساعةء قال: فانتفض بأاجنحتہ وقال: ما المسؤول عنھا بأعلم من السائل٤.‏ 

قولە: : (من السائل) إلخ : لم یقل: لست بأعلم بھا منك کما یقتضیه المقام ظاھرًء لیشعر 
بالتعمیم ترفن سس رو تہ 

قولە: (فأخبرني عن أماراتھا) إلخ : بفتح الھمزةء والأمارۃ والأمار بإثبات الھاء وحذفھا 
هي العلامةء والمراد علاماتھا السابقة علیھاء و وو ہم 


قولە: ٠‏ ان قد الام ریٹھنا) إلخ : وفي الروایة الأآخری: اربھا) علی التذکیر وفي 
الآخری: : ابعلھا؛ والبعل ھُھنا هو الرب والسید ٭ قال ابن عباس في قوله تعالی : هلَدَعَونَ 
ماگ (سورۃ الصافات: آیة: ]٦٢١‏ أي: رباء وھذا کنایة عن کثرة أولاد السراري؛ حتی تصیر الأم 
کانھا أمة لابٹھاء من حیث إنھا ملك لأبیء آو إن الإماء تلدن الملوك فتصیر الأم من جملة 
الرعایاء والملك سید رعیتهء أو کنایة عن فساد الحال لکثٹرة ة بیع أمھات الأولاں فیتداولھن 
الماأك فیشتري الرجل أمه وھو لا یشعرء أو هو کنایة عن کثرة العقوق؛ بأن یعامل الولد أمه 
معاملة السید أمته في الإھانة بالسب والضرب والاستخدامء فأطلق عليه ہربھا؛ مجازاً کذلك۔ 


"٢‏ الجزء اراہس بشرح صحیح مسلم 


الّْحُفَاءً الْعْرَاةَء الْعَالَةًء رِعَاءَ الشًَاءٍ؛ يَطا وَلُودَ فِي ابا فَال: ثُمٌ انْطلق۔ و و 


٠‏ روایة (رہتھا) بتاء التانیث فھي علی النسمة؛ لیشمل الذکر والأنٹی؛ قال الحافظ في الفتح: 
أو المراد بالرب المربيء فیکرن اق م3 او لگر عتدی :ریہ وت 
و مو مع کونھا تدل علی فساد الأحوال مستغربةء ومحصله الإشارۃ إلی أن 
الساعة یقرب قیامھا عند انعکاس الأمور؛ بحیث یصیر المْرَبّی مربیاًء والسافل عالیاًء وھو 
مناسب لقوله فی العلامة الآخری ( أن تصیر الحفاۃ العراۃ ملوك الأرض؟ اھ. وما أحسن قول 
القائل : ۱ 
إذا ال حق الأسافل بالاعالي فتقلدطابےتمنادم المنایا 
قوله: (الحفاة) إلخ : جمع الحافيی؛ وھو من لا نعل لە. 
قولە: (العراة) إلخ : جمع العاريء وھو صادق علی من یکون بعض بدنه مکشوفاً مما 


ینبغي أن یکون ملبوساً . 

قولەه: (العالة) إلخ : جمع عائل من (عال یعیل؛: إذا افتقر أو من عال یعول؛ إذا افتقر 
وکثر عیاله. 

قوله: (رعاء الشاء) إلخ : بکسر الراء والمد جمع راع کتاجر وتجار؛ والشاء جمع شاةۃ؛ 
والأظھر أنه اسم جنس 


قوله: یعطاولون فی الینیان) إلخ : أي: یتفاضلون في ارتفاعه وکثرتەء ویتفاخرون في 
حسنه وزینته. ومعناہ: أن أھل البادیة وأشباهھم من أھل الفاقة تبسط لھم الدنیا مَلكاً :آو ملگاء 
فیتوطنون البلادء ویبنون القصور المرتفعةء ویتباھون فیھاء فھو إشارۃ إلی تغلب الأراذلء وتذلل 
الأشراف؛ وتولي الریاسة من لا یستحقھاء وتعاطي السیاسة من لا یستحسنھا . وقیل: إشارة إلی 
اتساع دین الإسلام: ۱ 

قال القرطبي : ٦المقصود‏ الإخبار عن تبدل الحال بأن یستولي أھل البادیة علی الأمر 
ویٹملکوا البلاد بالقھر؛ فتکثر أموالھم وتنصرف ھممھم إلی تشیید البنیانء والتفاخر بەء وقد 
شامدنا ذلك في مذہ الأزمان ومنە الحدیث الآخر: ٦لا‏ تقوم الساعة حتی یکون أسعد الناس 
بالدنیا لکع بن لكع) ومنە: إذا وسد الأمر ‏ أي: آسند ۔ إلی غیر أھله فانتظروا الساعة). 

وقال الطیبی : (المقصود أن علاماتھا انقلاب الأحوال؛ وأنشدت الملکة بنت النعمانء 
حیث سبیت وأحضرت بین یدي سعد بن أبي وقاص ھلل4ہ: 
سہتالکسورس االنتاس والان اتا إذا نحن فیھم سوقةنتنصف 
فأافللنیا لایدوم نعیمھا ارات جا ود صپسصرف 

والسوقة: الرعیة من الناسء وننصف من فلان: طلب منە الإنصاف . 


لَتٗ مَِيّا. ثُمٌ قَال لي: ا عُمَرُ َتّذرِي مَنِ المّاؤلْ؟ قُلت: الله وَرَ سُوله أَعْلَم. فَال: فَإِنَه 
چْيل. ا نی و ويتكُم. 
۹٤‏ ۔ (۲) حدثني مُحَمّدْ بْنْ غُبَيْدٍ الْغْبَرِیء وَأبُو گایل الْجَحْدَرِیٌء رََتَتَدَرزز عَا 


قالوا: عَدكنًا عَمَاد بم زی عَی مظر الوذٌاق؛ عَنْ عَبْد الله بِن برَبْدةَء عَنْ يَخیَیٰ بن 
مر َال 7كا کلم تَدد بنا تلع ہواقی ان الفٹرء اکنا ذيِك. قَالَ: فُحَجَجْتُ آنا 


قوله: (فلبث ملیاً) إلخ: وفي روایة: فلبثت ۔ بصیغة المتکلم ۔ والملي: بفتح المیم وتشدید 
الیاء من الملاوۃةء إذ المھموز بمعنی الغني؛ أي: زماناً أو مکٹاً طویلاًء وبینته روایة أبي داود 
والنسائي والترمذي : (قال عمر: فلبثت ثلاثاً١‏ وفي روایة للترمذي: افلقیني النبی 8 بعد ٹلاٹ) 
وفي شرح مسلم: ھذا مخالف لروایة أبي ھریرۃ من أنە عليه الصلاة والسلام ذکرہ في المجلس. 
اللھم إلا أن یقال: : إِن عمر لم یحضر في الحال؛ بل قام فأخبر الصحابةق؛ ا وم 
أیام٤‏ قال الحافظ : (ھو جمع حسن بین الروایات). 

قولە: (یا عمر أتدري من السائل) إلخ: قال الحافظ في الفتح: (وأما ما وقع في روایة 
النسائي في آخر الحدیث: (وإنه جبریل نزل في صورة دحیة الکلبي) فان قوله: (نزل في صورة 
دحیة الکلبيی) وھم؛ لأن دحیة معروف عندھم وقد قال عمر ظل : (ما یعرفه منا أحد؛ اھ. 

قلت: نزوله في صورة دحیة الكلبي لا ینفيی کون شخصه غیر معروف عندھم لإامکان 
انتفاء کونە دحیة حقیقة بوجوہ أخر خارجیةء مثل أن یکون دحیة الصحابي موجوداً في مجلسھم 
قبل نزول جبریل مثلاً . فتامل . 

قوله: (فإنه جبریل) إلخ : بکسر الجیم وفتحھاء مع کسر الراء؛ بعدھا یاءء وبفتحھا وھمزۃ 
مکسورۃة مع یاءء وترکھا أربع لغات متواترات: والأول أشھر وأاکثر. 

قولە: (آتاکم یعلم الناس دینھم) إلخ : آئ: : قواعد دینھم وکلیاتھا . قال ابن المنیر: افیه 
دلائة علی أن السؤال الحسن یسمی علماً وتعلیما ء لأن جبریل ظللا لم یصدر منہ سوی السؤالء 
0ھ" وقد اشتھر قولھم ۶۷۳+" 

۔(...)۔ قوله: : (محمد بن عبید الغبري) إلخ : ب بضم الغین المعجمة وفتح الموحدۃ. 


قوله: (أبو کامل الجحدري) إلخ : اسمه الفضل بن حسین؛ وھو بفتح الجیم بعدھا حاء 
ساکنة . 


قولە: (أحمد بن عبدة) إلخ : بإسکان الباء. 


قوله: (مطر الوراق) إلخ : هو مطر بن طھمان أبو رجاء الخراساني؛ سکن البصرة؛ کان 
یکتب المصاحف: فقیل لە: الوراق. 


۸ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


َحْمَیْدُ بی بل الرّحمٰنِ الْحمیَرِی حِكّةً. وَسَالُوا الیگ . بِعَغّی عَییثِ گَهُمَ وَإمْنَایو۔ 


١٠٠۔‏ (۴) وحذدنی مُعَمْڈ بِٔ عایم: عَلَّنا بَعییٰ بی وید الما عَتَنَتَا 
ُنْمَان بی مِيّاثِ: عَدَنَنَا عَبْدُ الله بی بُریِنَةَ عَنْ بَحْیَیٰ بن يَعْمَرَ وَحُمَيْد بْنِ عَبْیٍ 
الرَّحْمٰنِ؛ قَالاً : لَقینَا عَبْدَ الله بن غَمَوَ َّكَرنَا الْقنَرَ وَمَا یَقولونَ یو . وَافتَسّل''' الْعَیِكتَ 


کنحو حَبیٹوغ: عَنْ عُمَر رَضِي الله عَلهُ عَنِ اللْیْ للا وَفِیه شی مِنْ زِيَادَء وَقُدْ نَقَص 


ہو 


٦۔ )٤(‏ وحدّثني ٹي عَجًاجج بم القَارء عََلََا یرت بن مُحَمیء عَلَا الُنقَیرُ عَنْ 
اوأ می و می ع رع ٠‏ عَن غُمَرَ عَن اللَٔیْ قل؛ بِنَحُو حَیِییھم. 

0 ۔ وحتثنا ابو بک بی آپي شَيیڈء وَرز بن حزبہ ححھیعا عن ان ء َء قَال 
ژُعَيْر: عَدَا إِسْمَاعِیلٴ بی إِيْرَامِيم عَن أبي عَیادَء عَن أبی زَرعَةً بن عَمٰرو بْنِ کَریرٍ؛ عَنْ 
أبي مُرَیْرَۃ''؛ قَال: ۴ئ 44١٘۹٘كك,‏ 


قولە: (حجة) إلخ : بکسر الحاء وفتحھا لغتان. 

٤‏ ۔(...)۔ قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ : هو حجاج بن یوسف بن حجاج الثقفي أبو 
محمد البغدادي؛ وهو غیر الحجاج الوالي الظالم المعروف. 

۔ (۹) ۔ قوله: (اہو بکر بن أبي شیبة) إلخ : اسمه عبد اللہ وأخواہ عثمان: أبي شیبة 

والقاسم بن أبي شیبةء وأبوھم محمد وجدھم أبو شیبة إبراھیم. 

قوله: (عن ابن علیة) إلخ : أي: إسماعیل بن إبراھیم بن سھم بن مقسم أبو بشر مولی بني 
أسد بن خزیمةء المشھور بابن علیة - بضم العین وفتح اللام وتشدید الباء ۔ منسوب إلی أمەء 
وکانت علیة امرأۃ عاقلة نبیلة؛ وکان صالح المري ووجوہ أھل البصرۃ وفقھاٹھا یدخلون علیھاء 
فتبرز لھم وتحادثھم وتسائلھم. کذا ذکرہ الشیخ بدر الدین العیني کَلّڈه في شرح البخاري. 

قوله: (عن أبي حیان) إلخ : بفتح الحاء المھملة وتشدید الیاء المثناۃ تحتء واسمه 
یحیی بن سعید بن حیان الکوفي التیمي؛ ونسبتە إلی تیم الرباب؛ وحیان إما مشتق من (الحیاة٢؛‏ 
فلا ینصرف؛ أو من (الحین) فینصرف؛ وأبو حیان هذا غیر تابعي؛ وقد روی عنه تابعیان کبیران: 
آیوب والأعمش. : 

قوله: (عن أبي زرعة) إلخ: اسمه ھرم بن عمرو بن جریر البجلي؛ وقیل: غیر ذلك. 


)١(‏ في نسخة: فافتص: من المؤلف۔ 
(۲) قولە: اعن أبي ھریرةہ الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الإیمان: باب سڑال جبریل > 


کتاب : الإیمان ٤‏ 


َانَ رَسُول الله قل یَْما بَازا ِلَّاسي؛ فَأنَاهُ رَجُْل فَقَال: يَا رَسُول الله مَا اللإِيمَانٔ؟ 
قَال: أَنْ تُزْمِنَ باللَِ وَمَلاَئِكُيد وَکِتَابِهِ وَلِفَائِه وَرُسْلِو وَتُمنَ بِالْبَعٰب الآخجر قَال: 


2 


قوله: (بارزاً للناس) إلخ : أي: و یمر والبروز الظھور وفي 
روایة أبي فروۃ: : کان رسول اللہ گا یجلس بین أصحابہء فیجيء الغریبء فلا یدري أیھم ھو؟ 
فطلبنا إليه أن نجعل لە مجلساً یعرفه الغریب إذا أتاہء قال: فبنینا لە دکاناً من طین کان یجلس 
عليهء ووقع في روایة ابن مندة من طریق یزید بن زریع عن کھمس لبینا رسول اللہ ول بخطب؛ إذ 
جاءہ رجل) ۔فکأن أمرہ لھم بسؤاله (بقوله: : سلوني) کت ۔ وظاھرہ أن مجيء الرجل 
کان في حال الخطبة فإما أن یکون وافق انقضاءھاء أو کان ذکر ذلك القدر جالساأء وعبر عنه 
الراوي بالخطبةء کذا في الفتح . 


قولە: (ولقائهہ) إلخ: قیل: إنھا مکررۃء لأنھا داخلة في الإیمان بالبعث؛ والحق أنھا غیر 
مکررۃ فقیل: المراد بالبعث : القیام من القبور والمراد باللقاء ما بعد ذلكء وقیل : اللقاء 
یحصل بالانتقال من دار الدنیاء والبعث بعد ذلك؛ ویدل علی ھذا روایة مطر الوراق فإن فیھا: 
اوبالموت وبالبعث بعد الموت) وکذا في حدیثي نس وابن عباس٠‏ وقیل: المراد باللقاء رؤیة 
الله تعالی ٍ ذکرہ الخطابيء وتعقبه النووي بأن أحداً لا یقطم لنفسه برؤیة ال فإنھا مختصة بمن 
مات مؤمناًء والمرء ء لا یدري بم یختم لەء ٭ فکیف یکون ذلك من شروط الإیمان؟ وأجیب بأن 
المراد الإیمان بان ذلك حق في نفس الأمر وھذا من الأدلة القویة لأھل السنة في إثبات رؤیة 
الله تعالی في الآخرۃ إذ جعلت من قواعد الإیمان. 


قولە: (ورسله) إ ا رھت اثریت فی الحدیث بین الملائکة والکتب والرسل مطابق للایة 
7 0 ا 
اَی اٹول بَا ٢‏ َرْل ا بن تَيّو َأللومئهٌ ت0 امن الو وَملہکلو۔ - وَرشلیہ 4 [سورة البقرة آیة: 
۵٥۵‏ 
قولە: (وتؤمن بالبعث الآخر) إلخ: قال العلامة السفاریني ئَللہ: (اعلم أنه یجب الجزم 
شرعاً ان اللہ تعالی یہعٹ جمیع العبادء ویعیدھم بعد إیجادھم ب بجمیع أجزائھم الأصلیقف ومي 


التعي من شأنھا البقاء من أول العمر إلی آخرہ ویسوقھم سی ھشر قت فان ھذا 
حق ثابت بالکتاب والسنة وإجماع سلف الأمةق مع کونە من الممکنات التي أخبر بھا الشارع؛ 


- النبي 8ل عن الإیمان والإسلام والإاحسانء رقم (٭ ۰ ٠‏ وفي کتاب التفسیر سورۃ لقمان. باب إِن اللہ عندہ 
علم الساعة رقم (۷۷۷)) والنسائي في کتاب الإیمان وشرائعەه؛ باب صفة الإیمان والإسلام؛ رقم 
(٤3۹)).۔‏ 
وأبو داود في سئنہ في کتاب السنةف باب في القدر رقم )٦٦۹۸(‏ وابن ماجه في سننه في المقدمةء باب في 
الإیمانء رقم .)٦١(‏ 


٦٠‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وکل ما هو کذلك فھو ثابت؛ والإخبار عنه مطابق؛ والأصل في ما لا دلیل علی وجوبە ولا علی 
امتناعه الامکان؛ کما یقوله الحکماء والمتکلمون من: ‏ ان کل ما قرع سمعك من الغرائب قذّرہ 
فی حیز الإامکان ما لم یردك عنه قائم البرھان)۷ فمن زعم عدم إعادة المعدوم ألزم بالمبدء: فإن 
المعاد مثل المَبْدَءِ ہل و عینہء أو آیسر؛ کما لا یخفی؛ وتقدم أُن الأنبیاء تأتي بما تدرکه العقول 
أو تتحیر فیە؛ ولا تأتي بما تحیله العقول أبد فتأاتيی بمحارات العقول لا بمحالات العقول؛ 
وإمکان المعاد لأنه: إما إیجاد ما انعام؛ أو جمع ما تفرق: أو حیٌ بعدما أمیتء ومذہ کلھا 
ممکنة لا إحالة فيی شيء من ذلك أصلاًء مع ما تواتر من إخبار الأنبیاء والکتب السماویة؛ ولا 
سیما في القرآن العظیم والذکر الحکیم ما لا مزید عليه مثل : فرَامسو ے ‏ سسہے 
اگ من بَُوٹ4 [سورة التنحل؛ ٭ آیۃ: ۷۳۸. ہف ہی مََوَ ۰20۵[(‪تیئئ [سورۃ پوت آیة: ۱ڑ مر انکر ہوم 
اھر ثَُثِے 3> [سورة المؤمون؛ آیة: ]١٦‏ ون 2 الَِمدثِ إک رَيَهم بنیاوےک 4 مت 
آیة: ٥٥]ء‏ 23 من بییڈتا ُي ای مَطَرکُم اڑل رم4 [سورۃ الإسرا آیة: ٥٥]ء‏ بک اصع یل 
یئ عفَامہُ رت کی کین کل آن شید کل لیا4 [سورۃ القیامت التان: ٣٠٤ا‏ فی مَتَتک الا عَتُمَ 
را يك عَنرُ کا یڑ 2> [سورۃ قء آیي: ]٤٤‏ کا 32 هوْدونَ ه۹ [سررۃ الأعراف: آیىة: ۲۹] 
کا بنانا اڑل کلق فیدر رھدا مکنا 4 (آسررۃ الائ بے تب: ٠٠٦‏ آَرلیں الیی عَلقَ لسوت 
وَلْكَرْض بر عَل ان ء کنا بلق لھک آسسےورة تسس آسس: ۸۱] ہو وی اض بد موا وَكَدَلِكَ 
شریو ہے [سورۃ الروم؛ آیة: ]٦۹‏ والیات والأحادیث فی ذلك کثیرة جدأً) اھ. 


والذی أوقد السراج أي : شيء یمنعه من القدرة علی إطفائہ وإیقادہ مرة أخری؛ وقد ذکر 
شیخ شیخنا قدس اللہ سرّہ في بعض مصنفاته الھندیة شو شواھد ونظائر تقرب إلی الافھام وقوع 
البعث والحشر إلی الجنة والنار وتزیل استبعاد العقول؛ وشیخ شیخنا وکذا العلامة حسین بن 
محمد الطراہلسي رحمھما اللہ تعالی قد أطنبا في کتبھما في الرد علی منکري البعث؛ رانا 
هذہ المسألة وسائر أصول الإسلام بأادلة شامخة وتقریرات رائقةء فیھا مقنع وکفایة لأولي 
الألباب؛ وشفاء لمرضی الأوھام الحدیثة الي اخلّت من ائرال+لاخدة رتا وقلیتاتھی فمن 
أراد الطمأنینة وانشراح الصدر؛ والخلاص من أمثال ھذہ الشکوك والشبھات؛ الذي تعتري 
ضعفاء الإیمان والدیانةء فلیوطن نفسه علی مطالعة مصنفات ھذین الفاضلین الجلیلین؛ 
ومصنفات الشیخ الأجل ولي اللہ الدھلوي کِلہ والعلامة الشھید الدهلوي تلذ وغیرھم ممن سلك 
مسلکھم في إثبات المعتقدات الإسلامیة بأبلغ بیان وأحسن طریق. . والل الموفق وھو یقول الحق 
ویھدي السبیل . 


.]۳۸ وتمام الآیة: ٭بل وعداً عليه حقاً ولکن اکثر الناس لا یعلمون4 [النحل:‎  )١( 


کتاب : الإیمان ٦‏ 
7ص ما اسم قَالَ: الام ا تد الله وب ره به شَيتا٠‏ وتنِيمَ الصًلاة 
الَمَكُتبَةَ وَنُوَديَ الرکا؟ الْمكْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانٌ. قَالَ: یا رَسُولَ اللَهِء مَا الإحْسَان؟ 
قَال: أَنْ تعبُد الله گان ترَاۂ, َإنّكَ إِنْ لا تَراہء فَإنَُ یَرَا . قَالَ: یا رَسُولَ الو مَتَی 
السَاعَةً؟ َالَ: مَا الْمَسُؤول عَتْھّا بِأعُلَم من السَایْلِء وَلْكَن حَأَعَتْثَكَ 2 عَنْ أَشْرَاطِهّاء إِ٥ًا‏ 
وَلَدَّتِ الأَمَڈُ رَبَهَا فَذَاكَ مِن أَمْرَاطِھَاء إِكًا انت الْعْرَاۂ الْحُفَاةُ رُوسَ النّاسِ فَنَاكْ مِنْ 
أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا تَطاوَلَ رِعَاء الهُم فی الَبََانِ فَذَاكَ بن أَضْرَاطها۔ 00" 


قوله: (ان تعبد الل) إلخ: قد عبر في حدیث عمر ظلللہ هُھنا بقوله: ہأن تشھد أن لا إِله إلا 
ا وأن محمداً رسول اش؛ فدل علی أن المراد بالعبادة فی حدیث الباب النطق بالشھادتین: 
ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن یوضحھا بقوله: اولا تشرك بە شیئا؛ ولم یحتج إِلیھا في روایة 
عمر ظللہ لاستلزامھا ذلك . قاله الحافظ في الفتح. 

قولە: (وتقیم الصلاة المکتوبة) إلخ : إنما عیّر بالمکتوبة للتفنن في العبارةء فإنه عبر فيی 
الزکاۃ بالمفروضةة ولاتباع قوله تعالی: ٤‏ السلزْةٌ کات علی الیک کتبا موفوتًاه4 [سورۃ 
النساءء آیة: ١٤٠٤]ء‏ وإقامة الصلاةۃ إدامتھاء والمحافظة علیھاء وإتمامھا علی وجھھاء قال النبی گل 
ااعتدلوا في الصفوف؛ فإن تسویة الصف من إقامة الصلاۃ؛ " 

قولہ: (آن تعبد اللہ کأنك تراہ) إلخ : قال النووي: (وھذا القدر من الحدیث أصل عظیم 
من أصول الدین؛ وقاعدة مھمة من قواعد المسلمین؛ وھو عمدۃ الصدیقین؛ وبغیة السالکین؛ 
وکنز العارفین؛ ودأب الصالحینء وھو من جوامع الکلم التي أوتبھا قيّ وقد ندب أھل التحقیق 
إلی مجالسة الصالحین؛ لیکون ذلك مانعاً من التلبس بشيء من النقائص؛ احتراماً لھم واستحیاء 
مٹھ؛ فکیف بمن لا یزال اللہ مطلعاً عليه في سرّہ وعلانیتہ؛ اھ.. 

قولە: (وسأاحدثك) إلخ : السین هُھنا لتأکید الوعد بالتحدیث: کما في قوله تعالی: 
طَیَليُيُم ال4 [سورۃ البقرۃ آیة: ۱۳۷]ء ومعنی السین أن ذلك کائن لا محالةء وإن تأآخر إلی 

قولە: (عن أشراطھا) إلخ: جمع شرط: بفتح الشین والراء؛ کقلم وأقلامء وھمي 
العلامات . 

قولە: (رعاء البھم) إلخ: بفتح الباء جمع بھمةء وھي صغار الضأن والمعز؛ ورجحت هذہ 
الروایة علی روایة البخاري: فرعاء الإبل البھم؛ لآن رعاء الغنم اأضعف أھل البادیةء بخلاف 
رعاء الإبلء فإنھم أھل فخر وخیلاء. اوالبھم) في روایة البخاري هو بضم الباءء أي: السود 
وھو بجر المیم وصفاً لاإبل جمع بھماء إذ السود شرڑھا عندھم وخیرھا الحمر ومن ثم ورد: 
اخیر من حمر النعم) وبرفع المیم سنا للرعاۃ جمع بھیم؛ فیکون کنایة عن جھلھم:؛ وأنە لا 


٦٢‏ الجزہ الأاول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


فی حم بَنلمهُ إِلأً الله مم تاد کی : طإ ال من ول الام و الکَیّے وَیشک کا 
فی الْیعایر وتا 0ئ وم تذری تن بِأي اض تموث إ٤‏ الله علي خہ 


> [لقمان: ٣۴]ء‏ 


یعرف لھم أصلء من: أبھم الأمر إذا لم یعرف حقیقته. وقال القرطبي : (الأولی حمله علی 
سواد اللون؛ لأن ال غالب آلوان العرب؛ کذا في المرقاۃ لعلی القاري کل تعالی. 

قولە: (في خمس لا یعلمھن إلا ال) إلخ : علم وقت الساعة في خمس لا یعلمھن إلا اللہ 
قال القرطبی: طبي: دلا مطمع لأحد في علم شيء من ھذہ الأمور الخمس لھذا الحدیث؛ وقد فسر 
التب قل قول الله تعالی : رنہ مَقَايَع التَیپ لا یَعَلَمہَا لا ہو4 [(سورۃ الانمام: آیة: ]۴٣‏ بھذہ 
الخمس؛ وھو في الصحیح قال: فمن ادعی علم شيء منھا غیر مسندہ إلی رسول اللہ قل کان 
کاذباً في دعواہء قال: وأما ظن الغیب فقد یجوز من المنجم وغیرہ إذا کان عن أمر عادي؛ 
ولیس ذلك بعلم؛ وقد نقل ابن عبد البر الإجماع علی تحریم أخذ الأجرۃ والجُعل وإعطاٹھا فيی 
ذلكء وجاء عن ابن مسعود قال: ١‏ أوتي نبیکم لق علم کل شيء سوی ھذہ الخمس). وعن ابن 
عمر مرفوعاً نحوہء أخرجھما أحمد وآخرج حمید بن زنجویە عن بعض الصحابة أنه ذکر العلم 
بوقت الکسوف قبل ظھورہ: فأنکر عليهء فقال: إنما الغیب خمسء وتلا هذہ الایة. وما عدا 
ذلك غیب یعلمه قوم ویجھلە قوم). 

وقال علي القاري کلڈ: افإن قلت: قد أخبر الأنبیاء والأولیاء بشيء کثیر من ذلك؛ فکیف 
الحصر؟ قلت: الحصر باعتبار کلیاتھا دون جزئیاتھاء قال تعالی : ٣تل‏ بُھژ عَل خجہیہ دا لڑگا 
ِلّا من اَفََیٰ من رسُولٍ 4 [سورۃ الجنء الآیتان: ٢٦۔‏ ۲۷] بنا طلن انال الا تغاء الذي هو الأصل؛ 
وأیضاً ما ذکرہ بعض الأولیاء من باب الکرامة بإخبار ب بعض الجزثیات من مضمون کلیات الایة 
فلعله بطریق المکاشفة أو الإلھام آو المنام التي هي ظنیات: لا تسمی علوماً یقینیات٢۔‏ 

وقال في موضع آخر: ٢إن‏ للغیب مباديٗ ولواحقء فمبادیه لا یطلع عليه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل؛ وأما اللواحق فھو ما أظھر اللہ علی بعض أحبائه لوحة علمهء وخرج ذلك عن الغیب 
المطلق: وصار غیباً إضافیاء وذلك إِذا تنور الروح القدسیة وازداد نوریتھا وإشراقھا بالإعراض 
عن ظلمة عالم الحس؛ وتخلیة مرآۃ القلب عن صدا الطبیعة والمواظبة علی العلم والعمل؛ 
وفیضان الأنوار الاإِللھیة حتی یقوی النور وینبسط في قضاء قلبہء فتنعکس فی النقوش المرتسمة في 
اللوح المحفوظ؛ ویطلع علی المغیبات؛ ویتصرف في عالم الأجسام السفلی؛ بل یتجلی حینثل 
الفیاض الأقدس بمعرفته التيی هي أشرف العطایاء فکیف بغیرھا) اھ۔ 

یقول العبد الضعیف عفا اللہ عنه: إن الشيء إذا کان لە أصول وفروعء فعلمه بالحقیقة إنما 
هو العلم باصوله: أما العلم بالفروع بدون العلم باصولھا فلیس بعلم یعتد به عند العلماء 
والحذاق: وإنما هو علم بمعناہ اللغوي (دانستن) عند العوام القاصرین . 


کتاب : الإیمان ٤٣‏ 
قان: تم بر الرَجْل. فَقَال رَسُول الله گلا : رُفُوا عَلَيٌ الَّجْل فَأعذُرا لِیرُڈُوهُ قَلَمْ 
زا شَیتا. کَقَال رشُول اللہ قلی: ہٰذًا چِیْرِیلٴء جَاء ليْعلَم الّاسَ یِیئيُم. 


مثاله: إذا حفظ أحد من الناس ألوفاً من المسائل الجزئیة الفقھیة : کالواجبات: 
والمحرمات؛ والمندوبات؛ والمکروھات: فلا یسمی عندھم عالماً أو فقیھاًء حتی یعرف 
اأصولھا وکلیاتھاء بخلاف من اطلع علی أصول الأحکام ومصادرھا فھو عالم فقيه عندھم: وإن 
فاته استحضار بعض الجزئیات والفروعء فإن الأصول والکلیات هي مفاتیح الفروع والجزثیات: 
دون العکس ۔ 

وھکڈا ینبغي أُن یفھم في هذا المقام أن إطلاق عالم الغیب لا یلیق إلا بمن بعلم اصول 
الغیب وکلیاته وأما الاطلاع علی بعض المغیبات ۔ ولو کثرت ۔ لا یسمی علماًء ولا المطلع 
عليه عالماًء إلا بضرب من الاتساعء حتی یعرف أصولە ومبادیّہء وھذہ الأصول والکلیات هي 
مفاتح الغیب التي عند اللہ تعالی لا یعلمھا إلا هو فھذہ الأمور الخمسة المذکورۃ فيی حدیث 
الباب قد اختص علمھا بالل سبحانه وتعالیء بحیث لا مطمع لأحد من الخلق أن یدرك أصولھا 
وکلیاتھاء کما یدرك أحدھم وقت انکساف الشمس أو القمر بالقواعد الحسابیة العادیة مثلاًء 
ویخبر بە قبل وقوعه مع تعین مقدارہ في البلاد الشاسعة ولھذا لا بعد أمثاله من علم الغیب عند 
العلماء فإنه قد حصل بما نصب عليه من الأدلة؛ نعمء الاطلاع علی شيٍء من علمه تعالی 
والإاظھار علی بعض غیوبه ممکن وواقع في حق بعض العبادہ إلا أنە من قبیل العرض الجزئي 

فقطء ولیس هو من إحاطة أصول الغیب والعلم الكلي في شيء؛ وہذا الاطلاع الجزئي إن وقع 
لغیر الأنبیاء علیھم الصلاةۃ والسلام فلا یقطع بصدقہ وحفظه وعصمتہ من دسائس الشیطان: أو 
التخییل النفساني؛ وغیرھماء وإذا وقع للأنبیاء صلوات ال۵ وسلامه علیھم فھو مقطوع بصدقهء 
مأمون من دواخل الشیطان وغوائل النفوس؛ وسائر ما یخل بقطعیتهء فالل سبحانه وتعالی لا 
یظھر ۔ أي لا یسلط ۔ علی غیبہ أحداً بحیث لا یتطرق إليە احتمال الغلط أو الوھم أصلاّء إلا من 
ارتضی من رسول؛ فیسلطه علی ما یشاء من غیبه؛ ولا یدع أحداً من الإنس والجن أن یقدر علی 
إفسادی أو یمنع من إحکام آیاتەہء فإنە یسلك من بین یدیه ومن خلفه رصداً (من الملائكة) لیعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربھم؛ وأحاط بما لدیھم وأحصی کل شيء عدداء بھذا التقریر یظھر 
الفرق بین وحي الأنبیاء وکشوف الأولیاء؛ وأن الأمور الخمسة المذکورة في حدیث الباب 
مختص علمھا باللہ سبحانە وتعالی؛ وھذا الاختصاص لا یلزم من ذکرہ نفي الاختصاص من 
غیرھاء فإنه یحتمل أن یکون التخصیص الذکري لمصالحء أو لخصوصیة في محل نزول الایة: 
والل سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 

قولە: (ردوا عليٌ الرجل) إلخ: فيه أن الملك یجوز أن یتمثل لغیر النبئ ٌيٌٍ فیراہ ویتکلم 
بحضرتەء وھو یسمع؛ وقد ثبت عن عمران بن حصین أنە کان یسمع کلام الملائکة والل أعلم. 


1٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۹۹۰۸ ےا جم وت حَيَانَ 
لیم٠‏ بِهذًا الأسْنّاوء مِلْلَه. غَيْرَ ان في رِوَائؾ دا وَلَّتِ الأَمَهُ بَْلهَا) يَغیي السَرَارِيٌ. 


۹۔۷( سے ےڈ عَدتَتُتَا جریڑ؛ عَنْ غمَارَةً (ومُوَ اب الْقعقاع)ء 
عَنْ أَبي زُرعَةء عَن أَبي هُرَیْرَةَ؛ قَال: یت اللہ گلا : کر فا يَسْالوۃُ 
را و . فَقَالَ: يَا َسشول الله مَا الإِسْلاَم؟ قال: ٌُ ُشْرڈ باللَهِ 

تیم ا لسَلاَه؛ رَنُوّتي 0 رَمَضَانٌ فَال: صَتَثكتَ. فَال 7 شر الله 
۳ الإِيمَان؟ فَال: أَنْ ٠‏ زین باللی وُنلایگیو وکٹاہو؛ وَلِقَاہء وَرُسُلْوء دَتُزمیَ: بِاَبَعْثِء 
وَنْمِنَ بالْقَذَرِ کُله قَال: ضَلَقكتَ. قَال: یا رَسُول الله مَا اإِحْسَان؟ قَان: أَنْدَ تَخْنٌی الله 
َأَئكَ کراہء فَإنَّكَ إِنْ لا تک تراۂ قَإِله يَرا قَال: صَدَفتَ. قَال: يَا رَسُول الله تی تَقومُ 


المَاعَۂً؟ قَال: ا المسٰؤول عَنْها بأعلَمَ من السٌائلِ؛ رمَأعثْتك عَن أشَْايلھاء إِك رت 
الْمَرأَه لِد رَبھَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإذًا رََبْتَ الْحُفَة الْمْرَاة الصُمٌ الْبْکُمَ مُلُو3 الأرْض 
ذّ2 ِن أَْرَاطاء وَإِنا رَآیتَ رعاء الهُم َاوَلَون فی البَْانِ قد مِن اَمْرَاطهَاء في 


ے ہہ 


مس یی الْقَیْبٍ لاَ يَعْلَمُهُیٌ إِلً الله ثٌُ تَا فان الم عنم علعم انام وَبازْ اَلقَيكتَ 


٦۔(.٠۰.)۔قوله:‏ (یعني: السراري) إلخ: هو بتشدید الیاء ویجوز تخفیفھاء لغتان 
معروفتان: الواحدة: السریة بالتشدید لا غیرء قال ابن السکیت في إصلاح المنطق: کل ما کان 
واحدہ مشدداً من ھذا النوع جاز في جمعه التشدید والتخفیف:؛ والسریة: الجاریة المتخذة 
للوطیء: ماخوذفۃ من السر وھو النکاح؛ وقیل: السر السرور؛ قیل لھا: سریة؛ء لأنھا سرور 
مالکھاء قال الأزھري: وھذا القول أحسن والأول اکٹرا. 

۷۔ (١۱)۔‏ قوله: (عمارة وھو ابن القعقاع) إلخ : فعمارۃ بضم العینء والقعقاع بفتح القاف 
الأولی. 

قولەه: (سلوني) إلخ : قال الشارح تَلڈہ: (ھذا لیس ہمخالف للٹھي عن سؤاله؛ ؛ فإن ھذا 
الممور بە هو في ما یحتاج إليه وھو موافق لقول اللہ تعالی: لمَتَلوا ا أَصْل الےْکٌی4 [سورۃ النحل 
آیة: ]٤٤‏ [سورۃ الأنبیاء آیة: ۷]. 

وقال القسطلاني : ایحتمل في سؤال جبریل النبیْ قلُ نی حضور الصحابة أنه یرید أن 
یریھم أنە عليه الصلاةۃ والسلام مليء من العلومء کما یومیء إليه أیضاً قوله: (سلوني؟ وأن علمه 
ماخوذ من الوحي؛ فتزید رغبتھم ونشاطھم فیەء وھو المعني بقوله: اجاء یعلم الناس دیٹھم) اھہ. 

قوله: (الصم البکم) إلخ : أي: لما لم ینتفعوا بجوارحھم ھذہ فکأنھم عدموھاء فھي مبالغة 
فی وصفھم بالجھل. 


کتاب : الإیمان را 


مم کے رط مر ٌَ.۔ل۔ ےھ 7 ‪٠‏ ہو وگ ہے کہ 


وََمَلَڑ مَا و ٹی الاحایر و تذری سس مَادَا میٹ عَاٗ ومَا تدری ی تد بأے 5 تموت 2 الله 
عليع خی 2 ا> س.: .٤‏ 
ق ذ کم ام الَجْل. ار ْ8 فو عَلَيٌ فَالْيس فَلَمْ یُچدڈُوۂ. فَقَالَ 
رَسُول الله گل : ٰدًا چِبْرِيلٴ أَرَاَ أُنْ تَعَلَہْ لوا إِذ تغ تَشألوا. 
)٢(‏ باب: بیان الصلوات التي هي أحد آرکان الإسلام 
وو مہ ار تو مہ َنْ 
٣ھ‏ دجاء زنش لن ول اللِ 0 بد کا 7 تَسْمَمْ --- 


کر 


قولە: (آراد أن تعلموا) إلخ : قال الشارح کَل٭: اضبطناہ علی وجھین: بفتح التاء والعین 
وتشدید اللام أي: تتعلمواء أو بفتح التاء وإسکان العین وتخفیف اللام: وھما صحیحان٤.‏ 


)٢(‏ ۔ باب: بیان الصلوات التي هي أحد ارکان الإسلام 

۸ (١)۔‏ قوله: (الثقفي) إلخ : أي: مولاہم. 

قوله: (عن أبي سھیل عن آبیە) إلخ : اسم أبي سھیل نافع بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي . ونافع عم مالك بن انس الإمام. وھو تابعي سمع انس بن مالك. کذا في الشرح. 

قولە: (طلحة بن عبید اش) إلخ : هو أحد العشرة المبشرة. 

قوله: (جاء رجل) إلخ : قال ابن عبد البر وابن بطال وعیاض وابن العربيی والمنذری 
وغیرھم : هو ضمام بن ثعلبة وافد بنيی سعد بن بکر؛ والحامل لھم علی ذلك إیراد مسلم تہ قصته 
عقب حدیث طلحة ظلِلہء ولآن في کل منھما أنه بدوي؛ وأن کلاًّ منھما قال في آخر حدیثہ: الا 
آزید علی هذا ولا أنقص٤ء‏ لکن تعقبه القرطبيی لٹ بن سیاقھما مختلف؛ وأسٹلتھما متباینة 
قال: اودعوی أنھما قصة واحدۃ دعوی فرط وتکلف شطط من غیر ضرورة) قال الحافظ تہ فيی 
مقدمة الفتح : اوھو کما قال٤.‏ 

قولە: (من اھل نجد) إلخ : هي الناحیة التي بین الحجاز والعراق. 

قوله: (ٹائر الرأس) إلخ : أي: متفرق شعر الرأس من ترك الرفاھیة. 


)١(‏ قولەه: ٢‏ طلحة بن عبید الل٢‏ الحدیث أخرجه مالك في هالموطا؛ في کتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع 
الترغیب في الصلاة. والبخاري في صحبحہ في کتاب الإیمان: باب الزکاۃ من الإسلام رقم .)٦٤(‏ 
والنسائي في سننە في کتاب الصیامء باب وجوب الصیامء رقم .)۲١۹۲٢(‏ وأبو داود في سننە في کتاب 
الصلاةء باب فرض الصلاة رقم (۳۹۱ و۳۹۲)۔ 


٦٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ک:عھ ے6 


ذوِي صَوٰيَه وَلا نمقه مَا يَقُول . عَتٌی دَنّا مِنْ رَسُولِ اللَّر وف قَإدَا مُو یسا عَنِ الإِسُلام۔ 
فقَال رَسُول اللہ گلا : حَسْس صَلَوَاتِ فِي الیزم وَاللبلةِ فَقَالَ: عَلْ عَلَیٌ غَيْرْمُن؟ قَال: لا 


قولە: (دويٴ صوئہ) إلخ : بفتح الدال وکسر الواو وتشدید الیاء أي: شدة صوته وبعدہ في 
الھواء فلا یفھم منە شيء کدويٴٗ النحل والذباب . 
قوله: (یسأله عن الإسلام) إلخ : أي: عن شرائعہ بعد التوحید والتصدیق . 


قولە: (خمس صلوات) إلخ : وفي روایة إسماعیل بن جعفر أنه قال في سؤال: (أخبرني 
ماذا فرض اللہ علیْ من الصلاۃ؟ فقال : الصلوات الخمس . 


بحث یتعلق بوجوب الوتر: 

قال الشافعي تَللہ في الأم: اففرائض الصلوات خمس: وما سواھا تطوع). وقال الحافظ 
في الفتح: ایستفاد من ھذا الحدیث أنە لا یجب شيِء من الصلوات في کل یوم ولیلة غیر 
الخمس خلافاً لمن أوجب الوترا اھہ. قال علي القاري کل في شرح المشکاة: لإن هذا 
الحدیث کان قبل وجوب الوتر أو إنه تابع للعشاء اھ. وقال الشوكاني في نیل الأوطار: (وفي 
جعل ھذا الحدیث دلیلاً علی عدم وجوب الوتر وغیرہ نظر عندي؛ لأن ما وقع في مبادیء 
التعالیم لا یصح التعلق به فيی صرف ما ورد بعدہ؛ وإلا لزم قصر واجبات الشریعة بأسرھا علی 
الخمس "_“" وإنه خرق الإجماع؛ وإبطال الجمھور؛ فالحق أنه یؤخذ بالدلیل المتأخر إذا 
ورد مورداً صحیحاء ویعمل ہما یقتضیه من وجوب أو ندب أو نحوھما) اھ. 

والذي یظھر للعبد الضعیف ۔ والل أعلم هو أُن الوتر شرع لإکمال صورۃ الصلوات 
الخمس؛ کما أن السنن الرواتب وضعت لتکمیل حقیقتھا عند محققي الأحناف رحمھم اللہ علی 
ما أوضحہ شیخ شیخنا نور الله مرقدہ بأتم بیان في کتابہ الفارسي (مصابیح التراویح) ونذکر منه 
طرفاً مناسباً إِن شاء اللہ في آبواب الوتر حیث نبسط دلائل وجوبە ولھذا لیس للوتر وقت منفرد 
عن أوقات الصلوات الخمس: بل هو متداخل فی وقت العشاءہ وأیضاً لیس لە أذان ولا إقامة 
ولا جماعةء ویقرأ فی کل رکعة منہ: وھذا کله من علامات السنیة إلا أنه قال انی گل في روایة 
خارجة بن حذافة: لإن الله تعالی أمدکم بصلاة هي خیر لکم من حمر النعم؛ وھي الوتر: 
فجعلھا لکم في ما بین العشاء إلی طلوع الفجر؛. وقال في روایة بریدة: (الوتر حق؛ فمن لم 
یوتر فلیس مني؛ الوتر حقء فمن لم یوتر فلیس مني؛ الوتر حق؛ فمن لم یوتر فلیس مني؟ وھذا 
من أمارات الفرضیةء فأنزله أبو حنیفة کل علی الوجوب الذي هو مرتبة بین المرتبتین : الفرضیة 
والسنیة؛ فله شبه بالطرفین: بالسنن الرواتب من حیث تکمیل الصلوات الخمس بە؛ وعدم 
استقلاله في کونە صلاة مکتوبة کالخمسة الباقیةء وبالفرائض باعتبار کون مزیداً إلی الصلوات 
الخمس؛ وکونە وتر اللیل کما أن المغرب وتر الٹھار علی ما ورد في الحدیثء وکونە صلاۃ 


مؤقتة مقضیة إذا فاتء وغیر ذلك من أمارات الفرضیة فعلی ھذا الصلوات الأصلیة في کل یوم 
ولیلة: خمس؛ وسائر الرواتب والوتر أیضاً من مکملاتھا ومتمماتھا۔ 

وکأن إلی ھذا أشیر في الحکایة التيی حکاھا محمد بن نصر المروزي في (قیام اللیل؛ ان 
رجلاً جاء أبا حنیفةء فقال لە : أخبرني عن عدد الصلوات المفروضة في الیوم واللیلة کم مي؟ 
فقال: خمس صلوات: فقال: فما تقول في الوتر أھي فریضة أم لا؟ فقال: فریضة (أيی: واجبة 
فإن الواجب کالفرض في العمل) فقال لە: کم عدد الصلوات المفروضات؟ فقال: خمس 
صلوات فقال: عدھنء فعد الفجرء والظھرء والعصر؛ والمغرب؛ والعشاءء فقال لە: الوتر هو 
فریضة أو سنة؟ فقال: فریضة؛ فقال لە: فکم الصلوات؟ قال: خمس صلوات: فقال: فأنت لا 
تحسن الحساب: فقام وذھب) اھ. 


فعلی ہذا معنی قولہ 28 : (خمس صلوات في الیوم واللیلة*: أن عليك صلوات فيی خمس 
اأوقات من الیوم واللیلة (یعني : لازم است بر تو نماز بنجکكانه) وإليه ہر کاو 
بقوله: ٥ار‏ إنع تابع للعشاء) وھذا تعلیم جملي لا بد من أن یفصله اقوال النِيَ قة و أفعاله من 
أن للفجر مثلاً رکعتین وللظھر أریع رکعات: وللمغرب ثلااء ووقت صلاة کذا بت إلی 
کذاء وأن لکل صلاة شروطاً متقدمة علیھاء کالوضوءء وأرکاناً داخلة فیھاء ٠‏ کالقیام والرکوع 
والسجود؛ ومتممات ومکملات ومحسنات؛ منھا ما هو داخل فیھاء کالتسبیحات والتکبیرات 
وغیرھاء ومٹھا ما هو خارج عنھاء کاعتدال الصفوف وسنن الرواتب قبلھا وبعدھاء والوتر 
وغیرھاء فقوله: اخحمس صلوات في الیوم واللیلة" مشتمل علی الأمر بجمیع ھذا التفصیل الذي 
لا یعرف إلا من جھة الشارع وبیائەء وهو بأسرہ مندرج إن شاء اللہ تعالی تحت قولە في روایة 
إسماعیل بن جعفر: افأخبرہ بشرائع الإسلام) وأراد بقوله: ١لا‏ إلا أن تطوع التطوع الزائد علی 
ھذا القدر المذکورء من النوافل المحضة؛ وصلاة الضحی؛ والتھجد: والأوابین؛ والأذکار 
والأورادء والأشغال التي ندب رسول ا قَيٍ المتجردین للعبادة إلیھاء وحینثلِ لا إ[شکال اصلاً 
في قوله: (واللہ لا أزید علی ھذا ولا أنقص؛ وقولہ لا: ۃافلح الرجل إن صدق؛۔ 
ولو فرضنا أنە لا رخص لە في ترك ما سوی الفرائض من الرواتب وغیرھاء فلا أدري 
کیف لم یرمحص الشافعي تَِللہ في ترك ما رخص رسول ال قللُ في ترکە؟ حیث قال في الأم: 
اولا أرخص لمسلم في ترك واحد منھماء أي: الوتر ورکعتي الفجر؛ وإن لم أوجبھما عليهء 
ومن ترك صلاة واحدة منھما کان أسوء حالاً ممن ترك ج جمیع النوافل في اللیل والنھار؛ وکیف 
قبل للا تول النجدي 0 ٰ۳ 1900" ٤‏ مع قولہ پل : ١لا‏ تدعوھما ولو 
طردتکم الخیل؟ وفي الوتر مع قولہ گل : إن الل أمدکم بصلاۃ ة هي خیر لکم من حمر النعم) 
وقوله: (الوتر حق فمن لم یوتر فلیس مني؛ ثلائاً؟ وکیف أجاز إمساك الرجل عن السنن المؤکدة 


۸" الجزء الآول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


إلا أَنْ تكوغ٠‏ رَصِیَام شَھْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: عَلْ عَلَيْ غَیْرْۂ؟ كَقَال: لأء إِلأً أَنْ توم وَ٥ٗ‏ 


کلھا استمراراً واعتیاداً والمخالفة علی ترکھا دواماً؟ وھذا ظاھر لمن لە أدنی فطانة وتأمل؛ واللہ 
الموفق ا 

۱ قال الشیخ ابن الھمام في فتح القدیر: ۷وفي النوازل ترك سنن الصلاة الخمس ۔ إن لم یرھا 
حقاً ۔ کفر؛ وإن رآھا وترك قیل: لا یأئم؛ والصحیح أنه یئم لأنه جاء الوعید بالترك+. ٹم 
قال: ٦لا‏ یخفی أن الإئم منوط بترك الواجب؛ نعم یستلزم ذلك الإساءة وفوات الدرجات 
والمصالح الأآخرویة المنوطة بفعل سنن الرسول ال ء ھذا إذا تجرد الترك عن استخفاف؛ بل 
یکون مع رسوخ الأدب والتعظیم فإن لم یکن کذلك دار بین الکفر والإئم بحسب الحال الباعثة 
لە علی الترك) اھ. 

قوله: (لا إلا ان تطوع) إلخ: ھذا الاسٹٹناء یجوز أن یکون منقطعاً بمعنی الکن) ویجوز أن 
یکون متصلاًء واختارت الشافعیة الانقطاعء والمعنی لکن یستحب لك أن تطوعء واختارت 
الحنفیة الاتصال؛ فإنه هو الأصل۔ 
یجب إتمام العبادۃ بعد الشروع فیھا ولو کانت نفلا 

ویستدل بە علی أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامہ؛ لأن الاستثناء 
من النفي إثبات: ولا قائل بوجوب التطوع؛ فیتعین أن یکون المراد: إلا أن تشرع في تطوع: 
فیلزمك [إتمامه. وھذا هو المفاد بقوله تعالی : ۷ئ [سورة محمد آیة: ۳۳] وبالإاجماع 
علی: أن حج التطوع یلزم بالشروع . 

قال الحافظ تل في الفتح : وحرف المسألة دائر علی الاستثناء؛ فمن قال: إنه متصل 
تمسك بالأصل: ومن قال: إنه منقطع؛ احتاج إلی دلیلء والدلیل عليه ما روی النسائي وغیرہ: 
ان النبئ قلُ کان أحیاناً ینوی صوم التطوع؛ ثم یفطرا وفي البخاريی: (أنە أمر جویریة بنت 
الحارث أن تفطر یوم الجمعة بعد أن شرعت فيه) فدل علی أن الشروع في العبادة لا یستلزم 
الإتمام إذا کانت نافلة بھذا النص في الصومء وبالقیاس في الباقيی. فإن قیل: یرد الحج. قلنا: 
لا؛ لانه امتاز عن غیرہ بلزوم المضي في فاسد؛ فکیف فيی صحیحه؟ وکذلك امتاز بلزوم 
الکفارۃ فی نفله کفرضہ) اھ. 

قال الشیخ بدر الدین العیني ٘ٛلڈہ: (من العجب أن ھذا القائل کیف لم یذکر الأحادیث 
الدالة علی استلزام الشروع في العبادة الإتمام؛ وعلی القضاء بالإفساد؟ وقد روی أحمد في 
مسندہ عن عائشة چنا قالت: (اأصبحت أنا وحفصة صائمتینء فامدیت لنا شاۃء فأکلنا منھاء 
فدخل علینا النبی قللٍ فأخبرناہ: فقال: صوما یوما مکانہٴ فأمر بالقضاءء والأمر للوجوب؛ فدل 
علی أن الشروع ملزم؛ وأن القضاء بالإفساد واجب؛ وروی الدارقطني عن أم سلمة: (اأُنھا 


کتاب : الإیمان 1٤‏ 


ول اللہ گی الرّگَا. مقَالَ: مَلْ عَلَیْ غَيْرْمَا؟ قَال: لاء إِلأً ان تو 


صامت یوماً تطوعاًء فأفطرت؛ فأمرھا النبی ا أن تقضی یوما مکانہ). وحدیث النسائي لا یدل 
علی أنە گل ترك القضاء بعد الإفطارء وإفطارہ رہما کان عن عذر وحدیث جویریة إنما أمرھا 
بالافطار عند تحقق واحد من الأعذارء کالضیافةء وکل ما جاء من أحادیث ھذا الباب محمول 
علی مثل ھذاء ولو وقع التعارض بین الأخبار فالترجیح معناء لأن أحادیثنا مثبتةء وأحادیٹھم 
نافیةء وأیضاً مذھبنا أحوط في العبادةا اھ. 
ئم قال الحافظ لن في الفتح: (علی أن في استدلال الحنفیة بقوله: الا إلا أن تطوع٭ 

نظراً؛ 7 لا یقولون بفرضیة الإتمام بعد الشروع في التطوع؛ بل بوجوبەء والمنفی بقوله: ٦لا)‏ 
الفرضیةء واستثناء الواجب من الفرض منقطع؛ لتباینھماء وأیضاً فإن الاستثناء من النفي عندھم 
لیس لالإلثبات: بل مسکوت عنه٥‏ اھ 

قال علئ القاري ِللۂ: قوله: ‏ واستثناء الواجب من الفرض منقطع : ممنوع؛ فإن الواجب 
عندنا فرض عمليء وإن لم یکن اعتقادیاء وبھڈا الاعتبار یطلق عليه أنه فرض٠‏ فالمراد بالفرض 
المنفي في الحدیث المعنی الأعمء واللہ أعلم. وقوله: اعلی أن الاستثناء من النفي لا یفید 
الاثبات بل وہ سی ہو بی ٭ فإن ھذا إنما یرد علیھم لو استدلوا بھذا 
الحدیث: وقد تقدم أُن دلیلھم الاآیة والإاجماع؛ فحملوا الحدیث علی المعنی المستفاد منھماء أو 
المقصود بھذا إلزام المخالف فقط؛ إِذ الاستثناء عندہ یفید الحکم في ما بعد (إلا١اھ.‏ 

قلت: وھذا الأآخیر مبني علی تسلیم أن الاستثناء من النفي لیس بإثباتء کما هو رأي 
طائفة من الحنفیة رحمھم اللہء وأما الجمھور ۔ ومنھم طائفة من الحنفیة کفخر الإسلام وموافقیه ۔: 
فقد ذھبوا إلی الحکم في ما بعد (إلا؛ بالنقیض إِثباتاً ونفیاًء وھو الأوجە؛ صرح بە الشیخ ابن 
الھمام کل في تحریر الأصولء وأطال في بیان الأدلة عليهء ثم رأیت العلامة السندي کڈ أنە 
قال فی حاشیته علی صحیح مسلم: (إن کون الاستثناء متصلاً في قوله: لإلا أن تطوع) لا یظھر 
في الزکاۃ؛ إذ الصدقة قبل الإعطاء لا یجب؛ وبعدہ لا یوصف بالوجوب؛ ولا یقال: إنە صار 
اس بالشروع؛ فلزم إتمامهء فالوجه أُن الاستثناء منقطعء أي: لکن التطوع جائز وارد فيی 
الشرع؛ ویمکن أن یقال: من باب نفي واجب آخر علی معنی: لیس عليك واچب آخر إلا 
التطوعء والتطوع لیس بواجب: فلا واجب غیر المذکور؛ والل أعلم٢.‏ 

قوله ا نی الزکاۃ: (لا إلا آن تطوع) إلخ : استتبط من الشارح کا ان لیس في المال حقاً 
سوی الزکاة علی من ملك نصاباً, 

قلت: ھذا ینفي وجوب صدقة الفطر أیضاء مع أن الشافعیة رحمھم اللہ وغیرھم قائلون 
بفرضیتھاء والأحناف بوجوبھاء فالمخلص لکافة العلماء من ظاھر الحدیث فی صدقة الفطر هو 
المخلص للاحناف منه في الوتر واللہ أعلم . ۱ 


۷٤‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وَھُوَ يَفُول: وَاللو لا أَِیدُ عَلّی ھٰذّا وَلاً اعم مئ. فَقَان رَسُول الله ےیة: أَفْنَمَ إِنْ 
صَدق٢.‏ 


۱ (۹) حشني یَحیّیٰ بی ارب وَکَيْبَة بن سَویو جویعاً عَن إِسْمَاعِیلَ بن 
000“ ہ عَنْ اہیو: عَن طَلْحَة بٰن غُبَيْدِ الو ءَ عَنِ الَِیْ گل بِٰذًا الْحَیِيثِ 
َحْوَ عَیِیثِ مَالِلكٍ۔ غَيْرَ اَل قالَ: کَقَال رشول اللہ ی: 507 ٦۶ھ"‏ أُز: 
هَعَل الْجَتَةَ اید إِنْ صَلَقَ٤.‏ 


قوله: (والل لا آزید علی ھذا ولا أنقص) إلخ : قال الحافظ في الفتح: (فإن قیل: کیف 
أقرہ علی حلفه وقد ورد النکیر علی من حلف أُن لا یفعل خیراً؟ أجیب بأن ذلك مختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص؛ وھذا جار علی الأصل بأنە لا إئم علی غیر تارك الفرائض. فھو 
مفلح؛ وإن کان غیرہ اکٹر فلاحاً مله). 

وقال الطیبي ٴَلَہ: (یحتمل أن یکون ھذا الکلام صدر منە علی طریق المبالغة في التصدیق 
والقبولء أي: قبلت کلامك قبولاً لا مزید عليه من جھة السؤالء ولا نقصان فیه من طریق 
القبول٢.‏ 

وقال ابن المئیر: (یحتمل أن تکون الزیادۃ والنقص یتعلق بالإبلاغء لأنه کان وافد قومه 
لیتعلم ویعلمھم) وقیل: مرادہ بقوله: ٦لا‏ أزید ولا أنقص) أي: لا أغیر صفة الفرض؛ کمن 
ینقص الظھر مثلاً رکعة؛ أو یزید المغرب؛ وھذہ الاحتمالات الثلاث لا یناسبھا روایة 
إسماعیل بن جعفرء فان نصھا ١لا‏ أتطوع شیئاً ولا أنقص مما فرض اللہ علي شیئاً٢.‏ 

قولە: (آفلح إن صدق) إلخ : أي: دخل في الفلاح؛ قالوا: ولا کلمة أجمع للخیرات منە؛ 
ومن ثم فسر بہأنه: بقاء بلا فناءء وغنی بلا فقر وعز بلا ذُلْء وعلم بلا جھل۔ 

فإن قیل : کیف أثبت لە الفلاح بمجرد ما ذکرہ مع أنە لم یذکر المنھیات: ولم یذکر الحج 
وغیرہ؟ قلنا : إنه داخل في عموم قوله في حدیث اإسماعیل بن جعفر المروي عند البخاریي کاڈ نی 
الصیام بلفظ : ہفأخبرہ بشرائع الإسلام؛. فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ینقص فواضح؛ وأما بأن 
لا یزید فکیف یصح؟ أجاب النووي ٴَلهہ بأنە أثبت لە الفلاح؛ لأنه آتی ہما عليهء ولیس فیه أنە 
إذا آتی بزائد علی ذلك لا یکون مفلحاًء لأنە إذا أفلح فالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب 
آولی۔ 

قوله: (أفلح وآبیه إن صدق) إلخ : فإن قیل: ما الجامع بین ھذا وبین الٹھي عن الحلف 
بالآباء؟ أجیب بأن ذلك کان قبل الٹھی؛ أو بأنھا کلمة جاریة علی اللسان لا یقصد بھا الحلف. 
کما جری علی لسانھم: (عقري؛ (حلقي؛ وما ٘شبہ ذلك أو فیه إضمار اسم الربء کأنە قال: 
ورب أبیەء وقیل : هو خاص باللبي ال ویحتاج إلی دلیلء کذا قال الحافظ کلل٭. 


کتاب : الإیمان ٦۷۱‏ 


(۳) ۔ باب: السؤال عن ارکان الإسلام 
٢۔ )۱١(‏ حذثني عَْرُو بن مُحَمّد بی بُیْر الد عَدَكَنَا عَاثِمُ بْيُ الْقَایِم أبُو 
النّضْرِء عَذَنََا سمُليْمَان بْیُ الْمُفيرَّق عَنْقَابيٍء عَنْ ان بن َال" قَال: تُهینّا أَنْ نا 
رَشُول اللہ گلا عَنْ شَيْء؛ فَكَانَ ئمْحْبْتَا ان بُچیء الرّجْلُ مِن أَمْلِ البَاِيةء الْعَافِلْء مََسْالَهُ 


یں 


قال الزرقاني کلہ في شرح الموطاً : (النھي عن الحلف بالاباء إنما هو لخوف تعظیم غیر 
اش وھو قلٍ لا یتوھم فيه ذلك۷''' اھ 


)٢(‏ ۔ باب: السؤال عن آرکان الإسلام 

۰۔ (١۱)۔‏ قوله (ٹھینا ان نسال) إلخ: یعني سؤال ما لا ضرورۃ إليەء کما یقتضيه قول 
الله عز وجل : ٭یتایا الیبے ءَامَا لا کاو عَن ابآ ان بد لک م۹ (سورۂ المائدةء آیة: 0 
وفي حدیث جبریل ظلٍّل السابق ذکرہ (سلوني) أي: عما تحتاجون إليه). 


قوله: (الرجل من آأھل البادیة) إلخ : هم الأعراب الغالب فیھم الجھل والجفاء؛ ولھذا 
جاء فی الحدیث : ( من بدا جفا) والبادیة والبدو بمعنی: وهو ما عدا الحاضرة والعمران: والنسبة 
إلیھا بدوٌء زاد أبو عوانة فی صحیحہ بعد قوله: ایعجبنا أن یجيء الرجل من أھل البادیةۂ إلخ : 
ہوکانوا أجرأ علی ذلك منا) یعني : ان الصحابة واقفون عند الٹھي؛ وأولئك یعذرون بالجھل۔ 


قولە: (العاقل) إلخ : وتمنوہ عاقلاًء لیکون عارفاً بما یسال عنه ویجاب بە. 


)١(‏ قولە: ‏ انس بن مالك؟: الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہ؛ في کتاب العلمء باب القراءة والعرض علی 
المحدث رقم .)٦٦(‏ 
والنسائي في سننە في کتاب الصیامء باب وجوب الصیام رقم (۲۰۹۳). وآبو داود طرفاً منه في کتاب 
الصلاۃ باب ما جاء في المشرك یدخل المسجد؛ رقم .)]۸٦(‏ والترمذي في أبواب الزکاۃ باب ما جاء إذا 
أدیت الزکاۃ فقد قضیت ما عليك رقم (4٦١٦).۔‏ 

)٢(‏ وقال فاضل الروم حسن جلبي في حاشیة المطول: (ویمکن أن یکون المراد بقوله: 0 ذکر 
صورة القسم؛ لتأکید مضمون الکلام وترویجه فقط؛ لأنه أقوی من سائر المؤکدات؛ وأسلم من التأکید 
بالقسم بالل تعالی؛ لوجوب البر بە؛ ولیس الغرض الیمین الشرعي وتشبیە غیر اللہ تعالی بە في التعظیم؛ 
حتی یرد عليه أُن الحلف بغیر اسمع تعالی وصفاتہ عز وجل مکروہ کما صرح بە النووي في شرح مسلم؛ 
بل الظاھر من کلام مشایخنا أنە کفر إِن کان بأعتقاد أنه حلف یجب البر بە؛ وحرام إن کان بدونہء کما 
صرح بە بعض الفضلاء: وذکر صورۃ القسم علی الوجه المذکور لا بأس بە؛ ولذا شاع بین العلماءء کیف! 
وقد قال عليه الصلاۃ والسلام: اقد أفلح وآأبیە إِن صدق٥‏ وقال عز من قائل : العمرك إنھم لفي سکرتھم 
یعمھون؟ فھذا جری علی رسم اللغة وکذا إطلاق القسم علی أمثالهہ اھ. کذا في رد المختار. من المؤلف 


5 
رحمه اللہ 


٦٣۷۲‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح 


۰ٌ 


وَنَحنْ تَسْمم. اهْجَاءَ رَجْلْ مِنْ أَهُلِ الَاوِْق مان یا محمد کت تَرَعَمَ لا أَنْكَ 
جار دا ہت قال: فَمَنْ عَلَقٌ السمُمَاء؟ قَال: الله . قٌال: مَمَن عَلَقَ 
لأرفی؟ قال: الله ال : کم تَصضبَ هو الْچبَال: وَجَمَلَ ھا ما جََلَ. قال: الله کال: 


قولە: (فجاء رجل) إلخ: هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بکر؛ والصواب أن قدومه 
کان في سنة تسع؛ وبە جزم ابن إسحاق وأہو عبیدة وغیرھماء کذا في الفتح. وفي روایة 
للبخاري کللہ: (بینما نحن جلوس مع النبي 8 في المسجد دخل رجل علی جمل؛ فأناخه في 
المسجد (أي علی باب المسجدہ کما في رویة ابن عباس عند أحمد والحاکم) ثم عقله: ٹم 
قال: أیکم محمد؟ ۔ والبیْ قُ متکیء بن ظھرانیھم ۔ فقلنا : ھذا الرجل الأبیض المتکیء) 

قوله: (فقال: یا محمد) إلخ : وفي روایة للبخاري: افقال لە الرجل: ٦ابن‏ عبد المطلب. 
فقال لە النبئ قل: قد أجبتك: فقال الرجل للنبيٌ ق: إني سائلك فمشدہد عليك في المسألة: 
فلا تجد علي في نفسك؛ فقال: سل عما بدا لك٢۔‏ 


قال الحافظ في شرح قول النبي گل : أجبتك؛: (قد قیل: إنما لم یقل: سم؛ لأئه لم 
یخاطبه ہما یلیق بمنزلتہ من التعظیمء لا سیما مع قوله تعالی: طلا کِا کہ از یم 
کڑعاہ ابع 0 بک [سورۃة النور آیة: ٢٤٦]ء‏ والعذر عنه إن قلنا: إنه قدم مسلماً : أآنە لم یبلغه 
الٹھی . وکانت فيە بقیة من جفاء الأعراب؛ وقد ظھرت بعد ذلك في قولە : (فمشدد عليك في 
المسألة٥‏ وفي قوله في روایة ثابت: ‏ وزعم رسولك أنك تزعم؛ ٹم ظھر عقل ضمام في تقدیمه 
الاعتذار بین یدي مسألتهء لظنه أنە لا یصل إلی مقصودہ إلا بتلك المخاطبةء وسأله من خلق 
السماء وبسط الأرض؛ وغیر ذلك من المصنوعات؛ ثم أقسم عليه بە أن یصدقه عما یسل عنه؛ 
وکرر القسم في کل مسألة تأکیدا وتقریراً للأمر؛ ثم صرح بالتصدیق؛ فکل ذلك دلیل علی حسن 
تصرفه وتمکن عقله ولھذا قال عمر في روایة أبي ھریرة: (ما رأیت أحداً أحسن مسالة ولا 
آوجز من ضمام٤.‏ 

قوله: (زعم رسولك) إلخ : قال العیني : (الزعم: القول الذي لا یوثق بە في أصل الوضع؛ 
قاله ابن السکیت؛ واستعماله في القول المحقق مجاز یحتاج إلی قرینةا اھ وقد اکثر سیبویه 
۔وھو إمام العربیة ۔ في کتابه الذي هو إمام کتب العربیة من قوله: ہزعم الخلیل) (زعم أبو 
الخطاب١‏ رید بذلك القول المحقق۔ 

قولە: (فمن خلق السماء) إ وو وت وی الرجل وملاحة سیاقته وترتیبە 
فإنه سأل أولاً عن صانع المخلوقات من ھو؟ ٹ ٹم أقسم عليه بە أن یصدقه في کونە رسولاً 
للصائعء ثم لما وقف علی رسالتهء وعلمھا ا مس مسامسچچھ سر 
رصین . 


کتاب : الإیمان ۱ سد 


قبالَّذِي حَلَق السُمَاء وَعَلَقَ الأَرْهیُ وَنَضَبَ هو الْچبَالء الله اَْمَلَكَ؟ ال: تَعَمْ ئل 
وَرْعَمَ رَسُولَّكَ ان عَلَيْنَا عَسْیّ صَلَوَاتِ فٔي بَزیئا وَلَبْلينَا . ال: صَتَق فَال: فَبالّذِي 
أرْمَلَّكَء الله أمََ بِهٰدًا؟ قال: تَعَمْ قال: وَرَعَمٌ رَسولك أَنَ عَلينَا رُگاۃ ي أَموَالِنا . قَانَ 
صَتَقّ قَال: فبالَدِی أَرْسَلَك: الله أََرَ بِھٰدّا؟ 3455: تَعَمْ قَال: وَرْعَمَ رَسُولأكَ أهٌ عَليْتَ 
صَوْمٌ شُھُر رَمَضَان فِي سَتَنَا . قال: صَتَقٌ قَال: فبالّدِي أَرْمَلَّكَء الله أَمَرَق پھٰلا؟ فال: 


عم قال: وَرعَمَ رَسُولكَ أَنٌ عَليَا حَجٌ البيّتِ مَن اسْتَاع إِلَيْه سیل . قالَ: صَدَق کال: 
نیا و فص مِنهُیٗ. فَقَال ال 8لئ: 


قوله: (فبالذي خلق السماء) إلخ: قال عیاض کًٌلّڈہ: الم یکن تحلیفه اتھاماًء بل هو 
تأکیدا. 

قولە: (والذي بعثك بالحق) إلخ : وفي روایة للبخاري : افقال الرجل: آمنت ہما جئتٌ+. 

واختلف العلماء مل کان ضمام مسلماً عند قدومہ أم لا؟ فقال جماعة: إنه کان أسلم قبل 
وفودہ؛ حتی زعمت طائفة منھم أن البخاري فھم إسلام ضمام قبل قدومہ؛ وأنە جاء یعرض علی 
النبي قل ٠‏ ولھذا بوب عليه ١باب‏ القراءة والعرض علی المحدث ولقوله آخر الحدیث: (آمنت 
ہما جئت بەء وأنا رسول مَن ورائي من قومی) وأن ھذا إخبار وھو اختیار البخاري؛ ورجحه 
القاضي عیاض. وقال جماعة أخری: لم یکن مسلماً وقت قدومہء وإنما کان إسلامہ بعد لأنہ 
جاء مستثبتاًء والدلیل عليه ما فی حدیث ابن عباس رواہ ابن إ[سحاق وغیرہ: (أن بنی سعد بن 
بکر بعثوا ضمام بن ثعلبةہ الحدیث: وفي آخرہ: احتی إذا فرغ قال: اشھد أن لا إله إلا اللہ ران 
محمداً عبدہ ورسوله؛ وأجابوا عن قوله: ( آمنت؛ بأنہ إنشاء وابتداء إیمانء لا إخبار بإیمان تقدم 
منہء وکذلك قوله: هوأنا رسول من ورائي؛ء ورجحہ القرطبي بما فی حدیث ثابت عن أنس عند 
مسلم وغیرہ: افإن رسولك زعم) قال: (والزعم: القول الذي لا یوثق بە٥‏ وأجابوا أیضاً عن 
قولھم: إن البخاري فھم إسلام ضمام قبل قدومہ بأنه لا یلزم من تبویب البخاري ما ذکروہ؛ لأن 
العرض علی المحدث هو القراءة عليه أعم من أن یکون تقدمت لە أو ابتدأ الآن علی الشیخ 
بقراءة شيء لم یتقدم قراءته ولا نظرہ وقالوا: قد بوب أبو داود عليه اباب المشرك یدخل 
المسجدا وھو أیضاً یدل علی أنه لم یکن مسلماً قبل قدومہ. کذا قال الشیخ بدر الدین العیني في 
شرح البخاري . 

وقال الحافظ في الفتح: ( ما تبویب أبي داود عليه ۷باب المشرك یدخل المسجد) فلیس 
مصیراً منە إلی أن ضماماً قدم مشركاًء بل وجھه أنھم ترکوا شخصاً قادماً یدخل المسجد من غیر 
استفصال؛ ومما یؤید ان قوله: ّمنت؛ إخبار: أنه لم یسأل عن دلیل التوحید بل عن عموم 
الرسالق وعن شرائع الإسلام: ولو کان إنشاء لکان طلب معجزۃ توجب لە التصدیق؛ قاله 


۷٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(٤)۔باب:‏ بیان الإیمان الذي یدخل به الجنة 
وأآن من تمسك ہما ثأمر بە دخل الجِنة 
١۔ )۱١(‏ حنثنا مُحَمَدُ بْیُ عَبْدِ الله بن تُعَيْرٍ حَدَنتَا أَبی: حَدَننَا مرو بن 


عُنْمَانَ تنَا نشی سو ش9 +230 تی او آيْوبَ''؛ ٛأَنَ أَعرَاِ و 


لرشولِ اللہ گلا وَمُوَ فِي سَفَر اتد پجظام تاقیھ از ِزمَاهَاء لم و ا م0 ال آز 


الكرماني کل وعکسهە القرطبي کل فاستدل بە علی صحة إیمان المقلد للرسول؛ ولو لم تظھر لە 
معجزۃء وکذا أشار إليه ابن الصلاحء ۔ واللہ أعلم ۔١اھ.‏ 

قوله: (لئن صدق لیدخلن الجنة) إلخ: ووقع في روایة أبي عریرة في آخر هذا الحدیث 
قولہ: (وأنا ضمام بن ثعلبة فأما هذہ الھناۃ فوالل إن کنا لنتنزہ عنھا في الجاھلیة ۔ یعني الفواحش ۔ 
فلما أن ولی قال النبيْ قٌ: افقه الرجل؟ وفي حدیث ابن عباس ظلجہ : اوقد رجع ضمام إلی 
قومهہ وحدہ فصدقوہ وآمنوا) کذا في الفتح . 

)٤(‏ ۔باب: بیان الإیمان الذي یدخل به الجنة 
وان من تمسك ہما ثمر بە دخل الجنة 

۲۔ )٣۳(‏ ۔ قوله وو ہمت وفي روایة للبخاري ومسلم: (ان رجلاً قال 
للنبی گل ؛ إلخء ٠‏ فحکی ابن قتیبة أن هذا الرجل هو أبو أیوب الراوي نفسە؛ إلا أن روایة مسلم 
هذہ تردہء فأبو أیوب لا یقول عن نفسه : دأن أعرابیاً إ إلخ۷ ۔ واللہ أعلم ۔ 

قوله: (بخطام ناقتہ) إلخ : أي: ناقة النبي ٌل ٭ والخطام کل ما وضع في أنف البعیر 
لیقتاد بە. 

قوله: (أو بزمامھا) إلخ : (أو؛ ھھنا للشك في ألفاظ الروایة. 


)١(‏ قولە: ”ہو أیوب؛ الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الزکاۃء باب وجوب الزکاۃ؛ رقم 
(۱۳۹۲). وفي کتاب الأدب باب فضل الرحم رقم ٥۹۸۲(‏ و۲۹۸۳)ء والنسائي في سننە في کتاب الصلاۃ 
باب ثواب من أقام الصلاةۃ رقم (٤٦٦)۔‏ 


ا محمد انہزني بما يُرَيي من الْجّكَ وا َاِڈني من اللار. فال: کٹ ال ےی ثُ 
نظرَ فِي أَصحَاہو؛ ثُمٌ قال: لَئذ رُنَقَ از ليذ مُیيَ فَال: کبْت فُلّتَ؟ فَار فَأعَاد فَمَانَ 
اَی قلل: تَفبْد الله لا ثُشرڈ و شَیْتاء وَثقَيمُ الصَّلا؟ دَثُتِي الرگاۃ رَتَمِلُ البّےَ 


قوله: (ثم نظر في اصحابہ) إلخ : أي: إلی أصحابہ تعجباً مما وفق لە. 

قوله: (ثم قال: لقد وفق) إلخ : کأنەہ تعجب من حسن فطنتہ والتھدي إلی موضع حاجته. 
والتوفیق عند المتکلمین : خلق قدرۃ الطاعةء والخذلان: خلق قدرۃ المعصیة۔ 

قوله: (تعبد الھ) إلخ : قیل : المراد بالعبادة التوحیدء للعطف؛: والأاصل المغایرةء وھو 
شامل للنبوق لأنہ لا یعتبر بدونھاء فذکرہ مغن عن ذکرھاء وقیل: السائل کان مؤمناً فذکرہ لشرفہ 
وکونە أصلاًء وقیل : إنه من باب عطف الخاص علی العام. 

قوله: (ولا تشرك بە شیٹاً) إلخ : أي: شیئاً من الأشیاء أو شیئاً من الشرك جلیاً أو خفیاًء 
وھو یؤید أن المراد بالعبادۃ التوحیدء وھذہ الجملة تفید التاکید وعلی الثاني قیل: إنما ذکرہ رداً 
علی الکفار حیث قالوا: للمَا تَيْدْھُمْ إِلّا لِقرَْ لی اک ولک" [سورۃ الزمر آبة: ۴ا وہباناً لأن 
العبادة لا تکمل إِلا إذا سلمت من طرق الریاء قال تعالی: ای کان نیا لئ ریہ لعل عماا 
صُللکًا ولا لہ پینادز یہ داک4 [سورة الکھف: آیة: ]١١١‏ قال العارفون: التعبد إما لنیل الٹواب: أو 
التخلص من العقاب؛ وھي أنزل الدرجات؛ وتسمی عبادةء أو للتشرف بخدمته تعالی والانتساب 
إلیە؛ وتسمی عبودیةء وھي أرفع من الأولی: أو لوجھه تعالی وحدہ من غیر ملاحظة شيء آخر 
وتسمی عبودقآ وھي أعلی المقامات وأرفع الحالات. 

قوله: (وتقیم الصلاة) إلخ : أيی: بشرائطھا وأرکانھا ومکملاتھا ولواحقھا المعلومة. 

قوله: (وتصل الرحم) إلخ : أي: تواسي ذوي القرابة فيی الخیرات؛ قال النووی : (معناء 
أن تحسن إلی أقاربك ذوي رحمك؛ ہما تیسر علی حسب حالك وحالھمء من إنفاق أو سلام أو 
زیادة أو طاعة أو غیر ذلك٤۔‏ 

وخص هذہ الخصلة من بین خلال الخیر نظراً إلی حال السائلء کأنه کان لا یصل رحمه؛ 
فأمرہ بی لأنه المھم بالنسبة إليهء ویؤخذ منه تخصیص بعض الأعمال بالحض علیھا بحسب حال 
المخاطب وافتقارہ للتتبیه علیھا اکٹر مما سواھاء إما لمشقتھا علیھاء وإما لتسھیله فی أمرھا. کذا 
قال الحافظ في الفتح. 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه: الحقوق الشرعیة التي في ذمة العبد نوعان: حقوق 
ال تعالی وحقوق العباد ثم تنقسم الحقوق إلی بدنیة ومالیةء فکأن النبئ گل آشار في جوابہ 
الوجیز البلیغ بقوله: اتقیم الصلاة) إلی العبادات البدنئیة کلھا للہ تعالی؛ وبقولە: 0 تؤدي الزکاۃ) 


+٦۷‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


دَع التَاقَة. 
١۔ )۱١(‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بن عائم؛ وَعَبْدُ الرّحْمٰنِ بْنُ پشر؛ ؛ قَالاً: حَدَتتا بَھُڑّ 
خ۳‪۳92-سئ2ھ۶) حَدَنا تُحَمْذ بن عُثْمَان بن عَبِْ الله بن موق وَأَبُوءٌ غُنْمَانُ؛ أَنْهْمَا سَمِعَا 


ےڈ و کا ال ا 


مُوسّی بْمّ طلْعَةً بُحَدّث عَن أبي أَيْوبَ؛ عَن ن ایق بِمْلِ هٰذّا الحَیِیثِ. 

٦‏ ۔ )۱١(‏ حدّثنا يَحَیَیٰ بْنُْ بن يَحْیّیٰ التَّهيمِیٔ: أخْبَرنَا اَبُو الأحْوَّص ۔ ح وَعَثَنَتا 
و بر از آے شڈ عق ابر اوس من آي حر عن شوتی بن طَلْعَةً ٤‏ 
بي أَبُوبَ؛ تا ژ: دجاء رَجْلْ إِلی اللٔیٰ ل2 ٠‏ تَقَال: ذُلبي عَلی عَمَلٍ لان ون 
الْجَنَِّ وَبَاعِدُنِي مِنّ الَار؟ فال: : تْبْدُ الله لا ءُ 7ب تر 
وَتَصِلُ ڈا رَجمك فَلَمًا ابر قَال رسشول اللہ ا : إِنْ تَمَمّكَ بِمَا أَيرّ ہو مَکَل الجَنة؛ وَفْي 
رِوَايَة اْن أَبي شَبْ شَييَةً (إِنْ تَممْكَ ہوا۔ 


ہے“ ہے 


۰٣۷‏ ۔(ہ( وحذّثني أبُو بگر بْنُ إِسْحَاق حَدَتَتَا عَفَانَُ حَدَتُتَا وّمَیْبً عَدَنَتَا 


يَحْیّیٰ بٔیُ سَعیدٍء عَن أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هر مُرَيْرَۃ'؛ ٥ات‏ أَعرَاببًا جَاءَ إِلَی رَشولِ اللہ گل 


إلی العبادات المالیة کذلك وبقولہ: اتصل الرحم) إلی حقوق العباد التي لأهمھما وأکٹرھا تعلق 
بذوي الأرحام والقرابات . والل سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (دع الناقة) إلخ : إنما قاله لأنه کان ماسکاً لخطامھاء لیتمکن من سڑاله بلا مشقةء 
فلما حصل جوابه قال: دعھا. 

٣۔‏ (...)۔ قوله: (حدثنا محمد بن عثمان) إلخ : قال أبو عبد الل البخاري تل في 
صحیحہ: ‏ أخشی أن یکون محمد غیر محفوظ؛ إنما هو عمرو؛ٴ وجزم في التاریخ بذلك؛ وکذا 
قال مسلم في شیوخ شعبة؛ والدارقطني في العلل؛ وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمان. وقال 
النووي لہ : (اتفقوا أنه وھم من شعبة وأن الصواب عمروء ۔ واللہ أعلم ۔٤‏ کذا في الفتح. 

٤۔‏ (....)۔قوله: (إن تمسك ہما آمر به) إلخ: قال الأبي: ایرید: وکف عما نھی 
عنهء لآن دخولھا موقوف علی الأمرین؛ وقد لا یحتاج إلی ھذا التقدیرںء لان الأظھر في (أن 
تعبد اللہٴ أُن المراد بالعبادةۃ الطاعة) (وميی لا تحصل إلا بمجموع الأمرین). 

٥۔ )١١(‏ ۔ قوله في روایة أبي ھریرة: (آن أعرابیاً جاء) إلخ : قال في الفتح : (ھو رجل 
من قیس یقال لە: ابن المنتفق؛ کما صرح بە في روایة للطبراني والبغوي). .. (وزعم الصیرفيی 


)١(‏ قولە: (عن أبي ھریرۃ): الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہ في کتاب الزکاۃ باب وجوب الزکاۃ رقم 
(۱۳۹۷). 


کتاب : الإیمان ٦۷‏ 


دت رَسُولَ الله َُيي عَلی عَمَل إِذا عَملث دَحَلْثُ الْجَتَةَ قَالَ: تَنْبٔدُ الله لا تُشر2 , 

شا َء وَثقِيمُ الصّلاَةً الْمَكَتوبَةٌَ وَثُودي الرگاةً الْمَفْرْوضَةٌ وَتَسْومْ رَ مُ رَمَضَانُ قَال: ت7 
گنی چیو لا اه علی ما کا انا اش ب . فَلَمًا وَلی٠‏ َال ابی ل: مَنْ 
ره ان بَنكُرإِلَی رَجُلِ من أَمْلِ الْجٍََ, بر إِلی هٰذَاء. 


1 


أن اسم ابن المنتفق ھذا : لقیط بن صبرةء رر وت السؤال لصخر بن 
القعقاع الباعلي أیضاً . کما في معجم الطبراني 

قولە: (وتصوم رمضان) إلخ : قال الحافظ : لم یذکر الحج لأنہ کان لیذ جاجا: ولعله 
ذکرہ لە فاختصرہ٥.‏ 

قلت : العبادات البدئیة إما أعمال وإما تروكء فکما أن في ذکر الصلاة إشارۃ إلی القسم 
الأول منھاء أي: التعي هي أعمال؛ کذلك في ذکر الصوم إیماء إلی القسم الثاني منھاء فان معظم 
أرکانە تروك . ۔ واللہ أعلم ۔ 

قوله: (لا أزید علی ھذا شیتاً) إلخ: أي من عندي؛ وقد سبق بیانه فی حدیث طلحة. قال 
علي القاري کَلڈ8: قیل: ھذا قبل مشروعیة النوافل؛ ولا حاجة إلی ھذاء فإنھا مکملات 
ومتممات للفرائض؛ لا زیادة علیھا”ٴ مع أنە قد یقال: مرادہ أنە لا یزید علی الأجناس 
المذکورة؛ ولم یذکر الحج ھھناء ولا الصوم في روایة ولا الزکاۃ في أخری ولا الإیمان في 
آخری؛ وذکر في بعضھا صلة الرحم: وفی یعفیا اأُداء الخمس؛ فاجاب ابن الصلاح کالقاضيی 
عیاض : بأن سبب ذلك تفاوت الرواۃ حفظاً وإتقاناً. 

قوله: (فلینظر إلی مذا) إلخ: أي: ھذا الرجل؛ لعزمه علی فعل المأمورات وترك 
المحظورات؛ فعلی من أراد اللحوق بە في ذلك: أن یصمم علی ما صمم عليهء لیکون من 
الناجین؛ فیحتمل أن تکون الإشارۃ إلی الفرد الجنسي؛ یعني: فلینظر إلی مثل ھذا الرجل 
وجنسە؛ وھو ظاھر أو إلی الفرد الشخصي؛ وو الأظھر؛ ویکون العلم إما بالوحي؛ أو بغلبة 
الظن: أو یقال: إِن في الکلام حذفاء تقدیرہ: (إن دام علی فعل الذي أمر به) کما مر فيی حدیث 
أبي أیوب : (إن تمسك ہما أمر به دخل الجنة). 

قال القرطبي: ہفي ھذا الحدیثء وکذا حدیث طلحة في قصة الأعرابي وغیرھما: دلالة 


)١(‏ ویمکن أن یقال: إن النبي ق أراد بقوله: 'تعبد اللہ٢‏ طاعتهء سبحانہ وتعالی في جمیع أفعالەء وھو شامل 
لجمیع الخیرات من الأعمال والتجنب عن المعاصي؛ فکأن الأعرابي أقسم علی نفسه أنە یطیع اللہ تعالی فی 
جمیع أفعاله ولا یعصیيه وھذہ منزلة عالیة سنیةق لا یوفق اللہ سبحانه وتعالی إلا لمن أراد أن یدخله الع 
فافھم. (رف). 


۷۸ء الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۸۔ )۱١(‏ حدثنا بُو بَکُر بی ا أبي شَيْبَةَ وَآَبُو كُرَیْبِ . 77 لأبي كُرَیْبپ 
قَالاً: عَدَنًا أبْ بُو مُعَاويَةء عَنِ الأعْمَشي: عَنْ أَبي سيا عَنْ جاہر؛ قال: ای ال کیہ 
النْعْمَان بْْ نُوْقَلء َقَال: بَا رَسُول الله أَرَآبْتَ ِا صَلَیْث المَکُتْوبَةَ وَحَرَمْب الْحَرَامَ 
" الْعلاَن) اَأذغلْ الْجَنا؟ فَنال الّٰ ئلا: تم". 


١۔‏ (۱۷() وحدّثني حَجّاجٌ یں الفّاعِر وَالَْاسِمٌ 7 و قَال: ٹا عبَيد 
اق مت ات عَنْ اي ضالح؛ وأیي سُفْيَانَ -* 


علی جواز ترك التطوعات: لکن من داوم علی ترك السٹن کان نقصاً في دینە فإن کان ترکھا 
تھاوناً بھا ورغبة عنھا کان ذلك فسقاً ۔ یعني لورود الوعید عليه ۔ حیث قال النبيٌ : (من رغب 
عن سنتي فلیس مني) وقد کان صدر الصحابة ومن تبعھم یواظبون علی السنن مواظبتھم علی 
الفرائض؛ ولا یفرقون بینھما في اغتنام ثوابھاء وإنما احتاج الفقھاء إلی التفرقة لما یترتب عليه 
من وجوب الإعادة وترکھاء ووجوب العقاب علی الترك ونفیەء ولعل أصحاب ھذہ القصص 
کانوا حدیثي عھد بالإسلام؛ فاکتفی منھم بفعل ما وجب علیھم في تلك الحال؛ لئثلا یثقل ذلك 
علیھم فیملواء حتی إِذا انشرحت صدورھم للفھم عنہ والحرص علی تحصیل ثواب المندوبات 
سھلت علیھم) انتھی . وقد تقدم الکلام علی شيء من ھذا فيی شرح حدیث طلحة. 

٦۔ )۱١(‏ ۔ قوله نی حدیث جابر: (حدثنا أبو بکر بن أبي شیبة) إلخ: اسم أبي بکر 
عبد الله بن محمد بن إبراھیمء وابراھیم هو أبو شیبة: 

قوله: (عن الأعمش عن أبي سفیان) إلخ: الأعمش: سلیمان بن مھران أبو محمدہ وأبو 
سفیان طلحة بن نافع ۔ 

قال الشارح ػَِل8: (وقول الأعمش: عن أبي سفیان؛ مع أن الأعمش مدلس؛ والمدلس إذا 
قال : (عن) لا یحتج بە إلا أن یثبت یثبت سماعه من جھة أخری؛ وقد قدمنا في الفصولء وفي شرح 
المقدمة : آویائان نی الس ئا وو 6 فمحمول علی ثبوت سماعھم من 
جھة أخری. ۔ والل أعلم ۔ ۱ 

قولەہ: (النعمان بن قوقل) إلخ : بقافین مفتوحتین: بینھما واو ساکنةء وآخرہ لام 

قوله: (وحرمت الحرام) إلخ: قال الشیخ أبو عمرو ابن الصلاح: ٦الظاھر‏ أنه أراد ہہ 
أمرین؛ أن یعتقدہ حراماً وأن لا یفعلهء بخلاف تحلیل الحلال فإنه یکفي فيه مجرد اعتقادہ 
حلالاً)۔ 

قال القاضي عیاض : (الحدیث یشمل جمیع وظائف الإیمان والسنن). قال الإمام ابو 
عبد اللہ الأبي المالکيی في شرح مسلم: 'یرید لأنه کنایة عن الوقوف عند حدود الشرع) اھ. 


کتاب : الإیمان ٦۹‏ 


َال: قَال اللْعْمَان بٔنْ قَوْقُل: يَا رَسول الله .. بمثله. وَرَادَا فیه: وَلَمْ ارذ عَلَی ذيِكَ 

۰" (۱۸) وحذثني سَلَمَة بن شِیب. حَدَننَا الْحَسَنْ بْنْ أَغينٌ. حَدَنَنَا مَعْقِلُ (وَمُو 
اخ غَد اللّا عَنْ أبي الژّْرٴ عَنْ جَابر؛ أَهرَجْلاَ مَانَ رَسُولَ اللہ پل فَقَالَ: آَرَآَيْكَ إِذَا 
صَلَیْث الصَّلَوَاتِ الْمَكُتوبَاتٍَ وصمت جح وَأَخْللْكُ الْحَلالَ وَعَرَنْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ 
أَرِد عَلَی ذٰلِكَ شَیناً . اَأَنْغلْ الْجَنَة؟ فَال: نَم : وَالل لً اید عَلَی ذِٰكَ شَیتا. 


)(٥(‏ ۔باب: بیان چو ودعائمه العظام 
١۔‏ (۱۹) حدثنا مُحَمدُ ئ عَبْ الله بی ته تمَيْر الهَدْدَايیء عَدَلنَا أبُر عَالِدِ (یعغبي 
“٣۶ ۳‏ ۰ٰ۹ 9 ۹۷ 0" 


سو ٤‏ ءَن ال پا قَال: لا ا وع وا ا وی اع ا یک 


۷۔ (۰٠٠)۔‏ قوله: (ولم أزد) إلخ : یحتمل أنه اکتفی منه بذلك لقرب عھدہ بالإسلامء 
حتی یأنس ویحرص علی الخیر؛ وتسھل عليه الفرائض؛ ویحتمل أنه قال ذلك لأنه لم یتفرغ 
للنوافلء لشغله بالجھاد أو غیرہ من أعمال البر کذا في إکمال إکمال المعلم . 

۸۔ (۰۰.)۔ قوله: سی بن آعین)'' إلخ: والأعین في اللغة: من في عینيه سعة. 

قولە: 7ھ إلخ: بفتح المیم؛ وإسکان العین المھملةء وکسر القاف. 

)٥(‏ ۔ باب: بیان أرکان الإسلام ودعائمه العظام 

قولە: (الھمداني) إلخ : بإسکان المیم والدال المھملة. 

قوله: (سلیمان بن حیان) إلخ : بالیاء المثناۃ . 


قوله: (أبي مالك الأشجعي) إلخ: هو سعد بن طارق؛ المسمی في الروایة الثانیةء وأبوہ 


)١(‏ قوله: اعن ابن عمرا الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہ في کتاب الإیمان؛ باب دعاؤکم إیمانکم؛ رقم 
(۸) وفي کتاب التفسیر باب وقاتلوھم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لل فإن انٹھوا فلا عدوان إلا علی 
الظالمین؛ رقم )٥٥٥٤(‏ والنسائي في سننەء في کتاب الإیمان وشرائعه: باب علی کم بني الإسلام؛ رقم 
)٤١١٥(‏ والترمذي في جامعه في کتاب الإیمانء باب ما جاء بني الإسلام علی خمس رقم (۹٦۲)۔‏ 

(۷) ھو الحسن بن محمد بن أعین الحراني؛ وقد ینسب إلی جدہ: أخرجہ لە البخاري:ومسلم في صحبحھماء 
والنسائي في سننەء کما في التقریب (۱۷۰/۱ رقم ۳۱۳) وۂالأعین) بمفتوحة فمھملة فیاء مفتوحة فنون۔ 
انظر المغنيی ص .٤٢‏ 


کت الحزء الأاول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ای الإِسْلامْ عَلَی مسق عَلَی اَنْ يُوَحْد اللَّه 278:7 می 


قولە: (بني الإسلام) إلخ: ہو اسم للشریعة دون الإیمان وقد یطلق علی الاذعان بالقلب؛ 
والاستسلام بجمیع القوی والجوارح في جمیع الأحوال: وھو الذي أمر بە إبراھیم ظللا حیث 
قال لە: الم [سورة البقرةء آیة: ]٣۳۱‏ وھذا أخص من الأول؛ والمراد بە الإسلام الکاملء لأن 
حقیقتہ مبنیة علی الشھادتین فقط . وإنما اقتصر علی بیان أرکانه مع إیماء إلی بقیة شعب إیمانه. 
کذا في المرقاۃ. 

قوله: (علی خمس) إلخ : شبھت حالة الإسلام مع أرکانہ الخمس علی وجه الدوام بحال 
خباء أقیم علی خمسة أعمدة؛ وقطبھا الذي تدور عليه الأرکان هي الشھادة الناشئة عن صمیم 
القلب؛ الشاھد عليه لفظ الشھادةء المشبھة بالعمود الوسط للخیمة وبقیة شعب الإیمان بمنزلة 
الأوتاد للخباء. 

قال الحسن ظلللہ فی مجمع شھود جنازۃ للفرزدق: ما أعددت لہذا المقام؟ فقال: شھادة 
ان هلا إِلٰه إلا الل؛ منذ کذا سنةء فقال الحسن: ھذا العمودء فأین الأطناب؟ وھو تمٹیل؛ شبە 
الإسلام بخیمة عمودھا : کلمة التوحیدء والأطناب : الأعمال الصالحة؛ کذا في المرقاۃ: 

قیل: فما وجہ حصر الاإسلام في ھذہ الخمسة؟ 

وأجیب بأن العبادة إما قولیةء وھي الشھادةء أو غیر قولیةء فھي إما تٌرُکيء وھو الصوم؛ 
أو فعلي؛ وھو إما بدنيی؛ وھو الصلاۃء أو مالي وھو الزکاۃ؛ أو مرکب منھماء وھو الحج. کذا 
قال العیني کل . 

قوله: (علی أن یوحد الل) إلخ: هو بضم الیاء المثناة من تحت؛ وفتح الحاء؛ مبني لما لم 
یسم فاعله؛ من التوحید؛ وھو رأس الطاعات؛ ولب الاعتقادات: وأم العبادات؛ وراأُس 
القربات . والملل معظمھا وإن اتفقت علی إقرار نوع من التوحیدء إلا أن العوحید الصحیح 
الخالص العام التام المشتمل علی توحید الربوبیة وتوحید الإلَھیة وتوحید الصفات لا یوجد فيی 
شيء من المذاھب غیر الإسلامء فالدین عند اللہ الإسلام ہکن بت کر الم دینا لن بَقبَلَ ینه 
وَھُو فی اَلَیرَو مِنَ اَلْكَيِرِفَ 2> [سورة آل عمران: آیة: ۸۰]. 
برھان التمانع: 

والدلیل العقلي علی إثبات التوحید هو برھان التمانع المصرح في القرآن. قال الفاضل 
الکلنبوي : (إن للتمائع عندھم معنیین : 

اأحدھما: إرادة أحد القادرین وجود المقدورء والآخر عدمه؛ وھو المراد بالتمانع في 
البرھان المشھور ببرھان التمائم . 

وثانیھما: إرادة کل منھما إیجادہ بالاستقلال من غیر مدخلیة قدرۃ الآخر فیەء وھو التمائم 


الڈي اعتبروہ في امتناع مقدور بین قادرینء وقولھم: الو تعدد الإِله لم یوجد شيٍء من 
الممکنات؛ لاستلزامه أحد المحالین: إما وقوع مقدور بین قادرین؛ وإما الترجیح بلا مرجح٤:‏ 
وحاصل البرهان عليه أنه لو وجد إلْھان قادران علی الکمال لأمکن بینھما تمائعء واللازم 
باطلء إذ لو تمانعا وأراد کل منھما الإیجاد بالاستقلال یلزم: إما أن لا یقع مصنوع أصلاًء أو 
یقع بقدرة کل منھماء أو باحدھماء والکل باطل؛ ووقوعه بمجموع القدرتین مع هذہ الزرادة 
یوجب عجزھما لتخلف مراد کل منھما عن إرادتهء فلا یکونان إلٰھین قادرین علی الکمال؛ وقد 
فرضنا کذلك. ومن ھھنا ظھر أنه علی تقدیر التعدد لو وجد مصنوع لزم إمکان أحد المحالین: 
إما إمکان التواردء وإما إمکان الرجحان من غیر مرجح؛ والکل محال. وبھذا الاعتبار مع 
الفساد علی عدم الکون قیل بقطیعة الملازمة في الایة أي في قوله تعالی : طلؤ کان فبمَا ٤ة‏ 


ھی سم ممر رت 


الا ال ستا4 [سورة الأئیاءء آیة: ]۲٢‏ فھي دلیل قطعي لا إقناعي من ھذا الوجە٥.‏ 
وفی الکشف: اقد لاح لنا من لطف ال تعالی وتآییدہ: أن الاَیة لاوما سےا مع من إِلوٗ 


نا اعت گن إکم پکا یما خَلَ ولا بعظهُمْ علی ں۹ (سورۃ المؤمدون, آیة: اق تد 
سبحانهء وتقریرہ: أن مرجح الممکنات الواجب الوجود تعالی شأنه جل عن کل کثرةء أما کثرة 
المقومات أو الأجزاء الکمیة فبینة الانتفاء لڑیذانھا بالامکانء وأما التعدد مع الاتحاد في الماھیة 
فکذلك؛ للافتقار إلی الممیز؛ ولا یکون مقتضی الماھیة لاتحادھما فيهء فیلزم الإمکان: ثم 
الممیزان في الطرفین صفتا کمال؛ لأن الاتصاف بما لا کمال فیه نقص؛ فھما ناقصان ممکنان 
مفتقران في الوجود إلی مکمل خارج هو الواجب بالحقیقة وکذلك الافتقار في کمال ما 
للوجود یوجب الإمکان: لإیجابە أن یکون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوةء واقتضاؤہ ہے 
والإمکانء ومن ھنا قال العلماء: إن واجب الوجود بذاته واجب بجمیع صفاته: لیس لە أمر 

منتظرس ؛ ومع الاختلاف في الماھیة یلزم آؤ لا کر ندرا ای لا کرت اھ را 
7 9ت :۲ظ" بترجیحه لزم توارد العلتین التامتین علی معلول 
شخصي؛ وھو ظاھر الاستحالةء فکونە مرجحاً لھا یوجب الافتقار إليەء وکون غیرہ مستقلاً 
بالترجیح یوجب الاستغناء عنهء فیکون ۵0-1-0 غیر مرجح في حالة واحدةء وإن تعاونا فکمثل إذ 
لیس ولا واحد منھما بمرجح وفرضا مرجحین مع ما فیه من العجز عن الإیجاد والافتقار إلی 
الآخں وإن اختص کل منھما ببعض ۔ مع أن الافتقار إلیھما علی السواء ۔ لزم اختصاص ذلك 
الم رجح بمخصص یخصصۃہ بذلك البعض بالضرورة؛ ولیس الذاتء لأن الافتقار إلیھما علی 
السواء فلا أولویة للترجیح من حیث الذات؛ ولا معلول الذات؛ لأنه یکون ممکناء والکلام فیە 
عائد فیلزم المحال من الوجھین الأولین: أعني الافتقار إلی ممیز غیر الذات؛ ومقتضاھاء 


۸٢‏ الجزء الأاول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وَإِقَام الصّلاَی وَإِتَاءِ الرّكَاء وَصِیّام رَمَضَانَء وَالَْجٌا. 


ولزوم النقص لکل واحد؛ لآن هذا الممیز صفة کمال؛ ٹم مخصص کل بذلك لیر مو 
الواجب الخارج لا ھماء وإلی المحال الأول الإشارۃ بقوله تعالی : ٭إً لاعت کی إکم یکا بعَا خَلَ4 
[سورۃ المؤمنون آیة: ]4۱١‏ وھو لازم علی تقدیر التخالف في الماھیة. واختصاص کل بہعض؛ وخص 
هذا القسم لأن ما سواہ أظھر استحالةء وإلی الثاني الإشارۃ بقوله تعالی ہووت 
[سورة المؤمنونء آیة: ۱ ي إما مطلقاًء وإما من وجە: فیکون العالي هو الإله٠‏ أو لا یکون تَمٌ إله 
أصلاً وھذا لازم علی تقدیر التخالف والاتحاد والا ختصاص وغیرہ؛ فھو تکمیل للبرھان من 
وجە؛ وبرھان ثان من وجە آخرء فقد تبین کفلق الفجر أنە تعالی الواحد الأحد جعل وجودہ 
زائداً علی الماعیة أولاّء فاعلاً بالاختیار أولاًء ولیس برھان الوحدۃ مبنیاً علی أنه تعالی فاعل 
بالاختیار کما ظنە الإمام الرازي قدس سرہا انتھی. وھو کلام یلوح عليه مخایل التحقیق 
ورہما یورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل الصادق. کذا في روح المعاني. 

وقد قرر شیخ شیخنا قاسم العلوم والخیرات کل في کتابه الھندي (تقریر دلبذیر) ھذا 
البرمان باحسن تقریر وأسھلهء ولخصناہ في فوائد القرآن. فلیراجع 

قوله: (وإقام الصلاة) إلخ : أصلە إقوام: لأنه من (أقام یقیم) حذفت الواو فصار [قاماء 
لکن القاعدة ان یعوض عنھا التاءء فیقال: إقامةء وقال أھل الصرف : لزم الحذف والتعویض في 
نحو إجارۃ واستجارۃ. فإن قلت: فلم لم یعویض ھھنا؟ قلت : المراد من التعوض هو أن یکون 
بالتاء وغیرھاء نحو الاأضافة فإن المضاف إليه هھنا عوض عن المحذوف:؛ وفيی العِتَزيلن: 


ہے ہیں 


"رع لم فِسّل الحَماتِ وَإِقَاءَ اَلصّلَوٰوگ4 (سورۃ الانیاء آیة: ۷۳]. 
تنییه: 

یفھم من ظاھر الحدیث أن الشخص لا یکون مسلماً عند ترك شيء من ھذہ الخمسة؛ لکن 
الإجماع منعقد علی ان العبد لا یکفر بترك واحد مٹھاء وقتل تارك الصلاۃ عند الشافعي و وأحمد 
رحمھما اللہ إنما قر عنا لا کفرآء وإن کان روي عن أحمد وبعض المالکیة کفراً . فأمثال حدیث 
الباب مؤولة. 

قوله: (فقال رجل: الحج) إلخ: هو یزید بن بشر السكسکكي؛ ذکرہ الحافظ أبو بکر 
الخطیب البغدادي في کتابه (الأسماء المبھمة)۔ 

قوله: (فقال: لا صیام رمضان) إلخ : قال الشیخ أبو عمرو ابن الصلاح ت8ڈة: (محافظة 
ابن عمر لئ علی ما سمعہ من رسول الل گلا ونھیه عن عکسە تصلح حجة لکون الواو تقتضي 
الترتیبء وھو مذھب کثیر من الفقھاء الشافعیین وشذوذ من النحویینء ومن قال: لا تقتضي 
الترتیبء وھو المختارء وقول الجمھوںء فله أن یقول: لم یکن ذلك لکونھا تقتضي الترتیبء بل 


کتاب : الإیمان ۳ 


قَقَالَ َجْل: الْحجْ وَصِیّام رَمَضَانٌ؟ فَالَ: لا۔ صِیّام رَمَضَانَ وَالْحَجٌ. ھٰکذَا سَمعْثُ 
مِنْ رَسُولِ الله 8لا. 


لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانیة من الھجرۃ؛ ونزلت فریضة الحج سنة ست٠‏ وقیل: 
سنة تسع؛ ومن حق الأول ان یقدم في الذکر علی الثانيء فمحافظة ابن عمر ظللللہه لھذا) اھ. 

وقال الحافظ في الفتح: اففي رد ابن عمر علی الرجل إشعار بأن روایة حنظلة التي في 
البخاري (ہتقدیم الحج علی الصوم) مرویة بالمعنی؛ إما لأنه لم یسمع رد ابن عمر ظللله علی 
الرجل لتعدد المجلس؛ أو حضر ذلك ثم نسیەء ویبعد ما جوزہ بعضھم أن یکون ابن عمر سمعه 
من النبئ ل علی الوجھین؛ ونسي أحدھما عند ردہ علی الرجل؛ ووجہ بُعدہ أن تطرق النسیان 
إلی الراوي عن الصحابي أولی من تطرقه إلی الصحابي کیف! وفي روایة مسلم من طریق حنظلة 
بتقدیم الصوم علی الحج ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل (وفيی 
البخاري عن حنظلة بتقدیم الحج علی الصیام) فتنویعہ دال علی أنە روي بالمعنی؛ ویژؤیدہ ما وقع 
عند البخاري في التفسیر بتقدیم الصیام علی الزکاۃء أفیقال إن الصحابي سمعہ علی ثلائة أوجەہ؟ 
ھذا مستبعدء ۔ وال أعلم - ٢‏ اھ. 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنە: إن الصوم والحج عند المحققین ۔ کأمثال شیخ شیخنا 
نور الل مرقدہ ۔ عبادتان جمالیتانء نشأتا من صفة الجمال لل سبحانە وتعالی؛ کما أن الصلاۃ 
والزکاۃ من مقتضیات صفة الحکومةء وھذا ظاھر جداً لمن تدبر فی الأفعال التی تحتوي علیھا 
عذہ العبادات من أولھا إلی آخرھاء وخاض في بحار حقائقھاء وسیرد عليك بعض التفاصیل في 
مواضع من ھذا الشرح إِن شاء الل تعالی۔-- ۱ 

وبالجملة فمن أحب شخصاً في الدنیاء وتعشق بجماله؛ وتجرع من کأس الھوی؛ فأول 
مرحلة یقطعھا من مراحل العشق ھو التبري والمجانبة وتفریغ القلب عن سائر ما سوی 
المحبوبء من الاباءء والآبناء والأزواج؛ والعشائر؛ والأموال المقترفةء والمساکن المرضیة؛ 
وأسباب الزینةء ومکاسب العیش؛ وغیرھاء واتخاذ کل ذلك وراءہ ظھریاء ثم الاستغراق في 
تصور المحبوب والذھاب إلی دیارہ في هیئة رثة ساذجةء والصیاح باسمه مرۃ بعد مرةء وتطواف 
بیته للتطلع إلی أنوار جمالە تارۃء والھیمان في الأودیة والجبال والصحاری أخری؛ وغیر ذلك 
من علامات الحب الصادق؛ وآثار الشغف الکامل. 

وعلی ھذا فالمحبون لل عز وجل؛ والتائھون فی لمعات جمالە سبحانه وتعالی لیس أول 
منزل من منازل حبھم إلا ترك ما سوی اللہ تعالی وھجرانه بالکلیة والاعتزال عنه مھما أمکن؛ 
ولیس ما سوی الخالق إلا المخلوقات؛ والمخلوقات التي یکون التعلق بھا في الأغلب شاغلاً 
للعبد عن محبوبه الحقیقي؛ ومخلاً في الحضور عندہ؛ مرجعھا بالاستقراء إلی شیئین: شھوۃ 
البطنء وشھوۃ الفرجء أي الاکل والشرب والجماعء فھذہ الأشیاء الثلاثة هي خلاصۃة الدنیاء 


٤‏ الجزء سط سا سے بشرح صحیح مسلم 


ا سی ا ہجوہ حکرہ ا .۹۸ 
قَال: ثي الإِْسْلام عَلّی عَمْي: عَلّی ان بد الله وَبكفرَبِعَا ون وَإِقام الصّلاَقَء وَإِبتَاءِ 
الّکاۃ؛ رَحَجٌ البْيْيٍ وَصَوْم رَمَضَان1. 

٣۔‏ (۲۱) حدثنا غُبَبْدُ الله بی مُعَاؤ عَدَلَنَا أَبي؛ عَثََنَا عَاصِمٌ (وَهُو ابْنُ 
0 0 قال: قَالَ عَبْدُ الله : ال رشول اللہ ہیؤ: 
بی الإِسْلاَم عَلَی عَمُسٍ ٠‏ شَمَامَو ان لا إِلهَ إلا الله وَأهٌ تُْعَمٌدا عَبْلۂ ورّشولہۂ وَإِقَامِ 
الصّلاوء وَإِتَاءٍ الزّكاة؛ رَحَجٌ ات وَصَزم رَمَضَان1. 


وملاك الغفلة عن الله وسائر الکائنات بالنظر الدقیق: إما من أسبابھاء أو معداتھاء أو مبادیھاء 
أو مکملاتھاء أو محسناتھاء أو معیناتھاء أو ثمراتھاء أو توابعھاء بالذات؛ أو بواسطةء أو 
بوسائط. فحقیقة الصوم هو کسر ھاتین الشھوتین (أي : شھوۃ البطن والفرج) والإمساك عن ھذہ 
الأشیاء الثلائة (أي: الأکل والشرب والجماع) التي هي خلاصة الکائنات وزہدتھاء فالصوم أول 
منزلة من منازل الحب الإلّھي؛ منکٹوںےہس منو کل ہیس 
عن سائر الشواغل؛ وتبریه من کل حول نفساني؛ وقوۃ نفسانیةق وامتلا قلبہ بالحب الإِلٰھيء فلا 
بد لە حینئذ من السیر إلی دیار محبوبه الحقیقي؛ والذھاب إلی بیتە الشریف؛ وھذا هو الحچ في 
الشریعة ۔ کما سیجیء تفصیل مناسکه إن شاء اللہ ۔ فھی المنزلة الثانیة من منازل الحب الالھی 
کما ان الصوم أول منزلة مٹھاء فالصوم تخلیةء والحج تحلیةء والتحلیة بعد التخلیةء ولعل لھذہ 
الدقیقة نزل فرض صوم رمضان سابقاً علی فریضة الحج؛ واتصل بدایة أشھر الحج بنھایة شھر 
رمضان؛ ورد ابن عمر رضي ال تعالی عنە علی الرجل في حدیث الباب لعدم مبالاته بالتقدیم 
والتاخیر الذکریین المشتملین في أکثر الأحیان علی الإشارات الدقیقة المعلومة عند أھل المعرفة 
والفقه. والل یقول الحق وھو بھدي السبیل . 

قال الشارح ٹم اعلم أنه وقع في روایة أيي عوانة الإسفرائیني في کتابه المخرج علی 
00۳""۳) تو رو یو ھا اقدم الحج) فوقع فیە 
أن ابن عمر چنا قال للرجل : (اجعل صیام رمضان آخرهن؛ کما سمعت من في رسول اللہ گ٢‏ 
قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح کل تعالی: ٦لا‏ یقاوم هذہ الروایة ما رواہ مسلم؛ ۳ھه+8 
(وھذا محتمل أَیضاً صحتہء ویکون قد جرت القضیة مرتین لرجلین ۔ واللہ اعلم ۔ 

۱۔ (۰٠٠)۔‏ قولە: (وآن محمداً عبدہ ورسولہ) إلخ : ولتلازم الشھادتین شرعاً جعلتا 


)١(‏ القائل: الشارح النووي رحمه الله ۔ 


کتاب: الإیمان "٤‏ 


خصلة واحدةء واقتصر في روایة علی إحدی الشھادتین اکتفاء أو نسیاناء فإن قیل: لم لم یذکر 
الڑإیمان بالأنبیاء والملائکة وغیر ذلك مما تضمنہ حدیث جبریل ٹل ؟ أجیب بأن المراد بالشھادة 
تصدیق الرسول فیما جاء بەء فیستلزم جمیع ما ذکر من المعتقدات . 

وقال الإسماعیلي ما محصلە: هو من باب تسمیة الشيء ببعضه؛ کما تقول: قرأت 
تالحمدا وترید جمیع الفاتحةء وکذا تقول مثلاً : شھدت برسالة محمدہ وترید جمیع ما ذکر؛ 
واللہ أعلم ۔ . کذا في المرقاۃ والفتح. 

قال العلماء رحمھم الله: لإن اللہ سبحانه وتعالی قد أآرسل محملاً ول مستجمعاً للصفات 
الکمالیة البشریة خَلقاً وحُلقاء من جمال المنظرء وحسن الصورةء ونظافة الجسد والوجه الذي 
لیس بوجه کذاب؛ والصدق؛ والأمانةء والعفاف؛ والشجاعة؛ والعدل والحکمة؛ والفصاحة 
والسطوۃء والشوکة في الکلام التي لا توجد عند غیر صادق؛ والسماحة؛ والزھد: والتواضع 
لأھل المسکنة؛ والشفقة علی الأمةء والمصاہرۃ علی مصاعب الرسالةء والمواظبة علی مکارم 
الأخلاقء وبلوغہ النھایة في العلوم الإِلّھیة وتمھید قواعد المصالح الدینیة والدنیویةء وما کان 
عليه من استجابة الدعوۃ. دعا لابن عباس بقوله: (اللھم فقھه في الدین؛ وعلمه التأویل) فکان 
بحراً وإماماً للمفسرین؛ ودعا علی عتبة بقوله: االلھم سلط علیہ کلباً من کلابك) فافترسه الأسدء 
وعلی سراقة حین لحقهء فساخت قوائم فرسە؛ وأقام اللہ سبحانه وتعالی بە الملة العوجاء؛ وفتح 
به أعیناً عمیاء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاًء وأحبی بە أموات العقولء وشفی بە مرضی القلوب؛ 
وأیدہ بالمعجزات الظاھرة والایات الباھرةء کانشقاق القمر؛ وتسبیح الطعامء ونطق العجماء؛ 
وما تفجر من بین أصابعه من الماء وغیر ذلك مما یتعذر إحصاؤہ6. 

قال الغزاليی کللڈڈ: اومن آیاته الظاھرۃ التي تحدی بە مع کافة العرب : القرآن العظیم؛ فإنھم 
مع تمیزھم بالفصاحة والبلاغة تھدفوا لسبیہ ونھبہ وقتله وإخراجە کما أخبر اللہ عرٌ وجل عنھم 
ولم یقدروا علی معارضته بمثل القرآنء إذ لم یکن في قدرة البشر الجمع بین جزالة القرآن 
ونظمہء ھذا مع ما فیە من أخبار الأوّلینء مع کونە أمیاً غیر ممارس للکتب؛ والإنباء عن الغیب 
في آمور تحقق صدقه فیھا في الاستقبال: کقوله تعالی : فلَلحْنَ الْسَْجد الْحَرم إِن اہ الہ 
ینوک تَلقيَ رسک مَمُقَیْي م4 [سورۃ الفتح؛ آیة: ۲۷]ء وکقولە تعالی: ( یا غیت ا ۵ئ 
و انی ای ٹم نٹ بَمّد هُيُھز سَیَلیت لا فو بضع ینک“ (سورۃادریم, آیة: .]٤٤١‏ ووجە 
دلالة المعجزۃ علی صدق الرسل ان کل ما عجز عنه البشر لم یکن إِلا فعلاً لل تعالی؛ فمھما 
کان مقروناً بتحدي النبيْ قَلُ ینزل منزلة قوله: (صدقت) اھ. 

ومن أراد مزید التحقیق والتفصیل فلیراجع شرح العقیدۃ الإاصفھانیة للحافظ ابن 
تیمیة کَلہ فإه أثبت بأحسن الطرق وأسلمھا وأقربھا إلی النصوص : دلالة المعجزۃ علی صدق 


ات الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


)۲٢( ١‏ وحدثنی ابْنْ تُمَبْر عَدَلَنَا أبی: عَثَنَنَا حَنْظْلَةُ. ئمال: سَمِعمٰثُ 
کركة زی عادبَعڈث لہاان رف کان و الو بن متز الا تَفُزی؟ نَقَال: إِني 
سمعث:رسول الله لا یٹول ۷ سام بی عَلی عَسي؛ شَهَائة ان لأإله ا ال 


َِقَام الصلاَّق وَإِيتَاءِ الرّكَاۃء وَصِیّام رَمَضَانَ وج البَيْتٍ). 


مدعي النبوۃ؛ وعدم انحصار إثبات النبوۃ ذ فی الطریق المشھورء وھو طریق المعجزۃ. 

وقد اأطلنا العاص ق اگاھ ال شر رداھھا بلق ملق سی افورف وا 
الکرامة والاستدراج؛ وأبطلنا سائر الشبھات الحدیثة التي تنشأً من تقلید ملاحدة أوروبا ببیان 
عدل شاف في رسالتنا المسماۃ بب اخوارق عادات) باللغة الھندیةء ول الحمد ومنە التوؤفیق 
والعصمة. 

قولە: (حدثنا حنظلة) إلخ : أيی: حنظلة بن أبي سفیانء هو قرشي مکي من ذریة صفوان بن 
أمیة الجمحي؛ روی له الجماعةف وقد قال بعضھم: إلا ابن ماجە ولیس بصحیح؛ بل روی له 
ابن ماجه أیضاًء کما نيە عليه المزي۔ 

قولهە: (عکرمة بن خالد) إلخ : هو ابن سعید بن العاص بن هشام بن المغیرۃ المخزوميء 
وھو ثقة متفق عليهء وفي طبقته عکرمة بن خالد بن سلمة بن ھشام بن المغیرة المخزومي؛ وھو 
ضعیف لم یخرج لە البخاريی کل نبھت عليه لشدۃ التباسە؛ ویفترقان فی شیوخھماء قاله 
الحافظ في الفتح . 

قولە: (آن رجلا قال لعبد الل) إلخ : اسم الرجل السائل : حکیمء ذکرہ البيھقي. 

قوله: (الا تغزو) إلخ : وص تحت وجاء في البخاري في ھذا الحدیث 

فی التفسیر ‏ أن رجلاً قال لابن عمر ظط ظلللہ : ما حملك علی ان تحج عاماء وتعتمر عامأء وتترك 

ا نماد ات س6 سے کما نقل عنەء أو في 
ذلك الوقت . کذا في عمدۃ القاري 

قوله: (فقال: إني سمعت رسول ال) إلخ : الظاھر أن معناہ: أن الغزو لیس بلازم علی 
الأعیان فإن الإسلام بني علی خمس؛ لیس الغزو منھاء قال الداوديی: لما فتحت مکۂ سقط 
فرض الجھاد علی من بعد من الکفار وھو فرض علی من یلیھم؛ وکان أولاً فرضاً علی الأعیان. 
وقیل : هو مذھب ابن عمر چنا والثوري وابن شبرمةہ إلا أن ینزل العدو فیأمر الإمام بالجھاد. 

قال علئ القاري 'َلللہ: ۷وزید فيی آخرہ في روایة: ١وإن‏ الجھاد من العمل الحسن) اھ. 

قال السندي کلڈہ: 9 کأن ابن عمر فھم أن السائل یری الجھاد من أرکان الإسلامء فاجاب 
بما ذکر؛ وإلا فلا یصح التمسك بھذا الحدیث في ترك ما لم یذکر في ھذا الحدیث: وھو 
ظاھهرا۔ 


کتاب : الإیمان ۷ 


)٦(‏ ۔باب: الأمر بالإیمان بالله تعالی ورسوله ل وشرائع الدینء 
اوت إلیهء والسؤال عنهء وحفظهء وتبلیخه من لم ببلغه 
)ھ2 حافظ ک ےت حَدٍَِْ ما 0ل 7 أَبي جمرۃ؛ ؛ قَال: 
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)٦(‏ ۔باب: الأمر بالإیمان باش تعالی ورسولە ُْ وشرائع الدین 
والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبلیغه من لم یبلغه 

٣۔‏ (۱۷) ۔ قوله : (عن أبي جمرۃ) إلخ : هو بالجیم والراء قال الحافظ  :‏ واسمه نصر بن 
عمران بن نوح بن مخلد الضبعي ۔ بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة - من بني ضبیعة بضم أوله 
مفنظراء وھم بطن من عبد القیس؛ روی الطبراني وابن مندة عن نوح بن مخلد جد أبي جمرة: 
(أنه قدم علی رسول ال لا فقال لە: ممن أنت؟ قال: من ضبیعة ربیعة:ء فقال: خیر ربیعة 
عبد القیس . ثم الحیْ الذین أُنت منھم) اھ 

ولیس في الصحیحین من یکنی بھذہ الکنیة ولا من اسَمه اجمرة) بل ولا في باقي الکتب 
الستة أیضاء ولا في الموطاً. وما عداہ أبو حمزۃ بالحاء والزاي. کذا قال الشیخ بدر اللین 
العینی کا 

قال الشارح کَلہ: ١وحکی‏ الشیخ أبو عمرو بن الصلاح عن بعض الحفاظ أنه قال: إن 
شعبة بن الحجاج روی عن سبعة رجال؛ یروون کلھم عن ابن عباسء کلھم یقال لە: أبو حمزة 
۔ بالحاء والزاي ۔ إلا با جمرۃ نصر بن عمران؛ فبالجیم والراءء والفرق بینھم یدرك بأن شعبة إذا 
أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابن عباس؛ فھو ہالجیم؛ وھو نصر بن عمران؛ وإذا روی عن 
غیرہ ممن هو بالحاء والزاي فھو یذکر اسمهە أو نسبه أو وصفہ) اھ بزیادۃ یسیرہ. 

قوله: (قدم وفد) إلخ : الوفد الجماعة المختارة من القوم؛ لیتقدموھم في لقي العظماء 


)١(‏ قولەه: (عن ابن عباس؟ الحدیث أخرجه البخاري فيی صحیحہ؛ في کتاب الإیمانء باب أداء الخمس من 
الإیمان رقم .)٤٥(‏ وفي کتاب العلم؛ باب تحریض النبي گل وفد عبد القیس علی أن یحفظوا الإیمان 
والعلم ویخبروا من وراءھم؛ رقم (۸۷). وفي کتاب مواقیت الصلاةء ہاب امنیبین إليه واتقوہ وأقیموا 
الصلاة ولا تکونوا من المشرکین)؛ رقم .)٢٢٥(‏ وفي کتاب الزکاةء باب وجوب الزکاۃء رقم (۱۳۹۸). 
وفي کتاب الجھادء باب أداء الخمس من الإیمانء رقم (۳۰۹۵). وفي کتاب المناقب؛ ہاب نسبة الیمن إلی 
إسماعیل؛ رقم .)۳٥٣٣(‏ وفي کتاب المغازي؛ باب وفد عبد القیس؛ رقم (۸")). وفي کتاب الأدب: 
ہاب قول الرجل: برض رقم .)٢٦۷٦(‏ وفي کتاب أخبار الآحاد باب وصاۃ النبي گا ونود العرب ان 
یبلغوا من رواءھمء رقم .)۷۲٦٢(‏ وفي کتاب التوحید؛ باب قول اللہ تعالی : لٌواللَه خلقکم وما - 


۸ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
عَبِْ الّْقَیْسٍ عَلَی رَسُولِ اللہ قلی؛ فَقالُوا: یا رَسُول اللہ إِنَّاء ھٰذّا الْحَیٗ مِنْ رَبيكَد 7 


والمصیر إلیھم في المھمّات؛ وأحدھم وافدء ووفد عبد القیس ھؤلاء تقدموا قبائل عبد القیس 
للمھاجرۃ إلی رسول اللہ گل وکانوا أربعة عشر راب الأشج العصریِ رئیسھم؛ ویروی أنھم 
أربعون؛ فیحتمل أن یکون لھم وفادتان أو أن الأشراف أربعة عشرہ والباقي تبع؛ وتفصیل 
آسمائھم یعلم من الفتح وعمدة القاري . 

وکان سبب قدومھم أن منقذ بن حیان ۔ أحد بنی غنم بن ودیعة ۔ کان متجرہ إلی یثرب فيی 
الجاھلیة؛ فشخص إلی یٹرب بملاحف وتمر من ھجر''' بعد ھجرۃ النبيَ يہ فبینا منقذ بن حیان 
ورام ری ہی مو ہیں یت نی شر ای شید می 
وقومك؟ ٹم سأله عن أشرافھم رجل رجل: یسمیھم بأاسمائھم؛ فأسلم منقذ وتعلم سورۃ 
الفائحةہ و ااقرأً باسم ريك٥‏ ٹم رحل قبل ھجر؛ فکتب النبیٌ قلُ معه إلی جماعة عبد القیس 
کتابء فذھب بە وکتمه أیاماًء ٹم اطلعت عليه امرأته ۔ وھي بنت المنڈر بن عائذ بالڈال المعجمة 
ابن الحارث: والمنئر هو الأشج سماہ رسول اللہ پل بە لأئر کان في وجھه ۔وکان 
منقذ طللہ یصلي ویقراء فنکرت امرأتہ ذلك: فذکرتہ لأبیە''' المندرء فقالت : أنکرت بَعْلِيْ منذ 
قدم من یثرب أنە یفسل أطرافہ ویستقبل الجھة ۔ تعني القبلة - فیحني ظھرہ مرة ویضع جیینە مرة؛ 
ذلك دیدنە مذ قدمء فتلاقیا فتحادثا ذلك؛ فوقع الإسلام في قلبەء ثم ثار الأشج إلی قومہ عصر 
ومحارب بکتاب رسول ال ِء فقرأء علیھم؛ فوقع الإسلام في قلوبھم؛ وأجمعوا علی السیر 
إلی رسول الل قل فسار الوفد؛ فلما دنوا من المدینة قال النبيْ قيُ لجلسائە: ہأتاکم وفد 
عبد القیس؛ خیر أھل المشرق؛ وفیھم الأشج العصري؛ غیر ناکٹین؛ ولا مبدلین؛ ولا مرتابین؛ 
إذ لم یسلم قوم حتی وتروا؛. کذا قال الشارح کل تعالی. 

قال عیاض: اقدموا عام الفتح سنة ثمان قبل خروجہ قليا إلی مکة٢.‏ 

قولە: (عبد القیس) إلخ : هو ابن أفصی ۔ بھمزۃة مفتوحة؛ وفاء ساکنة؛ وصاد مھملة 
مفتوحة ۔ ابن تُخمي ۔ بضم الدال المھملة وسکون العین المھملةء وبیاء النسبة ۔ أبو قبیلة کانوا 
ینزلون البحرین . 

قوله: (إنا ھذا الحي من ربیعة) إلخ: الحی منصوب علی التخصیص؛ ویکون الخبر في 
قولھم: امن ربیعة) أي: إنا ھذا الحیٌ حیٗ من ربیعة. 


< تعملون4> رقم .)۷٥٥٢(‏ والنسائي في سننه في کتاب الإیمان وشرائعهء باب أداء الخمس؛ رقم .)٤١٥٢(‏ 
وأبو داود في سنلنە؛ في کتاب الأشربةء باب في الأوعیةء رقم )۳٦۹۲(‏ و(٣۹٦۳)‏ و(٦۹٦۳).‏ والترمذدي 
في جامعەہ؛ في کتاب الإیمانء باب في إضافة الفرائض إلی الإیمانء رقم .)۲٦٢(‏ 

.۲٦۸ قوله: (ھجرا: بھاء وجیم مفتوحتین؛ کذا في المغنيی ص‎ )١( 

)٢(‏ لعله خطأ من الناسخ؛ والصحیح !لابیھاٴ (رف). 


کتاب : الإیمان ا3 


َقَذْ حَالث بَا وَبَيتكَ کُفَارْ مُضَرَ قَلاَ تَخْلَس إِلَيكَ إلا فی د شَھْر الْحَرا م٠‏ فَمزنَا بأئر نَعمَلْ 


واعلم أُن العرب علی طبقات عشر: أعلاھا الجذم ۔ بکسر الجیم وسکون الذال المعجمة ۔ 
معناہ اصل شيء ثم الجمھور؛ ثم الشعوب ۔ واحدھا شعب بالفتح ‏ ثم القبیلة ثم العمارۃ 
بکسر العین ۔ ٦‏ ٹم البطن؛ ٹم الفخذ ثم العشیرۃ؛ ٹم الفصیلة ٹم الرھط . 

وقال الکلبيی: اول العرب شعوب؛ ٹم قبائل؛ ثم عمائر ثم بطون: ثم أفخاذ ٹم 
فصائل؛ ثم عشائر؛. وقدم الأزھري (العشائرا علی (الفصائل)؛ قال: وھم الأحیاء. قاله الشیخ 
بدر الدین العیني َلل تعالی. 


قولە: (وقد حالت) إ إلخ : وقولھم: : اکفار مضرا مع قولھم: لیا رسول ال٢‏ وقولھم: 
الله ورسوله اعلم؛ یدل علی تقدم إسلامھم علی قبائل مضر الذین کانوا بینھم وبین المدینة؛ 
وکانت مساکنھم بالبحرین وما والاھا من أطراف العراق: ویدل علی سبقھم إلی الإسلام أیضاً ما 


رواہ البخاري عن ابن عباس ظلللہ : ان ول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اللہ قل ني 
ری سی وی اٹي''' من البحرین) واإنما جمعوا بعد رجوع وفدھم إلبھم؛ فدل علی أنھم 
سبقوا سچ اقری ای ساد 

قوله: (کفار مضر) إلخ: بضم المیم وفتح المعجمة؛ غیر منصرف؛ هو مضر بن نزار بن 


معد بن عدنانء ویقال لھا سفتالحتف ولأخیه: ربیعة الفرس؛ ت ات المیراٹ 
أعطي مضر الذھب؛ وربیعة الخیل ۔ 
قوله: : (ولاً نخلص إليك) إلخ : أي: لا نصل إليك خوفاً من أعدائنا الکفار إلا في الشھر 
الحرامء وإنما قالوا ذلك اعتذاراً عن عدم الإتیان في غیر ھذا الوقت؛ لن أھل الجاھلیة کانوا 
یحاربون بعضھم بعضاً ویکفون في الأشھر الحرم تعظیماً لھاء وتسھیلاً علی زُوّار البیت الحرام 
ہی لدروب را ات ال مات و دا راپ شی با الف مخ 
إلا فیھاء وکان ھذا ۔ أي تعظیم الأشھر الحرم؛ وتحریم القتال فیھا -في أول الإسلام: ٹم نسخ 
بقوله تعالی ن فا نانٹلوا الَشَرِیِنَ حیث تَمَنومرک [سورۃة التوبةء آیة: ٤]ء‏ قاله علي القاريء کل تعالی۔ 
وسیجيء الکلام فیە إِن شاء الله تعالی في محله. 
قوله: (إلا في شھر الحرام) إلخ : وھو من إضافة الموصوف إلی الصفة کصلاة الأولی؛ 
ومسجد الجامع؛ والبصریون یمنعونھا ویؤولون ذلك علی حذف مضاف؛: أي: صلاۃ الساعة 
الأولی ومسجد المکان الجامعم؛ وشھر الوقت الحرام. وقول الحافظ ابن حجر تلٹ: (ھذا من 
إضافة الشيء إلی نفسہ) تعقبه العیني بأن إضافة الشيء إلی نفسه لا تجوز. وفي بعض الروایات : 


() قولہ: ابجوائي؛ بضم الجیم؛ ثم واو؛ وبین الألفین ثاء مثلئةء یمد ویقصر؛ انظر معجم البلدان .)۱۷٣/٢(‏ 


اہ الجزء الأآول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ہوء وَتَخُو إِلَيه می ورََنَ . قَال: آَنْرْكُم بِأَربَم ٭ وَأَنهَاكُمْ عن ازع : الإيمَانِ باللو ُ 


فُمُرَمَا لَهُمْ فَقَالَ : شَهَامَةِ اَنْ لا إِلهَ إٍلا الله وَآَنُ ا مْحَمّداً رَسُو الله وَِكّام الصَلاَ وَِيتَاءِ 
الرٌ؟ 3 وَآَنْ تُودُوا حُمُس مَا غَيمْثْمْ ٠‏ رَأَنفَاكُمْ عَن: اللبَاءِ وَالْعَكٌم وع ا کا 


(الشھر الحرام) والمراد الجنس؛ لأن الاشھر الحرم أربعة: ذو القعدة؛ وذو الحجة؛ ومحرم 
۔ متوالیة ۔ ورجب فرد, قال تعالی رن 7د الشُہُورِ عند الو انا عَکَر کہوا فی تپ الہ یَوم 
خَلقَ الکمرات وَالَئْ یکا اہک پک رپ [سورۃ العوبةء آیة 1+ آو اللام للعھد والمراد شھر 
رجب؛ وفي روایة للبيھقي التصریح بەء وکانت مضر تبالغ في تعظیم شھر رجب؛ فلھذا أضیف 
إ|لیھم فيی حدیث أبي بکرۃ حیث قال: ارجب مضر؛ والظاھر أنھم کانوا یخصونە بمزید التعظیم 
مع تحریمھم القتال في الأشھر الثلاثة الأآخری. إلا أنھم رہما آنسوھا بخلافه. 

قولە: (وإن تؤدوا خمس ما غنمتم) إلخ : قال الشارح کَٛلل٭: فیه إیجاب الخمس من الغنائم 
وإن لم یکن الإمام في السریة الغازیة وفي هذا تفصیل وفروع سننبه علیھا في بابھا إن وصلنا إليه 
إِن شاء اللہ تعالی۔ 

قوله: (وأنھاکم عن اللباء) إلخ : أي: عن الانتباذ فیە؛ لأنھا أوعیة تسرع بالاشتداد فیما 
یستنقعء لأنھا غلیظة لا یترشح منھا الماء؛ ولا ینفذ فيه الھواءء فلعلھا تغیر النقیع في زمان 
قلیلء فیکون مسکرأء ویتناوله صاحبه علی غفلةء بخلاف السقاء فإن التغیر فیه یحدث علی 
مھل؛ بل إذا صار مسکراً شقه غالباً 

نیف ساس اس سض ضر ماش نفيی صحیح 
مسلم: اکنت نھیتکم عن الانتباذ إلا في الأسقیةء فانتبذوا في کل وعاء؛ ولا تشربوا مسکرا؛ 
وقیل : هذہ الظروف کانت مختصة بالخمر؛ ٭ فلما حرمت الخمر حرم النبي پل استعمال هھذہ 
الظروف؛ إما لأن في استعمالھا تشبھاً بشرب الخمرء وتذکیراً لە؛ وإِمّا لأن هذہ الظروف کانت 
فیھا أآثر الخمر؛ فلما مضت مدہة أباح النبیٔ گا استعمال ھذہ الظروف؛ فإن أثر الخمر زال 
عنھاء وأیضاً في ابتداء تحریم شيء یبالغ ویشدد لیترکه الناس مرةء فإذا ترکه الناس واستقر الأمر 
یزول التشدید بعد حصول المقصود. 

هذا وذھب مالك وأحمد رحمھما ال إلی أن تحریم الانتباذ في ھذہ الظروف باق لم 
ینسخء لآن ابن عباس اسْثتِيَ عن الانتباذء فذکر ھذا الحدیث: فلو نسخ لم یذکرہ؛ ویرد بأنه لم 
یبلغه النسخء فلا یکون إیرادہ لە حجة علی من بلغه. 

قولە: (عن اللباء) إلخ : بضم المھملة وتشدید الموحدة والمد: الیقطین الیابس . 

قوله: (الحنتم) إلخ : بفتح المھملة وسکون النون وفتح المثناۃ الفوقانیةء وھي الجرة؛ أو 
الجرار الخضر خاصة. 


کتاب : الإیمان ٤‏ 


وَالقیر وَالْمْقَيّ). 
راد عَلَٹ في رِوَائَتہ 'شَهَامَو أَنْ لا إِلهَ إِلا اللہ وَعَقَدَ وَاجدَۃ. 


جس ۔ )٢٢(‏ حدثنا أَبُو بگر بی بی شََْدَ -000 00 وَمْحَمْدُ بی بَکَار 
وَآَلْفَاظْهُمْ مُتَقَارِبَةٌ نال َبُو بَکُر: عَدَنَنَا غُنْلَنٌ عَنْ شُمْيَةَ وَفَالَ الآَحَرَانْ: عَدَنَنَا 


ہو۔ ےل مو ے4 5 سھے 


بن جعیں خلاکتا شھتا عَنْ أبي جَنْرَة؛ قَالَ: 37 تَرّْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبّاس 


قولە : (والنقیر) إلخ : بە بفتح النون وکسر القافء وھو ما ینقر فيی أصل النخلة فیوعی فيه. 

قولە: (والمقیر) إلخ : بالقاف والمثناة التحتانیة المشددة المفتوحةء وھو ما طلي بالقار 
ویقال لە: القیر وھو نبت یحرق إذا یبس تطلی بە السفن وغیرھا کما تطلی بالزفت . 

٤۔‏ (۰۰٠)۔‏ قوله: (قال أہو بکر: حدثنا غندر) إلخ : بضم الغین وفتح الدال. حکی 
الشارح کلله فی شرح المقدمة: : اعن بکر بن کلثوم السلمي قال: : قدم علینا ابن جریج البصرۃ 
فاجتمع الناس عليهء فحدث عن الحسن البصري بحدیث: فأنکرہ الناس عليهء وکان محمد بن 
جعفر یکثر الشغب عليهء فقال ابن جریج: اسکت یا غندر وأھل الحجاز یسمون المشغب : 
غندراً). 

وھذا من احتیاط مسلم ظلللہء فإن غندراً هو محمد بن جعفر ولکن أبو بکر ذکرہ بلقبه 
والآخران باسمه ونسبەء وقال أبو بکر: عنه عن شعبة وقال الآخران: عنه حدثنا شعبةق 
فحصلت مخالفة بیٹھما وبینە من وجھینء فلھذا نبه عليه مسلم کللہ تعالی). کذا في الشرح. 

قوله: (کنت اترجم'' إلخ: : وفي البخاري ۵کنت أقعد مع ابن عباس ظلللہ یجلسني علی 
سریرہ؛ فقال: أقم عندي حتی أجعل لك سھماً من مالي: فأقمت معه شھرین) الحدیث. 


)١(‏ قولەه: اما طلي بالقارٴ: قال في لسان العرب: القیر والقار لغتانء وھو صعد یذاب؛ فیستخرج منە القار 
وھو شيء أسود تطلي بە الإبل والسفن یمنع الماء أن یدخل؛ ومنەہ ضرب تحشی بە الخلاخیل والأسورة 
وقیرت السفینة: : طلیتھا بالقار وقیل: هو الزفت اھ. 
وقال في باب التاء: والزفت غیر القیر الذي تقیر بە السفن: إنما هو شيء أسود أیضاً تمتن بە الزقاق للخمر 
والخل؛ وقیر السفن پیبس عليهء وزفت الحمیت لا پییس؛ والزفت شيء بخرج من الأرض یقع في الأودیةء 
ولیس هو ذلك الزفت المعروف . (رف). 

)٢(‏ قوله: اکنت أترجم. ٤٠‏ قال النووي: قولە: أترجم بین یدي ابن عباس وبین الناس؛ ھکذا هو في الأصول؛ 
وتقدیرہ: بین یدي ابن عباس بینە وبین الناس؛ فحذف لفظة لبینه؛ لدلالة الکلام علیھاء ویجوز أن یکون 
المراد بین ابن عباس وبین الناس) کما جاء في البخاري وغیرہ بحذف ایدي؛ عبارۃ عن الجملة (أي الکل) 
کما قال اللہ تعالی : فلإیوم ینظر المرء ما قدمت یداء4 أي قدم. کذا في حاشیة الحل المفھم (۳۱/۱). 


(رف). 


۲ء" الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
وَبَیْنَ النَايء مَأَئَثه ائرَأة تَسلٰه عَنْ بد الْجَرْٗ فَفَال: إإِك وَنْد عَبْد الْقَیْسٍ انز 
رشول اللہ قےی فقَال رسُول اللہ ائ: من الْوَنْدُ از مَِ الّْقَوم؟ فَالُوا : رَبيعَةُ. قَال: 
مَرْعَباً بِالْقُزم: آو باون عَيْرَ خَرَایا سی شسور س سو شس ناسل 


أما معنی الترجمة؛ فقال الشیخ أبو عمرو ابن الصلاح تَلل٭: (ھو التعبیر عن لغة بلغة فيی 
الأصل؛ وھو عندي هھنا أعم من ذلك؛ وإنه کان یبلغ کلام ابن عباس إلی من خفي عليه؛ 
ویبلغه کلامھم: إما لزحام أو لقصور فھم٤.‏ قال الحافظ في الفتح: ٦‏ الثاني أظھر؛ لأئه کان 
جالساً معه علی سریرہ؛ فلا فرق في الزحام بینھماء إلا أن یحمل علی أن ابن عباس کان في 
صدر السریرء وکان أبو جمرۃ في طرفه الذي یلي من یترجم عنھمٴ اھ. 

یج ےی بس وو پور وو و ابق 

أندی صوتاً من ابن عباس۔ 

وقیل : إن أبا جمرۃ کان یعرف الفارسیةء فکان یترجم لابن عباس بھا. واستنبط منە ابن 
التین جواز أُخذ الأجرۃ علی التعلیمء لقوله في روایة البخاريی: (حتی أجعل لك سھما من ماليی؟ 
وفیه نظر لاحتمال أن یکون إعطاؤہ ذلك کان بسبب الرؤیا التي رآھا أبو جمرۃ في العمرة قبل 
الحج؛ کما صرح بە في روایة للبخاري في الحج. کذا في الفتح . 

قوله: (من القوم أو من الوفد) إلخ : الشك من أحد الرواۃ إما أبو جمرۃ أو من دونە؛ 
وأظنه شعبة؛ فإِنه في روایة قرۃ وغیرہ بغیر شك؛ وأغرب الکرماني فقال: الشك من ابن 
عباس ظلللہ قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (مرحباً بالقوم)" إلخ: منصوب بفعل مضمر: أي: صادفت رحباً بضم الراء آی: 
سعةف والرحب بالفتح : الشيء الواسع؛ وقد یزیدون معھا أھلاً أي وجدت أهلاٌء فاستانس ولا 
تستوحش :؛ وفیه دلیل علی استحباب تائن القادم . 

قوله: (غیر خزایا) إلخ : جمع خزیان علی القیاسء أي: غیر أذلاء أو غیر مستحیین 
لقدومکم؛ مبادرین دون حرب یوجب استحیاءکم؛ و هغیر؛ بالنصب حال؛ ویروی بالخفض صفۃة 


)١(‏ قولە: (مرحباً بالقوم؛: قال الشیخ عبد الحق المحدث الدھلوي في اللمعات شرح المشکات: مرحباً: 
منصوب بفعل مقدر وجوبا أي أنیتم وصادفتم مکاناً واسعاء والمرحب المکان الواسع من رحب گکرم 
وسمع رحباً بالضم ورحابة: : انسع (إلی قولہ) والباء في ابالقوم؛ متعلق بالترحیب المفھوم من الکلامء یقال: 
درحب بە ترحیباً) دعاہ إ إلی الرحب او یکون التقدیر هھنا : اقلت مرحباً؛ أو المعنی: ھذا الدعاء متلبس 
بالقوم آو الباء بمعنی اللام٢.‏ انتھی. 
قال العبد الضعیف: یحتمل أن یکون التقدیر ھھنا: دعوت اللہ تعالی مرحباً متلبساً بالقومء فیکون مرحباً 
بمعنی المصدرء أي السعة. (رف)۔ 


کتاب : الإیمان ۳ 


وَلاً النَدَامّی قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله تَأِيك مِنْ شُقَو بیو بَا یگ مُا 
الْحَی مِنْ کُفَارِ مُضَرَ 00807 شُھُر الْعَرَام نَا بر قضلِ تر 


خی ھا ین کے 


و مَنْ وَرَاعَنَاء نَذْغُلُ و الْجَتَةَ. ا : فَأمَيعُمْ بِاَزع؛ وَنَهَامُمْ عَن ازع . . فَال: أَمَرَُمْ 


للقومء وتعقبه أبو عبد اللہ الأبي بأنه یلزم منه وصف المعرفة بالنکرۃ؛ إلا أن تجعل الأداۃ فيی 
القوم للجنس؛ کقولە: 
ولقد أمرعلی اللئیم یسبئي 

فالأولی أن تکون بالخفض علی البدل۔ 

قولە: (ولا الندامی) إلخ : جمع انادم علی غیر قیاسء وإنما جمع کذلك اتباعاً للخزایاء 
للمشاکلة والتحسین کما قالوا: العشایا والغدایاء وغداۃ جمعه غدوات: لكنە اتبعء وذکر 
الجوھري والقزاز وغیرھما أن ندامی جمع ندمان وندمان لغة في نادم؛ فجمعه المذکور علی 
ھذا قیاس. ووقع في ورایة النسائي: امرحباً بالوفد لیس الخزایا ولا النادمین؛ قال ابن أبيی 
جمرة: بشرھم بالخیر عاجلاً وآجلاً . لأن الندمة إنما تکون في العاقبةء فإذا انتفت ثبت ضدھا۔ 

قوله: (من شقة بعیدة) إلخ : بضم الشین وکسرھا لغتانء أفصحھما الضم؛ وھو السفر 
البعید فتوصیفھما بقولھم: ابعیدا مبالغة في بُعدھا. 

قولە: (بامر فصل) إلخ : بالصاد المھملة وبالتنوین في الکلمتین علی الوصفیة؛ أي : یفصل 
ہین الحق والباطل؛ أو بمعنی : المفصل المبین ۔ 

قولە: (وندخل بە الجنة) إلخ : أي: إذا قبل برحمة اللہ تعالی۔ 

قولە: (فأمرھم بأربع) إلخ : الحکمة في الإجمال بالعدد قبل التفسیر أن تتشوف النفس إلی 
التفصیل؛ ٹم تسکن إليەء وأن یحصل حفظھا للسامع فإذا نسيء شیئاً من تفاصیلھا طلب نفسه 
بالعدد. فإذا لم یستوف العدد التي في حفظ: علم أنه قد فاته بعض ما سمع. 

واستشکل قولە: (آمرھم بأربع) مع ذکر خمسة. وأجیب بزیادة الخامسة وھي أداء 
الخمس؛ لأنھم کانوا مجاورین لکفار مضرہ وکانوا أھل جھاد وغنائم: أو أنه عد الصلاۃ 
والزکاۃ واحدةء لأنھا قرینتھا في کتاب اللہ تعالیء أو أن أداء الخمس داخل في عموم إبتاء 
الزکاۃء والجامع بینھما إخراج مال معین في حال دون حالء وعن البیضاوي أن الخمسة تفسیر 
لاٍإیمانء وھو أحد الأربعة المأور بھاء والثلائة الباقیة حذفھا الراوي نسیاناً أو اختصاراًء أو أن 
الأربعة اقام الصلاۃ ة إلی آخرہء وذکر الشھادتین تبركاً بھماء کما في قوله تعالی: فوََلموا اما 
عنم ین کن و فک یل ہر4 (سورۃ الانفالء آیة: ٤٤]ء‏ لن القوم کانوا مؤمنین؛ ولکن کانوا رہما 
یظنون أن الإیمان مقصور علی شھادتین کما کان في صدر الإسلام. وعورض بأنه وقع في روایة 
حماد بن زید عن أبي جمرةۃ ة (آم رکم بأرہع : الإیمان باشف شھادةۃ 2 لا اه إلا اف وعقد واحدة) 


"۹٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ِاللإِيمَانِ پالله وَخْتَۂُ. وَقَال: مَلْ تٌذْرُونَ مَا الإِيمَان پالل؟ قَالُوا: الله وَرَسُوله أَغْلَم. قَال: 
شَهَامَۂ ان لا إِلَ إِلا الله وَأهَ مُحَمّدا رَسُول اللوء وَإِفَامُ الصّلاق وَبعَاء الزّكَاة؛ وَصَزْمُ 


رَمَضَانَ ان را حا ب ِنّ الْمْلُم وَنَهَامُمْ عَن ا الذبَاءِ ء وَالْعَقَم وَالْمْرَقيٍء 


ج- 


وھو یدل علی أن الشھادة إحدی الأربع وعند البخاري في الزکاۃ: ٦‏ الإیمان با ٹم فسرھا 
لھم بشھادة أن لا إِله إلا الله وهو یدل أیضاً علی عدھا في الأربع؛ لأنہ أعاد الضمیر في قوله: 
افسرھا) مژنثاً فیعود علی الأربعء ولو راد تفسر الإیمان لأعاد مذکرأء ویمکن عود الضمیر علی 
الإیمان بتاویل الخصلةء أي: فسر لھم هذہ الخصلة من الخصال الموعودة. 

قال السندي لہ : (وضمیر افسرھا) للیمان باعتبار أنە عبارة عن الأربعء وتفسیر الإیمان 
بالأربع باعتبار إطلاقہ علی الإسلامء وأما الإیمان بمعنی التصدیق فھو کان معلوماً للقوم حاصلاً 
لھم؛ ولذلك لم یذکرہ؛ ۔ والل تعالی أعلم ۔ 

قال أبو عبد الله الأبي  :‏ وأتم جواب في المسألة ما ذکرہ ابن الصلاح من أن قوله: وأن 
تؤدوا؛ إلخ : معطوف علی أربعء أي: آمرھم بأربع وبإعطاء الخمس: وإنما کان أتم لأن بہ 
تتفق الطرق ویرتفع الإشکال؟ اھ. 

ولم یذکر الحج لکونھم سألوہ أن یخبرھم ہما یدخولن بفعله الجنةء فاقتصر لھم علی ما 
یمکنھم فعله في الحال؛ ولم یقصد إعلامھم ہجمیع الأحکام التی تجب علیھم فعلاً وترکاء ویدل 
علی ذلك اقتصارہ في المناھي علی الانتباذ في الأوعیة مع أن في المناهي ما هو أشد في 
التحریم من الانتباذء لکن اقتصر علیھا لکثرة تعاطیھم لھاء أو لأنه لم یفرض ۔ کما قاله 
عیاض اللہ ۔ إلا فيی سنة تسع؛ ووفادتھم في سنة ثمانء أي: علی أحد الأقوال في وقت فرضە 
ولکن الأرجح أنه فرض سنة ست؛ وقد قدمنا شیٹاً مما یدل علی سبقھم إلی الإسلام والوفادة 
فتذکر. وذکروا وجوهاً أخر رأینا ینا ترکھا أولی: ۔ والل أعلم بالصواب ۔ ٠‏ 
تنبیه: 

ووقع في کتاب الصیام من السنن الکبری للبيھقي من طریق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زید 
الھروي عن قرة في ھذا الحدیث من زیادة ذکر الحج؛ ولفظە: (وتحجوا البیت الحرام* ولم 
یتعرض لعدد فھي روایة شاذۃ. وقد أخرجه الشیخان رحمھما الله ومن استخرج علیھما. 
والنسائي؛ وابن خزیمةء وابن حبانء من طریق قرةء لم یذکر أحد منھم الحج؛ وأبو قلابة تغیر 
حفظە في آخر عمرہ؛ فلعل ھذا مما حدث بە في التغیر وقد ورد ذکر الحج أیضاً في مسند 
الإمام أحمد من روایة أبان العطار عن قتادۃ عن سعید بن المسیب؛ وعن عکرمة عن ابن عباس؛ 
في قصة وفد عبد القیس. وعلی تقدیر أن یکون ذکر الحج فیه محفوظاً فیجمع في الجواب عنه 
ہین الجوابین المتقدمین؛ فیقال: المراد بالأربع ما عدا الشھادتین وأداء الخمس. ۔ والل أعلم ۔ ؛ 
قاله الحافظ ابن حجر کَلله تعالی في الفتح. 


کتاب : الإیمان ٤‏ 


3۷۳ٹ“ھ+ھ+2 ۳۰۳ ل: التقبر۔ 0---صپ-ٰ۶۶۶ 9+ لْمقَيِر۔ 


وَفَالَ: (اخْفَظٌوءُ وَاَء خُبرُوا به مِن وَرَائِكُمْ؛ ٠‏ وَقَالَ اَبُو بر في رَِایته ه : لمَنْ رَرَاءَكُمْ) 
وََیْسَ ففي رَِائؾه المُقَيْر 

۹۷ ۔ )۲٢(‏ وحذثني غُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ حَدَنَنَا ابی ٠‏ ح وَعَدَنَنا ضر بْنْ عَلِي 
الْجَهْضَمِیٔ: قَال: أَخبَرَني أبي الا ججمیعا: : عَثَّنَنا قرَ بی خَالِیٍ عَنْ أَبي جَفْوَةء عَن 
ان اس غَنِ اللَبیْ قللا بِھٰدًا الْحَیِیثِء نحو حَییثِ شُعبَة. وَقّال: هک عَمًا يبد 
في اللبَایٍ َالتَقِیرِ َالْحَلمم وَالْمْزّقّت؛ . وَژاۃ ابی مُعَاِ في حَدِیثِه عَنْ أبيه قال: 
اوَفَال رَسُول اللہ ول لِضتَخْ: أَنْمْ عَبْدِ الْقَیْس: إنٌ فِیكَ حَضلیْنِ بُحِبهمَا اللَهُ: 00ہ 


قوله: (وقال ابو بکر في روایتہ: من وَرَّاءکم) إلخ : یعني: روي بکسر المیم وفتحھا۔ 


۔(....)۔ قوله: (الجھضمی) إلخ: بفتح الجیم والضاد المعجمة وإسکان الھاء 

قوله اللأشج): (إن فيك لخصلتین) إلخ : الأشج ووجە تلقیبه بھذا اللقب مر في أوائل ھذا 
الباب ۔ 

قال العلماء : فيه دلیل علی جواز الثناء علی الإنسان في وجھه إذا أمن عليه الفتنة. قال 
الشارح َلللة: وسبب قول النبيْ قُ ذلك لە ما جاء في حدیث الوفد: (آأنھم لما وصلوا المدینة 
بادروا إلی النبيٌ ُء وأقام الأشج عند رحالھم؛ فجمعھا وعقل ناقتەء ولبس أحسن ثیابە؛ ٹم 
أقبل علی النبیٔ ِء فقربہ النبيی قللُ واجلسە إلی جانبە ثم قال لھم النبي ٌ: تبایعون علی 
أنفسکم وقومکم؛ فقال القوم: نعم؛ فقال الأشج: یا رسول اللہ إنك لم تزائل الرجل عن شيء 
أشد عليه من دینەء نبایعك علی أنفسناء ونرسل من یدعوھم؛ فمن اتبعنا کان منا ومن أبی 
قاتلناہءء قال: صدقتء إن فيك خصلتین..٢٠)‏ الحدیث. 


قال القاضي عیاض کَللڈ٭: النالاآناۃ تربصه حتی نظر في مصالحه ولم یعجل؛ والحلم ھذا 
القول الذي قاله: الدال علی صحة عقله وجودةۃ نظرہ للعواقب؛ وجاء فی مسند أبی یعلی وغیرہ 
أنه لما قال لە رسول اللہ اَل : (إن فيك خصلتین) الحدیث: قال: ناسل اف کانا فِیٗ أم 
تئ0 قال: بل قدیم؛ قال: قلت: الحمد لل الذي جبلني علی خلقین یحبھٰما) اھ۔ 


قال الأبي تِل: ١لا‏ یقال: لو کان ما تکلم بە فيی شأن قومہ ھو مقتضی الحلم لکان الأولی 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس؟ أخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الآخیر من ھذا الحدیث٠‏ في کتاب الزھد: باب 
الحلم؛ رقم .)٦١۸۸(‏ وفیهە (الحیاء) بدل (الأناقہ۔ 


٦‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
الْحِلَع وَالاَنَا۔ 


)۹۸ ََ ای و او حَدَكًا 6 حَدكًا سید يد بن أبي مر 


قَالَ سس 7 َتَادَةُ آیا , تَضرَقَ یت ار ٰذّا؛ کا کک 


بہ النيي قٌكء إذ هو الأحق بکل کمال؛ لانا نقول: إنما هو مقتضی الحلم بالنسبة إلی من یجھل 
عاقبة الأمر کالاأشج؛ وأما النبي گل فلعله أوحي إليه بأنھمء أو لعله یستخرج (یستخبر) عقله 
بذلك). 

قولە: (الحلم) إلخ : أي: العقل؛ وفي الفارسیة (دانائی). 

قوله: (الآناۃ) إلخ : التثبت وترك العجلة وھي مقصورةۃ. 

٦۔‏ (۱۸) ۔ قوله: (أخبرنا سعید بن أبي عروبة) إلخ : یکنی أبا النضرء یقال: إنە لم یمس 
امرأةۃ قط. واختلط فيی آخر عمرہ؛ واختلاطه مشھور؛ قال یحبی بن معین: وخلط سعید بن أبي 
عروط ابع فریڈ إبرامیر ین فی اشاین تسلن بن سن ا نتین راریمین - یعني ومائة ۔ ومن 
ہہ مو وش سی سے بشیء؛ ویزید بن ھارون صحیح السماع منە بواسط؛ وأثبت الناس 
سماعاً منه عبدة بن سلیمانء وقد تقرر أن من علمنا أه روی عن المختلط في حال سلامتہ قبلنا 
روایته واحتججنا بھاء ومن روی في حال الاختلاط أو شککنا فیه لم نحتج بروایتەء وقد قدمنا 
أیضاً أن من کان من المختلطین محتجاً بە فی الصحیحین فھو محمول علی آنہ ثبت أخذ ذلك عنہ 
قبل الاختلاط . ۔ والل أعلم ۔ ء قالہ الشارح ظلہ. 

قولە: (قال سعید: وذکر قتادة) إلخ : معنی ھذا الکلام أن قتادۃ حدث بھذا الحدیث عن 
أبي نضرۃ عن أبي سعید الخدري طظللہ ء کما جاء مبیناً فی الروایة التی بعد ھذا من روایة ابن 
ابی عدي--- ۱ ۱ 

قوله: (أبا نضرۃ) إلخ : بفتح النون وإسکان الضاد المعجمةء اسمه المنذر بن مالك بن 
قطعة ۔ بکسر القاف وإسکان الطاء ۔ العوقی بفتح العین والواو وبالقاف ۔ والعوقة : بطن من 
عبد القیس؛ وھو بصري. 

قوله: (عن آبي سعید الخدري) إلخ: اسمه سعد بن مالك بن سنانء منسوب إلی بنی 
خدرةء وکان أبوہ مالك ظلللہ صحابیاً أیضاء قتل یوم أحد شھیداً. 


)١(‏ قولە: (عن أبي سعید الخدري؛ الحدیث أخرجه النسائي في سننہء في کتاب الأشربةء باب ذکر النھي عن 
ٹبیذ الدباء والحنتم والنقیر رقم (٦٥٥٤)۔‏ 
وأخرج ابن ماجه في سننە الجزہ الآخیر من ثناءہ علی الأشج العصري؛ وفیه (التؤدة) مکان (الآناۃ؛ انظر 
کتاب الزعدء باب الحلم؛ رقم .)٦١۱۸۷(‏ 


کتاب : الإیمان ۷ 


بل القَیْ قَیموا عَلَی رَسُول الله له فَقالُوا: ا تی الله إِنّا حَیٔ مِن رَبِيعَةًء وَبَبْتََا 
َليَكَاممار مت ول تیر عَلَيْكَ إلأً فی أَشْهْر الْخْرُم قَمْرْنَا بافر نامز من رَرَافَاءَ 
وَنَذْخْل بیو الْجَتَدٌ إِفَا تَحُنْ أَعْذَنًا ہو۔ فقَالَ رسشول الله 8لا : آترْكُمْ بازیم, وَأَنْفَكُمْ عَنْ 
از : کے رت ٹل کے وَصُوئُوا رَتَضَان 
الْكُشُی مِیْ الام . وَأنيَاكُمْ نآ تع : : عَن الثبًاو وَالْعََم وَالْثرتٍ وَالتْقیر 
قالوا: ا تی الله مَا عِلَمُكَ بِالتْقبر؟ قَال: 9 .2 
ال سَویڈ: او فَال: مِ اللَمْرٍ) تم تَصْبُونَ یه مِیّ المَاوء حَتّی إِذَا سَکَنّ عَلَائه شَرِيٹوهۂ: 
حَتی إِّ علق از أُحَتَکُمْ) لَیَضرِبُ ابی عَمّو بِالسیْي؛. قَال: دَفِيی فی اقم رَجْلاَمَاب 
چِرَاحَةٌ گَلٰلِكَ. قال: وَُنْٹ اَنبَأمَا عَبَاء من رَشولِ اللہ ےڑ. فَقَلےُ: فَفْيم نَشْرّبْ 
ا رَسُول اللی؟ قَال: في أَسْقّ سُوَیة الأََم اٹ لی وا الو : يَا رَسُولَ الله إِكُ 
أَرْضنًا گثيرَه الْحِرْمَانِ وَلا تَبْقَی بِهَا ا سقَیَةُ الأكم. مال نی اللہ و: 2ە080ھ ‏ 
الْچِرْدَاكء وَإِنْ أَكلَٹهَا الْجِرْدانُ أكَلئق : الْجِرْدَان قال: وَفَالَ نی اللهِ لا لأَمَحْ مع 
ت ِن فیكَ لَحَضْلََِنِ يُحبْهمَا الله . الْحِلم وَالأَتاگ. 


۱۔ (۲۷) حذثنیي مُحَمّدُ بْیْ الْمَُنیء وَابْنُ بَفَار قالا: حَثَتَنا ابْنْ أبي عَدی 


قولە: (نخبر بە من وراءنا) إلخ : یشمل من جاؤوا من عندھمء وھذا باعتبار المکان؛ 
ویشمل من یحدث لھم من أولاد وغیرھمء وھذا باعتبار الزمان. 

قولە: (تقذفون) إلخ : من القذف: ومعناہ: تلقون فیە وترمون. 

قولە: (من القطیعاء) إلخ : بضم القاف وفتح الطاءء وھو نوع من التمر صغارء یقال لە: 
الشھریزء بالشین المعجمة والمھملة وہضمھما وبکسرھما. 

قوله: (حتی إن أحدکم) إلخ : معناہ: إذا شرب ھذا الشراب سکرہ؛ فلم یبق لە عقل 
وھاج بە الشر؛ فیقرب ابن عمه الذي ھو عندہ من أحب أحبائه. 

قوله: (أو آن أحدھم) إلخ : شك من الراوي. 

قولە: (وفي القوم رجل) إلخ : اسمه را وکانت الجراحة في ساقه. 

قولە: (في أسقیة الأدم) إلخ: بفتح الھمزۃ والدال جمع أەیم؛ وھو الجلد الذي تم 
دباغه . 

قولە: (یلاٹ علی آفواهھا) إلخ : أي: یلف الخیط علی آفواهھا۔ 

قوله: (کثیرة الجرذان) إلخ : بکسر الجیم وإسکان الراء وبالڈال المعجمة؛ جمع جتُرّذ ۔ بہضم 
الجیم وفتح الراء ۔ وھو نوع من الفأر وقیل: هو الذکر من الفأر. 


۸ الجحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


٭دھ۔ 


عَنْ سَعبی؛ عَنْ فَتَادَةً؛ قَالَ: حَدَتَيي غَيْرْ واج لَقِيٍ 5ا4 الْوَنْكَ وَدَگر ابا نَضرَة عَن أبي 
میڑ شی أَّ وَفدَ عَبْد الْقَیٍْ لَما قَیمُوا عَلی رَسُول الله گل ٠‏ بِمِٹْل حَیِيثِ ابْن 
غُليَة. غَيْرَ ان فی (وَتَذِيتُونَ فیه مِنَ الْقُطِیْعَاءِ ار مر وَالْمَاع؛ وَلمْ یئل : (قَال سَعِید: او ال 
مٌِ الثَمرٍ). 


ہہ ۔ (۲۸) حدّثني ني مُحَمَدُ بن بگار البَضرِیٗء عَتَنا ابُو ام عَن ابْن جُرَبٔج۔ 
ح وَعَدَتَيي مُحَمَدُ زاقم وَالَفٌْ لہ عَدَتَنَا عَبْد الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا ابْنْ جُرَبْجء قَال: 
کے وو 1 سو رج 70 


3 اہ قَٴعَةَ؛ ان :تا 7 ی وَحَسَناً ا حُبَرَھْمَا؛ أ٥‏ ابا سَمید الْحُذْرِیُ ا 1-٦‏ 
حہربي۔|ہو فر نضرة أَخبرہ و ین حبر 


۷۔ (۰٠۰)۔‏ قوله: (تدیفون) إلخ: بالدال المھملة: أو المعجمة: والفاء معناہ: 
الخلط . 


۸۔ (٠٠٠)۔‏ قوله: (ابو عاصم) إلخ : هو الضحاك بن مخلد النبیل ۔ 
قولە: (عن ابن جریج) إلخ : هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج. 


قوله: (أخبرني أبو قزعة) إلخ : اسمه سوید بن حجیر ۔ بحاء مھملة مضمومة: ٹم جیم 
مفتوحة: وآخرہ راء ۔وھو باھعلي بصري؛ انفرد مسلم بالروایة لە دون البخاريی. وقزعة: بفتح 
القافء وبفتح الزايء وإسکانھاء وقیل: الإسکان هو الصواب. 


قوله: (آن أبا نضرة أخبرہ وحستاً أخبرهما) إلخ: ھذا الإسناد معدود في المشکلات؛ وقد 
اضطربت فيیه أقوال الأئمة وأخطأً فیه جماعة من کبار الحفاظء والصواب فيیه ما حققه وحررہ 
وبسطه وأوضحہ الإمام الحافظ أبو موسی الأصبھاني في الجزء الڈي جمعہ فيهء فذکر أن حسناً 
ھذا ھو: الحسن بن مسلم بن یناق الڈي روی عنه ابن جریج غیر هذا الحدیث٠‏ وأن معنی ھذا 
الکلام أن أبا نضرۃ أخبر بھذا الحدیث أبا قزعة وحسن بن مسلمء ثم أکد ذلك بأن أعادء فقال: 
أخبرھما أن با سعید أخبرہء یعني: : أخبر أبو سعید أبا نضرةء وھذا کما نقول: إن زیداً جاءني 
وَغَمراً جاءاني؛ فقالا: کذا وکذاء وھذا من فصیح الکلام؛ واحتج علی أن حسناً فيه هو 
الحسن بن مسلم بن یناق بن سلمة بن شہیبء وھو ثقة بما رواہ عبد الرزاق عن ابن جریج قال: 
(أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرۃ أخبرہ وحسن بن مسلم بن یناق أخبرھما أن أبا سعید أخبرہا 
الحدیث . ورواہ أبو الشیخ الحافظ في کتابه (المخرج علی صحیح مسلم“ وقد أسقط أبو مسعود 
الدمشقي وغیرہ ذکر حسن من الإسناد ولأنه مع إشکالە لا مدخل لە في الروایةء وذکر الحافظ 
أبو موسی ما حکاہ أبو علي الغساني؛ وبین بطلانه وبطلان روایة من غیر الضمیر في قولە: 
(اأخبرھما) وغیر ذلك من التغیراتء ولقد أجاد وأحسن ظا . هذا آخر ما لخصه الشیخ [أبو] 
عمرو بن الصلاح ظللہ ونقل الشارح لٹ 


کتاب : الإیمان ۹ 


٥أ‏ وَند عَبْد الْقَیْس لَما ا سے یا نٌى اللّوء جَعَلَنَا الله فَدَاء2ء مَا٥ا‏ 


يَضْلُحْ لَنَا مِیٗ الأَشْربَة؟ فَقَالَ: لا تَۂ مت ۱: يَا تی الل جَعَلَتا الله يك 
ار تذِْي مَا التفَيرً؟ قَال: : نْعَمْ ح+٭. وَلاً في التُبَاوء ولا فِي الْعَنْتَمَةِ 
وَكَلَبِكُْ پالٹوگی+. 


 )۷(‏ باب: الدعاء إلی الشھادتین وشرائع الإسلام 

١۔‏ (۲۹) حدثنا أَبْر بر بْنُ أَبي ي شی وَآبُو کیب وَإِسْحاقٔ بن إِنَامِيم: ججمیعاً 
- گا أبُو بکر: : حَدَلنَا وَكِیغ ۳ 8+ ۔ فَالَ: حَدَثّيي يَحْیَیٰ بْنُ 
بل الله بن صَْفِيٌ عَنْ ابی مَعبَ عَن ابْنِ عَبًاسٍء عَن مُا بن جَبلٍ؛ گال ابو بگر: را 


َال وَكِيمٌ: عَنِ ايْنِ عَبّا٘سٍ ۷ء و مُعَاذاً قَال: ا ا ا ا ا اکا 


قولہ: (جعلنا اللہ فداءك) إلخ : هو بکسر الفاء والمد معناہ: یقيك المکارہ۔ 


قولە: (وعلیکم بالموکی) إلخ : هو بضم المیم وإسکان الواو مقصور غیر مھموز ومعناہ: 
انبذوا في السقاء الدقیق الذي یوکی أي یربط فوہ بالوکاء؛ وھو الخیط الذي یربط بە؛ ۔ واللہ 


اعلم ۔ . 
(۷) ۔ باب الدعاء إلی الشھادتین وشرائع الإیمان 
۹۔  )۱۹(‏ قوله: (عن أبي معبد) إلخ: اسمه نافذ قال عمرو بن دینار: کان معبد من 
أصدق موالی ابن عباس طُا. 
قوله: (ورہما قال وکیع : عن ابن عباس) إلخ: یعني في الروایة الأولی قال: عن معاذء 
وفي الثانیة: أن معاذًء وبین (أن۷ و (عن) فرق: فإن الجماھیر قالوا: (أن ک (عن) فیحمل علی 


)١(‏ قوله: وعن ابن عباس أن معاذاً قال) الحدیث بھذا الطریق من مسند معاذء والجماعة أخرجوہ عن ابن عباس 
کما في طریقي مسلم الآخرین ۔ فأاخرج البخاري في کتاب الزکاۃ باب وجوب الزکاۃء رقم (۱۳۹۵). وباب 
لا تؤخذ کرائم أموال الناس في الصدقةء رقم (۸٤٥۱)ء‏ وباب أخذ الصدقة من الأغنیاء وترد علی الفقراء 
حیث کانواء رقم .)۱٢١(‏ وفي کتاب المظالم؛ باب الاتقاء والحذر من دعوۃ المظلوم؛ رقم (۸٢٤١٢٤)ء‏ 
وفي کتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسی ومعاذ إلی الیمن قبل حجة الوداع؛ رقم .))۳٤٣۷(‏ وفي کتاب 
التوحیدء باب ما جاء في دعاء النبي قٍ أمته إلی توحید اللہ تبارك وتعالی؛ رقم (۷۳۷۱) و(۷۳۷۲). 
والنسائي في سننه في کتاب الزکاۃ باب إخراج الزکاۃ من بلد إلی بلدء رقم )۲٥٢٢(‏ وأبو داود في سننه 
في کتاب الزکاۃ؛ باب في زکاة السائمة رقم .)۱٥۸٤١(‏ 
والترمذي في جامعه في کتاب الزکاۃ؛ باب ما جاء في کراھیة أخذ خیار المال في الصدقةء رقم (٦٦١)۔‏ 
وابن ماجه في سننە في کتاب الزکاۃء ہاب فرض الزکاۃ رقم (۱۷۸۳). 


0٠‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


بَعتَيي رَسُول اللہ پل . کَقَالَ: کو الس شضەٗکٛسمسانڈجم سک 


الاتصال؛ وقال جماعة: لا تلتحق (أن؛ ب (عن)؛ بل تحمل ٥ن٥‏ علی الانقطاع ویکون مرسلاًء 
ولکنە هنا یکون مرسل صحابي لە حکم المتصل علی المشھور من مذاھب العلماء خلافاً للأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراییني؛ فاحتاط مسلم کَلہ. وبیّن اللفظین؛ ۔ والل أعلم ۔ . کذا في الشرح۔ 

قوله: (بعثني رسول ال) إلخ : مما یستفاد من الحدیث بعث السعاۃ لأخذ الزکاۃء وقبول 
خبر الواحد ووجوب العمل بەء وقال صاحب التلویح: افيه نظر من حیث أن أبا موسی کان 
معه فلیس خبر واحد علی ھذاء وعلی قول أبي عمر بن عبد البر کانوا خمسة: خالد بن سعیدء 
والمھاجر بن أمیةء وزیاد بن لبید ومعاذء وأبو موسی ہن ٤‏ قال العیني کَِلڈ: افي نظرہ نظر۔ 
لأنە لا یخرج بھذا عن أخبار الآحاد؛ اھ. 

قال الحافظ في الفتح: کان بعث معاذ إلی الیمن سنة عشر قبل حج النبئ گلا کما ذکرہ 
البخاري في أواخر المغازيء وقیل: کان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفہ ٌي من تبوك؛ 
رواہ الواقدي بإسنادہ إلی کعب بن مالك مو جھ مھ مہ ہا 
سعد أنه کان في ربیع الآخر سنة عشر وقیل : بعثه عام الفتح سنة ثمانء واتفقوا علی أٗ نە لم یزل 
علی الیمن إلی أن قدم في عھد أبي بکرء ثم توجه إلی الشام فمات بھا۔ 

واختلف: هل کان معاذ والیاً أو قاضیاً؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

ٹم قال الحافظ گَِللہ تعالی: لم یقع في مذا الحدیث ذکر الصوم والحج؛ مع أن بعٹ 
معاذء کما تقدمء کان في آخر الأمر وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصیر من بعض الرواة. 
وتعقب بأنە یفضي إلی ارتفاع الوثوق بکثیر من الأحادیث النبویة لاحتمال الزیادۃ والنقصان . 
وأجاب الکرماني بأن اھتمام الشارع بالصلاة والزکاۃ آکٹر ولھذا گُررا في القرآذء فمن ثم لم 
یذکر الصوم والحج في ھذا الحدیث؛ مع أنھما من أرکان الإسلامء والسر في ذلك أن الصلاۃ 
والزکاة إذا وجبا علی المکلف لا یسقطان عنە أصلاًء بخلاف الصومء فإنه یسقط بالفدیة 
والحجء فإن الغیر قد یقوم مقامہ فیەء کما في المعضوب؛ ویحتمل أنە حینثذ لم یکن شرع) اھ. 

وقال شیخنا شیخ الإسلام: (إذا کان الکلام في بیان الأرکان لم یخل الشارع منه بشيء؛ 
کحدیث ابن عمر: (بني الإسلام علی خمس٠‏ فإذا کان في الدعاء إلی الإسلام اکتفي بالأرکان 
الثلاثة: الشھادة والصلاة؛ والزکاۃء ولو کان بعد وجود فرض الصوم والحج کقوله تعالی: 
کان تَاہوا وَتَامُوا اَلَو وَعَافٌَٛا اليّکوٰ؟ہ4 [سورۃ الوبة آیة: ٥و ]١١‏ فی موضعین من لبراءة) مع أن 
نزولھا بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحدیث ابن عمر أیضاً '٥أيِرْث‏ ان أقاتل الناس حتی 
یشھدوا أن لا إِلٰه إلا الله ویقیموا الصلاةۃ؛ ویؤتوا الزکاۃ٥‏ وغیر ذلك من الأحادیث؛ قال: 
والحکمة في ذلك أن الأرکان الخمسة اعتقادي : وھو الشھادةء وبدني : وھو الصلاةء ومالي: 
وھو الزکاةء فاقتصر في الدعاء إلی الإسلام علیھا لیفرع الرکئین الأآخیرین علیھاء فإن الصوم 


بَدنْي محض: والحج بدنيی ماليء 0-0 فکلمة الإسلام هي الأصل؛ ودھيی شاقة علی الکفارء 
والصلوات شاقة لتکررھاء والزکاۃ شاقة لما فی جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أُذعن المرء 
لھذہ الثلاثة کان ما سواھا أسھل عليه بالنسبة إلیھا) اھ 


قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه : لعل مقصود النبیّ گل نی هذا الحدیث لیس تعدید أرکان 
الإسلام وإحصاء أحکامه المتکثرة فإنھا کانت معلومة عند معاذ وغیرہ من الصحابة من قبل لا 
سیما أمثال الحج والصیام التي هي من الضروریات الدینیة المعروفة فیما بینھم بکون کل واحد 
منھا مدار الإسلام وعمادہ: بل الغرض الأصلي من ذکر الشھادتین والصلاۃ والزکاۃ مرتبة إِن شاء 
الله تعالی التنبه علی طریق الدعوۃ إلی الإسلام بالحکمة. والتیسیر في الموعظة والإبلاغ؛ 
والتلطیف في الخطاب؛ والتدریج في الاإعلام بأن لا یدعوھم معاذ إلی مجموع الأحکام 
الإسلامیة المعھودة عندہ دفعة واحدةء بل یدعوھم أولاً إلی شھادة أن لا إِله إلا اللہ وأن محمداً 
رسول اللہ ویقربھا إلی أفھامھم بأنواع من الدلائل؛ فإنھا اس الإسلام وملاکەء فإن ھم أطاعوا 
لە بذلكء وطابت بھا أنفسھمء فلیقل: إِن الله عز وجل رب العباد افترض عليکم خمس صلوات 
في کل یوم ولیلة: ولکم فیھا مصالح آجلةء بل ومنافع عاجلة أیضاء کذا وکذاء فیبین حقائقھا۔ 
والحکم التي فیھاء حتی إذا أقروا بوجوبھا وانقادوا لھا وسلموا الحکومة المطلقة لربّ العزة جل 
جلاله اعتقاداً وعملاً ۔ وأن العبد نفسه وماله وکل ما في یدہ مملوك لل رب العالمین لا شریيك لە ۔ 
فیقول لھم: إِن الله تعالی أوجب علیکم صدقة تؤخذ من أغنیاتکم فترد علی فقرائکم؛ وفیھا تزکیة 
أموالکم وتنمیتھاء وتطھیر نفوسکم من رذیلة الشح التي أحضرتھا الأنفس؛ ومواساة لإخوانکم 
پر رر جو سو رع 
کرائ ئم أموالکم ونفائس أمتعتکم ولا نظلمکم مثقال ذرة؛ فإن القصد لیس الإضرار بل إیصال 
النفع في الدنیا والآخرة؛ وھکذا یعلمھم سائر أحکام الإسلام من الحجء والصیام؛ وصدقة 
الفطر: والجھاد وغیرھا شیئاً فشیئاء ویقدم الأھم فالأهم کما راعی الله سبحانه وتعالی ھذا 
الترتیب والتدریج في أنزالھاء لأنه لو کان طالبھم بالجمیع في أول الأمر لنفرت نفوسھم من 
کثرتھاء وثقلت علیھم الدعوۃ؛ فلا یرفعون إلیھا رأساً ولا یلقون إلیھا سمعاًء فکان ھذا امتٹال 
من الحضرۃ النبویة للأوامر الاإلْھیة خطاباً لہ یئ : لاخ إِ مپیل رك بالکمة وَألرَعظة اتد 
تَکَیلیّہ يألّق أَحسنک4 (سورۃ الشول؛ آیة: ]۱٢١‏ ولموسی وھارون علی نبینا وعلیھما الصلاۃ 
والسلام: طمڈوا کر فلا لن انل بندگرڑ از يخکیٰ لک (سورہ تہ آیة: ٤٤]ء‏ وھو کما قال گل لمعاذ 
وأبي موسی لچا: 'یسٌّرا ولا تعسٌّراء وبشُّرا ولا تنفُرا) فلیس ما سیق لە حدیث الباب : استیعابَ 
أرکان الإسلام وأحکایەء حتی یستشکل ہما فات بیانە من الحج والصیام وغیرھماء بل الاإعلام 
بدستور العمل للدعاة الإسلامیین إلی یوم القیامة بضرب من الأمثلة المھمة من الشھادتین 


لمت الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
اِنّكَ تَأبي َزماً ىْ غ اَمْلِ الْکِتَاب: اعم لی شَهَامَِ أُنْ لا إِلهَ إلا الله وَآَنی رَسُول اللي 
إِذْ مُْ اُظاغوا لِذيِكَ۔ اتآ الله اض عَلَيْهمْ کا ار ات 


والصلاۃ والزکاۃء فالاقتصار في التمثیل علی ذکر بعض الأرکان لکفایته في تفھیم المخاطب 
وتوضیح المقصد: لا ینفي رکنیة البعض الآخرہ ۔ والل أعلم بالصواب ۔ . 

قولە: (إنك تأتي قوماً) إلخ: قال في الفتح: (روی أحمد عن معاذ: الما بعثه 
رسول الل ٹل إلی الیمن خرج یوصيه؛ ومعاذ راکب؟ فقوله: ا إنك تأتي) إلخ کالتوطئة للوصیة 
لتجتمع ھمته علیھاء لکون أھل الکتاب أهل علم في الجملةء فلا تکون العنایة في مخاطبتھم 
کمخاطبة الجھال من عبدۃ الأوثان ولیس فیه ان جمیع من یقدم علیھم من أھل الکتاب بل 
یجوز أن یکون فیھم من غیرھمء وإنما خصھم بالذکر تفضیلاً علی غیرھم). 

قوله: (فادعھم) إلخ : قال ابن الْمَلكُ: دھذا یدل علی وجوب دعوۃ الکفار إلی الإسلام 
قبل القتالء لکن ھذا إذا لم تبلغھم الدعوۃ. أما إذا بلغتھم فغیر واجبة؛ لأنه صح أن 
النبيْ گل أغار بني المصطلق وھم غافلون؛ قاله في المرقاۃ. 

قول: (وأني رسول ال۵) إلخ : استدل بە علی أنە لا یکفي في الإسلام الاقتصار علی شھادۃ 
ان لا إل إلا اش حتی یضیف إلیھا الشھادۃ بمحمد بالرسالة؛ وھو قول الجمھور؛ وقال 
بعضھم: یصیر بالاولی مسلماًء ویطالب بالثانیةء وفائدۃ الخلاف تظھر بالحکم بالردة. 

قولە: (فان هم اطاعوا لذلك) إلخ : أي : شھدرا وانقادوا۔ 
الکفار غیر مخاطبین بالفروع: 

قال الحافظ تل في الفتح: (واستدل بە علی ان الکفار غیر مخاطبین بالفروع حیث دعوا 
أرلاً ا إلی الإیمان فقطء ثم دعوا إلی العمل؛ ورتب ذلك علیھا بالفاء فإن قوله: (فإن ھم أطاعوا 
فاخبرھم) یفھم منە أنھم لو لم یطیعوا لا یجب علیھم شيء وفیه نظرء لأن مفھوم الشرط 
مختلف في الاحتجاج بە وأجاب بعضھم عن الأول بأنه استدلال ضعیف: لآن الترتیب في 
الدعوۃ لا یستلزم التریب في الوجوب؛ کما أن الصلاة والزکاۃ لا ترتیب بیٹھما والوجوب وقد 
قدمت إحداھما علی الآحری في ھذا الحدیثء ورتبت الأخری علیھا بالفاءء ولا یلزم من عدم 
الإتیان بالصلاۃ إسقاط الزکاۃء وقیل: الحکمة في ترتیب الزکاۃ علی الصلاة أن الذي یقر 
بالتوحید ویجحد الصلاةۃ یکفر بذلك: فیصیر ماله فیٹاء فلا تنفعه الزکاۃ وفیه نظر. وأما قول 
الخطابي: (إن ذکر الصدقة أخُر عن ذکر الصلاة لأنھا إنما تجب علی قوم دون قومء وإنھا لا 
تکرر تکرار الصلاةۃ) فھو حسن؛ وتمامه أن یقال: بدأ بالأهم فالأھم وذلك من التلطف في 
الخطابء س سر پیر و وت اھ۔ 

قال الشیخ بدر الدین العیني تَللہ تعالی : ا قال شمس الائمة في کتابہ فی فصل بیان موجب 


الأمر في حق الکفار: لا خلاف أنھم مخاطبون بالإیمانء لن النبيّ قٍ بعث إلی الناس کافة 
لیدعوھم إلی الإیمان: روک × طف بَا اف إِق رشول اہ إل کم جیما (سورۃ 
الأعرافء آیة: ۸٥۱]ء‏ ولا خلاف أنھم مخاطبون بالمشروع من العقوبات؛ ولا خلاف أن الخطاب 
بالمعاملات یتناولھم أیضاء ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع یتناولھم فيی حکم المؤاخلة في 
الآخرةء فأما فيی وجوب الأداء فيی أحکام الدنیا فمذھب العراقیین من أصحابنا: أن الخطاب 
یتناولھم أیضاًء والأداء واجب علیھم؛ ومشایخ دیارنا یقولون: إنھم لا یخاطبون بأداء ما یحتمل 
السقوط من العبادات) اھ فلیتأمل . 

وقال العلامة ابن عابدین في رد المحتار في بحث الجزیة من کتاب الجھاد ناقلاً عن شرح 
المٹار لصاحب البحر: (إن الکفار مخاطبون بالإیمانء وبالعقوبات ۔ سوی حد الشرب ۔ 
والمعاملات؛ وأما العبادات فقال السمرقندیون: إنھم غیر مخاطبین أداء واعتقاداًء وقال 
البخاریون: [إنھم غیر مخاطبین بھما أداء فقطء وقال العراقیون: إنھم مخاطبون بھماء فیعاقبون 
علیھماء وھو المعتمد) اھ. 

ویؤید ھذا الأآخیر قوله تعالی : فو لَمذْبِيِنَ (ییا الینَ لا بُژژَ ة۹ (سورۃ نصلت: 
آی×: × ر ۷] فلفالیا تر کے یک الشلن لیا“ (سورۃ المدٹر آیة: 06 تحص مو فا کلە ان الکفار 
یعاقبون علی ترك اعتقاد الصلاة مثلاًء وترك أداءھا کلیھما عند من قال بتعلق الخطاب بھم في 
الدنیا اعتقاداً وأداءء وإن لم یجب علیھم قضاء الصلوات بعد الإسلام عند أحد: ویعاقبون علی 
ترك الاعتقاد فقط عند من قال بتعلق الخطاب اعثقاداً لا أداء؛ ولا یعاقبون علی ترك واحد منھما 
عند الشرذمة القائلة بعدم تعلق الخطاب بھم أصلا دٌ إلا بسبب ترك الإیمان بالتوحید والرسالة؛ 
فالنزاع تحققه بحسب تعلق الخطاب في الدنیا وتبینه وظھور آثارہ في الآخرة؛ فلیتنبه لە. 

وقال علامة عصرنا الفاضل الکشمیريی اأُطال الل بقاءہ: ل(إن قولھم: الکفار مخاطبون 
بالمعاملات؛ إن کان المراد بە الخطاب ثواباً وعقاباً في الآخرة فمسلم لا شك فيەء وإن کان 
المراد الخطاب صحة وفساداً في أحکام الدنیا فلیس ھذا عندي علی الإطلاق؛ فقد صرح في 
الھدایة أُن الکافر إذا تزوج بلا شھود أو في عدۃ کافر ۔ وذلك في دینھم جائز ۔ثم أسلما أقرا عليه 

عند أبي حنیفة ظللہء لأن الحرمة لا یمکن إئباتھا ھھنا حقاً للشرع؛ اق یکر کر 
پریڈ سر سی تج سو تا الله تعالی أن 
المسلم إذا باع من الحربي میتة أو خنزیراً أو فارةء وأخذ المالء یحل کل ذلك عند أبي حنیفة 
ومحمد رحمھما اللہ تعالی؛ ولو کانوا مکلفین بالمعاملات بحسب الصحة والفساد لم یصح 
النکاح في الصورۃ الأولی؛ ولم یحل ذلك المال في الصورةۃ الثانیةء ولھذا نظائر آخری تقف 
علیھا بعد التتبع البالغ؛ فکما أنھم استثنوا من العقوبات حد الشرب؛ کذلك ینبغي تقیید 


٥٤‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


حَمَی صَلَواتِ في کُلْ وو لو بک ئن ٣ی‏ 026 
صَنَقَة ُْعَذُ بن أَعِْيَابِمْ وو ظوا یر ور وا در کر وک وک ا ا 6ص ویو اہ ضر نو سا یو 


المعاملات أیضاً بشيء یخرج أمثال ھذہ الفروع المنصوصة علیھا في کتب الفقہ؛ اھ۔. وھذا 
تفصیل لا بد من المصیر إليهء ۔ والل أعلم ۔ 

قوله: (خمس صلوات) إلخ: استدل بە من یری بعدم وجوب الوتر؛ لأن بعث معاذ إلی 
الیمن قبل وفاۃ النبيْ قَلُ بقلیل وقال صاحب التوضیح: اوھذا ظاھر لا إیراد عليەء ومن ناقش 
بە فقد غلط). 

قلت: مو یت رید سوہ لأن الراوي لم یذکر جمیع 
المفروضات؛ ألا تری أنه لم یذکر الصوم والحج ونحوھماء ولئن سلمنا ما ذکروہ لا نسلم نفيی 
مس ما لعدم العلم بالتاریخ؛ وقد قالت الشافعیة في ردھم قول أحمد لن حیث 
تمسك بحدیث ابن عکیم في عدم الانتفاع بأاجزاء المیتة قبل موت النبيٌ گل بشھر: بحتمل أن 
یکون الإذن في ذلك قبل موتە بیوم أو یومین؛ فکان ینبغي لھم أن یقولوا هھنا کما قالوا ھناك؛ 
کذا قال الشیخ بدر الدین العیني کل فی شرح البخاري . ویزاد عليه ما قال علي القاري کل : 
إنه لا دلالة في الحدیث علی عدم وجوب الوتر إثباتاً أو نفیاًء والمفھوم غیر معتبر عندناء بل 
مفھوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقاء اھ. وقد قدمنا بعض ما یتعلق بھذا المبحث في قصة النجدي 
فراجعھا. 

قوله: (توخذ من أغنیائھم) إلخ : قال الحافظ ٘لڈہ: (استدل به علی أن الإمام و الذي 
یتولی قبض الزکاۃ وصرفھاء إما بنفسه وإما بنائبەء فمن امتنع مٹھا أخذت منە قھراً؛ اھ.. ولعل 
ھذا في السوائم والعشر وغیرھاء وأما النقود فان أآدی خفیة یجزئە؛ وھو الحق. 

قال الحافظ لَللہ: ٦قد‏ أطبق الفقھاء بعد ذلك علی أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرۃ 
الإخراجء وشذ من قال بوجوب الدفع إلی الإمام. وقال ابن المنذر: أجمع أھل العلم علی أن 
الزکاۃ کانت ترفع إلی رسول اللہ گا وإلی رسلەء وعماله؛ وإلی من أمر بدفعھا إليهء :واختلفوا 
في دفع الزکاۃ إلی الأمراء فقال کثیرون من العلماء ۔ ومنھم الأوزاعي؛ والشافعي ۔ : تدفع 
الزکاة إلی الأمراء. وقال عطاء: : یعطیھم إذا وضعوھا مواضعھاء وھکذا قال طاوس؛ وقال 
الٹوري : احلفھم وعدھم واکذبھم؛ ولا تعطھم شیناً إذا لم یضعوھا مواضعھا). 
تذییل: 

قال الطیبي کَلل: افيه دلیل علی أن الطفل یجب في ماله الزکاۃ؛ لعموم قوله: امن 
أغنیائھم) وفیه أن الضمیر راجع إلی المکلفینء وھو غیر داخل فیھم. کذا في المرقاۃ, 

وقال الشیخ بدر الدین العیني کٛلڈ: اعبارۃ الشافعي أُن الزکاۃ لا تجب علی الصبي بل 


تجب فی مال وکذا فی المجنونء واحتجوا بحدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ أن 
النبیَ پل خطب؛ فقال: ٥لا‏ من ولي یتیماً لە مال فلیتجر في ماله: ولا یترکە حتی تأکله الصدقة؛ 
رواہ الترمذي. 

قلنا: الشرط في وجوب الزکاۃ: العقل والبلوغ؛ فلا تجب في مال الصبي والمجنون 
لحدیث عائشة رضي اللہ تعالی عنھا عن النبي قلُ أنه قال: ہرفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتی 
یستیقظء وعن الصبي حتی یحتلمء وعن المجنون حتی یفیق). وحدیث الترمذي ضعیف: لأن 
في إسنادہ المثٹنی بن الصباح؛ فقال أحمد: لا یساوي شیئاً. وقال النسائي : متروك الحدیث٠‏ 
وقال یحبی : لیس بشيء. وقال الترمذي بعد أن رواہ: (وفی إسنادہ مقالء لأن المٹنی بن الصباح 
یضعف فی الحدیث). 

فان قلت: رواہ الدارقطني من روایة مندل عن أبي إسحاق الشیباني عن عمرو بن شعیب 
عن أبیه عن جدہ قال: قال رسول ال ال : (احفظوا الیتامی من أموالھم لا تأکله الزکاۃ1. 

قلت: مندل بن علي الکوفي ضعفه أحمد وقال ابن حبان: کان یرفع المراسیل؛ ویسند 
الموقوفات من سوء حفظەء فلما فحش ذلك منه استحق الترك۔ 

فإن قلت: قال الترمذي: اوروی بعضھم ھذا الحدیث عن عمرو بن شعیب (أن عمر بن 
الخطاب رضي اللہ تعالی عله.٠٢٠)‏ فذکر الحدیث:. 

قلت: ظاھرہ أن عمرو بن شعیب رواہ عن عمر بغیر واسطة بینە وبینەء ولیس کذلك: واإنما 
رواء الدارقطني والبيھقي بواسطة سعید بن المسیب من روایة حسین المعلم عن عمرو بن شعیب 
عن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب ظلللہ قال: (ابتغوا بأموال الیتامی؛ لا تأکله الصدقة). 

وقد اختلف في سماع سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب؛ والصحیح أنە لم یسمع 
منە. وقال الترمذي: (قد اختلف أھل العلم في ھذا الباب؛ فرأی غیر واحد من أصحاب 
النبئ قل في مال الیتیم زکاۂق منھم: عمں وعلی: وعائشة وابن عمر؛ وبه یقول مالك: 
والشافعيی؛ وأاحمدء وإسحاق. 

وقالت طائفة من أھل العلم: لیس في مال الیتیم زکاةء وبہ قال سفیان الثوري وعبد اللہ بن 
المبارك. قلت: وبه قال أبو حنیفة وأصحابه وھو قول أبي وائلء وسعید بن جبیرء والنخعيء 
والشعبي؛ والحسن البصري وحکي عنه إجماع الصحابة. وقال سعید بن المسیب: لا تجب 
الزکاۃ إلا علی من تجب عليه الصلاة والصیامء وذکر حمید بن زنجویة النسائي أنه مذھب ابن 
عباس وفي المبسوط: وھو قول علي أیضاً وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله؛ وبه قال 
شریح. ذکرہ النسائي کِلله ٢۔‏ 


جن الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ظلائوا لِذْلِكَء قَإِيَاهَ وََرَایِمَ أَموَالِهِمٰء وَالَيِ دَغوَۃً لمظُلُوم فَإنهُ 


تا کے 
ا 


َثْرَدْ فِي فُقَرَائِهِمُْ نأ مُمْ 


قوله: (فترد في فقرائھم) إلخ : استدل بە بعضھم علی عدم جواز نقل الزکاۃ عن بلد المال. 

قال العیني تَلل٭: (ھذا الاستدلال غیر صحیحء لآن الضمیر في افقرائھم؟ یرجع إلی فقراء 
المسلمین: وھو أعم من أن یکون من فقراء تلك البلدة أو غیرھمء دہ وت 
البخاري تل تعالی). 

قال الحافظ کَل8: (وقد اختلف العلماء في ھذہ المسألة فأجاز النقل: اللیثء وأبو 
حنیفةء وأصحابھماء ونقله ابن المنذر عن الشافعی: واختارہ. والأصح عند الشافعیة والمالکیة 
والجمھور: ترك النقلء فلو خالف ونقل أجزأً عند المالکیة علی الأصح ولم یجز عند الشافعیة 
علی الأصحء إِلا إذا فقد المستحقون لھا 

وقال الطیبي ِللۂ: (اتفقوا علی أنھا إذا نقلت وأدیت یسقط الفرض عنەه: إلا عمر بن 
عبد العزیز فانه رد صدقة نقلت من خراسان إلی الشام إلی مکانھا من خراسان6 اھ. 

قال علي القاري لاہ : (وفیه أن فعله ھذا لا یدل علی مخالفته لاإجماعء و 
لکمال العدل وقطعاً لاأطماع٤.‏ 


ثم ظاھر الحدیث أن دفع المال إلی صنف واحد جائز؛ کما هو مذھبناء بل لە أن یقتصر 
علی شخص واحد؛ فالحدیث محمول علی مقابلة الجمع بالجمعء- وفي الھدایة: الولا حدیث 
معاذ لقلنا بجواز دفع الزکاة إلی الذمي؛ أي کما قلنا بجواز دفع الصدقة إلیھم لما روی ابن أبيی 
شیبة عن سعید بن جبیر مرسلاً قال رسول اللہ قل: (تصدقوا علی أھل الادیان کلھا٤.‏ قال ابن 
الھمام: حدیث الا تحل الصدقة لغني) مع حدیث معاذ یفید منع غني الغزاۃ والغارمین عنھا ؛ فھو 
سے و ہہ و رت مور و جو رسیم ولم یأخذ من 
الفَيء؛ ٹم المعتبر في الزکاۃ مکان المال؛ وفيی صدقة الفطر مکان الرأأس المخرج عنه فيی 
جو مراعاةً لڑیجاب الحکم في محل وجود سببە؛ ویکرہ نقلھا إلی بلد آخر إلا إلی قریبه. 
أو إلی أحوج من أھل بلدہ. ٥‏ ہ ‏ ہ٭ھھ+" 
لأھل الیمن : (اثتونيی بعرض ثیاب خمیس أو لبیس في الصدقةء مکان الذرة والشعیر. أ 
رٗ.۔ ےت سو کت 
ذلك بعد ما یفضل بعد إعطاء فقرائھم؛ وأما النقل للقرابة فلما فیه من صلة الرحمء زیادة علی 
قربة الزکكاة) اھ. 
قوله: (فإیاك وکرائ رو تی الکرائم جمع کریمة؛ بقال: ناقة کریمةء أي غزیرة 
اللبنء والمرادنقالس الاموال من أيٗ صنف کانء وقیل لە: نفیس لأن نفس صاحبه تتعلق بە؛ 
وأصل الکریمة کثیرۃ الخیرء وقیل للمال النفیس: کریم؛ لکثرۃ منفعته. 


کتاب : الإیمان ری 


س09 
إِسْحاق ح رَعلا عيْڈ ؤ تی حَدُنَنَا مو وس ء عَنْ 


رو3 9 
ا 


يَحي عَبْدِ الله بْن صَیْفِيٌء عَنْ أبي تَعبَيٍ عَنِ ابنِ عَبَايٍ؛ أَنَ اللّْیٌ قل بَعَتَ مُعَا مُعَاذاً 
گی الیْتن. قَقَال: اك سا تی قَوماً)... ٹل حَییثِ کیع. 
۳ ۔ (۴۱) حتفنا تب زی بِسامَ ِء عَنَكا ريد بى رُریْع: حَدَننَا رَوْخْ (وَمُو 


قولە: (لیس ہیٹھا وہین الله حجاب) إلخ : فيه أُن دعوۃ المظلوم لا ترد وکان فيه ما یقتضيی 
أن لا یستجاب لمثله من کون مطعمہ حراماً أو نحو ذلكء حتی ورد في بعض طرقه : (رإن کان 
کافراً لیس دونه حجاب؛ رواہ أحمد من حدیث أنس؛ وله من حدیث أبي ھریرۃ: : (دعوۃ المظلوم 
مستجابةظء ہلت ٤ھ‏ پ8 سو ہف سی 
7ت تن 

قولە: (عبد بن حمید) إلخ : هو الإمام المعروف صاحب المسند یکنی أہا محمد. 

قولە: (إلی الیمن) إلخ : وفي روایة للبخاري: (قال: وبعث کل واحد منھما علی مخلاف؛ 
قال: والیمن مخلافان) والمخلاف ۔ بکسر المیم وسکون المعجمة وآخرہ فاء ۔ هو بلغة أھل 
الیمنء وھو الکورۃ والإقلیم . 

کی ابا عو ار کان رسول ال پل قد قسم الیمن علی خمسة رجال: 
خالد بن سعید علی صتعا :3۰ والمھاجر بن أبي أمیة علی کندة؛ وزیادة بن لبید علی حضرموت: 
ومعاذ علی الجند وأبي موسی علی زبید وعدن والساحل) اھ. 

قال الحافظ تا : (ولمعاذ بالجند مسجد مشھور إلی الیوم٤.‏ 


۱۔ (٠٠٠)۔‏ قوله: (آمیة بن بسطام) إلخ: بکسر الباء الموحدةء وحکي فتحھاء واختلف 
في صرفه وعدمهء قال الجوھري في الصحاح: ابسطام لیس من آسماء العرب؛ وإنما سمي 
قیس بن مسعود ابنە بسطام باسم ملك من ملوك فارس۷. 

قوله: (العیشي) إلخ: بالشین المعجمةء وھو منسوب إلی بني عائش بن مالك بن ٹیم اللہ بن 
ثعلبق وکان أصله العائشي؛ ولکنھم خففوہ. 

قال الحاکم أبو عبد اللہ والخطیب البغدادي : (العیشیون ۔ بالشین المعجمة ۔ بصریون: 
والعبسیون ۔ بالباء الموحدة والسین المھملة ۔ کوفیونء والعنسیوت ۔ بالنون والسین المھملة ۔ 
شامیون). وھذا الذي قالاہ هو الغالب؛ ۔ والل أعلم ۔ . کذا في الشرح. 


۸“ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ار القایم) عَن ایل بن اتیگ عَؿ خی بن عَبٰو الله بن صَیفِيٌء عَنْ أَبي تَعبَلِ عَنِ 


ابْنِ عَبَاس؛ ؛ أَكٌ رَسُول اللہ قل لَمًا بَعَثَ مُعَاذا إِلَی الْيْمَن قَالَ: (ِنّكَ تَنْدَمْ عَلّی وم ال 
ِتاب؛ فََيِكُنْ أَوَلَ ا تَدْغُومُم إِلَيه عِبَاَة الله عَرٌ وَجْلٌ اك عفر ال ام مال 


قولە: (أول ما تدعوهھم إلیه عبادة اللہ) إلخ : المراد بعبادة اللہ توحیدہ؛ وبتوحیدہ الشھادۃ لە 
بذلك ولنبیه بالرسالةء ووقعت البداءة بھما لأنھما أصل الدین الذي لا یصح شيء غیرھما إلا 
بھماء ومن کان منھم غیر موحّد فالمطالبة متوجھة إليه بکل واحدة من الشھادتین علی التعیینء 
ومن کان موحداً فالمطالبة لە بالجمع بین الإقرار بالوحدانیة والإقرار بالرسالةء وإن کانوا 
یعتقدون ما یقتضي الإشراك أو یستلزمه کمن یقول ببنوۃ عزیر أو یعتقد التشبیه فتکون مطالبتھم 
بالتوحید لنفي ما یلزم من عقائدھم. کذا في الفتح. 
تنبیه: 

قال ابن العربي في شرح الترمذي: ٢تبرأت‏ الیھود في هذہ الأزمان من القول بأن العزیر 
ابن اللہ وھذا لا یملع کونە موجوداً في زمن النبئ قٌلء لأن ذلك نزل في زمنەء والیھود معه 
بالمدینة وغیرھاء فلم ینقل عن أحد منھم أنه رد ذلك ولا تعقبهء والظاھر أن القائل بذلك طائفة 
منھم لا جمیعھم بدلیل أن القائل من النصاری أُن المسیح ابن اللہ طائفة منھم لا جمیعھم؛ 
فیجوز أن تکون تلك الطائفة انقرضت في هذہ الأزمان کما انقلب اعتقاد معظم الیھود عن التشبیە 
إلی التعطیلء وتحول معتقد النصاری في الابن والاب إلی أنە من الأمور المعنویة لا الحسیة؛ 
فسبحان مقلب القلوب) اھ. ۱ 

قلت: وقد أخبرني بعض کبرائنا اللقات (أي: مخدومنا الحاج أمیر شاہ خان 5 8) أنه بالغ 
في تفتیش ما زعمتہ یھود عصرہ في مسألة ابنیة عزیر ٹڈ واجتھد في تحقیقه غایة الجھدء فتبرٌ 
کل یھودي لقیه من ھذا الاعتقاد الشنیع؛ حتي لقي بعض علمائھم ہبیت المقدس؛ وسأله: 
فاعترف بأن فیھم شرذمة قلیلة تزعم بأن عزیراً ابن الله وھم موجودون النء وعددھم لا یزید 
علی مائة ألف في العالمء قال: ثم لقیت ببعض أفراد تلك الفرقةء وشافھتھم وھم في نھایة من 
الذلة والصغار یقال لھم: (العزیریةہ ولواحدھم: (عزیري) فسآألتہ؛ فأقر بما أخبرت بەء وقال: 
نؤمن بأن عزیراً ابن الله من غیر شك وترددء تعالی اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً. 

قوله: (فإذا عرفوا الل) إلخ : علم منە أن أھل الکتاب لیسوا بعارفین؛ وإن کانوا یعبدون اللہ 
ویظھرون معرفته . 

قال حذاق المتکلمین: ما عرف اللہ من شبھه بخلقه أو أضاف إليه الید المغلولة أو 
أضاف إليه الولد فمعبودھم الذي عبدوہ لیس هو ال وإن سموہ بە واستدل بقوله: افإذا 
عرفوا اللہ٥‏ إلخ : علی أن معرفة اللہ بحقیقة کٹهه ممکنة للبشرہ فإن کان ذلك مقیداً ہما عرّف بە 


کتاب : الإیمان ۹ 


رض عَلَيْهمْ عَمْس صَلَوَاتِ فِي تج َ ا کَعَلُواء 70200 حبرْهُمْ آ الله قد رض 
ََيْهھمْ زکاة توعد اه تتْرڈعَلَی را ِهمْء قَإذَا ا أَطْاءُ غر ا ماج ھا ئ0 6 ذ5ت 
َموَالِهِم). 


(۸) ۔باب: الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إلٰه إلا الله محمد 
رسول الله ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃء ویؤمنوا بجمیع 
ما جاء بە النبیٰ َء وآن من فعل ذلك عصم نفسه وماله 
الا بحقھاء ووکلت سریرته إلی الله تعالیء وقتال من منع الزکاۃ 
۰ غیرھا من حقوق الإسلامء واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 
١۔‏ (۳۲) حدّثنا تن سُویی؛ عَدَتَا لیت بن سَغیء عَن غُقِيْلِء عَنِ الژهْرِیٗء 


نفسه من وجودہ وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلاًء وتنزیهه عن کل نقیصة 
کالحدوث : فلا باس ب فأما ما عدا ذلك فإنه غیر معلوم للبشر ٭ وإليه الإشارۃ بقوله تعالی: 
طول محیظوت ہہ ما 4 (سورۃ طٌہ آیة: ]١٠١‏ فإذا حمل قولە: افإذا عرفوا اللہ) علی ذلك کان 
واضحاًء مع أن الاحتجاج بہ یتوقف علی الجزم بأنہ لٹ نطق بھذہ اللفظة. وفیه نظر لآن القصة 
واحدة. 

ورواۃ ھذا الحدیث اختلفوا : ھل ورہ الحدیث بھڈا اللفظ أو بغیرہ؟ فلم یقل ‏ إلا بلفظ 
منھاء ومع احتمال أن یکون ھذا روب سو تو ہہ وقد تبین لك اأن 
الأکٹر رووہ بلفظ : افادعھم إلیی شھادۃ أن لا إِله إلا اللہ وآن محمداً رسول اللہ فإن ھم أطاعوا 
لك بذلك)؛ إلخء ومنھم من رواہ بلفظ: : (فادعھم إلی ان یوحدوا اش فإذا عرفوا ذلك٤ء‏ ومنھم 
من رواہ بلفظ : (فادعھم إلی عبادة اللہ فإذا عرفوا اللہ٢.‏ 

ووجه الجمع بینھا أن المراد بالعبادة التوحیدء والمراد بالتوحید: الإقرار بالشھادتین 
وقوله: ٦فإذا‏ عرفوا الل) أي : عرفوا توحید اللہ ؛ والمراد بالمعرفة : الإقرار والطواعیةء فبذلك 
یجمع بین ھذہ الألفاظ المختلفة في القصة الواحدةء وبالل التوفیق. قاله الحافظ في أبواب الزکاۃ 
وأبواب التوحید من فتح الباري . 

(۸) ۔ باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: 
سوہ ات 
۲۔ (٢۲)۔‏ قوله: : (عن عقیل) إلخ: ب ہضم العین وفتح القاف . 


٠٠ھ‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قَالَ: أَحْبرَني فُیَيْدُ الله بی عَبْو الله بن غُثيَةً بن مَسُمُووء عَن أبی مُرَیْرَة'؛ 0 نَم 
ثُولَي رَسُول الله لا رَاستْخْیت اب و بر بَفقۂ وَكَفرَ مَنْ كَفَر می العَرَبِ؛ قَالَ غُمَرْ 


قوله: (وکفر من کفر من العرب) إلخ: قال الطیبي : (یرید غطفان وفزارة وبني سلیم 
وغیرھم) وفي حدیث أنس عند ابن خزیمة: الما توفي رسول اللہ قلٍ ارتدت عامة العرب٢.‏ 

قال القاضي عیاض وغیرہ: ۵ کان أھل الرہة ثلاثة أصناف: صنف: عادوا إلی عبادة 
الأوثان. وصنف: تبعوا مسیلمةء والأآسود العنسيء وکان کل منھما ادعی النبوۃةء فصدق مسیلمة 
أھلْ الیمامة وجماعة غیرھم وصدق الأسود أهلُ وہ ہما ہد سور 
عموت النبي ا بقلیلء وبقي بعض من آمن بەہء فقاتلھم عمال النبئ گل في خلافة أبي بکر وأما 
مسیلمة فجھز إليه أبو بکر طظلہ الجیش؛ وعلیھم خالد بن الولیدء فقتلوہ. وصنف ٹالث: 
استمروا علی الإسلام؛ لکنھم جحدوا الزکاۃء وتأولوا ھا خاصة بزمن النبيَ ُء وھم الذین 
ناظر عمر أہا بکر ٹا في قتالھم کما وقع فی حدیث الباب٤.‏ 

وقال أبو محمد بن حزم في (الملل والنحل): ٦‏ انقسمت العرب بعد موت النبيّ قل علی 
أربعة أقسام: 

8کت۳۳یئ۷۳۹ "۳" وھم میں 

وطائفة: بقیت علی الإسلام أیضاًء إلا أنھم قالوا: نقیم الشرائعء إلا أنا لا نؤدي الزکاۃ 
إلی أبي بکر ولا نعطي طاعة لاحد بعد رسول اللہ گل وھم کثیرون؛ لکنھم قلیل بالنسبة إلی 
الطائفة الأولیء وییّن ھذا قول الحطیئة العبسي: 
اکنا رسسوال الله إذ انا یہستنا فیيالهغنامابال دین أبي بکر 
رتا پجکرا |ذاسنات :تید فتلكالعمر واش قاصمۂ الظپر 
وإن الىتي طالبیبٹتم فمنعتم تکالاگی او ااخلیٰ دی نی اتی 

یعني: الزکاۃ. ثم ذکر القبائل الثابتة علی الطاعة فقال: 


بإاستبني سعد وأستا:ەبئني طي واإست بني دودان حاشی ب بني النضر 


)١(‏ قولە: (عن أبي هریرةۃ٥‏ الحدیث آخرجه البخاري في صحیحہ؛ في کتاب الزکاۃء باب وجوب الزکاۃ؛ رقم 
(۱۳۹۹) و(١٤٠۱)ء‏ وباب أخذ العناق في الصدقة رقم )۱۴٥١(‏ و(۷٥۱۳).‏ وفي کتاب استابة المرتدین: 
باب قتل من أبی قبول الفرائض؛ رقم )٥۹۲١(‏ و(١۹۲٢)‏ وفي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب 
الاقتداء بسنن رسول الل قٍ رقم )۷۲۸٢(‏ و(٥۷۲۸).‏ والنسائي في سننه في کتاب الزکاۃء باب مائع 
الزکاۃء رقم .)۲٤٢٢(‏ وأبو داود في سننەء فی فاتحة کتاب الزکاۃء رقم (١١٥٥۱).۔‏ والترمذي في جامعە:؛ 
في کتاب الإیمانء باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا : لالہ إلا اف رقم .)۲٦۷(‏ 


قال أبو محمد: لکن واللہ بأستاہ بني نضر وإست الحطیئة حلت الدائرۃ. 

وطائفة ثالثة : أعلنت بالکفر والردة؛ کأصحاب طلیحة وسجاح. وھم قلیل بالنسبة لمن 
قبلھم؛ إلا أنه کان في کل قبیلة من یقاوم من ارتد. 

وطائفة: توقفت؛ فلم تطع أحداً من الطوائف الثلاثةء وتربصوا لمن تکون الغلبةء فأخرج 
أبو بکر إلیھم البعوث؛ وکان فیروز ومن معه غلبوا علی بلاد الأسود وقتلوہ؛ وقتل مسیلمة 
بالیمامق وعاد طلیحة إلی الإسلا؛ وکذا سجاح؛ ورجع غالب من کان ارتد إلی الوإسلام؛ فلم 
یحل الحول [إلا] والجمیع قد راجعوا [إلی] دین الإسلامء وإنما کانت نزعة من الشیطان کنار 
اشتعلت؛ فاأطفأھا اللہ للوقت؛ وللہ الحمد) اھ. 

قال الحافظ : (وإنما أطلق اسم الکفر في حدیث الباب (أي في قوله: (وکفر من کفر من 
العرب؟ لیشمل الصنفین؛ فھو فيی حق من جحد حقیقة؛ وفي حق الآخرین مجازء تغلیباء وإنما 
قاتلھم الصدّیق ولم یعذرھم بالجھل لأنھم نصبوا القتال؛ فجھز إلیھم من دعاھم إلی الرجوع؛ 
فلما أُصروا قاتلھم) اھ 

قال الخطابي کػَلڈہ: اوقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بکر طؿ أول من سبی 
المسلمین: وأن القوم کانوا متأولین في منع الصدقة وکانوا یزعمون أن الخطاب في قوله 
تعالی: فذ یں انز لق تمرم و و اہم یا رَسَل عَھمٌ لا صَوكَ سک ک4 (سورۃ الوب آیة: 
01ع مر رت ھی متد سنا تھسوست 
وذلك أنه لیس لأحد من التطھیر والتزکیة والصلاۃ علی المتصدق ما لی اَل ومثٹل ھذہ الشبھة 
إذا وجدت کان مما یعذر فیە أمثٹالھم؛ ویرفع السیف عنھم؛ وزعموا أن قتالھم کان عسفاً۷. 

قانَ الخطابي 32 : (وھڑلاء الئین مرا فا گرا : قوم لا خلاق لھم في الدین؛ وإنما 

س مالھم البھت والتکذیب والوقیعة في السلف: وقد بّنّا أن أھل الردۃ کانوا أصنافاًء منھم: 
ےت ودعا إلی نبوۃ مسیلمة وغیرہ. ومنھم: : من ترك الصلاة والزکاۃء وأنکر الشرائع 
کلھا:ء ھژلاء ھم الذین سماھم الصحابة کفارا ولنذلك رأی ےہ و رت 
وساعدہ علی ذلك آکٹر الصحابق واستولد علي بن أبي طالب ظلللہ جاریة من سبي بني حنیفة؛ 
فولدت لە محمد الذي یدعی : یم سر مہ کر و ا أجمعوا علی أن 
المرتد لا یسبی؛ فأما مانعو الزکاۃ ہر رک و اد یی بے وس 
ردپ ری أضیفت إلیھم لمشارکتھم المرتدین في منع بعض ما 
منعوہ من حقوق الدینء وذلك أُن الردة اسم لغويی؛ وکل من انصرف عن أمر' کان مقبلاً عليه فقد 
ارتد عنه وقد وجد من ھؤلاء القوم الانصراف عن الطاعةء ومنع الحقیء وانقطع عنھم ا سم 
الثناء والمدح بالدین؛ وعلق بھم الاسم القبیح لمشارکتھم القوم الذین کان ارتدادھم نان 


۲ھ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وأما قوله تعالی : هإحُْذْ من أَنوَليم صَتَفَدہ [سورۃ التربةق آیة: ]٠٠١‏ وما ادعوہ من کون الخطاب 
خاصاً برسول اللہ فان خطاب کتاب الله تعالی علی ثلاثة أوجە: خطاب عام کقوله تعالی : 
رسب ایس ءَامَثوا اذا شُتم إِلی ال4 (سورۃ المادہ آیة: .٦‏ وکقولە تعالی : ایا الَيِنَ 

کیب کب عَلَِکم ییا۹ [سورۃ البقرق آیة: ۱۸۴]. وخطاب خاص للنبيٍ لا لا یشرکه فیه غیرہ؛ 
٦‏ - ۶۰۰" "۰" ین اَل متَهَكَدٌ یو 
تفلا ك4 [سورة الإسراء: آیة: ۷۹] وکقوله تعالی : طعَالِۃً لاک ین دُونِ 1) [سورة الأحزابء 
آیة: .]٥٦٥‏ وخطاب مواجھة للنييَ للا وھو وجمیع أمته في المراد ب سواء؛ کقوله تعالی: لآقر 
اَلضَلوةَ دلو اَلكمیں 4 [سورۃ الاإسراءہ آیة: ۷۸] وکقوله تعالی: طَإنَا فرأت لان مَسکیڈ الہ من ا یلان 
ظ٠‏ [سورۃ النحل؛ آیة: ۹۸] وکقولہ : لوَإِدَا كُتَ مم َأَتمّتَ لہ السَلوۃ 4 [سورۃ النساء آیة: 
٦۲‏ ونحو ذلك من خطاب المواجھة؛ فکل ذلك غیر مختص بالنبي اك بل تشارکە فیه الأمة 
فکذا قوله تعالی : ٭إحُْذْ مِن أَمْوَالِهمْ صَنَكَةگ (سورۃ لتریق آی: ٦٠٠١‏ 

ٹم قال الخطابي : ہفأما التطھیر والتزکیة والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة؛ فإن الفاعل 
فیھا قد ینال ذلك کلە بطاعة اللہ وطاعة رسولە قلُ فیھاء وکل ثواب موعود علی عمل برٌ کان 
في زمنہ قلء فإئه باق غیر منقطعء ویستحب للامام وعامل الصدقة أن یدعو للمصدق بالنماء 
والبرکة في مالەء ویرجی أن یستجیب اللہ ذلكء ولا یخیب مسألتہ٢.‏ 

ٹم قال بعد کلام لا یجب ذکرہ: ١‏ أما الیوم ۔ وقد شاع دین الإسلام؛ واستفاض في 
المسلمین علم وجوب الزکاۃ؛ حتی عرفھا الخاص والعام؛ واشترك فيه العالم والجاھل ۔ فلا 
یعذر بتاویل یتاوله في إنکارھاء پل یکفر؛ وکذلك الأمر في کل من أنکر شیا مما أجمعت الأمة 
عليه من أمور الدین إذا کان علمه منتشراء کالصلوات الخمس؛ وصوم شھر رمضان؛ والاغتسال 
من الجنابةء وتحریم الزنا والخمر ونکاح ذوات المحارم ونحوھاء إلا أن یکون رجلاً حدیث 
عھد بالإسلامء ولا یعرف حدودہہ: فإنه إذا أنکر شیئاً منھا جھلا بە لم یکفرء وکان سبیله سبیل 
أولئك القوم في بقاء اسم الدین عليهء فأما ما کان الإجماع فيه معلوماً من طریق علم الخاصةء 
کتحریم نکاح المرأة علی عمتھا وخالتھاء وأن القاتل عمداً لا یرٹ وأن للجدة السدس؛ وما 
أشبه ذلك من الأحکام فإن من أنکرھا لا یکفر؛ بل یعذر فیھا لعدم استفاضة علمھا في 
العامة) اھ. 

قال الکمالان ابن الھمام وابن أبيی شریف رحمھما اللہ تعالی : ەما یجب بە الإیمان هو ما 
جاء بہ محمد رسول اللہ عن اللہ عز وجل؛ فیجب التصدیق ہجمیع ما جاء بہ عن الله تعالی 
اعتقادي وعملي؛ وتفاصیلھا کثیرۃ؛ فاکتفی بالاجمال: وھو أن یقرٌ بأن لا إلٰه إلا اللہ محمد 
ضشرل ۷ھ:نرارا شافرااعی اطابةاغامہ امضلا نال 21 التفاصیل فما وقع منھا في 


الملاحظة بأان جذبە جاذب إلی تعقل ذلك الأمر التفصیلي؛ وجب إعطاؤہ حکمە من وجوب 
الإیمانء فإن کان مما ینفی جحدہ الاستسلامء آأو یوجب التکذیب للنبيُ قل فجاحدہ حکم 
بکفرہ: وإلا فُمّقَ وضُلّل: فما ینفي الاستسلام هو کل ما یدل علی الاستخفاف من الألفاظ 
والأفعال الدالة عليهء وما یوجب التکذیب هو جحد کل ما ثبت عن النبی قكٍُ ادعاؤہ ضرورة 
کالبعث والجزاء والصلوات الخمس؟؛ اھ. 

وقال العلامة الزبیدي ل8 في شرح الإحیاء: هاختلفوا في المقابلة بین الکفر والإیمانء 
ھل هي مقابلة الضدین؟ آأو مقابلة العدم والملکة؟ فمن قال بالآول قال: الکفر عبارۃ عن إنکار 
ما علم بالضرورۃ مجيء الرسل بە؛ ومن قال بالثاني فسرہ بقوله : عدم الإیمان عما من شانه أن 
یکون مژمناء وعلی کلا القولین یخرج ارتکاب الذنوب؛ إذ لا یکون مرتکبھا بارتکابه إیاھا منکراً 
لشيء من الدین معلوماً ضرورۃة أنه منە: وھو ظاھر؛ ولم یخالف فيه أحد من أھل السنة 
والجماعة. لا یقال: قد خالف جماعة من الفقھاء حیث یکفر من ترك فرضاً من الفروض 
الخمسة؛ أعني: الصلاۃ وأخواتھا. لأنا نقول: إنما کفروہ بذلك لأن الشارع جعل ذلك علامة 
علی کفرہ؛ لقوله ل: الیس بین المؤمن والکافر إلا ترك الصلاة٥‏ کما جعل السجود للصنم 
وإلقاء المصحف في القاذورات وأمثال ذلك: کفرأء ولیس من التکفیر بمجرد الذنب؛ یبقی النظر 
في الادلة الشرعیة التيی جعلت ھذا علامة الکفر فی کون ھذا علامة؛ لاحتمال أن یکون الترك 
کسلاً لا استھزاء ولا استحلالاً بترکھاء هذا نظر آخر فاعرفہ: والمسألة اجتھادیة والحق عدم 
التکفیر وسیأتي لذلك بسط وف ۲ 

قوله: (حتی یقولوا: لا لہ إلا اش) إ إلخ : فیه دلیل علی الاکتفاء في قبول الیمان بالاعتقاد 
الجازمء خلاناً لمن اوجب تعلم الادلةء فإن قیل: إن مقتضی الحدیث قتال کل من امتنع من 
التوحید فکیف ترك قتال مؤدي الجزیة والمعاھد؟ فالجواب من أوجە: 

احدھا: دعوی النسخ بأن یکون الإذن بأخذ الجزیة والمعاھدة متاخراً عن ھذہ الأحادیث: 
بدلیل أنه متأاخر عن قولہ تعالی : ٭فَثْتقرا الْشنْرِینَ ه۹ (سورۃ التربةہ آیة: .]٥‏ 

ٹانیھا: أُن یکون من العام الذي خص منە البعض؛ لن المقصود من الأمر حصول 
المطلوب فإذا تخلف البعض لدلیل لم یقدح في العموم. 

الٹھا: أن یکون من العام الذي رید بە الخاص٠؛‏ فیکون المراد پالغا:فی قوله : <اقاتل 
الناس؟ أي: المشرکین من غیر أھل الکتاب؛ ویدل عليه روایة النسائي بلفظ : ٭أمرت أن أقاتل 
المشرکین؟. 


فإن قیل: إذا تم هذا في أھل الجزیة لم یتم في المعاھدینء ولا في من منع الجزیة. أجیب 


٤‏ الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قلعم ھی دمالھ ود الا تحلہ وخسائد عل :لان فقال آئی تر ٹس-س' و 
کی کت یم ار یں 2 ہو پجر 


بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعھا لا تأاخیرھا مدة کما في الھدنة ومقاتلة من امتنع من أداء 
الجزیة بدلیل الاآیة . 

رابعھا: أن یکون المراد بما ذکر من الشھادة وغیرھا التعبیر عن إعلاء کلمة اللہ وإذعان 
المخالفین . فیحصل في بعض بالقتل؛ وفي بعض بالجزیةء وفي بعض بالمعاھدةۃ. 

خامسھا: أن یکون المراد بالقتال ھوء أو ما یقوم مقامه من جزیة أو غیرھا۔ 

سادسھا: أن یقال: الغرض من ضرب الجزیة اضطرارھم إلی الإسلام؛ وسبب السہب 
سبب؛ فکانہ قال: حتی یسلموا أو یلتزموا ما یؤەیھم إلی الإسلام؛ ھذا ۔ والل أعلم - . کذا في 
ہے لی کی سس 

قولە: (فقد عصم) إلخ : ب بفتح الصاد. 

قوله: (إلا بحقە) إلخ : 72 بحق ھذا القولء فيه أن من أتی بالشھادتین وأقام الصلاۃ 
وآتی الزکاۃ وإن کان لا یؤاخذ لکونە معصوماً لکنە یژاخذ بحق من حقوق الإسلامء من نحو 
قصاص أو حدذ أو غرامة متلف؛ ونحو ذلك. 

وقال الکرمانی لو : (إلا بحق الإسلام من قتل النفس وترك الصلاة ومنع الزکاۃ٦.‏ قلت 
قوله : لمن قتل النفس؟ لا خلاف فیه أن عصمة دمه تزول عند قتل النفس المحرمة وأما قوله: 
اوترك الصلاة) فھو بناء علی مذھبه؛ وأما قوله: (ومنع الزکاةۃ) لیس کذلكء فإن مذھب 
الشافعي کڈ أن مائع الزکاۃ لا یقتلء ولکنە یؤخذ منە قھراًء وأما إذا انتصب للقتال فإنه یقاتل 
بلا خلاف؛ وسنبینه إن شاء اللہ تعالی۔ 

_قوله: (وحسابه علی اش) إلخ: قال الطیبي کاللہ: 'یعني: من قال: لا إِلٰه إلا الله وأظھر 
الإسلام؛ نترك مقاتلتہء ولا نفتش باطنہء ھل هو مخلص أم لا؟ فإن ذلك إلی الله تعالی وحسابهہ 
عليه) اھہ. 
۱ ۶ ت000" وبأتي إن شاء الله تعالی في المغازي قول 
النبیٔ گل : دإني لم أومر أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونھم) الحدیث بطولہ؛ جوابا 
لقول خالد ج اہ ساس وا : العله یصلّي؟ فقال خالد: دوکم من مُصَلٌ یقول 
بلسانه ما لیس بقلبهہ). 

ولأصحاب الشافعي کالہ في الزندیق الذي یظھر الإسلام ویبطن الکفر ویعلم ذلك بأن 
یطلع الشھود علی کفر کان یخفیهء أو علم بإقرارہ: خمسة أوجە: 

أحدھا: قبول توبته مطلقاًء وھو الصحیح المنصوص عن الشافعي کل ء والدلیل عليه 
قولہ پل : (أفلا شققت عن قلبہ٤.‏ 


کتاب : الإیمان مہ 


وَاللهِء لأُقَاولَم مَنْ فَرّقَ بَْنَ الصّلاَو وَالّگاق ای بش ا ان مت 


والثاني : وبہ قال مالك ۔ لا تقبل توبتہ ورجوعہ إلی الإسلامء لکنە إِن کان صادقاً في توبتہ 
نفعه ذلك عند اللہ تعالی۔ وعن أبي حنیفة کَلڈه تعالی روایتان کالوجھین ۔ 

والثالٹ : إن کان من الدعاة إلی الضلال لم تقبل توبتھم؛ وتقبل توبة عوامھم. 

والرابع : إن أخذ لیقتل فتاب لم تقبل وإن جاء تائباً ابتداء وظھرت مخایل الصدق عليه 
قبلت؛ وحکي ھذا القول عن مالك؛ وممن حکاہ عبد الواحد السفاقسي . 

والخامس: إن من تاب مرة قبلت منەء وإن تکررت من التوبة لم تقبل . 

وقال صاحب التقریب من أصحاہنا: ہروی بشر بن الولید عن أبي یوسف عن أبی حنیفة 
في الزندیق الذي یظھر الإسلام قال: استَْیْب کالمرتدء وقال أبو یوسف مثل ذلك زماناًء فلما 
رأی ما یصنع الزنادقة من إظھار الإسلام ٹم یعودون: قال: إن أوتیت بزندیق أمرت بقتلەء ولم 
أَستَیِبٔ فإن تاب قبل أن أقتله خلیتهء وروی سلیمان بن شعیب عن أبيە عن أبي یوسف عن أبي 
حنیفة في نوادر لە قال: قال أبو حنیفة کلڈہ: اقتلوا الزندیق المسٹتر فإن توبتہ لا تعرف؛ اھ۔ 

قولە: (والل لأقائلن) إلخ: قال المھلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر: فإن أفر 
بوجوب الزکاۃ مثلاً أخذت منە قھراً ولا یقتل: فإن أضاف إلی امتناعه نصبّ القتال قوتل إلی أُن 
یرجع۷. 

قال مالك في الموطاً: ٦الأمر‏ عندنا في من منع فریضة من فرائض الل تعالی؛ فلم یستطع 
المسلمون أُخذھا منه کان حقاً علیھم جھادہا. 

قال العیني : (وبھذہ الطریقة قاتل الصدیق ظلِلہ مانعي الزکاۃ؛ ولم ینقل أنە قتل أحداً منھم 
صبراء ولو ترك أحد صوم رمضان حبس ومنع الطعام والشراب نھاراء لن الظاھر أنەه ینویە 
معتقداء لأنه معتقد بوجوبە؛ کما ذکر في کتب الشافعیةہ. 

وقال النووي : (یستدل بھذا الحدیث علی وجوب قتال مانعي الزکاۃ والصلاۃ وغیرھما من 
واجبات الإسلامء قلیلاً کان أو کثیراً؛. 

قلت: فعن ھذا قال محمد بن الحسن الشیبانی قلڈ٭ تعالی: ١إن‏ أھل بلدۃ أو قریة إذا 
أجمعوا علی ترك الأذانء فان الإمام یقاتلھم؛ وکذلك کل شيٍء من شعائر الإسلام. 

قوله: (من فرق ہین الصلاۃ والزکاة) إلخ : قال الشارح تبعاً للخطابي : ا9قاس ابو بکر الزکاۃ 
علی الصلاۃء وکان في ذلك من قول دلیل علی أن قتال الممتنع من الصلاة کان إجماعاً من 
الصحابة وکذلك رد المختلف فیە إلی المتفق عليهء فاجتمع في هذہ القضیة الاحتجاج من 
عمر طظللہ بالعموم؛ ومن أبي بکر طله بالقیاس؛ ودل ذلك علی ان العموم یخص بالقیاس؛ اھ. 

قال الشیخ ابن الھمام في التحریر: 0 الائمة الأربعة یجوزون التخصیص بالقیاس؛ إلا إِن 
الحنفیة قیدوا الجواز بشرط تخصیص سابق بغیر القیاس. 


٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الوكَاة حَی الْمَالِء وَاللهِء لو مَتمّوني عِقالاً گاوا پودُوتَڈ إلی رسود اللہ وی 07 

وقال ابن سریج کَللڈ8: هإن کان القیاس جلیاً جاز تخصیصه وإن کان خفیاً لا یجوز وقیل 
غیر ذلك٤.‏ ٹم ساق سائر المذاھب وادلتھا. 

قال الشارح ئَللڈہ: (وفي استدلال أبي بکر واعتراض عمر لئ دلیل علی أنھما لم یحفظا عن 
رسول اللہ گل ما رواہ ابن عمر وأنس وأبو ھریرۃ من زیادة الصلاة والزکاۃ في الحدیث؛ وکأن 
ھؤلاء الثلاثة سمعوا هذہ الزیادات التي في روایاتھم في مجلس آخرہ فإن عمر طظللہ لو سمع ذلك 
لما خالف؛ ولما کان احتج بالحدیث؛ فإنه بھذہ الزیادة حجة عليهء ولو سمع أبو بکر ظللہ هہذہ 
الزیادة لاحتج بھاء ولِمَا احتج بالقیاس؛ وعموم قوله: 'إلا بحق الإسلام ۔ واللہه أعلم ۔٤.‏ 

قال الحافظ : ہوفي القصة دلیل علی أن السنة قد تخفی علی بعض أکابر الصحابةء ویطلع 
علیھا آحادھمء ولھذا لا یلتفت إلی الاآراءء ولو قویت مع وجود سنة تخالفھاء ولا یقال: کیف 
خفي ذا علی فلان؟! والل الموفق) اھ. 

قولە: (فاإن الزکاۃ حق المال) إلخ : قال الحافظ : ایشیر إلی دلیل منع التفرقة التي ذکرھا 
أن حق النفس الصلاۃء وحق المال الزکاۃء فمن صلی عَصّم نفسه؛ ومن زگی عصم مالهء فإن 
لم یصلٌ قوتل علی ترك الصلاۃء ومن لم یزك أخذت الزکاة من ماله قھراء وإن نصب الحرب 
لذلك قوتلء وھذا أنە لو کان سمع في الحدیث: ہویقیموا الصلاةۃ ویؤتوا الزکاۃ) کما في روایة 
ابن عمر ٹا وغیرہ لما احتاج إلی هذا الاستنباط؛ لکنە یحتمل أن یکون سمعه واستظھر بھذا 
الدلیل النظري؛ اھ. 

قال العبد الضعیف عفا الل عنە : وھذا الاحتمال الآخیر هو الصواب إن شاء الل تعالیء 
فإنه روی النسائی فی سننه عن انس بن مالك قال: لما توفيی رسول اللہ قٌٍ ارتدت العرب؛ فقال 
عمر: یا أبا بکر؛ کیف تقاتل العرب؟ فقال أبو بکر: إنما قال رسول اللہ قل: ×أمرت:أن اقاتل 
الىاس حتی یشھدوا أن لا إِلٰه إلا ال وأنی رسول اللہ؛ ویقیموا الصلاةء ویؤتوا الزکاة٥‏ أخرجه 
أیضاً البیھقی فی السنن؛ وإسنادہ فی سنن النسائی ھکذا: أخبرنا محمد بن بشار؛ حدثنا عمرو بن 
عاصم: حدثنا عمران ابو العوام؛ حدثنا الع الزمريی؛ عن أنس) فذکر؛ وکلھم من رجال 
الصحیح؛ إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق یھمء قاله الشوکاني في نیل الأوطار. وما وقع في 
روایة للبخاري تل : ٢قال‏ أبو بکر: والل لأقاتلن من فرق بین ما جمع رسول ال آل٤‏ لعله 
إشارة إلی هذہ الروایة التي ذکرھا النسائي والبيھقي؛ وبالجملة فقد احتج الصدیق علی 
الفاروق ئا بالنص الصریح؛ وبالعموم المستفاد من قولہ گل : ١إلا‏ بحقہ) وبالمقایسة بین الصلاۃ 
والزکاۃء وبکونھما قرینتین في کتاب اللہ تعالی . والل سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

قولە: (واللہ لو منعوني عقالاً) إلخ : وفي بعض الروایات للبخاري 'عناقاء وهي الأنٹی من 
رلل الم 


واختلف في روایة العقال؛ فقال قوم: هي وھم؛ وإلی ذلك أشار البخاري في أبواب 
الاعتصام عقب إیرادہ: لقال لي ابن بکیر ۔ یعني شیخه یحیی بن بکیر ۔ وعبد اللہ ۔ یعني ابن صالح ۔ 
عن اللیٹ : اعناقاً؛ وھو آصح٤.‏ وقال قوم : الروایة محفوظة؛ ولھا معنی متجە؛ وجری النووي 
علی طریقتہء فقال: ا ول ما ان ایا کر کلہ نالھا مرن مرة: عناقء ومرة: عقالاَہ. 

قلت: وھو بعید مع اتحاد المخرج والقصةء وقیل : العقال یطلق علی صدقة عامء یقال: 
أخذ منە عقال ھذا العامء یعني: صدقتہ؛ حکاہ المازري عن الکسائيء واستشھد بقول الشاعر: 
سعی عقالافلمبترالناسبداً فکیفلوقدسعی عمرو عقالین 

وعمرو المشار إليه ھو: ابن عتبة بن أبي سفیان؛ وکان عمه معاویة یبعثه ساعیاً علی 
الصدقات: فقیل فیه ذلك. 


ونقل عیاض وغیرہ أنه الفریضة من الإبل؛ ونحوہ عن النضر بن شمیل. وعن أبي سعید 
الضریر: العقال ما یؤخذ في الزکاۃ من أنعام وثمارء لأنه عقل عن مالکھاء وقال المبرد: العقا 
ما أخذہ العامل من صدقۃ بعیٹھاء فإن تعوض عن شيء منھا قیل: أخذ نقداء وعلی ھذا فلا 
إشکال فیە. _ 

وذھب الأآکٹر إلی حمل العقال علی حقیقتهء وأن المراد بە الحبل الذي یعقل بە البعیر 
نقله عیاض عن الواقدي عن مالك وابن أبیي ذئب قالا : العقال عقال الناقة قال أبو عبید: 
العقال اسم لما یعقل بە البعیرء وقد بعث النبيْ 8ل محمد بن مسلمة علی الصدقةء فکان یأخذ 
مع کل فریضة عقالا. وقال النوويی: ١ذھب‏ إلی هذا کثیر من المحققین؟. 

وقال ابن التیمي في التحریر: ا قول من فسر العقال بفریضة العام تعسف٠‏ وھو نحو تأویل 
من حمل (البیضة٥‏ و (الحبل؛ في حدیث العن السارق): علی ہیضة الحدید وحبل السفینة وھذا 
ذھاب عن طریقة العرب؛ لن الکلام خرج مخرج التضییق والتشدید والمبالغة فتقتضي قلة ما 
علق بە القتال وحقارتہ؛ وکل ما کان في ھذا السیاق أحقر کان أبلغ؛ قال: والصحیح أن المراد 
بالعقال ما یعقل بە البعیر قال: والدلیل علی أن المراد بە المبالغة قوله في الروایة الأآخری 
عناقاء وئيی الأخری : هجدیء (أذٰوٌط)!'' وعلی ھذا بالمراد بالعقال قدر قیمتہ؛ قال'': وھذا: 

هو الصحیح الذي لا ینبغي غیرہ؛ ٹ ثم ذکر تصویرہ من حیث الفروع الفقھیة. 


)١(‏ قال اہن الائیر في النھایة (۱۷۲/۲): الأذوط : الناقص الذفن من الناس وغیرھم؛ وقیل: هو الذي یطول 
حنکە الأعلی ویقصر الآأسفل ۔ 

)٢(‏ القائل النووي رحمه الله في شرحه علی صحیح مسلم؛ لا صاحب التحریر کما یتوھم. وقد صرح الحافظ 
بذلك بقولە : (قال النووي؛ (انظر فتح الباري : ۲۷۹/۱۲). 


“٦۸‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
لَقَاتلثهُمْ عَلَی مَنْمِ . تَقَالَ عُمَر بُْ الْعَطگاب: قوَاللَّء مَا هُو إٍلا أَنْ رَأَيِث الله عَوٌ وَجَلُ 
قُذ شرع صَر أَبي بُکر لِلْقَالِء 2ب" 


قال الخطابي: ہوأظھر من ذلك کله قول من قال: إنه یجب أخذ العقال مع الفریضة کما 
جاء عن عائشة: ہکان من عادة المتصدق أُن یعمد إلی قرن ۔ بفتح القاف والراء؛ وھو الحبل ۔ 
فیقرن بە بین بعیرین؛ لئلا تشرد الإبل) وھکذا جاء عن الزھري تلذ ۔ 

وقال غیرہ: (في قول أبي بکر ظاللہ: لو منعوني عقالاً کانوا یؤدونہ إلی رسول الل اي ٤‏ 
غنیة عن حمله علی المبالغة٢.‏ 

وحاصلہ أنھم متی منعوا شیتاً کانوا یؤدونە إلی رسول اللہ پل ولو قلٗ ‏ فقد منعوا شیتاً 
واجباء إذ لا فرق في منع الواجب وجحدہ بین القلیل والکٹیرء قال: : وھذا یغني عن جمیع 
التقادیر والتاویلات التي لا یسبق الفھم إلیھا ولا یظن بالصدیق ظلہ أنه یقصد إلی مثلھا؛''' اھ 
وھو کما قال؛ فلعل الصواب لا یتجاوز عنه۔ 

قال الشیخ ابن الھمام َٛل٭ہ: ٦ظاھر‏ قوله تعالی: حُذْ يِنْ نی صَدَقَة ٹچ الایة [سورة التوبة 
جو دی کہ وت ن0 وعلی ھذا کان رسول اللہ ٍِ والخلیفتان بعد 

فلما ولي عثمان ظلللہ وظھر تغیر الناس کرہ أن یفتش السعاۃ علی الناس مستور أموالھم؛ ففوض 
الدفع إلی الملاك نیابة عنەء ولم یختلف الصحابة في ذلك عليهء وھذا لا یسقط طلب الإمام 
أصلاًء ولهذا لو علم أھل بلدۃ لا یؤدون زکاتھم طالبھم بھا) اھ. 

قوله: (لقاتلھم علی منعه) إلخ : قال الحافظ : ٭واستدل بە علی أن الزکاۃ لا تسقط عن 
المرتد وتعقب بأن المرتد کافر؛ والکافر لا یطالب بالزکاۃء وإنما یطالب بالإیمانء ولیس في 
فعل الصدیق حجة لما ذکر؛ وإنما فیه قتال من منع الزکاۃء والذین تمسکوا بأصل الإسلام ومنعوا 
الزکاۃ بالشبھة التي ذکروھا لم یحکم علیھم قبل إقامة الحجة. 

وقد اختلف الصحابة فیھم بعد الغلبة علیھم: ھل تغنم أموالھم وتسبی ذراریھم کالکفار أو 
لا کالبغاۃ؟ فرأی أبو بکر الأول: وعمل بەء وناظر عمر ظلللہ في ذلك؛ کما سیأتي بیانه ني 
کتاب الأحکام وذھب إلی الثاني؛ ووافقه غیرہ في خلافتہ علی ذلك؛ واستقر الإجماع عليه في 
حق من جحد شیتاً من الفرائض بشبھة فیطالب بالرجوعء فإن نصب القتال قوتل؛ وأقیمت عليه 

قولە: (قد شرح صدر أبي بکر) إلخ : وفتح قلبيه بالإلھام غیرةًٗ علی أحکام الإسلام. 


)١(‏ کلام الخطابي ھذا إنما أخذہ المصنف رحم اللہ من فتح الباري؛ کتاب استتابة المرتدین؛ باب قتل من أبی 


قبول الفرائض (۲۷۹۹/۱۲). 


کتاب : الإیمان ۹ھ 


قرف قت آئد ا 


02277 
٥۔‏ (۳۳) وحڈثنا ابو الطاور دحل می وَأَْمَد بن عیٌیء قال أَحْمَد: 


حَدَتَنَ . وَقَالَ الآحَرَانِ: تر تَا ابْنُ وَهْب قَال : أحْبَرَني يُوتسء عَن ابْن ن ؿيِهاب. قَالَ: 
7 0+- 008" مرَیرہ!'' أخبرۂ؛ أ٤‏ رشول اللہ لا فَالَ: ١یزت‏ اَنْ 
ايل الام عتی بَولوا: لا ِلَ لا الله کَمَن فال: لال لا ال عَصش بش کال کلت 


إِلا بِحَقِ بحَقَّوء وَحسَابُْ عَلَی اللَّها. 


)۷ ص۹۳ ۶۶۷۹۶+ ٭8+“ ٦‏ و لت 


الْعَلاءِ بن قد الژخلن بر تقر ہے نا نے 0+۵0 الله ا 
اٹ ان أقایل القَاس عَقی يَْهَدُوا ان لا إََِ: إلا الله وَبُومنّوا ہي وَبِمَا ج ۔۔ 


قوله: (فرأیت أنه الحق) إلخ: أي: ظھر لە من صحة احتجاجہ:؛ لا أنه قلدہ في ذلك: 
وھذا إنصاف منە ظلله ورجوع إلی الحق عند ظھورہ مع أنەه مظھر نطق الحق ومنیع عین 
الصدق؛ وبھذا یظھر کمال الصدیق ظللہ والفرق بینە وبین الفاروق طللہ حیث سلك الصدیق 
طریق التدقیق وسبیل التحقیق علی وفق التوفیق. 

٤۔‏ (....)۔ قولە: (احمد بن عبدة) إلخ : بإسکان الباء الموحدة ‏ 

قوله: (الدراوردي) إلخ: هو بفتح الدال المھملة وبعدھا را ٹم ألفاء ٹم واو مفتوحة؛ 
ٹم راء أآخری ساکنة؛ ثم دال أآخری؛ ثم یاء النسبء واختلف في وجهە نسبتەء فالأصح الذي 
قاله المحققون: إنه نسبة إلی دراہجرد ۔ ہفتح الدال الأولی وبعدھا راء؛ ثم ألف؛ ثم باء موحدة 
مفتوحق ثم جیم مکسورةء ثم راء ساکنة؛ ٹم دال ۔ فھذا قول جماعات من أھل العربیة واللغة 
وقاله من المحدثین أبو عبد اللہ البخاري الإمام وغیرہ؛ قالوا: وھو من شواذ النسب؛ وقیل غیر 
ذلك. کذا في الشرح. 

قوله: (ویؤمنوا بی وہما جثت بە) إلخ : فيه بیان ما اختصر في الروایات الآخر من 
الاختصار علی قول: لا إِله إلا اللہ وقد تقدم بیان ھذا۔ 


)١(‏ قولە: ۷با ھریرة6: الحدیث أخرجه أبو داود في سنلهء في کتاب الجھاد؛ باب علی ما یقاتل المشرکون؛ 
رقم .)٦٦٦١(‏ : 
والترمذي في جامعه في فاتحة کتاب الإیمانء باب ما جاء أمرت أن اقاتل الناس حتی یقولوا: لا إلٰه إلا 
الف رقم )۲۴ 
وابن ماجه في سننه في فاتحة کتاب الفتنء باب الکف عمن قال: لا إله إلا اللہ رقم (۳۹۲۷). انظر 
تخریج الحدیث السابق ذي الرقم (۱۳۴).۔ 


٦*٠‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


َعلُوا ذلكَ عَصَمُوا ِئٔي دِمَاعَهُمْ وَأَموَالْمْ إِلا بِحَقََاء رَحِمَابْهُمْ عَلی الله" 
۷۔ )۳٣(‏ وحدثنا َبو بگر بن اي شَييَة حَدَكَا عَفْصل بْنُ غِيّاثٍء عَنِ الأَعمَشِء 


وفیە دلالة ظاھرۃ لمذھب المحققین والجماھیر من السلف والخلف : أن الإنسان إذا اعتقد 
دین الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه کفاہ ذلك؛ وھو مؤمن من الموحدینء ولا یجب عليه 
تعلم أدلة المتکلمین ومعرفة اللہ تعالی بھاء خلافاً لمن أوجب ذلك؛ وجعله شرطاً في کونە من 
اأھل القبلة وزعم أنە لا یکون لە حکم المسلمین إِلا بەء وھذا المذھب هو قول کثیر من 
المعتزلةء وبعض أصحابنا المتکلمینء قال الشارح: دوھو خطأً ظاهر٤.‏ 

وقال الإمام المقترح: ٦‏ اختلف الناس في وجوب المعرفة علی الأعیانء فذھب قوم إلی 
نھا لا تجبء وقوم إلی وجوبھاء وادعی کل واحد من الفریقین الإجماع علی نقیض ما ادعی 
مخالفەء واستدل النافون بأنه قد ثبت من السلف قبول کلمتي الشھادة من کل ناطق بھا وإن کان 
من البله والمغفلینء ولم یقل لە: ھل نظرت أو أبصرت؟ واستدل المثبتون بالأمر بھا من السلف 
مثل ابن مسعود وعلي ومعاذ نچ ء وأجابوا عن الأول بأن کلمتي الشھادةۃ مظنة العلم والحکم 
في الظاھر یدار علی المظنةء وقد کان الکفرۃ یذبون عن دیٹھم؛ وما رجعوا إلا بعد ظھور الحق 
وقیام علم الصدقء والمقصود إخلاص للعبد فیما بیئە وبین اللہ تعالیء فلا بد أن یکون علی 
بصیرة من أمرہ وقد کانوا یفھمون الکتاب العربي فھماً وافیاً بالمعاني؛ والکتاب العزیز مشتمل 
علی الحجج والبراھین . 

قال العیني کلل٭: ہوھذا الثاني هو مختار إمام الحرمین والإمام المقترح؛ والأول مختار 
الأکثرین: ۔ واللہ أعلم ۔ 

قوله: (عصموا) إلخ : أيی: حفظواء ومعنی العصم في اللغة: المنعء ومنہ: العصامء وھو 
الخیط الذي تشد بە فم القربةء سمي بە لمنعه الماء من السیلان وقال الجوھري: العصمة: 
الحفظ یقال : اعتصمت باشف إذا امتنعت بلطفه من المعصیة . وقال بعضهم (وھو الحافظ ابن 
حجر تل تعالی): العصمة مأخوذۃ من العصام؛ وھو الخیط الذي یشد بە فم القربة. 

قلت: دھذا القائل قلب الاشتقاقء وإنما العصام مشتق من العصمة لان امطاطی 
التي تشتق منھا ا ولم یقل بھذا إلا من لم یشم رائحة الاشتقاق؟ کذا قال العیني کل 

قوله: (عن أبي سفیان) إلخ: اسمه طلحة بن نافع . 


)١(‏ أقول: فیە خلاف بین البصریین والکوفیین من علماء الصرف والاشتقاق: ذکرہ صاحب اعلم الصیغةہ في 
باب الإفادات فراجعە إن ششت التفصیل (رف)۔ 
)٢(‏ قوله: ہعن جابر؛ انظر التعلیقة الآّتیة. 


کتاب : الإیمان ۱ء 


وَعَنْ اي ضالِح؛ عَن أبي هُرْرََء ھالا: ال رسول اللہ ہیاؤ: ا ا 
عریت راقو کی فو ے دعلی ا با ہي شَیْبَةَ حَدَتتَا وکیغ. 
جح عَدَننا غَبْدٌ الرّخْمٰيِ ليَعْني ابی مَهُدِيٌ) الا ججمیعاً: : حَدَنَتا 
مُفِيَاكء عَنْ أبي الژیَیْر عَن جَابر"؛ قال: ال رَسُول اللہ ل: دأمرت أن أقائل الناس 
کہ لا إلہ إلا الله عصموا مني دماءھم وآموالھم إلا بحقھاء 


۲ 


وحسابھم علی اللہ تُمٌ را ون ات محر لت علتھم بمُصَيطر“ [الغاشیة: ٦٢‏ ۔ ٢۲]ء‏ 
)٣٣( - ۸)‏ حدثنا بر عَسَانَ الْمِسْمَمِیٔء مَايِكُ ؛ُ بْنُ عَبْد لاجد عَدَنَنَا عَبدُ 


3 رمے 


الْمَلِكِ بُ بْنُ الصّيّا جن فیک عن واقد ئن معَشو ئن تبون بد الله بی مر عَی 
اف عدا نی مر ؛ قال: ال رَسُول الله قي: ٦رث‏ ان أَقَاِل السَ عَتّی 


٥۔‏ (:...)۔ قولہ: (عن آبي صالح) إلخ: ذکوان السمان. 

قوله: (الَمَا انَْ مُذَيِرٌ إلخ: قال المفسرون: معناہ إنما أنت واعظء ولم یکن گل آمراً إذ 
ذاك إلا بالتذکیرء ثم أمر بعد بالقتالء والمصیطر: المسلطء وقیل: الجبار؛ وقیل: ارب کذا 
في الشروح. 

قلت: و الایة بعد ذکر الأمر بالقتال لا تساعد ما ذکروہء والأقرب أن الاستشھاد بقوله 
تعالی : فلت عَلتھم َلبھم بمصتطر للہ4 اسورۃ الغاشیةء آیة: ]٢٢‏ یعني: إنما شأنك أن تذکرهم بالإسلام: 
وإن ألجٹت لتکمیل التذکیر إلی القتال فقاتلھم حتی یضطروا للاستسلام والانقیاد ظاھراء وأما 
بواطنھم فأمرھا إلی الله فإنك لستٗ مُصَیْطراً ومسلّطاً علی قلوبھم وسرائرھم؛ حتی تشق عن 
کوامٹھاء والل سبحانە وتعالی أعلم ۔ 


٦۔ )۲٢(‏ ۔قوله: (اأہو غسان المسمعي) إلخ : ھو مالك بن عبد الواحد والمسمعي: 
بکسر المیم الأولی وفتح الثانیة وإسکان المھملة بینھماء منسوب إلی مسمع بن ربیعة ویجوز 
فی اغسان) الصرف وعدمه۔ 


قولە: (عن واقد بن محمد) إلخ : بالقافء ولیس .فيی الصحیحین : (وافد) بالفاء. 


)١(‏ قوله: اعن جابر؟ الحدیث أخرجہ الترمذي في جامعه؛ في کتاب تفسیر القرآنء باب ومن سورة الغاشیةق 
رقم ([٣٣۳۳)۔‏ 
وابن ماجه في سننەء في کتاب الفتنء باب الکف عمن قال: لا إِله إلا الله رقم (۳۹۲۸)۔ 

)٢(‏ قوله: اعن عبد الل بن عمرا الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہ؛ في کتاب الإیمانء باب 'فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلھم٥ء‏ رقم (٢۲)۔‏ 


۲ الحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
یَشْهَدُوا أنْ لا إِله إلا 35 وَأَنَْ مُحَمَّداً رَسُول اللو؛ وَبْقِيمُوا الصٌّلاَةَء وَیوتُوا الركَاہء فَإذَا 


لوا هَََمزَ اس ئن راو لوت لا بعتوا وَحِسَابْهُمْ عَلَی اللّوا. 


قوله: (حتی یشھدوا ان لا إِله إلا الل) إلخ : جعلت غایة المقاتلة وجود ما ذکر؛ فمقتضاء 
أن من شهد وأقام وآتی : عصم دمه؛ ولو جحد باقي الأحکام. والجواب أن الشھادة بالرسالة 
تتضمن التصدیق ہما جاء بەء مع أن نص الحدیث وھو قوله: ہإلا بحق الإسلام) یدخل فیە جمیع 
ذلك. فإن قیل: فلم لم یکتف بە ونص علی الصلاة والزکاۃ؟ فالجواب أن ذلك لعظمتھما 
والاھتمام بامرھماء لأنھما أُمّا العبادات البدنیة والمالیة. 

قولە: (ویقیموا الصلاة) إلخ : قال الشیخ محیي الدین النووي کل في ھذا الحدیث: ٢إن‏ 
من ترك الصلاةۃ عمداً یقتل) ‏ ٹم ذکر اختلاف المذاھب في ذلك وسئل الکرماني ھنا عن حکم 
تارك الزکاۃ:ء وأاجاب مو واحد لاشترکھما في الغایةء وکأنهہ راد فيی المقاتلة أما في 
القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إیتاء الزکاۃ یمکن أُن تؤخذ منه قھراء بخلاف الصلاةء فإن 
انتھی إلی نصب القال لیمنع الزکاۃ قوتل؛ وبھذہ الصورۃ قاتل الصدیق ظللله مانعي الزکاۃ. ولم 
ینقل أنه قتل أحداً منھم صبراًء وعلی ھذا ففي الاستدلال بھذا الحدیث علی قتل تارك الصلاۃ 
نظر للفرق بین صیغة ٭ أقاتل٤‏ و أقتل)؛ ۔ والل أعلم ۔ 

وقد أطنب ابن دقیق العید لہ في شرح العمدۃ في الانکار علی من استدل بھذا الحدیث 
علی ذلك؛ وقال: لا یلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتلء لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع 
القتال من الجانبین؛ ولا کذلك القتل وحکی البیيھقي عن الشافعي أنە قال: لیس القتال من 
القتل بسبیلء قد یحل قتال الرجل ولا یحل قتله. کذا في الفتح . 

وفي کتاب الصلاة وأحکام تارکھا للحافظ شمس الدین این القیم: افقالق لوت لفن 
(أي : تارك الصلاة): قد قال اللہ تعالی : فناقثلوا الِكنَ حَيث وَمَدثومر َعذْومُر رَآحَشروغ وَآئنُدوا 
تَهژخ کل مَرصَل کان کاوا واکائرا الککر؟ اڑا اؤَرۃ مُکارا کتارا سِلژن4 [سورة العوبةء آیة: ٥]ء‏ فأمر 
بقتلھم حتی یتوبوا من شرکھم؛ ویقیموا . کت الزکاۃء ومن قال: لا یقتل تارك 
الصلاۃء یقول: متی تاب من شرکە سقط عنه القتلء وإن لم یقم الصلاةۃ ولا آتی الزکاۃ؛ وذا 
خلاف ظاھر القرآن) انتھی ۔ 

قلت: إنما جعل اللہ سبحانه وتعالی ھذہ الأمور الثلاثة شرطاً لتخلیة سبیلھم؛ وما جعلھا 
نھایة لقتل المشرکینء وأبو حنیفة کل تعالی ومن معه أیضاً لا یخلي سبیل تارك الصلاۃء بل یأمر 
بحبسە حتی یموت أو یتوب . 

واختلف الناس في حکم تارك الصلاة تکاسلاً لا استحلالاً : فذھبت الجماھیر من السلف 
والخلف ۔ منھم مالك والشافعي رحمھما اللہ تعالی ۔ إلی أنە لا یکفر؛ بل یفسق؛ وأصرح دلیل 


کتاب : الإیمان روف 


١۔‏ (۳۷) وحدّثنا سُوَیْدْ بْنُ سَعید وَابْنُ أَبي غُمَرَ قالا : عَدنتا کًَ (یعْْیَانِ 
زاین غز ای عَالِكِء عَنْ آبیو”'؛ قَال: شیذث رشول اللہ وی یتو مَنْ قَال: لا 


کرو 


إلَ الا الله وَكفَر بِمَا بُعْمَذ:مِن ڈُون للمَهُ عَرمَ مال ما رم 


۰۔ (۳۸) وحذثنا أبُو بَکُر : بن أپي شََْةَ عَدَنََا ابو الد الأحْمَر. ح وَحَدَلَييهِ 


ل؛دوامھ 


َهَیْر بْنْ عَرسٍء 203. یَزِد بن ھارُونٌ کِلاَمُمَا عَنْ أبي مَالِكٍء عَنْ اہیو؛ َنَّهُ سَمِعَ 
الَْيٌ کل یتو ل: من وَحد اللہ ثمُ دُکر بمٹلو۔ 


ذکرہ ابن تیمیة في المنتقی علی عدم تکفیرہ قولہ قي: (خمس صلوات کَتَهَنٌ اللہ علی العبادء من 
آتی بھن لم یضیع منھن شیئاً استخفافاً بحقھن: کان لە عند الله عھد أن یدخله الجنة ومن لم 
یأت بھن: فلیس لە عند اللہ عھد؛ إن شاء علبه؛ وإن شاء غفر له٥.‏ رواہ أبو داوے والنسائیء 
وابن ماجەء وأحمد. فإن تاب وإلا قتلناہ حداً کالزانی المحصنء ولکنە یقتل بالسیف. 

وذھب جماعة من السلف إلی أنه یکفر وھو مروي عن علي بن أبي طالب؛ وهو إحدی 
الروایتین عن أحمد بن حنبل؛ وبە قال عبد اللہ بن المبارك: وإسحاق بن راہویهء وھو وجهہ 
لبعض أصحاب الشافعي. 

وذھب أبو حنیفة وجماعة من أھل الکوفة والمزني صاحب الشافعي إلی أنە لا یکفر ولا 
یقتل ‏ بل یعزر ویحبس ویضربء حتی یخرج الدم عن جلدہ ‏ علی ما قاله بعض أصحاب أبي 
حنیفة کل تعالی ۔ حتی یصلي ۔ 

قال ابن عابدین في رد المحتار: (وقال اصحابنا في جماعة ۔ منھم الزھري ۔ : لا یقتل بل 
یعزر ویحبس حتی یموت أو یتوب٢.‏ 

قال العیني تَللڈه تعالی: اویلزمھم (أي : القائلین بقتل تارك الصلاة) أنھم احتجوا بحدیثٹ 
الباب علی قتل تارك الصلاة عمداء ولم یقولوا بقتل مانع الزکاۃ مع أن الحدیث یشملھماء 
ومذھبھم أن مانع الزکاۃ تؤخذ من قھراً ویعزر علی ترکھاه اھ. 


۲۸۷ /۱( قولە: عن آبیە: هو طارق بن أشیم الأشجعي؛ وابنە أبو مالك هو: سعد بن طارق. انظر التقریب‎ )١( 
و۳۷). ھذا ولم أجد من خرج ھذا الحدیث من أصحاب الأصول الستةء سوی مسلم رحمہ اللہ تعالی۔‎ 


٤ك‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(۹)۔باب: الدلیل علی صحة إسلام من حضرہ الموت, ما لم یشرع 
في النزعء وھو الغرغرۃ ونسخ جواز الاستغفار للمشرکین. 
والدلیل علی أن من مات علی الشركء فھو من أصحاب 
الجحیم. ولا ینقذہ من ذلك شيء من الوسائل 
۱۔ (۳۹) وحدثني حَرمَلَه بی بَحْییٰ الْجیيی : أَحْبرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَبٍ 
أَخْبَرَي وت عَنِ ابْنِ شِقّاب؛ قال: أَحْبَرَني سویڈ بی الْمْسَيّبٍ عَن آبیو"؛ 


2 


ہل( 
"٤‏ 


ہےے 


 )۹(‏ باب: الدلیل علی صحة إِسلام من حضرہ الموت ما لم یشرع 
في النزع وھو الغرغرۃء ونسخ جواز الاستغفار للمشرکینء 
والدلیل علی أن من مات علی الشرك فھو من أصحاب 
الجحیمء ولا ینقذہ من ذلك شيء من الوسائل 
۹۔ )٤٢(‏ ۔ قولە: (حرملة بن یحیی التجیبي) إلخ : بضم التاء وکسر الجیم . 
قولە: (عن سعید ہن المسیب عن آبیە) إ|لخ : هو المسیب بن الحزن المخزوميء بفتح الحاء 
المھملة وسکون الزاي بعدھا نون کان کافراً حین توفي أبو طالب؛ فلعله کان حاضراً مع أبي 
جھل وعبد الله بن أبي أمیة المخزومیین في ھذہ الواقعة ٹم أخبر بھا بعد أن أسلم. 
قوله: (لما حضرت) إلخ : قال الشارح : (المراد قربت وفاته وحضرت دلائلھاء وذلك قبل 
المعاینة والنزعء ولو کان في حال المعاینة والنزع لما نفعه الإیمان: لقوله تعالی : 9 وَلَیْسَتِ 
اقَْجَةُ لیک مَمَعلود الات حَيٌٍ لەا حَضَر لَحَدَھُمْ المرث قال لن مُت ال۴5 (سورۃ لنساء 
آیة: ۱۸]ء ویدل علی أنه قبل المعاینة: مجاورتہ للنبيْ گل ومع کفار قریش؟ اھ. 
قال الحافظ في الفتح : ویحتمل أن یکون انتھی إلی تلك الحالة لکن رجا النبي لا أنە 
إذا أقر بالتوحید ۔ ولو في تلك الحالة ۔ أن ذلك ینفعہ بخصوصہ وتسوغ شفاعتہ گلا لمکانہ منە 


: قولہ: اعن أبیە؛ الحدیث أآمخرجه البخاري في صحیحہ في کتاب الجنائز باب إِذا قال المشرك عند الموت‎ )١( 
وفي کتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء رقم (۳۸۸۲). وفي کتاب‎ .)۱۳٣١( لا إله إلا اڈ رقم‎ 
ومن‎ .)٦1٤٥( التفسیر من تفسیر سورة براءة؛ باب ہما کان لللبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین؛ رقم‎ 
تفسیر سورة.القصص؛ باب اك لا تھدي من أحببت ولکن اللہ یھدي من یشاء1ء رقم (۷۲)). وفيی‎ 
کتاب الأیمان والنڈور؛ باب إذا قال: والل لا أنکلم الیوم فصلی أو قرأً أو سبح؛ أو کبر؛ أو حمدہ أو‎ 
.)٦٦۸۱( ھلل فھو علی نیت رقم‎ 
والنسائي في سننە في کتاب الجنائزء باب النھي عن الاستغقار للمشرکین؛ رقم (۲۰۴۷)۔‎ 


کتاب : الإیمان ٥‏ 


ولھذا قال: ٦‏ اأجادل لك بھاء وأشفع لك٥‏ ویژید الخصوصیة أنە بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحید؛ وقال: هو علی ملة عبد المطلب؛ ومات علی ذلك: أن النبيْ قلهُ لم یترك الشفاعة 
ل. بل شفع لە حتی خفف عن العذاب بالنسبة لغیرہء وصار في ضحضاح من النار. وکان ذلك 
من الخصائص في حقہ٥‏ اھہ. 


ہد 


نتذدبف: 


قال الشیخ الإمام العارف باش عبد الوهاب الشعراني کَلڈه تعالی في کتابه (الیواقیت 
والجواھر؛: ەقال الشیخ الأکبر محي الدین ابن العربي کل تعالی في الباب الرابع والستین 
وثلثمائة من الفتوحات المکیة: (اعلم أنە لا یموت أحد من أھل التکلیف إلا مؤمناً عن عیانء 
وعلم محقق لا مریة فیه ولا شك. من العلم بالل والإیمان بە خاصةً (وھذا إیمان الفرغرة وإیمان 
البأس أو الیأس) وما بقيء إلا أنه مل ینفعه ذلك الإیمان أم لا؟ وفي القرآن العظیم : ٭ئر بی 
تع ایک نم اکسا (سورۃ غائر: آیة: ۸۰]ء قال: ہوقد حکی اللہ عن فرعون أنه قال: 
لعامنث ا لا ِلد للا ای امت وہ بکوا إشکویل واتا یں الین >> [سورۃیونس: آیة: ۹۰] فلم 
ینفعه ھذا الاہمانہ وأطال في أدلته آنه لم ینفعه إیمانە ثم قال الشیخ الإمام تل : (فکذب ۔ والل ۔ 
وافتری من نسب إلی الشیخ محي الدینە أنه یقول بقبول إیمان فرعونء وھذا نصه بکذب الناقل 
علی أنه قال بقبول إیمان فرعون جماعة؛ منھم: القاضي أبو بکر الباقلانيی وبعض الحنابلة؛ 
قالوا : لأن الله حکی عنه الإیمان آخر عھدہ بالدنیاء وجمھور العلماء قاطبة علی عدم قبول إیمانه 
وإیمان جمیع من آمن في البأس؛ لأن من شرط الإیمان الاختیار. وصاحب إیمان البأاس 
کالمْلْجاً إلی الإیمانء والإیمان لا ینفع صاحبە إلا عند القدرة علی خلافه حتی یکون المرء 
مختاراء ولأن متعلق الإیمان هو الغیب. وأما من یشاھد نزول الملائکة بعذابه فھو خارج عن 
موضوع الإیمان والل تعالی أعلم؛ اھہ. ۰ 

قال العبد الضعیف عفا الل عنە : راجعنا عبارۃ الشیخ الأکبر في الباب المذکور من 
الفتوحات المطبوعة التي بأیدیناء فلم تساعد ما اعتذر الإمام الشعراني تلڈه من الشیخء بل تدل 
علی رکاکة ما قالء فلعل عبارۃ النسخة المطبوعة المصریة مدسوسة علی الشیخ کڈ ء کما أشار 
إلی مثله الشعرانی فی أوائل الیواقیت إجمالاّء ولعل اللہ سبحانە وتعالی أنطق فرعون بکلمة 
الَایسان عند خضور الفوت ومعاینة العذاب؛ مع أنە لم ینفعه ھذا النطق إظھاراً لاستجابة دعاء 
سوسسی فلا : واربتا اتکی علی آنوھم وآنژذ عق وھ کل پڑدٹوا حق برا الات الیم زور 
یونس؛ آیة: ۸۸]ء والل سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


قال العلامة الزبیدي وت کل فی شرح الإحیاء: (وممن شنع علی الشیخ محي الدین بذلك: 


٥٦ھ‏ الجحزء الأاول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
با الِب ا نی ا نس ےس 


ء 


ابن المقریء صاحب الإرشادء والحافظ ابن حجر: وتلمیذہ البقاعیء ومن المتأخرین : ملا علیٗ 
القاري من الحنفیةء وممن ذھب إلی تأیبد کلامە شراح الفصوص: الجندي؛ والکازروني؛ 
والقیصري؛ والجامي؛ وعلي المھائمي؛ والجلال الدواني؛ وعبد اللہ الرومي؛ وللکازرونيی 
کتاب بالفارسیة سماہ (الجانب الغربي) قد رد عن الشیخ ما اعترض به علی کلام منھا ھذہ 
المسألةء وقد نقله إلی العربیة عالم المدینة السید محمدبن رسول البرزنجي تٴٛڈ تعالی؛ وسماہ 
(الجاذب الغیبي؟ وکان ممن یصرح باإیمان فرعونء وقد حکی لي بعض من أثق بە من السادة: ان 
الإمام العلامة الشیخ حسن بن أحمد باغترالحضرمي حین وفد إلی المدینة ۔ علی ساکنھا أفضل 
الصلاۃ والسلام ۔ فاوض مع السید البرزنجي في هذہ المسألة؛ وأن عدم إیمانە مما أجمع عليه 
وطال بینھما الکلام إلی أن انفصلا من غیر مرامء فلما أصبح لقيه فأوٌل ما فاتحه بە إلی أن قال 
له: السلام عليك یا أُخا فرعون؛ فتنغص السید جدأء وانحرف مزاجه علی المذکور؛ وعرف منە 
ذلكء وشکاہ عند بعض الناس؛ فلاموہ؛ فاعتذر لھم : إني ما قلت شططاء هو یقول بإیمان 
فرعون؛ ویثبتہء والمؤمنون إخوةء فلم یتأذی من أخوۃ فرعون؟ ۔ وهو مؤمن عندہ ۔ فانقطعوا) اھ. 

قوله: (أبا طالب) إلخ : اسمه عبد مناف؛ واشتھر بکنیتە؛ وکان شقیق عبد اللہ والد 
رسول اللہ قللُ . ولذا أوصی بە عبد المطلب عند موتە إليەء فکفلە إلی أن کبرء واستمر علی 
نصرہ بعد أن بعث إلی أن مات أبو طالب؛ وکان یذب عن النبیّ قٍليُ ویرد عنه کل من یؤذیهء 
وھو مقیم مع ذلك علی دین قومہء وأما رسول اللہ گل فمنعہ اللہ بعمهء وآخبارہ في حیاطتہ (أي: 
مراعاتہ) والذب عنه معروفة مشھورة؛ ومما اشتھر من شعرہ في ذلك قوله: 


واشف لن یصلوا إلیكبجمعھهھم حعی أَوسصدفسي التراب دفینا 
وقولە: 

کلیبٹم وبیت اش نبزي”''محمناً انس اْتاقل کعرلكک رتتاشتل 

رجش رت ْشيلمی عابتا والفىحاضل 


فلما هلك أبو طالب نالت قریش من رسول الله من الأذی ما لم تطمع ہہ في حیاۃ أبيی 
طالب؛ حتی اعترضہ سفیه من سفھاء قریش؛ فنثر علی رأسه ترابأء قال: فدخل رسول اللہ للُ بیتہ 
یقول: ما نالتني قریش شیئاً آکرهہ حتی مات أہو طالب. 


)١(‏ کذا في الفتحء والصحیح (یبزی محمدا بالیاء المضمومة والزاي المفتوحة بالبناء علی المفعول؛ کما في تاج 
العروس وشرح المواہب . من المؤلف رحمہ الله تعالی ۔ 


کتاب: الإایمان ۷ھ 


خر ا 


لْوَفَاۃُء جَاءۂ رَسُولَ اللهِ ولاف فَرَجْد عِثنۂ یا جََلِء وَعَبْ الله بن اب پي أَمَيَّ بن الْمُخيرَة 
ان ول اللہ 5چ8: یائغ فل لا إِلَ إلا الله يعة امْهَۂ َك بھا نڈ اللہ َال ابو 


جَهُل وَعَبْدُ الله بن آپي أنيڈ: ٦‏ ضس أَترْقَبُ عَن مِلَة عَبْد الْمطّلب؟ فَلَم بَرَل 
زشول اللہ یپ یر شُهّا لی ۲ ییڈ ل بلك العقَالَةًء عَتی ان ابر ظاِب آَير ما کُلهْمْ: 
تکملة: 


قال الحافظ  :‏ من عجائب الاتفاق أن الذین أدرکھم الإسلام من أعمام النبيُ قَيٌٍ اربعة لم 
یسلم منھم اثنان. وأسلم اثنانء وکان اسم من لم یسلم ینافي أسامي المسلمین؛ وھما أبو طالب؛ 
واسمه عبد مناف؛ وأبو لھب؛ واسمه عبد العزی؛ بخلاف من أسلم؛ وھما: حمزۃ والعباس چا. 

قولە: (الوفاة) إلخ : قال الشارح : ١کانت‏ وفاة أبي طالب بمکة قبل الھجرۃ بقلیلء قال ابن 
فارس : مات أبو طالب ولرسول الله گل تسع وأربعون سنة وثمانیة اأشھر واحد عشر یوما 
وتوفیت خدیجة أم المؤمنین لٹا بعد موت أبي طالب بثلاثة أیام؛ اھ. وکانت وزیرۃ ة صدق 

قولە: (جاءہ رسول الل کل ) إلخ : ذکر الواحدي من حدیث موسی بن عبیدة قال: (أخبرنا 
محمد بن کعب القرظي؛ قال: بلغني أنە لما اشتکی أبو طالب شکواہ التي قبض فیھاء قالت لە 
قریش: أرسل إلی ابن اأُخيك یرسل إليك من ھذہ الجنة التي ذکرھاء یکون لك شفاء فأرسل 
إلیەء فقال رسول اللہ گل : إن اللہ حرمھا علی الکافرین طعامھا وشرابھاء ثم أتاہ فعرض عليه 
الإسلام) الحدیث . 

قولە: (اہا جھل) إلخ : ا‌سمه عمرو بن ھشام. 

قوله: (وعبد اللہ بن أبي أمیة) إلخ : ہو أخو أم سلمة التي تزوجھا النبئ قُ بعد ذلك؛ وقد 
أسلم عبد اللہ ھذا یوم الفتح؛ واستشھد في تلك السنة في غزوة حنین 

قوله: (اشھد لك بھا عند اش) إلخ : وفي روایة للبخاريی: اج لك با عند ا وزاد 
الطبري من طریق سفیان بن حسین عن الزھري: (قال: أي عم إنك وت 
وأحسنھم عندي یداأء فقل کلمة تجب لي بھا الشفاعة فيك یوم القیامة' . قال الحافظ : 
الحدیث أن من لم یعمل خیراً قط إذا ختم عمرہ بشھادة أن لا إ 07 ا من 
وأجریت عليه أحکام المسلمین؛ فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالی؛ بشرط 
أن لا یکون وصل إلی حد انقطاع الأمل من الحیاۃ؛ وعجز عن فھم الخطاب ورد الجوابء وھو 
وقت المعاینةا اھ. 

قوله: (ویعید لە تلك المقالة) إلخ : وفيی نسخة (یعیدان لە٥‏ علی التثنیةء لأبي جھل وابن 
أبی أمیة. 


۰ 


۲۸ الجزہ الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح 
ُوَ عَلّی مِلَةِ عَبْدِ الْمظلب: وَآ! بی اذ بَولز ۵۸3398937ھ فَقَالَ رَسُول اللہ ڑ: آتا 


َال نوا لت تا یع الد خك َال ال وَجَل: لا کک للان وی کامٹوا تک 


قولە: (علی ملة عبد المطلب) إلخ : ووقع في بعض الروایات : لیا ابن أخي؛ ملة 
الاشیاخ). 


قولە: (وابی ان یقول: لا إلٰه إلا الل) إلخ: وروی أبو داود والنسائي وابن خزیمة وابن 
الجارود من حدیث عليء قال: فلما مات أبو طالب قلت: یا رسول اللہ؛ إن عمك الشیخ الضال 
قد ماتء قال: اذھب؛ فوارہ. قلت: إنه مات مشرکكأ قال: اذھب؛ فوارہ؛ الحدیث. وفي 
الصحیح أن العباس ظللہ قال للنبي قِ: اما أغنیت عن عمك. فواللہ کان یحوطك ویغضب 
لكء قال: هو فيی ضحضاح من النارء ولو لا أنا لکان في الدرك الأسفل من النار؛۔ 

ففي ھذہ الأحادیث ما یدل علی ضعف ما أخرجہ ابن إسحاق من حدیث ابن عباس بسند 
فیه من لم یسم : أن أبا طالب لما تقارب منە الموت بعد أن عرض عليه النبیٔ گل أن یقول: دلا 
الہ إلا ال فابی قال: فنظر العباس إليه وھو یحرك شفتيهء فاصغی إليهء فقال: یا ابن أ٘خيء 
والل لقد قال أخي الکلمة التي أمرتہ أن یقولھا١.‏ 

قال الحافظ کلڈ٭: ہوھذا الحدیث لو کان طریقه صحیحاً لعارضه ھذا الحدیث الٰذيٰ هو 
آصح منه؛ فضلاً عن أنە لا یصح؛ قال: اوران علی نو مد بش آغل الرشن: اکٹر فیە 
من الأحادیث الواھیة الدالة علی إسلام أبي طالبء ولا یثبت من ذلك شيء وبالل التوفیقء وقد 
لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من کتاب الإصابةہ اھ۔ 


قولە: (امٌ والل) إلخ: قال الشارح کِلڈ8: اضبطنا لام من غیر ألف بعد المیم؛ وفي کثیر 
من الأصول أو اکٹرھا أمَا والل؛ بألف بعد المیمء وکلاھما صحیح. قال ابن الشجري في کتابہ 
الأماليی: (ما٤‏ المزیدة للتوکید رکبوھا مع همزۃ الاستفھام واستعملوا مجموعھما علی وجھین: 
احدھما: أن یراد بە معنی ٦حقاً‏ في قولھم: داما والل لأفعلن؟ والآخر أن یکون افتتاحاً للکلام 
بمنزلة ہألاًء کقولك : 2 آمَا إن زیداً منطلق؟ء واکثر ما تحذف ألفھا إذا وقع بعدھا القسم؛ ۔ واللہ 
اعلم ۔ 

قوله: (فانزل اللہ عز وجل: ما کک للايگ4) إلخ : قال الحافظ لہ : *وھذا فی إشکال 
لأن وفاۃ أبي طالب کانت بمکة قبل الھجرة اتفاقاًء وقد ثبت أن النبی قلل آتي قبر أمہ لما اعتمر 
فاستأذن ربّه أن یستغفر لھاء فنزلت هذہ الایق والأاصل عدم تکرر النزولء وقد أخرج الحاکم 
وابن أبي حاتم من طریق أیوب بن هانیء عن مسروق عن ابن مسعود قال: (خرج 
رسول اللہ گل یوما إلی المقابرہ فاتبعناہء فجاء حتی جلس إلی قبر مٹھاء فناجاہ طوبلاًء ثم 
بکی فبکینا لبکائەء فقال: إن القبر الذي جلست عندہ: قبر أَمٌي؛ وإني استاذنت ربي في الدعاء 


کتاب : الإیمان ٦۹‏ 


نکنزرا الین تر سقاا ئل تق یں بتد ما بے تع ام آفحث للیرک دسی: 
۳ وَأَنول''' الله تَالی فی بی ظالیب؛ فكَقَال رسود اللہ پل : إنكَ لا تہّری 40 


لھاء فلم یاذن ليء فأنزل علی: الما کانک اك والیک ءَامَثڑا آن مَسْتَفْوروا لِلليِكنَ؟ (سورۃ التوبق 
آیة: ]۱١۳‏ الایة. ففیھا دلالة علی تاخیر نزول الاّیة عن وفاۃ أبيی طالب؛ ویژیدہ أیضاً أنە ئل قال 
یوم أحد بعد أن شجٌّ وجهھە: و رب اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون٤.‏ 

لکن یحتمل في ھذا أن یکون الاستغفار خاصاً بالأحیاء؛ ولیس الیحث فيەء ویحتمل أن 
یکون نزول الایة تاخر وإن کان سببھا تقدم ویکون لنزولھا سببان: متقدم؛ وھو مر أبي 
طالب؛ ومتأاخر: وھو أمر آمنةء ویژید تعدد السبب ما اخرج احمد عن عليْ قال: (سمعت رجلاً 
یستغفر لوالديه وھما مشرکان؛ فذکرت ذلك للنبئ ال؛ فأنزل اللہ ظما کا للتٌي الایةہ. 
وروی الطبري من طریق ابن أبي نجیح عن مجاھد قال: وقال المؤمٹون: ألا نستغفر لاّبائنا کما 
استغفر إبراھیم لأبیە؟ فنزلت+ اھ. 

قوله: (إنك لا تھدي) إلخ : قال الشارح: وقد أجمع المفسشرون علی أنھا نزلت في أبي 
طالب٠؛.‏ قال الحافظ: ہوھذا کله ظاھر في أنه مات علی غیر الإسلام؛ ویضعف ما ذکرہ 
السھیلي أنه رأی في بعض کتب المسعودي أنه اسلم؛ لان مثل ذلك لا یعارض ما في 
الصحیح٢.‏ 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنە: وفي تفسیر (الھدایة* خلاف مشھور بین القوم؛ فمن 
اأخذھا بمعنی الدلالة الموصلة: استدل بھذہ الاّیةء ومن أخذھا بمعنی الدلالة علی ما یوصل إلی 
المطلوب آوّلھا بتاویلات باردةء لا تخلو عن تعسف وتکلف: لان شان النبي پل کان إراءة 
الطریق؛ فلو لم یؤولھا لفسد المعنی . 

قلت ۔ وبالل التوفیق ۔ : إن الھدایة بای معنی أخذت: کان شأن النبيٌ لل: السعیٔ فیھاء 
وتقریبّ العباد إلیھاء وترویجّ الوسائل المفیدة لھا فيی حق کل مؤمن وفاجر؛ واراءة الطریق 
بالفعل: أو الإیصال إلی المقصود کذلك؛ لمن فيه استعدادہ وصلاحیة قبوله ولا تکون عین 
بصیرته عمیاء؛ کما أن الشمس شانھا التنویر العام لکٹھا لا تنور الھواء أصلاًء لأنه لیس فیه 
استعداد التَّور وتختلف الأشیاء المستضیئة من الشمس أیضاً بحسب اختلاف استعدادھاء فشأن 
التَّور الذي حصل للمرآة الصقیلة لیس لغیرھا من الأشیاءء فلا یقال: إن الشمس تبخل من 
إیصال النور إلی الھواء وتمسك بعض اشعتھا عن بعض ما سوی المرآةء بل یقال: إن الھواء لا 
یقبل النور مع أن شأن الشمس التنویر العامء وما أحسن ما قال الشاعر الفارسيی 

نقصان قابل است وکرنه علی الدوام 


)١(‏ وفي نسخة: ہفأنزل؛. من المؤلف رحمہه الل. 


2 الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ہو ح ٹ7 ص سے عور 


من احبیکے ولک آ دی من دنام وَکُو اَم َأَلْمهَتیِ نگ [القصص: ٦‏ 

,8 وحدّثنا پید ہے سو ںہ قالا: أَعْبَرَنًا 
رت أَشَٹرتا مْفْمر . ح وَعَدَننَا عَسَنْ الخْلوايِي غ وَعَبْدُ بْنْ عُمَيْدٍ قالاً: عَدَننَا 
َعَفَو تا (وَهُو ابْنْ إِنَْامِيم بن سَعْی) قال: علئی یہ الع . کِلاَهُمَا عَنِ الزھْرِيٌ 
پھٰذًا الإِسْنًاو... مِئْلَ. یر أَُ یك ضالح اهَی عِند تَزلہ : فَأتونَ الله عََ وَجْلٌ فی 
َلَمْ یذْگُرِ الاَتيْن . وَقَالَ فی حَدییه: وَيَمُودَا فی تِلّكَ الْمَقَالَةٍ. وَفِي عَیِیثِ مَعْمَر مَکان 
ہٰیِو الْكَلِمَة: کَلَمْ یڑالاً ہو۔ 

۳۔ )٤٤(‏ حدثنا مُحَمّدُ بْنْ عَبّاو وَابْنْ ہي عُمَرَ فَالاً: عَدَلَنا مَرْوَاثُء عَنْ یَرِیڈ 
(وَهُو ابی كَیْسَا۵) عَن ہي حازم: عَنْ أبي قَال: َال رَشول اللہ لا يِعَمُی 


فیض سعادتشن ممه کس را براہر است 
فالنبیٔ ق8 کان شأنە إراءۃ الطریق البتةء لکن الرؤیة حصلت للذي فيه استعدادھا 
وصلاحیتھاء والاستعدادات موکولة إلی محض قدرة اللہ تعالی؛ فالنفي في قوله تعالی: ٭ٛإِلكَ لا 
پٹ چو‌ھرز آیة: ]٥٢‏ ہے وہ وم 


المقید . 


وعلی ھذا فمفاد الایة قریب مما ورد في الحدیث المرفوع أنہ لُ قال: امثل ما بعثني اللہ 
بە من الھدي والعلم کمٹل الغیث الکثیر أصاب أرضاء فکانت منھا طائفة طیبةء قبلت الماء 
فأنبتت الکلا والعشب الکثیر وکانت منھا أجادب أمسکت الماء؛ فنفع اللہ بھا الناس؛ فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منھا طائفة أخری؛ إنما ھي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت کلأء فذلك 
مثل من فقہ في دین اللہ ونفعه ما بعثني الل بەء فعلم وعلم؛ ومثل من لم یرفع بذلك رأساء ولم 
یقبل هدی ال۵ الذي أرسلت ب٭٥‏ ۔ والل أعلم ۔ 

قوله: (من اأحببت) إلخ : قال الشارح کل : (یکون معناہ علی وجھینء اأحدھما: معناہ من 
أحییتہ لقرابتہء والثاني : أحببت أن یھتدي). 

قولہ: (وھو اعلم بالمھتدین) إلخ : أيی: بمن قدر لە الھدی؛ قاله ابن عباس ٹا وغیرہ. 

٤‏ ۔ (...) ۔ قوله: (عن صالح) إلخ: هو صالح بن کیسانء وکان أکبر سنّا من الزھري؛ 


)١(‏ قولە: عن أبي ھریرۃ٥‏ الحدیث أخرجہ الترمذي في جامعه في کتاب التفسیر باب (ومن سورة القصص 
رقم (۳۰۸۸)۔ 


کتاب : الإیمان ۳۱ 


عِند الْمَوْتِ: قُلْ: لا إِل لا الله اَشْهَدُ لَكَ ھا يَومَ الْيَاَو. ابی . تَأنْژن الله : رك لا 
تھی من بی [القصص : .]٥٥‏ الاّیة۔ 

١۔ )١٤(‏ حدثنا مُحَمّدُ بْن ایم بن مَیْمُووْء عَدَلَنَا يَحْیَیٰ بی سید عَدَتَنَا 
رو حازم الأَفْجَمِیْ؛ عَنْ أبي مُریْرَة؛ قَالَ: 'فَانَ رَسُود الله گل 
کک قُلْ: لا إِله إِلأ ال٠‏ أَْهَدُ لَك بهَا يَْمَ الْقَيَامَة فال: ولا أَنْ تُعَيْرَيِي قُرَیْشْ 

ہک نَا عَمله عَلیٰ ذُِك الْجَژغ لأفرزث بَا غَنَكَ. فَژل الل: نک کا تی من 
اخدے وَلکن اللہ ہی من َکَااگا (القصص: ٦‏ 


وابتدأ بالتعلم من الزھري ولصالح تسعون سنةء مات بعد الأربعین ومائةء ففيه روایة الأکابر عن 
الأصاغر, 
٢۷ٰری)‏ ۔قوله: (لولا ان تعیرني قریش) إلخ : ای : لولا أن تقبح عليٌء و عیٔرا 


تتعدی بنفسهء ومنە بیت النابغة: 


وصیرتني بلو فبییسان ے وھل عصلي بأن أخغشال من عار 
قوله: (إنما حمله علی ذلك الجزع) إلخ: بالجیم والزاي وھو الخوف من الموت٠ء‏ وقیل: 
الصواب الخرع؛ بالخاء المعجمة والراء المھملةء وھو الضعف والدهش . 
قولە: (لأقررت بھا عینك) إلخ : قال آبو العباس ثعلب: معنی: ا أقر اللہ عینہ) أي: بلغه اللہ 
أمنیته حتی ترضی نفسه وتقر عیلهء فلا تستشرف لشيءء وھذا الکلام من أبي طالب یدل علی 
وجود المعرفة القلبیة والتصدیق المنطقي؛ ولهذا قال في الأبیات النونیة: 
ودعوتكىي وعلمثُ أنك صادق ولقد صدقۂٗ وکنۓٗ قبل ألینا 
وأما التصدیق الشرعي الذي هو الإیمانء فقال العلامة الزبیدي کل في شرح الإحیاء: 
اختلفوا في التصدیق القائم بالقلب الذي هو جزء مفھوم الإیمان علی قول؛ أو تمامه علی قول 
آخرء أھو من باب العلوم والمعارف أو من باب الکلام النفسي؟ فقیل بالأول؛ وھو مدفوع أوَلاً 
بالقطع بکفر کثیر من أھل الکتاب؛ دس تھی یھ كداآغی روم 
سہحانه بقوله : فالیْنَ ءَاتَيْنَهُم التب یم َمَرِفْئَمُ گا يعَرِفنَ انم ئََ وِِيقَا مَنْهْمْ لکَلمُوَ الْعَقٌ وَمُْ 
مث لل چا (سررۃ البترد آیة: ٠٤١‏ وٹانیاً : الإیمان مکلف بەء والتکلیف إنما یقع بالأفعال 
الاعتار جال شابحت یثبت بلا اختبارء کمن وقعت مشاھدته علی من ادعی النبوۃ وأظھر 
المعجزۃ؛ بان یشامد کلاً من الدعوی وظھور المعجزة؛ فلزم نفسه عند ذلك العلم بصدقه. 
وقال إمام الحرمین في الإرشاد: ۸التصدیق علی التحقیق کلام النفس؛ ولکن لا یثبت إلا 
مع العلمء وکلام تس سر وس غیت وإليه ذھب جماعة. ونقل صاحب الغنیة عن 
الأشعري في معناہء فقال مرةً: هو المعرفة بوجودہ وإِلھیته وقدمهء وقال مرةٌ: و قول في 


وت الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
(١۱)۔باب:‏ الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنۃ قطعاً 
٥‏ ۔() حدثنا أبُو بر بن أہی شَیْبَة وَرْعَِیْرْ بی عَرب؛ کِااَمُمَا 
عَنْ إِسْمَاعِیل بُ إِنْرَامِيمٌ ال ابو بکُر: حَدَنَنَا ابْنْ غُلَیّةَ عَنْ عَالِإ. فَالَ: عَدَتَنِي 
الوَلِیدُ بن مُسلم عَنْ خَمْرَانَ کے یرہ ہے ہہ ہر سس یرش 


النفسء غیر أنه یتضمن المعرفة ولا یصح دونھاء وارتضاہ الباقلانيء فإن التصدیق والتکذیب 
والصدق والکذب بالأقوال أجدر منە بالمعارف والعلوم) اھ. 

قال الشیخ ابن الھمام: اوظاھر عبارة الأشعري في ھذا السیاق أن التصدیق کلام للنفس 
مشروط بالمعرفة یلزم من عدمھا عدمهء ویحتمل أُنْ وھ سو دہ مہ ود 
النفسي؛ فیکون کل منھما رکناً من الإیمانء فلا بد في تحقیق الإیمان علی کلا الاحتمالین من 
المعرفةقء أعني إدراك مطابقة دعوی النبي للواقع؛ ومن أمر آخر هو الاستسلام الباطن والانقیاد 
لقبول الأوامر والنوامي المستلزم للإإجلال وعدم الاستخفاف (وترك العناد بحیث إِذا طولب 
بالاقرار اللساني لم یمنعہ حب المال والجاہ: والإلف بالرسوم والعادات منه٤‏ وھذا الاستسلام 
الباطن هو المراد بکلام النفس٤‏ إلی آخر ما قال. 

)٠١(‏ باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً 

قوله: (إسماعیل بن إبراھیم) إلخ: هو ابن علیة وھذا من احتیاط مسلم کلةء فإن أحد 
الراویین قال: ابن علیةء والآخر قال: إسماعیل بن إبراھیمء فبیّتھما ولم یقتصر علی أحدھماء 
وعلیة أم إسماعیل؛ وکان یکرہ أن یقال لە: ابن علیةء کذا في الشرح. 

قولە: (عن خالد) إلخ : هو ابن مھران الحذاء کما بینە في الروایة الثانیةء وھو ممدود 
وکنیته أبو المنازل بالمیم المضمومة والنون والزاي واللامء قال أھل العلم: لم یکن خالد حذاء 
قطء ولکنە کان یجلس إلیھمء فقیل لە: الحذاء لذلك ھذا هو المشھورہ وقیل غیر ذلك. 

قوله: (حدثني الولید بن مسلم) إلخ: هو الولید بن مسلم بن شھاب العنبري البصري أبو 
بشر روی عن جماعة من التابعین؛ وربما اشتبه علی بعض من لم یعرف الأسماء بالولید بن 
مسلم الأموي مولاھم؛ الامشقي أبي العباس؛ صاحب الأوزاعي؛ ولا یشتبه ذلك علی العلماء 
بەء فإنھما مفترقان في النسب إلی القبیلة والبلدة والکنیةء کما ذکرناء وفي الطبقةء فإن الأول 
أقدم طبقةًء وھو في طبقة کبار شیوخ الثاني؛ ویفترقان أیضاً في الشھرة والعلم والجلالةء فإن 
الثاني متمیز بذلك کلە؛ قال العلماء: انتھی علم الشام إليه وإلی اإسماعیل بن عیاش وکان أجل 
من ابن عیاش اأجمعین . کذا في الشرح۔ 

قولە: (عن حمران) إلخ : بضم الحاء المھملة وإسکان المیمء هو حمران بن أبان مولی 
عثمان بن عفان طللہء یکنی بأبي یزید. 


قوله: (من مات) إلخ : قال القاضی عیاض ٴٌُلل٭: ٦‏ اختلف الناس في معنی من عصی 
اللہ تعالی من أھل الشھادتین؛ فقالت المرجثة: لا تضرہ المعصیة مع الإیمانء وقالت الخوارج : 
تضرہ یکفر بھاء وقالت المعتزلة: یخلد في النار إذا کانت معصیة کبیرۃء ولا یوصف بأنه مژمن 
ولا کافر؛ ولکن یوصف بأنه فاسق؛ وقالت الأشعریة: بل ھو مؤمن؛ وإن لم یغفر لە وعذب؛ 
فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنةء قال: وھذا الحدیث حجة علی الخوارج والمعتزلةء 
وأما المرجئة فان احتجت بظاھرہ قلنا: محمله علی أنە غفر لە؛ آو أخرج من النار بالشفاعةء ٹم 
أدخل الجنةء فیکون معنی قولہ قي: ادخل الجنة) أي دخلھا بعد مجازاته بالعذابء وھذا لا بد 
من تأویله لما جاء في ظواهر کثیرة من عذاب بعض العصاة؛ فلا بد من تأویل ھذا لثلا تتناقض 
نصوص الشریعة. 

قوله: (وھو یعلم) إلخ: إشارۃ إلی الرد علی من قال من غلاۃ المرجئة: إن مظھر 
الشھادتین یدخل الجنة وإن لم یعتقد ذلك ہقلبە وقد قَبّد ذلك في حدیث آخر بقولہ قلُ: (غی 
شاك فیھما٤‏ وھذا یؤکد ما قلناہ. 

قال القاضي: (وقد یحتج بە أیضاً من یری'' أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق 
بالشھادتین: لاقتصارہ علی العلم؛ ومذھب أھل السنة أن المعرفة مرتبة بالشھادتین؛ لا تنفع 
إحداھما ولا تنجي من النار دون الأخری إلا لمن لم یقدر علی الشھادتینء لاَفة بلسانە أو لم 
تمھلە المدة لیقولھا: بل اخترمته المنیةء ولا حجة لمخالف الجماعة بھذا اللفظ؛ إِذ قد ورد 
مفمّراً في الحدیث الآخر ہمن قال: لا إِله إلا اللہ ومن شھد أن لا إِلٰه إلا اللہ وأني رسول اللہ“ 
وقد جاء ھذا الحدیث؛ وأمثاله کثیرۃ في ألفاظھا اختلاف ولمعانیھا عند أھل التحقیق ائتلاف؛ 


)١(‏ قوله: اعن عثمان؛ لم أجد ھذا الحدیث عند أحد من أصحاب الأصول الستةء وقد أخرجه أحمد في مسندہ 
(ج ١‏ ص ٦٦‏ و۹٦)‏ والنسائي في عمل الیوم واللیلة لە کما في تحفة الأشراف (۷/ ۲٥۸‏ ۔ رقم ۹۷۸۸ و۷/ 
٢۔‏ رقم ۹۷۹۸). 

(۲) قولە: امن یری؛ وھم الجھمیة أقول: کان في قصة أبي طالب مظنة للاستدلال علی ما قاله غلاۃ المرجئة 
من أن الإقرار باللسان کاف لثبوت الإیمان وإن لم یعتقد ذلك بقلبه وکذلك کان في ھذا الحدیث مظنة 
لاستدلال الجھمیة علی ما زعموہ من أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشھادتین؛ فلعل مسلماً 
رحمه اللہ أراد الرد علی کل منھما فذکر قصة أبي طالب أولاً ث ٹم أتبعھا هذا الحدیث لیرد حدیث الباب علی 
با امت مت ا سا و رس مو لأن أبا طالب کان یعلم بیقین أن محمداً 
رسول ال گل صادق فیما یقوله لکنە لم یقر بکلمة الشھادۃ فلم ینفعه العلمء فعلم أن المجموع من العلم 
والإقرار هو الذي یبنی عليه دخول الجنة والنجاۃ من النار ما هو مصرح في روایات أبي ھریرة الاَتیة 
(رف). 


٤أ‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ٔ۱ ای متا ےی کرای حَدَتَنَا بشر شر بی الْمنَضُلٍِء حَدَتَا 
"رت ا قرو ف0 رو مم ا مت مان مو0 
سَمِعْتُ رَسُول اللہ گل بَئُو مِنْلهُ سَوَاء۔ 


۷ جو ہہ کک النّضرء قَال: عَدَتَيِي أَبُو النُشْرٍ 
ہر ور اج ہے تبیہ 
مُصَرْف؛ عَنْ آپی ضالِحء عَنْ أبي مُرَیْرۃ؟؛ قال: دنا َع اي کی في مہیر قال: 
نٹ أُزوَاۂ الْقَزم. قَالَ: حَئٌی عَمٌ بِتَخرِ بَعفں عَمَائِلِھم۔ قَالَ: فَقَال ع2 


فجاء ھذا اللفظ في ھذا الحدیثء وفي روایة معاذ عنہ 8ل: 'من کان آخر کلامہ لا إِلَه إلا اللہ 
دخل الجنة)ء وفي روایة عنە گلا : (من لقي اللہ لا یشرك بە شیئاً دخل الجنةاء وعنہ لا : (ما من 
عبد یشھد أن لا إِلٰه إلا الله وأن محمداً رسول ال إلا حرم ال عليه النار) ونحوہ فيی حدیث 
عبادة بن الصامت؛ء وعتبان بن مالكء وزاد فی حدیث عبادة اعلی ما کان من عمل) وفی حدیث 
أىي ھریرۃ: ١لا‏ یلقی الله تعالی بھما عبد غیر شاك فیھما إلا دخل الجنة؛ وإن زنی؛ وإن سرق) 
وفيی حدیث أُنس : (حرم الل علی النار من قال: لا إله الا اش یبتغي بذلك وجه الل تعالی) 
وھذہ الأحادیث سردھا مسلم تللله في کتابہ. 

٤‏ ۔ (۲۷) ۔ قوله: (عن مالك بن مغول) إلخ : بکسر المیم وإسکان الغین المعجمة وفتح 
الواو۔ 

قولە: (عن طلحة بن مصرف) إلخ : ہضم المیم وفتح الصاد المھملة وبکسر الراء 

قوله: (عن أبي صالح عن أبي ھریرۃ) إلخ : استدرکە الدارقطني بأن غیر الأشجعي لم یروہ 
من ھذا الطریق إلا مرسلاء فقالوا: عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلاء قال ابن 
الصلاح: (الإرسال ۔ وإن قدح في السند لم یقدح في الصحة؛ لآن ما وصله الئقة وأرسلە غیرہ 
الحکم فيیه الوصل عند المحققین؛ لأنھا زیادة ثقةء ولذا قال الدمشقي في جواب ھذا 
الاستدراك: االأشجعي ثقة مجودا وتقدم تحقیق ھذہ المسألة فی مقدمة ھذا الشرح فراجعە . 

قوله: (بہنحر بعض حمائلھم) إلخ : روي بالحاء وبالجیمء وقد نقل جماعة من الشراح 
الوجھین؛ء قال ابن الصلاح : کلاھما صحیحء فھو بالحاء جمع حمولة ۔ بفتح الحاء ۔ وھي الابل 
التيی تحمل؛ وبالجیم جمع جمالة ۔ بکسرھا ۔ جمع جمل؛ ونظیرہ حجر وحجارة:ء والجمل هو 
الذکر دون الناقة وفي هذا الذي مَمٌ بە النبیٔ قيٍُ بیان لمراعات المصالح؛ وتقدیم الأھم 
فالأھم؛ وارتکاب أَعَفٌ الضَرَرَیْنْ لدفع أضرھما. کذا في الشرح. 


)١(‏ قولەه: ہعن أبي هریرةہ لم أجد ھذا الحدیث عند أحد من أاصحاب الستة سوی مسلم رحمہ اللہ ۔ 


کتاب : الإیمان ٥‏ 


ارول اللن لے َمَمثٗ کا هي من اد لمزم مَتعَْتَ الله لیا . قَالَ فَقَعَلَ. قَال: 
فَجَاءَ دُو ابر بیو وَکُو التمْر تم و. قّال (وَقَال مُجَايِد وَدُو النوَاۃِ نو بنْوَا٤)‏ 


قلت 
يَستَمُونَ بِالوَی؟ قَال: گانوا شک رد عَليد العاف: قَالَ: فَدَمَا عَلَيْهَاء عَتٌی مَلاً 
كَرم اَزرتم . قَال: فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ : اَمْهَد ان لا إله لا ال للهُ وَني رَسُول اللهء لا يَلتَی 


ج6٠‎ 


الله بِهِمَا عَبْذٌ غَيْرَ شَاكُ فِيهِمَاء الا َخْل الٰجِنة٥.‏ 


۱۔(٤٤)‏ ہت ھت و جَیبعاً عَنْ أپي 
7 قاا ار ہیف ۳ پر تَا عَنِ الأَعْمَشٍ؛ عَ نآ پي ضالج؛ ٠‏ عَنْ أبي 


7 ۷۳ تی ٴ) فَال: لْمًا کان غَزْوَة تَبُوكُء أَضَابَ الّاسَ 
مَجَاعَة قَالرا: يَا رَسُول اللِ ل أوْنكَ لا کی ا و ا 


قوله: (لو جمعت ما بقي) إلخ: فیه بیان جواز عرض المفضول علی الفاضل ما یراہ 
مصلحةة لینظر الفاضل فيهء فإن ظھرت لە مصلحة فعله. 

قولە: (وقال مجاھد: وذو النواة بنواہ) إلخ : قائل اقال مجاھدا هو طلحة بن مصرف. 

قوله: (کانوا یمصونءہ) إلخ: هو بفتح المیم؛ ھذہ اللغة الفصیحة المشھورة؛ وفي أمرہ 
خمسة أوجه: مَصّ الرّمّانق وَمَضّھاء ومُصٌھاء ومُضّھاء ومُصُھاء فھذہ خمس لغات: فتح المیم 
مع الصاد ومع کسرھاء وضم المیم مع فتح الصاد ومع کسرھاء وضمھما. ھذا کلام ثعلب 

قوله: (ملاأً القو م آزودتھم) إلخ : جمع لزادہ وھي لا تملا إنما تمل بھا أوْعِيَنھا ء قال ابن 
الصلاح: و ا اہ سی باڈالق انف ازرتی فحذف المضاف 
وأقیم المضاف إليه مقامہ٤ء‏ قال القاضي عیاض: اویحتمل أنە سمی الأوعیة أزواداً باسم ما فیھا 
کما في نظائرہا. 

٤۔‏ (...)۔ قوله: (شك الأعمش) إلخ: قال الشارح: وھذا الشك غیر قادح في متن 
الحدیث؛ فإنه شك في عین الصحابي الراوي لە؛ وذلك غیر قادح؛ فإنھم قالوا: إذا قال 
الراوي: حدثني فلان أو فلان ۔ وھما ثقتان ۔ احتج بە بلا خلاف:ء لأن المقصود الروایة عن ثقة 
مسمی؛ وقد حصل٠؛‏ ومھذہ قاعدۃ ذکرھا الخطیب البغدادي في الکفایةء وذکرھا غیرہ؛ وھذا فيی 
غیر الصحابةء ففي الصحابة أولی؛ فإِنھم کلھم عدولء فلا غرض في تعیین الراوي منھم. - واللہ 
اعلم ۔ 

قوله: (یوم غزوة تبوك) إلخ: یی ریو لوہ چپ سو 
طلوع الفجر وغروب الشمس؛ ولیس في کثیر من الأصول أو أکٹرھا ذکر الیوم هھناء وتبوك من 
آدنی أرض الشام. 

قولە: (مجاعة) إلخ : بفتح المیم وھو الجوع الشدید . 


٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ُتَحَرنَا نوَاضِعَتًا فَأَلنَا وَاىْمَتًا ۔ فقَال رَسُولُ اللہ لئ : اْعَلوا فال: ُجَاء غُمَرُ تَقَالَ: 
ا رَسُول الله إِنْ فَعَلْتَ قَلٌ الطھْرُ وَلنِ اذءۂُ غُهُمْ بِفَضْلِ آزرَاومغ. ثُمُ اذغ الله لَهُمْ عَلَيْمَ 
بالْيْرَكق ء لَعَلٌ الله أَنْ يَجْعَلَ في ذٰلِكَ. َقَالَ رشول اللہ ئی: تعَمْ قَال: َدَعَا ریلم فَبَمعلهُ 
2 ثمٌ دا بِفْضلِ أَزْوَاهِغ. مال: مُجَعَل الرّجْلْ يَجيۂ پٹ تُرَ. قَال: وَیَچي؛ الأَحَر بگٹ 
مر . قال: وَیَجي؛ الَحَرُ پکِشرق؛ عَتّی اجْتْمَع عَلی عَلّی النّظع مِن ذٰلْكَ شَئْء یَسِيرٌ قال: 
فَدَمَا رَسُول الله للا عَلَيْه بِالْبرگة. تم فال: خُڈوا في أَزْعِيََکُمْ قال: فَأعَذُوا في 
عم عَتّی مَا تَرّکوا ذ فی الَْسگر وِعَاء إِلأً مَلأُوۃ۔ قَال: فَأگَلرا عَتّی شَہمُوا 7 
فَضْلَةٌ . فَقَال رَسُولٌ اللہ گلا : قد ؤال ره الله وائی رفرق لی لأَ يَلقی الله 
همَا عَبْذء غَيْرَ شَاكُ َيْحْجْبَ عَن الْجَتّّا. 

۹‌ گا حدّثنا دَاوؤٴد بْنْ رُشَیْدٍء عَدَنَنَا الولِیڈ (یعُني ابْنَ مُسْلم) عَنِ ابن جاپر۔ 


ہے ےئ مو او مق رو 


قَال: خاتي عشیز بن 0ی قَالَ: : حَدَنَیْي جنادةۃ بن 7 مو عِدَتن عبًادة بن 


سے 


قولە: (فنحرنا نواضحنا) إلخ: النواضح من الإبل الذي یستقی علیھاء الذکر منھا ناضحء 
والأنٹی ناضحة, 

قولە: (واتّمَتًا منه) إلخ : لیس مقصودہ ما هو المعروف من الإدھانء وإنما معناء: اتخذنا 
ُھناً من شحومھا۔ 

وفي ھذا الحدیث: أنە لا ینبغي لأھل العسکر من الغزاۃ أن یضیعوا دوابھم التي یستعینون 
بھا في القتال بغیر إذن الإمامء ولا یأذن لھم إلا أن یری مصلحةء أو یخاف مفسدة ظاھرۃ. 

قؤله: (قُلٌ الظھر) إلخ : المراد بالظھر هھنا الدواب سمیت ظھراً لکونھا یرکب علی 
ظھرھاء أو لکونھا یستظھر بھا ویستعان علی السفر. 

قوله: (لعل اللہ أآن یجعل في ذلك) إلخ: أي : بركة أو خیراًء فالمفعول بە محذوف۔ 

قولە: (فدعا بنطع) إلخ: فیە أربع لغات: أشھرھا کسر النون مع فتح الطاء. 

قوله: (یکف ذرة) إلخ : ہضم الذال وتخفیف الراء نوع من الحبوبء یقال لە بالھندیة: 
(جیناً). 

٦۔‏ (۲۸) ۔ قوله: (داود بن رشید) إلخ : بضم الراء وفتح الشین. 

قوله: (یعني: ابن مسلم) إلخ : لم یقع نسبە في الروایة فأراد إیضاحه من غیر زیادۃ فيی 
الروایة. 

قولە: (عن ابن جابر) إلخ : هو عبد الرحمٰن بن یزید ب ھجت 

قوله: (جنادة بن أبي أمیة) ]لخ: بضم الجیم واسم أ بي أ میة : کبیرء بالباء الموحدة؛ وھو 


کتاب : الإیمان ۳۷" 


الصّات'؛ فَال: َال رَسْول اللہ قےل: سَنْ فَالَ: أَمْھَد ان لأً إلٰه إِلأً الله وَعتۂ لب 
شربق لۂء وأ محشدا عَبهوَمَولء ران میتی عب الله و ان أَمَیه وَکِمَبْهُ القَامَا إِلَی 


حیسم رھ 


مریم وَرُوحٌ من ون الْجَنَةٌ ق وَآَن النَارَ کی مسبت نی نینم 


دوسيی آزدي نزل فیھمء شامي؛ وجنادة وأبوہ صحابیانء ھذا هو الصحیح . 

قولە: (وآن عیسی عبد ا۵) إلخ: وزاد في البخاري: ہورسوله) قال الحافظ : ١‏ في ذکر 
عیسی تعریض بالنصاری؛ وإیذان بأن إیمانھم مع قولھم بالتٹلیث شرك محض؛ وفي ذکر: 
ارسوله٢‏ تعریض بالیھود في إنکارھم رسالتہ وقذفہ ہما هو منزہ عنهء وکذا أمہ؛. 

قوله: (وابن أمته) إلخ : وھذا تشریف لە. 

قوله: (وکلمته القاھا) إلخ: إشارۃ إلی أنه حجة الل علی عبادہء أبدعه من غیر أب: 
وأنطقه في غیر أوانەء وأحبی الموتی علی یدہ. وقیل: سمي کلمة الله لأنه اوجدہ بقوله: کن. 
وقیل: لما انتفع بکلامہ سمي بە؛ کما یقال: فلان سیف اللہ وأسد اله. وقیل: لما قال في 
صغرہ: إني عبد اللہ. 

قوله: : (وروح منەه) إلخ: آي : مبتدأ من محض إ إرادته فإن سائر الأرواح البشریة هي 
کالمتولدة عن آرواح آبائھمء لا سیما علی مذھب من زعم أن الأرواح أجسام ساریة في البدن 
سریان ماء الورد. 

وقیل : سمي بالروح لما کان لە من إ إحیاء الموتی بإذن اللہ فکان کالروح؛ آو لأنہ ذو روح 
وجسد من غیر جزء من ذي روح کالنطفة المنفصلة عن حيّء وإِنما اخترع اختراعاً من عند 
الہ تعالی+ آو لأنہ آحدث في نفخ الروح بإرساله جبریل إلی آمەء فنفخ في درعھا مشقوقاً إلی 
قدامھاء فوصل النفخ إلیھاء مسسسبو جو والتقلب في أطوار الخلقة من 
العلقة والمضغةء ووصفہ بقولہ: ەمنہ؛ إشارۃ إلی أنه مُقَرّیہ وحبیبه تعریضاً بالیھود۔ 

روي أن عظیماً من النصاری سمع قارثاً یقرأ: فرروخٌ ینم (سورۃ النساء آیة: ٦١‏ قال: 
أفغیر هذا دین النصاری؟ ۔ یعني أن هذا یدل علی أن عیسی بعض منهء وھذا بعینه دین النصاری ۔ 
فاجاب علي بن الحسین بن واقد أن اللہ تعالی قال: گر لک گا ن اَللکتِ رکا نی ال کا 
نا4 [سورة الجاثیةق آیة: ]٣١‏ فلو آرید بقوله: : لروح منہ) أنہ بعضه و جزء منە؛ لکان معنی اجمیعاً 
منہا: ان الجمیع بعض منە أو جزء منە؛ فاسلم النصراني. ومعنی الاّیة: أن تسخیر ھذہ الأشیاء 
کائن منەء وحاصل من عندہ: یعني: أنە مکونھا وموجدھا . قاله علي القاري في المرقاۃ. 

قولە: (أدخله اللہ من أي أبواب الجنة الثمانیة شاء) إلخ : قال الحافظ لہ في الفتح: ١‏ 


() قولە: اعبادة بن الصامت الحدیث أخرجہ البخاري في صحیحہ؛ في کتاب الأنبیاءء باب قوله تعالی: ظیا 
آھل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علی الل إلا الحق4ء رقم .)۳٣٣٤(‏ 


۸ الحزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح سلم 
اَذحَلَه الله من اَيٌ أَبُوَابِ الْجَن النمَائَة شًاء٤.‏ 


٠۔‏ (۰۰) وحذثني أَحْمَدُ ؛ إِنْرَاهيمَ الدُوْرَفِی. رتا ٠‏ ےک 
الأَوْرَاعِى؛ ؛ عَن غُمَیْر بن تَانیوء فِي هُنَا الإِسنّاد بِمثْلِه. غَيْرَ أَنَّه فَال: د(أَذْحَلهُ ال یت 


70 ا 


عَلَی ہی وَلَمْ يَلگُز ون اي أَبَوَابٍ الْجَن الما شَا۶)۔ 
٤۔ )١٤(‏ حدثنا ثُتَيَْةُ بْنْ سید عڑف اك ھی برعلا عَنْ محمد بن 


سر رو و وی دھوٍ بخلاف ظاھر حدیث أبي عریرة الماضي في بدہ 
الخلق؛ فإنه یقتضي ان لکل داخل الجنة باباً معیناً یدخل منه؛ قال: ویجمع بیٹھما بأنه في 
الأصل مخیر؛ لکن یری أن الذي یختص بە أفضل في حقە فیختارہ فیدخله مختاراً لا مجبوراً 
ولا ممنوعاً من الدخول من غیرہا. 

قلت: ویحتمل أن یکون فاعل اشاء) هو اللہء والمعنی أن اللہ یوفقه لعمل یدخله برحمة اللہ 
7 المعد لعامل ذلك العمل. 

٠)۔قوله:‏ ا وس وج : بفتح الدال وإسکان الواو وفتح الراء 

1ی 7327" : کان أبوہ ناسکاً ۔ أي : عابداً ۔ وکانوا في ذلك 
الزمان یسمون الناسك دورقیاء وھذا القول مروي عن أحمد الدورقي ھذاء وھو من أُشھر 
الأقوال وقیل غیر ذلك. 

قوله: (عن الأوزاعي) إلخ: هو أبو عمر عبد الرحمٰن بن عمر بن یحمد ‏ ہضم المثناۃ 
التحتیة وکسر المیم ۔ الشامي الدمشقي؛ إمام أھل الشام في زمانە بلا مدافعة ولا مخالفة 
واختلفوا في الأوزاع التي نسب إِلیھاء فقیل: بطن من حمیر؛ وقیل: قریة من دمشق؛ وقیل غیر 
ذلكء قال محمد بن سعد: (الأوزاع بطن من همدانء والأوزاعي من أنفسھم). 

قوله: (علی ما کان من عمل) إلخ: أي: من صلاح أو فسادء لکن أھل التوحید لا بد لھم 
من دخول الجنة ویحتمل أن یکون معنی قوله: (علی ما کان من العمل؟ أي: یدخل أھل الجنة 
الجنة علی حسب أعمال کل منھم في الدرجات. 

قال الحافظ کل بعد ذکر الاختلافات فی روایة عبادة بن الصامت : ١اإن‏ بعض الرواة 
پختصر الحدیث٠‏ وإِن المتعین علی من یتکلم علی الأحادیث أن یجمع طرقھاء ثم یجمع ألفاظ 
المتون إذا صحت الطرق؛ ویشرحھا علی أنه حدیث واحد؛ فإن الحدیث أولی ما فسرّ 
بالحدیث٤۔‏ 

۷۔ (۲۹) ۔ قوله: (عن ابن عجلان) إلخ : : بفتح العینء هو الإمام أبو عبد الله محمد بن 
عجلان المدنيء مولی فاطمة بنت الولید بن عتبة بن ربیعةء کان عابداً فقیھاء وکان لە حلقة في 
مسجد رسول الل ِء وکان یفتي؛ وھو تابعي أدرك أنسأء وأبا الطفیل؛ ومن طرف أخبارہ أنە 


کتاب : الؤیمان ۱ ۱ ۹ 


یح بن عَبَانَء عَن ابْن مُعَیْرِیز؛ عَن الصتَابجیٔء عَن غُبَامًَ بن الصّایتِ'؛ أَنَه قَال: 
دَعَلَتُ عَلَیْه وَمُوَ فِي المَزتِ: تَبَكَیِْث. قَقَال: مَبلا۔ لِم تَبُکی؟ فَوَاللوء لین اسْتْنْهِذ 
لأَخْهَتَهٌ لَكَ: َلَین شُنَنث لأَذْفَعَنٌ لَكَء وَلیْنْ امْتَظفث لأَلفَعنَكَ. ثُمٌ قال: وَاللی مَا ِن 


حملت بە أمه أکثر من ثلاث سنینء وقد قال الحاکم أبو أحمد في کتاب الکنی: (محمد بن 
عجلان یعد في التابعینء لیس بالحافظ عندہ) ووثقه غیرء وقد ذکرہ مسلم تل ھھنا متابعق 
قیل: إنە لم یذکر لە في الأصول شیتاًء ‏ والل اعلم ۔ . کذا في الشرح۔ 

قولە: (محمد بن یحبی بن حبان) إلخ : ہفتح الحاء وہالموحدة المشددۃ ومحمد بن یحیی 
هذا: تابعي. ,+0 ۔ ۱ 

قولە: (عن این محیریز) إلخ: هو عبد اللہ بن محیریز جنادة بن وھب القرشي؛ أبو عبد اللہ 
التابعی الجلیل . 

قال الأوزاعي : من کان مقتدیاً فلیقتد بمٹل ابن محیریز فإن اللہ تعالی لم یکن لیضل أمة 
فیھا مثل ابن محیریز ۔ 

وقال رجاء بن حیوۃ بعد موت ابن محیریز: والل إن کنت لأعد بقاء ابن محیریز أماناً لأھل 
الأرض . 

قولە: (عن الصنابحي) إلخ : بضم الصاد المھملة هو أبو عبد اللہ عبد الرحمٰن بن عسیلة 
۔بضم العین وفتح السین ۔ المراديیء والصنابح بطن من مرا وھو تابعيی جلیل؛ رحل إلی 
النبيٍ َء فقبض النبي گل وھو في الطریقء وھو في الجحفة. قبل أن یصل بخمس لیال أو 
ست؛ فسمع أبا بکر الصدیق وخلائق من الصحابة لچ أجمعین۔ وقد یشتبه علی غیر المشتغل 
بالحدیث: الصنابحي ھذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي ظللہ . 

واعلم أن ھذا الإسناد فيه لطیفة مستطرفة من لطائف الاسناد وھي أنه اجتمع فیە أربعة 
تابعیون یروي بعضھم عن بعض: ابن عجلان وابن حبان وابن محیریز والصنابحي؛ ۔ واللہه 
أعلم ۔ . کذا في الشرح۔ 

قوله: (عن عبادة أنه قال: دخلت علیە) إلخ : تقدیرہ عن الصنابحي أنه حدث عن عبادۃ 
بحدیث؛ قال فیە: 9دخلت عليه؛ ومثل هذہ العبارۃ یأتي في کثیر من المواضع۔ 

قولە: (مھلاً) إلخ: هو بإسکان الھاءء معناہ: انظرني۔ 

قوله: (ما من حدیث لکم فیه خیر) إلخ : قال القاضي عیاض: فيه دلیل علی أنە کتم ما 


)١(‏ قولەه: (عن عبادة بن الصامت؟ الحدیث أخرجه الترمذي في جامعهء في کتاب الإیمانء باب ما جاء فیمن 
یموت وھو یشھد أن لا لہ إلا اف رقم (۴۸٦۲)۔‏ 


ٛ٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
تحت ہے عسی سپ ھی سے ے تھی ےی شسبةجہشسسىجشجتجسسپھسشتے 


عو یت بن سر الله ول لَکُمْ ویو غَیر لا عَدَلکُمو. إلاً یت واجداً . وَسَوتَ 
أُعَدْنَکُئوۂ الیَومَ وَكَذ أجیظ بِتمْيِي. سَمشث رَشول اللہ پیل یَقُول: ٥مَن‏ هَهد اَنْ لا إِلەَ 
إلا اللّء وَأَنٌّ مُحَمّداً رَسُول الله عَوَمَ الله عَلَيْه التٌارَ. 


خشی الضرر فیە والفتنة مما لا یحمله عقل کل واحدء وذلك فیما لیس تحته عمل؛ ولافیه حد 
من حدود الشریعة ومثل ہذا من الصحابة چى کثیر في ترك الحدیث بما لیس تحته عمل؛ ولا 
تدعو إليه ضرورةۃ أو لا تحمله عقول العامةء أو خشیت مضرته علی قائله أو سامعه؛ لا سیما 
ما یتعلق بأخبار المنافقین والإمارة وتعیین قوم وصفوا بأاوصاف غیر مستحسنة وذم آخرین ولعنہء 
قال علي کرم اللہ وجهە: : احدثوا الناس ہما یعرفونء أتحبون أن یکذب اللہ ورسوله؛ وقال ابن 
مسعود د ظل٭: اما انت محدثاً قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولھم إلا کان لبعضھم فتنةا. 

قال الحافظ : ٭وضابط ذلك أن یکون ظاھر الحدیث یقوي البلعةء وظاھرہ في الأصل غیر 
مرادء فالامساك عنه من یخشی عليه الأخذ بظاھرہ: مطلوب . 

قولە: (وقد أحیط بنفسي) إلخ: معناہ قربت من الموت؛ وأیست من الحیاۃء قال صاحب 
التحریر: ‏ أصل الکلمة في الرجل یجتمع عليه أعداؤہ: فیقصدولهء فیاخذون عليہ جمیع الجوانب 
بحیث لا یبقی لە في الخلاص مطمع٢.‏ 

قولە: (حرم اللہ عليه النار) إلخ : : قال الحافظ : هدلت الأادلة القطعیة عند أھل السنة علی ان 
طائفة من عصاة المؤمنین یعذبون؛ ٹم یخرجون من النار بالشفاعة؛ فعلم أن ظاھرہ غیر مرادء 
فکان ذلك مقیداً بمن عمل الأعمال الصالحة وقد اأجاب العلماء عن الإشکال أیضاً باجوبة 
آخری. 

منھا : أن مطلقه مقید بمن قالھا تائبأء ٹم مات علی ذلك. 

ومنھا : أن ذلك کان قبل نزول الفرائض . وفيه نظرہ لأن مثل ھذا الحدیث وقع لأبي 
ھریرۃء کما رواہ مسلمء وصحبته متأخرۃ عن نزول أکثر الفرائض؛ وکذا ورد نحوہ من حدیث 
آبي موسی؛ رواہ أحمد بإسناد حسن؛ وکان قدومہ في السنة التي قدم فیھا أبو ھریرۃ). 

قال العیني کل : ١فيی‏ نظرہ نظر؛ لأنە یحتمل أن یکون ما رواہ أبو ھریرۃ وأبو موی عن 
نس شظل: کلاھما قد رویاہ عنە ما رواہ قبل نزول الفرائض؛ ووقعة روایتھما بعد نزول اأکثر 
الفرائضا. 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه: وھذا خطأً فاحش؛ فإن روایة أبي ھریرۃ التي أحال 
الحافظ علیھاء وکذا روایة أبي موسی لیس عن آنس؛ بل ھي من مسانید أبي ھریرة وأبي موسی؛ 
وفيی حدیث أبي ھریرۃ التي رواہ مسلم قصة إعطاء النعلینء عو او و وو 
لا یمکن وقوعه إلا بعد إسلام أبي ھریرۃء وھذا واضح جداء لا أدري کیف خفي علی أمثٹال 


کتاب : الإیمان لگ 


۲۔ )٣۸(‏ حدَثنا عَذَّابُ بُْ عَالِب الأَزْدِیُء عَتَنَنَا مَمَامٌ عَدَنَنَا قَتَاَهٌ عَدَتَتَا 
انس بن عَاللب عَن مُغاخ بن جَبَل ظل٭''': فان: ُلث رذف ال لیف ماسکہ ا 


العیني . وبالل التوفیق . 

ومنھا: أن المراد بتحریمه علی النار تحریم خلودہ فیھاء لا أصل دخولھا۔ 

ومنھا : أن المراد النار التي أعدت للکافرین لا الطبقة التي أفردت لعصاۃ الموحدین. 

ومنھا : أن المراد بتحریمہ علی النار حرمة جملته: لن النار لا تاکل مواضع السجود من 
المسلم؛ کما ثبت في حدیث الشفاعة: ٭ أن ذلك محرم علیھا) وکذا لسانه الناطق بالتوحید 
والعلم عند الل تعالی٤.‏ 

۸۔ (۶٣۳)۔‏ قوله: (ھداب بن خالد) إلخ : هو بفتح الھاء وتشدید الدال المھملةء وآخرہ 
باء موحدة؛ ویقال: عدبة بضم الھاء وإسکان الدالء وقد ذکرہ مسلم کل فيی مواضع من 
الکتابء یقول في بعضھا: عدبةء وفي بعضھا: هداب؛ واتفقوا علی أن أحدھما اسم والآخر 

قوله: (عن معاذ بن جبل) إلخ : قال ابن مسعود ظللہ: إِن معاذاً کان أمة قانتاً لل حنیفاًء 
قیل لە: یا آبا عبد الرحمٰنء إن إبراھیم کان أمة قانتاً فقال: إنا کنا نشبه معاذاً بإبراھیم لا 
کذا في عمدۃ القاري ۔ 

قوله: (کنت ردف رسول ال قل ) إلخ : وفي البخاري: ا ومعاذ ردیفه علی الرحل؛ 
والردف بکسر الراء وإسکان الدالء وھو الراکب خلف الراکب؛ والرحل أکثر ما یستعمل 
للبعیر لکن معاذاً کان في تلك الحالة ردیفہ ہل علی حمارہ کما سیاأتي۔ 

وفي الحدیث جواز الإردافء وبیان تواضع النبي قاُ ومنزلة معاذ بن جبل من العلمء 
لأئه خص ہما ذکر. 


)١(‏ قولەه: اعن معاذ بن جبل) الحدیث أخرجه البخاري فيی صحبحہہ في کتاب الجھاد؛ باب اسم الفرس 
والحمار رقم .)۲۸۵٢(‏ وفي کتاب اللباس؛ باب إرداف الرجل خلف الرجل؛ رقم .)٦۹٦۷(‏ وفي کتاب 
الاستثذانء باب من أجاب بلبيك وسعديك؛ رقم .)٥٦٦۷(‏ وفي کتاب الرقاقء باب من جاھد نفسه في 
طاعة اف رہم .)٥٥٦٥(‏ وفي کتاب التوحید باب ما جاء في دعاء النبي قلُِ أمته إلی توحید اللہ تبارك 
وتعالی؛ رقم (۷۳۷۳)ء والترمذیي في جامعه في کتاب الإیمان؛ باب ما جاء فِي في افتراق عذہ الأمة 
رقم (٢١٢٦۲).۔‏ 
وابن ماجه في سللە؛ في کتاب الزھد باب ما یرجی من رحمة اللہ یوم القیامةظقء رقم .)٦۲٤٤(‏ 


٤٤ھ‏ الحزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ےت و : یا مُعَاذ بی جَبّل قُلّتْ: لَبَيْكَ رَشُول الله 


وَمَعْلَْك . ثُمٌ سَارَ مَاعَةً تم مان: ا مُعَاةٌ بْنَ جَبَلٍ قُلتُ: يك رَسُول الله وَسَعَْیْكَ. 
سَارَ مَاة. تم مال: یا ثقاة زی یل ثّك: يك رَسُول الله وَمعْديْك . فَالَ: مَل 


تُذري مَا عَنٌ الله عَلَی الْیبًّاد؟ فَالَ قُلت: الله وَرَسُولَهُ اَعُلَم. قَال: فَإِن هُ عَيٌ الله عَلَی 


قوله: (لیس بیني وبینە إلا) إلخ : راد المبالغة في شدة قربەء لیکون أوقع في نفس سامعه 
لکونە أضبط۔ 
: قوله: (مؤخرۃ الرحل) إلخ : بضم المیم؛ بعد ھمزة ساکنة ٹم خاء مکسورۃ؛ ھذا ھو 
27" کرو ہی و ا وھي العود الذي یکون خلف الراکب . 

قوله: (یا معاذ) إلخ : قال الشارح: (آما تکریرہ پل نداء معاذ طظللہء فلتاکید الاهتمام بما 
یخبرء نکی جد بساخی سا ا وقدانتا نی الضسرم ان رھ کا0 ]نعل بعد 
أعادھا ثلاثاً لھذا المعنی). 

قال العیٹي لاڈ : ولا یبعد أیضاً أن یقال: نداء رسول اللہ قُ معاذاً ثلاث مرات کان 
للتوقف فی إفشاء ھذا السٌر عليه أیضاً؛. 

قولە: (لبيك یا رسول الٴ) إلخ: ےید لو معناہ ھھنا: الإاجابةق 0ر 
المساعدة؛ کأنه قال: لا لك وإسعاداً لك: ولکنھما خی ومسیت أيی: إ 
بعد إجابةء واسعافاً بعد إتعاق وقیل: فی أصل البیك) واشتقاقھا غیر ذلكذء ریخ کا 
کتاب الحج إن شاء الل تعالی. 

قوله: (آن یعبدوہ ولا یشرکوا بہ) إلخ : المراد بالعبادۃ عمل الطاعات واجتناب المعاصيء 
وعطف علیھا عدم الشركء لأئە تمام التوحید والحکمة في عطفه علی العبادة أن بعض الکفرۃ 
کانوا یدعون أنھم یعبدون اللہ ولکنھم کانوا یعبدون آلھة أآخریء فاشترط نفي ذلك؛ وجملة 
(ولا یشرکوا ب٥‏ حالیةء والتقدیر: یعبدون في حال عدم الإشراك بە۔ 


قوله: (حق العباد علی ا۵) إلخ : قال القرطبي : (حق العباد علی ال ما وعدھم بە من 
الثواب والجزاءء فحق ذلك ووجب بحکم وعدہ الصدق وقوله الحق الذي لا یجوز عليه الکذب 
في الخبر ولا الخلف في الوعد فاللہ سبحانہ وتعالی لا یجب عليه شيء بحکم الأمر إذ لا آمر 
فوقہ ولا حکم للعقل لأنه کاشف لا موجب) اھ. 

أو المرد (بالحق؟ هھنا المتحقق الثابت أو الجدیدء لن إحسان الرب لمن یتخذ ربا سواہ: 
جدیر في الحکمة أن لا یعلّبه. أو المراد أنه کالواجب في تحققه وتاکدہ أو ذکر علی سبیل 
المقابلة: 


کتاب : الإیمان ارت 


الْعبَادِ أَنْ يَعْبْدُوهُ وَلاَ بُہ کہ تہ تم َال: یا مُعَاذ بن جَبَل قُلت: ك0 


تہ کس 00 4 للَہ إِذا فَعَلوا ذلِك ان ثُلثُ: 


ہے موہ 


يعَديهم. 
سر - یھو ات 
7 09-9 جَبَل؛ قال: هُنْےْٗ رِنْف 
شولِ اللہ پچ عَلّی جمَارِ بَا َه غُفِيْر. فَال: کَقَال : یا مُعَاذٔء تَذِي مَا عَيٌ الله عَلَی 
تو رتا عق اتاد علی را کان ثلك: الو شوله أَعْلغ . قَالَ: ان حَيٌ اللِّ عَلَی 
الْيبَاِ أَنْيَغبُْوا الله وَلاَ یشْرِگوا بو شَیْاً طز اتور وھ عل انال اع من 


ات 


لأ یش ہو شَیْتا ئا ثُلٰ: یا رَفوة اللی ئل أُبِفَر الاس؟ فال: لا نْبَتْرْمُم۔ 
قَیتَکلوا)۔ 
تنبیه: 


قال الحافظ تالله في شرح حدیث معاذ هذا: اھذا من الأحادیث التي أخرجھا 
البخاري تل في ثلاثة مواضع عن شیخ واحد بسند واحدء وھي قلیلة في کتابہ جداٗء ولکنہ 
أضاف إليه في الاستئذان موسی بن إسماعیل؛ وقد تتبع بعض من لقیناہ ما أخرجە في موضعین 
بسند فبلغ عدتھا زیادةۃ علی العشرین وفي بعضھا یتصرف في المتن بالاختصار منہ٢.‏ 

۹۔ (۰٠٠)۔‏ قوله: (علی حمار) إلخ: وھذا الحدیث یقتضي أن یکون هذا في مرة غیر 
المرة المتقدمة في الحدیث السابقء فإن مؤخرۃ الرحل تختص بالإبل ولا تکون علی حمار۔ 

قال الشارح 5 اویحتمل أن یکون قضیة واحدة؛ء وأراد بالحدیث الأول قدر مؤخرة الرحل. 

قوله: (یقال لە عفیر) إلخ : بالعین الْسَهَملڈة والناءمسٹراء مأخوذ من العفر؛ وھو لون 
الترابء کأنہ سمي بذلك للونەء والعفرة حمرة یخالطھا بیاض: وھو تصغیر أعفر أآخرجوہ عن 
بناء أصله کما قالوا: سوید في تصغیر أسود وهو غیر الحمار الآخر الذي یقال لە یعفور؛ قال 
الدمیاطي : عفیر أھداہ المقوقس؛ ویعفور أھداہ فروۃ بن عمروء وقیل بالعکس؛ ویعفور بسکون 
العین. اسم ولد الظبي کأنه سمي بذلك لسرعتہ. 

قوله: (لا تبشرھم؛ فیتکلوا) إلخ : وروی الہزار بإسناد حسن من حدیث أبي سعید 
الخدري ظللہ ني هذہ القصة: ١ن‏ النبي قٌ اُذن لمعاذ في التبشیر؛ فلقيه عمر؛ فقال: لا 
تعجل؛ ثم دخل: فقال: یا نبي ال أنت أفضل رأیاًء إن الناس إذا سمعو! ذلك انکلوا علیھاء 
قال: فردہ). وھذا معدود من موافقات عمرء وفيه جواز الاجتھاد بحضرته گا 

وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري : ٢‏ قال العلماء: یؤخذ من منع معاذ من تبشیر 


٤٤‏ الجزہ الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الناس لثلا یتکلوا أن أحادیث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لئلا یقصر فھمھم عن المراد 
بھاء وقد سمعھا معاذ فلم یزدد إلا اجتھاداً في العمل وخشیة للہ عز وجل؛ فأما من لم یبلغ منزلتہ 
فلا یژمن أن یقصر اتکالاً علی ظاھر ھذا الخبرہ اھ. 

وھذا الذي ذکرہ ابن رجب صحیح لا مریة فيه؛ وھذا کما قال مولانا جلال اللین 
الرومي کڈ ذ فی المثنوي: ہإن مسألة القضاء والقدر یزداد بھا ضعیف الإیمانء والذي في قلبہ 
مرض؛ تکاسلا ومداهنةً فی العمل؛ وأما الکاملون فیزدادون بھا ثقة باللہ؛ وتوکلاً عليهء وسعیاً 
للعمل: وجراء٤ً‏ فی المعاركء وإقداماً علی المتاعب والمشاق فی باب الجھاد في سبیل اللہ 
فکذا حدیث معاذ ظل یزید المؤمن إحساناً ني العمل واستعداداً للتعبد؛ لما رأای سامع 
الحدیث سعة رحمة اللہ تعالی بھذا النمطء فیسعی فی ازدیاد الأعمال الحسنة لیأخذ حظاً وافراً 
من ھذہ الرحمة الواسعة؛ ویکون عبداً شکوراء وأما البطلة والمباحیة: فیتخذون أمثال ھذہ 
الأحادیث ذریعة إلی ترك التکالیف؛ ورفع الأحکامء وذلك یفضي إلی خراب الدنیا بعد خراب 
العقبی؛ والل المستعان٢.‏ 

ٹم قال این رجب: ٭وقد عارض حدیث معاذ ما تواتر من تصوص الکتاب والسنة أن بعض 
عصاة الموحدین یدخلون النار فعلی هذا فیجب الجمع بین الأمرین وقد سلکوا في ذلك 
مسالك: 

منھا: أن حدیث معاذ علی عمومه؛ ولکنە مقید بشرائطء کما ترتب الأحکام علی أآسبابھا 
المقتضیة المتوقفة علی انتفام الموائع؛ فإذا تکامل ذلك عمل المقتضي عملهء وإلی ذلك أشار 
وہب بن منبەء في شرح دلا إِله إلا الله مفتاح الجنةہ لیس من مفتاح إلا وله آسنان. 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه: وھذا کما أن الطبیب الحاذق یصف کل دواء من الأدویة 
المفردۃ علی حدة ویبین مزاجه وخواصہ؛ ویقول: إن الدواء الفلاني مثلاً حار أو بارد رطب أو 
یابسء مسھل أو قابض؛ أو غیر ذلك: فإنما راد بھذا الکلام ان ھذا الدواء وحد تآأثیرہ ومزاجه 
کذا وکذا بشرط السلامة من المعارضء أما إذا عارضه دواء آخر في النسخة: وزاحمہ في تآأثیرہ: 
فالامتزاج بینھما یحدث مزاجاً آححرء وکیفیة غیر کیفیته وحدہ بسبب الکسر والانکسار؛ والفعل 
والانفعال . 

قال شیخنا المحمود قدس اللہ روحە: ١إن‏ الأفعال التي بشر لمن تلبس بھا بدخول الجنة أو 
تحریم النار عليه فمقصود النبئ قلٍ ۔ إن شاء اللہ تعالی ۔ بیان تأثیرھا إذا خلیت وبالطبعء بدون 
قسر القاسرہ ما إذا کانت مخلوطة بما ینافیھاء ومقرونة بقاسر یمنعھا من تأثیرھا الطبعي الأصلي 
فیکون تأثیرھا مغلوباً في مقابلة القاسر ومستوراً تحت حجابە؛ لا تری أن الماء بارد بالطبع؛ 
إلا أنه إذا سخن بالنار یصیر حاراً محرقاً کالنار وتکون برودته مستورۃ بل معدومة في بادیء 


کتاب : الإیمان ٤ھ‏ 


٤۔ )٠٥(‏ حدثنا مُحَمّدْ بُیْ الْملّی وَابْیُ بَفارِء فَال ابْیُ الْمقّی: عَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ 
عَثئی عدڈکا شُعیڈء عَی أبي حصین وَالأَشْعَثِ بن سَلَیْما اَْوْعَارَ ا الام سُوّد بن مِلاّلِ 
ُحَدّٹُ عَنْ مُعَاؤ بيٍ جَبْل؛ قَال: فقال رَشُول اللہ ی: با مُعَاذٌء اَتذرِي مَا عَىُ الله عَلَی 
ٌَ ُلّٹ: اللَّڈ وَرَسْوَلَه الم . مان: ان یغْبَد الله ولا مُشرَ بہ شَی٤‏ َال: أَنتذرِي مَا 
عَثُهُمْ عَلیہ إِذّا فَعَلوا ذٰلِكَ؟ فَقَال: الله وَرَسُولَه أَعلَم. فال: ان لا بْعََيهُم. 


٦ 


٥۔ )٥۹(‏ حدثنا الام بن رَكَريّاء عَثَنَا حُسَیْنء عَن زَائِدةء عَنْ أپيی حَحصینء 
عَنِ الأَسُوّد بْن ملاًل؛ فال: سَمغث مُعَاذاً یقُول: تَعاني رَسُو اللہ قلل فََجَبْن. کَقَال: 
دمَلْ تذرِي مَا حَيُ الله عَلّی التّاي؛ حر حَیِییٍہغ. 


٦۔ )٢٥(‏ حتّثني زُعَيْرُ بِیْ زبِء عَنَنَنا ُمَر بن بُوئس الْعَئَیِئ؛ عَلَننا 


الرأي؛ ثم متی تزول عنه مجاورۃ النار فبعد ساعات یعود باردء کما کان؟! لأن الحرارة إنما 
کانت عرضیة لە قائمة في حواليه. لا ذاتیة داخلة فی جذر کبدہ. 

وھکذا شأن الإیمان: فإن تأثیرہ الأصلي الطبعي ۔ إذا لم یحجز حاجز ۔ : إدخال المؤمن 
الجنة وتحریم النار عليه. إلا إٰذا عرضت لە قواسر المعاصي والذنوب من خارج؛ فھذہ القواسر 
إِن قویت واشتدت تمنعه من تأثیرہ الأصلی الذاتی؛ وتلقيه فی النار ۔ أعاذنا الله وسائر المسلمین 
منھا ۔ فإذا عدمت ھلہ القواسر ۔ والنار تنفی کدوران الذنوب وأخباب المعاصی برحمة اللہ عرٌ 
وجل علی عبادہ المؤمنین؛ کالکیر ینفي خبث الحدید ۔ فالإیمان یعود علی ما کان عليه من تأثیرہ 
الطبعيء ویدخلە الجنة في آخر الأمر قطعاً بإذن اللہ تعالی: ٴ 

وأما الکافرون والمشرکون؛ فإنما ھم نجس ورجسھم أزید من رجس الأعیان الخبیثة من 
الخائط والبول والروث والبعرۃء وھذہ الأشیاء کما تری نجسة الأعیان ذاتاً وطبعاً لا سبیل إلی 
إعدام نجاستھاء وإن غسلت بسبعة أبحر إلا بإعدام ذواتھا وأعیانھاء وھکذا کان حال الکفار 
والمشرکین؛ فأدخلوا ناراً خالدین فیھاء وکانوا لجھٹم حطباً۷. : 

قال ابن رجب: (وقیل في الجواب عن حدیث معاذ: إنه لیس ذلك لکل من وحد وعبد 
بل یختص بمن اأخلص؛ والإاخلاص یقتضي تحقیق میق القلب بمعناھا ولا یتصور حصول التحقیق مع 
الاصرار علی المعصیة لامتلاء القلب بمحبة اللہ تعالی وخشیته فتنبعث الجوارح إلی الطاعة 
وتتنکف عن المعصیة٢‏ اھ. 

٥۔‏ (..٠)۔‏ قوله: (عن أبي حصین) إلخ: ھو بفتح الحاء وکسر الصاد اسمه عاصم. 

١۱۔ )٠٠۰(‏ ۔ قولە: (نحو حدیٹھم) إلخ : یعني: أن القاسم بن زکریا شیخ مسلم في 
الروایة الرابعة رواء نحو روایة شیوخ مسلم الأربعة المذکورین في الروایات الثلاث المتقدمة 
وھم عداب وأبو بکر بن أبي شیبةق ومحمد بن مٹنی؛ وابن بشار. ۔ والل أعلم ۔ کذا في الشرح. 


ات الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


عِکَرنً يْنْ عَمَارِ قَال: حَدَيي ابو کییں قَال: عذلبي بر مر ٤‏ قَال: ھا تُمُودا حَوْل 
ول الله یئ مَعتا ابو بر وَغمَزء فِي تفر ام زشول اللہ پیا من بین أَظْهْرناء نَأَبطَاً 
عَلَبْنَاء وَحَبِیتا ان بُفْتَطعَ تُوتناء و 5 ُعرَجْت أَبتَفي 


ول اللہ قوف عَتّی أَثیْثُ خابطا لِلأَصَارِ لِبَبِي النَجْارِء فَدُزث به مل أَجِدُ لہ باب ٭ لَلَمْ- 
اك َإذا رَہِيم َذْحْل في جَوْفِ خائِط مِن بِئرِ حَارَِةِ (وَالرَہِيعٌ لُجَذرْل) تن کَتَا 


٢۔‏ (۳۱)۔ قولہ: (حدثني أبو کٹیر) إلخ: هو بالمثلئةء واسمه یزید ۔ بالزاي ۔ ابن 
عبد الرحمٰن بن أذینة 

قولە: (في نفر) إلخ: أي: مع جماعة. 

قوله: (من بین اظھرنا) إلخ : أظھرء زائد للتاکید أي: من بینٹا۔ 

قوله: (وخشینا ان یقتطع) إلخ : أي: یصاب بمکروہ من عدوء ما بأسرء وإما یغیرہء کذا 
في الشرج. 

قوله: (دوننا) إلخ : أي: متجاوزاً عنا وبعیداً مناء وفي الکشاف: (معنی ادون) أدنی مکان 
الشيء؛ ومنە (الشيء الدون) واستعیر للتفاوت في الأحوال والرتب؛ یقال زید دون عمرو في 
الشرف والعلمء ثم اتسع فیە؛ واستعمل في کل تجاوز حد إلی حد٤.‏ 

قولە: (وفزعنا) إلخ : فیه بیان ما کانت الصحابة لچ عليه من القیام بحقوق رسول اللہ لگ ء 
وإکرامەء والشفقة عليهء والانزعاج البالغ لما یطرقہ 8 . ۱ 

قوله: (حائطاً للأنصار) إلخ : أي: بستاناء وسمي بذلك لأنە حائط لا سقف لە. 

قولە: (یٹر خارجة) إلخ : قال الشارح: اضبطناہ بالتنوین في ابئر١‏ وفي (خارجة) علی أن 
(خارجة) صفۃة الیئثراء وذکر الحافظ أبو موسی الأصبھاني وغیرہ آنه روي علی ثلاث أوجە : 
احدھا :ھذاء والثٹاني : بئر خارجه: بالتنوین في بئر وبھاء ذ فی آخر خارجه مضمومة وھيی ھاء 
ضمیر الحائطء أي: البئر فی موضع: خارج عن الحائط؛ والٹالٹ: ھن بئر خارجة) بإضافة 
(بئرا إلی اخارجة) آخرہ تاء التأنیٹ؛ وھو اسم رجل)۔ 

قولە: (الربیع : الجدول) إلخ : الجدول بفتح الجیم؛ وھو النھر الصغیرء وجمع الربیع 
أربعاءء کنبي وأنبیاء. 

قوله: (فاحتفزت) إلخ ئ0 هو الصواب؛ ومعناہ : تضاممت لیسعني 
المدخل . 


)١(‏ قولہ: احدثني أبو ھریرۃ؛ لم أجد ھذا الحدیث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوی مسلم رحمه اللہ 


کتاب : الإیمان : ۱ؾھْ 


َخْتَژ الغلَبٰ: فَتَحَلَ عَلی رشول الله و فَقال ابو مُرَيْرَة؟ ققُلْتٰ: تَعَمْء يَا رَسُولَ 
الل. قَال: مَا شَأَئكَ؟ قُلث: کُنت بَييَ اَظهُرناء تفم نَأبطأكَ عَلَيتاء فُحْهیتا ان تُفْتعمَ 
ذُوئناء مُنْرِعَاء فُکُنْتُ ُکُك اڑل مَن فرع اث هٰذا الحائطء فَاختَفَزثُ کَمَا يَخْتْز التفلبُ 
وَھْوْلاَءِ الس وَرَائِي۔ فَقَال: ا ابا مُریْرَة (وَاغطانِي تَعلَيْه) قَال : الب بِتعْلَيٌ غَائیْن. ٠‏ فْمَن 
فی می وَزاء هٰذا الْحابط يَشْهَد ان لا إِلَ إِلا الله مُسَْْقتا بَا قلبه فَبَشْر ٤‏ بالِْل!' فَکَان 
أَكَام لقث فَمَال: مَا مَانان النَعْاَنِ بَا ابا مُرَیْرَۂ؟ فُقْلتُ: مَانان نما 
رَسُولِ اللہ قش 01پ تو0 "مم" 


قولە: (فقال: أبو ھریرۃ؟ فقلت: وا أي : فقال النبي گل أأنت أبو ھریرۃ؟ قال 
علي القاري کان : (ا لاستفھام إما علی حقیقتہ لأنه کان غائباً عن بشریته بسبب إیحاء ھذہ 
البشارۃ فلم یشعر في أول الوھلة بأنه هو وإما للتقریرء وھو ظاھر؛ وإما للتعجب؛ لاستغرابہ 
أنە من أین دخل عليه والطرق مسدودة) اھ.. فلیتأمل . 

قوله: (وھؤلاء الناس ورائي) إلخ : أي : ینتظرون علم ما وقع لك؛ وھو اقتباس من قوله 
تعالی حکایة عن موسی ٹلڑ: ط ات علع آنری مث لک رن لن (سوردط آین: .]۸٤٦‏ 


قوله: (اذھب بنعلي) إلخ : قال الشارح تل : ا أعطاہ النعلینء لتکون علامة ظاھرۃ معلومة 
عندھم یعرفون بھا أنە لقي اللبِي ٌيء ویکون أوقع في نفوسھم لما یخبرھم عنه گل ولا ینکر 
کون مثل هذا یفید تأکیدڈگ وإن کان خبرہ مقبولاً من غیر هذا). 

قال علي القاري تکالہ في المرقاۃ: (ولعلہ گل حصل لە التجلي الطوري في ذلك المقام 
الوري؛ فخلع النعلین وأعطی لأصحابه الکونین). وذکر اعتبارات أخر ترکناھا مخافة الإطناب . 

قوله: (فبشرہ بالجنة) إلخ : وفي ھذا دلالة ظاھرۃ لمذھب أھل الحق أنە لا ینفع اعتقاد 
التوحید دون النطق؛ ولا النطق دون الاعتقادء بل لا بد من الجمع بینھما۔ 

قولە: ڑھاتین نعلا رسول ا إلخ : قال الشارح : (ھکذا ہو في جمیع الأصول بنصب؛ 


)١(‏ أقول ۔ وبالل التوفیق ۔: إنه یمکن أن یقال: إن النبي قٍ أیضاً راعي فی ترك تعمیم الأخبار هذہ البشارۃ 
العظیمة نفس المصلحة التي راعاھا عمر فإنه عليه الصلاة والسلام کان عالماً بأن وراء هذا الحائط لا یجد 
آبو ھریرة من الصحابة إلا الذین کانوا قعوداً حول رسول اللہ َء یدل عليه قول أبي ھریرۃ: ‏ وھؤلاء الناس 
ورائي) وھم خلص أصحاب رسول اللہ گل وخاصتہ من أبي بکر وعمر ونحوھماء فإنما آراد النبي پگ تبشیر 
ھؤلاء الخاصة لا العامةء وعرف عمر ہذہ الدقیقة ولم یعرفه أبو ھریرۃ رضي اللہ عنەہء ولفظ النبي قيُ کان 
عاماً في الإخبار بھذہ البشارۃء فتیقن عمر أن أبا ھریرة حمل أمر النبي گل علی عمومہ؛ ولا یرجع من 
الإخبار للعامة إلا بشيء من الضرب فجعله وسیلة لتحصیل غرض النبي ق. واللہ أعلم. (رف). 


۸ٴُ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


َعليي بِهمَاء مَنْ لَقیت مَنْهَد ہت ِا ا الله مُسَِقناً ھا لد بَقْرثه بالْجَكِ تَضَرَبَ غُنَرْ 


یہ بن تد فَحَرَرْتٌ لاسٰتی قَال: او مر قرَجَعْتُ إِلَی رَسُولِ الله لا 
مہا نو وت اد سک ا ا ا ا ا کک کی 


(ھاتین؟ ورفع انعلا) وھو صحیح؛ معناہ: (فقلت)؛ ی پر : ھاتین ھما نعلا رسول اللہ پل ۷ 
فنصب (ھاتین؛ باضمار (یعنی !ا وحذف لھما٤‏ التيی ھميی 22 للعلم پھء 


قوله: (بعثني بھما) إلخ: ووقع في کثیر من الأصول أو ا ا 
وھو صحیح أیضاء ویکون الضمیر عائداً إلی العلامةء فإن النعلین کانتا علامةء ۔ واللہ أعلم ۔ 

قولە: (فضرب عمر) إلخ: لعلە لمّا رأی المصلحة في عدم التبشیر أراد أن یعرضھا علی 
النبي قللؤ وأراد من أبي ھریرۃ أن یرجع إلی النبي قَُ ولا یبشر قبل ذلكء ورأی منە عدم 
الرجوع بوجه آخر؛ فجعل الضرب وسیلة إليهء والل تعالی أعلم: ولم یرد بە أن یؤذي أبا ھریرة: 
ولا أن یرد أمرہ لا . 

قوله: (بین ثديّيٌ) إلخ : تثنیة ثدي؛ بفتح التاء. 

قوله: (فخررت لإستي) إلخ: هو اسم من آسماء الدبر؛ والمستحب في مثل ھذاء الکنایة 
عن قبیح الأسماء واستعمال المجازء والألفاظ التي تحصل الغرض؛ ولا یکون في صورتھا ما 
میتی من ااضمریح بیع لفظن وھنا الادب جاء القرآن العظیم والسنن؛ کقولہ تعالی : ظثْيلٌ 
لم لَلَهٌ الیَیًار ازّثُ إک ہے [سورة البقرةء آیة: ۱۸۷] فوَكَيف تَأحڈوتم 7 تشم 
لی بَعْطٍی 4 (سورۃ النساء آیة: ]٢٢‏ فا كا٥‏ لَحَ یُنکم يِنَ اَلْتَابطہ [سورۃ النساء: آیة: .٣٤‏ وسورۃ المائدةء 
آیة: ]٦‏ وغیر ذلك وقد یستعملون صریح الاسم لمصلحة راجحة؛ وھي إزالة اللبس أو 
الاشتراك: أو نفی المجاز 0ت کقوله تعالی : فاَوَِيَةُ وه [سورۃ الٹور آیة: ]٢‏ 
وکقولہ لا : (أَيکُٹھاء وکقولہ قل: ٥‏ أدبر الشیطانء وله ضراط) ونظائر ذلك کثیرۃء واستعمال 
دی وھ یو ہا یخس 

قولہ: (فاجھشت بکاء) إلخ : بفتح الھمزۃ والھاء هو أُن یفزع الإنسان إلی غیرہ وھو متغیر 
الوجه متھییء للبکاءء ايك بعا 


قوله: (وركبني عمر) إلخ: أي: تبعني ومشی خلفي في الحال بلا مھلةء کذا في الشرح. 
وقال في المرقاۃ: هأي: أثقلني عدو عمر من بعیدء خوفاً واستشعاراً منہء کما یقال: رکبته 
الدیونء أي : أثقلته. 


)١(‏ لعل الصحیح: فتعنی؟ بالتاء الفوقانیة لا بالیاء التحتانیة کما لا یخفی (رف). 


کتاب : الإیمان آہت 


قَإذَا مُرَ عَلّی اَتَرِي؛ َقَال لِي رو اللہ قللة: مَالَكَ يَا ابا مُرَیْرَۃ؟ فُلتُ: لقیٹ غُمَرَ 
ره بالِّی بَعَلَيي ہوہ فَضَرَبَ بَیْنَ تَذیَيٗ ضَرَْةء خَرَزث لاستي. فَال: ازٔچغ۔ فَقَالَ لَه 
رشول اللہ گللاة: با غُمَرْ مَا حَمَلَكَ عَلّی تَا فَعَلتَ؟ قال: یا رَسُول الله بِأبي أَنتَ وَأَمي٠‏ 
بث ایا مُرَیرة بتَليكَ٠‏ مَن لقي یَمْهَد ان لا إِلَ ِلا الله مُسکَقتا بَا قلیهء بََرَه بالْجَنة؟ 


و 


قوله: (فإذا هو علی إثري) إلخ : فیە لغتان فصیحتان مشھورتانء بکسر الھمزۃ وإسکان الثاء 
ویفتحھما . 

قوله: (فضرب بین ثدییي) إلخ: أما دفع عمر ظلللہ لە فلم یقصد به سقوطه وإیذائەء بل 
قصد ردہ عما هو عليهء وضرب بیدہ في صدرہ لیکون أبلغ في زجرہ. 

قال القاضي عیاض کتا8: اولیس فعل عمر ظلللہ ومراجعة النبي گل : اعتراضاً عليهء ورداً 
لأمرہء إد لیس فیما بعث بە أبا ھریرة غیر تطییب قلوب الأمة وبشراھمء فرأی عمر ظللہ أن کتم 
ھذا أصلح واحری أن لا یتکلواء وأنه أعود علیھم بالخیر من معجل ھہ البشری؛ فلما عرضه 
علی النبِيٍ قللُ صوبه فيهء ۔ والل أعلم ۔ ٤‏ 

قولە: (فقال ارجع) إلخ : قال علي القاري کللہ تعالی : اوالحاصل أنه لکونہ گل رحمة 
للعالمین؛ ورحیماً بالمؤمنینء ومظھراً للجمال علی وجە الکمال؛ وطبیباً لأمتہ علی کل حال؛ 
لما بلغه خوفھم وفزعھم واضطرابھم: أراد معالجتھم بإشارة البشارۃ لازالة الخوف والنذارةء فإن 
المعالجة بالأاضداد ولما کان عمر مظھراً للجلال وعلم أن الغالب علی الخلق التکاسل 
والاتکال: فرأی أن الأصلح لاکٹر الخلق المعجون المرکب بل غلبة الخوف بالنسبة إلیھم 
أنسب؛ فوافقہ گلا وہذہ مرتبة علیة ومزیة جلیة لعمر لہ ١٢ھ.‏ 

قولە: (بابي أنت وامي) إلخ: معناہ: مفديء أو أفديك بأبي وأمي. 

قولە: (أاخشی أن پتکل الناس علیھا) إلخ : أي: علی هذہ البشارة الإجمالیة؛ ویعتمد 
العامة علی ھذہ الرحمة الجمالیةء ویترکوا القیام بوظائف العبودیة التي تقتضیھا صفات الربوبیة؛ 
وحینئذ ینخرم نظام الدنیا والعقبیء حیث أکثرھم یقعون في الملة الإباحیة؛ کما هو مذھب بعض 
الجھلة من الصوفیة (وغیرھم وال المستعان). 

قولە: (فخلھم یعملون) إلخ : فإن العوام إذا بشروا یترکون العمل بخلاف الخواص فإنھم 
إذا بشروا یزیدون في العمل؛ کما تقدم۔ ۱ 

قوله: (فخلھم) إلخ: قال العبد الضعیف عفا الله عنه: کما أن الشؤون الالھیة متنوعة لا 
تنتھي إلی حد؛ فقد أخبر عز وجل عن نفسه في القرآن العظیم: ہلغ بب خُر ف أ4 (سورۃ 


ى٠٥‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۔ )٥٥(‏ حدّثنا إِسْعَای بی مَلْشورء؛ أخْبَرَنَا مُعَادُ بْیُ سام فَال: عَدَنَيي 


الرحمٰن؛ آیة: ]٢۹‏ کذلك شؤون الحضرۃ النبویة تختلف باختلاف الأحوال والأحیانء بل وشؤون 
الولایة أیضاًء فالولي یکون عارجاً في وقت؛ ونازلاً فيی وقت٠‏ علی حسب توالي الأحوال 
والواردات الغیبیة؛ فالنبئ الکریم قُ کان لە مع الله ساعةء لا یسعه فیھا ملك مقرب ولا نبيٌ 
مرسل؛ وساعة أآخری فیھا تقع مخاطباتہ ومعاملاتہ مع الحمیراء چا ویقول : افاطمة بضعة 
مني؛ و (اللھم إنيی أحب الحسن والحسین؛ فأحبھما) أو کما قالء ورأی الحسنین چا یمشیان 
ویعثران في قمیصیھماء وھو ق یخطب علی المنبر ٭ فقطع الخطبة ورفعھما إلیەء وقال: 
(صدق اللہ تعالی ئا تولخ 7 ت4 [سورۃ التغاہن, آیة: ٥‏ فھکذا کانت شؤونہ قلُِ ما 
زالت مختلفة باختلاف المواطن والأحوالء فکان قَلُ إذا نظر إلی رحمة اللہ الواسعة السابقة علی 
الغضب؛ المحیطة بکل ذرة من ذرات العالم؛ واستغرق في مشاھدتھا ورؤیة مواطنھاء وسری 
سلطان الرحمة في لحمه وعصبہ وعظام: نادی باعلی صوت أن من قال: لا إله إلا اللہ صدتاً 
من قلبه : دخل الجنةق وحرمغ اللہ علی النار وإن زنی وإن سرق؛ علی رغم أنف أبي ذرء وکان 
إذا کوشف لە صفة القھر الِلّھِي وشدۃ انتقامەء واضمحل نفسه في خشیة اللہ وظھر تسلط 
الخشیة علی قلبه المقدس : نادی بأنە لا یدخل الجنة قتات؛ ولا نمامء ولا یدخل الجنة من لا 
یامن جارہ بوائقەء ومن انتمی إلی غیر أبیه فالجنة عليه حرامء وھذا التفنن والتنوع في الشؤون 
النبویة لا یخفی علی من طالع کتب الحدیثء لا سیما أآبواب صلاة الکسوف وما یناسبھاء 
فالمراد من الأحادیث کلھا أن رحمة الل تعالی تقتضي أن لا یلج النار عبد موحد مقر باللہ 
وبرسالاته؛ وإن ارتکب المعاصي کلھا: من الزنا والسرقة وغیرهماء فمن شھد بالتوحید 
والرسالةف أيی: عرف اللہ تعالی ورسوله معرفة صحیحة؛ ینبغي أن یعتقد في شہادته هذہ أنھا 
یجرھا إلی الجنة قطعاً بغیر تعذیب سابق؛ اعتماداً علی رحمته الکبری وفضله العظیمء وشأن 
الغضب والانتقام یقتضي أن لا یدخل الجنة أحد یخالف ربە ویعصيه في آدنی أمر وأاحقر شأن؛ 
کالاستنزاہ من البول والمشي بالنمیمةء فمن کان قتاتاً أو نماماً أو مؤفیاً لجارہ أو نحو ذلك 
فلیذعن أنە یکفي لھلاکە؛ وسلب استحقاقه دخول الجنةء ولل در السعدي الشیرازی حیث قال 
في الفارسیة: 
بتهلیدکربرکشدتیغ حکم بمانندکرٔوبیان صم وبکم 
وک در دمدیسکسب صسلایء کرم عزازیل گوید نصیبي بسرم 

فإِنما الإیمان بین الخوف والرجاءء والمحاربة قائمة فی نفس کل مؤمن بین الخیر والشر 
ومادتي الإیمان والکفر والطاعة والمعصیةء والتجاذب واقع بین الرحمة والغضب. والحرب 
سجال؛ وإنما العبرة للخواتیم 

وبالجملة فالمراد بقولہ یا: ‏ من قال: لا إِله إلا اللہ دخل الجنة. وحرم اللہ عليه النار؛ 


_کتاب : الإیمان ۱ اٹ 


أبی: عن ثَتَادة نال: حدَتا اش بن مَایلٍ"''؛ ٥اك‏ تِي الله .2 ج> رَدِینّهُ 
عَلَی الژخل؛ قَال: یا مُعَاذ قَال: لَبَيْكَ رَسُولَ الله رَمَعْدَيْكَ. قَال: ما 5ال: لبيكَ 
َشول اللہ وَمعدیْگ. کال: پا مُا ال: یك زکرن ا 02 قَال: مَا مِن عَبْيٍ 
يَمْمَد ان لا لِه لا اللّۂ وَأَهْ مُحَمّداً عَبْنُۂ وَرَسُولَه إِلأً عَرَمَه الله عَلی الَار فَال: 
ا رَسُولَ اللَوء أَقَلاَ خر بِهَا الّاسَ قب َسْتَبْیْرُوا؟ قَال: إِذاً بتَکلُوا؛ تَأَحْبَر بِھُا مُعَادْ عِند 
تہ تأَثاً ۱ 


أي: نظراً إلی مة مقتضی الرحمة وقوۃ تأثیر کلمة الشھادةق؛ والمراد بقوله قل: ١لا‏ یدخل الجنة 
قتات ولا نمام) أي آی: رآ لی منقی العسب ال وشنۃ معارت: نکان اما ابی لب 
آبا ھریرة وأمرہ بتبشیر من لقيه: لاستیلاء النشاطہ وأنوار الجمال؛ واللطف؛ والرحمة؛ 
والحنان: .تب ولما کان عمر ظلللہ مظھراً للجلالء وأعرف بمقامات العروج 
والنزول من أبي ھریرة ببرکة ملازمتہ َء وقع ني صدرہ؛ ومنعه من التبشیر؛ فإنه کان مطلعاً 
علی هذہ الدقیقة التي لم یلتفت إلیھا أبو ھریرۃ رضي اللہ تعالی عنهء وخشي انکال الناس علی 
ظاھر مفھوم النص بغیر التروي والتدبرء حتی إذا لقي النبيَ قلُ وعرض عليه عذرہ ۔ وکان 
النبي ‏ قد انقلب حینثذ من حاله الأول؛ ونزل عن مقامه السابق ۔ وافقه علی مشورتە وقبل 
رأیەء فقال: (خلھم) (یعملون) . وھذا حجة علی رفعة مقام سیدنا عمر الفاروق ظلہ من بین 
الصحابة جن وعلو مکانته عند رسول الل ُء علی رغم أنوف الرافضة ۔ خذلھم الل ۔ واللہ 
یقول الحق؛ وھو یھدي السبیل. 
۳ ۔ )۳٣(‏ ۔ قولە: (فاخبر بھا معاذ عند موتہ) إلخ : أي: عند موت معاذء وأغرب 
الكرمانيء فقال: ایحتمل أن یرجع الضمیر إلی رسول اللہ ا .٤‏ 
قال الحافظ: اویردہ ما رواہ أحمد بسند صحیح عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ قال: 
(أخبرني من شھد معاذاً حین حضرته الوفاۃ؛ یقول: سمعت من رسول اللہ ل حدیثاًء لم یمنعنيی 
أن أحدثکموہ إلا مخافة أن تتکلوا ٥٠٢.‏ فذکرہ. ۰ 
قوله: (تاثماً) إلخ: ھو ہتح الھمزۃ وتشدید المثلة المضمومة أي : خشیة الوقوع فيی 
الإئمء وإنما خشي معاذ من الإئم المرتب علی کتمان العلمء وکانہ فھم من منع رسول الل قٌ أن 


)١(‏ قوله: انس بن مالكہ الحدیث أخرجہ البخاري في صحیحہ؛ في کتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوماً 
دون قوم کراھیة أن لا یفھمواء رقم (۱۲۸) و(۱۲۹)۔ 

)٢(‏ قوله: معاذہ إلخ: مر وی اوہہ ہہ رن سارہ وت 
بمنزلة الجواب عن فعل عمر رضي الله عنہ واعتذار لما صنعہ؛ لیندفع ما یتوھم من مخالفة عمر لأمرہ عليه 
الصلاة والسلام. کذا في الحل المفھم. (رف)۔ 


وو ا ا ا ا ا ا و کک ا ایل ا وا درو ٹب کا لا ا ا ای 


بش تا اعتا راتا لقوله: ٭افلا آبشر الناس؟) فأاخذ هو أولاً بعموم المنعء فلم یخبر بھا 
أحدًء ثم ظھر لە أن المنع إنما هو من الإخبار عموماء فبادر قبل موتەء فآخبر بھا خاصاً من 
الناس؛ فجمع بین الحکمین: ویقوي ذلك أن المنع لو کان علی عمومہ في الأشخاص لم یخبر 
ھو بذلك وأخذ منه أن من کان في مثل مقامہ في الفھم أنە لم یمنع من إخبارہ۔ 

قال الحافظ  :‏ وقد تعقب ھذا الجواب بما أخرجهە أحمد من وجه آخرہ فيه انقطاعء عن 
معاذ (أنه لما حضرته الوفاۃ؛ قال: أدخلوا علی الناس؛ فأدخلوا عليه؛ فقال: سمعت 
رسول الل قلهُ یقول: امن مات لا یشرك باللہ شیٹاً جعلە اللہ فی الجنة) وما کنت أحدثکموہ إِلا 
عند الموت؛ وشامدي علی ذلك أبو الدرداءء فقال: صدق أخي؛ وما کان یحدثکم بە إِلا عند 
موتہ). وقد وقع لأبي آیوب مثل ذلكء ففي المسند من طریق أبي ظبیان: ٦‏ ان أبا أیوب غزا 
الروم؛ فمرض؛ فلما حضر؛ قال: احدثکم حدیثاً سمعتہ من رسول اللہ قٍ لولا حالي هذہ ما 
حدثتکموہ: سمعتہ یقول: امن مات لا یشرك باللہ شیئاً دخل الجنة؛. (وقریب من ما رواہ مسلم 
من قصة عبادة بن الصامت). 

وإذا عورض ھذا الجواب فاجیب عن أصل الإشکال بأن معافاً اطلع علی آنه لم یکن 
المقصود من المنع : التحریمء بدلیل أن النبيٌ گل آمر أبا ریرۃ ظللله أن یبشر بذلك الناس ؛ فلقيه 
عمر؛ فدفعه؛ وقال: ارجع یا أبا ھریرۃء ودخل علی إثرہء فقال یا رسول اشء لا تفعل؛ فإني 
أخشی أن یتکل الناسء فخلھمء یعملون؛ فقال: فخلھم أخرجه مسلم. فکان قولہ قلُ لمعاذ: 
آخاف أن یتکلوا) کان بعد قصة أبي هریرة فکان الٹھي للمصلحة لا للتحریم؛ فلذلك أخبر بہ 
معاذ لعموم الایة بالتبلیغ ۔ والل أعلم ۔ . 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنه : ویرد علی ما قاله الحافظ لٹ أنە لا وجه حینئذ لتخصبص 
الإخبار بوقت موتەء اللھم إلا أن یقال: إنه اطلع علی قصة أبي هریرۃ في آخر عمرہ. 

والذي یظھر لھذا العبد الضعیف ۔ واللہ أعلم ‏ أنه لما کان ظاهر الحدیث في بادیء النظر 
یوھم مخالفة ما اقتضاہ الشرع بأسرہ من الاجتھاد في أعمال البر والسبق إلی الخیرات: 
وانتصاب العبد لأداء ما آمر بەء وترك ما نھي عنہء ںبّه معاذ الناس علی غایة الاحتیاط في تلقیەء 
وکمال الاعتناء بتفھمە. وحفضھم علی صرف الھمة واستفراغ الوسع والإمعان والتثبت وترك 
العجلة في تعقل مفھومه ومقتضاہ: لئلا یقعوا في الغلط ویغتروا بما جری عليه ظاھر الحدیث 
قَامْتمٌ ببیائە وقال ما حاصلە: أن کل حدیث بلغني عن رسول اللہ قلٍ حدثتکموہ إلا حدیتاً 
واحداً خباأته لکم؛ لأحدث بە عند الموت؛ وقرب الرحیل؛ ولو لا مخافة الإئم بعدم التبلیغء 
وفوات الامتثال لقوله لا : بَلّوا عني ولو آیةہ ما حدثت بە اأحداً أبدأٴ وھذا الکلام منہ طالہ 
- وقت الانقطاع من الدنیا والدخول في أول منازل الآخرة وتخلیص الانابة إلی اللہ تعالی ۔ یورٹ 


کتاب : الإیمان ارت 


۸۔ )٤٥۹(‏ حدثنا شَیْبَان بی قَرْغٌء عَدَنَنَا سُلَيْمَانُ (ھَعْبي ابْیٗ الْمُفِيرَ) فَال: 
عَدَنَنَا نات عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: ہو سج الرٌٍیع؛ عَنْ عِثبَان بن 
0277 قال: فی الْمَيِیئَة. قلقیث عِثبَان . فَقُلْثُ: عَییث بَلَكْيي عَنأكَ. گال: کو کان 


غایة التنبہ والتیقظ في المخاطبین لفھم ما یلقیه علیھم فیما بعدہ فإنه یخبر عن کون ھذا الحدیث 
أھم المھمات وأعضل المعضلات التي تکاد تزل فیھا الأقدام لولا مساعدة التوفیق الاِلٰھي بالتدبر 
في معناہء وملاحظة النصوص الآخر؛ والأصول الشرعیة المسلمة عند کافة المسلمینء کما زلٹٗ 
أقدام المرجئة ۔ خذلھم الل تعالی ۔ثم ساق معاذ الحدیث بعد ھذا التمھید البلیغ؛ وذکر في نفس 
الحدیث تکرار النداء لیا معاذ؛ ثلاث مع قربه من رسول ا وك بحیث لم یکن بینە وبینە؛ إلاً 
قدر مؤخرة الرحل ومنع النبي قلُ من التبشیر العام بعد استجازة معاذ لہ وھذا تنبیةُ بعد تنبیوِ 
علی الاهتمام بشأن الحدیث؛ وإعمال الفکر والتروي وتعمق النظر في فھم مدلولەء وعدم الجري 
علی الرأي السطحيء فلم یبق في فھم الروایة بعد صنیع معاذ لہ ہذا کلە ۔ ولل الحمد ۔ مظنة 
المساھلۂة والوقوع في الغلط للسامعین؛ وعلم أن ظاعرہ غیر مراد وحصل ما قصدہ 
النبي لا بالمنع من تبشیر الناس لمخافة اتکالھم علی ظاھرہ؛ واللہ الموفق۔ 

وھھنا نکتة لطیفة وھي أن معاذاً وأمثاله من الصحابة وغیرھم کأنھم راعوا في تأخیر 
الإخبار بھذا الحدیث النبوي إلی الموت کون آخر کلامھم الشھادتین تضمناء مع قصد الاشتغال 
بوظیفة التبلیغ والتحدیث عن رسول اللہ للا في آخر ساعات الحیاۃ؛ فقد روی معاذ بن جبل نفسه 
عن رسول الل إللُ أنه قال: امن کان آخر کلامہ لا إِلٰہ إ إلا اللہ دخل الجنة) أخرجە أبو داود 
والحاکم . 

وقد روی ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنە لما احتضر آرادوا تلقینهەء فتذاکروا 
حدیث معاذء فحدثھم بە أبو زرعة بإسنادہء وخرجت روحہ في آخر قول ؛لا إِلٰه إلا اللہ) (نکان 
الملائکة أجابوہ بقولہ گا : ا٥خل‏ الجنة)) ھذا ما عندناء وعند الناس ما عندھم والل أعلم 
بالصواب . 

٤۔‏ (۳۳)۔ قوله: (حدثنا شیبان بن فروخ) إلخ : هو بفتح الفاء وضم الراء و 
المعجمة؛ غیر مصروف للعجمة والعلمیةء ٭ قیل: : فروخ اسم ابن لإبراھیم یم الخلیل ؛ هو أبو 
العجم کذا في الشرح . 

قولە: (محمود بن الربیع عن عتبان بن مالك قال: قدمت) إلخ : أيی: احدثني محمود بن 


)١(‏ قولە: : احدثني محمود بن الربیع عن عتبان بن مالك٤‏ الحدیث أخرجە البخاري في صحیحه في کتاب 
الصلاۃء باب إِذا دخل بیتاً یصلي حیث شاء؛ آو حیث آمر؛ ولا یتجسس؛ رقم .)4٢٤(‏ وباب المساجد في 
البیوت؛ رقم .)٦٢٤(‏ وفي کتاب الأذانء باب الرخصة في المطر والعلة أن یصلي في رحله رقم > 


٥٤‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(َاَصَابَنِي في بَضرِي بَعْض الشَيْءِء بََذث إِلی شول اللہ کل َئي ِب ان 
ِي مَلزِليء فَألَجْلَہ مُصَلّی. َال : قأتی اللِیٔ گل وَمَنْ شَاء الله مِنْ أَصْحَاہوء ء دحل رَمُو 


الربیع عن عتبان بحدیث:؛ قال فیه محمود: قدمت المدینة) إلی آخرہ. 

وفي ھذا الإسناد لطیفتان من لطائفہ إحداھما : آنه اجتمع فی ثلاثة صحابیون؛ بعضهم 
عن بعض؛ وھم آنس ومحمود؛ وعتبان . والٹانیة: أنه من روایة الأکابر عن الأصاغرَ فان اُنساً 
اکبر من محمود سنا وعلماً ومرتبة لئ أجمعین. ۱ 

قولە: (اصابني في بصري) إلخ : وفي روایة: الما کان ساء بصري) وفي آخری: ) 
أنکرت بصري؟ وکل ذلك ظاھر في أنه لم یکن بلغ العمی إذ ذاكڈء لکن أخرج البخاري في باب 
الرخصة في المطر: ان عتبان کان یؤم قومە وھو أعمی٢‏ وأنه قال لرسول اللہ ولا : (إنھا تکون 
الظلمة والسیل؛ وأنا رجل ضریر البصر؛ الحدیث. وقد قیل: إن ھذہ الروایة معارضة لغیرھا . 

قال الحافظ : ولیست عندي کذلك؛ بل قول محمود: ل(إن عتبان کان یومَ قومهھ وھو أعمی) 
أي: حین لقيه محمود وسمع منه الحدیث؛ لا حین سؤالە للنبيٌ قلل؛ ویبینە قوله في روایة 
یعقوب: (فجثت إ|لی عتبانء وھو شیخ أعمی یم قومہء وأما قوله: (وأنا رجل ضریر البصرا 
أي: أصابني منه ضر فھو کقوله: (أنکرت بصري؛ وقولە: ٦‏ اأصابني في بصري بعض الشيء) 
فإنه ظاھر في أنه لم یکمل عماہ لکن روایة مسلم کہ من طریق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ : 
دانه عمي؛ فارسل؛ فالأولی أن یقال: أطلق عليه عمي لقربه ملہ) ومشارکتە لە في فوات بعض ما 
کان یعھدہ في حال الصحة وبھذا تَأتَلْث الروایات؛ ۔ واللہ أعلم ۔ 

قولە: (فبعثت إلی رسول الل) إلخ : وفي روایة للبخاري کلڈ: فان عتبان أتی رسول اللہ پل ٤‏ 
فیحتمل أن یکون نسب إتیان رسولە إلی نفسە مجازء ویحتمل أن یکون أتاہ مرۃ وبعث إليه 
أخری: إِمّا متقاضیاً وإِمّا مذکراً. 

قوله: (فأاتخذہ مصلی) إلخ: قال العیني : فیە جواز اتخاذ موضع معین للصلاۃ. 


ے )٦٦۷(‏ وباب إذا زار الإمام القوم فامھم؛ رقم .)۹۸٦(‏ وباب یسلم حین یسلم الإمامء رقم (۸۳۸) وباب 
من لم یر رد السلام علی الإمام؛ واکتفی بتسلیم الصلاۃ رقم (۸۳۹) و( ئ06( ۔ وفي کتاب التھجد؛ ء باب 
صلاة النوافل جماعة؛ رقم (۱۱۸۰) ر(٦۱۸٦۱)۔‏ وني کتاب المغازيی؛ باب شھود الملائکة بدرء رقم 
)٥٥٤٤(‏ و(٤٤٥٦).‏ وفي کتاب الأطعمة؛ باب الجزیرۃء رقم (٥۰٥٤)ء‏ وفي کتاب الرقاقء باب العمل 
الذي ییتغی بە وج اللہ رقم )٢٦٦٦(‏ و(٦٦٦٢).‏ وفي کتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھمء باب ما 
جاء في المتاولینء رقم (1۹۳۸). ومسلم أیضاً في کتاب المساجد؛ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
لعذر رقم (١٤٥۱۔ .)۱٥٥١‏ 
والنسائي فيی سئلہ في کتاب الإمامة باب إمامة الأعمی زقم (۷۸۹). 
وابن ماجە في سننەء في کتاب المساجد والجماعات؛ باب المساجد في الدورء رقم .)۷٥(‏ 


کتاب : الإیمان ٥ھ(‏ 


_ُصَلَي فِي مَثْزلي وَأَصْحَابُه يَتَحَتَثُونَبَيْهُمْ اَسْنّدوا عُظُمَ هك وَکبر؛ لی مَالِك بْنِ 
1 ست 0ت 


تُفئم ٠‏ فَالرا : وَدُوا أَنَهُ مَمَا عَلَيهِ فَهَلَكََ وَوَدُوا أَنَهُ اون 2ن یس ا ا کت 


فان قلت: روی أبو داود في سننە النھي عن إیطان موضع معین من المسجد. قلت: هو 
محمول علی ما إذا استلزم ریاء أو نحوہ اھ. ولیس البیت في حکم المساجد. 

قوله: (واصحابه یتحدثون) إلخ : فیه جواز الکلام والتحدث بحضرة المصلین: ٭مالم 
یشغلھم ویدخل علیهم لَبْسا فی صلاتھم أو نحوہ. 

قولە: (ثم آسندوا عظم ذلك) إلخ : بضم العین وإسکان الظاءہ أي: معظمه. 

قولە: (وکبرہ) إلخ : ہضم الکاف وکسرھاء لغتان فصیحتان مشھورتان: أي : إنھم تحدثوا 
وذکروا شأن المنافقین وأفعالھم القبیحة وما یلقون منھم ونسبوا معظم ذلك إلی مالك . 

قوله: (إلی مالك بن تُخشم) إلخ: بضم الدال المھملةء وإسکان الخاء المعجمة وضم 
الشین؛ وبعدھا میمء قال الشارح: (ھکذا ضبطناہ في الروایة الأولی وضبطناہ في الثانیة بزیادة 
یاء بعد الخاء علی التصغیر وفي بعض النسخ في الثانیة مکبر أیضاًء ٹم إنه في الأولی بغیر ألف 
ولامء وفي الثانیة بالألف واللام۔ 

قال القاضي عیاض: اورویناہ في غیر مسلم بالنون؛ بدل المیم مکبّراً ومُصغْراً4. 

واعلم أن مالك بن دخشم ھذا من الأنصار. ذکر أبو عمر ابن عبد البر اختلافاً بین العلماء 
في شھودہ العقبة قال: ولم یختلفوا أنه شھد بدراً وما بعدھا من المشاھدء وھو الذي أسر 
سھیل بن عمروء قال: ولا یصح عنه النفاق فقد ظھر من حسن إسلامه ما یمنع من اتھامه). 

قال الشارح : قد نص النبي 8ل علی إیمانه باطناء وبراءته من النفاق بقولہ قيُ في روایة 
البخاريی: ۷ ألا لا تراہ قال: لا إِله إلا اللہ بیتغي بھا وجہ اللہ تعالی؛ فھذہ شھادة من رسول اللہ لٹ لہ 
بأنه قالھا مُصَدّقاً بھاء معتقداً صدقھاء مُنَقَراً بھا إلی اللہ تعالی؛ وشھد لە في شھادته لأھل بدر 
ہما هو معروف؛ فلا ینبغي أن بُکَكٌ في صدق إیمانہ ط ہ .٢‏ 

قال الحافظ : (وفي المغازي لابن إسحاق أن النبىَ قيُ بعث مالکاً هذا ومعن بن عدي؛ 
فحرقا مسجد الضرار؛ فدل علی أنە بريء مما اتھم بە من التفاقء أو کان قد أقلع عن ذلكء أو 
النفاق الذي اتھم بە لیس نفاق الکفرہ وإنما أنکر الصحابة عليه توددہ للمنافقین ولعل لە عذراً 
في ذلك کما وقع لحاطب ظلللہ ٢‏ 

قلت: بعثہ لتحریق مسجد الضرار لا یتم بە الاستدلال علی عدم نفاقہء فإنه یحتمل وجوهاً 
آخری إلا أن یعد من المؤیدات: ۔ والل أعلم ۔ 

قولە: (ودوا أئه آصابه شوٌ) إلخ: فیه جواز تمني ھلاك أھل النفاق والشقاق ووقوع 
المکروہ بھم 


امت الجزء الآول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


فی رَسُول اللہ قلي الصٌّلاَة. وَفَال: أَلَیْسَ یَشْهَد ان لا إِلَ إلا الله وَآَئي رَسُولٛ الله؟ 
قالوا: إِنَه يَفُول''' ذٰلِكَ. وَمَا مُوَ فِي قَلبو. فال: ت٭۶" الله وََني 
رَسُولْ الله فَبْذْخُلِ الَارَء آر تَكْعَمَة. قال أَنَسّ: فَأعْجَبَی ھٰذًا العییثك. 11:9 


قوله: (فقضی رسول ال گل الصلاة) إلخ : أي: مع الجماعة؛ کما في بعض الروایات؛ 
ویؤخذ منە جواز الجماعة فی النافلةء وفیه خلاف معروف٠‏ وسپأتی ھذا البحث وبقیة المباحث 
المتعلقة بھذا الحدیث في آبواب الصلاة إن شاء الله تعالی. ۱ 

قوله: (فیدخل التار أو تطعمە) إلخ : وقد ورد في البخاري في باب النوافل جماعة ان أبا 
أیوب الأنصاري سمع محمود بن الربیع یحدث بە عن عتبانء فأنکرہ لما یقتضيه ظاھرہ من ن أن 
النار محرمة علی جمیع الموحدین؛ وأحادیث الشفاعة دالة علی ان بعضھم یعذب٠‏ لکن للعلماء 
أجوبة عن ذلك: 

منھا: ما روا مسلم عن ابن شھاب؛ أنه قال عقب حدیث الباب: اثم نزلت بعد ذلك 
فرائض وأمور نری أن الأمر قد انتھی إلیھاء فمن استطاع أن لا یغتر فلا یغترا وفي کلامه نظر؛ 
لأن الصلوات الخمس نزل فرضھا قبل ھذہ الواقعة قطعاء وظاعرہ یقتضی أُن تارکھا لا یعذب إِذا 
کان موحداً۔ ۱ 

قلت: أمثال هذہ الضروریات الجلیة محال أن تخفی علی أمثال ابن شھاب؛ فلعل 
مرادہ کل بقوله: ام نزلت بعد ذلك) إلخ التراخي الذکري ویکون الإشارة بذلك إلی کلمة 
الشھادة لا إلی قصة أبي ھریرۃ ظللله ء فیکون التقدیر: اثم اعلم أنه نزلت بعد تعلیم التوحید 
فرائض وأمورء نری أن أمر الدین قد انتھی إلیھاء وظاھر أن الجمود علی ظاھر حدیث أبي 
ھریرۃ ظلِلہ یفضي إلی عزل الشرائع وترك سائر العبادات بالکلیةء فیکون علی ھذا التقدیر إنزال 
الأحکام بعد التوحید لغواً وعبثاً محضاًء فثبت أن النبي ٌلُ لم یرد بکلمة الشھادة التوحید فقطء 
بل کلمة الشھادۃ عنوان جملي یندرج تحته جمیع الأحکام الواجبةء کما۔ نقل عن البیضاوي 


)١(‏ ذکر المؤلف ھذہ القصة فی کتاب الصلاة فی : اباب الرخصة فی التخلف عن الجماعة لعذر؛ أیضاً وفیه من 
الزیادة ما لم یذکرہ ھھناء وهي: افقال بعضھم: ذلك منافقء لا یحب اللہ ورسولہ؛ فقال رسول الہ پل لا 
تقل لە ذلكء ألا تراہ قد قال: لا إِلٰه إلا اللہء یرید بذلك وجه الل؟ قال: قالوا: اللہ ورسولە أعلم؛ قال: 
فإنما نری وجھه ونصیحتہ للمنافقینء قال: فقال رسول اللہ قل: فإن اللہ حرم علی النار من قال: لا إِله إلا 
الله یبتغي بذلك وجه ا١ء‏ 
فقوله عليه الصلاة والسلام: (یرید بذلك وجه ال۵٥‏ وقوله عليه اللام : ایبتغي بذلك وج اللہ٥‏ یندفع به ما 
یتوھم من حدیث الباب أن بحث النطق بالشھادتین کاف للنجاۃ من النار وإن کان الناطق بالشھادة منافقاً. 
والحاصل أن النبي گل أخبرھم أن مالك بن دخشم لیس من المنافقین بل هو من المؤمنین المخلصین ٠‏ 


(رف). 


کتاب : الإیمان ٥۷ء(‏ 


سر 


وغیرہ؛ فمن استطاع منکم أن لا یغتر بالتمسك بظواھر ھذہ الأحادیث فلا یغترا. 

روی البخاري عن عائشة لچنتا: (أن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصلء فیھا ذکر 
الجنة والنار حتی إذا ثاب الناس إلی الإسلام نزل الحرام والحلال؛ ولو نزل أول شيء: الا 
تشربوا الخمرا؛ لقالوا: لا ندع الخمر آبدأء ولو نزل: ؛لا تزنوا)؛ لقالوا: لا ندع الزنا بدا 
الحدیث . 

وما قلناہ من کون کلمة التوحید في أحادیث عتبان ومعاذ وأبي ھریرة وغیرھم عنواناً 
لتفاصیل الأحکام الواجبة: یؤیدہ الروایة التي أخرجھا احمد في مسندہ عن معاذ بن 
جبل طَلِللہ قال: 9سمعت رسول اللہ گل یقول: من لقي اللہ لا یشرك بە شیئاء ویصلي الخمس؛ 
ویصوم رمضان؛ غفر لە؛ قلت: أفلا أبشرھم یا رسول الل؟ قال: دعھم یعملوا؛ کذا في 
المشکاة. 

وعلی ھذا فالمراد بالانکال فی حلیث معاذ وغیر:ترك الزوائد علی قدر الواجب من 
النوافل والمندوبات وفضائل الأعمال؛ وأصرح من ھذا ما أخرجه البخاري في کتاب الجھاد من 
صحیحه عن أبي ھریرة مرفوعاً: امن آمن بالل وبرسولہء وأقام الصلاۃ وصام رمضان؛ کان حقاً 
علی اش أن یدخله الجنةء جاھد في سبیل اللہ أو جلس في أرضه التي ولد فیھاء فقالوا: 
یا رسول اللہ أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة مائة درجة أعدھا اللہ للمجاھدین في سبیل اللہ 
ما بین الدرجتین کما بین السماء والأرض؟ الحدیث. 

وھذا مما وقفُنا عليه علامة عصرنا الکشمیري ۔ أطال اللہ بقاءہ ۔ وھو من النفائس؛ واللہ 
سبحانهە وتعالی أعلم بالصواب . 

وقیل : المراد من قالھا مخلصاء لا یترك الفرائضء لأن الإاخلاص یحمل علی أداء 
اللازی وتعقب بمنع الملازمة . 

وقیل : المراد تحریم التخلید أو تحریم دخول النار المعدة للکافرین؛ لا الطبقة المعدة 
للعصاة. 

وقیل : المراد تحریم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السیّیء. 
کذا قال الحافظ في الفتحء وقد سبق منا بعض ما یتعلق بھذا الباب قریباء ۔ والل أعلم ۔ ۔ 

قولە: (فقلت : لابنعي اکتبه) إلخ : فیە جواز کتابة الحدیث وغیرہ من العلوم الشرعیة لقول 
آنس لابنە: (اکتبهہ) بل ھی مستحبة, 

وجاء في الحدیث الٹھي عن کتابتہ؛ وجاء الإذن فیه. فقیل: کان النھي لمن خیف اتکاله 


٦۸‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صضحیخ مسلم 


ےک کے 


۔(٥٥)‏ حذ حدذثذ ثني أبُو بر بن تٌافع الْعَبديٌء حَدَتَنَا بھڑ خَدَننا ماد خدثنا 
لے ؛ قَا: عَتلَيِي مِثبَان بْْ مك َنَهُ عَمِيَ. اَل إِلی زشول اللہ یی 


بے 


َقَال: ےو ہے فُجَْاءَ شون اللَِ پان وَجَاء قَزمَد رت رَجْلْ مِنْهُمْ بْقَال 
لَهُ ماك ؛ُ الأکْشم. ا تم دگر نَخْرَ عَییث تَُلِیْمَات 2 لمعو 


(١۱)۔باب:‏ الدلیل علی أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دیناً 
ویمحمد ا رسولّ فھو مؤمنء وان ارتکب المعاصي الکیائر 


٠‏ ۔ )٥٥(‏ حقٹتا مُحَمْذ بن يخیىٰ بن آپي عُمَرَالمَکُیٔء قَيِشر بن الْحَکم 
قَلاً : عَدَتََا عَبْد المَِیزِ (وَمُو ابی مُحَمّيٍ) الدرَاوَرویء عَنْ یَزِيد بْنِ الّْهَاو عَنْ محمد بن 


٦آ‏ سم رَسُول اللہ پل 


إَِْامِيمَ؛ عَنْ عَایرِ بْنِ سَعْيٍ عَنٍ الْعَبَاْسٍ بن عَبْد المْلب 
وقیل: کان الٹھي لما خیف اختلاطه بالقرآنء والإذن بعدہ لمن أَمِنَ من ذلك: وکان بین 

السلف من الصحابة والتابعین خلاف في جواز کتابة الحدیثء ثم أجمعت الأمة علی جوازھا 

واستجبابھا. ۔ والل أعلم ۔ . وقد سبق منا بسط ھذا البحث في مقدمة الشرحء فراجعه. 

٥۔‏ (..٠)۔‏ قولہ: (فخط لي مسجداً) إلخ: أي: أعلم لي علی موضع لأتخذہ مسجدأ 
أيی: موضعاً اجعل صلاتي فیەء متبركاً بآثاركء وفي الحدیث التبرك ہآثار الصالحینء وزیارۃ 
العلماء والفضلاء والکبراء أتباعھم وتبریکھم إیاھم؛ وغیر ذلك من الفوائد الکثیرة مما لا یخفی 
علی المتیقظ والل أعلم بالصواب؛ ولە الحمد والنعمة والفضل والمنةء وبە التوفیق والعصمة. 


(١١(‏ ۔باب: الدلیل علی آن من رضي با ربا وبالإسلام دیناء 
وبمحمد نَا رسولاّ: فھو مؤمن وإن ارتکب المعاصي الکبائر 
٥۔(٣۳)۔‏ قوله: (عن یزید بن الھاد) إلخ : : هو یزید بن عبد اللہ بن أسامة بن الھاد. 
وھکذا یقوله المحدثون: (الھادا من غیر یاءء والمختار عند أھل العربیة فیه وفي نظائرہ بالیاء 
مر رس تہ 
اق می ون لال فی ومن علبد وسی اہ تال "7.0 مالین کل 
قال: هو أکبر وأنا أسَن 
وأمه أول 07 الحریر والدیباج وأصناف الکسوۃ؛ وذلك أن العباس ضل 


)١(‏ قولەه: (عن الغباس بن عبد المطلب؟ الحدیث أخرجه الترمذي في جامعهء في کتاب الإیمان؛ باب (بلا 
ترجمة) بعد باب ما جاء في ترك الصلاۃء رقم .)۲٦٢٢(‏ 


کتاب: الإیمان : ۹" 


یَقُولٌ: اق كعُْمَ الإِيمَانِء مَنْ رَضِيَ بالله رَ َبّا وَبالإِسْلام وین وَہِمُحَمّدٍ رَسُولا؛. 


۔ وھو صبي ‏ فنذرت إن وجدته أُن تکسو البیت الحرام؛ فوجدتەء ففعلت ذلك. 

کان العتان رثیعتا في الجاھلیة؛ وإليه کانت عمارۃ المسجد الحرام والسقایةء أما 
السقایة: فھي معروفة بسقایة الحاجء وأما العمارة فإنه کان یحمل قریشاً علی عمارته بالخیر؛ 
وترك السباب فيەء وقول الھجر۔ 

قال مجامد: أعتق العباس عند موته سبعین مملوكاًء وکان أسلم قدیماء وکتم إسلامہ 
وخرج مع المشرکین یوم بدر مكرهأء فقال النيي ہگ : من لقي العباس فلا یقتلهء فإنه خرج 
مکرها فأسرہ أبو الیسر کعب بن عمرہ ففادی نفسە؛ ورجع إلی مکة؛ ثم أقبل إلی المدینة 
مھاجراً. 

قوله: (ذاق طعم الإیمان) إلخ : أي : صح إیمانہ؛ واطمأنت بە نفسە وخامر باطنہء لآن 
رضاہ بالمذکورات دلیل لثبوت معرفته ونفاذ بصیرتهء ومخالطة بشاشة قلبه:ء لأن من رضي 
أمراً: سھل بەء فکذا المؤمن إذا دخل قلبيه الإیمان سھل عليه طاعات الل تعالی؛ ولذت لە؛ 
۔ والل أعلم ۔ 

قوله: (من رضي باش) إلخ: معنی رضیت بالشيء: قنعت بەء واکتفیت بەء ولم أطلب مع 
غیرہ فمعنی الحدیث: لم یطلب غیر اللہ تعالی ولم یسُع في غیر طریق الإسلامء ولم یسلك 
إلا ما یوافق شریعة محمد قٌيٍ ولا شك فی أن من کانت ھذہ صفته: فقد خلصت حلاوۃة 
الانضاتالی فلبه اق طط ۱ 

قال علي القاري تَٛل٭: ١والمقصود‏ من الرضاء: الانقیاد الباطني والظاھري؛ والکمال: أن 
یکون صابراً علی بلائەء وشاکراً علی نعمائہ؛ وراضیاً بقدرہ وقضائہ: ومنعه وإعطائه وأن یعمل 
بجمیع شرائع الإسلام بامتٹال الأوامر واجتناب الزواجر؛ وأن یتبع الحبیب حق متابعتہ في سننە 
وآدابہ وأخلاقہ ومعاشرتەہ والزھد في الدنیاء والتوجه الكلي إلی العقبی . 

أخرج الدیلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعاً: : أنطقوا ألسنتکم قول: دلا لِل 
إلا الل ومحمد رسول اللہ وأن الل ربناء والإسلام دینناء ومحمد نبیناه فإِنکم تسألون عنھا فيی 
قبورکما؛ قال السیوطي : (في سندہ عثمان بن مطرا اھ. 

قوله: (رباً) إلخ : أي: سیداً ومالکاً ومتصرفاً. 

قال الزبیدي فيی شرح الإحیاء ناقلاً عن بعض المشایخ: ہإن مقام الرضاء من أعلی مقامات 
المقربین؛ والعلم الذي یورث ھذا الرضی ھو: العلم بکمال صفات اللہ تعالی وجمالھا 
وجلالھاء فیما حکم بە في الأزل من شقاء وإسعادء وتقریب وإبعادء وشدۃ وإرخاء: وإن ذلك 
علی أکمل الحالات وأرفع الدرجات؛ وھذا العلم بعینه هو الذي یوجب التسلیم والتفویض؛ إلا 


أن الفرق بینھما وبین الرضا أن التفویض والتسلیم قبل وقوع المقضي بە؛ والرضا بعد وقوع 
المقضي بە؛ واعتقاد ھذا العلم واجب؛ لٰنە من الإیمان باشء یراد لذاتہ ولغیرہ۔ 

أما کونە مراداً لذاته فلانه معرفة مقصودةۃ في نفسھاء وأما کونە یراد لغیرہ فلأنه یذھب عن 
القلب الھم والغم والحزن والسخطء ویجلب أضدادھا من الفرح والسرور والاستبشارہ ویستفید 
بذلك عذٌ الأنفاس مع اللہ؛ والسلامة من إضاعة الأوقات. 

قال القشیري: اقد اختلف العراقیون والخراسانیون في الرضاء هھل هو من الأحوال أو من 
المقامات؟ فأھل خراسان قالوا: الرضا من جملة المقامات؛ وھو نھایة التوکل؛ ومعناہ یژول 
إلی أنه مما یتوصل إليه العبد باکتسابھ. وأما العراقیون فإنھم قالوا: الرضا من جملة الأحوال؛ 
ولیس ذلك کسباً للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب کسائر الأحوال۔ 

ویمکن الجمع بین القولین؛ فیقال: بدایة الرضا مکتسبة للعبد وهي من المقامات 
ونھایته من جملة الأحوالء ولیست بمکتسبة) اھ. 

وقال الإمام أبو حامد بعد کلام طویل وسرد الحکایات: (إن الرضی ہما یخالف الھوی 
لیس مستحیلاًء بل هو مقام عظیم من مقامات أھل الدین: ومھما کان ذلك ممکناً فی حب 
الخلق وحظوظھم : کان ممکناً في حق حب ال تعالی وحظوظ الآخرۃ قطعاً ٭ وإمکانه من 
وجھین: 

احدھما: الرضا بالالم لما یتوقع من الثواب الموجود؛ کالرضا بالفصدء والحجامة 
وشرب الدواءء انتظاراً للشفاء. 

والثاني : الرضا بە لا لحظ ورائهء ہل لکونە مراد المحبوب ورضاً لەء فقد یغلب الحب 
بحیث ینغمز مراد المحب في مراد المحبوبء فیکون ال الأشیاء عندہ سرور قلب محبوبه؛ 
ورضاہء ونفوذ إرادتە؛ ولو فی ھلاك روحە؛ کما قیل: 

فمسالجےح إذا أر(ضاکےم الم 

وھذا ممکن مع الإحساس بالألمء وقد یستولي الحب بحیث یدھش عن إدراك الأل 
فالقیاس والتجربة والمشاھدۃ دالة علی وجودہ فلا ینبغی أن ینکرہ من فقد من نفسهء لأنە إنما 
فقدہ لفقد سببه وھو فرط حبهء ومن لم یذق طعم الحب لم یعرف عجائبە نعم الذي فقد 
البصر ینکر جمال الصورء والذي فقد السمع ینکر لذۃ الألحان والنغمات الموزونةء فالذي فقد 
القلب لا بد وأن ینکر أیضاً ھذہ اللذات التي لا مظنة لھا سوی القلب) اھ. والناس أعداء ما 
جھلواء وبالل التوفیق . 


کتاب : الإیمان ۱ھ 


)۱١۲(‏ ۔ باب: بیان عدد شعب الإیمان وأافضلھا 

وأدناهاء وفضیلة الحیاءء وکونە من الإیمان 

١۔ )١۷(‏ حدثنا غُبَيْدُ الله بْنُ سَعیی؛ وَعَبْدُ بْنْ حُمَیْلٍِ فالا: عَتَنَنَا أبُو ام 
الْعَقُوِیٌء عَثََنَا سُلِيْمَان بی پل عَنْ عَبْدِ الله بن وِیتّارٍ عَنْ أپي صالِحء عَنْ اي 


وہ ۰ التَْيٌ پا خَال: ۷ا يمَان چو ھویوچچوپھنسوچ ڈ .ہر 


 )۱١(‏ باب: بیان عدد شعب الإیمان وافضلھا 
وادناھا وفضیلة الحیاء وکونە من الإیمان 
۷۔ )۴٣٥(‏ ۔ قولە : (آبو عامر العقدي) إلخ : بفتح العین والقاف. منسوب إلی (العقدا قبیلة 
معروفة من بجیلةء وقیل غیر ذلك؛ واسم أبي عامر عبد الملك بن عمرو بن قیس البصريء ذکرہ 
الشارح في شرح المقدمة. 
قولە: (أبي صالح) إلخ : هو ذکوان السمان الزیات المدني؛ کان یجلب السمن والزیت 
إلی الکوفة . 
قوله: (عن أبي ھریرة) إلخ: اختلف في اسمہ واسم أبیە علی نحو ثلائین قولاًء وأقربھا 
عبد اللہ أو عبد الرحمٰن بن صخر الدوسي. وھو أول من کني بھذہ الکنیة لھرۃ کان یلعب بھا۔ 
کناہ النبي ہل بذلك ۔ 
قال أبو ھریرة شال : ہقد نشأت یتیماء وھاجرت مسکیناء وکنت أجیراً لبسرۃ بنت غزوان. 
خادماً لھا. فزوجنیھا اللہ فالحمد لل الذي جعل الدین قواماء وجعل آبا ھریرة إماماً) روي لە 
خمسة آلاف حدیث وثلثمائة وأربعة وسبعون حدیثاء وھو اکٹر الصحابة روایة بالإجماع. قال 
عليٍ القاري کِلڈہ: الم جرٗ ھریرة هو الأصل وصوبہ جماعةء لآنه جزء علمء واختار آخرون منع 
صرفه؛ کما هو الشائع علی ألسنة العلماء من المحدثین وغیرهمء لان الکل صار کالکلمة 
الواحدة؟. وللبسط موضع آخر, 
قوله: (الإیمان) إلخ : أي: ثمراتہ وفروعهء فأطلق الإیمان ۔ وھو التصدیق والإقرار ۔ علیھا 
مجازاًء لأنھا من حقوقہ ولوازمہ. 


 )١(‏ قولە: اعن أبي هریرۃ) الحدیث أخرجہ البخاري في صحیحہہ في کتاب الإیمان؛ باب أمور الإیمان٠ٗ‏ رقم 
(۹). والنسائي في سننهء في کتاب الإیمان وشرائعهء باب ذکر شعب الإیمانء رقم )٤۰١۷(‏ و(۸٥١٤٢)‏ 
و(٥٥٥٢).‏ وآبو داود في سننهء في کتاب السنة باب في رد الإرجاء رقم )٦1۷٤(‏ والترمذي في جامعه 
في کتاب الإیمانء باب ماجاء في استکمال الإیمان وزیادته ونقصانهء رقم .)۲٦٦٢(‏ وابن ماجه في سئلہ؛ 
في المقدمةء باب في الإیمانء رقم .)٦۷(‏ 


٢۲ھ‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


قوله: (بضع”'' وسیعون) إلخ : بکسر الباء وقیل: بالفتحء استعمل في العدد لما بین 


وفي القاموس: دھو ما بین الثلاث إلی التسع؛ أو إلی الخمس؛ أو ما بین الواحد إلی 
الأربعق أو من أربع إلی تسعء أو هو سبع؛ اھ. ویژؤید ھذا الأخیر أنە جاء في بعض الروایات: 
(سبع وسبعونا. 


وروایة مسلم هذہ قد جری علیھا ابو داود والنسائيی؛ والترمذي؛ وروایة البخاري من 
طریق عبد اللہ بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سلیمان ب بن بلال”". 


نپ ا موم وس مو مود ری تج 
من طریق أبي عامر عن سلیمان بن بلال ھذہ بلفظ بضع وسبعون؟ حتی قال في الفتح: الم 
تختلف الطرقغن ابں غائرشیخ شیخ الہخاری ٹی ك9 . وھذا ذھول منه کل تعالی؛ واللہ 
سبحانه وتعالی أعلم . 


.32 رجحت روایة البخاري ہأنھا المتیقن؛ وصوب القاضي عیاض الأولی؛ بأنھا التي في 
سائر الأحادیثء ورجحھا جماعة ۔ منھم النووي ۔ بأن فیھا زیادةۃ ثقات؛ واعترضہ الکرماننيی بأان 


)١(‏ قولہ: ٹبضعم) قال الفراء: هو خاص بالعشرات إلی التسعین؛ فلا یقال: بضع ومائة؛ ولا بضع وألف۔ کذا 
فيی عون الباري (۱۱۷/۱). (رف)۔ 

)٢(‏ لعل بعض العبارۃ سقطت هھناء وإنما یتفسح المراد بعد ذکر روایة البخاري؛ فیکون التقدیر: وروایة 
البخاري من طري عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سلیمان بن بلال عن عبد اللہ بن دینار عن أبي 
صالح عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنہ عن النبي قُ قال: 0 الإیمان بضع وستون شعبة.٢٠٢٠٠۔‏ 
قال شیخنا المفتي محمد رفیع العثماني حفظہ الله : ۷سقط مھنا من نقل روایة البخاري لفظ لا بد من ذکرہ؛ 
فإن ما اعترضه الشرح أي شیخ مشایخنا مولانا شبیر أحمد العثمائي رحمه اللہ بعد ذلك علی الحافظ فھو 
یبتني علی ذلك اللفظ وھو لفظ (بضع وستون؟ ھکذا رواہ البخاري رحمه الله في کتاب الإیمان) اھ۔ 
ٹم إن الترمذي وأبا داود رحمھما اللہ جریا علی روایة مسلم المترددة الاَتیة برقم )٦٦١(‏ من طریق سھیل عن 
عبد الله بن دینار عن أبي صالح عن أبي عریرۃ عن النبي قٌيُ أنه قال: ٦الإیمان‏ بضع وسبعون٢٠٢٠٤‏ بدون 
شك؛ وأما النسائي رحمه اللہ فقد ذکر بھذا الطریق مثل روایتھما بدون شك؛ وآخرج ابن ماج رحمه اللہ 
بھذا الطریق بالشك فقال: قال رسول ا گل : (الإیمان بضع وستون أو سبعون باباً۔ ٠٠‏ وآخرجه النسائي 
رحمه اللہ عن طریق أبي عامر عن سلیمان عن عبد الل بن دینار عن أبي صالح عن أبي ھریرة أیضاء مثل 
روایة مسلم: (الإیمان بضع وسبعون شعبة* بدون شك . ۔ وروی الترمذي من طریق عمارۃ بن غزیة عن أبيی 
صالح عن أبي عزیرۃ بلفظ: یمان أربعة وستون باب٥‏ وقد حکم علیھا الحافظ بأنھا معلولة۔ راجع فتح 
الباري ١١ /١(‏ و٥۵)‏ باب أمور الإیمان. 


کتاب : الإیمان ٦٥٥‏ 


زیادة الثقة أن یزاد لفظ في الروایة وإنما هذا من اختلاف الروایتین مع عدم تناف بینھما في 
المعنی؛ إذ ذکر الأقل لا ینفي الاکثر؛ وآنہ قل أخبر أولاً بالستینء ثم أعلم بزیادة؛ فأخبر بھا۔ 
ویجاب بأن هذا متضمن للزیادة؛ کما اعترف بە الکرمانيی؛ فصح ما قالہ النوويی کتڈ۔ 

والأظھر ۔ والل أعلم ۔ أن المراد بە التکٹیر لا التحدیدء کما في قوله تعالی: فٛإن تَنَتَفْرَ 

جم سَبعينَ ما4 (سورة التویق آیة: ۸۰] ویحمل الاختلاف علی تعدد القضیةء ولو من جھة راو واحدِ۔ 

قاله في المرقاۃ. 

فإن کان میں سی کت تعیین الستین ۔علی ما قاله الشیخ بدر الدین 
العیني کلف تعالی ۔ دن العدد إِمًا زائد ر زس تا اجزراور اس بے اس مر کان لی نستا 
وثلثاً وربعاً ستت ونصف سدس؛ ومجموع ھذہ الأجزاء اکثر من اثني عشرہ فإنه ستة عشر ۔ 
وإما ناقص ۔ وھو ما أجزاؤہ أقل منە کالأربعَةء فإن لھا الربع والنصف فقظ ۔ وإما تام ۔ وھو ما 
اأجزاؤہ مثله کالستة فإن أجزاءھا النصف والثلث والسدس؛ وھی مساویة للستة ۔ والفضل من 
ہین الأنواع الثلاثة للتامء فلما أرید المبالغة جعلت آحادھا أعشارًء وھي الستون. 


وأما الحکمة في تعیین السبعین فھي علی ما قاله الشیخ َلللہ: (إن السبعة تشتمل علی جملة 
أقسام العدد؛ فإنه ینقسم إلی فرد وزوج؛ وکل منھما إلی ول ومرکب: والفرد الأول ثلاثةق 
والمرکب خمسةء والزوج الأول اثنان: والمرکب أربعةء وینقسم أیضاً إلی منطق؛ کالأربعة 
وأصم کالستةء فلما أرید المبالغة فیه جعلت أحادھا أعشاراء وھي السبعون؛ وأما زیادۃ البضع 
علی النوعین: فقد علم أنه یطلق علی السّتٌ؛ وعلی السبع؛ لأنە ما بین اثنین إلی عشرة؛ ففي 
الأول الستة أصل للستین؛ وفی الثانی السبعة أصل للسبعینء کما ذکرناہ: فھذا وجه تعیین أحد 
ھذین العددین؛ ۔ واللہ أعلم ۔ ۔ ۱ 

وقال بعضھم: العربِ تستعمل السبعین کثیراً في باب المبالغةء وزیادة السبع علیھا التيی 
عبر عنھا بالبضع؛ لأجل أن السبعة أکمل الأعدادء لآن الستة أول عدد تام: وھي مع الواحد 
سبعة؛ فکانت کاملة إذ لیس بعد التمام سوی الکمال؛ وسمي الأسد اسبعاأً) لکمال قوتە؛ 
والسبعون غایة الغایةء إذ الاحاد غایتھا العشرات . 

فإن قلت: قد قلت: إن (البضم) لما بین اثنین إلی عشرة؛ فمن أین تقول: إن المراد من 


(البضع) : السبع؛ حتی بنی القائل المذکور کلامه علی ھذا؟ 
قلكة قد نص صاحب العین علی أن (٦البضع):‏ سبعةف٘ وقالوا في تفسیر قوله تعالی: 


فلت فی الیْجْن يسمَ ی یك۹ (سورۃ یوسف آیة: ام إِن یوسف ظَلّلا إنما لبٹ في السجن سبع 
سنین ۔ 


ك٥‏ الجزء الأول من کتاب ف فتج الملھم بشرح صحیح مسلم 


قال القاضي عیاض: اتکلف جماعة حصر ھذہ الشعب بطریق الاجتھاد وفي الحکم 
بکون ذلك هو المراد: صعوبةء ولا یقدح عدم معرفة حصر ذلك علی التفصیل في الإیمان) اھ. 

قال العینيی: اوقد صنف في تعیین هذہ الشعب جماعة:؛ منھم: الإمام أبو عبد اللہ 
الحلیميء صنف فيه کتاباً سماہ افوائد المنھاج؟ والحافظ أبو بکر البیھقي؛ وسماہ (شعب 
الإیمان؛ والشیخ عبد الجلیل أیضاًء سماہ اشعب الإیمان) وإسحاق ابن القرطبي؛ زستا (کتاب 
النصائح) والإمام أبو حاتم؛ وسماہ ‏ وصف الإیمان وشعبه؛ ولم أرَ أحداً منھم ؛ شفی العلیل ولا 
آروی الغلیل٢‏ ٦ھ‏ . 

قال الحافظ : : اولم یتفق من عَذٌ الشعب علی نمط واحدء وأقربھا إلی الصواب: ریقة أبي 
حاتم ابن حبانء لکن لم نقف علی بیانھا من کلامه؛ ثم لخص الحافظ مما أوردوہ؛ وعذٌ جمیع 
الشعب الإیمانیة فيی زعمە وتبعه شراح الحدیث بعدہ؛ من شاء الاطلاع عليه فلیراج جع الفتح 
وغیرہ من شروح البخاري. 

قال الإمام أبو حاتم ابن حبان کَللاة: ۷تتبعت معنی ھذا الحدیث مدة وعددت الطاعات 
فإذا هي تزید علی ھذا العدد شیئاً کثیرأء فرجعت إلی السنن فعددت کل طاعة عدھا 
رسول اللہ قكُ من الإیمانء فإذا هي تنقص عن البضع والسبعین؛ فرجعت إلی کتاب اللہ فعددت 
کل طاعة عدھا ال من الاإیمان؛ فإذا هي تنقص عن البضع والسبعین:ء فضممت إلی الکتاب 
السننء وأسقطت المعادء فإذا کل شيء عدہ اللہ ورسولہ ظلِّلا من الإیمان بضع وسبعونء لا یزید 
علیھا ولا ینقص؛ فعلمت أن مراد النبيٌ قلِ أن ھذا العدد في الکتاب والسنة) اھ. 

قوله: (شعبة) إلخ : هي في الأصل ‏ تح ال ٭ وفرع کل أصلء ففيه تشبيه الإیمان 
بشجرة ذات أغصان وشعب؛ کما أن فی القرآن تشبیه الکلمة الدالة علی حقیقة الإیمان بشجرۃ 
طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء+”" أي: أصلھا ثابت في القلبء وفرعھا ۔ أي: شعبھا ۔ 
مرفوعة في السماء. 

قال علي القاري کَللڈه: اقال ابن حجر: تمسك بالحدیث القائلون بأن الإیمان فعل جمیع 
الطاعات٠؛‏ والقائلون بأنه مرکب من الإقرار والتصدیق والعملء ولیس کما زعمواء لأن الکلام 
في شعب الإیمان لا في ذاتہء إِذ التقدیر: ہشعب الإیمان٥‏ حتی یصح الإخبار عنه بسبعین شعبةق 


)١(‏ قال اش تعالی: الم تر کیف ضرب ال مثلاً کلمة طیبة کشجرۃ طیبة أصلھا ثابت وفروعھا في السماء4 
[إبراھیم: .]٤٢‏ 


کتاب : الإیمان مھ 


إذ یرجع حاصلہ في الحقیقة إلی ان شعب الإیمان کذاء وشعب الشيء غیرہا اھہ. 

قوله: (والحیاء شعبة من الإیمان) إلخ : الحیاء في اللغة: تغیر وانکسار یعتري الإنسان من 
خوف ما یعاب بە. ویلام عليهء وقد یطلق علی مجرد ترك الشيء بسبب؛ والترك إنما هو من 
لوازمه. 

وفي الشرع: خلق یبعث علی اجتناب القبیح؛ ویمنع من التقصیر في حق ذي الحقء ولھذا 
جاء في الحدیث الآخر (الحیاء خیر کله٢.‏ 

فإن قیل: الحیاء فن الغرائز فکیف جعل شعبة من الإیمان؟ 

اأجیب بأنە قد یکون غریزةء وقد یکون تخلقاًء ولکن استعماله علی وفق الشرع یحتاج إلی 
اکتساب وعلم ونیة فھو من الإیمان لھذا ولکونە باعثاً علی فعل الطاعةء وحاجزاً عن فعل 
المعصیة ٠‏ 


قال الراغب: ٦الحیاء‏ انقباض النفس عن القبیحء وھو من خصائص الإنسان لیرتدع عن 
ارتکاب کل ما یشتھي؛ فلا یکون کالبھیمة؛ وھو مرکب من جبن وعفة؛ فلذلك لا یکون 
المستحي فاسقاء وقلما یکون الشجاع مستحیأء وقد یکون لمطلق الائقباض کما في بعض 
الصبیان٢.‏ 

وقال غیرہ: هو انقباض النفس خشیة ارتکاب ما یکرہ أعم من أن یکون شرعیاً أو عقلیاً 
أو عرفیاًء ومقابل الأول فاسقء والثاني مجنون؛ والثالث أبله. 

قال آخر: إن کان في محرم فھو واجب؛ وإن کان في مکروہ فھو مندوب؛ وإن کان في 
مباح فھو العرفي؛ وھو المراد بقوله: (الحیاء لا یأتي إلا بخیر٤.‏ 

ویجمع کل ذلك أن المباح إنما هو ما یقع علی وفق الشرع. إباتاً ونفیًء لا یقال: رب 
حیاء یمنع عن قول الحقء أو فعل الخیرء والأمر بالمعروف؛ والنھي عن المنکر لان ذلك لیس 
شرعیاً. 

وقال ابن الصلاح: لإن ھذا لیس بحیاء حقیقة. بل هو عجز ومھانة وإنما تسمیتہ حیاء من 
إطلاق بعض أھل العرف . أطلقوہ مجازاً لمشابھة الحیاء الحقیقي في الصورة4. 

قال الشیخ الأکر محی الدین بن عربی فی الفتوحات : ٢فالعاقل‏ لا ینبغي لە أن یغار إلا فيی 
مواطن مخصوصۃة : رعھا الحق تعالی لە؛ لا يَنَعَدّاھاء وکل غیرة تعدت ذلك فھي خارجة عن 
حکم العقل؛ منبعثۃ من حکم الھوی؛ فلیس لإنسان أن یغار علی کشف زوجتە وجھھا في 
الإحرامء فان اللہ تعالی قد شرع لھا ذلك. وأوجب علیھا کشفە مع أن الله تعالی أغیر من جمیع 
خلقہء کس في الصحیح: لإن سعداً لغیورء وانا أغیر من سعد؛ والل أغیر مني؛ ومن غیرته أنە 
تعالی حرم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن) فمن زاد علی ما جعل الحق تعالی غیرته فیه من 


٦٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


الفواحش: فکأنە ادعی أنە أغیر من اللہ تعالی: لکونە غار علی أمر لیس ھو بفاحشة عند اللہ 
تعالی؛ وما أحسن قوله تعالی: ف لثم لا بج وا ق اَشْيهم عَبًا با فلت مَلَلَمْا 
سا [سورة النساء: آیة: .]٦٦‏ 

ثم قال: اوکم قاسینا فيی هذا الباب من المحجوبینء حیث غلبت أھواؤھم علی عقولھم؛ 
فأنا آعذ بحجزھم عن النار کو امہ وہ مو 
یی" وھ" اوھذہ؛ وأشار إلی عائشة چنا فقال الرجل: ٢‏ لا۱ء فأہی أن یجیبە 
إلی أن أنعم لە فیھا أن تاتي معهء فاقبلا یتدافعان کے تسس ۔ إلی منزل ذلك 
الرجلء واللہ تعالی یقول: طلَتَدٌ کَانَ لک نی نول تی شی حَسنَڈ 4 (سورۃ الأاحزابء آیة: .]٢٢‏ فأین 
یمانك الیرم لو رأیت صاحب منصب من قاض آو خطیب آو وزیر آو سلطان یفعل مثل هقا' 
تأاسپاً برسول اللہ لل گل ؟ مل کنت تنسبه إلا إلی سفساف الأخلاق؟ ولو أن هذہ الصفة لم تکن من 
مکارم الأخلاق ما فعلھا رسول اللہ قَ فإنه بعث لیتمم مکارم الأخلاق ونظیر هذہ الواقعة 
نزولە گلا من فوق المنبر - وھو یخطب ۔ حتی أخذ الحسن والحسین؛ وصعد بھما المنبر لما 
رآعما یعثران في أذیالھماء ثم عاد إلی خطبته أتری ذلك کان من نقص حال؟ لا واللہ! بل کان 
من کمال معرفته بربہ عز وجل؛ لأن ذلك من الشغل بالل؛ لا عن اللہ . 

وقد عاب العارفون علی الشبلي الہ لما سمع قارتاً یقرأ ٭إنٌ اَنحَبَ ان الع نی مُنْل 
تَکِمَْ نا غُ وَأَزمُکز گج (سورۃ یَس, آیة: ٥ہ‏ ۔٥٥]‏ فقال: نس سو وٹ اللھم لا 
تجعلني منھم؛ وقال للشبلي : لإن الله تعالی قد ذکر الشغل عن أصحاب الجنةء وإنھم وأزواجھم 
في ذلك الشغخل؛ وما عرّفنا تعالی بمن تفکھوا هم وأزواجھمء فیما ذا یحکم الشبلي علیھم بأنھم 
اشتغلوا بذلك عن الله عز وجل*. 

قال الشیخ: : (وقد عدوا هذا من قصور نظر الشبلي لہ حیث جرح أھل الجنة ببادیء 
الرأيء ولعل ذلك کان في بدایته) وأطال في ذلك؛ ثم قال ساد ا ا الإیمانیة 
الشرعیةء ولا تزد علیھا فتشقی في الدنیا والآخرۃء أما في الدنیا فلا تزال متعوب النفس فیما لا 
ینبغي الاعتراض عليهء وأما فی الآخرۃ فلانه یژدي إلی سال الحق تعالی لك عن ذلكء وعما 
ینسحب عليه ومعه من الاعتراض بالحال علی اللہ تعالی فی أحکامہ وحصول الکراھیة فی النفس 
مما أباحه اللہ تعالی٢.‏ 7 ۱ 

ولقد أطلنا الکلام في ھذا لیکون تنبیهاً لإخواننا المسلمین في هذا الزمانء لا سیما 
علمائھم علی اغترارھم بالحیاء العرفي؛ والغیرۃ الکاذبة والتواضع الرسمي؛ الذي هو رباء 
حقیقة. یتخذون ذلك ذریعة إلی القبول عند الخلقء وحصول الجاہ والمال: وھم مع ذلك 
یحسبون أنھم یحسنون صععاً. 


٤ٌ‏ قال: قال رَشول الله و2: هالإِيمَان بضع 


فا 
وَمَبْعُونَء از بِشمٌ وَِثّونَ شُغبَةً. قَأَفْضَلْهَا تو لا إِلهَ إلا اللّ. َآذنَامَا إِمَاَةُ الأَدٌی عَنِ 
القَٔظریقء وَالْحَيَاء شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ). 


یل: 

فان قلت: لِمَ آفرہ الحیاء بالذکر من بین الشعب الإیمانیة المتوسطة؟ 

قلنا: لأنە الداعي إلی الکل؛ فإن الحیي یخاف فضیحة الدنیا وفظاعة العقبی؛ فینزجر عن 
المناھي ویرتدع عن الملاھي؛ ولذا قیل : حقیقة الحیاء: أن مولاك لا یراك حیث نھاك وھذا 
مقام الاحسان المسئبًٌی بالمشاھدةء الناشیء عن حال المحاسبة والمراقبة فھذا الحدیث الجلیل 
کانه مجمل حدیث جبریل؛ فافضلھا ۔ أي: قول لا إِلٰه إلا اللہ ۔ مشیر إلی الإیمانء وأدناھا ۔ أي: 
إماطة الأذی عن الطریق ۔ مشعر إلی الإسلامء والحیاء مؤم إلی الإحسان. 

ومن ثم قال گلا : (استحیوا من اللہ حق الحباء؛ قالوا: إنا لنستحیي من اللہ تعالی حق 
الحباء یا رسول اللہ والحمد لل؛ قال: لیس ذلك؛ ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء أن یحفظ 
الرأاس وما حوی: والبطن وما وعی؛ ویذکر الموت والبلی؛ ومن أراد الآخرة تٌرَك زینة الدنیا 
وآثر الآخرة علی الأولٰیء فمن یعمل ذلك: فقد استحیی من اللہ حق الحیاء) رواہ الترمذي في 
امو ۱ 

۸۔ (..٠)۔‏ قوله: (فافضلھا قول لا إلٰه إلا لہ) إلخ: لإنبائه عن التوحید المتعین علی 
کل مکلف؛ الذي لا یصح غیرہ إلا بعد صحتہء فھو الأصل الذي یبنی عليه سائر الشعب؛ أو 
لتضمنهہ شرعا معنی التوحید الذي هو التصدیق:؛ والتزامه عرفا سائر العبادات علی التحقیق ۔ 

قوله: (وادناھا) إلخ: أي: أقربھا منزلة وأدونھا مقداراً ومرتبة بمعنی: أقربھا تناولاًء 
وأسھلھا تواصلاًء من الدنو بمعنی القرب؛ فھو ضد: افلان بعید المنزلة) أي: رفیعھا۔ 

قوله: (إماطة الأذی) إلخ: أي: إزالتہ والأذی مصدر بمعنی المؤذي؛ أو مبالغة أو اسم 
لما یؤذی بە کشوکة أو حجر أو قذر. 

قال الحسن البصري کل في تفسیر الأبرار: (ھم الذین لا یؤذون الذر؛ ولا یرضون 
الشر!”'' والشعبة الأولی من العبادات القولیةء والثانیة من الطاعات الفعلیةء أو الأولی فعلیةء 
والثانیة ترکیةء أو الأولی من المعاملة مع الحق؛ والثانیة من المجاملة مع الخلق؛ أو الأولٰی من 


.)۲١٥۸( رقم‎ )۲٢( انظر کتاب صفۂة القیامة باب‎ )١( 
. وفي نسخة (الضر؛ من المؤلف رحمه اللہ‎ ("۲) 


٣۸‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۳ ۔(۸٥٥)‏ حدَثنا أَبُو بَکُر بُنْ أبي مت 70 وم بن عَرْب؛ 
۔ گے 


قَالُوا: حَدَلنَا سُفِیَان بُنْ غیت َنِ الڑِّْيٌء عَنْ سَالم؛ عَْ یه بیو سو سَیع اَی گل رَجُلاَ 
وط أَحَاۂ فِي الْحَيَاء. تَقَالَ: د٦الْحَيَاء‏ می الإِيمَانِ؛. 


القیام بحق اف والثائیة من .ھ72 فمن قام بھما ا کان من ات حقاً×, 
الجلیلء 070 وا وو مت 
وقال ابن المسیب: کان سالم أشبه ولد عبد الل بعبد اللہ ظلہ وعبد اللہ أشبه ولد عمر 
وقال مالك: لم یکن في زمن سالم أشبه بمن مضی من الصالحین في الزعد منەء کان 
یلیس الثوب بدرھمین 

وقال ابن راھویه: أصح الآسانید کلھا: الزھري عن سالم عن أبیہ وکان أبوہ یلام فيی 
إفراط حب سالمء وکان یقبله ویقول: الا تعجبون من شیخ یقبل شیخاء کذا في عمدۃ القاري۔ 

قوله: (یعظ آخاہ) إلخ: أي: : ینصح لە؛ وفي روایة للبخاري: (یعاتب أخاہ في الحیاء٥‏ 
و لفي؟ سببیة. فکأن الرجل کان کثیر الحیاءء فکان ذلك یمنعه من استیفاء حقوقہء فعاتبہ أخوہ 
علی ذلك. 

قوله: (فقال: الحیاء من الإیمان) إلخ: ا وفيی البخاري : لدعف فان الحیاء من الإیمان٤‏ 
أی: : اترکه علی ھذا الخلق السني . فإنه من الإیمان. اف کات الا شع فا من اسبفاۂ 
حق نفسہ جرٌ لە ذلك تحصیل أجر ذلك الحق۔ 

وقال ابن قتییة: امعناہ: إن الحیاء یمنع صاحبه من ارتکاب المعاصي؛ کما یمنع الإیمانء 
فسعي إیماناً کما یسمی الشيء ء باسم ما قام مقامہ“. 

وقال أبو العباس القرطبي کلله تعالی: (الحیاء المکتسب هو الذي جعلە الشارع من 
الإیمانء وھو المکلف بە دون الغریزيی؛ :- غیر أن من کان فیه غریزة منە فإنه تعینه علی المکتسب؛ 
وقد ینطبع بالمکتسب حتی یصیر غریزاء قال: وکان النبيَ ٹلا قد جمع لە النوعان۔ فکان في 


نو 


() قولە: (عن أبیە٥‏ وھو سیدنا عبد اللہ بن عمر رضي اللہ عنھماء والحدیث أخرجه البخاري فيی صحیحہ؛ في 
کتاب الإیمان: باب الحیاء من الإیمانء رقم .)۲٢(‏ وفي کتاب الدبء باب الحیاء رقم .)٦٦٦۸(‏ 
والنسائيی فيی سننه في کتاب الإیمان وشرائعه: باب الحیاء؛ رقم .)٦٥٥٦(‏ وأبو داود في سننه في کتاب 
الدب باب في الحیاء رقم .)٦۷۹۵(‏ والترمذي في جامعه في کتاب الإیمانء باب ما جاء أن الحیاء من 
الإیمان رقم )۲٦٦٢(‏ واہن ماجه في سللەء فيی المقدمةفء باب في الإیمان رقم .)٢۲۸(‏ 


کتاب : الإیمان ۹ھ 


٥ٛ‏ ۔(٥٠+)‏ حدثنا عَبْد بْىُ عُمَيْيٍ اف ئا أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن 
الؤھْرٍ يٌَء بِھٰذًا الاسُنا ناد ٠‏ وَقَالَ: ۳ مَرَ بِرَجُلٍ مِیٗ الأَنصَارِ یو یع اه 


۶ 


رر ۔) )٠۰‏ حدثدا مُُحَمَد بْنْ الْمُثنَی وَمحَمَد بُنُْ بَغا ار الف لائی الکًی) 


سو یی مہہ یں قال: مث انا سنوا7 
ُحَڈث؛ أَنهُ سَمع عِمْرَانَ بی حُصَيْنِ بُعَدثُ ث عن اللِی کل قَال: دالْعَیاۂ ای زا 
بِحَیْر۔ 


فَقَالَ بُقَیْزْ بن گُغب: تکرب في الْحکمَو: ان ِلۂ وقارا من سَیینة. قَقَالَ 


عِمْرَان: أُعَدَنْكَ عَنْ رَسُولِ اللہ گلا َتْعَدَثيِي عَنْ صَحُيْك. 
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نی 


الغریزي أ٘شةٌ حیاء من العذراء فيی خدرھاء وکان في الحیاء المکتسب في الذروۃ العلیاء گل ١اھ..‏ 
۰۔ (۳۷) ۔ قوله: : (حدثنا محمد بن المٹنی ومحمد بن بشار) إلخ : قال الشارح : الرجال 
هذا الإسناد والإسناد الذی یليه کلھم بصریونء وھذا من النفائس : :اجتمع الإاسنادین فی الکتاب 
متلاصقین جمیعھم بصریون وشعبة وإن کان واسطیاً فھو بصریي أیضاء + فکان واسطیأً بصریاء 
فإنه انتقل من واسط إلی بصرةء واستوطنھا) اھ 
قولە: : (سمعت آبا السوار) إلخ : بة ہفتح المھملة وتشدید الواو وبعد الألف را اآسمہ حریث 
علی الصحیحء وقیل غیر ذلكء کڈا ي الفتح۔ 
قولە: (آان منه وقاراً ومنه سکینة) إلخ : وفي روایة أبي قتادة الآئیة: ہاأن منه سکینة 
ووقاراً شف وفیه ضعف١٢‏ وعذہ الزیادة متعینة. قال الحافظ : اومن اأُجلھا غضب عمران؛ وإلا 


فلیس في ذکر السکینة والوقار ما ینافی کونە خیراء أشار إلی ذلك ابن بطالء لکن یحتمل أن 
یکون غضب لقوله: (منہ؛ لأن التبعیض یفھم أن منە ما یضاد ذلك. وھو قد روي أنە کل خیر. 
وقال القرطبي: امعنی کلام بشیر أن من الحیاء ما یحمل صاحبه علی الوقارء بأن یوقر 
غیر؛ ویتوقر ھو في نفسه . ومنە ما یحمله علی أن یسکن عن کثیر مما یتحرك الناس فیه من 
الأمور التي لا تلیق بذوي المروءة ولم ینکر عليه عمران هذا القدر من حیث معناہء وإنما أنکرہ 
عليه من حیث أنه ساقه في معرض من یعارض کلام الرسول بکلام غیرہ6. 
وقیل: إنما أنکر عليه لکونە خاف أن یخلط السنة بغیرھاء ویؤید هذا الاحتمال ما ورد في 


)١(‏ قولۂ: اسمعت أبا السوار یحدث أنه سمع عمران بن حصین) الحدیث أخرجه بھذا الطریق البخاري في 
صحیحہہ في کتاب الأدب؛ باب الحیاء رقم .)٦١۷(‏ وأمخرجه أبو داود في سننه بالطریق الاّتي برقم 
)٦٦١(‏ عن أبي قتادۃ عن عمرآن؛ انظر کتاب الأدب؛ باب في الحیاء رقم .)٦۷۹١(‏ 


٦۷/٠‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


٦۔ )٦١(‏ حدَثنا یَحْیّیٰ ل بی خہیب الحارٹِئ؛ عَدَنَنًا عَمَاهُ بْنُ زَبْيٍ عَنْ 


ِحاف(وَمُو اي سُرَيد) أ٥‏ ابا ققَاقة عَدكَ؛ قَال : گُنَا عِندَ عِمْرَان بن حُصَیْن في رفط 
نَا وَفِینا بُشَيْرْ بْن گُمُبٍء َحَدَنَنَا عِمْرَان بَرْمَيْذٍ قَال: َال رَشول اللہ گلائ: : دالْعَیَاء عَیْڑ 
اویا سرن موا بیو سو 


501 . قَال : َو قَال: (الْعبَاء ُله عَیر . فَقَال بُشیْرْ بن کُعْب: ا لد فی بغفی الْکُتبِ أوٍ 
بت وَمِنْهُ ضَغف. قَال: قَكُفْبَ عِئْرَانُ حَتّی احْمَرّتَا عَيتَه. 


: الا أرَابي أُعَدْنكَ عَن رَسُولِ الله و وَنعَارِض فیە؟ قفَال : فَأمَادَ غِمْرَاہُ الْحَیِیكٌ۔ 


. قَأعَادَ بُقَیْر فَقَِبَْ ِمْرَان. قَال: َمَا رِلتا تقو فیه: إِئُ یئا ا ابا تُجَيْبء إِنَُ لا بَأسُ 


روایة أحمد ۔ وتعرض فيه بحدیث الکتب ۔ وقریب منە ما في مسلم: ٦لا‏ أراني أحدثك عن 
رسول اللہ گا وتعارض فیه؛ قاله الحافظ في الفتح . 

قلت: ولو فرضنا أنه لم یکن المقصود من کلام بشیر بن کعب إلا تابید حدیث غمران لا 
معارضتہ بوجە من الوجوہ: فتأیید کلام الحکماء بکلام النبيّ گل أوفق بحسن الأدب وأقرب إلی 
الخیر. ورصانة العقل من تأبید کلامه بکلامھم اللھم إلا عند الضرورۃ المهمّةء والضرورات 
تقدر بقدرھا. 

۹۷۔ (...)۔ قوله: (في رهط) إلخ ھومادون العشرة من الرجال خاصة: لا تکون 
فیھم امرأۃ؛ ولیس لە واحد من اللفظ؛ والجمع ٥‏ ارهُظٌ؛ و (آأَزمّاط؛ و (أرَامِیْظ؛ و (أرَامطً). 


قوله: (وفینا بشیر بن کعب) إلخ: بالموحدة والمعجمة: کرات تابعي جلیلء وقد ذکر 
مسلم تالله في المقدمة لبشیر بن کعب ھذا قصة مع ابن عباس؛ تشعر بأنه کان یتساھل في الأخذ 
عن کل من لقیه_ 

قوله: (الحیاء خیر کلە) إلخ : اعلم أن الغرائز لیست في نفسھا خیراً ولا شرأء ئ0" 
محال استعمالھاء فإذا کانت واقعة مواقعھا وصائبة مرامیھا فھي خیر؛ وإلا فھي شر إذا عدلت 
عن محالّھا. فمعنی الحدیث ۔ والل أعلم ۔ أن الحیاء خیر لا یأتي إلا بخیر؛ أيی: في اکٹر 
الأحیان باعتبار موارد استعمالهء وللطبرانی من حدیث قرة بن إیاس: ٢قیل‏ لرسول الل گل : 
الحیاء من الدین؟ فقال: بل هو الدین کله ولە من وجە آخر: الحیاء من الإیمانء والإیمان في 
الجنةاء. 


قولە: (ومنە ضعف) إلخ : بفتح الضاد وضمھا ء لغتان مشھورتان 


قوله: (إنە منّا یا أبا نجید) إلخ : أی: لیس هو ممن یتھم بنفاقء أو زندقةء أو بدعةء أو 
غیرھا مما یخالف بە أھل الاستقامة. 


کتاب : الإیمان ۷۷۱۷۱ 


۷۔ (۰۰۰) حدثنا سْحاق بن ِيْرَامِيمَ انتا اق خَدَيَتا بی تَعَامة الْعَدَویٌ 
قَال: : سَمعثٔ حُجَيْر بن الرہیع الْعدَِيٌ بقُولّ عَنْ عِمْرانٌ بن حُضَيْن: عَن غَنٍْ الین 090-1 
نُخْوَحَویث حَمَادِ بن زَيْلْ۔ 


 )۱۳(‏ باب: جامع أوصاف الإسلام 


۸۔ )٦٦٢(‏ حدثنا یو بُکر بْنْ أبي شَيَةَ وَآَبُو كُرَیْبٍء قَالا : عَدَتََا اب تمَبْر کے 
وَعََنَا قتَتة بن َجید وَإِشحاق بن إِيرَامیم: جَمیعاً عَنْ جُریر ح وَعَتَكَنَا ابو کر . 
رص تب 


ک ً لم عَنْ مقام بن غُروَقَ عَْ آپیو عَنْ سُفِيَانَ بن عَبْدٍ الله ۲ یئ 
: قُلكٌ: یا رَشُول اللّي کُلْ لی قي الإشلام تڑلاء مسسسسسات ا 


ت 


أما نجید فبضم النون وفتح الجیم؛ وآخرہ دال مھملق: وأبو نجید هو عمران بن الحصین: 
کنی بابنه نجید۔ 

(.۰..)۔ قوله: (اخہرنا النضر) ت ھو ابن شمیلء الإمام الجلیل . 

قولە: : (حدثنا أبو نعامة) إلخ : بفتح النونء واسمه عمرو بن عیسی بن سویدء وھو من 
الثقات الذین اختلطوا قبل موتھم کی ہپ کہ 7 
فھو محمول علی أنە علم أنه أخذ عنھم قبل الاختلاط . 

قولە: (سمعت حجیر ب بن الربیع) إلخ : : ہضم الحاء وبعدھا جیم مفتوحة وآخرہ را واللہ 

)۱١(‏ ۔ باب: جامع أآوصاف الإسلام 


۲۔ (۳۸) ۔ قولەه: : (عن سفیان بن عبد اللہ الثقفي) إلخ : الثقفي بفتحتینء نسبة إلی قبیلة 
ثقیف؛ یکنی ابا عمرو؛ وقیل : أہا عمرةء یعد في أھل الطائف: لە صحبق وکان عاملاً لعمر بن 
الخطاب علی الطائف؛ مرویاته خمسة أحادیث۔ 

قوله: (قل لي في الإسلام) إلخ : أي: فیما یکمل بە الإسلام؛ ویراعي بە حقوقه ویستدل 
بە علی توابعہء وقیل : التقدیر في مبادیء الإسلام وغایاته . 


)١(‏ قولە: اسفیان بن عبد الل الثقفي؟ الحدیث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في کتاب الزھد باب ما جاء ني 
حفظ اللسان:ء رقم (٢٤٤۲)ء‏ وابن ماجه في سننەه في کتاب الفتنء باب کف اللسان في الفتىة رقم 
(۳۹۸۲۷). 
وأخرجه النسائي أ٘یضاً في کتاب التفسیر وکتاب الرقائق من سننہ الکبری. کما في تحفة الأشراف للمزي 
رحمه الله /٤(‏ ٢۲ء‏ رقم ۷۸٦٦)۔‏ 


۲ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


لَ اما عَله أحداً بَْتھ (وّفی عییبِ أبي أَسَامَة غَيْر2) قَال: ُلْ آمنْتُ بالله ھا 


قولە: (لا آسال عنە احداً) إلخ: أي: قولاً جامعاً لا أحتاج فيه إلی سؤال أحد بعد 
سؤالك ھذا. 


کر کے 


قوله: (قل: آمنت باش) إلخ: ھذا مقتبس من قوله تعالی: ٭إن الین قالوا رکا الک تم 
اَصْمَقَمُوا 4 (سورۃ فصلت: آیة: ٠٣‏ وسورة الأحقاف: آیة: ]۱١‏ یعني: علی امتثال الأوامر واجتناب 
الزواجر: لکل حَوَفٌ عَلَيهمَ َلَا ہُم رنہ سورۃ الأحقاف آیة: ]٣١‏ وفي آیة اخری: فتَکزَل کجھھ 
المَكىك الا 2 لا 9 7 ) لی كُنثز توصدوتَ 2> [سورۃ فصلتء آیة: .]٤٣‏ 

روي عن علي ظلله أنه قال: اقلت: یا رسول اش أُوصني؛ فقال: قل: ربي ال ٹم 
استقم؛ قال: قلت: ربي اللء وما توفیقيی إلا با عليه توکلت وإليه أنیبء فقال: لیھنك العلم 
أبا الحسن!٢.‏ 

وھذا الحدیث من جوامع الکلم؛ الشامل لأصول الإسلامء التي هي التوحید والطاعة؛ 
فالتوحید حاصل بقوله : ٭آمنت بالل١‏ والطاعة بأنواعھا مندرجة تحت قوله: ام استقم) لأن 
الاستقامة امتثال کل مأموں واجتناب کل محذورء فیدخل فيه أعمال القلوب والأبدان: من 
الإیمان والإسلام والإحسانء إذ لا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعوجاج؛ ولذا قالت 
الصوفیة: الاستقامة خیر من ألف کرامة. أو نقول: (آمنت بالل) شامل لاتیان بکل الطاعات؛ 
والاجتناب عن کل المنھیات؛ وقوله: الم استقم؛ محمول علی الثبات فیھاء ولعظمة أمر 
الاستقامة قال ٹلا : اي ھودء وأخواتھا۸ء لأنہ نزل فیھا: ففَاسْتْم کنا ارت4 (سورۃ ھودە 
آیة: ]۱۱١‏ وھي جامعة لجمیع أنواع التکالیف. وقالت الصوفیة: لان الدعوۃ إلی الله مع کون 
المدعو علی الصراط المستقیم ۔ أمر صعب؛ لا یمکن إلا إذا کان الداعي علی بصیرۃ یری أنه 
یدعوہ من اسم إلی اسم . 

قال ابن عباس طظلہ في قوله تعالی: نیع کا آیزت [سورة ھودہ آیة: :]]۱٢‏ اما نزل 
علی رسول اللہ قلِ فی جمیع القرآن آیة کانت أشذٌ ولا أشی عليه من ھذہ الایة٢.‏ 

وقال الفخر الرازيی کل تعالی: (الاستقامة أمر صعب شدید؛ لشمولھا العقائد: بأن 
یجتنب التشبیه والتعطیل: والأعمال: بأن یحترز عن التغیبر والتبدیلء والأخلاق: بأن یبعد عن 
طرفي الإفراط والتفریط٢.‏ 

وقال الغزالی کَلڈ٭: ٦‏ الاستقامة علی الصراط في الدنیا صعب؛ کالمرور علی صراط 
جھنم؛ وکل واحد منھما أدق من الشعر وأحد من السیف* اھ. 

ومما یؤید صعوبة هذا المرقی خبر: ‏ استقیموا ولن تحصوا) أي: ولن تطیقوا أن تستقیموا 
حق الاستقامةء ولکن اجتھدوا في الطاعة حسب الاستطاعةء فإن ما لا یدرك کلە لا یترك کلە. 


کتاب: الإیمان ۷۳" 


ثم اسْتَّقم)۔ 

(١١)۔باب:‏ بیان تفاضل الإسلامء واي أمورہ غضر 

١‏ ۔ )٠٦(‏ حدثنا تُب ُتيْبَة بن سَعیدِء عَدَتنًا لَيْتٌ ح وَعَتََنَا مُحَمَدُ بْن رنج بن 
7 " الليْثٌ شیجاسچدارھموکھااھ شممٔسما تک ای کر ات 


قال الغزالي کكَللٹہ: العزۃ الاستقامة والاحتیاج إلیھا فی کل حالة أمر اللہ تعالی عبادہ بقراءة 
الفاتحة المتضمنة للدعاء بالاستقامة أمر وجوب٠‏ في الأوقات الخمسة؟. نسال اللہ تعالی 
الاستقامة الشاملة لحسن الخاتم کذا في المرقاۃ: -- 

قولەه: (ثم استقم) إلخ : وھي لغة ضد الاعوجاج؛ أي: الاستواء في جھة الانتصاب 
وتنقسم إلی استقامة العمل؛ واستقامة القلب؛ واستقامة الروح؛ عند الصوفیة؛ وتفصیل هذہ 
الدرجات في کتب التصوف والأخلاق. 

)١١(‏ ۔باب: بیان تفاضل الإسلام وائ أمورہ آفضل 

۴۔  )۳۹(‏ قولە: (وحدثنا محمد بن رمح بن المھاجر) إلخ: رجال ھذا الإسناد 
والإسناد الاّتي من قوله: : احدثني آبو طاھر احمد بن عمرو بن عید الله بن عمرو بن سرح 
المصري) إلخ : : کلھم مصریون؛ أئمة جلّق وھذا من عزیز الأسانید في مسلم ٭ بل في غیرہ؛ فان 
إتفاق ج جمیع الرواۃ في کونھم مصریین في غایة القلةء ویزداد قلة باعتبار جلالة الرواۃ. 

قال ابن یونس: محمد بن رمح ثقة ثبت في الحدیث؛ وکان أعلم الناس بأخبار البلد 
وفقھه؛ وکان إذا شھد في کتاب: علم أھل البلدة انھا طیبة الأصل . وذکرہ النسائي؛ فقال: ما 
اأخطاأً فيی حدیث. رو رج سوہ کت وألنی عليه 
غیرھماء ۔ واللہ أعلم ۔ 

قوله: (آنا لْلك) إلخ : هو اللیث بن سعدہ وإمامتهء وجلالتەء وصیانتەه؛ وبراعتهء 
وشھادة أھل عصرہ: بسخائه وسیادتە: وغیر ذلك من جمیل حالاته: أشھر من أن تذکرء واکٹر 
من أن تحصر۔ 

ویکفي في جلالته شھادة الإمامین الجلیلین : الشافعي وابن بکیر رحمھما ال تعالی: ا 
اللیث أفقه من مالك؛ فھذان صاحبا مالك وقد شھدا بما شھداء وھما بالمنزلة اسر 
الإتقان والورع: وإجلال مالك؛ ومعرفتھما بأحواله ھذا کلەء مع ما قد علم من جلالة مالك 
وعظم فقهه. 

قال محمد بن رمح: کان دخلٌ اللیثِ ثمانین ألف دینار ما أوجب اللہ تعالی عليه زکاۃ قط 
وقال قتیبة : لما قدم اللیث أھدی لە مالك من طرف المدینةء فبعث إليه اللیث ألف دینارء وکان 
اللیث مفتي مل مصر في زمانه؛ کذا في الشرح. 


٤۷ھ‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


عَنْ یزیدذ ید بن أہي حَبیب؛ عَن أَبي الْکَبْو عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو ۷ء َء رَجُْلا سَال 
رَھُولَ اللہ گل 2 اَم عَیْر؟ قال: تُليمُ الكْعَامَٔ کس امس ات 

قال العیني فی شرح البخاري: روی اللیث عن جماعة کثیرین: وروی عن أبي حنیفة؛: 
وعدّہ أصحاہنا من أصحاب أبي حنیفة کل وکذا قال القاضي شمس الدین ابن خلکان. 

قوله: (عن یزید بن أبي حبیب) إلخ : کنیتہ أبو رجاءء وھو تابعي. 

قال ابن یونس: وکان مفتي أھل مصر في زمائەء وکان حلیعاً عاقلاًء وکان ول من أظھر 
العلم بمصرء والکلام في الحلال والحرامء وقبل ذلك کانوا یتحدثون بالفتن والملاحم؛ 
والترغیب في الخیر. قال اللیث بن سعد: یزید سیدنا وعالمنا. واسم أبي حبیب سُوَید. 

قولە: (عن أبي الخیر) إلخ : بالخاء المعجمة؛ واسمه مرئد ۔ بالمثلئة ۔ ابن عبد اللہ الیزنيی؛ 
منسوب إلی یزن بطن من حمیرء قال أبو سعید بن یونس: کان أبو الخیر مفتي أھل مصر في 
زمانه. 

قولە: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ : صحابي مشھورء وجلالته وفقھه وکثرۃ 
حدیثه وشدة ورعه وزھادته وإکثارہ من الصلاة والصیام وسائر العبادات وغیر ذلك من أنواع 
الخیر: معروفة لا یمکن استقصاڑھاء فرضي اللہ عنهء وکان بین وہین أبیە في السن إحد 
عشرة سنة کما جزم بە بعضھمء وقال البعض: کان أبوہ أکبر منە بٹلاث عشرۃ سنةء وقیل باثنتيی 
عشرة سنة؛ عمي آخر عمرہ؛ وکان أکثر حدیثاً من أبي ھریرة؛ لأنه کان یکتبء لکن ما روي عنه 
۔ وھو سبع مائة حدیث ۔ قلیل بالنسبة لما روي عن أبي ھریرة؛ وکان ممن قرأ الکتب؛ واستأذن 
اللبیٔ گلا في أن یکتب حدیلہ فأذن لە. 

قد جرت العادۃ بکتابة حرف الواو بعد اعمروا لیتمیز عن اعمرا ومن ثم لم یکتب حالة 
النصب لتمیزہ عنەه بالأالف۔ 

قولە: (أئُ الإسلام خیر) إلخ: أيٗ خصاله وأمورہ وأحواله). 

قوله: (قال: تطعم الطعام) إلخ : في مذا الحدیث الحثٌ علی تألف قلوب المسلمین 
واجتماع کلمتھم؛ وتوادھم واستجلاب ما یحصل ذلك 


)١(‏ قولەه: (عن عبد اللہ بن عمرو أن رجلا سأال رسول اللہ ق٢‏ الحدیث أخرجہ البخاري فی صحیحہ؛ في کتاب 
الإیمان:ء باب إطعام الطعام من الاسلام؛ رقم )٢(‏ وباب إفشاء السلام من الإیمانء رقم )۲۸) وفيی کتاب 
الاستذان؛ باب السلام للمعرفة وغیر المعرفة؛ رقم (٦٦٦٦)ء‏ النسائي في سننه؛ في کتاب الإیمان 
وشرائعهہ: باب أي الإسلام خیر؛ رقم (٥٠۰)ء‏ وأبو داود في سننە في کتاب الأدب باب في إنشاء 
السلا رقم (٤۱۹١)ء‏ وابن ماجه في سنلهء في کتاب الأطعمة؛ باب إطعام الطعام رقم (۴۲۵۳). 


کتاب :. الإیمان "۷٥‏ 


قال القاضي : اوالألفة إحدی فرائض الدین وأرکان الشریعةء ونظام شمل الإسلام٢.‏ 

قال الشارح: اوإنما وقع اختلاف الجواب في اخیر المسلمین) کما في الروایة الآتیة من 
فوله وا : : امن سلم المسلمون من لسانه ویدہا لاختلاف حال السائل والحاضرینء فکان في 
أحد الموضعین الحاجة إلی إفشاء السلام وإطعام الطعام اکثر َأهم لما حصل من إھمالھماء 
والتساھل في أمورھماء ونحو ذلك؛ وفي الموضع الآخر إلی الكت عن إِیذاء المسلمین: فأرشد 
إلیه) ۔ 

قال الحافظ ٴٌَڈ8: (وخص ھاتین الخصلتین بالذکر لمسیس الحاجة إلیھما في ذلك الوقت؛ 
لما کانوا فیه من الجھد؛ ولمصلحة التألیف؛ ویدل علی ذلك أنہ گلا حثٌ علیھما أوّل ما دخل 
المدینةء کما رواہ الترمذي وغیرہ مصححاً من حدیث عبد اللہ بن سلام قال: ویمکن التوفیق 
بین ھذین الحدیثین بأنھما متلازمانء إذ الإطعام مستلزم لسلامة الید. والسلام لسلامة اللسانء 
قاله الکرماني؛ وکأنه أراد في الغالب٢.‏ 

قال العبد الضعیف عفا اللہ عنە: قد وردت أحادیث صحاح علی منوال حدیث البابء 
الأسئلة فیھا متحدة أو متقاربةء والأجوبة متباینة متغائرة: 

فقد روي عن عبد ال بن عمرو ظللل : (أن رجلاً سأل رسول اللہ گل : أي الإسلام خیر؟ 
قال: تطعم الطعامء وتقرأً السلام علی من عرفت ومن لم تعرف؛ وھذا حدیث الباب ۔ 

وقد روي في الصحیح عن أبي عریر قال: سئل رسول اہ پل أَيْ الأعمال أفضل: 
'قال: فإیمان باللہ. قیل : ثم ماذا؟ قال: الجھاد في سبیل اللہ قیل : ثم ماذا؟ قال: حج مبرورا. 

وروي في الصحیح أیضاً عن عبد اللہ بن مسعود طظ۵ قال : سالت رسول الل لا : أي 
الأعمال أفضل؟ ۔ وفي روایة: أي الأعمال أحب إلی اللہ ۔ قال: الصلاة لوقتھاء قلت: ثم أيی؟ 
قال: ہر الوالدینء قلت: ثم أی؟ قال الجھاد في سبیل الہ٢‏ وغیر ذلك من الأحادیث 

وھذا کله محمول عندنا ‏ وال أعلم ۔ علی الاختلاف في وجوہ الافضلیة وشؤون المزیةء 
فإنھا لا تنحصر في وصف واحد وحیثیة واحدةء بل ترجع إلی تنویع أوصاف الکمال وتشقیق 
مراتب الفضل ومدارج الخیر؛ وکفاك إیضاحاً لھذا المطلب قولہ 8ل : ازع ائین بین 7 
بکر؛ وأشدھم في في أمر الله عمر؛ واصدقھم حیا عثمانء واقضاہم علي؛ وقولہ پی: (اترؤزمم 
أبي بن کعب١)ء‏ وقولە ق٤‏ : ١الکل‏ أمة أمینء وأمین ھذہ الأمة أبو عبیدة بن الجراح) وغیر ذلك 
من الأحادیث الواردۃ في المفاضلة بین الأصحاب؛ وإن کان الفضل الکلي ثابتاً لواحد منھم لا 
یدانیە فیه غیرہء وکذا الحال في الأعمال الشرعیةء فإن بعض الأعمال خیر من بعض من حیث 
استحسانه عند کافة الخلق ۔ مسلمھم وکافرهم ومحسنھم ومسیئھم ۔ وکونە مرغوباً فیه لکل أحد 


۷۹ء الجزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


باقتضاء الفطرۃ الإنسانیة واستمالة قلوب الناس إلی عامله واستجلاب التردد بین الناس : 
کالعفوء وطلاقة الوجه ولین الجانب؛ ومواساة ذوي الحاجة؛ وإطعام الطعامء وإفشاء السلام 
علی من عرفه ومن لم یعرفه؛ وھذا مراد الحدیث الأول من الأحادیث الثلائة التي ذکرناھا. 

قال عز شأنه: ہما رم تر يَ اق یت لَہْمْ راز كت َظّا غَيظطَ التلي ک تَا بن لے انث 
ٌ امت کم وَمَاوتَمَ فی اك > [سورۃ آل عمرانء آیة: ۹٥٦]ء‏ وقال تعالی : مد الف وم لن 
وَآَرض عَن الک ای [سورة الأعراف: آیة: ۱۹۹] وقال تعالی: فوَلَا کترں الکۂ رك اتبتة 
انم یالی ج لَحَسَن کا ایی بلک وََبَمُ عَکاو گان وك حییث یکا بلَتَها إِلا الينَ صَبَرفا تَا 
بلق لا ہر حظ عظیع لپ4 [سررۃ نصلت: آبة: ٣٣ر ]٢٢‏ فھذا القسم من الأعمال لە فضل علی 
ما سواہ بھذہ الجھةء وھذا لا ینافي أن یحصل لما سواہ مزیة وفضل عليه من جھة آخری کترتب 
أعظم الثواب وجزیل الأجر علی فعلهء بسبب تحمل المشاق والصعوبات؛ وإیثار الحق علی 
جمیع الخلق وقطع شوامق الابتلاء من اللء والزلزال الشدید في تحصیلهء فإن العطایا: علی 
متن البلایاء ولنعم ما قیل: 
کیف الوصول إلی سعاد ودونہھا قلل الجبال ودونھن حتوف 

فأاول عمل کان في زمن النبیْ قلُ من هذا الصنف هو الإیمان باللہ وبرسولە قُ وترك 
أدیان الاَباء والأجداد فإنه لم یکن أمر آشد وأشق علیھم من ھذا الأمر. 

الا تری ان قریشاً فَاقَلُواء وِفُْلُواء واھلکوا أنفسھم وأموالھم وعیالھم؛ وأخربوا بیوتھم 
بأیدیھم؛ إلا آنھم لم یقبلوا ھدی اللہ الذي آرسل بە النبيَ الکریم لا ولم یکن ھذا منھم إلا 
نصرة ة لالھتم الباطلةء وجموداً علی ما وجدوا آباءهم وقومھم؛ وکبتاً لمعالم الدین الاِلھیةق 
واتباعاً للأوھام والظنون القدیمةء التي ما أنزل اللہ بھا من سلطان. 

وأما الذین آمنوا منھم فآذوھم بأنواع الإیذاء فاخرجوھم من دیارھم وأموالھم: وما نقموا 
منھم إلا أن یؤمنوا بالل العزیز الحمید فالدخول في الإیمان بعد الکفر هو : أشق الأعمال 
المامور بھا في الشریعة . 

ٹم بعد ذلك : الجھاد في سبیل اللہ؛ فإان المجاھد انخلع من دنیاہ فی حیاتەء نے سس 
وماله من اللہ٠‏ لا بثمن بخس دراھم معدودة؛ بل بن لە الجنة؛ یقاتل في سبیل اللہ نبَتَتُل 
وبْقْنل لوَمَدا عکجہ کَ فے القْیَدو وَالإضل رشان × [سورۃ التوبة آیة: ]٣١٢‏ لن أوْق يِمَا عَلھَدَ 
عَلی الہ یڑ جم عَیمًام (سورۃ الیم آیة: .]٦٦‏ 

ٹم یلیه الحج المبرور في المشقة وإتعاب النفس في صرف الأموال ووعثاء السفر والجھد 
الشدید مع الانقطاع عن الدنیا والرغبة فيی الآخرۃ؛ ولذا صار الحج جھاد النساء فکأنه الجھاد 
الأصغرء وإلی هھنا انتھی بیان الحدیث الثاني. 


کتاب : الإیمان !۷ھ( 


فتحصل مما ذکرنا أن لبعض الأعمال مزیة علی بعض؛ من جھة کونە مرغوباً فيه لکل 
أحدء ومسلّماً حسنه وفضله عند نوع الإنسانء وللبعض الآخر من جھة کونە أعظم أجراً لعدم 
الوصول إليە إلا بشق الائفسء وفي بعض الأعمال ملحظ سوی ھذین الملحظین یوجب فضله 
علی غیرہء وھو کونە بھیٹتہ أشد ملائمة لما عي الوظیفة الأصلیة للعبید بالنسبة إلی مولاھم فإن 
شأن العبد الإطاعة والمسارعة إلی امتثال الأوامر وعدم التجبر والاستکبار؛ وإعلان تذلله 
الکامل٭ ومحکومیتہ المطلقة بصورتہ وسیرتەء وخفض الجناح لمولاہ الحقیقي أولاّء کما في 
الصلاة لوقتھاء ثمٍ لوالديه ثانیاً ٠‏ فإنھما یقومان مقامہ في إیجادہ بحسب الصورةء قال الله تعالی: 
وآ آْکر لی 7 [سورة لقمان آیة: ]٤١‏ وقوله تعالی: لوقنیٰ رلک آلا میدیا الہ 7 
الین نا۹ [سورۃ الإسراہ آیة: ۳ پوت والإمام وأولي الأمر الثأء فإن السلطان 
ظل اللہ في الأرض؛ وفي الحدیث: (اسمعوا وأطیعواء وإن أتر عليکم عبد حبشي مجدع 
الأطراف+. وقال اللہ تعالی : ایا ٥‏ یما ایل ول الکو نم4 (سورة النساءہ آیة: ]٥۹‏ وأظھر 
ما یطاع فيه السلطان بأمر اللہ تعالی وأعظمه: الجھاد في سبیل الله ھذا هو محمل الحدیث 
الثالث. فتم بیان الأحادیث الثلائة التي آوردناھا فی صدر الکلام ۔ ولل الحمد والمنة ۔ علی وجه 
یزیل الإشکال في اختلاف الأجوبة مع اتحاد السؤالء وثبت أن أصناف الفضل في حد ذاتھا 
مختلفة وقد مر في شرح حدیث أبي ھریرة أن شؤون حضرۃ النبوۃ مختلفةء المخاطبون أیضاً 
مختلفون: ولکل وجهھة هو مولیھا فاستبقوا الخیرات . 

ولعلك ۔ إن أمعنت النظر فیما ذکرنا ۔ لا یخفی عليك أن الصنف الأول من الأصناف 
الثلائة للفضل ینبغي أن یعبر بالخیرء فإنه یقابله الشر وھذا الصنف آبعد الأصناف من الفتنة 
والشرٌ والضرر الحقیقي والصوري؛ بل هو ذریعة إلی تألیف القلوب واستجلاب توجه الناس 
والتراحم فیما بینھمء والصنف الثاني أحق بأن یؤدی بلفظ الأفضل٠‏ فإنه من الفضل؛ وھهي 
الزیادۃ یقابلھا النقص؛ ففيه زیادة الأجر والثواب لمکان البلایا والمشاق؛ والصنف الثالث بأن 
یسمی باسم الأحب؛ فإن خلاف الأحب : الأبغخض٠؛‏ ولیس شيء أبغض عند المولی من عصیان 
عبدہء وصورۃة التمرد وتولیة الرأس استکباراً والمشي في الأرض مرحأء وقس علی ھذا سائر 
الأحادیث المشاکلة لھذہ الثلائة فنحن قد نبھناك علی آنموذج من أصولء فیھا عبرۃ لمن 
استبصر؛ واستبصار لمن اعتبرء والحمد لل الذي هدانا لھذاء وما کنا لنھتدي لولا ان هدانا اللہ 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 


قوله: (و تقرأ السلام علی من) إلخ: فیه بذل السلام لمن عرفتٌ ولمن,لم تعرف؛ وإخلاص 
العمل فيه لل تعالی لا مصانعة ولا بلق وفیه مع ذلك استعمال خلق التواضع:؛ وإفشاء شعار 
هذہ الأامة. 


روف الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
٠۰‏ ۔(4) و حدَّثنا ثذا ابو الاو أَحْمَدُ بِي عَمْرو بن عَبْد الله بن عَشرو بن سَرْح 
الْمضرِیء أَخْبَرنًا ابْنْ وَُبٍ؛ عَنْ عَمٰرو بْنِ الْحَارِثِ عَنٌ یُزید بي ہي حَبیب؛ عَنْ أَبي 
لی حا و ام یَقُول: ٥‏ رَمُلاً سَأَنَ رَسُولَ الله گلا : 
آئ:الْشلمَنَمَڑ اسفوامپاکگکھوکھایگاھومش ھکس گسوکلٰکسشٛٛٛھھھہ 


ٹم الابتداء بالسلام سنة مؤکدۃء وردہ إِن کان المسلم عليه واحداً ففرض عیناء وإن کائت 
جماعة ففرض علی کفایةء وھذا مخصوص بالمسلمینء فلا یسلم ابتداء علی کافر لقولہ یا : 
الا تبدؤرا الیھود ولا النصاری بالسلامء فإذا لقیتم أحدھم في الطریق فاضطروہ إلی أضیقہ٥‏ رواہ 
البخاري : وكذلك خص منە الفاسق بدلیل آخرء وأما من یشك فيهء فالأصل فيه البقاء علی 
العمومء حتی ثبت الخصوص؛ ویمکن أن یقال: إن الحدیث کان في ابتداء الإسلام لمصلحة 
التالیف ثم ورد النھي ۔ 

قوله: (ومن لم تعرف) إلخ : قال الخطابي 5لڈہ: : (جعل ال أنضل الأعمال: إطعام الطعام 
الذي هو قوام الأبدان ثم جعل خیر الأقوال في البر والإکرام: إفشاء السلام الذي یعم ولا 
009ا ا 
لأنه شعار الإسلامء فحق کل مسلم فيه شائع؛ وقد ورد في حدیث: اإن السلام في آخر الزمان 
للمعرفة یکونا۔ 

٦٤٦۔ )4٤(‏ ۔ قوله: (أنا ابن وھب) إلخ : هو عبد اللہ بن وھب؛ وعلمه: وورعه: وزھد: 
وحفظهء وإتقائه وکثرة حدیلهء واعتماد أھل مصر عليه وإخبارھم بأن حدیث وی 
والاھا يَدُورُ عليه گٛلَه : معروف في کتب أئمة ھذا الفن: وقد بلغنا عن مالك بن آنس ظلللہ آنە 
لم یکتب إلی أحدء وعنونہ بالفقه إلا إلی ابن وہب لہ . 

قولە: (عن عمرو بن الحارث) إلخ : هو مفتي أھل مصر في زمانهء وقارئھم . قال أبو 
زرعة کلٹۂ: لم یکن لە نظیر في الحفظ في زمنە. وقال مالك بن آنس : عمرو بن الحارث درا 
العُواص. وقال: هو مرتفع الشأن. وقال ابن وھب: سمعت من ثلاثمائة وسبعین شیخأء فما 
رأیت أحفظ من عمرو بن الحارث کڈ تعالی. 


قولە: (أئُ المسلمین خیر) إلخ: وللبخاري کل من روایة أبي موسی طلل: (قالوا: 


)١(‏ قوله: (عبد ال بن عمرو بن العاس؟ الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہ في کتاب الإیمانء باب المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ویدہ؛ رقم .)۱١(‏ وکتاب الرقاق؛ باب الانتھاء عن المعاصي؛ رقم .)٥٦۸٤(‏ 
والنسائي في کتاب الإیمان وشرائعہ: باب صفة المسلم؛ رقم (4)4۹۹). وأبو داود فی سننئەء في کتاب 
الجھاد باب في الھجرة ھل انقطعت؟ رقم (۸۸٢۲)۔‏ 


کتاب : الإیمان ۹ 


قَال: سَنْ سَیمَ الْمَسْلِمُونَ مِن لِسَانه وَبَیو''“ 
١۔ )٥(‏ حدثنا عَسَنٌ الْحْلَوَاِي وَعَيْڈ بی حم تجمیعاً عن أپي تاصم قَال 
انا بر عَاصم؛ عَن ن ابْن جُرَیْج؛ ان سَیع آبا ار ول : سَمِعث جَاہر''یَقُول: 
ات ا َقُوگ: دالْمُدْمْ مََسَيمَ الْمسِْمُوہً مِئ لِسَازہ وَیَدوا. 


ح۷ 


یا رسول اللہ أي الإسلام أفضل؟ قال: من“ سَاْمَ المسلمون من لسانہ ویدہا. 

قوله: (قال: من سلم المسلمون من لسانهہ) إلخ: أي: بالشتم؛ واللعن؛ والغیبة 
والبھتانء والنمیمة والسعي إلی السلطان: وغیر ذلك؛ حتی قیل: أول بدعة ظھرت قول 
الناس : الطریق الطریق . 

قوله: (وبدہ) إلخ : بالضرب؛: والقتلء والھدم: والدفع؛ والکتابة بالباطل؛ ونحوھا۔ 
وخصا لأن أکثر الأذی بھماء أو أرید بھما التمثیل؛ وقدم اللسان لن الإیذاء بە اکٹر وأسھل؛ 
ولأله أشد نکایه کما قال: 
جصراحات السنانلہا التکام ولایلستعام ما جرح الللسان 

ولأنه یعم الأحیاء والأموات؛ واہتلي بە الخاص والعام: خصوصاً في هذہ الأیام. وعبر 
بالسلامة من اللسان دون القول؛ لیشمل إخراج اللسان استھزاء بغیرہ وقیل: کنی بالید عن سائر 
الجوارحء لأن سلطنة الأفعال إنما تظھر بھاء إذ بھا البطشء والقطع؛ والوصل٠؛‏ والمنع؛ 
والأخذ؛ فقیل في کل عمل: ھذا ما عملته أیدیھم؛ وإن لم یکن وقوعہ بھا 

ٹم الحد والتعزیر وتأدیب الاأطفال والدفع لنحو الصیال ونحوھا فھي: استصلاح وطلب 
للسلامق أو مسٹنٹنی شرعاًء أو لا یطلق عليه الأذی عرفاً۔ 

١٥۔ )٦٤(‏ ۔ قوله: (أنا أبو عاصم) إلخ : هو الضحاك بن مخلد. 

قولە: (عن ابن جریج) إلخ : هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج. 

قوله: (سمع آبا الزبیر) إلخ : هو محمد بن مسلم بن تُذوُس . 

قوله: (المسلم من سلم المسلمون) إلخ: أي: المسلم الکامل؛ کما یقال: زید: الرجل؛ 
أي : الکامل في الرجولیة؛ ویقال: المال: الإبل؛ والناس: العرب؛ علی التفصیل؛ لا علی 
الحصرہ والمراد: أن المسلم الکامل : من سلم المسلمون من لسانه ویدہ: مع مراعاۃ باقيی 
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)١(‏ أي من حیث أداء ما یجب عليه من حقوق العباد. (رف). 
(۲) قولہ: اسمعت جابرأًہ لم اجد أحداً أخرجہ ھذا الحدیث من أصحاب الأصول الستة سوی مسلم رحمہ اللہ ۔ 
(۳) أي إسلام من سلم المسلمون. (رف)۔ 


٣۸۸‏ الحزء 6 ا ا ا 


ربز مو لو نے أبي بُرْكةَ بن ت۰۳0 جک َن بی مُومٌی؛ قَال: 


مر 


قلت: یا رَسُول الله أَئ الإِسلام أَفْفَ قَال : فمَنْ سَیِمَ الْمْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَییوا۔ 


ےس کے کے 


وَحَدْثخِیه إِبْرَامِيمُ بْنْ سَعید الْجَوْمَرِیٌء ۳ ُو أُمَامَةً قَال: عَثَنَيي بُرَْڈُ بن 
عَبْدِ الله دا الإسْنًاو. قَال: سُیل رَسُول الله لا : ای الْمْسْلِمینَ أَفْضَلْ؟... فَذَكَر مِللہ۔ 


قال الخطابي : (یعني بە أُن أفضل المسلمین من جمع إلی أداءِ حقوق اللہ تعالی أداءَ حقوق 
المسلمین۷اھ. 

وإثبات اسم الشيء علی معنی إثبات الکمال لە مستفیض في کلامھم؛ ویحتمل أن یکون 
المراد بذلك أن یتبین علامة المسلم التي یستدل بھا علی إسلامەء وھي سلامة المسلمین من 
لسانه ویدہ؛ کما ذکر نظیرہ فی علامة المنافقء ویحتمل أن یکون المراد بذلك الإشارة إلی الحثٌ 
علی حسن معاملة العبد مع ربەهہ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه (من حیث کونھم إخوانه فيی 
الإسلام) فأولی ان یحسن معاملة ربە من باب التنبيه بالأدنی علی الأعلی ۔ 
تنبیه: 

ذکر المسلمین ھھنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم علی کت الأذی عن أخیه 
المسلم أشد تأاکیداء ولأن الکفار بصدد أن یقاتلوا وإن کان فیھم من یجب الکف عنھم۔ 

٦۔‏ (٤٢٦)۔‏ قوله: (حدثنا أبو بردة بن عبد الل) إلخ: اسمه برید بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وثقه ابن معینء وقال أبو حاتم: لیس بالمتقن؛ یکتب حدیثه. وقال النسائي: لیس بذلك 
القوي. وقال أحمد بن عبد الله : کوفي ثقةء روی لە الجماعةء ولیس في الکتب الستة برید غیر 
ھذا۔ : : 

قولە: (عن أبي بردة) إلخ: اختلف في اسمه؛ فقال الجمھور: اسمه عامرء وقال یحبی بن 
معین في إحدی الروایتین علە: الحارث . 

قولە: (عن أبي موسی) إلخ: هو الأشعري؛ واسمه عبد اش بن قیس؛ استعمله 
رسول ا گا علی زبید وعدن وساحل الیمن؛ واستعمله عمر طظہ علی الکوفة والبصرةء لە 


)١(‏ قوله: اعن أبي موسی؛ الحدیث أخرجہ البخاري في صحیحہہ في کتاب الإیمان باب أي الإسلام أفضل؟ 
رقم (۱۱). والنسائي في سنله؛ في کتاب الإیمان وشرائعه؛ باب أي الإسلام أفضل؛ رقم (٥٥١٤)ء‏ 
والترمذي في جامعہ في کتاب صفة القیامة باب (٥٦ء‏ بدون ترجمة)ء رقم .)۲٥٥٢(‏ وفي کتاب الإیمان 
باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہء رقم .)۲٦٢۲۷(‏ 


کتاب : الإیمان ۰۸۸۱ 
)۱١(‏ ۔باب: بیان خصال من اتصف بھنّ وجد حلاوۃ الإیمان 


بای اوہ مر یت وَتّحَمَدُ بن يَحْیَیٰ بن أبي غُمَرَ 
ولا ا نا جَییعاً عَنِ التقَفِيء قَالَ ايْنْ اي عُمَرَ: عَدَنًَا عَبْدُ الَوَقَاب؛ عَن أَبْبَ 
عَنْ أبي قَلاَبَ عَنْ أَنْس 0 عَنِ الب 8ل قَالَ: ََِّتٌ مَنْ گن فیه وَجِدَ پِهِیٗ خَلاَوَةً 
الِٰيمَانِ: مَنْ کَانَ الله شڈ ا ا ا ا ا ا ا و ایا 


 )۱۶(‏ باب: بیان خصال من اتصف بھن وجد حلاوۃ الإیمان 

۷۔ )٣۳(‏ ۔ قوله: (عن آیوب) إلخ : هو آیوب بن أبي تمیمةء واسمه کیسان السختیاني؛ 
بفتح السین المھملة نسبة إلی بیع السختیانء وھو الجلد. قال الجوھري: سمي بذلك لأنه کان 
بیع الجلود. رأی انس بن مالكء وسمع عمر بن سلمة الجرمي؛ وأبا عثمان النحوي؛ ومحمد بن 
سیرین والحسن؛ وآبا قلابق ومجاھداء رعلناً کثیراٌ۔ ے روی عنه محمد بن سیرین؛ وعمرو بن 
دینار وقتادةء والأعمش؛ ومالك؛ والسفیانان: والحمادانء وروی عنہ الإمام أبو 
حنیفة ظلللہ أیضاً قال ابن المدیني: لە نحو ثمانمائة حدیث. کذا في عمدۃ القاري۔ 

قوله: (حلاوۃ الإیمان) إلخ: قال العلماء : (معنی حلاوۃ الإیمان: استلذاذ الطاعات. 
وتحمل المشقات في رضا اللہ عز وجل ورسولہ قلٍ وإیثار ذلك علی عرض الدنیا). کذا في 
الشرح . 

وقال العارف ابن أبي جمرة: ‏ واختلف في الحلاوۃ المذکورة مل هي محسوسة أو 
معنویة؟ فحملھا قوم علی المعنی؛ یعني: أن من وجدت فیە: جْزّم بالإیمان وانقاد إلی أحکامہ؛ 
وھم الفقھاء ومن شابھھم؛ وحملھا قوم علی المحسوس؛ وأبقوا اللفظ علی ظاھرہ من غیر أُن 
یتأوٗلوہء وھم السادة الصوفیةء قال: والصواب معھم في ذلك ۔ والل أعلم ۔ لأن ما ذھبوا إليە 
أبقوا بە لفظ الحدیث علی ظاھرہ من غیر تأویل+ وھذا أمر لا یدرکە إلا من وصل إلی ذلك 
المقام؛ فلا یلیق ادعاء أنە غیر مراد: 
وإذا لے تسر السہسلال فسسلمم لاکستاس راوہت تالاہیت ھت بتاز 


)١(‏ قوله: (عن أنس؟ الحدیث أخرجهہ البخاري في صحبحہ؛ في کتاب الإیمان باب حلاوۃ الإیمانء رقم 
.)٦٦١(‏ وباب من کرہ أن یعوہ في الکفر کما یکرہ أن یلقی في النار من الإیمان رقم )۲٢١(‏ وفي کتاب 
الادبء باب الحب في الل؛ رقم (٦٦٦٥)ء‏ وفي کتاب الإکراہء باب من اختار الضرب والقتل والھوان 
علی الکفرء رقم .)٦۹8١(‏ والنسائي في کتاب الإیمان وشرائعہء باب طعم الإیمانء رقم .)٦4۹۰(‏ وباب 
حلاوۃ الإیمانء رقم )٦۹۹۱(‏ وباب حلاوۃ الإسلام؛ رقم .)٦4۹۲(‏ والٹرمذي في جامعه؛ في کتاب 
الإیمانء باب (۱۰ء بدون ترجمة) بعد باب ما جاء في ترك الصلاۃ؛ رقم .)۲٦٢٢(‏ وابن ماج في سنلە؛ 
في کتاب الفتن؛ باب الصبر علی البلا رقم .)٥٥٤٤(‏ 


۸۲( الجزء الأول من کتابٍ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


أُحَبٌ إِليْهِ مما سِوَامُمَاء وَأَنْ یُبٌ الْمَرْءَ بیکرت سا مہو سم سمش 


قال: ویشھد إلی ما ذھبوا إليه أحوال الصحابة والسلف الصالح؛ وأھل المعاملات 
الربانیة فإِنھم حُگُوا عنھم أنھم وجدوا الحلاوۃ محسوسة. 

فمن ذلك حدیث بلال حین صنع بە ما صنع في الرمضاء إکراھاً علی الکفر؛ وھو یقول: 
(احدٌ أحد؛ فمزج مرارة العذاب بحلاوۃ الإیمان: وکذلك أأیضاً عند موته أھله یقولون: 
(واحرباہە وھو یقول: (واطرباہء غداً ألقی الأحبة محمداً وحزبه) فمزج مرارة الموت بحلاوۃ 
اللقای وھي حلاوۃ الإیمان . 

ومنھا حدیث الصحابي الذي سرق فرسه بلیل وھو فی الصلاة؛ فرأی السارق حین 
أخذہہ فلم یقطع لذلك صلاتہ؛ ققیل لە في ذلكء فقال: ما کنت فیہ الَذّ من فلك: وما ذاك إلا 
للحلاوۃ التي وجدھا محسوسة في وقته ذلك؛ إذ لو کان معقولة معنویة ما قدمھا علی ضیاع 

ومنھا حدیث الصحابیین اللذین جعلھما النبيْ قُ فی بعض مغازیه من قبل العدو وقد 
أقبل العدوء فرآھما. فکبل الجاسوس القوس ۔ أي: أوترہ ۔ ورمی الصحابي؛ فأصابهہء فبقي 
علی صلاته ولم یقطعھاء ثم رماہ ثانیڈ فأصابه فلم یقطع لذلك صلاته ثم رماہ ثالثةً فأصابه: 
فعند ذلك أیقظ صاحبه: وقال: لولا آنی خفت علی المسلمین ما قطعت صلاتی؛ أي: ما 
اختصرتھاء وما ذاك إلا لشدة ما وجدہ فیھا من الحلاوۃء حتی أُذھیت عنه ما یجد من ألم 
السلاح. قال: ومثل ذلك حکي عن کثیر من أھل المعاملات؟ انتھی 

وقال العارف الکبیر أبو العباس تاج الدین بن عطاء 0ھ" اي هذا الحدیث 
إ[شارة إلی أن القلوب السلیمة من أمراض الغفلة والھوی تتَنعَم َْتكُمْ بِمْلَذدَاتِ المعانيی؛ کما تْتعُمَ 
بمْلَلَاتٍ الأطعمة. 

قال إبراھیم بن أدھم: وا إنا لفي لذة لو علمھا الملوك لجادلونا علیھا بالسیوف٤.‏ وقال 
الجنید: (أھل اللیل في لیلھم الد ین أھل اللھو في لھوھم*۔ 

ٹم قال ابن عطاء: (وإنما ذاق طعم الإیمان من رضي بالل ربٌاء لأنه من رضي بالل ربّا 
استسلم لە وانقاد لحکمە؛ وآألقی قیادہ إلیەء فوجد لذاذة العیش وراحة التفویض؛ ولما رضي باللہ 
ربا کان لە رضی من الل؛ وإذا کان لە الرضا من اللہ أوجدہ اللہ حلاوۃ ذلك؛ لیعلم ما منّ بە 
عليهء ولیعلم إحسان اللہ إِليە ولما سبقت لھذا العبد العنایة خرجت لە العطایا من خزائن المنن: 
فلما واصلته إمداد اللہ عوفي قلبه من الأمراض والأسقام؛ فکان سلیم الإدراكء فأدرك لذاذات 
الإیمان وحلاوته لصحة إدراکه وسلامة ذوقه) اھ. ملتقط من المواهھب وشرحه. 


قوله: (أحَبّ إليه مما سواهما) إلخ : منصوب؛ لأئە خبر (یکون)۔ 


کتاب : الإیمان ۸۳۰( 


قال البیضاوي : ٦المراد‏ بالحبٌ ھھنا الحبُٔ العقلي الذي هو إیثار ما یقتضي العقل السلیم 
رجحانهء وإن کان علی خلاف ھوی النفس؛ کالمریض یعاف الدواء بطبعه فینفر عنه ویمیل إليە 
بمقتضی عقلهء فیھوی تناولء فإذا تامل المرء أن الشارع لا یأمر ولا یٹھی إِلاّ ہما فیه صلاح 
عاجل؛ أو خلاص آجلء والعقل یقتضي رجحان جانب ذلك تمرّن علی الائتمار بأمرہ حیث 
تسیز موا تا لە وَیَلَيَدٌ بللك التذاذاً عقلیاء إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو کمال وخیر من 
حیث هو کذلك؛ وعبر الشارع عن ھذہ الحالة بالحلاوۃء لانھا أُظھر اللذائذ المحسوسة. قال: 
وإِنما جعل ھذہ الأمور الثلاثة عنواناً لکمال الإیمانء لن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذڈات 
هو اللہ تعالیء وأن لا مانح ولا مائع في الحقیقة إلا ھوء وأن ما عداہ وسائط . وأن الرسول هو 
الذي یْبَيْنْ له مراد ربّە: اقتضی ذلك أن یتوجه بکلیته نحوہ: فلا یحبّ إلا ما یُجِبٌ؛ ولا بب 
من یب إلا من أجلە: وأن یَتَيَقُنْ ان جملة ما وعد وأوْعَدٌ حق یقیناء ویخیل إليه الموعود 
کالواقعء فیحسب أن مجالس الذکر ریاض الجنةء وأن العود إلی الکفر إلقاء في النار) انتھی 


وشامد الحدیث من القرآن قوله تعالی : قْلَ إن کان کا تاؤ خ4 إلی ان قال: اَحَبَ 
لم بے الہ ولیہ ٹم عَدّدَ علی ذلك؛ وَتَوَعَّدٌ بقولہ: فََیَھُوا ٥‏ [سورۃ التویة آیة: .]٢٢‏ 

وقال غیرہ: محبة اللہ علی قسمین: فرض؛ وندب: 

فالفرض: المحبة التي تبعث علی امتثال أوامرہء والانتھاء عن معاصيه؛ والرضا بما یقدر. 
فمن وقع في معصیة من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصیرہ في محبة اللہ حیث قدم ھوی نفسه؛ 
والتقصیر تارة یکون مع الاسترسال في المباحات؛ والاستکثار مٹھاء فیورٹ الغفلة المقتضیة 
للتوسع في الرجاء فیقدم علی المعصیةء آو تستمر الغفلة فیقعء وھذا الثانيی یسرع إلی الاإقلاع 
مع الندمء وإلی الثاني یشیر حدیث: ١لا‏ یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن)۔ 

والندب : أن یواظب علی النوافلء ویتجنب الوقوع في الشبھات: والمتصف عموماً بذلك 
نادر. 

وقال: کذلك محبة الرسول علی قسمین؛ کما تقدمء ویزاد أن لا یتلقی شیئاً من 
المأمورات والمنھیات إلا من مشکاتەهء ولا یسلك إلا طریقتهہء ویرضی ہما شرعہ حتی لا یجد 
في نفسه حرجاً مما قضاہء ووبَتَحُلَقُ بأخلاقہ في الجود والإیثارء والحلم والتواضع؛ وغیرھاء 
فمن جاھد نفسه علی ذلك وجد حلاوۃ الیمانء وتتفاوت مراتب المؤملین بحسب فلك. کذا في 
الفتح . 

قال الشارح تَللڈه تعالی : ہوبالجملة أصل المحبة المیل إلی ما یوافق المحبء ثم المیل قد 
یکون لما یستلذہ الإنسان ویستحسنەء کحسن الصورۃ والصوت والطعام ونحوھاء وقد یستلذہ 


٤ی۸٦‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


بعقله للمعاني الباطنةء کمحبة الصالحینء والعلماءء وأھل الفضل مطلقاًء وقد یکون لإحسانہ 
إلیەء ودفعه المضار والمکارہ عنه وھذہ المعاني کلھا موجودۃ في النبيْ َء لما جمع من جمال 
الظاھر والباطن؛ وکمال خلال الجلال؛ وأنواع الفضائل: وإحسانه إلی جمیع المسلمین بھدایتہ 
إیاھم إلی الصراط المستقیم؛ ودوام النعیم والإبعاد عن الجحیم؛ وقد أشار بعضھم إلی أن ھذا 
متصور في حق اللہ تعالیء فإن الخیر کلە منە سبحانه وتعالی) اھ. 

قال الطیبي : افسر المتکلمون محبة العبد لل : بأنھا محبة طاعته أو ثوابەہ وإحسانه؛ وأما 
العارفون فقالوا: العبد یحب الل لذاتہء وأما حبُ طاعته وثوابه فدرجة .. والقول الأول 
ضعیف؛ وذلك لا یمکن أن یقال في کل شيء: إنه إنما کان محبوباً لأاجل معنی آخرء فلا بد من 
الانتھاء إلی شيء یکون محخوباً لذاتەء فکما یعلم أن اللذة محبوبة لذاتھا كذلك یعلم أن الکمال 
محبوب لذاتہء وأکمل الکمالات ل تعالیء فیقتضي کونە محبوباً لذانه من ذائه. 

قال صاحب الفرائد: وھذا أبلغ أنواع الحبء فعلی ھذا حبُٔ العبد للہ حقیقةء بل المحبة 
الحقیقیة مستحقة ل؛ إذ کل ما یحب من المخلوقات فإنما یحب لخصوص أثر من آثار وجودہ 
في الأحیاءء الحب میل الطبع إلی الشيء المستلذء فإن قوي سمي عشقاًء ولا یظن قصرہ علی 
مدرکات الحواس الخمس؛ حتی یقال: إِن اللہ تعالی لا یدرك بھاء ولا یتمثل في الخیال؛ فلا 
یحب: لأنە لا سمی الصلاة قرۃ عین؛ وجعلھا أبلغ المحبوبات؛ ومعلوم أنه لیس للحواس 
الخمس فیھا حظ؛ والبصیرة الباطنة أقوی من البصر الظاھر؛ والقلب أشد إدراکاً من العین؛ 
وجمال المعاني المدرکة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاھرۃ للأبصارء فیکون لا محالة لذٰة 
القلبِ ہما یدرکه من الأمور الشریفة الإلهیة العي تجل عن أن تدرکھا الحواس أتم وأبلغ؛ ء فیکون 
میل الطبع السلیم والعقل الصحیح إليه أقوی؛ ولا معنی للحب إلا المیل إلی ما في إدراکه لذة؛ 
ممیت من قعد بە القصور في درجة البھائمء (وقد قال اللہ تعالی : ٭وَالِنَ 
َامَثَا اک مُا لوپ (سورۃ البثرۃء آیة: ]٥١١‏ انتھی ما قاله الزرقاني في شرح المواہب اللدنیة. 

قولە: (مما سواھما) إلخ : قال الحافظ في الفتح: افيه دلیل علی أنە لا باس بھذہ التثنیةء 
وأما قوله للذي خطب؛ فقال: ومن یعصھما فقد غوی): (بئس الخطیب اأنت): فلیس من ھذاء 
لان المراد في الخطب الإیضاحء وأما ھھنا فالمراد الڑیجاز في اللفظ لیحفظ؛ ویدل عليه أن 
النبي گل حیث قالہ فی موضع آخر قال: (ومن یعصھما فلا یضر إلا نفسه) واعترض بأن ھذا 
الحدیث إنما ورد أیضاً فی خطبة النکاحء وأجیب یب بأن المقصود في خطبة النکاح أیضاً الإیجاز؛ 
فلا نقض؛ وئم أجوبة أآخری: 

منھا: دعوی الترجیح؛ فیکون خبر المنع أولی لأنە عام؛ والآخر یحتمل الخصوصیة؛ 
ولأنه قول والآخر فعل. 


کتاب : الإیمان (۰٠‏ 


ومنھا: دعوی أنە من الخصائص؛ فیمتنع من غیر النبي قلُ ولا یمتنع منەء لأن غیرہ إذا 
جمع بین اللہ ورسولە في لفظة واحدۃ أوْهَمَ إطلاقه التسویةء بخلافە مو و فان منصبه لا 
یتطرق إليه إیھام ذلك وإلی ھذا مال ابن عبد السلام<_ 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بین حدیث الباب وقصة الخطیب : أن تثنیة الضمیر هھنا 
لاڑیماء إلی أن المعتبر هو المجموع المرکب من المحبتین؛ لا کل واحدۃة منھماء فإنھا وحدھا 
لاغیة إذا لم ترتبط باخری؛ فمن بدعي حب الہ مثلاًء ولا یحب رسوله: لا ینفعهہ ذلك: ویشیر 
إليہ قوله تعالی : ہق إن گنر شی الہ تشون يیبگئ الہ 4 (سورۃ ال عمرانء آبة: ۳۱] فأوقع متابعتہ 
مکتنفة بین قطري محبة العباد لل تعالی ومحبة اللہ تعالی للعبادء وأما أمر الخطیب بالإفرادء فإن 
کل واحد من العصیانین مستقل باستلزام الغوایةء إذ العطف في تقدیر التکریر والأصل استقلال 
کل من المعطوفین في الحکم؛ ویشیر إ إليه قوله تعالی : مایا لک والیٹوا انل ول الکو 
نہ4 [سورۃ النساء آیة: ۹ فأعاد (أطیعوا) في الرسول؛ ولم یعدہ في أولي الأمر. لأنھم لا 
استقلال لھم في الطاعة کاستقلال الرسول ٹلا , انتھی ملخصاً من کلام البیضاوي والطیبي۷ اھ. 


قال بعضھم: لعل الأوجه أن یقال: العدول عن الاسمین الکریمین غیر لائق؛ وإن کان 
المقام یقتضي الضمیر اختصاراء ولھذا ورد في کثیر من القرآن: (ومن یطع اللہ ورسولہ)ء (ومن 
یعص اللہ ورسوله؛ ولل در القائل : 
آحدذکر نعماالنا إناذکرہ ھوالمسلكماکرزتهیتضرع 

کذا فی شرح إحیاء العلوم. 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشکل الاآثار: (روي عن عدي بن حاتم أنه جاء 
رجلان إلی رسول ال ون فتشھد اأحدھماء فقال: (من یطع اللہ ورسوله فقد رشد؛ ومن 
یعصھماء فقال رسول اللہ لا : بٹس الخطیب أنت؛ قم+. الإنکار راجع إلی معنی التقدیم 
والتأخیرء فیکون التقدیر امن یطع اللہ ورسوله ومن یعصھما: فقد رشد) وذلك کفرء وکان ینبغيی 
الوقف علی افقد رشد ٹم یبتدیء اومن یعصهم فقد غوی؟ مثل قوله تعالی: راد 3 اہ 
الْمَواعِدٌ مم لت وَإََِل 4 طرالی بسن من نَ اَلْمَحضِ ٍ بن میگ ان آریشر دک ہن تن َغْهَرِ لی 
گر قشنم (سورۃ الطلاقء آبة: ٤]ء‏ وإذا کان هذا مکروھاً في کلام الناس ففي کتاب اللہ أشد 
کرامة) اھہ. 


قال العبد الضعیف عفا الل عنه: وھذا التوجیه یکاد أن یکون أحسن التوجیھات: إلا أنە 
یأباء ظاھر سیاق ما رواہ ابن أبي الدنیا عن علي بن الجعد قال: أنبأنا ابن عیینة عن المغیرة عن 
إبرا ھیم أن النبي ق قال للخطیب : اقل: : ومن یعص اللہ ورسوله فقد غوی؟ وإن احتمل کون 


اعتہ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


لا بب إلا لِلهء وَأَنْ يَكَرََ دس راچ کے ہر سر ے وس یہہ 


محظ الإنکار فيە أ٘یضاً عدم الوقف علی قوله: افقد رشد؛ لا الجمع بین اللہ ورسولہ اَل في 
صیغة واحدةء إلا أنە غیر ظاھر۔ 

وما یخطر بالبال ‏ والل أعلم ۔ أن قصة الخطیب محمولة علی الٹھي للاإرشاد إلی رعایة 
الأدب والاحترام في الألفاظ وإعطاء کلٗ ذي حىٌ حّه في الخطاب؛ لا للتحریم الشرعي؛ أو 
الکراهة التحریمیة الفقھیةء وحدیث الباب وأمثاله لبیان أصل الإباحة والجوازء :وھذا کما قال في 
القاموس في معنی حدیث: الا تسموا العنب الکرم؛ فإنما الکرم الرجل المسلم): لیس الغرض 
حقیقة النھي عن تسمیته کرماء ولکنە رمز إلی أن ھذا النوع من غیر الأناسي المسمی بالاسم 
المشتق من الکرم؛ أنتم أحقاء بأن لا تأھلوہ لھذہ التسمیة غیرۃ للمسلم التقي أن یشارك في ما 
سماہ اللہ بەء وخصہ بأن جعله صفتہ فضلاً بأن تسموا بالکریم من لیس بمسلمء فکأنه قال: إن 
تاتی لکم أن لا تسموہ ۔ مثلاً ۔ باسم الکرم؛ ولکن بالجفنة أو الحبلة فافعلوا. قوله: افإنما 
الکرم* أي فإنما المستحق للاسم المشتق من الکرم: (المسلم) اھہ. 

وقد عد الإمام أبو حامد الغزالي ظلثہ أمثال قصة الخطیب من باب التنبيه علی دقائق الخطأ 
في فحوی الکلام في أثناء المحاورات: لا سیما في ما یتعلق باللہ وصفاتہء ویرتبط بأمور الدین 
فلا یقدر علی تقویم اللفظ في مور الدین إلا العلماء الفصحاء العارفون بمواقع الکلام؛ فمن 
قصر في علم أو فصاحة لم یخل کلامه عن الزلل؛ لکن اللہ یعفو عنه لجھلە. 

مثاله ما قال حذیفة بن الیمان اث : (قال النبيَ گل : ەلا یقل أحدکم: ما شاء اللہ وشئت؛ 
ولکن یقل : ما شاء اللہ ثم شئت٠‏ وذلك لأن في العطف المطلق بالواو تشریکاً وتسویةء وھو علی 
خلاف الاخترامء ونظائرہ کثیرة لا تخفی علی المنتبع . 

قوله: (لا یحبە إلا الل) إلخ: هذا حث علی التحاب في اللہ لآجل أن اللہ تعالی جعل 
المؤمنین إمحوۃ؛ قال اللہ تعالی: اَم موہ إِخوَنام4 (سورۃ آل عمرانء آیة: ]٣٠١‏ ومن محبته 
ومحبة رسوله محبة أھل ملته؛ فلا تحصل حلاوۃ الإیمان إلا أن تکون خالصة لل تعالی غیر 
مشوبة بالأغراض الدنیویة ولا الحظوظ البشریةء فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند 

قال یحبی بن معاذ: وحقیقة الحب في اللہ أن لا یزید بالبر ولا ینقص بالجفاء+. 
مواطأةۃ القلب علی ما یرضی الرب سبحانه فیحب ما أحبًّ ویَکرَهُ ما گرة. قال مالك وغیرہ: 
المحبة في اللہ من واجبات الڑإسلام؛ اھ. کذا قالوا۔ " 


. وللحب لل وفي اللہ مراتب؛ فصلھا الغزالي کل في الإحیاء أدقھا وأغمضھا أن یحب 


قال القاضيی عیاض لہ : اوالحب في اللہ من ثمرات حب اللہ قال بعضھم : المحة 


کتاب : .الإیمان : ۷( 


المرء للہ وفی اللہ لا لینال منە علماً أو عملاًء أو یتوسل بە إلی أمر وراء ذاتەء فإن من آثار غلبة 
الحب عليه أن یتعدی من المحبوب إلی کل من یتعلق بالمحبوب ویناسبە؛ ولو من بعد فمن 
أحب إنساناً حباً شدیداً أحب محب ذلك الإنسانء وأحب محبوبەء واأحب من یخدمهء واحب 
من یثني عليه محبوبہء واأحب من یتسارع إلی رضاء محبویهء حتی قال بقیة بن الولید: إن المؤمن 
إذا أحب المؤمن أحب کلبە؛ وھو کما قال؛ ویشھد لە التجربة في أحوال العشاق؛ ویدل عليه 
أشعار الشعراء. ولذلك یحفظ ثوب المحبوب ویخفيه تذکرۃ من جھتہ؛ ویحب منزله؛ ومحلته؛ 
وجیرانەء حتی قال مجنون بني عامر: 
ات لئ الٹلستاز داز لی أففبلُ ذا ا1إ4جاار وذا ال_جمارا 
وما حبُٔ اللیار شغفن قلبي هن شلاسسی سکتن ااختسستازا 

وکذلك حب اللہ سبحانه وتعالی إذا قوي وغلب علی القلب واستولی عليهء حتی انتھی إلی 
حذد الاستھتار فیتعدی إلی کل موجود سواہء فإِن کل موجود سواہ أثر من آثار قدرتەء ومن أحب 
إنساناً احب صنعتہ وخطە؛ وجمیع أفعاله ولذلك کان النبي ہل إذا حمل إليه باکورۃ الثمر مسح 
بھا عینيه وأکرمھاء وقال: ١إنه‏ قریب عھد بربٔنا) (أآخرجه الطبراني في الصغیر دون لفظ (وأکرمھا)) 
وحسر ثوبە من المطرء لأئه حدیث عھد بربەء أي قریب عھدہ بالقطرةء وأنە المبارك أنزل من 
المزن ساعتثذء فلم تمسه الأیدي الخاطئةء ولم تکدرہ ملاقاۃ أرض عبد علیھا غیر اللہ تعالی؛ 
وحب الل تار یکون لصدق الرجاء في مواعیدہء وما یتوقع في الآخرة من نعیمە؛ وتارةً لما سلف 
من أیادیه وصنوف نعمته؛ وتارۃ لذاتە لا لأمر آخرء وھو أدق ضروب المحبة وأعلاھاء وکیف 
ما اتفق حب اللہ تعالی : فإذا قوي تعدی إلی کل متعلق بە ضرباً من التعلق٭ حتی یتعدی إلی ما هو 
نفسه مؤلم مکروہ؛ ولکن فرط الحب یضعف الإحساس بالألم والفرح بفعل المحبوب؛ وقصدہ 
إیاہ بالإیلام يکُمرُ إدراك الألم کالفرح بضربة من المحبوب؛ أو قرصة فیھا نوغ معاتبةء فإن قوۃ 
المحبة تثیر فرحاً بُکُمّرٌ إدراك الألم فیەء وقد انتھت محبة اللہ تعالی بقوم إلی أن قالوا: لا فرق بین 
البلاء والنعمةء فإن الکل من لدنەء ولا نفرح إلا بما فیه رضاہ وقال شقیق: 

والمقصود أن حب الل تعالی إذا قوي أٹمر حب کل من یقوم بحق عبادة اللہ في علم أو 
عملء وأثمر حب کل من فیه صفة مرضیة عند اللہ من خلق حسن؛ وتآأدّب بأدب الشرع؛ وما من 
مؤمن محب للآخرة محب “ٴ إِلا إذا أخبر عن حال رجلین: أحدھما: عالم عابدء والآخر: 
جاھل فاسقء وجد في نفسه میلا إلی العالم العابدء ٹم یضعف ذلك المیل ویقوی بحسب ضعف 
إیمانەه وقوتەء وبحسب حبه في الل وقوتەء وھذا المیل حاصل وإن کانا غائبین عنهەء بحیث یعلم 
أنه لا یصیبه منھما خیرٌ ولا شر في الدنیا ولا في الآخرةء فللك المیل هو الحب في اللہ تعالی: 


٣۸‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
ہے سے کے مرج سے یہ لے سس سے سک کے کا ا ا ہی ات ای ساس کا 
أَنْ يَمُودَ فِي الْگُنْر بَعْد أَْ أَنْقَنَہْ الله مل گُمَا یَكر أُنْ بُقّتَ في النَار. 

٤۹۔‏ (۱۸) حدَثنا مُعَمَدُ بْنْ الْمتَقیء وَابْنُ بَقَار قالا: عَدَنَا مُحَمَدُ بَیْ بن جَعْر 


حَدَنَا شُعْبَةُ قَال: سَوغْت فَتَافَة يْعَذّثُ عَن أَنَسء قال: ال رَسُول اللہ قےلا: قَلاَتٌ مَنْ 
كُنٌ فی وَجْدٌ فعْمَ الإِيمَانِ: مَن گان بب الع لا بُحبُّ إِلا للُه. وَمَنْ گان الله وَرَسُولَهُ 


أَحَبٌ اه ما سِوَامُمَاء لو کا2 آن لی ئن ار ات زاون أنْ يَرْجِمَ فِي الگُنرِ بَعْد 
أُنْ أَنفَنَُ الله مِنهُا۔ 


ولل تعالیء من غیر حظ . فإنه إنما یحبه لأن اللہ سبحانه محبه . ولأنه مرضي عند اللہ تعالیء 
ولأنه یحب اللہ تعالیء ولأنه مشغول بعبادة اللہ عرٌ وجل؛ إلی آخر ما قال الغزالي لہ تعالی فيی 
الاحیاء 

قولە: (آن یعود فی الکفر بعد أن أنقذہ الله منه) إلخ : والإنقاذ أعمٌ من أن یکون بالعصمة 
منه ابتداءء بأن یولد علی الإسلام ویستمرء أو بالإخراج من ظلمة الکفر إلی نور الإیمانء کما 
وقع لکثیر من الصحابة. وعلی الأول فیحمل قوله: (یعودا علی معنی الصیرورۃء بخلاف الثانيی؛ 
فإن العود فیە علی ظاھرہ. کذا في الفتح. 

فان قلت: لم عدی العود بہ (فيی) ولم یعدہ بب لإلی؟ کما هو المشھور؟ 

اجاب الحافظ ابن حجر کالکرمانيء بأنه ضمن معنی الاستقرارء کأنه قال: ‏ ان یعود 
مستقراً فیہ۷ ۔ وتعقبه العیني؛ فقال: فیە تعسفء واإنما ۷في؟ مھنا بمعنی !إلی) کقوله تعالی: طآَر 
نون یڑا 4 [سورة الأعراف؛ آیة: ۸۸] أي: : لتصیرن إلی ملتناء کذا قال القسطلاني في شرح 
البخاري . 

قوله: (کما یکرہ أن یقذف في النار) إلخ : قال العیني تَللڈه تعالی : (واستدل بە علی فضل 
من أکرہ علی الکفر فترك التقیة إلی أن قتلء وأآخرجه البخاري في الدب في فضل الحب في اللہ 
ولفظ هذہ الروایة: : (وحتی أن یقذف في النار أحب إليه من أن یرجع إلی الکفر بعد أن أنقذہ اللہ 
منه٢‏ وکذا رواء مسلم؛ وميی أبلغ من لفظ حدیث الباب لأنه ہے فی وھنا جعل 
الوقوع في نار الدنیا أولی من الکفر الذي أُنقذہ اللہ بالخروج منە من نار الأآخری وفي روایة 
للبخاري ومسلم: امن کان أن یلقی في النار أحب إليە من أن یرجع یھودیاً أو نصرانیاہ؛ اھ. 

۸۔ (.٠٠)۔‏ قوله ۔ فی الإسناد الٹانی ۔: (حدٹنا ابن مٹنی وابن بشارہ قالا: حدثنا 
محمد بن جعفر) إلخ : ھذا إسناد کله بصریونء وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصريِء ۔ والل أعلم ۔ 
کذا في الشرح۔ 

قوله: (سمعت قتادة یحدث عن أنس) إلخ : وصرّح النسائيی فيی روایتہء والإسماعیلي : 
بسماع قتادة لە عن أئسء فزال شبهة التدلیس ۔ 


- 


٭٥۔ )٠٠۰(‏ حدفذا إِسُحاف بْنْ مَنضورء أَنَأنَا الضر بْنُ شُمَبْ 


تاب عَن یہ قَال: قَال رَسُول الله 8ی .. بنخو عَییبِھغ. غَيْرَ أَئهُ فال: هیِن ان 


ام و صحسيصےڈ 


(١١)۔باب:‏ وجوب محبة رسول الله ول اکٹر من الأھل والولد 
والوالد والناس أجمعین وإطلاق عدم الإیمان علی من لم یحبيه ھذہ المحبة 


)0(٦‏ وحدّثني زُمَیْرْ بْیْ عَرْب؛ عَلَنَنَا إِسْمَاعِیل بی غُلَیَةَ ح وَعَتَنَنا 


شَيَان بٔنْ أبي شَیَة َء عَتَتا عَبْ الوَاِثِء کَلَکُمَا عَن عَبْد الَْرِیزہ عَن انی ۷و قَان: مان 


)١١(‏ ۔ باب: وجوب محبة رسول ا ول اکثر من الأھل والولد 

والوالد والناس آجمعین واطلاق عدم الإیمان علی من لم یحبه هذہ المحبة 

۹۔ )٤٤(‏ ۔ قوله: (حدثنا إسماعیل بن علية) إلخ : بضم العین المھملة؛ وفتح اللام؛ 
وتشدید الیاءء وعلیة: أئُهء وأبوہ إبراھیم بن سھل بن مقسم ساوت . قال شعبة فيه: سید 
المحدثین؛ سمع عبد العزیز بن صھیب؛ وأیوب السختیانيی؛ وسمع من محمد بن المنکدر أربعة 
أحادیث؛ وسمع خلقاً غیرهم . وقال أحمد: وإليه المنتھی في التثبت بالبصرةء اتفق علی جلالتہ 
وتوثیقەء ولي صدقات البصرۃ والمظالم ببغداد في آخر خلافة ھارون توفي ببغداد ودفن في 
مقاہر عبد الل بن مالك؛ وصلی عليه ابنە إبراھیم في سنة أربع وتسعین ومائةء وکانت أمه نبیلة 
عاقلةء وکان صالح المري وغیرہ من وجوہ أھل البصرة وفقھاٹھا یدخلون؛ فتبرز لھم؛ 
وتحادثٹھم؛ وتسائلھم: روی لە الجماعةفء کذا فيی عمدة القاري . 

قوله: (وحدثنا شیبان ب بن أبي شیبة) إلخ : ھذا الإسناد والإسناد الاّتي من قوله: ) 
محمد بن مثنی وابن بشار؛ إلخ : رواتھما بصریون کلھمء وشیبان بن أبي شیبة هذا ھو: ٠‏ 
فروخ؛ الذي روی عنہ مسلم في مواضع کثیرۃ؛ ۔ والل أعلم ۔ کذا في الشرح. 

قولە: (عن عبد العزیز) إلخ : هو البنانيیء تابعي سمع انس روی عنه شعیة وقال: ھو 
عندي في نس أحب إلي من قتادةء اتفق علی توثیقەء روی لە الجماعة. 

قال ابن قتیبة : هو وأبوہ کانا مملوکینء وأجاز إیاس بن معاویة شھادة عبد العزیز وحدہ. 
کذا قال العیني۔ 


)١(‏ قولە: اعن آنس؟ الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہہ في کتاب الإیمانء باب حب الرسول قللِ من 
الژإیمانء رقم )١١(‏ . والنسائي في سننه في کتاب الإیمان وشرائعە باب علامة الإیمان؛ َ رقم )]۱۰١۷(‏ 
و(۸١۰٣)‏ وابن ماجه في سننه.في المقدمة باب في الإیمانء رقم (۷١)۔‏ 


۰“ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


رَسُولٌ الله گلا : ١لا‏ يُوهِنُ عَبْدٌ (وفِي حَییثِ عَبْد الََارِثِ الرّجْلُ) عَنٌی أٹُونٌ اَحَبٌ إِليِْ من 
أَهِْ وَمَالهِ وَالّاسِ أَجْمَعِينٌ). 


قولە: (اأحب إليه) إ إلخ : قال الحافظ في الفتح: ٦والمراد‏ بالمحبة ھھنا حب الاختیار 
والعقلء لا حب الطبعء قاله الخطابي . 

وقال النوويی : فيه تلمیح إلی قضیة النفس الأمارۃ والمطمثنق فا من رجح جائپ اللمتة 
کان حبہ للنبي گل راجحاًء ومن رجح جانب الأمارۃ کان حکمە بالعکس. 

وفي کلام القاضي عیاض أن ذلك شرط في صحة الإیمانء لأئه حمل المحبة علی معنی 
التعظیم والإجلال. 

وتعقبه صاحب المفھم بأن ذلك لیس مراداً ھھناء لأن اعتقاد الأعظمیة لیس مستلزماً 
للمحبةء إِذ قد یجد الإنسان إعظام شيء مع خلوہ من محبتەء قال: فعلی ھذا من لم یجد من 
نفسە ذلك المیل لم یکمل إیمائەء وإلی ھذا یومیء قول عمر الذيٰ رواہ البخاري في الإیمان 
والنڈور من حدیث عبد اللہ بن هشام: ان عمر بن الخطاب ؤلل٭ قال للنبي گلا : لأانت 
یا رسول اللء اأحب إليٌ من کل شيء إلا من نفسي٠‏ فقال: لا والذي نفسي بیدہ؛ حتی کون 
أحب إليك من نفسك: فقال لە عمر: فإنك الاآن والل أحب إلی من نفسی؛ فقال: الآن 
یا عمر ظلہ ١اھ۔‏ : ۱ 

فھذہ المحبة لیست باعتقاد الأعظمیة فقط: فإنھا کانت حاصلة لعمر ظلللہ قبل ذلك قطعاً: 

ومن علامات الحب المذکور أن بعرض علی المرء أن لو خیر بین فقد غرض من أغراضه 
أو فقد رؤیة النبیْ قلُ ان ' کانت ممکنء فإن کان فقدھا أُن لو کانت ممکنةً أشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه فقد اتد بالأحبیة المذکورۃ؛ ومن لا فلاء ولیس ذلك محصوراً في الوجود 
والفقد بل یأتي مثله فيی نصرة سنته؛ والذب عن شریعته؛ وقمع مخالفیھاء ویدخل فیه باب 
الأمر بالمعروف؛ والنھي عن المنکر۔ 

وفيی ھذا الحدیث إیماء إلی أفضلیة التفکر؛ فإن الأحبیة المذکورة تعرف بەء وذلك أن 
محبوب الإنسان إِمّا نفسه أو غیرہ؛ ما نفسه فھو أن یرید دوام بقاٹھا سالمۃً من الافات: ھذا هو 
حقیقة المطلوبء وأما غیرہ فإذا حقق الأمر فیە فإنما هو بسبب تحصیل نفع مٌا علی وجوھه 
المختلفةء حالاً أو مآلاً فإذا تأمل النفع الحاصل لە من جھة الرسول قلُ الذي أخرجه من 
ظلمات الکفر إلی نور الإیمانء إما بالمباشرة وإما بالسبب: علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
الأبدي ذ في النعیم السرمدي. وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جمیع وجوہ الانتفاعات: فاستحق 


7 ص/0 لأن النفع الذي یٹیر المحبة حاصل منە أکثر من 
غیرہء ولکن الناس یتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنەه؛ ولا شك أن حظ 


کتاب: الإیمان ۔ ۹۱ 


١۔‏ (۷۰) حتثنا مُحَمَدُ بُنْ الْمٹَنّی وَابْیُ بَفَارِ فالا: عَنَتَنَا مُحَمَدُ بن جَعْفَري 


الصحابة نى من ھذا المعنی أَتمٌء لأن ھذا ثمرة المعرفةء وھم بھا أعلم. والل الموفق. 

وقال القرطبي ک٭: اکل من آمن بالنبيٌ گل إیماناً صحیحاً لا یخلو عن وجدان شيء من 
تلك المحبة الراجحة؛ غیر أنھم متفاوتون: فمنھم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفیء 
ومنھم من أخذ منھا بالحظ الأدنی؛ ؛ کمن کان مستغرقاً في الشھوات: محجوباً في الغفلات في 
اکثر الأوقات: لکن الکثیر منھم إذا ذکر النبئ قلٍ اشتاق إلی رؤیته بحیث یؤٹرھا علی أُھله 
وولدہ وماله ووالد ویبڈل نفسه في الأمور الخطیرة؛ ویجد رجحان ذلك من نفسه وجداناً لا 
تردد فیەء وقد شوھد من ھذا الجنس من یؤثر زیارة قبرہ ورؤیة مواضع آثارہ علی جمیع ما ذکر؛ 
لما وقر في قلوبھم من محبتہء غیر أن ذلك سریع الزوال بتوالي الغفلات؛ والل المستعان) اھ. 
ولکن الناس متفاوتون في محبة رسول اللہ قيٍ بحسب استحضاراً ما وصل علیھم من جھته من 
وجوہ النقع الشامل لخیر الدارین وبحسب الغفلة عن ذلكء ولا شك أن حظ الصحابة نی 
ھذا المعنی أتمء لأن هذا ثمرة المعرفة؛ وھم بھا أعلم. 

وقد روی محمد بن إسحاق إمام المغازي في السیرۃ ۔ کما حکاہ في. الشفاء ۔ أن امرأۃ من 
الأآنصار قتل أبوھا وأخوھا وزوجھا یوم أحد مع رسول ال ہك فقالت : ما فعل رسول الل گلا ؟ 
قالوا: خیراء ھو ۔بحمد اللہ ۔ کما تحبین؛ قالت : أرونیه حتی أنظر إليهء فلما رأته قالت: (کل 
مصیبة بعدك جلل؟ تعنيی صغیرۃ. ‫ 

وقال عمرو بن العاص ظل: اما کان أحد أحب إِليٌ من رسول اللہ گل ولا اجل في 
عینیء وما کنت أطیق أن أملأ عینیٗ منە؛ إجلالاً لەء حتی لو قیل لي: صفہ؛ ما استطعت أن 
آصفه). 

وقال عليْ بن أبي طالب مظان : (کان رسول ال قٌلُ أحب إلینا من أموالناء وأؤلادناء 
وآبائناء وأمھاتناء ومن الماء البارد علی الظماً٢.‏ 

ولما ہ وی دجو تیر و ور اسیو نے 
بالل یا زیدء أتحب أن محمداً الآن عندنا مکكانك؛ نضرب عنقه وأنك في اأملك؟ فقال زید: 
اوالل ما اخب ان دا الآن في مکانه الذي هو فیه تصیبه شوکة؛ وأني جالس في أھلي؛ فقال 
أبو سفیان: ما رأیت أحداً من الناس یحب أحداً کحب أصحاب محمد محمداًء 


وروي مما ذکرہ القاضي عیاض: ٴأن رجلا 20 النبي قُء فقال: یا رسول الل؛ لأنت 


أحب إلیٗ من أھلي ومالي؛ وإني لأذکرگ؛ فما أصبر حت حتی أجيء فأنظر إليك؛ وإِني ذکرت مورتی 
وموتك؛ فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبیینء وإن دخلتھا لا أراك؛ فأنزل اللہ تعالی: 


۹۳ھ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


حَدا شُنيَڈء َال: سَینث قتافة بُحَذثء عن انس بن مَاِكثِ؛ قان: کان ول الله پیئ: 
ال یمن أَحَدُکُمْ عَتَی ون اَحَبً إِيه مِن وَلَيه وَوَالِہ وَالتٌاسِ ا اأَجْمَعِینَ٢.‏ 


بیو ہہ 


تی لع الہ واٹول تَأزکيک مم الب لثم لگا کیم يََ اب رَایَزِن مَتْبَدا َالتَیںً مَعَٹی 
ایک رَفمقا لل ۹ [سورۃ الساء آیة: ۹٦]ء‏ فدعا بەء فقرأھا عليه٢.‏ (والمراد بالمعیة .7 
کونە في الجنة یستمتع فیھا برژیتھم وزیارتھم والحضور معھم متی شاءء لا التسویة في 
المنزلة)۔ 

وذکر أن عبد الله بن زید بن عبد ربە صاحب الأذان کان یعمل في جنة لە؛ فأتاہ ابئەء 
فأخبرہ ان النبیٔ قلِ توفيیء فقال: اللھم أذھب بصري حتی لا أری بعد حبیبي محمد أحدا 
فکكفٌ بصرہ۔ 

واعلم أنە لا یجتمع في القلب حبانء فان المحبة الصادقة تقتضي توحید المحبوب؛ فلیختر 
المرء لنفسه إحدی المحبتین فإنھما لا یجتمعان في القلب؛ کما قیل: 
انت القتیل بای من احببعےه فاختر لنفسك في الھوی من تصطفي 

ولبعض الحکماء: کما أن الغمد لا یتسع بعضبین فکذلك القلب لا یتسع بمحبتین اك 
لازم إقبالك علی من تھوا؛ إعراضك عن کل شيء سواہ فمن ذاھن في المحبة أو داجی: فقد 
عرض لمدی الغیرة أوداجاً۔ 

فمحبة الرسول بل تقدیمه في الحب علی الأنفس والاباء والأبناء لا یتم الإیمان إلا بھاء 
إذ محبتہ من محبة اللہ تعالی٤.‏ انتھی بحذف واختصار وزیادةۃ یسیرۃ. 
فائدۃ لغویة: 

قد وضعوا لمعنی المحبة حرفین مناسبین للمسمی غایة المناسبة : أحدھما: الحاء التی ھی 
من أقصی الحلق؛ والٹاني: الباء الشفھیة التي هي نھایة الصوت٠‏ فللحاء الابتداء وللباء 
الانتھاءء وھذا شأن المحبة وتعلقھا بالمحبوب؛ فإن ابتداءھا منە بن یری المحب من المحبوب 
ما یدعو إلی میلە إليە فیتعلق بەہ بحیث لا یصیر عندہ سواہء وانتھاءھا إليه إذ ھو غایة المطلوب؛ 
وأعطوا الحب حرکة الضم التي هي أشد الحرکات وأقواھا مطابقة لشدة حرکة مسماہ وقوتھاء 
وأعطوا الجب وھو المحبوب حرکة الکسر لخفتھا من الضمةء وخفة المحبوب: وذکرہ علی 
قلوبھم وألسنتھم؛ فتأمل ھذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجیبة بین الألفاظ والمعاني؛ تطلعك 
علی قدر هذہ اللغة العربیةء وإن لھا شأناً لیس لسائر اللغات. کذا في المواھب اللدنیة وشرحہ . 

٠۔‏ (۰۰۰) ۔ قوله: (من ولدہ ووالدہ) إلخ : قال الحافظ هَلَ٭: ١ذکر‏ الولد والوالد أدخل 
في المعنی؛ لأنھما أعَرٌ علی العاقل من الأمل والمال بل رہما یکونان أعَزّ من نفسه؛ ولھذا لم 
یذکر النفس ایضاً فيی حدیث أبي ھریرۃ شللہء وھل تدخل الم في لفظ الوالد؟ إن آرید بە من لە 


کتاب : الإیمان ۹۳" 


 )۱۷(‏ باب: الیل علی أن من خصال الإیمان 
ان یحب لأخیه المسلم ما یحب لنفسه من الخیر 
١‏ (۷۱) حدَثنا مُحَمَّدُ بْنْ الْمْتتّی وَابْنْ بَشَار کالا : عَدَكََا مُحَمُّ بن جَغفر 
حَدَننًا ث ہر رر وت ر بن ا9ء عَن الب 8ل قَالَ: 


الولد فیعم؛ أو یقال: اکتفی بذکر أحدھما کما یکتفی عن أحد الضدین بالآخر ویکون ما ذکر 
علی سبیل التمثیل؛ والمراد الأعزۃ؛ کأنه قال: اأحب إليه من أعزّته وذکر الناس بعد الولد 
والوالد عطف العام علی الخاص؛ وھو کثیر وقدم الوالد علی الولد في روایة لتقدمه بالزمان 
والإجلال: وقدم الولد في أخری لمزید الشفقةء وھل تدخل النفس في عموم قولەه: ‏ والناس 
أجمعین؟؟ الظاھر دخولهء وقیل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجہ منھم؛ وھو بعیدء وقد وقع 
التنصیص بذکر النفس في حدیث عبد اللہ بن هشام) اھ. 
قال القسطلاني: ٦والمراد‏ هھنا المحبة الإیمانیةء وھي اتباع المحبوب؛ لا الطبیعیةء ومن 
ٹم لم یحکم بإیمان أبي طالب مع حبه لە قيِ علی ما لا یخفی؛ فحقیقة الإیمان لا تتم ولا 
تحصل إلا بتحقیق إعلاء قدرہ ومنزلته علی کل والد وولد ومحسن؛ ومن لم یعتقد هذا فلیس 
بمؤمن. وفي المواہب اللانیة بالمنح المحمدیة مما جمعتہ في ذلك ما یشفي ویکفي) اھ. 
(۱۷) ۔ باب: الدلیل علی أن من خصال الإیمان 
ان یحب لأخیه المسلم ما یحب لنفسه من الخیر 
١۔ )٥٥٤(‏ ۔ قولە: (حدثنا محمد بن المٹنی وابن بشار) إلخ: قال الشارح تل : ارجال 
ھذا الإسناد کلھم بصریون) اھ. 
قال العینی: ‏ ابن بشار ھو: محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن کیسان العبدي البصري؛ 
کنیته أبو بکر؛ ولقبه بندار واشتھر بە لأنه کان بنداراً في الحدیثء جمع حدیث بلدہ؛ وبندار 
بہضم الباء الموحدة وسکون النون؛ وبالدال المھملة؛ والراء ۔ معناہ: الحافظ؛ وقال أحمد 
قولە: (سمعت ققادة) إلخ : هو قتادۃ بن دعامةء أجمع علی جلالتہ وحفظه وتوثیقه وإتقانه 
وفضله؛ وُلد أعمی. 


)١(‏ قولەه: اعن أنس بن مالكہ الحدیث أخرجه البخاري فيی صحیحہہ في کتاب الإیمان: باب من الإیمان أن 
یحب لأخيه ما یحب لنفسه؛ رقم (۱۳). والنسائي في سننہ؛ في کتاب الإیمان وشرائعه؛ باب علامة 
الڑیمانء رقم )٢۰١۹(‏ و(٥٥٥٥).‏ والترمذي في جامعه باب (۹٤)ء‏ وھو الباب الثاني من کتاب صفة 
القیامق رقم .)۲٥٥٢(‏ وابن ماجه في سننہ في المقدٰةء باب في الإیمانء رقم (٦٦)۔‏ 


دا يُؤيي اَحَدکُمْ عَتٌی یب لأجیہ (از قال: لِجَارو) ما یُجبُ لِلنَيها. 


وقال الزمخشري في الکشاف: ایقال: لم یکن في ھذہ الأمة أکمە غیر قتادةء أي ممسوح 
العین غیر قتادة السدوسي صاحب التفسیر. ولیس في الکتب الستة مَن اسمه قتادة من التابعین 
وتابعیھم غیرہ. 

قولە: (لا یؤمن أحدکم) إلخ : والمراد بالمنفيی کمال الإیمانء ونفي اسم الشيء علی معنی 
نفي الکمال عنه : مستفیض في کلامھم؛ کقولھم: فلان لیس بإنسان وقد صرح ابن حبان من 
روایة ابن أبي عدي عن حسین المعلم بالمراد ولفظە: ٦لا‏ یبلغ عبد حقیقة الإیمان؛ ومعنی 
الحقیقة هھنا الکمالء ضرورۃة أن من لم یتصف بھذہ الصفة لا یکون کافرًء کذا في الفتح. 

قولە: (لأخیه أو لجارہ) إلخ: مکذا هو في مسلم علی الشك؛ وکذا في مسند عبد بن 
حمید علی الشك؛ وھو في البخاري وغیرہ: ٦‏ لأخیه؛ من غیر شك؛ والمراد: أخوہ المسلم . 

قال القسطلاني : ویحتمل أن یکون قولە: ٢‏ أخیه) شاملاً للذمي أیضاء بأن یحب له 
الإسلام مثلاًء ویؤیدہ حدیث أبي ھریرة قال: قال رسول الل قل: امن یأاخذ عني مزلاء 
الکلمات فیعمل بھن او یعلم من یعمل بھن؟ فقال أبو ھریرۃ: قلت: أناء یا رسول اللہ: فأخذ 
بيدي فعد خمساء قال: : اتق المحارع: تکن أعبد الناسء وارض بما قسم لك: تکن أغنی 
الناس؛ وأحسن إلی جارك : تکن مؤمناًء وأجبٌ للناس ما تحبُ لنفسك: تکن مسلماً؛ الحدیث 
رواہ الترمذي وغیرہ من روایة الحسن عن أبي هریرۃ وقال الترمذي: الحسن لم یسمع من أبي 
ھریرةء ورواہ البزار والبيھقي بنحوہ في الزھد عن مکحول عن واثلة عنهء وقد سمع مکحول عن 
واثلةء قال الترمذي وغیرہ: لکن بقیة إسنادہ فیه ضعف١ٴ‏ اھ. 

قلت: ویؤیدہ ما قال القسطلانی : ہروي عن معاذ بن جبل أنە سال النبیٔ قلُ عن أفضل 
الإیمانء قال: ٦ن‏ تحب لل؛ وتبغض لل؛ وتعمل لسانك في ذکر اللہ قال: وماذا یا رسول الل؟ 
قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك؛ وتکرہ لھم ما تکرہ لنفسك) رواہ أحمد. کذا في 


المشکاۃ. 
قال عليْ القاري في شرحە: اقولە: اللناس) یحتمل التعمیم؛ ویحتمل التشخصیص 
بالمؤمنین؟۔ 


قوله: (ما یحب لتفسەہ) إلخ: قال الشارح : اوالمراد: یحب لأخیه من الطاعات والأشیاء 
المباحات؛ ویدل عليه ما جاء فی روایة النسائی فی ھذا الحدیث (حتی یحب لأخیه من الخیر ما 
یحب لنفسه٥.‏ 

قال الحافظ : اوتخرج المنھیات؛ لن اسم الخیر لا یتناولھاء والمحبة إرادة ما یعتقدہ 
خیرأء والمراد أیضاً أن یحب أن یحصل لأخيه نظیر ما یحصل لە عینهء سواء کان في الأمور 


کتاب :-الإیمان 2 ۰ 


لک - (۷۴) وحقثتي زُعَيْرَيْنُ عَرْبٍء حَدَننَا يَحْیىٰ بْنُ تَ وید عَنْ حُسَيْيٍ الْمْعَلم 
عَنْ فَعَامَةَ عَنْ اَنّس؛ ءَ عَن ابی گل . قَالَ: دوَالَذِي ثَنّيي بِیّیو بینم تب تی بک 
لِجَارِو (اُز فَالَ: لأخا انح 2ة 


المحسوسة أو المعنویة؛ ولیس المراد أن یحصل لأخیه ما حصل لە؛ لامع سلبە عن ولا مع 
لقاوہ بعینه لەء إذ قیام الجوھر والعرض بمحلین محال. 
وقال أ بو الزناد بن سراج: ظاھر ھذا الحدیث طلب المساواۃ؛ وحقیقته یستلزم التفصیلء 
لان کل أخَد یخ بت أنیکرن اش جو بو ا راف سو سر رت 
المفضولین . 
قلت: أقر القاضي عیاض ھذاء وفيه نظرء إذا المراد الزجر عن عذہ الڑرادةء لأن 
المقصود الحَثُ علی التواضع؛ فلا یحب أن یکون أفضل من غیرہ؛ فھو مستلزم للمساواۃ:ء 
ویستفاد ذلك من قوله تعالی: اک الدَارُ الْكِْرَُ من لن یٍ پوت مُلو نی الْكّضٍ 1 
ک4 [سورة القصص: آیة: ۸۳]ء ولا یتم ذلك إلا بترك الحسد؛ والغلء والحقدء والغش؛ وکلھا 
خصال مذمومة اھ. 
قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح: اوذلك سھل علی القلبٰ السلیم؛ وإنما یعسر علی 
القلب 3ج عافانا اللہ وإخواننا أجمعین) اھ۔ 
من أغرب القصص التي سمعت في ھذا الباب ما حکی الغزالي کل في الإحیاء: 
9ء "ظط" فقیل لە: : لو اقتنیت هراً! (أي لو اتخذته) فقال : : أخشی ان 
یسمع الفار صوت الھرٌء فیھرب إلی دور الجیرانء فأکون قد أحببت لھم ما لا أحب لنفسي). 
٢۔‏ (۰۰۰)۔ قوله: : (حدثنا یحبی بن سعید) إلخ : أيی: القطان الأحول التیمي؛ + مولاہم 
البصري؛ یکنی أبا سعیدء الإمام الحجة المتفق علی جلالتہ وتوثیقه وتمیزہ في ھذا الشأنء 
سمع : یحبی الأنصاريء ومحمد بن العجلانء وابن جریج؛ والثوري؛ وابن أبي ذئب؛ ومالکاء 
وشعبةء وغیرھم . روی عنە الثوري؛ وابن عیینةء وشعبة؛ وعبد الرحمٰن بن مھدي؛ وأحمد؛ 
ویحبی بن معین؛ وعلي بن المدیني؛ وإسحاق بن راہویەء وأبو بکر بن أبي شیبةء وآخرون. 
قال یحیی بن معین: أقام یحبی بن سعید عشرین سنة یختم القرآن في کل یوم ولیلةء ولم 
یفته الزوال في المسجد أربعین سنة. 
وقال إسحاق الشھید: کنت أری یحیی القطان یصلي العصر ثم یستند إلی أصل منارة 
مسجدہ فیقف بین یدیه علي بن المدینيیء والشاذكکونيی: وعمرو بن علي؛ وأحمد بن حنبل؛ 
ویحبی بن معین؛ وغیرھم یسألونه عن الحدیث ۔ وھم قیام علی آرجلھم ۔ إلی أن تحین صلاۃ 
المغربء ولا یقول لأحد منھم: اجلسء ولا یجلسون هیبة ل٭. کذا في عمدۃ القاري. 


۹۹ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


(۱۸) ۔باب: بیان تحریم إیذاء الجار 


۰۔ (۷۳) حذثنا َحییٰ بی ابّوبَ وَفتََِة بن سَجید وَعَلی بن حُجرٍ؛ ججمیعا عَنْ 
سُمّاعیل بْن جَعْقَرٍ ال ابی اَيْربَ: عَدكًا ِْمَاعِیل. قَالَ: أَخحْبَرَز نی الْعَلكَةء عَن ای عَنْ 


ھ2 3 


إٍ 
أبي مُرَیرَۃا؛ أ٤‏ رشول اللہ یل فَالَ: دلا یَذْخْلُ الْجَنََ مَنْ لا 21 جَاره بَوَارقّہ>. 


(۱۸) ۔ باب: بیان تحریم إیذاء الجار 


٣۔  )٦٤(‏ قوله: (لا یدخل الجنة) إلخ : وفي روایة للبخاري عن أبي شریح الخزاعي أن 
النبي قل قال: (والل لا یؤمن؛ والل لا یؤمن: وا لا یؤمنء قیل: ومن یا رسول الل؟ قال: 
الذي لا یأمن جارہ بوائقہ) قال الشارح کل تعالی : وفي معنی: الا یدخل الجنة) جوابان یجریان 
فی کل ما یشبه ھذا: 

احدھما : آنه محمول علی من یستحل الإیذاء مع علمه بتحریمه فھذا کافر لا یدخلھا 
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اأصلاً۔ 

والثاني : معناہ جزاؤہ أن لا یدخلھا وقت دخول الفائزین إذا فتحت آبوابھا لھم؛ 
یؤخر؛ ثم قد یجازی؛ وقد یعفی عنه فیدخلھا أولاً۔ 

وإنما تأوّلنا ھذین التاویلین لأنا قدمنا أن مذھب أھل الحق أن من مات علی التوحید مصراً 
علی الکبائر فھو إلی اللہ تعالی إن شاء عفا عنه فأدخله الجنةء وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة 
۔ واللہ أعلم -۔١اھ.‏ 

قوله: (بوائقه) إلخ : زاد أحمد والإسماعیلي: الوا: وما بوائقه؟ قال: شرہا وعند 
المنذري ھذہ الزیادة للبخاري؛ ولم أُرھا فیەء کذا في الفتح . وفیه أ٘یضاً : 9البوائق ۔ بالموحدة 
والقاف ۔ جمع بائقة وھي: الداھیةء والشيء المھلك: والأمر الشدید الذي یوافي بغتة. 

قال أبو عبید في قوله تعالی : ار بُيقَهََْ یما اه4 (سورۃ الشوریء آیة: ٣٣]ء‏ قال: یھلکھن. 


ربص مو 


وعن ابن عباس في قوله تعالی: وحعلنا بینم مَوَيتا فا4 [سورۃ الکہف؛ آیة: :]8٥‏ أي مھلکاً. 


)١(‏ قوله: (عن أبي هریرۃ الحدیث أخرجہ البخاري فيی صحیحہ؛ في کتاب الأدبء باب إئم من لا یأمن جارہ 
بوائقەء رقم )٣٦٦٦(‏ ولفظه : فوالل لا یؤمن؛ والل لا یؤمنء والل لا یؤمن؛ قیل: ومن یا رسول الل؟ قال: 
الذي لا یأمن جابرہ بوائقہ٢۔‏ 
واعلم أن أصحاب ابن أبي ذئب اختلفوا عليه في صحابي ھذا الحدیث الذي أخرجە لە البخاري؛ فقال 
عاصم بن علي وشبابة وأسد بن موسی: عن أبي شریح الخزاعي رضي اللہ عنہ؛ وقال حمید بن الأسود؛ 
وعثمان بن عمرء وآبو بکر بن عیاش؛ وشعیب بن إسحاق: عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عھنه؛ کما أشار إلیه 
البخاري في الباب؛ وراجع فتح الباري ٣٣٤ /٥٠(‏ و٤٤٤)‏ للبسط والتفصیل. 


کتاب : الإیمان ۹۷ 


(۱۹)باب: الحث علی إکرام الجار والضیف ولزوم الصمت 
إلا عن الخیرء وکون نلك کله من الإیمان 
۱۔ )۷٢(‏ حدثني عَزْمَلَه بن يَحِٰ 01 8 أَحْبرَني یُنسء عَن 
بن یقاب عَن أبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرّحمٰنء عَنْ 7ھ( 'ء عَؿ رَشول الله کل 
قَال: سَنْ گان یُؤمنْ الله وَاليرْم لاجر فلبكلْ عَیْرا از لِيَضمُت وَمَنْ گَانٗ بُؤمِنُ باللهِ 
وَالیْوم لاجر فَلَیْكُرِم جَارَهُ ومن گان یڑ باللہ وَاليْزم الآخر فلکم شَيْفَ>. 


 )۱۹(‏ باب: الحث علی إکرام الجار والضیف 
ولزوم الصمت إلا عن الخیر وکون ذلك کله من الإیمان 

٤۔‏ (۷) ۔ قوله: (من کان یؤمن بالل والیوم الآخر) إلخ: المراد بقوله: (یؤمن) الإیمان 
الکاملء وخصہ ابالل والیوم الآخر؛ إشارةً إلی المبدأ والمعاد أي من آمن بالل الذي خلقه؛ 
وآمن بأنه سیجازیە بعمله: 0000 المذکورات . 

قولە: (فلیقل خیراً او لیصمت) إلخ: ب ہضم المیم؛ ویجوز کسرھا. 

قال الحافظ: اوھذا من جوامع الکلم: لن القول کلە إما خیر أو شر وإِمَا آیل إلی 
أحدھماء فدخل في الخیر کل مطلوب من الأقوالء فرضھاء وندبھاء فأذن فیه علی اختلاف 
اُنواعه ودخل فیه ما یؤول إليەء وما عدا ذلك مما ہو شر أو یڑژول إلی الشر فأمر عند إرادة 
الخوض فیه بالصمت. 

وحاصلە: أن من کان حامل الإیمان فھو متصف بالشفقة علی خلق اللہ : قولاً بالخیرء 
وسکوتاً بالشر؛ وقد روی الترمذي من حدیث عبد اللہ بن عمرو چجا: (أن کثرة الکلام بغیر 
ذکر اللہ تقسي القلب؟ اھ.. بقدر الضرورة. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي ػَللڈ: ٦اللسان‏ من نعم اللہ العظیمةء ولطائف صععه الغریبة؛ 
فإانه صغیر چرمە؛ عظیم طاعتہ وجُرمه؛ إذ لا یستبین الکفر والإیمان إلا بشھادة اللسان وھما 
غایة الطاعة والعصیانء وإِنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق؛ متخیل آو معلوم؛ 
مظنون أو موھوم إلا واللسان یتناولە ویتعرض لە بإثبات أو نفي؛ فإن کل ما یتناوله العلم یعرب 


)١(‏ قولەه: ا(عن أبيی ھریرۃ) الحدیث أخرجه البخاري في صحیح؛ في کتاب الأدب؛ باب من کان یژمن باللہ 
والیون الآخر فلا یؤذ جارہء رقم )٣٦٦۸(‏ وباب کرام الضیف؛ )٣1٦٦٦(‏ و(۳۸٦٦).‏ وفي کتاب الرقاق؛ 
باب حفظ اللسانء رقم .)٢١١۷(‏ وآخرجه في کتاب النکاح؛ باب الوصاة بالنساء رقم )٢١١۸٥(‏ مقتصراً 
علی ذکر الجار دون الضیف والصمت . وأبو داود في سننه في کتاب الأدب؛ باب في حق الجوار؛ رقم 
(٥٥١٢).۔‏ 


۹۸ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


لی ۔(۷۵) حدَثنا َبُو بَکُرِ بْنُ اي شی حَدَنَنَا َبُو الأَحُوَصٍ؛ عَنْ أَبي حصین؛ 


عَنْ أَي صالِج: عَنْ أَبي مُرَبرَةَ؛ فال: ال رشول اللہ ی: سن کَانٗ بُزين باللہِ و دالیم 


الآخر فلا يُوُذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانْ يُڑْهِ من بالله وَالْیزم م الآخرِ فَلَيْكْرِم ضَيْقَةُ. و ان زم 
اللہ ایم الخ فَليكلْ خَیْراً از لیُگث؛. 


عنه اللسان: إما بحق أو باطلء ولا شيء إلا والعلم متناول لە؛ وھذہ خاصیة لا توجد في سائر 
الأعضاءء فإن العین لا تصل إلی غیر الألوان والصور؛ والاذان لا تصل إلی غیر الأصوات: 
والید لا تصل إلی غیر الأجسام: وکذا سائر الأعضاءء واللسان رحب المیدان؛ لیس لە مرد؛ 
ولا لمجاله منتھی وحدذَء لە في الخیر مجال رحب ولە في الشر ذیل سحب؛ فمن أطلق علبة 
اللسانء وأھمله مرخی العنان: سلك بە الشیطان في کل میدانء وساقه إلی شفا جرف ھارء إلی 
أن یضطرہ إلی البوارء ولا یکب الناس في النار علی مناخرھم إلا حصائد الْٰسِنيِهِمْ؛ ولا ینجو 
من شر اللسان إلا من قیدہ بلجام الشرع؛ لا یطلقه إلا فیما ینفعہ في الدنیا والآخرةء ویکفه عن 
کل ما یخشی غائلتہ في عاجله وآجلە. 

وعلم ما یحمد فيه إطلاق اللسان أو یذم: غامض غزیر؛ والعمل بمقتضاہ علی من عرفه: 
ثقیل عسیر وأعصی الأعضاء علی الإنسان: اللسان؛ فإنه لا تعب في إطلاقهء ولا مؤنة في 
تحریکە؛ وقد تساھل الخلق فی الاحتراز عن آفاته وغوائلهء والحذر من مصاید وجناته؛ وإنه 
أعظم آلة الشیطان في استغواء الإنسان. 

وبالجملة إن خطر اللسان عظیم؛ ولا نجاۃ من خطرہ إلا بالصمت٠‏ فلذلك مدح الشرع 
الصمت؛ وحث عليه. فقال قلل: (من صمت نجا) رواہ الترمذي من حدیث عبد اللہ بن عمرو 
بسند فیه ضعف؛ وقال: غریب؛ وھو عند الطبرانی بسند جید؛ قاله العراقيی؛ وقال المنذريی: 
رواة الطبراني ثقات٤‏ اھ بزیادۃ ونقص . : 

ومن شاء الاطلاع علی مجامع آفات اللسان واحدة واحدة؛ بحدودھا وأسبابھا وغوائلھا 
وطریق الاحتراز عنھا : فلیراجع الإحیاء وشرحه . 

٥ء‏ (۰۰.)۔ قوله: (حدثنا آبو بکر بن أبي شیبةء قال: حدثنا أبو الأأحوص) إلخ : ذا 
الإسناد کلە کوفیون مکیون إلا أبا ھریرۃء فإنه مدني۔ 

قوله: (عن أبي حصین) إلخ : بفتح الحاء وکسر الصاد. 

قوله: (فلا یؤذي جارہ) إلخ: کذا وقع في الأصول (یؤذي)! بالیاء في آخرہ؛ ورینا في غیر 
مسلم افلا یذا بحذفھاء وھما صحیحان؛ فحذفھا للٹھي؛ وإٹباتھا علی أنە خبر یراد منە النھي ۔ 
فیکون أبلغ . 

قال ابن أبي جمرة: ؛إذا أکد حق الجار مع الحائل بین الشخص وبینەء وأمر بحفظه 


کتاب : .الإیمان ۹۹ 


کازحلتا وی ُرَیْرَةَ؛ قال: تا ہ ات علے یھو غ 


۷ ۔)۷ نا ڈ ‏ عز وَمُحَمَدُ بن عَبْی الله و بن تُمَيْرٍ مت عَنْ ابْن 
ھک 


ہے عَدَنًَا سُفْيَائٔء عَنْ عَمرو؛ سَیع نافع بَْ بر بُخْبرُ عَنْ أبي 


کے یج الْکْرَامئ*؛ 8.۷7 سَنْ گَاكٗ یُومِنْ پالله وَالْیوْم الآخجر قَلْيْحْیِن إِلَی 


وإیصال الخیر إليەء وکت أسباب الضرر عنه: فینبغی لە أن یراعی حق الحافظین اللذین لیس بینە 
وبیٹھما جدار ولا حائلء فلا یؤذیھما بإیقاع المخالفات في مرور السشاعات؛ فقد جاء أنھما 
یسران بوقوع الحسنات؛ ویحزنان بوقوع السئثاتء فینبغي : مراعاة جانبھماء وحفظ خواطرھما 
بالتکثیر من عمل الطاعات٠ء‏ والمواظبة علی اجتناب المعصیةء فھما أولی برعایة الحق من کثیر 
من الجیران) انتھی ملخصاً. کذا في الفتح. 

٦۔ )٠٠۰(‏ ۔ قوله: (فلیحسن إلی جارہ) إلخ : قال الحافظ ػل٭: اوقد ورد تفسیر 
طالإحسان) و ٦الإکرام)‏ للجار وترك أذاہ في عدة أحادیث؛ أخرجھا الطبرانيی عن حدیث بھز بن 
حکیم عن أبيه عند جدہ والخرائطي في مکارخ الأخلاق من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیە 
عن جدہء وأبو الشیخ في کتابه التوبیخ من حدیث معاذ بن جبل: 'قالوا: یا رسول اللہء ما حق 
الجار علی الجار؟ فقال: إن استقرضك: أقرضته؛ وإن استعانك: أعنتهء وإن مرض: عدته 
وإن احتاج: أعطیتهء وإن افتقر: عدت عليهء وأصابہ خیر: هنیتهء وأصابته مصیبة: عزیتهء وإذا 
مات: اتبعت جنازتهء ولا تستطیل عليیه بالبناء فتحجب عنە الریح؛ إلا بإذتە ولا تؤذیه بریح 
قدرك إلا أن تعرف لە منھاء وإن اشتریت فاکھة: فأمد له وإن لم تفعل فأدخلھا سرّاء ولا 
تخرج بھا ولدك لیغیظ بھا ولدہا وألفاظھم متقاربة والسیاق أکثرہ لعمرو بن شعیب. وفيی حدیث 
بھز بن حکیم: ٴوإن أعوز: سترتہ) وأسانیدھم واھیةء لکن اختلاف مخارجھا یشعر بأن للحدیث 
أصلاً۔ 

ٹم الأمر بالإکرام یختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء فقد یکون فرض عین؛ وقد 
یکون فرض کفایةء وقد یکون مستحباًء ویجمع الجمیع أنە من مکارم الأخلاق). 

۷۔ (۸) ۔ قولە: (عن أبي شریح الخزاعي) إلخ : اسمه علی المشھور: خویلدء وقیل: 
)١(‏ قوله: اعن أبي شریح الخزاعي؟ الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہ؛ في کتاب الأدب؛ باب من کان 


یؤمن بالل والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ؛ رقم )٣٦٦٦[‏ وباب إکرام الضیف؛ رقم )٣٦٦٥(‏ وفي کتاب الرقاق؛ 
باب حفظ اللسان ومن کان یژؤمن بالل والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت٠‏ رقم .)٢٦۷٦(‏ والترمذي في > 


جار وَمَنْ ٴ کان يزمِن باللهِ وَاليَْم الآخرِ ليْكْرِمْ ضَيْنَهُ وَمَنْ کان یُزْمِنُ بالله وَالیْوُم الآخر 
لی خَیراً از لیشگث:. 


عمرو؛ وقیل : ھانیءہ وقیل: کعب٠‏ ویقال لە: الخزاعيی؛ والعدويی؛ والكکعبي . 

قوله: (فلیکرم ضیفه) إلخ : وفي روایة للبخاري: ٢جائزتہ‏ یوم ولیلة والضیافة ثلاثة أیام؛ 
فما بعد ذلك فھو صدقةقء ولا یحل لە أن یٹوي عندہ حتی یحرجہ٢.‏ 

قال العیني : ٦‏ والأمر بإکرام الضیف یختلف بحسب المقامات؛ وربما یکون فرض عین أو 
فرض کفایةء وأقله أنه من باب مکارم الأخلاقء ولا شك أن الضیافة من سنن المرسلین؛ وقد 
اُوجبھا اللیث لیلة واحدةء واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله قُ في البخاري : ۷جائزتہ یوم 
ولیلةه قال: والجائزۃ تفضل وإحسان لیست واجبةء وتعقب بأنه لیس المراد بالجائزۃ فی حدیث 
أبي شریح: العطیةء بالمعنی المصطلح؛ وهي: ما یعطاہ الشاعر والوافدء فقد ذکر في الأوائل: 
ان أول من سمّاھاً جائزۃ بعض الأمراء من التابعینء وأن المراد بالجائزۃ فی الحدیث أنه یعطيه 
ما یغنيه عن غیرہا. ۱ 

قال الحافظ : وو صحیح في المراد من الحدیث؛ وأما تسمیة العطیة للشاعر ونحوہ 
جائزۃء فلیس بحادث؛ للحدیث الصحیح: ٢‏ اچیزوا الوَفْدہ ولقولہ قل للعباس: ٦لا‏ أغطیْكَ؟ اَل 
أَمْتَحْك؟ ألاً أَچِیْرُ3؟؛ فذکر حدیث صلاة التسبیح؛ فدل علی أن استعمالھا کذلك لیس 
بحادث6 اھ. 

قال العیىي : قولہ لا: (والضیافة ثلائة أیام؛ اختلف في أنە ھل الیوم واللیلة التي هي 
الجائزۃ داخلة في الثلاث أم لا؟ إذا قلنا بدخولھا تقدم لە في الیوم الأول ما یقدر عليه من البر 
والأالطاف؛ وفي الیومین الآخرین ما یحضرہہ وإذا قلنا بخروجھاء فھل هي کو" أو 
بعدھا؟ فقد روی مسلم وأحمد من روایة عبد الحمید بن جعفر عن سعید المقبري عن أَبي شریح 
بلفظ: دالضیافة ثلاثة أیام؛ وجائزته یوم ولیلة فھذا یدل بظاھرہ علی المغایرۃ بین الضیافة 
والجائزۃء ویدل علی أن الجائزۃ بعد الضیافة. وقال ابن بطال: قسم قلهُ آمر الضیف ثلائة 
أقسام: یتحفه في الیوم الأول؛ ویتکلف لە في الیوم الثاني؛ وفي الثالٹ یقدم عليه ما یحضرہء 
ویجیز بعد الثالث کما في الصدقة. وقال ابن بطال أیضاً : سٹل عنه مالك؛ فقال: إنه یکرمه 
ویتحفه یوماً ولیلةء وثلائة أیام ضیافة. فھذا یدل علی أن الیوم واللیلة قبل الضیافة بٹلائة 
أیام٤‏ اھ. 

قال الشارح تل ناقلاً عن عیاض: (وأمثال حدیث لیلة الضیف حق واجب علی کل 


3 جامعہء في کتاب البر والصلة ہاب ما جاء في الضیافة کم هو؟ رقم (۱۹۱۷) . واب بن ماج في سننە: فيی 
کتاب الدب باب حق الحوارء رقم )١۷۱(‏ وباب حق الضیف؛ رقم (۳۱۷۵). 


کتاب : الإیمان ۳۰۱٢‏ 


(۲۰)۔باب: بیان کون النھي عن المنکر من الإیمان. وأن الإیمان 

یزید وینقص وان الأمر بالمعروفء والنھي عن المنکر واجبان 
٥۔‏ (۷۸) حدفنا أَبُو بَکْر بُنْ أَبي شَيْبَةَ عَدَتَتَا کیم عَنْ سُفَِان ح وَعَدَنَنَا 
مُحَمَدُ بن الْعتَنٌی حَدَتَنَا ما یئ حَدََنَا شُغْیَّةٌ ِلاَمُمَا عَنْ قَیْس بن مُسْلم 


7-۷ 


عَنْ ظارقِ بْنِ ؿِهَاب+ ' ۔ وَهٰذًا عَییثُ اي بَکر قَال: أَوّلُ مَنْ بَنَا بِالْحُظبَةء یَْمَ الْمّدِ 


مسلمء وإن نزلتم بقوم فأمروا لکم بحق الضیف فاقبلوا۔ وإن لم یفعلوا فخذوا منھم حق الضیف 
الذي ینبغي لھمء وإن احتج بھا اللیث بن سعد علی وجوب الضیافة إلا أنھا کانت في أول 
الإسلام إذ کانت المواساۃ واجبة. واختلفوا: ھل الضیافة علی الحاضر والبادي أم علی البادي 
خاصة؟ فذھب الشافعي ظللہ ومحمد بن الحکم إلی أنھا علیھما . وقال مالك وسحنون: إنما 
ذلك علی أھل البوادي لأن المسافر یجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول: وما 
یشتري من المآکل في الأسواق: وقد جاء فيی حدیث الضیافة: ڈو سم ولیست علی 
أھل المدر. لکن ھذا الحدیث عند أھل المعرفة موضوع). 
)٠٢(‏ ۔باب: کون النھي عن المنکر من الإیمان وآن الإیمان 
یزید وینقص وان الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر واجبان 
۸۔ )٦۹(‏ ۔ قوله: (اول من بدا بالخطبة) إلخ: قد اختلف في أول من غیّر هذاء فقدم 
الخطبة علی الصلاۃ. 
فقیل : عمر بن الخطاب طلللہ رواہ عبد الرزاق؛ وأبو بکر بن أبي شیبة بإسناد صحیح من 
طریق عبد الله بن یوسف بن سلام قال: ‏ کان الناس یبدؤون بالصلاة ثم یٹنون بالخطبةء حتی إذا 
کان عمر؛ وکثر الناس في زمانەء فکان إذا ذھب یخطب ذھب جفاۃ الناس؛ فلما رأی ذلك 
عمر. بدأ بالخطبةء حتی ختم بالصلاۃ؛ 
وقیل : معاویة طظلہء رواہ عبد الرزاق. 
وقیل : عثمان ظلہ؛ لأئه رأی ناساً لم یدرکوا الصلاۃء فصار یقدم الخطبة. رواہ ابن 
المنذر بإسناد صحیح إلی الحسن البصري . 


)١(‏ قوله: ەعن طارق بن شھاب؛ الحدیث آخرجہ النسائي فی سئنہ؛ في کتاب الإیمان وشرائنہ باب تفاضل 
أھل الإیمانء رقم )٢۰١٥(‏ و(٢٥٥١۰٤)ء‏ وأبو داود في سننہ؛ في کتاب الصلاۃ باب الخطبة یوم الَعثة رقم 
) ٠ء‏ وفي کتاب الملاحم؛ باب الأمر والٹھي .)٦۳٤٣٤(‏ والترمذي في جامعہ؛ في کتاب الفتن؛ باب ما 
جاء في تغییر المنکر بالید أو باللسان أو بالقلب؛ رقم (۲۱۷۲). وابن ماجھ في سننە؛ في کتاب [إقامة 
الصلاۃ والسنة فیھاء باب ما جاء في صلاة العیدین؛ رقم .)۱۲۷٥(‏ وفي کتاب الفتن؛ باب الأمر بالمعروف 
والنھيی عن المنکر رقم .)٦٥١٤(‏ 


. الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


وقیل: مروان بن الحکمء رواہ أبو بکر بن أبي شیبةء ومسلم من طریق قیس بن مسلم عن 
طارق بن شھاب؛ وھو حدیث الباب . 

والظاھر أن مروان وزیاداً فعلا ذلك تبعاً لمعاویةء لأن کلاّ منھما کان عاملاً لە وإن العلة 
التي اعتل بھا عثمان ظلِلہ غیر التي اعتل بھا مروانء لأن مروان راعی مصلحتھم في استماع 
الخطبةء لکن قیل: إنھم کانوا في زمنہ ۔ أي زمن مروان ۔ یَتعَمُّوْنْ ترك سماع خطبته لما فیھا ِن 
سَبًٌٗ مَن لا یستحق السُبًٌء والإفراط في مدح بعض الناس؛ فعلی ھذا إنما راعی مصلحة نفسە؛ 
وأما عثمان ظلللہ فقد راعی مصلحة الجماعة في إدراکھم الصلاۃء علی أنە یحتمل أن یکون 
عثمان فعل ذلك أحیاناًء بخلاف مروان فإله واظب علی ذلك. 

وقال الحافظ في الفتح: (وما نسب إلی عمر في ذلك: یعارضه ما في الصحیحین؛ من 
حدیث ابن عباس؛ فان جمع بوقوع ذلك ادرأء وإلا فما في الصحیحین أصح ۔ والل أعلم .٤-‏ 

وقال الشیخ محي الدین ابن عربي قدس سرُہ في کتاب الشریعة والحقیقة: (وأما تقدیم 
الصلاۃ علی الخطبة: فإن العبد في الصلاة مناج ربّەء وفي الخطبة مبلغ للناس ما أعطاہ ربّه من 
التذکیر في مناجاته. فکان الأولی تقلیم الصلاۃ علی الخطبة وهي السنة؛ فلما رأی 
عثمان ظللله أُن الناس یفترقون إذا فرغوا من الصلاۃء ویترکون الجلوس إلی استماع الخطبة: قدم 
الخطبة مراعاۃ لھذہ الحالة علی الصلاة تشبیھاً بصلاة الجمعة فإنه فھم من الشارع في الخطبة 
إسماع الحاضرین؛ فإذا افٹرقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت لە؛ فقدمھا لیکون لھم أجر 
الاستماعء ولو فھم عثمان شظللہ من النبي قّل خلاف ھذا: ما فعله ظلك واجتھد ولم یصدر 
من النبي ق ني ذلك ما یمنم؛ ولقرائن الأحوال أثر في الأحکام عند من تثبت عندہ القرینة؛ 
وتختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فیھاء ولا سیما وقد قال النبيْ قٌل: (صلوا کما 
رأیتموني أصلّي؛ وقال في الحج: ‏ خذوا عني مناسککم؟ فلو راعی رسول اللہ گل صلاة العید 
مع الخطبة مراعاۃ الحج ومراعاة الصلاۃ نفسھا: لنطق فیھا کما نطق في مثل ھذاء وکذلك ما 
أحدثہ معاویة ۔ کاتب رسول الل ِء وصھرہ؛ خال المؤمنین ۔ فالظن بھم جمیل هن أجمعین؛ 
ولا سبیل إلی تجریحھم؛ وإن تکلم بعضھم في بعضھم فلھم ذلك؛ ولیس لنا الخوض فیما شجر 
بینھم؛ فإنھم أھل علم واجتھاد حدیثوا عھد بنبوةء وھم مأجورون في کل ما صدر عنھم عن 
اجتھاد سواء اأخطؤوا أو أصابوا) اھ. 

وھو کلام نفیس لفتح باب حسن الاعتقاد في سلفناء ویتعین علی کل طالب للحق معرفة 
ذلك؛ والل یقول الحق وھو یھدي السبیل؛ کذا فی شرح الإحیاء مما یتعلق بغرضنا. 

وقال الشیخ بدر الدین العیني کا8: (وممن قال بتقدیم الصلاة علی الخطبة: أبو بکر وعمر 
وعثمان وعلي والمغیرة وأبو مسعود وابن عباس لچ ؛ وھو قول الثوري؛ والأوزاعي؛ وأبي 


کتاب: الڑیما* .-: ٣‏ 


ٹور وإسحاق: والأئمة الأربعة وجمھور العلماء کطلئیف وعنلد الحنفیة والمالکیة لو خطب قبلھا 
جاں وخالف السنةء ویکرء ولا یکرہ الکلام عندھا) اھ. فتأمل. 


قولە: (فقام إليه رجل) إلخ : قد یقال: کیف تأخر أبو سعید عن إنکار ھذا المنکر حتی 
سبقه إليه ھذا الرجل؟ وجوابە أنه یحتمل أن ابا سعید لم یکن حاضراً أول ما شرع مروات في 
أُسباب تقدیم الخطبةء فأنکر عليه الرجل؛ ثم دخل أبو سعید وھما في الکلام. ویحتمل أن أبا 
سعید کان حاضراً من الأولء ولکنہ خاف علی نفسە أو غیرہ حصول فتنة بسبب إنکارہء فسقط 
عنه الإنکار ولم یخف ذلك الرجل شیئاً لاعتضادہ بظھور عشیرته أو غیر ذلك. أو أنه عاف 
وخاطر بنفسەء وذلك جائز في مثل ھذاء بل مستحب. ویحتمل أن أبا سعید هَمٌ بالإنکار فبدرہ 
الرجل فعضدہہ: ۔ والل أعلم ۔ . 


ٹم إنه جاء في الحدیث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم لئ علی إخراجہ في باب صلاۃ 
العید. أن ہا سعید هو الذي نبذ بید مروان حین رآہ یصعد المنبر وکانا جاءا معأء فرد عليه 
مروان بمثٹل ما رد هنا علی الرجل؛ وھذا صریح في أن أبا سعید هو الذي أنکر؛ وحدیث الباب 
ظاھر في أنە غیر أبي سعیدء فیحتمل أن یکون ھذا الغیر هو أبا مسعود الأنصاري الذي وقع في 
روایة عبد الرزاق أنه کان معھماء وکان مروان بین أبي سعید وبین أبی مسعود چٹاء ویحتمل أن 
یکون القصة تعددت ویدل علی ذلك المغایرۃ الواقعة بین الروایتین٭ ففي روایة أن المنبر بنی 
بالمصلیء وفي أخری أن مروان أخرج المنبر معهء فلعل مروان لما أنکروا عليه إنخحراج المنیر 
ترك إخراجه بعد وأمر ہبنائه بلبن وطین بالمصلىی ولا بعد أن ینکر عليه تقدیم الخطبة علی 
الصلاۃ مرۃ بعد أآخری. ویدل علی التغایر أیضاً: أن إنکار أبي سعید وقع بینە وبینەء والإنکار 
الآخر وقع علی رژوس الناس؛ کذا في شروح الصحیحین۔ 

وأما قوله: افقد قضی ما عليه؛ ففیه تصریح بالإنکار أیضاً من أبي سعیدء قال الأبي: 
ایبعد الجواب بأن أہا سعید خاف لأنه غیر في الآخر بالقول والفعلء إلا أن یقال: إنه تشجع 
بعد بدایة الرجل؛ ۔ والل أعلم ۔٤.‏ 

قوله: (فقال: الصلاة قبل الخطبة) إلخ : قال الشیخ الأکبر قدس سرہ في کتاب الشریعة 
والحقیقة: اوالسنة ترك الأذان والإقامة إلا ما أحدثه معاویة علی ما ذکرہ ابن عبد البر للا فی 
أصح الأقاویل في ذلك؛ والسنة تقدیم الصلاة علی الخطبة في هذا الیوم إلا ما فعله عثمان بن 
عفان مہ وبہ أخذ عبد الملك بن مروان نظراأء واجتھاداًء وبناة علی فھم من الشارع من 
المقصود بالخطبة ما هو؟! والاعتبار في ذلك أنە لما تَوَقَرتِ الدواعي علی الخروج في هذا الیوم 
إلی المصلی من الصغیر والکبیرں وما شرع من الذکر المستحب للخارجین : سقط حکم الأذان 


-۰٠٦‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


2 مر ھ 


عُتَالِكَ رَفْمَان آئی ششنۃ : آتا ہٰذًا فَقَذْ قَضٰی مَا عَلَيْی۔ سَمعُتٌ رَسُول الله گلا بَتُولُ 
سَن رای ملغ مُلکرآ فليْقِزۂ پٔیو؛ لن لم بَتَطغ فِلسَانہ؛ قَإن لم يَْتَعغ َبقَلہوء ک0 


والإقامة لأٹھما للاعلام لتنبيه الغافل والتَهَبُوْ منا حاصل٠ء‏ والذي أحدثہ معاویة مراعاً 
للنادر وھو تنبيه الغافلء فإنه لیس ببعید أن یغفل عن الصلاة بما یراہ من اللعب والتفرج فيەء 
وکانت النفوس في زمان رسول ال قل مُتوَثْرَةَ علی رؤیتہ یل وفرحتھا في مشامدتہ وھو 
الإمام؛ فلم یکن یشغلھم عن التطلع إليه شاغل في ذلك الیومء فلم یشرع لھم أذاناً ولا إقامة٥.‏ 
قوله: (ترك ما هنالك) إلخ : یعني : من تقدیم الصلاۃء ثم الأظھر أن غیرہ سبقه بالتركء أو 


یحتمل أن یعني نفسه. 
قوله: (فلیغیرہ بیدہ) إلخ: فإن الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر هو القطب الأعظم في 
الدینء وھو المھمُ الذي ابتعث اللہ لە النبیینء ولو طوی بساطه وأھمل علمه وعملە: لتعطلت 


النبوۃء واضمحلت الدیانةء وعمت الفترةء وفشت الضلالةء وشاعت الجھالة: واستسری 
الفسادء واتسع الخرق؛ وخربت البلادء وھلك العباد ولم یشعروا بالھلاك إلا یوم التناد. 

وقد کان الذي جِعُنَا أن یکون إِنَّا لِلَهِ ۰7 لی رَاجِغُونٌ. إذ قد اندرس من ھذا القطب عمله 
وعلمه: وانمحق بالکلیة حقیقته ورسمە؛ فاستولت علی القلوب مداھنة الخلق وانمحت عنھا 
مراقبة الخالق: واسترسل الناس في اتباع الھوی والشھوات استرسال البھائمء وعَرٌ علی بساط 
الأارض مؤمن صادق لا تاخذہ في الل لومة لائم؛ فمن سعی في تلافي هذہ الفترة وِسّذٌ ھذہ 
الثلمة إِنّا متکفلاً بعملھا ٭ أو متقلداً لتنفیذھاء مجدداً لھذہ السنة الداثرةء ناهضاً بأعباٹھاء 
ومنَشَٹراً فی إحیاٹھا: کان مستاثراً من بین الخلق بإحیاء سنة أفضی الزمان إلی إماتتھاء وستبداً 
بقربة تتضاءل درجات القرب دون ْروتھا کذا في شرح الإحیاء. 

قوله: (فبلسانه) إلخ: وہذہ هي وظیفة العلماء کما أن التغییر بالید وظیفة الأمراء 
والولاۃ. 

قال فی الظھیریة: ٦الأمر‏ بالمعروف بالید علی الأمیر وباللسان علی العلماء'' وبالقلب 
علی عوام الناس)۔ 


)١(‏ قولە: 'فقد قضی ما علیہ هذا کالصریح في أن وظیفة العلماء في الإنکار علی الأمراء والسلاطین إنما هو 
التغییر باللسان لا التغییر بالید۔ (رف). 

)٢(‏ قلت: في قصة مروان ھذہ أدل دلیل علی ھذا٤‏ فإن الرجل الذي أنکر علی فعل مروان وأبا سعید رضي اللہ 
عنھما إنما اکتفیا علی الإنکار باللسان؛ وإن کان من الممکن لأبي سعید الخدري رضي اللہ عنه أن یأبی 
اقتداء مروان في صلاۃ العید مذہء ویعلن أني أقیم الصلاۃ بنفسي في مکان کذا ویقول للناس أن ائتموا 
بيیء ولکنە ترك هذا کله مخافة إثارۃ الفتن وسفك الدماء. (رف). 


کتاب : الإیمان ٠٠‏ 


وَذٰلِكَ أَضْعَف الإِيمَانِ)۔ 

٦۷۔‏ (۷۹) حدّثنا أَبُو قرب مُعم الْعَلاو عَدَكَا آبر مُعَارِیَةَ عَلَكَا الأعْمَشْ 
عَ إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاوء عَن ابو عَن أپي سَجبد الْحْذرِی رو ا وو عَنْ 
طارقِ وت َ عَن أبي سَعید الْخْذْرِيٌ. فِي فِصَة مَرْوَانٌ وَحَدِيثٍ أَبي سَ عید سُعید عَنِ 
اَی قل2 ہمٹل حَییثِ شُغبَة وَسْفٰيَان. 


۷ ۔ (۸۰) حتدني نزو الد َآبُو بَکُر بی النَضْرٍ وَعَبْدبْن حَُيْوٍ وَاللَتْطٌ 
لِعَبْدِ. قَالرا ٠‏ حَلّكَنَا یوب بن إِنرَامِيمَ بن سو قَال: عَدَلَيِي أپي؛ عَنْ ضالِج بْن 
گَیْسَانَء عَنِ الْحَارِثِء عَنْ جَغفر بْن عَبْد الله بن الگ + عَن عَبْد الرَّحْمٰنِ بْنِ المسُور 
عَنْ اي رافع؛ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْمُوو ا رَشول اللہ پیل مَال: ھا یِنْ تٍىٗ بَعَنَ الله 


وفي الخانیة: ارجل دعاہ الأمیرء فسأله عن أشیای إِن تکلم بما یوافق الحق لا یرضيهء 
فانه لا ینبغي لە أن یتکلم بما یخالف الحق؛ وهذا إذا کان لا یخاف القتل علی نفسهەء ولا إتلاف 
عضوہء ولا یخاف علی مالە وإذا خاف ذلك منە فلا بأس بە؛ اھ. کذا في البحر الرائق. 

قوله: (وذلك اضعف الإیمان) إلخ : یعني : أضعف أفعال الإیمانء قاله السرخسي الہ في 
باب صلاة العیدین من مبسوطہە. 

۹۔ (۰٠٠)۔‏ قوله: (وعن قیس بن مسلم) إلخ: معطوف علی إسماعیل؛ أي: رواہ 
الأعمش عن اإسماعیلء وعن قیس. 

۰۔ )٠٥(‏ ۔ قوله: (عن عبد الرحمٰن بن المسور) إلخ : اجتمع فيه أربعة تابعیونء یروي 
بعضھم عن بعض: صالح؛ والحارث؛ وجعفر؛ وعبد الرحمٰن. 

قوله: (عن أبي رافع) إلخ: ہو مولی رسول الل قيء والأصح أن اسمە: أسلم. 

قوله: (عن عبد اللہ بن مسعود) إلخ: وھذا الحدیث قد اشتبه علی الزبیدي في شرح 
الإحیاء بالحدیث الذي قبله عن أبي سعید الخدری لہ . 

قوله: (مَا مِن لَبٍي) إلخ : عورض بحدیث (یجيء اللبیّ ومعه الرجل والرجلان؛ والنبيٌ لیس 
معہ أحد٤۔‏ وأجیب بأنہ باعتبار الأکٹر؛ أو بأنە ما من نبيٌ في الأکثرہ أو بأنه علی حذف الصفة؛ 
أي: ما من نبيّ لە أتباع؛ وکان الشیخ ظللہ یجیب بأن ذلك في الأنبیاء وھذا في الرسل. کذا 
ذکرہ الأبی۔ 


)١(‏ قولہ: ان عبد اللہ بن مسعودا لم أجد اأحداً أخرج ھذا الحدیث من أصحاب الأصول الستة سوی مسلم 


رحمہه الل٠‏ 


اہج الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


ےہ 
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فی أَتّةقبلِي إلا گان له من أُتيه حَوَارِبُونَ وَأَضْحَابٌ ڈو ہشئہ وَیَتدُوَ پائرہ؛ تُمٌ 
إنّهَا تخل مِن بَ بَعْيیغ غُلوث یَقُولُوهٌ مَا لا یَنْعَلُوتَء وَیَتْعَلُوہ مَا لأَ بْؤمَرُوہَ فَمَنْ 


قولە: (عرائوڈا إلخ: بتشدید الیاءء وخفف في الشواذء أي: ناصرون۔ 
قال الطیبي تَلُڈہ:احواري الرجل: صفوته وخالصته الذي أخلص ونقي من کل عیب 
وقیل : صاحب سرّہ؛ سمئ بذلك لخلوص نیتہ وصفاء طویتهء من الحور ۔ بفتحتین ۔ وھو شدة 
البیاض . وقیل: الحواري القَصًار بلک النبطء وکان أصحاب عیسی قصارین؛ لأنھم یحورون 
الثیاب أي بَُبّسُوْنھاء فغلب علیھم الاسمء ثم استعیر لکل من ینصر نبیأء ویتبع هداہ حق اتباعهء 
تشبیھاً بأولك؛. 

قولە: (وأاصحاب) إلخ : یحتمل أن یکون عطفاً تفسیریء وأن یکون الأاصحاب غیر 
الحورایین اعم منھم. 

قوله: (ثم إنھا تخلف من بعدھم) إلخ: اثم؛ إما علی الحقیقة في التراخي الزماني؛ وإتا 
علی معنی البعد في المرتبةء وقولە: لإنھا؛ الضمیر للقصةء تخلف: بضم اللام؛ أي تحدث. 

قوله: (٥خلوف)‏ إلخ : بضم الخاء جمع خلف ۔ بسکون اللام مع فتح الخاء ۔ الرديء من 
الأعقاب آأو ولد السوء: کعدل وعدول؛ قال تعالی : کلت مِنٰ بن بیغ خلت اَسَاغُواً اَلصَّلوْۃً 7۰ 
تت4 [سورۃ مریم؛ آیة: ]٥۹‏ والْحلّفُ ۔ بفتحتین ۔ یجمع علی ا أخلاف؛ کما یقال: سَلَّٹ 
وأسُلات وھو الصالح منھم. 

قولە: (یقولون ما لا یفعلون) إلخ : وصف الخلوف بأنھم متصفون ومتمدحون ہما لیس 
عندھمء حیث یقولون: فعلنا ما أمرناء ولم یفعلوا شیئاً من ذلك؛ بل فعلوا ما نھوا عنەء وھو 
المعني: بقوله: (ویفعلون ما لا یؤمرون) وھو إیماء إلی قوله تعالی : فلا عَْسٌََ ال یفن بک 


او ونود ان عحمَدُا رس و رت ات [سورة آل عمرانء آیة: ۱۸۸] وقوله 
عزوجسل: ٭ انا الین مامشرا لم تم یک ما لا تَنْعَثوۃ لیا سکب مَقمًا عند او ان تٹرارا کا 


ناوک ال 4''' (سورۃ لصف آیة: ٠۳ ٢‏ 

وأما السلف الصالح : فإنھم لما اقندوا بسنة سید المرسلین؛ وسیرة إمام المتقین 8لا : لا 
يعَصّون ال کا أَتََثم وَیتْعلونَ ما ہؤمرونک [سورة التحریمء آیة: .]٦‏ 

قولہ: (ومن جادھم بقلبه) إلخ : بان یغضب علیھم؛ ویعزم: أن لو قََر لَُحَارَيَهُمْ بالید أو 
باللسان ۔ 


)١(‏ قال العارف بالل حکیم المة مولانا شرف علي التھانریِ رحمہ اللہ : 'إنما الإنکار علی الدعوی لا علی 
الدعوۃء فلا یمتنع الأمر بالمعروف الذي لا یفعله؛ وإنما یمتنع دعوی الفعل الذي لا یفعلهہ. (رف). 


کتاب: الإیمان ۰٠۰۷‏ 


َو مُزِن وَمَنْ جَامَدَهُمْ يِلسَا نہ فَهُوَ مُوْمِنٌء وَمَنْ جَامَتَمُمْ بِقَلبه فَهُوَ مُؤمِنٌ؛ وََیْسَ وَرَاء 
ذف ہی الاہٰتان اك عادزی 

قَال و رافع : فَحَلَنت عَبْدَ الله بن غُمَر غُمَرَ فَأَنْكرَهُ عَلع''. فَقَدمَ مان مَسْعُودِ قََرَلَ 
ا ای ان عبڈ لدزو ف کر الع للا جِلعنا الک ان 


گان ضالۂ: سس وہ 


قولە: (فھو مؤمن) إلخ: قیل: التنکیر في امؤمن) للتنویع؛ فإن الأول دلٌّ علی کمال 
الإیمانء والثالث علی نقصانہء والثانيی علی القصد فيه۔ 

قولە: (ولیس وراء ذلك من الإیمان) إلخ : أيی: وراء الجھاد بالقلب؛ یعني: من لم 
جوو سے رہ در تی ےت لآن 
أُدنی مراتب اأھل الإیمان أن لا یستحسن المعاصي؛ وینکرھا بقلبہء فإن لم یفعل ذلك فقد خرج 
عن دائرة الإیمانء ودخل فیمن استحل محارم اللہ واعتقد بطلان أحکامه. کذا في المرقاۃ. 

قولە: (فنزل بقناۃ) إلخ : قال القاضي عیاض: (في روایة السمرقندي ابقناۃ) هو الصواب؛ 
وقناۃ: وادِ من أودیة المدینة عليه مال من أموالھاء قال: وروایة الجمھور افنائہ٥‏ وھو خطاأً 


۔٢فیحصتو‎ 


قوله: (قال صالح وقد تحدث بنحو فلك) إلخ : تحدث: بصیغة المجھول؛ قال ابن 
الصلاح: (وھذا الحدیث قد أنکرہ أحمد بن حنبل”'ء وقد روی عن الحارث ھذا جماعة من 
الثقات؛ ولم نجد لە ذکراً في کتب الضعفاء وفي کتاب ابن أبي حاتم عن یحبی بن معین: أنہ 
ثقة. ثم إن الحارث لم ینفرد بەء بل توبع عليه علی ما أشعر بە کلام صالح بن کیسان المذکور۔ 
وذکر الإمام الدارقطني تَلله في کتاب العلل: أن ھذا الحدیث قد روي من وجوہ أآخرہ منھا: عن 
أبي واقد اللیثئي عن ابن مسعود عن النبئ لق . وأما قوله: (اصبروا حتی تلقوني) فذلك حیث 


)١(‏ قال الشیخ الکنکوھي : الما فیه من إثارة الفتنة والإقدام علی مقاتلة أھل الإسلام٥.‏ کذا في الحل المفھم. 
(رف). 
(٢(‏ قال النووي : ٢قال‏ القاضي عیاض: معنی ھذا أن صالح بن کیسان قال: إن ھذا الحدیث روی عن أٌبي رافع 
عن النبي گل من غیر ذکر ابن مسعود فی وقد ذکرہ البخاري کذلك في تاریخه مختصراً عن أبي رافع عن 
ال کل . . شرح النووي ۱ (رف)۔ 
(۳) ۔قال ابو علي الجیائي عن أحمد بن حنبل قال: ھذا الحارث غیر محفوظ الحدیث قال: وھذا (أي حدیث 
الباب) یشبه کلام ابن مسعودء واہن مسعود یقول: ۵ اصبروا حتی تلقوني؟ کذا في شرح النووي. (رف). 


۰ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


۷۸ ۔(ہ٠٠)‏ وَحَتَفِيهِ آبر بَگر بی إِشحاق بن مُعَمّی أَبرَنا ابی أپي مَْمم. 
عَدَتنًا عَبُْ الْعَزیزِ بی مُحَمّدٍ قال: أَنبَرَِي الْحَارِث بُنْ الْفُضَیْلٍ الْحَظمِیُء عَنْ جَعْفر بن 
عَبْدٍ الله ؛ُ بن الْحَكگمہ ء من عَبُد الرّعْلٰن بْيِ المِسُوّر بن مَحْرَمَةٌ عَنْ اي رافع مَزلَی 


اش لہ غغ کزو ار زی کنفرو ا کرت ار وھ ای 0 2 


رھ و بھص ےھ 


یلزم من ذلك سفك الدماء آو إثارۃ الفتن”ء أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحدیث من العَتٌٌ 
علی جھاد المُبْطِلِیْنَ بالید واللسان: فذلك حیث لا یلزم منە إثارۃ فتنةء علی أن ھذا الحدیث 
مسوق فیمن سبق من الأمم ولیس في لفظە ذکر لھذہ الأمة٥‏ ھذا آخر کلام الشیخ ابن الصلاح؛ 
وھو ظاھر کما قالء وقدح الإمام أحمد في ھذا بھذا عجب: ۔ والل أعلم بالصواب ۔ ٠‏ 

قوله: (یھتدون بھلیه) إلخ : بفتح الھاء وإسکان الدال. أي: بطریقتہ وسنته. 


تمٌ المجلد الأول 
ویليه في المجلد الثاني 
اباب تفاضل أھل الإیمان فیه رجحان أھل الیمن فیه٥‏ 


)١(‏ یفھم منە أُن عدم لزوم سفك الدماء وإثارۃ الفتن داخل في معنی الاستطاعة العي شرطھا رسول الل گا 
لوجوب الاإنکار علی المنکر؛ فإذا لزم من الإنکار سفك الدماء وإثارة الفتن لم توجد الاستطاعة شرعاً۔ 
(رف)۔ 


المحتویات --۔ ۹ 


مقدمة 000 2 2000۰0000000000000000202022020222022222220202شٹھوڈڈایڑھڑھڑھ وک جج 

الحدیث والخبر والأئر مممفمومھ لس گاھمصنہھش سمش ھا سای اص 

حجیة أخبار الآحاد ومنھا الغرائب والآفراد ۲۲٢‏ 

تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف ۹ 

خبر الواحد إذا خالف القیاس ولو کان الراوي غیر معروف بالفقه و و ا وہ می 

خبر الواحد فیما تعم بە البلوی ۳ 

المتابعات والشواھد ٹوو و یسسویھواونئوؤوےوویستل۱٤۰۲‪ٛو‏ ری ے2 

۳۷ 

۳۷ 

٤ 

٤ 

٤٦٤ 

٣ 

۸٤ 

٣۳ 

۹ 

ارتقاء الحسن إلی الصحیح والضعیف إلی الحسن ۷ 
بعض الکتب التي یھتدي بھا إلی معرفة الحدیث الحسن والفرق بین سنن أبي داود 

وصحیح مسلم رحمھما اللہ ۷۵ 


مراتب الحسن ر2 ا ا ا ۷۰۸ 


قول الترمذي (حسن صحیح) ۷۹ 
الفرق بین صحیح وصحیح الإسناد وکذا حسن وحسن الإسناد ۸۳ 
آصح الأآسانید ۸۳ 
أصح شيء في الباب ۸٥‏ 
المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ۸۰ 
الترجیح بالمرسل تن 


+۰٠‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 
> اہ لے کے کے تہ مع سی یی کہ تی ےجس ےم سے جم جپپسچسجمھ جس ہے ےہ ےس مھ 


تفسیر المتصل بالمرسل ۹۳ 

اعتضاد المرسل بالقرائن ۹۳ 

مراتب المرسل عند المحدثین 20 :ون 

التفاضل بین مراسیل الأغیان عندھم ویسی وٹوف اش ارجم ودای گ۹ 
۹٦‏ 
۹۷ 

معلقات مسلم رحمه اللہ .. ۹۹ 

الاسناد الذي فيه راو مبھم 10990:7ةںبة-,- ‏ ؛؛؛؛ں؛+ں و یں یت 

مبھمات مسلم رحمه اللہ 

المرسل الخفي والمدلس 

طبقات المدلسین ۳یی۱پَی0 0 ٗ9پ 

أي البلاد اکثر تدلیساً أو أقل 0000000 00 00 ا ا ا ا ا ار 

الحدیث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء والسماع لقبوله .......... ۱٢١‏ 


أفعال النبي گل 
حکایة فعلہ للا بصیغة لا عموم لھا .. 


تعارض القول والفعل ..... ہامتسمسھلسی‌ششکجس اھ ممماکمھاکااٹت 


تقریرہ پا وسکوتە علی فعل غیرہ 
أقوال الصحابة والتابعین چ8 


قول الصحابي أو التابعي: من السنة کذاء ھل هو في حکم الرفع؟ قثش س1۶۸۷ 
الشاذ والمحفوظ والمنکر والمعروف اا س ای مار رھد اجسوافضس ا 15۸ 


صنیع الترمذدي رحمہ اللہ :فيی قوله: رفيی الباب 
قولھم: أنکر ما رواہ فلانْ 


٦٦ المحتویات‎ 


تجھیل بعض الحفاظ قوماً من رواۃ الصحیحین اھ مسب وس شا ھارتت ک۹ 
اصطلاح أصحابنا الحنفیة في المجھول والمستور وحکمھما عندھم مشش سییٹتر.۲۳۹۹ 
روایات أھل البدع والأھواء ساسا یس را ایا 

أسماء من رمي ببدعتہ ممن أخرج لھم البخاري وسلم 
رأي ابن حزم في المسألة 00070 22یٹ یٹ .ژ۔گہة:٣ہ۔۔7-صہص]۔۔ل1.ّ‏ 
الجرح والتعدیل 
الإمام الأعظم أبو حنیفة النعمان رحمه الل ۔ 
متی یصح تحمل الحدیث وأداؤہ 
أقسام تحمل الحدیث وأداؤہ 
القراءة علی الشیخ 


اأحادیث مرویة بالوجادة فی صحیح مسلم 8 
صفة روایة الحدیث وأدائہ 
نسیان الراوي أو إنکارہ روایته 


الروایة بالمعنی سو وو ویوووویوہووعایہا 


٦٢‏ الجزء الأول من کتابِ فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


فوخ کا لابا زاية بَالََعیَ 
یم یعرف النسخ؟ ای یسرم کر اوس ھتاہ 
المفھوم الموافق والمخالف 


تحقیق مناط الحکم وتخریجه وتنقیحه ۱.4۹4۹1930و+ٴ:+ 4 ٴٴ+٭٘+ٴ ٴ ٴ ٗ9ػ 
کتابة الحدیث وتدوینه 900000000000022۵ . سے>“ٌ]لب‪‪پبروو سے3 


أول من صنف في الصحیح المجرد 
شروط البخاريی ومسلم رحمھما اللہ ٠‏ 


الانتقاد علی أحادیٹھما 
رجحان البخاري علی مسلم 
رجحان کتاب مسلم علی کتاب البخاري 
جملة ما فی صححي مسلم من الأحادیث 


شروح صحیح مسلم ومختصراته 
مذھب مسلم وغیرہ من کبار المحدثین رحمھم اللہ في الفروع 


المصنفات فی الصحیح المجرد الزائد علی الصحیحین و رت 
المستخرجات علی الصحیحین معتعخنتئئئ6ئ88ُ 


النقل من الکتب المعتمدة في الفن 
طبقات کتب الحدیث بحسب الشھرۃ والصحة 


رسول اللہ یی 
(٢)۔‏ باب: تخلیظ الکذب علی رسول اللہ ئل 
(۳) ۔ باب: النھي عن الحدیث بکل ما سمع 
)٤(‏ ۔ باب: النھي عن الروایة عن الضعفاء والاحتیاط في تحملھا 0 ا وا ہا ریس 


المحتویات ب3 


)٥(‏ ۔ باب : بیان أن الإسناد من الدین؛ وأن الروایة لا تکون إلا عن الثقات. وأن 
جرح الرواۃ بما هو فیھم جائز بل واجب. وأنە لیس من الغیبة المحرّمةء بل من الذْبّ 


باب 00 ق٦‏ و رت .-- عم 


7 مس وس سنیییھوچجوچھوییییویویریسیڑویسشسشسسرسسہسہبنیننہۂۃہ0 
١۔‏ کتات: الإیمان مممسمممممممسسمجٗکٗسوھسووووووو وو و ھووویئےیویوسئسسسورھ. 
(۔ باب: بیان الإیمان والإسلام والإحسان ووجوب الإیمان بإلبات قدر اللہ سبحانه 
وتعالی وبیان الدلیل علی التبرٌي ممن لا یؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه “تب 
()۔ باب: بیان الصلوات التي هي أحد آرکان الإسلام ماق سس ہت ٦۹9‏ 
(۳۔ باب : السوال عن أرکان الإسلام عامج امس سصضصس١۷٦‏ 
(٤)۔‏ باب : بیان الإیمان الذي یدخل بە الجنة وأن من تمسك ہما أمر بہ دخل الجنة .... ١٦۷٤‏ 
)٥(‏ ۔ باب : بیان أرکان الإسلام ودعائمه العظام موس ہمرس ساس ص۱۷۹ 
)٦(‏ ۔ باب : الأمر بالإیمان بالله تعالی ورسولە 8 وشرائع الدینء والدعاء إليهء 
والسؤال عنهء وحفظەء وتبلیغہ من لم یبلغه امناعما صمفمسی مھ سی اک 


(۷۔ باب : الدعاء إلی الشھادتین وشرائع الإسلام 
(۸) ۔ باب: الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إِلٰه إلا الله محمد رسول الله ویقیموا 
الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃء ویؤمنوا بجمیع ما جاء بە النبي ِء وأن من فعل ذلك عصم 
نفسه ومالە إلا بحقھاء ووکلت سریرتە إلی الله تعالیء وقتال من منع الزکاۃ أو غیرھا 
من حقوق الإسلام؛ واھتمام الإمام بشعائر الإسلام 00ت أ‪ک‪”أچچویووییںہ 
()۔ باب : : الدلیل علی صحة إسلام من حضرہ الموت ما لم یشرع في النزعء وھو 
الغرغرةۃ ونسخ جواز الاستغفار للمشرکین ۔ والدلیل علی أن من مات علی الشركء فھو 


من أصحاب الجحیم. ولا ینقذہ من ذلك شيء من الوسائل سا یں 
())۔ باب: الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً ا و 2 
(]۔ باب: الدلیل علی أن من رضي باللہ ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد پل رسولاأًء 

فھو مؤمن؛ وإن ارتکب المعاصيی الکبائر اراس تی سا ٹس کی وی 88۸ 
(۔ باب : بیان عدد شعب الإیمان وأفضلھا وأدناھاء وفضیلة الحیاءء وکونە من 
الإیمان 


(۳))۔ باب: جامع أوصاف الاإسلام 000 
(۔ باب: بیان تفاضل الإسلامء وأي أمورہ أفضل 


٦٤‏ الجزء الأول من کتاب فتح الملھم بشرح صحیح مسلم 


5۸-01 ۔ باب : بیان خصال من اتصف بھنّ وجد حلاوۃ الإیمان سکس کسف وس0‎ )۱١( 
۔ باب: وجوب محبة رسول الله قچِ أکثٹر من الأھل والولد والوالد والناس‎ )۱١( 
أجمعین وإطلاق عدم الإیمان علی من لم یحبه ھذہ المحبة 07 ۷۹[۹/۹۰۹122فٰٰ۰۰‎ 
(۷)۔ باب : الدلیل علی أن من خصال الإیمان أن یحب لأخيه المسلم ما یحب لنفسه‎ 

من الخیر جو موس سس سو اسومجس تاس و 


(۱۸)۔ باب: بیان تحریم إیذاء الجار .... 
(۱۹) ۔ باب: الحث علی إکرام الجار والضیف ولزوم الصمت إلا عن الخیر؛ وکون 
ذلك کلە من الإیمان ساس شی سا کس رس امھ تکس مامت 459۷ 
(٢)۔‏ باب: بیان کون الٹھی عن المنکر من الإیمان. وأن الإیمان یزید وینقص وأن 
الأمر بالمعروف؛ والنھي عن المٹکر واجبان رش ریم سس سس سس 1698 


